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النوع الثاث 
في طبه عليه الصلاة والسلام بالأدوية المركبة من 
الإلهية والطبيعية 
[ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من القرحة والجرح وكل شكوى] 
عن عائشة أن رسول الله عَيِّهُ كان يقول للمريض: «بسم اللّه تربة أرضناء 
وريقة بعضناء يشفى سقيمنا. 
وفي رواية أنه مَْ كان يقول في الرقية: «[بسم اللّه] 550 وريقة 
بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا) ). رواه البخاري. ظ 
وفي رواية مسلم: كان إذا إذا اشتكى الإنسان؛ أو كانت به قر-حة أو جع قال 
بإصبعه هكذاء ووضع سفين سبابته بالأرض» الحديث. 


(النوع النالث) 

(في طبه عليه الصلاة والسلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية ذكر طبه عليه 
الصلاة والسلام من القرحة والجرح وكل شكوى) أي مرضء (عن عائشة أن رسول الله يلت . 
كان يقول للمريض) .بأي مرض كان (يسم اللّه.) هذه (ثربة أرضنا) المدينة خاصة لبركتها؛ أو 
كل أرض (وريقة) (بالواو), وفي رواية 8 ذر للبخاري ولغيره: بريقة (بالباء متعلقة بمحذوف خبر 
ثان) (بعضنا يشفي سقيمنا). 

زاد في رواية: قي أبئ ذر بإذن ربناء (وفي رواية: أنه َيه كان يقول في الرقية) 
للمريض (بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا). 

قال المجد: الريق بالكسر: الوقنات: وماء الفم والريقة أخحص جمعه أرياق» (بشفي 
سقيمنا بإذن ربناء رواه») أي المذكور من الروايتين (البخاري) في الطبء الأولى عن شيخه 
ابن المديني؛ عن ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ والثانية عن شييخه 
صدقة بن الفضل» عن ابن عييئة بإسناده المذ كور. 

روفي رواية مسلم) عن شيخه ابن أبي عمر» عن سفين عن عبد ربه؛ عن عمرة؛ عن 
عائشة: (كان إذا اشتكى الإنسان) ذكرا أو أننى, (أو كانت به قرحة) واحدة القروح» (أو جرح 
قال: بإصبعه) في موضع الحال من فاعل» قال: (هكذاء ووضع سفين) بن عييئة راوي الحديث 
مبيئًا معنى الإشارة» بقوله: هكذا (سبابته بالأرضء الحديث) بقيته» ثم رفعها قال: (بسم اللّمي 
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وقوله: «تربة أرضنا» خبر مبتدأ محذوف» أي هذه تربة أرضنا. 

وقوله: «ويشفى سقيمنا): ضبط بوجهين) بضم أوله على البناء للمجهول»؛ 
وسقيمنا بالرفع» وبفتح أوله على أن الفاعل مقدرء وسقيمنا بالنصب على 
اللفتعر ايك 

قال النووي: معنى الحديث: أنه أشمل من ريق نفسه» على أصبعه السبابة) ” 
وضعها على التراب فعلق بها شىء منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجرح قائلا 
الكلام المذ كور في سحالة المسح. 

وقال القرطبي: زعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته 
ويبسه يبرىء الموضع الذي فيه الألم؛ ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه؛ مع منفعته 
في تنجفيف الجراح واندمالها. وقال في الريق: إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء 
المجرح والورم. ولاسيما من الصائم والجائع. ظ 
فذكره» إلا أنه ما كان ينبغي للمصنف حذف قوله: ثم رفعهاء لأنه من تتمة ما بين سفين بفعله 
معنى الإشارة» ولذا أتى الحافظ به (وقوله «تربة أرضدا) خبر مببدأ محذوف, أي هذه تربة 
أرضناء وقوله: «يشفى سقيمنا ضبط))) أي روي (بوجهين بضم أوله على البباء للمجهرل؛ 
وسقيمنا بالرفع) نائب الفاعل» ويقدر فيه: بهما يشفي سقيمناء (وبفتح أوله) وكسر الفا 
(على أن الفاعل مقدر,) أي صعير ست يعرة على ذا دكرش البزية والريقة (وسقنيهنا 
بالنصب على المفعولية) وعزاها المصنف لرواية أبي ذر عن الكشميهني» وصدر بالأولى» فهي 
رواية الأكثر. 

(قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم وضعها 
على 0 فعلق:) (بكسر اللام) لصق (بها شيء منه») أي التراب؛ (ثم مسح به الموضع 
العليل: أو الجرح) حالة كونهء (قائلا الكلام المذكور فى حالة المسح.) فجمع بين الطب 
الإلهي 0 الفقحم قوله: «ريقة 00 يدل على ب 5-5 6 

(وقال القرطبي) أبو العباس في شرح مسلم: (زعم بعض علمائنا» يعني المازري: (أن 
السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرىء الموضع الذي فيه الألم؛ وممنع انصباب 
المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها) عبارة القرطبي: وإدمالها؛ 
واختصاص بعض الأرض بتحليل الأوجاع والأورام» هكذا في كلام المازري. 

(وقال في الريق: إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورمء ولا سيما من 
الصائم والجائع؛) وإن لم يكن صائمًا لبعد عهده بالأكل والشرب» وذلك بانفراده في الأجسام 
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وتعقبه القرطبي: بأن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على 5 مرخ 
مراعاة مقدار التراب والريق» وملازمة ذلك في أوقاته» وإلا فالنفث ووضع السبابة 
على الأرض | سم وما هذا من باب التبرك بأسماء 
اللّه تعالى وآثار رسوله مَل وأما وضع الأصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك؛ أو 
لفكية إخناء آثان القذرة عباشرة الاسياتت: المعنادة. 

وقال البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في 
النضج وتعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد 
ذكروا أنه يبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجر عن استصحاب مائها. 
حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيا منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك» ثم إن الرقى 
والعزائم لها أثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. 0 

وقال التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى النطفق كأنه تضرع بلسان 


7 وأنا في القوية؛ فقد يضاف إليها في علاج الأوراء الكل السمعرطة واكاهيا د 
المحللات المنضجات» وخص ذلك بعضهم بأرض المدينة تبركًا بتربتها لفضلهاء والصواب ما 
ذ كرئاه) هذا كله كلام المازري. 


(وتعقبه القرطبي: بأن ذلك إنها يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من - 
مقدار العراب والريق وملازمة ذلك في 0 وإلا فالنغث ووضع السبابة على الأرض إنما 
يعلق) بفعح اللامء أي يلصق (بها ها ليس له بال ولا أثر, وإئما هذا من باب التبرك بأسماء الله 
تعالى وآثار رسوله مله وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك, أو لحكمة 
إخفاء) إضافة بيانية؛ أي هي إحفاء (آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعنادة). 

(وقال البيضاوي) في شرح المصابيح: (قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق 
مدخلاً في النضج وتعديل المزاج؛ وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج:) الطبع الذي 
يتألف منه الجسد (ودفع الضرر) عنه؛ (فقد ذكروا أله ينبغي للمسافر أن يستصحب ثراب 
أرضه إن عجز عن استصحاب مائها) لبعد المسافة» (حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل ينا 
منه في سقائه:) إناثه 0 (ليأمن من مضرة ذلك) الماء المختلف» (ثم إن 
الرقي والعزائم لها آثار عجيبة تتفاعد,) أي تقصر (العقرل عن الوصول إلى كنههاء) ك 
محقيقتها. 


(وفال الوربشسي:) شارح 57 - بضم الفوقية ثم وأو ساكثة) م راع 56 لم 
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الحال: إنك انترعت الأصل الأول من التراب ثم أبدعته من ماء مهين» فهين عليك 
أن تشفي من كانت هذه نشأته. 

وقال النووي: قيل المراد «بأرضنا» أرض المدينة لبركتهاء و«بعضنا) ريق 
رسول الله عله لشرف ريقه» فيكون ذلك ميخصوضًا بريقه وفيه نظر. 

وفي حديث عائشة عند أبي داود والنسائي: أله مَِينهِ دحل على ا 
قيس بن شماس وهو مريضء؛ فقال: «اكشف الباس رب الناس)» ثم أل ترابًا من 
ولارا ا نح اح م و تاياي لال المائك ال ار 7 


حدة مكسورة) فم شين امعحدية سااكنةة ثم فوقية نسبت إلى توربشت من شيرازء ذكره السبكي 
:9 الطبقات» قاله في اللب وضبط في السبل الراء بالفتح» » ولعله سبق قلم: (كأن المراد بالتربة 
الإشارة) إلى فطرة أدم؛ رالويهة الإشارة (إلسى الدطفة) الي حلق منها الإنسان؛ هل لعا 
التوربشائي) كما في الفح وشرح المصنف للبخاري» فسقط ذلك من قلم المصنف»؛ (كأنه 
تضرع بلسان الحال») وتعرض بفحوى المقال» فقال: (إنك اخترعت الأصل الأول) آدم (من 
التراب ثم أبدعته») لفظه: ١‏ ثم أبدعت بنيه رمن ماء مهين) ضعيفء (فهين عليك أن تشفي من 
كانت هذه نشأته) من الأمراض. ظ 

(وقال النووي: قبل المراد «بأرضنا» أرض المدينة لبركتهاء وبعضنا: ريق 
٠‏ رسول اللَّهِ مله لشرف ريقه, فيكون ذلك مخصوصًا بريقه) وتربة المدينة» (وفيه نظر) إذ لا 
دليل على التخصيص وإن نحا إليه الطيبي؛ فقال في شرح المشكاة إضافة تربة أرضناء وريقة 
بعضئا تدل على الاختصاصء وأن تلك التربة والريقة مختصان بمكان شريف يتبرك به» بل بذي 
تكن اإقوينة اقدابيزة طاهرة ركية عق أرضناف اللانوت وارسات انام كلدي كترك بسيو الله 
الشافي» ونطق بها ضم إليها تلك التربة» والريقة وسيلة إلى المطلوب» ويعضده أنه عَْْهِ برق في 
عين علي, فبرىء من الرمد» وفي بعر الحديبية: فامثلاً ماء. 

(وفني حديث عائشة عند أبي داود والدسائي أنه يَقُِهِ دل على ثابت بن قيس بن 
شماس) (بفتح الشين المعجمة والميم الثقيلة وسين مهملة)» الأنصاري؛ الخزرجي»؛ خطيب 
الأنصار من كبار الصحابة) بشره اللسي عرد بالجنئة» واستشهد باليمامة» فنفذت وصيئه بمنام رأه 
خحالد بن الوليدء قدمته قبل هذا الموضع؛ (وهو مريض» فقال: «اكشف الباس) بغير همز 
للمواخاة لقوله: (رب الئاس», ثم أخذ ترابًا من بطحان) (بضم الموحدة» وحكي فتحها 
وسكون الطاء المهملة فيهماء وقيل بفتح أوله وكسر الطاء)؛ ونسب عياض الأول للمحدثين؛ 
والثالث للغويين واد بالمدينة» (فجعله في قدح, ثم نفث) تفل قليلاً (عليه.) أي الماءء (ثم صبه 


ذكر طبه َيه من لدغة العقرب ١‏ 


الحديث تفرد به الشعخص المرقي. 
[ذ كر طبه عه من لدغة العقرب] 

عن غيل اللفية مسعود قال: متها رسول الله لكو يصلي | إِذ سجد فلدغته 
عقرب في إصبعه» فانصرف رسول الله مله وقال: «لعن اللّه العقرب» ما تدع نبيّا 
ولا غيره)؛ ثم دعا بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماع والملح, 
ويقرأ لإقل هر الله أحد؛ والمعوذتين حتعى سكنتء رواه ابن أبي شيبة في 
مسئلة. 

وقال ابن عبد البر: رقى مله من العقرب بالمعوذتين» وكان يمسح الموضع 
ا ل امل سس سح اا 
عليه.) أي على ثابت. 

(قال الحافظل ابن حجر: هذا اا اج لي أي أنه اختص بفعله 
معه على هذه الصفة» وليس المراد تفرد بروايته لأنه لم يروه؛ | نما روته عائشة كما ترى. 

ذكر طبه عَْلّهُ من لدغة العقرب 

بدال مهملة فغين معجمة (عن عبد الله بن مسعود, قال: بيدما رسول الله مزه يصلي, 
إذ سجدء فلدغته عقرب في إصبعه فانلصرف رسول اللّه ملو بعدما َنم صلاته) إذ هو اللائق 
بحاله وتحمله المشاق» وهذا ام مركا الجر ليدع مار زه اللي رمن حديثه ومأ 
قطعه؛ فكيف بالمصطفى في صلاته» وقد جاء في حديث علي: فلما فرغء أي من صلاته, ' 
(وقال: «لعن الله العقرب.) أي طردها عن الرحمة (ما تدع نببًا ولا غيره)».) زاد في حديث 
علي: «إلا لدغتهم)؛ وهذا تعجب منهاء ير إن الحيراك هلو نيه از ييل فمقتضى 
الأمر أنها لا تلدغ الأنبياء. 0 

7 حديث عائشة عند' أبن ماجه: العن اللّه العقرب ما تددع المصلي ا 

وروى أبو يعلى عن عائشة: كان مَيْكهِ لا يرى بقتلها في الصلاة بأُسَاء (ثم دعا بإناء فيه 
ماع وملح, ٠‏ فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح., ويقرأ «وقل هو الله أحد»ه) 
[الإخلاص: :]١‏ (والمعوذتين حتى سكدت) اللدغة؛ أي ألمهاء (رواه ابن أبي شيبة في مسنده), 
ورواه البيهقي والطبراني في الصغير بإسناد حسن عن علي بحوه؛ لكنه قال: ثم دعا بماء وملح 
ومسح عليهال وقرأ أ بقل يا 5 الكافرون» [الكافرون: 36 والمعوذتين. (6 لذأ (قال 
ابن عبد البر: رقى َل نفسه لما لدغ (من العقرب بالمعؤّذدين» وكان يمسح الموضع) الذي 


ٍ 


, ذكر طبه يه من لدغة العقرب 
ا فية ملت 


وهذا طب مركب من الطبيعي والإلهي» فإن سورة الإخلاص قد جمعت 
الأصنول الثلاثة؛ التي هي مجامع التوحيد» وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه 

جملة وتفصيلاً. ولهذا نا أوصى م عقبة بن عامر أن يقرأ بهما عقب كل صلاة. 
1 الترمذي. 

وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة الأخرى 
الني تليها. وقال: ما تعوذ المتعوذون بثلهما. 

وأما الماع والملح فهو الطب الطبيعي ) » فإن في الملح نفعًا كثيرًا من السموم 
ولاسيما لدغة العقرب» وفيه من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها 
من البدن» ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب استعمل مُه 
الماء والمليح لذلك. 


لدغ وماء فيه ملمح؛) كما في حديث علي» فليست الرقيا لغيره (وهذا طب مركب من 
الطبيعي والإلهي» فإن سورة الإخلاص قد جمعت الأصول الثلائة التي هي مجامع التوحيد.) 
وهي توحده في ذاته ا سو ب له ولا تركب في ذاته لأنه من 
عوارض الجسم وهو بعال عليه» وصمديته» أي كونه مقصوداً لجميع الخلق في حوائجهم» 
ومستغنيًا عما سواه: | إن الله لغني عن العالمين» وقدمه وبقاوٌه فلم يسبق يعدم بحيث يكون متولذا 
عن غيره» ولا يلحقه الفناء» فلا يحتاج إلى من يخلف عنه؛ فهو موجود أزلاً وأبدًا. 

(وفي المعوذتين: الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا) تقدم بيان ذلك في الموع 
الأول» (ولهذا أوصى مُه عقبة بن عامر) الجهني») الصحابي» الفقيه؛ الفاضل؛ مات قرب 
الستين؛ (أن يقرأ بهما عقب كل صلاة, رواه العرمذي) عن عقبة؛ (وفي هذاء) أي أمره 
المذكور (سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة الأخرى التي تليها.) 
وظاهره؛ ولو حصل له عذرء كنوم منعه من الصلاة أيامًاء ولا مانع من ذلك» كذا قال شيخنا. 
(وقال) َيه (ما تعوذ)؛ أي اعتصم (المتعوذون بمثلهما» وأما الماء والملح: فهو الطب 
الطبيعي, فإن في الملح لفعًا كثيرًا من السمومم ولا سيما لدغة العقرب). 

قال ابن سيئا: يتضمد به مع برر الكتان للسعة العقرب» (وفيه من القوة الجاذبة المحللة 
ما يجذب السموم ويحللها من البدن» ولما كان في لسعها) (بمهماتين) (قوة نارية تحتاج 
إلى تبريد وجذب استعمل عَنهِ الماء والملح لذلك») تنبيهًا على أن علاج السميات بالتبريد 


ذكر الطب من النملة 9 
[ذكر الطب من النملة] 
وهي بفتح النون وإسكان الميم: ٠»‏ فروس تخرج في الجنب؛» وسمي غلة لأن 
صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه. 


وفي حديث مسلم عن أنس أنه مُه رخص في الرقية من الحمة والعين 
والنملة. 


والجذب. ظ 

وفي البخاري عن عائشة: رخص عَهِ في الرقية من كل ذي حمة (بضم فقتح مخفقًا)» 
أي ذي سموم. 
ظ 0 جاء رجل فقال: : يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة: نقال مَيْه: أما ما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لق لم 
يضرك إن شاء اللّه. 

وفي التمهيد عن سعيد بن المسيب قال: : بلغني أن من قال حين يمسي: سلا على ليح 
في العالمين لم يلدغه عقرب» وفي تفسير القشيري عن بعض التفاسير: أن الحية والعقرب أثيا 
نوححاء فقالتا: احملناء فقال: لا أحملكماء لاسي لمر نقالنا احمانا وحن لين للف أن 
لا نضر أحدًا ذكرك. ظ 

ذكر الطب من النملة ظ 

(وهي بفتح الدون وإسكان 7 ار لي ا وقد تكون على غيره 
قال ابن قتيبة وغيره: زعمت المجوس أن ولد الرجل من أخته ته إذا خط على الرمل شفي صاحبهاء 
وفيه قال الشاعر؛ 

ولا عيب فينا غير عرف لمعشر كرام وأنا لا نخط على الرمل 

والدملة أيضًا التميمة؛ وحكى الهروي: فيها الضم» والدملة بالكسر المشية 000 قاله 
عياض. (وسمي) هذا المرض (فملة لأن صاحبه يحس) بضم الياء وكسر البحاء من أحس الشيء 
علم به وبفغشم الباء وضم الحاء من حس» كنصر لغة (فسي مكانه» كأن غلة تدب) (بكسر 
الدال) تسير (عليه وتعضه) (بفتيح المي في الأكثره وسحكى ابن القطاع ضمها. 

ا 0 أنه َيه رخص في الرفية من الحمة) بضم المهملة 
وخفة الميم)) أي ذوات السموم» (والعين والدملة,) أي أذن فيها بعد النهي عنها» كما أشعر يه 
قوله: رخص لأنه مم كان نهى عن الرقي لما عسى أ ن يكون فيها من ألفاظ الجاهلية: ثم 


١‏ ذكر الطب من الدملة 


وروى الخلال أن القار: بسنا عدك: الله كانت حت لاما نين السلة 
فلما هاجرت إلى النبي َيه وكانت قد بايعته بمكة قالت: يا رسول اللّه إني كدت 
أرقي في الجاهلية من النملة؛ فأريد أن أعرضها عليك» تمرضنيا عليه» فقالت: 
بسم اللّه ضلث حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحدا الهم اكشف الباسن رب 
الناس. قال: ترقي بها على عود سبع مرات؛ وتقصد مكانًا نظيقًا وتدلكه على 
حجر بخل خمر حاذق وتطليه على النملة. 


(وروى الخلال) (بالخاء المعجمة وشد اللام)» (أن الشفاء) (بكسر 55 وفاء 
حفيفة؛ والمد) عند ابن الأثير في الجامع, والقصر عند ابن نقطة ورجح ربدت عبد اللّم) 
ابن عبد شمس؛ القرشية؛ العدوية» قيل: اسمها ليلى أسلمت قبل الهجرة وبايعت» وهي من 
المهاجرات الأول وعفلاء الساء وفضلائهن؛ وكان مله يزورها ويقيل عددها في بيتهاء واتخذت 
له فراشًا وإزارًا ينام فيهء فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مرؤن وهي أم سليمن بن 
أبي حثمة» ولها أحاديث (كانتث ترقي في الجاهلية من النملة. فلما هاجرت إلى 
البي عَينه) بعد هجرته بقليل؛ (وكانت قد بايعته بمكة) على الإسلام» (قالت: يا رسول الله 
إني كنت أرقي في الجاهلية من الدملة» فأريد أن أعرضها عليك). 


زاد في رواية ابن منده» قال: «فاعرضيها) (فعرضتها عليه) (بسكون الثاء لا بضمها)؛ 
لقوله: (فقالت:) أهو بضمهاء وقولها: فقالت التفاث» ويؤيده رواية ابن منده» قالت: فعرضتها 
عليه فقال: أرقي بها وعلميها حفصة)» وهذه (بضم التاء) قطعًا (بسم الله ضلت) الدملة (بضاد 
معجمة)» أي تاهت عن طريق قصدها (حتى تعود:) ترجع (من أفواهها ولا تضر أحدّاء اللهم 
اكشف الباس رب الناسء قال: ترقي بهاء) لعل هذا إخبار من الراوي عن صفة فعلها. وحذف 
النون منه ومن تقصدء لأنه [خبار عن فعل المؤنئة الغائبة (على عود.) زاد في رواية أبي نعيم: 
كريم» ولعل معناه طاهر نظيف (سبع مرات؛ وتقصد مكانًا نظيفًا وتدلكه على حجر بخل خمر 
حاذق وتطليه) (بفتح التاء وكسر اللام) (على الدملة؛) وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم من 
حديث الشفاء بتمامه» ومن قبله ابن منده؛ إلى قوله قال: ترقي ورويا أيضًا عنهاء قالت: دحل 
علي النبي َه وأنا قاعدة عبد حفصة:» فقال: ديك امب جا اد واي 
الكتابة. ١‏ 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة ظ ١1‏ 


[ذكر طبه علبه الصلاة والسلام من البثرة] 
روى النسائي عن بعض أزواج النبي عه أنه قال لها: «عندك ذريرة)؟ فقلت: 
نعم؛ فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجله. ثم قال: «اللَّهِم 
مطفىء الكبير» ومكبر الصغير» أطفئها عني)» فطففت. 
[ذكر طبه علبه الصلاة والسلام من حرق النار] 
روى النسائي عن محمد بن حاطب قال: تناولت قدرّاء فأصاب كفي من 
مائهاء فاحترق ظهر كفيء فانطلقت بي أمي إلى النبي مَيْلُهِ فقال: «أذهب الباس 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة 
بموحدة ومثلثة» أي الخراج الصغير. (روى النسائي) من طريق عبد الله بن زيد الجرمي 
(عن بعض أزواج السبي مزلله.) هي عائشة كما في التقريب: (أنه قال لها: عددك) بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي أعندك (ذريرة:) لإبذال معجمة مفتوحة وراء مكسورة) فتحتية ساكئة) فراع» فهام) 
نوع من الطيب 507 كما في مقدمة الفمتح. | 
قال الزمخشري: هي فتات قصب الطيب» وهو قصب يؤتى به من الهددء كقميب 
الدشاب؛ زاد الصفاني: وأنبوبه محشوة من شيء أبيض مثل نسج العدكبوت» ومسحوقة عطر إلى 
الصفرة والبياض؛ (فقلت: نعم) عندي؛ (فدعا بها؛) أي طلبهاء (فوضعها على بثرة بين أصبعين 
من أصابع رجله ثم قال: اللهم مطفىء الكبير) (بطاء مهملة» نفاء) أي مذهبه استعارة من 
أطفأت النار إذا أخمدتهاء (ومكبر الصغير أطفئها:) أحمدها وأذهبها (عني, فطفئت) حمدت 
وذهبث. يم ل" 0 
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حرق النار 
(روى النسائي عن محمد بن حاطب) بن الخرث بن معمرة القرشي, الجمحي: صحابي 
صغير ولد قبل أن يصلوا إلى الحبشة؛ وروى عن النبي َه وعن أمه؛ وعن علي» ومات سنة أربع 
وسبعين» وقيل: سنة ست وثمانين وأبوه صحابي» مات بالحبشة؛ فقدمت به أمه بالمدينة مع أهل 
السفيئة» (قال: تناولت قدرًا) (بكسر القاف مؤنئة! وقيل: يذكر ويؤنث» (فأصاب كفي من 
مائهاء فاحترق ظهر كفي فانطلقت بي أمي») هي أم جميل» بفدح الجيم بدت المجلل (بجيم 
ولامين), القرشية؛ العامرية» من السابقات إلى الإسلام وبايعت وهاجرت إلى الحبشة الهسجرة 
روى الإمام أحمد عن محمد بن حاطب» عن أمه أم جميل بنت المجلل» قالت: أقبلت 


0 ذكر طبه مَيهُ بالحمية 
رب الناس» وأحسبه قال: و«اشف أنث الشافي) ويتفل. 
[ذكر طبه مَيْله بالحمية] 

وهي قسمان: حمية عما يجلب المرض»؛ وحمية عما يزيده فيقف على 
يغاله' 

فالأولى: -حمية الأصحاء, 

والغانية: حمية المرضىء فإن المريض إذا احتمى وقفف لل نا 

وأخدت القوى في دفعه. 


والأصل في الحمية قوله تعالى: لإوإن ود مرضى أو على سفر» إلى 
قوله: #فتيمموا صعيدا طينا» [النساء/"41] ف فحمى المريض من استعمال 3 


ا ا ا ا 1 
ف.هبت أطلبه؛ فتناولت القدرء فانكفأت على ذراعك» فذهبت بك (إلمى السي عَللهُ) فقلت: يا 
سول الله هذا محمد بن حاطبء وهو أول من سمي باسمك» وقد أصابه هذا الحرق» قالت: 
5 وتفل في فيكء ودعا لك بالبركة؛ (فقال: أذهب الباس رب الناس, 
وأحسبه.) أي أظبه (قال: و«راشف أن الشافي), ويتفل) على موضيع الحرق» والجملة عليه 
أي: فقال ذلك؛ والحال أنه يتفل» وفي نسخة: وتفل» أي فقال: وتفل. 


ذكر طبه َيه بالحمية 


بكسر الحاءم 00 الميم» أي المنع من تناول ما يبضر» (وهي فسمان: حمية عما 
يجلب المرض) قبل أن يأتي» (وحمية عما يزيده فيقف على حاله؛ فالأولى حمية الأصحاى 
والغانية حمية المرضي, فإن المريض إذا احيمى وقف مرضه عن الزائد.) أي زيادته, 
١وأعدت)‏ 00 ففوقية)» أي شرعت (القوى في دفعه) وإن قرىء أحدث (بمهملتين 
فمئلئة)» فمعناه: أحدث القوي شيئًاء أي سببًا في دفعه, ولم يذكر أن من أنواع الحمية ما يكون 
سيبًا لإزالة المرض إلا أن يؤسخذ من هذاء لأنه يترتب على الحمية المائعة من زيادة المرض زواله 
لكن من نفس القوي لا من صوص الحمية؛ على أنه قد يقال: إنهم لا يكتفون في دفع المرض 
بمجرد الحمية» بل يستعملون معها أدوية لإزالته, فلذا لم يذكره. 

(والأصل في الحمية قوله تعالى: «#وإن كنتم مرضى أو على سفر») [النساء: 47ع, 
(إلى قوله: إفتيمموا صعيدًا طيئا؛ فحمى المريض») أي منعه (من استعمال الماى لأنه 


ذكر طبه مله بالحمية ودلا 


لأنه يضره؛ كما وقعت الإشارة لذلك. في أوائل هذا المقصد. 

وقد قال بعض فضلاء الأطباء: رأس الطب الحمية. 

والحمية للصحيح عندهم في المضرة بمنزلة التخليط للمريض والناقه: وأنفع 
ما تكون الحمية للناقة من المرض؛ لأن التخليط يوجب الانتكاسء والانتكاس 
أضفنت من ابتداعء المرض. ْ 


الفا كوة تضر بالناقه من المرض؛ لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن 
دفعها لعدم القوة وفي سان ابن ماجه عن صهيب قال: قدمت على النبي مَل 
وبين يديه خبر وثمر» فقال: ادن وكلء فأخحذت ترا فأكلت؛ فقال أتأكل مرا وبك 
رمد؟ فقلت يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى؛ فتبسم رسول الله مَلكٍ. 

ففيه الإشارة إلى الحمية وعدم التتخليط» وأن الرمد يضر به الثمر. 


عيبي ا ا ة000:::::::::::----------------:------------------ 20000010 
له من داخحل أو نخارج. ش 


(وقد قال بعض فضلاء الأطباء: رأس الطب الحمية والحمية للصحيح عندهم.) أي 
الأطباء (في المضمرة بمبزلة الملخليط للمريض والناقه) بالدون والقاف, أي الذي برىء من 
المرض» لكنه في عقبه؛ والمراد الحمية المطلقة للصحيح عن كل شىء ولو وافق مزاجه؛ فلا 
ينافي قوله أولاً «حمية الأصحاءء؛ (وأنفع ما تكون الحمية للناقة من المرض؛ لأن التخليط 
يوجب الانتكاس.) أي معاودة المرضء (والانتكاس أصعب من ابتداء المرض») لأنه يأني على 
قوة؛ والانتكاس يأني على ضعفء (والفاكهة تضر) (بضم الفوقية وكسر الضاد) (بالناقه من 
المرض» لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها لعدم القرة). ظ 


(وفي سان ابن ماجهء عن صهيب) بن سنان الرومي» (قال: قدمت على النبي يله 
وبين يديه خبز وتقرء فقال: «ادن وكل»؛ فأخذت ثراء فأكلت؛ فقال: «أتأكل قوًا وبك رمد»؟) 
استفهام وتوبيخ؛ وأمره بالأكل صادق بالخبز أو علم أنه لا يضره أكل التمر» وإنما قصد المباسطة 
بالاستفهام؛ (فقلت: يا وسول الله أمضغ من الناحية الأخرى) أي ناحية العين التي لا رمد فيهاء 
لأنه كان بإحدى عينيه؛ (فتبسم رسول الله ملل تعجباء لأنه لا يفيده المضغ من تلك الناحية 
في دفع ضرره إن كان يضره) وهلا الحديث بعروه قدمه المصئف في البوع- الثاني اسعد لزألا على 
طبه للمرض» وأعاده هنا لقوله: (ففيه الإشارة إلى الحمية وعدم التخليطء وأن الرمد يضر به 


١‏ ذكر طبه عَبَْه بالحمية 


وعن أم المنذر بنت قبس الأنصارية قالت: دخخل علي وول الت نر ويغة 
علي وهو ناقه من مرض؛ ولنا دوال معلقة» فقام رسول الله عله يأكل منهاء وقام 
علي يأكل منهاء فطفق فطفق النبي عَُِهُ يقول لعلي: «إنك ل قالت: 
وصنعث شعيدا وسلقًا فجكث به فقال مه لعلي: «من هذا فأصب فإنه أنفع لك)ء 
روأه ابن ماجه. ظ 

وإنما منعه عَرَْهِ من أكله من الدوالي لأن في الفاكهة نوع ثقل على المعدة) 
ولم يمنعه من السلق والشعير لأنه من أنفع الأغذية للناقه» ففي ماء الشعير التغذية 
والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة. 

فالحمية من أكبر الأدوية للناقة قبل زوال الداء» لكي تمنع تزايده وانتشاره. 

وقال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن كثيدًا مما يحمى منه العليل والناقه 
والصحيح إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشىء اليسير 
الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله» بل ربا انتفع به فإن الطبيعة 
والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيصلحان ما يخشى من ضررهء وقد يكون أنفع 
التمر) لحرارته» فيقوى الرمد» (وعن أم المنذر بدث قيس) بن عمرو (الأنصارية:) من بني 
النجار؛ يقال اسمها سلمى؛ وضعفه في الإصابة» (قالت: دخل علي رسول الله مه ومعه 
علي) ابن عمه؛ (وهو ناقه من مرض) كان به. (ولنا دوال) أشجار عنب (معلقة؛ فقام 
رسول الله مزه يأكل منها, وقام علي يأكل منهاء فطفق») أي شرع (البي ييه يقول لعلي: 
«إنك ناقه) حمسى كف) عن الأكلء (قالت) أم المبذر: (وصنعت شعيرًا وسلقًا :) (بكسر السين 
وإسكان اللام) بقل معروف. (فجثت به. فقال لله لعلي: «من هذا فأصب» فإنه أنفع لك»2 
وفي رواية أبي داود: فإنه أوفق لك (رواه ابن ماجه) وأبو داود والعرمذي» وقال: حسن غريب» 
(وإنما مدعه مَرِّهِ من أكله من الدوالي؛ لأن في الفاكهة نوع ثقل على المعدة) فلا تتحمله معدة 
الناقه» (ولم يمنعه من السلق والشعيرء لأنه من أنفع الأغذية للناقة, ففي ماء الشعير التغذية 
والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة») والسلق يجلو ويحلل ويلين ويفتح السدد ويسر سرامن 
(فالحمية من أكبر الأدوية للناقه قبل زوال الداء) عنه «لكي بع تزايده وانتشاره) فيه. 


(وقال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرًا مما يحمى منه العليل والناقه 
والصحيح إذا اشئدت الشهوة إليه ومالت إليه الطبيعة: فتناول منه الشيء اليسير الذي لا 
تعجز الطبيعة عن هضمه) أي دفعه (لم يضره تناوله بل ربما انتفع به؛ فإن الطبيعة والمعدة 


ذكر حمية المريض هن الماء ١‏ 


7 على تناول 50 ري 2 أنها 3 تضره. ففي هذا ا لعن 
حديث صهيب - سر طبي لطيفء فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع 
صادق وكان فيه ضرر ماء كان أنفع وأقل ضررًا مما لا يشتهيه وإن كان نافعًا في 
نفسه. فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضررهء وكذلك بالعكس. ‏ 
[ذ كر حمية المريض من الماء] 
عق ققاذة بن التحناة أن «رستول الله لا “قال 4 «وزذا حب الله العين. فياه الناننا 
كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء). قال الترمذي حديث حسن غريب. 


تتلقيانه بالقبول) (بفتح القافب وضمها لغة) (والمحبة فيصلحان ما يخشى من ضررة؛ 0 
يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء) وهذا معلوم بالمشاهدة؛ (ولهذا أقر 
لبي مَله صهيبًاء وهو أرمد على تناول) أي أكل (التمرات الميسيرة؛ وعلم أنها لا نضره) 
لاشتداد شهوته إليها. 

(ففي هذا الحديث يعني حديث صهيب سر طبي لطيف, فإن المريض إذا تناول ما 
يشتهيه عن جوع صادق؛ وكان فيه ضرر ما») أي قليل» (كان أنفع وأقل ضررًا مما لا 
يشتهيه؛ وإن كان نافعًا في نفسه, فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضرره؛ وكذلك 
بالعكس) وبهذا التوجيه الوجيه علم أنه لا حاجة إلى قول من قال: هذا مبني على .التوكل؛ وأنه 
تعالى هو الشافي» وقد روى إبن ماجه عن ابن عباسء قال: عاد النبي مه رجات فقال: دما 
لشتهي)) قال: خبر بر» فقال: «من كان عنده خبر بر فليبعث إلى أخيه). ؛ ثم قال: إذا اشتهى 
مريض أحدكم شيمًا فليطعمه. 

ذكر حمية المريض من الماء 

(عن قتادة بن النعمان) بن زيد بن عامر الأنصاري؛ الظفري (بمعجمة وفاء مفتوحتين)» 
شهد بدرًا ومات سنة ثلاث وعشرين على الصحيح, (أن رسول الله ملل فال: «إذا أحب الله 
العبد») وفي رواية «عبدًا) بالتدكير «أحماه)» وفي رواية (حماه») بدون ألفء أي منعه (الدنيا,) 
أي حال بينه وبين شهواتهاء ووقاه أن يتلوث بزهرتهاء لئلا يمرض قلبه بداء محبتها وممارستهاء 
ويألفها ويكره الآخرة) وكما يظل) أي يسثمر (أحدكم يحمي) بمنع (سقيمه الماء).) أي شربه 
إذا كان يضره؛ فهو سبحائه يزوي الدنيا عمن أحبه حتى لا يتدنس بها وبقذارتهاء ولا يشرق 
بغصصها؛ كيف وهي للكبار مؤذية» وللخواص داعية» وللعارفين شاغلة» وللمريدين حائلة» ولعامة 


1 ظ ذكر طبه مَْلدهِ بالحمية من الماء المشمس خوف البرص 
وروى الحسيدي مرفوعًا: ولو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت 
يف7 
انتقصت قوته). وفيه محمدل بن 9 ارقن وهو ضعيف. 
[ذكر طبه عله بالحمية من الماع لكان عوف لبرص] 
المشمس فإنه يورث البربص. 
وروى الدارقطني هذا المعنى مرفوتعًا من حديث عامر عن النبي يده وهو 
المؤمنين قاطعة, واللّه لأوليائه ناصر ولهم منها -حافظ» وإن أرادوها. 
(قال العرمذي) بعد أن ر واه): (حديث حسن غزيب)». ورواه التحاكم وص ححه وأقره 
الذهبي» (وروى الحميدي مرفوعًا: «لو أن الناس) حتى الأصحاء (أقلوا من شرب الماء 
لاستشامت أبدانهم)) صلحت وحسنك)» وللماء حالة مشهورة في الحماية عند الأطباءة بل هو 
منهي عنه للصحيح أيضًا إلا بأقل ممكنء فإنه يبلد الخاطر ويضعف المعدة: فلذا نبه على التقلل 


(وللطبراني في الأوسط عن أبي سعيد) الخدري سعد بن ملك بن سئان؛ (مرفوعًا: «من 
شرب الماء على الريق انتقصت) لغة في نقصت (قوته)) أي ذهب منها شيى (وفيه 
محمد بن مخلد الرعيني) (يضم الراء وعين مهملة ونوث) نسبة إلى ذي رعين من أقيال اليمن, 
(وهو ضعيف) لكن ليس هذا من أحاديث الأحكام. 

ذكر طبه 

وفي نسخة: أمره 8 بالحمية من الماع المشمس خورف البمرص.) أي ما سحكنته 
الشمس. 

(ررى الدارقطي) يإأسناد صحيح (عن عمر بن الخطاب ب رضي اللّه عنه, قال: لا تغتسلوا 
بالماء المشمسء فإنه يورث البرص») لأن الشمس بحدتها تفصل مته زهومة تعلو الماء 
كالهباء؛ فإذا لاقت البدن بسخونتها قبضت على مسام الشعر» فيحدث منها البرص» والظاهر أن 
عمر قاله توقيفًا إذ لا مجال للرأي فيه قاله في الإيعاب. 

(وروى الدارقطني هذا المعنى مرفوعًا من حديث عامر) بن؛ (عن النسي عَيْلَه وهو.) 
أي عامر الذي في سنده (ضعيف ) فلا حجة فيه لكن تأيد بخبر عمر الموقوف عليه؛ ولفظ 


ذكر طبه مه بالحمية من الماء المشمس خوف البرص ١‏ 


وكذا خرج العقيلي نحوه عن أنس بن طملك» ورواه الشافعي عن عمر. 

فعلى هذا يكره استعمال الماء المشمس شرعًا خوف البرص» لكنهم 
لطر شروطا: أن يكون في البلاد الحارة» والأوقات الحارة دون الباردة) وفي 
الأواني المنطبعة على الأصح دون الحجر والخشب ونحوهما. واستثني النقدان 
لصفائهما. وقال الجويني بالتسوية» حكاه ابن الصلاح. ولا يكره المشمس في 
الحياضٍ والبرك قطعّاء وأن يكون الاستعمال في البدن لا في الثوب» وأن يكون 
مستعماة حال حرارته» فلو يرد زالت الكراهة في الأصح في الروضة خم في 
الشرح الصغير عدم الزوال. واشترط صاحب التهذيب ‏ كما قاله الجبلي ‏ أن يكون 


الحديث عند الدارقطني وأبي نعيم» عن عائشة أنها سخدت للنبي َيه ماء ف في الشمسء» فقال: 
ولا تفعلي يا حميراء» فإنه يورث البرص»). ظ 

(وكذا خبرج العقيل نحوه عن أنس بن ملك؛ ورواه الشافعي عن عمر) بن الخطاب 
موقوفًا عليه» كرواية الدارقطني المبدأ بهاء (فعلى هذا يكره) تنزيهًا (استعمال الماء المشمس, 
شرعًا) لا طبا (خوف البرصء لكبهم.) أي القائلين بالكراهة (اشترطوا شروطًا أن يكون) 
استعمال ذلك (في البلاد والأوقات الحارة) كالحجاز في الصيف (دون الباردة) كالشام 
والحجاز في الشتاء؛ (و) أن يكون التشميس (في الأواني المنطبغة») أي التي تقبل الطبع؛ بأن 
تتأثر وتمعد تحت المطرقة في يد الصائغ» كحديد ونحاس (على الأصح دون السحجر 
والخشبء ونحرهما) العخرف والجلود لانتفاء الزهومة المتولد عنها برص» (واستثنى النقدان) 
أي أخرج المتقدمون» وجرى عليه في أصل الروضة من ذلك الذهب والفضة 0 أي 
صفاء جوهرهماء فلا ينفصل عنهما شيء. 

(وقال الجويي بالتسوية) بين النقدين وغيرهما في الكراهة (حكاه ابن الصلاح) وغيره 
والمعتمد الأول: (ولا يكره المشمس 3 0 والبرك قطعًا) لفقد العلة» (وأن يكون 
الاستعمال في البدن) اغتسبالاء أو وضواء أو شرَبًا (لا في الشوب)» فلا يكره لبسه إذا غسل بماء 
مشمس؛ قال ذ في الإيعاب: | إلا إن مس البدن» وهو رطب أحذا :مو قول الاستقصاء: لا معنى 
لاختتصاصه 0 دون الغوب الذي هو لابسه؛ لأنه يصل أثر للبدن في حال لبسه رطباء أو مع 
العرق. انتهى. 

(وأن يكون) المشمس (مستعملاً حال حرارته فلو برد) (بفتح الراء وضمها» قال 
المجد: كنصر وكرم؛ أي زالت حرارته» (زالت الكراهة في الأصح) عند النووي (في الروضة, 
وصحح) الرافعي (في الشرح الصغير) على وجيز الغزالي (عدم الزوال) لأن العلة انفصال شيء 


م١‏ ذكر طبه مَْلِلَمُ بالحمية من الماء المشمس خوف البرص 


رأس الإناء منسدًا لتنحبس الحرارة» وفي شرح المهذب أنها شرعية يثاب تاركها 
وقال في شرح التنبيه: إن اعتبرنا القصد فشرعية وإلا فإرشادية, وإذا قلنا بالكراهة 
فكراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة. وقال الطبري: إن خخاف الاذى حرم وقال ابن 
عبد السلام: لو لم يجد غيره وجب استعماله؛ واممتار النووي في الروضة 2 
الكراهة مطلقاء وحكاه الروياني في البحر عن النص. 


من أجزاء الإناء المورثة للبرص باقية» ورد بأن محل كونها تورثه إذا استعمل حاراء فإن زالت فلا 
قوة لها على الؤصول للمسام؛ فلا يخاف منها تولد برص» كما شهدت بذلك قواعد الطب أنه 
إذا برد زال ضرره (واشترط صاحب التهذيب, كما قاله الجبلي) (بجيم وتحتية) (أن يكون 
رأس الإناء) أي أعلاه وفمه (منسدا) أي مغطى (لتسحبس الحرارة) فإن كان مكشوفًا لم يكره 
لعدم انحباسهاء والراجح عدم اشتراط ذلك» بل قال في نهاية الممتعاج: يكره إذا كان الإناء 
مغطى حيث أ؛ ا ع اجيم ا مو ويا 
مجرد انتقاله من حالة إلى أخخرى؛ وإن كان المكشوف أشد كراهة لشدة تأثيرها فيه. 

(وفي شرح المهذب) للنووي نقلاً عن الأصحاب» ورجحه: (أنها) أي كراهة المشمس 
(شرعية يثاب تاركها) ولا يعاقب فاعلهاء خلافًا لما اختاره ابن الصلاح» تبعًا للغزالي. أنها إرشادية 
لمصلحة دنيوية» لا يتعلق بتركها القواب» كالأمر بالإشهاد عند التبايع. 

(وقال) النووي (في شرح التنبيه: إن اعتبرنا القصد») أي إن قصد تاركه امتثال نهي 
الشارع (فشرعية؛ وإلا) يقصد ذلك» بل خاف ضرره. (فإرشادية) لا ثواب فيهاء قال السبكي: 
التحقيق إن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يئاب» ولمجرد الامتثال يئاب» ولهما يثاب ثوابًا 
أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال» (وإذا قلنا بالكراهة, فكراهة تنزيه لا تمدع صحة 
الطهارة) بل تصح به اتفاقا» لأن كراهته ليست ذاثية. 
ظ (وقال الطبري: إن خاف الأذى) منه بتجربة من نفسى أو اإخياف اطي عار (حرم) 
عليه استعماله. < 

(وقال) عز الدين (بن عبد السلام: لو لم يجد غيره وجب استعماله.) لأنه قادر على 
طهور بيقين» وضرر استعماله غير محقق ولا مظئون» إلا في جنسه على ندورء فلا يباح له التيمم 
مع وجوده إلا لخوف ضررء كالتيمم فيجوز. 

(واختار الدووي في الروضة) من حيث الدليل لا المذهب 2 الكراهة مطلقاء) وإن 
وجدت فيه الشروطء وقال ني تنقيحه: 1 الأصح: وفي مجموعه: إنه الصواب الموافق للدليل» 
ولنص الأم حيث قال فيها: لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب, .2 ٠0‏ 00 


ذكر الحمية من طعام البخلاء ١6‏ 
[ذكر الحمية من طعام البخلاء] 


موو عي لين عمر» أن وول الل قال: (طعام البخيل داع وطعام 
الأسخياء شفاء). رواه التنبسي عن لملك في بررط كما ذكره عبد الحق في 
الأحكام. 


قال الرافعي: أي أكرهه شرعًا حيث يقتضي الطب محذورًا فيه» (وحكاه الروياني في 
البحر عن الدص») أي نص الإمام الشافعي» وإليه ذهب أكثر العلماء؛ ومنهم الأئمة الغلاثة لكن 
اسختار المتأخرون من المالكية» كالقاضي سند كراهته بالشروط» وأنها شرعية واللّه أعلم. . 
ذكر الحمية من طعام البخلاء 


جمع بخيل» وهو لغة: منع السائل مما يفضل عنه؛ وشرعًا: : مع الراخن» (عن عبد الله بن 
عمر) بن الخطاب (أن رسول الله مَلُهِ قال: «طعام البخيل) من اللغوي والشرعي (داء) لأنه 
يطعم الضيف مع ثقل وتضجر وعدم طيب نفس» ولذا قيل: إنه يظلم القلب» (وطعام الأسخياءع» 
سيممع سخي) وهو الجواد الكريم (شفاء)) وفي رواية: «دواء)؛ وعبر بالمفرد في البخيل إشارة إلى 
-حقارة البخل وأهله وأنهم وإن كثروا فهم في الحقارة وعدم النظر | إليهم كالعدم: وفي الثاني 
بالجمع إشارة إلى لى أنهم في غاية العرة والشرف» فالواحد منهم يقوم مقام الكثير. 

نعم ني رواية الخطيب: «(طعام لسن دواء)؛ أو قال اده وطعام الشحيح داع)» وفي 
تفظ: «(طعام الكريم)؛ وفي آخر «(طعام الجواد)؛ (رواة). عبد الله بن يوسف (التسيسي) بكسن 
الفوقية والنون المشددة» بعدها تحتية» ثم مهملة) نسبة إلى تنئيس بلد قرب دمياط . بناها 
ئيس بن حام بن نوح ‏ أبو محمد الكلاعي» أصله من دمشقء ثقة» متقن» من أثبت الناس في 
الموطأء ولذا اعتمده البخاري فرواه عنه» مات سنة ثمان عشرة ومائتين» (عن لملك) عن نافع» عن 
ابن عمر (في غير الموطأء كما ذكره عبد الحق في) كتاب (الأحكام) ولم ينفرد به 
التنيسي» بل تابعه روح بن عبادة) عن للك عن نافع» عن ابن عمر. 

أخرجه الدارقطني في غرائب لملك والخطيب في «المؤتلف»»؛ وفي كتاب «البخلاء) 
والديلمي والحاكم» وأبو علي الصدفي في عواليه» وابن عدي في كامله؛ لكنه قال: إنه باطل عن 
شلك فيه مجاهيل وضعفاءء ولا يقبت» وقال الذهبي: إنه كذب» لكن قال الحافظ الزين العراقي: 
رجاله ثقات» أئمة؛ قال ابن القطان: وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود» فإن أهل مصر 
تكلموا فيه؛ وحاصل هذا أنه حديث ضعيف» وبه يصرح قول نحتام الحفاظ العسقلاني حديث 
مدكر انتهى» والمدكر من أقسام الضعيف. ظ 


" [ ذكر الحمية من داء الكسل 


[ذكر الحمية من داء الكسل] 

روى أبو داود في المراسيل عن يونس عن ربيعة بن أبي 6 الرحهمن أنه رآه 
مضطجعًا في الشمس» قال يونس فنهاني وقال: بلغني أن رسول الله مله قال: «إنها 
تورث الكسل وتثير الداع الدفين). 

[ذكر الحمية من داء البواسير] 

عن الحسن قال قال رسول الله مزه ولا يجامعن أحدكم وبه حقن خلاء 

فإنه يكون منه البواسير» رواه أبو أحمد الحاكم. 
ذكر الحمية من داء الكسل 

(روى أبو داود في المراسيل» عن يونس) بن يزيد الأيلي ‏ بفدح الهمزة وسكون التسحتية 
ولام - ثققة روى له الجميع؛ إلا أن في روايته عن الزهري وها قليلا وفي غير الزهري خطأ 
ماث سئة تسع و“صمسسين ومائة على الصحيح وقيل: سئدة سشيون» (عن ربيعة بن 
أبسي عبد الرحمن) التيمي؛ مولاهم المدني؛ المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه فروخ؛ ثقة» فقيه 
مشهور (أله) أي ربيعة (رآه) أي يونس (مضطجعًا في الشمسء قال يونس: فنهاني وقال: 
بلغسي أن رسول الله مَيْئنه قال: إنها») أي الشمس (تورث الكسل:) (بفتحتين) عدم النشاطء 
(وتشير:) تحرك (الداء الدفين») أي المدفون في البدن» وظاهره ولو في الشتاء» فالكون فيها 
منهي عنه إرشادًا لضرره» وبه صرح جمع من الأطياءة وقال الخحرث بن كلدة: إياكم والقعود في 
الشمس» فإن كنتم لا بد فاعلين» فتتكبوها بعد طلوع النجم أربعين يوماء ثم أنتم وهي سائر السنة» 
وعن أبن عباس مرفوعًا: «إياكم والجلوس في الشمسء فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء 
الدفين)2 أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن زياد الطحان» عن ميمون بن مهران» 

ذكو الحمية من داء النواسير < 

جمع باسور قيل: هو ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع في البدن يقبل الرطوبة من 
المقعدة» والأنثيين والأشفار وغير ذلك؛ فإن كان في المقعدة لم يككن حدوثه دون انتفاخ أفواه 
العروق, وقد تبدل السين صاداء فيقال: باصور) وقيل غير عربي » كذا في ا لمصباح) (عن 
الحسنء قال: قال رسول الله مَلِنهِ: دلا يجامعن أحدكم) حليلته (وبه حقن)؛ بفتح فسكون 
مصدر حقن» كنصرء أي احتباس (خلاء) (بالمد وخاء معجمة) المتوضا (فإِنْه يكون منه 
البواسير») أي من أحتباس البول الزائد المحوج إلى الخروج إلى الخلاء؛ فلعل إضافة حقن إليه 


ذكر حماية الشراب من سم أحد جناحي الذباب باغماس الباني فى 


[ذكر حماية الشراب من سم أحمل جناحي الذباب باغماس الثاني] 


عن أبي هريرة») أن وغول الله عكار قال: (إذا وفع الذياب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أسحل جناحيه شفاء ,وفي الآخير داء). 


للإشارة إلى أن الذي يورث البواسير هو الاحتباس الزائد» بحيث يحتاج صاحبه إلى تفريغ نفسه 
في المحل المعد لذلك, 

(رواه أبو أحمد) محمد بن محمد النيسابوري؛ (الحاكم.) الكبير». الحافظ؛ الجهبذء 
محدث نخراسات مع العبادة والصلاح والمشي على سان السلف 00 التصانيف» سمع 
ابن خبزيمة والبغوي الكبير؛ وخلقا بالعراق والشام والجزيرة» وعنه أبو عبد الرحلمن السلميء 
والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الموافق له في الاسم والنسبة واللقب» وإنما اقترقا في 
الكنية وأسم الأب» وقال: | إنه إمام عصره في هذه الصنعة مات في ربيع الأول مدة ثمنان وسبعين 
وثلاثماثة وله ثلاث وسبعون سئة؛ ومات تلميذه الحاكم سنة حمس وأربعمائة» هذا هو المنقول 
في غير ما كتاب, 

ذكر حماية الشراب من سم احد جناحي الذباب مإغماس الثاني 

أي الجناح الذي لم يقدمه الذباب» وهو بمعجمة جمع ذبابة بالهاء» ويجمع أيضًا على أذبة 
وذبان (بالكسر وذب» بالضم)» وهو هو أجهل الخلق, لأنه يلقي نفسه في الهلاك ويتولد من العاولة 
ولم يخلق له أجفان لصغر حدقته» ومن شأن الأجفان صقل مرآة الحدقة من الغبار» فجعل الله له 
يدين يصقل بهما مرآة حدقته, فلذا تراه بدا يمسح عينيه بيديه. 

(عن أبي هريرة: أن رسول الله مره فال: «إذا وقع) ا أحدكم) 
هذا لفظ رواية البخاري ني الطب» ولفظه في بدء الخلن في (شراب أحد كماء وهو شامل لكل 

مائع ماع أو غيره. 

ظ د حديث أبي سعيد عند الدسائي وابن ماجه؛ وصححه ابن 0 «إذا وقع في الطعام)؛ 
والأولى أشمل» لأن الإناء يكون فيه كل شيء من مأكول ومشروب ماء أ و غيره) (فليغمسه كله) 
فيما وقع فيه: والأمر إرشادي لمقابلة الداء بالدواء» وسقط التأكيد من رواية بدء الخلق: م 
ليطرحه) بعد استخراجه من الإناء 000 في بدء الخلق: «ثم 3 ولبعض رواته: ثم 
لينتزعه (بزيادة فوقية قبل الزاي)؛ (فإن في أحد جناحيه شفاء) بتذكير أحد عند البخاري 1 
الطب» ولبعض رواته فيه كبدء الخلق: (فإن في إحدى» (بكسر الهمرة وسكون الحاء موُنثًا): إما 
لأن الجداح يذكر ويؤنث» أو أنث باعتبار اليد» وجزم الصغائي بأنه لا يؤنث» وصوب الأول 
(وفي الآخر داء)) بالتذكير» وفي بدء الخلق: و«الأخرى» بضم الهمزة والتأنيث وحذف حرف 


١‏ ذكر حماية الشراب من سم أحد جناحي الذباب :باغماس الثاني 


وفي رواية أبي داود فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» فليغمسه كله. ‏ 

وفي رواية الطحاوي: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. 

وفي قوله «كله) رفع توهم المجاز في الاكتفاء بالبعض. 

قال شيخ شيوخنا: لم بقع لي في يش و امن العارق تعيين: البينتاج اللدي فيه 
الشفاء من غيره. لكن ذكر بعض العلماء أثة تأمله فوجله يتفي بجناحه ال 
فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. 


الجر ففيه شاهد لمن يجيز العطف على معمولي عاملين» كالأخفش» وقد استبان لك أن هذا 
النحدية روا اببخاري في 1 الطب باللفظ الذي ساقه الفط 3 ددا ابن ماجه في الطب» 

اليو 38 ني داو نه بنفي عاق الذي فيه الداع فليفغمسه كله) زاد في 
(ويؤخر الشفاء) أي جناحه فلا يضعه. < 

(وفي قوله كله رفع توهم المجاز في الاكتفاء بالبعض») أي يغمس بعضه. 

(قال شيخ شيوخدا) الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (لم يقع لي في شيء من 
الطرق) للحديث (تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره؛ لكن ذكر بعض العلماء) يعني 
الدميري: فإنه ذكر في حياة الحيوان (أله تأمله فوجده ينتقي بجناحه الأيسرء) وهو مناسب للداىء 
كما أن الأيمن مناسب للشفاء, هذا كلام الدميري؛ (فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء) 
حقيقة: فأمر الشارع بمقابلة السمية بالشفاء ولا بعد في حكمة اللَّه أن يجعلهما جزئي واحدء 
كالعقرب بأبرتها السم» ويتداوى منه بجرمهاء فلا ضرورة للعدول عن الحقيقة هنا وجعله مجازاء 
كما وقع لبعضهم: حيث جعله من الطب الروحاني بمعنى إصلاح الأخلاق وتقويم الطباع؛ يإخخراج 
فاسدها وتبقية صالحها. 

قال التوربشعي: وجدنا لهذا الحديث فيما أقامه الله لنا من عجائب خلقته وبديع فطرته 
شواهد ونظائر» منها: النحلة يخرج من بطنها شراب نافع» وبث في إبرتها السم الناقع» والعقرب 
تهيج الداء يإبرتهاء ويتداوى من ذلك بجرمها؛ وأما اتقاؤه بالجناح الذي فيه الداىء فإنه تعالى ألهم 
الحيوان بطبعه ما هو أعجب منه؛ فلينظر المتعجب من ذلك إلى النملة كيف تسعى في جمع 
القوث» وتصون الحب عن الندى» وتجفف الحب إذا أثر فيه الددى» ثم تقطع الحب لكلا يبت 


ذكر حماية الشراب من سم أحد جناحي الذباب باغماس الثاني اذل 


وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعًا: عمر الذباب أربعون ليلة. والذباب 
كله في النار إلا النحل. وسئده لا بأس به. 

قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبًا له بل ليعذب به أهمل انان 
ويتولد من العفونة. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض 
وبالعكس؛ وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبدأ خحلقه منها ثم من التوالد» وهو 
أكثر الطيور سفاداء وربما بقي عامة اليوم على الأنثى. ويحكى أن بعض الخلفاء 
سأل الشافعي: لأي علة لق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك؛ وكانث ألحت عليه 
ذبابة. قال 0 : سألئي ولم يكن عندي جواب فاستنبطت ذلك من الهيعة 
الحاصلة) ل الله عليه ورضوانه 


وتثرك ا لأنها لا تنبت وهي صحيحة 27 أحدة الخالقين. . 

٠‏ (وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر, مرفوعًا: عمر الذباب أربععون ليلة») أي غايثه ذلك» وإلا 
فقد يموت قبل ذلك» (والذباب كله) بسائر أثواعه» فالعرب تجعل هذا الطائر والفراش والدحل 
والدبر والناموس والبعوض؛ كلها من الذباب (في النار إلا السحل؛ وسنده لا بأس به). 

. (قال الجاحظ) بجيم) فألف» فحاء مهملة؛ فظاء معجمة عمرو بن بحر في كتاب الححيوان 
له (كونه في النار ليس تعذيئا له بل ليعذب به أهل النار» ويدولد من العفونة») كالزبل» 
ويكثر إذا هاجت ريح الجنوب» ويخلق تلك الساعة» وإذا هاجت ريح الشمال خف وتلاشى» 
(ومن عجيب أمره أن رجيعه) أي روثه فعيل بمعنى فاعل» لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان 
علمًا أو طعامًا (يقع على الثوب الأسود أبيض؛ وبالعكس؛ وأكثر ما طهر في أماكن العفونة 
ومبدأ خحلقه منهاء ثم من التوالدء وهو أكثر الطيور سفادًا) (بكسر السين)» أي وقوعًا على أنثاى 
(وربما بقسي عامة اليوم على الأنفى وبحكى أن بعض 0 هو المأمون أبن الخليفة 
الرشيد العباسي؛ (سأل الشافعي: لأي علة خلق الذباب.) أي هل له حكمة. 0 فأفعال اللَّه لا 
تعلل) (فقال: مذلة للملوك؛ وكانت ألحت.) أي 3 وتكرر ترددها (عليه.) أي على ذلك . 
الملك (ذبابة). 

(قال الشافعي: سألني ولم يكن عددي جواب. فاسسطت ذلك من الهيئة الجاصلة) 
وعبارة الدميري في حياة الحيوان: وفي مناقب الشافعي أن المأمون سأله: لأي علة خلق الله 
الذباب» فقال: مذلة للملوك؛ ذه فضحك المأمون» وقال: رأيته قد وقع على جسدي ») قال: الع 
ولقد سألتني عنه وما عندي جواب؛ فلما رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منلك أحد» فتح الله 
لي فيه بالجواب» فقال: لله دركء (فرحمة الله عليه ورضوانه.) وقد سبقا بذلك» ففي حياة 


١‏ ذكر حماية الشراب من سم أحد جباحي الذباب باغماس الثاني 


عن جابر قال: قال رسول اللّه مهد «غطوا الإناء» وأوكوا السقاء فإن في 
يدرل فيه من ذلك الوباء). روأه مسلم في صححيححخهةه قيل: وذلك في آخر شهور 


الحيوان أيضًًا حدث يحيى بن معاذ أن أبا جعفر المنصور ألح على وجهه ذباب حتى أضجره 
فقال: أنظروا من بالباب؛ قالوا: مقاتل بن سليفن» فقال: و ا اي قال: هل تعلم 
لماذا خملق الله الذباب» قال: نعم ليذب به الجبابرة. انتهى. 

وأبو جعقر ثاني خلفاء بني العباس» والمأمون سابعهم؛ وفي الشفاء لابن سبع وتاريخ ابن النجار 
ييا ا ال 0 ومر في الخصائص. ذكر أمره مله بالحمية 

من الوباء النازل في الإناء بالليل 0 أي سترهء (عن جابر) بن عبد اللّه الأنصاري؛ (قال: قال 

رسول الله ميل : «غطوا الإناء) أي أستروه والأمر للددب؛ (وأوكوا) (بفشح الهمزة وسكون الواو وضم 
الكاف بلا همن)» أي شدرا واربطوا (السقاء) (بكسر السين والمد) القربة» أي شدوا رأسها بالوكاء» وهو 
الخيط مع ذكر اسم الله تعالى في الخصلتين» كما صرح به في رواية أخرى: فاسم الله هو السور الطويل 
العريض» والحجاب الغليظ 0 من كل سوء. 

قال القرطبي: هذا الباب من الإرشاد | 7 المصلحة الدنيوية» نحو: أشهدوا إذا تبايعتم 
وليبس للأمر الذي قصد به الإيجابه» وغايته أن أن يكون من باب الندب» بل جعله جمع من من أهل 
الأصول قسمًا منقردًا عن الوجوب والندب؛ (فإن في السنة ليلة ينزل) من السماء (فيها وباء) 
(بالمد والقصر)) وهو أشهر مرض عظيم عام الله أعلم بحقيقته. 

وفي رواية لمسلم أيضًا: يومًا مكان ليلة؛ ولا متافاة بينهماء إذ ليس في أحدهما نفي 

الآخرء فهما ثابتان» قاله الدووي: (لا يمر بإناء ليس عليه غطاء) 8 والمد)» أي ستر» وهو 
ما يغطى به جمعه أغطية؛ (أو سقاء ليس عليه وكاء) بكس الواو ممدود)) أي حيط مربوط 
به» وفي رواية: بإناء لم يغطء ولا سقاء لم يوك (الا ينزل فيه من ذلك الوباء)) وحص ذلك 
أبو حميد الصحابي بالليل» وقوفًا مع ظاهر قوله: «ليلة)» لكن قال النووي: ليس في الحديث ما 
يدل عليه والممختار عند أكثر ل وهو مذلهب الشافعي وغيره؛ أن تفسير المتحاري إذا 
كان حلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة. و3 بارزم خيره من المجتهدين موافقته على تفسيره, أما إذا 
لم يكن في ظاهر اللفظ ما يخالفه؛ بأن كان يدناة فيرجع إلى ريلك ويجب الحمل عليه 
ايل سر المصل عي 1 إلا بتوقيف» انتهى. 

وإنما يحسن الرد عليه برواية «يومًا» المفيدة مع رواية «ليلة)؛ أ له فى لبلا ونه وإلا 
فنظاهر وليلة) لا يخالفه, 5 لم سي (يومًا). 

(رواه مسلم في صحيحه) في الأشربة» (قيل: وذلك في آخر شهور السنة دة الرومية:) 


ذكر حمية الولد من إرضاع الحمقى " 
السنة الروميةع 
[ذ كر حمية الولد من إرضاع الحمقى] 
روى أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح عن زياد السهمي قال: نهى 
وعند القضاعي بسند حسن من حديث ابن عباس مرفوًا: «الرضاع يغير الطباع). 


وفي مسلم قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول» قال النووي: أي يحذرونه 
ويخافونه؛ وكانون غير مصروف»ء لأنه علم أعجميء وهو الشهر المعروف. انتهى. قال غيره: 
والظاهر أنه في أواخره إما في السابع والعشرينء أو التاسع والعشرين؛ وأوله خخامس كيهك من 
الشهور القبطية. 
ذكر حمية الولد من إرضاع الحمقى 

مؤنث أحمق» أي فاسدة العقل؛ قاله الأزهري؛ (روى أبو داود في المراسيل؛ بإسناد 
صحيح عن زياد السهمي») مجهول أرسل حديئاء ويقال: هو مولى عمرو بن العاصي من الثالئة, 
قاله في التقريب» (قال: نهى رسول الله مَبنُهُ أن تسترضع الحمقىء فإن اللبن يشبه.) أي 
يورث شبهًا بين الرضيع والمرضعة. 

(وعند ابن حبيب: يعدي) بدل يشبه؛ إذ العادة جارية أن الرضيع يغلب عليه أخلاق 
المرضعة من خير وشر, 

(وعند القضاعي:) وكذا ابن لال والديلمي (بسدد حسن») كما قال بعض شراح 
القضاعي»: وتعقب بأن فيه صالح بن عبد الجبار» قال في المبزان: أتى بخبر مدكر -جدّاء وساق 
هذا الحديث؛ ثم قال فيه انقطاع؛ وفيه أيضًا عبد الملك بن مسلمة؛ مدني؛ ضعيف»ء (من 
حديث ابن عباس؛ مرفوعًا: «الرضاع يغير الطباع)») أي يغير الصبي عن لحوقه بطبع والديه إلى 
طبع مرضعته» لصغره ولطف مزاجه؛ والمراد حث الوالدين على توخي مرضعة طاهرة المنصرء 
زكية الأصل؛ ذات عقل ودين وخلق جميلء والطباع ما تركب في الإنسان من جميع الأخلاق 
التي لا يكاد يزايلها من خير وشرء كما في النهاية. 

وفي المصباح: الطبع بالسكون الجبلة التي لق الإنسان عليهاء وللحديث طريق ثان عند 
أبي الشيخ من حديث ابن عمر» مثل حديث ابن عباس: فاعتضد ومن ثم لما دشحل الشيخ 
أبو محمد الجويدي بيته ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرضع ثدي غير أمه؛ اختطفه منهاء ثم نكس 
رأسة ومسح بطنه وأدحل أصبعه في فيه فلم يزل يفعل ذلك حثى خرج ذلك اللبن؛ قائلا: 
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وعنل ابن حبيبا أيعنا مرفوعًا أثة نهى عن استرضاع الفاجرة. 

وعن عمر بن العخطاب: أن اللبن بنزع لمن تسترضع له. 

وأما الحمية من البرد فاشتهر على الالسنة: أذ تقوا البرد فإنه قتل أبا الدرداء. 
لكن قال شيخ الحفاظل ابن حجر لا أعرفه. فإن كان ؤاردًا فيحتاج إلئن تأويل» قال 
أبا الدرداء عاش بعد الي عَم دهرًا. انتهى. 

وأما ما اشتهر أيضًا: أصل كل داء البردة» فقال شيخنا: رواه أبو نعيم 
والمستغفري معًا في الطب البوي والدارقطني في العلل» كلهم من طريق مام بن 
نعجيح عن الحسن البصري عن انس رفعه. وتمام ضعفه الدارقطني وغيره؛ ووثقه أبن 
معين وغيره. 
يسهل علي موته» ولا تفسد طباعه بشرب لبن غير 5 إذا حصل له كبوة 
في المناظرة» يقول: هذه من بقايا تلك الرضعة. 

7 ويا يه مردوعا أنه 6 عن 0 0 أي الفاسقة (وعن 
وضِذه. ش : 
(وأما الحمية من البرد) بالتدفي: (فاشتهر على الألسنة: اتقوا البرد, فإنه قئل أبا الدرداء) 
عويمرًا العجلاني» (لكن قال شيخ الحفاظ ابن حجر: لا أعرفه. فإن كان واردًا فيحتاج إلى 
تأويل») كأن يقال كاد يقتله. (قال أبا الدرداء: عاش بعد النبي عَهِ دهرًا التهى). 

و عثدمن» وقيل: عاش بعد ذلك» (وأما ما اشتهر أيضًا أصل كل داء 
البردة,) أي قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارنفاعي سأك ثرة» قاله الرابغ) (فقال شيخنا) 
السخاوي في المقاصد: (رواه أبو نعيم) أحمد بن عبد اللّه الحافظ: (والمستغفري) الحافظ 
أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتثز بن محمد بن المستغفر نسبة | إلى جده. هذا ابن الفتح 
النسفي»؛ ؛ صاحب التصانيف» ولد بعد سئة خحمسين وثلاثمائة) وماث بلسف سرئة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة (معًا في الطب النبوي, والدارقطني في) كتاب «العلل» كلهم من طريق ثمام بن 
وت الأسدي. الدمشقي») نريل حلبء» (عن الحسن البصري» عن أنس» رفعه) به (وتمام, 

ضعفه الدارقطسي وغيره») كابن حبان» فقال: تمام) منكر الحديث يروي أكنياء موضوعات عن 
الكقات» كان يتعملهم) وقال ابن عدي والعقيلي: حديثه منكر) وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 
(ووثقه ابن معين وغيره) واعتمد في التقريب» الأول فقال: ضعيف» (ولأبي نعيم أيضًا من 
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ولأبى لعي أيضًا من حديث ابن المبارك عن السائب بن عون للةدفيق 
علي بن زحر عن ابن عباس مثله. 

ووضايت موري لحر عو افرع كن بي الهيثم عن أبي سعيد رفعه: 
«أصل كل داء من البردة). 

وقد قال الوارتطي عقب حديث أنس من علله: عباد بن منصور عن الحسن 
البصري من قوله) وهو أشبه بالصواب. 

وجعله الزمخشري في «الفائق) من كلام ابن مسعود. 

قال الدارقطني في كتاب التصحيف: قال أهل اللغة رواه المحدثون البردة 
يعني 0 الراء» والصواب «البردة) ب يعني بالفتح, وهي التخمة) 4 تبرد -حرارة 
الشهوة» أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة الذهاب. من «برد) إذا ث بت و لك واو 


حديث) عبد النَّه (بن المبارك؛ عن السائب بن عبد اللَّه عن علي بن زحر) (بفتح الزاي 
وسكون الحاء المهملة)؛ (عن ابن عباس مثله ) أي مثل لفط حدليث 9 
(ومن حديث عمروبن الخرث, عن دراج) (بفشح الدال المهملة والراء التقيلة)» فألف» 

فجيم؛ ابن سمعان السهمي»؛ مولاهم 000 القاص في حديئه عن أب الهيثم؛ ضعف» قيل 
اسمه عبد الرحفن ودراج 8 وكنيته أ بو السمح (بمهملتين» الأولى مفتوحة والميم ساكنة)) 
مات سئة عشرين وماثة» (عن أ 8 المصري» مولى عقبة بن عامر» مقبول روى له أبو داود 
والدسائي: (عن أسي سعيد رفعه: «أصل كل داء البرؤة)) ورواه أبو نعيم أيضًا وابن السني» 
كلاهما في الطب من حديث علي وأبي سعيد. 

قال السجاوي: ومفرداتها ضعيفة» (و) قد (قال الدارقطسي عقب) روايته (حديث اي من 
علله») وقد رواه (عباد بن منصور») فسقط من قلم المصنف لفظء وقد رواه وهو ثابت عند 
شيخه. (عن الحسن البصري, من قوله:) فلم يذكر أنسًا ولا النبي عله (وهو أشبه بالصواب) 
من رفعه؛ (وجعله الزمخشري في الفائق هن كلام ابن مسعود) لا من كلام المصطفى. 

(قال الدارقطي في كتاب التصحيفء قال أهل اللغة رواه المحدثون: البردة» يعسي 
بإسكان الراء» والصواب البردة؛ يعني بالفتح) للراء» (وهي التخمة) سميت بذلك؛ (لأنها 
تبرد حرارة الشهوة, أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة الذهاب من برد إذا ثبت وسكن ) 
وتعقب زعم أن الصواب الفئح بأن القاموس قدم السكون, فقال البردة» وتحرك التسخمة؛ ففجعل 
اللغة الكثيرة السكون. ظ 

وقال ابن الأثير وغيره: سميت بذلك لأنها تبرد المعدة» فلا تستمرىء الطعام» وذلك بمعنى 
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وقد أورد أبو نعيم مضمومًا لهذه الأجاديرة» عديرف العرث بن 00 عن 
زياد بن مينا عن أبي هريرة رفعه: (استدفعوا من الحر والبرد). وكذا أورد 
يي ا 00 «إن 
الملائكة لتفرح بفراغ البرد عن أمتي» أصل كل داء البرد). وهما ضعيفان وذلك 

شاهد لما حكي عن اللغويين في كون المحدثين رووه بالسكون. ا 

الفصل الثاني 
في تعبيره عَيهِ الرؤيا 

يقال: عبرت الرؤيا بالتتخفيف: إذا فسرتهاء وعبرتها بالعشديد للمبالغة في 


قول بعض الأطباء هي إدتحال الطعام على الطعام قبل هضم الأول فإن بطء الهضم أصله البرد 
الذي بردت منه المعدة» قال في الفائق: والقصد ذم الإكثار من الطعام؛ قيل: لو سمل أهل القبور 
ما سبي قر أجالكم: لقالوا: التخمة. 

(وقد أورد أبو لعيم) في الطب النبوي؛ (مضمومًا لهذه الأحاديث حديث الحرث بن 
فضيل) (بالتصغير)» الأنصاري؛ المدني» ثقة: من رجال مسلم, (عن زياد بن هينا) (بكسر الميم 
5 الحتية ونون) تابعي مقبول» 7 أبي هريرة» رفعه: «استدفئوا من الحر والبرد», وكذا 
أورد المستغفري مع ما غندة منها) أي من الأحاديث السابقة (حديث إسشق بن لجيح) 
الملطي» نزيل بغداد» كذبوه (عن أبان) بن يزيد العطار البصريء ثقة» له إفراد» (عن أنس رفعه. 
إن الملائكة لتفرح بفراغ) في المقاصد بارتفاع (البرد عن أمشي أصل كل داء البرد وهماء) 
أي ذا الحديث وما قبله (ضعيفان) وذلك شاهد لما حكي عن 0 في كرن المحدثين 
رووة بالسكون») فيكون المراد بالبردة البرد» فيئعين سكونه» وكذا على أن المراد العخمة على 7 
صدر به القاموس»: كما علم. (انتهى) كلام شيحخه , 
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أي تفسيرهاء وهو العبور من ظاهرها إلى باطنهاء قاله الراغب» وفي المدارك؛ حقيقة عبرت 
الرؤية» ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبغ آخر عرضه؛ وهو 
غبره» ونحوه: أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلهاء وهو مرجعها. 

وقال البيضاوي: عبارة الرؤيا الانتقال من الصور الخالية إلى المعاني النفسائية الثني هي 
مشالها من العبور» وهو المجاوزة؛ (يقال: عبرث الرؤيا بالتخفيف) للباء (إذا فسرتهاء) قال 
تعالى: «إإن كنتم للرؤيا تعبرون» [يوسض: 47]) (وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك») هكذا 


الفصل الثاني في تعبيره مره الرؤيا "١‏ 
ذلك. . 
وأما «الرؤيا) بوزن فعلى . وقد تسهل الهمزة ‏ فهي ما يراه الشخص في 


منأمه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات يلفيها الله تعالى في قلب 
العبد على يدي ملك أو شيطان؛ إما بأسمائهاء أي حقيقتهاء وإما بكناها أي 
بساراتهه وإما تخليط 000000 ظ 

وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب: إلى أنها اعتقادات؛ واحتج بأ الرائي قد 
في نسخ صحيحة (بالواو)» لأنهما إطلاقان متقابلان بمعنيين مختلفين» خلاف ما في نسيخ سقيمة 
بأو والتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات» وأنكروا التشديد؛ لكن قال الزمخشري: عفرت على 
بيت أنشده المبرد في كتاب الكامل لبعض الأعزاب: ظ ظ 

رأحمطة رزسنا ثم عبرتها وكنثلت للأحسلام عبسارا 

(وأما الرؤيا بوزن فعلى) (بضم الفاء قسيم لمقدر)» أي أما التعبير فمأخوذ من عبرت 
الرؤيا إلى أسحرهء (وقد تسهل الهمزة) بإبدالها وازاء ثم قد تبقى ظاهرة» وقد تقلب ياء وتدغم 
فيما بعدهاء فيتحصل من ذلك ثلاث لغاثت» (فهي ها يراه الشخص في هنامه) فهي كالرؤية) 
ففرق بينهما بناء التأنيث» كالقربة والقربى. 

وقال الفرطبي: الرؤيا مصدر رأى في منامه؛ والرؤية مضدر رأى في اليقظة؛ وقد تكون 
الرؤية مصدر رأى يقظة» كقوله تعالى؛ «إوما جعلنا الرؤيا الي أريداك» [الإسراء: 1 لأن 
الصحيم أن الإسراء يقظة. 

. («قال القاضي أبو بكر بن العرسي: الرؤية إدراكات يلقيهاء) وني نسخة: يخلقهاء وهما 
ظاهرتان» وفي أخر؛ علقهاء أي أثبتها (اللّه تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان: 
إما بأسمائها, أي حفيقتها) بأن يخلق صورة ما يراه في المنام؛ كما هو موجود مشاهد في 
الخارج؛ إما حالاً؛ وإما مآلا كأن يرى صورة إنسان يعرفه في اليقظة على صفة مخاصة:؛ أو 
يخاطب بشىء معلوم, (وإما بكناهاء أي بعباراتها) بأن يخلق في قلبه شيعًا هو علامة على أمور 
يخلقها في الحال؛ أو كان قد خحلقها فيقع ذلك؛ (وإما تخليطًا) بأن يخلق في قلبه حقيقة ما 
براه» وما هو دال على أمور تقوم به. 

قال» أعني ابن العربي: ونظيرها في اليقظة الخواطره فإنها قد تأني على نسق» وقد تأني 
(وذهب القاضي أبو بكر) محمد (بن الطيب) الباقلاني (إلى أنها اعتقادات) أي ربط 
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يرى نفسه بهيمة أو طائرا مثلاه وليس هذا إدراكاء فوجب أن يكون اعتقاداء لأن 
الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد. 

قال ابن العربي: وَالأول أولنة والذي يكون من 00 ما ذكره 5 الطيب 
من قبيل التنسل فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات. 

وقال المازري: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين 
أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل؛ ولا يقوم 
عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمع؛ فاضطربت أقاويلهم؛ فمن ينمي إن الطب 
ينسب جميع الروايا إلى الأخلاط» فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح في 
الماء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران 
والصعود ذ في الجو وهكذا | إلى أخخره. وهذا وإن جوزه العقل) وجار أن يجري الله 


للكلب على معتى يتصور: في نفسة: فذلك الربط عقد واعتقاد» وما ربط عليه القلب من المعاني 
معتقد» فتصور إنسان بصورته مقا اعتقاد» والإنسان المتصور انق كل فقا 
0 «(واحتج بأن الرئئي قد يرى نفسه بهيمة أو طائرًا مغلاء وليس هذا إدراكاء فوجب أن 
يكون اعتقادّاء 0 الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد) ببخلاف الإدراك. 

(قال ابن العربي: والأول أولى.) لأن حقيقة الرؤيا تعلق الشيء بخصوص المرئي بذاته 
أو بعلامة تدل عليه» وذلك إنها يكون فيما لو رآه نفسه. أما إذا تصوره بغير صورته؛ فإنما هو مثال 
انتقش في ذهنه ليس حقيقة المرئي» (والذي يكون.) أي يوجد (من قبيل ما ذكره ابن الطيب 
من قبيل التمشيلء فالإدراك إِثما يتعلق به لا بأصل الذات.) ولذا قالوا: التصورات لا يقع فيها 
الخطأ فمن رأى شبحًا من بعد فتصوره إنساثاء وليس هو كذلك» كانت الصورة الحاصلة في 
ذهنه صورة إنسان بلا شك؛ والخطأ إنما هو في الحكم على تلك الصورة بأنها إنسان» مع أنها 

حجر أو شجر أو نحوهما. 

(وقال المازري: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا؛ وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل 
كفيرة منكرة لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل» ولا يقوم عليها برهان:) 
دليل عقلي» (وهم لا يصدقون بالسمع: فاضطربت أقاويلهم) بسبب ذلكء» (فمن ينتمي) ينتسب 
(إلى الطب) من غير الإسلاميين (يدسب جميع الروايا إلى الأخلاط) الأمرجة الأربعة: دل 
بالرؤيا على الخلطء (فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح) يعوم (في الماء ونحو 
ذلك: لمناسبة الماء طبيعة البلغم») إذ كل منهما بارد رطبء؛ (ومن غلبت عليه الصفراء رأى 
الديران والصعود في الجوء) وشبهه لمناسبة طبيعة الصفراء في أن كلاً منهما حار يابس» ولأن 
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العادة به لكنه لم يقم عليه فليل: ولا اطردت به عادة والقطع في موضصع التجويز 


ون يحمي م هك إن مزل 4 عبان في الأرض بن 00 
من الأول لكونه 00 يا برقان ا والانتقاش من لك وان وأكثر ما 
يجري في قار العلوي الأعراضء والأعراض له 0 فيها. 000 
كما يخلقها في قلب اليقظان. اس ول ا 0 
خلقها أو يخلقها في ثاني حال ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما 
يقع لليقظان؛ ونظيره أن الله تعالى نخلق الغيم علامة على المطر وقد يتسخلف. 


حفتها وإيقادها يخيل إليه الطبران في الجو والصعود في العلو» (وهكذا إلى آخره.») أي: وهكذا 
يصنعول في بقية ة الأخلاط» كما ل اه العقل» وجاز أن يجري الل 
العادة به. لكنه لم يقم عليه دليل) من جهة الشرع, (ولا اطردت به عادة) لأنا نرى كثيا ممن 
غلب عليه البلغم أو غيره يرى ما لا يناسب طبعه؛ (والقطع في موضع الجويز غلط) وجهالة» فإن 
نسبوا ذلك إلى الأخلاط بعادة أجراها الله فجائ وإن أضافوه إلى فعل الأخلاط قطع يخطئهم. 


(ومن يندمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري) أي يقع (في الأرض هو في 
العالم العلوي كالنقوش») وكأنه يدور بدوران الآخرء (فما حاذى بعض النفوس) (بقاء وسين 
مهملة جمع نفس)» (منها») أي: النقوش (بالقاف والمعجمة) (التقش فيها). 

(قال) المازري: (وهذا أشد فسادًا من الأول») أي قول من ينتمي إلى الطبء (لكونه 
تحكمًا لا برهان عليه والانتقاش من صفاتث الأجسام وأكفر ما يجري في العالم العلوي 
الأعراض والأعراض لا التقاش فيها») فبطل قولهم بوجهين. 0 

(قال) المازري: (والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله تعالى يخلق في النائم 
اعتقادات:) هذا على قول ابن الطيب» أما على ممختار ابن العربي» فالمناسب أن يقول إدراكات: 
ركما يخلقها في قلب اليقظان, فإذا خلقها, فكأنه جعلها علمًا على أمور أخرى خخلقها) 
قبل ذلك؛ (أو يخلقها في ثالي حال؛ ومهما مهما وقع منها على خلاف المعتقد, ؛ فهو كما يقع 
لليقفظان ولظيره أن الله تعالى حلق الغيم علامة على المطر وقد يخلف) فإذا وقع في 
قلب النائم اعتقاد الطيران» وليس بطائر فغايته أنه اعتقد الشيء ء على خلاف ما هو عليه» وكم في 
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وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسره؛ وتارة بحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يضره والعلم عند اللّه. 
وأخرج الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن 
عبد اللّه بن عمرء عن أبيه قال: لقي عمر عليًا فقال: ياأبا الحسنء الرجل يرى 
9 اللهء » 
الرؤياء فمنها ما يصدق ومنها ما يكذبء؛ قال: نعم» سمعت رسول الله مُه يقول: 
ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نومًا إلا تخرج روحه إلى العرش؛ فالذي لا 
يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق, والذي يستيقظ دون العرش فتكلك 
الرؤيا التي تكذب. قال الذهبي في تلخيصه: هذا حديث منكر» ولم يصححه 
المؤلف. ظ 
وذكر ابن القيم حديئًا مرفوعًا غير معزو: (إن رؤيا المؤمن كلام يكلمه ربه 
به في المنام. ووجد الحديث للترمذي في «نوادر الأصول) من حديث عبادة بن 


في كلام المازريء (وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك» فيقع بعدها ما يسره) أي 
الرائي؛ (وتارة بحضرة الشيطان) إبليس أو غيره» (فيقع بعدها ما يضرة, والعلم عند الله). 

(وأخرج الحاكم والعقيلي من رواية 0 بسن عحلان) المدني» صدوق إلا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» (عن سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطابء أحد الفقهاء 
(عن أبيه, قال: لقي عمر عليّاء فقال: يا أبا الحسن الرجل يرى الرؤياء فمنها ما يصدق, 
ومنها ما يكذب.) فما السر في ذلك» (قال: نعم) أجيبك: (سمعت رسول اللّهِ مله يقول: ما 
من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نومّاء) أي يثقل نومه (إلا تسخرج روحه إلى العرش: فالذي له 
يستيقظ دون العرش) بأن يبقى نائمًا حتى تصل روحه إلى العرش» (فتللث .الرؤيا التي تصدق.) 
العرش») أي قبل وصول روحه إليهء (فتلك. الرؤيا التي تكذب.) أي تخبر بخلاف الواقع. 

(قال الذهبي في تلخيصه) لكتاب المستدر ك للحاكم» لخصه تلخيصًا حسنًا مع تعقب 
عليه: (هذا حديث مدكر) أي ضعيف» (ولم يصححه المؤلف») يعني لم يصرح الحاكم بقوله 
صحيح) وإن روأه في المستدرك الذي موضوعه. الصحيح الؤائك على ما في الصحيحين. 

(وذكر ابن القيم حديئًا مرفوعًا غير معزو) لأحد بأن قال: قال مَله: (إن رؤيا المؤمن 
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كلام يخلمه ربه في المنام) به (ووجد الحديث للتر مذي) محمد بن علي الحكيم (في) 
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الصامت؛ أخرجه في الأصل الثامن والتسعين» وهو من روايته عن شيخه عمر بن 
أبي عمرء وهو واه وفي سنده جنيد بن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة. 

قال الحكيم: قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: «إوما كان لبشر أن 
يكلمه اللّه إلا وحيا أو من وراء حجاب» [الشورى/51] قال: من وراء تحجاب 
أي في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم؛ فالوحي لا يدسمله نخلل لأنه 
محروس؛ بخلاف رؤيا غير الأنبياء فإنه قد يحضرها الشيطان. 

وقال الحكيم أيضًا: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال بني آدم من 
اللوح المحفوظ فينسخ منهاء ويضرب لكل على قصته مثلاء فإذا نام مثلت له تلك 
الأشياء على طريق الحكمة الإلهية لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة» والآدمي قد 
يسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهماء فهو يكيده بكل وجه» ويريد إفساد أموره 


كتابه (نوادر الأصول من حديث عبادة بن الصامت؛ أخرجه في الأصل الثامن والتسعين» وهو 
من روايته؛ عن شيخه عمر بن أبي عمر) (بضم العين) الكلاعي (بفتح الكاف)؛ (وهو واه) أي 
شديد الضعف» (وفي سئده أيضًا: جديد) (بضم الجيم) مصفر (ابن ميمون, عن حمزة بن 
الزبير» عن عبادة) بن الصامت الصحابي؛ ووجد أيضًا في كبير الطبراني؛ وأنرجه الضياء في 
المختارة» عن عبادة قال النور الهيشمي: فيه من لم أعرفه. 

(قال الحكيم) الترمذدي: (قال بعض أهل التفسير في قوله تعالسى: «وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب4) [الشورى: 0]5١‏ قال:) معنى (من وراء حتجاب, 
أي في المنام:) فالحجاب هو المنام على هذا التفسير» ويؤيده ظاهر الحديث المذكور: وزعم 
أن معناه يكلمه ربه على لسان ملك شعلاف المتبادر, (ورؤيا الألسياء وحي بخللاف غيرهم.) وإن 
قلنا: إن الله يكلم المؤمن على هذا الحديث الضعيفء (فالوحي لا يدخله خللء لأله 
مسحروس») أي محفوظ (بخلااف رؤيا غير الأنبياى فإنه قد يحضرها الشيطان.) فيداخله 
الخللء كما هو الأصل فيما حضره؛ بل الغالب عليه الكذب؛ سيما إذا ألقيت على يد شيطان, 
والله الهادي المضل. ظ 

(وقال الحكيم أيضًا: وكل اللّه بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال بسي آدم من اللوح 
المحفوظ؛ فينسخ منها ويضزب لكل على قصته) الثابتة في اللوح, (مفلاً: فإذا نام مثلت له 
تلك الأشياء على طريق الحكمة الإلهية لتكون له بشرىء أو نذارة» أو معاتبة») ذإذا كان في 
اللوح أن فلانا يحصل له كذاء تمئل مثال على صورة ما فيه؛ فإذا نام ألقى ذلك المثال في قلبه؛ 
(والآدمي قد يسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهماء فهر يكيده.) أي يخدعه ويمكر به 


جديا يصب مسحب ور صم بنعججدربه بور دجي بسسبني هو جم جو ببس كيجو ب مجه ور 
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بكل طريق» فيلبس عليه رؤياه إما بتغليطه فيها أو بغفلته عنها. 
ع م 0 مأالله ى 8 5 

وفي البخاري عن انس: أن رسول الله ميك قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة). 

والمراد غالب رؤيا الصالحين؛ وإلا فالصالح قد يرى الأضغاتث» ولكنه نادر 
لقلة تمكن الشيطان منهم» بخللاف عكسهم) فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط 
الشيطان عليهم. 

ع 575 37 5 أب 

وأجيب: بأن الرؤيا إن وقعت مه عَيلُهُ فهي جرء من أجزاء النبوة حقيقة» وإن 
(بكل وجه) يقدر عليه؛ (ويريد إفساد أموره بكل طريق» فيلبس) (بكسر الباء) يخلط (عديه 
رؤياه» إما بتغليطه فيهاء أو بغفلته عنها) رأسًا. 

(وفي البخاري) من طريق لملك؛ عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة» (عن أنس أن 
رسول الله مله قال: «الرؤيا الحسنة,) أي الصادقة: أو المبشرة احتمالان للباجي (من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»). 

قال ابن عبد البر: مفهومه أنها من غير الصالح لا يقطع بأنها كذلك؛ ويحتمل أنه خرج 
على جواب سائل؛ فلا مفهوم له ويؤيده رواية «يراها الرجل الصالح, أو ترى لهف فعم قوله: وأو 
ترى له) الصالح وغيره) (والمراد غالب وؤيا الصالحين, وإلا فالصالح قل يرى الأضغاث.) 
أي الأحلام الباطلة جمع ضغث مبالغة في وصف الحلم بالبطلان» أو لعضمنه أشياء مختافة 
(ولكنه نادر لقلة فكن الشيطان هنهم بيخلاف عكسهم.) أي مخالفهم وهم الفسقة (فإن 
الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم). 

زاد في 2 البخاري: وحينقل فالناس على ثلائة أقسام: الأنبياء ورؤياهم كلها صدئٌع 3 
يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير والصالحونء والغالب على رؤياهم الصدقء وقد يقع فيها ما لا 
يحتاج إل تعبير») ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والإضغاث» وهم ثلا'ثة مستوروت. فالغالي 
استواء الحال في حقهم وفسقة؛ والغالب على رؤياهم الأضغاث»؛ ويقل فيها الصمدق وكفار, 
ويندر فيها الصدق جذاء قاله المهلب» كما في الفتسح. 
(وقد استشكل كون الرؤيا جزءًا من النبوة مع أن النبوة» قد انقطعت موته مَتهِ. وأجيب 
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بان الرؤيا إن وقعت منه مَل فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة وإن وقعت من غير النسي: 
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وقيل: المعنى أنها جزء من علم النبوة» لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. 

وتان كول املك كا كاه ابزهضيت التو اقيض : ابغضن الزويا كل 
أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب. ثم قال: الرؤيا جرء من النبوة. 

وأجيب: بأنه لم يرد أنها نبوة باقية» وإإما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة 
الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم» فليس فلينين المراد أن الرؤيا 
الصالحة لبوة. لذن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة» وجزء الشىءم ا يستازم لبوك وصقة 
كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعًا صوته لا يسمى مؤذناء وفي -حديث أم 
0 الكعنية ع3 سين وصححه ابن خشمزية وابن حبان قال: ذهبت النبوة وبقيت 
المبشراث. وعند أحمد من حديث عائشة مرفوعًا: 3 يبق بعدي من المبشرات 


فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز») لا الحقيقة» فإن جزء النبوة لا يكون نبوة) 
كما أن جزء الصلاة لا يكون صلاة؛ (وقيل: المعنى أنها جزء من علم النبوة, لأن النبوة وإن 
انقطعت؛ فعلمها باق) (بفتح العين واللام) أي علاماتها كالمعجرات الدالة على نبوته عليه 
الصلاة والسلام؛ كذا ضبطه شيخناء ولا يتعين» فيصح أن يكون بكسر فسكون مفرد علوم إذ لا 
شك أن علومها باقية. 
(وتعقب بقول لملك كما حكاه ابن عبد البر أنه سئل: أيعبر) يفسر (الرؤيا كل أحد, 
فقال: أبالبوة يلعب, ثم قال) ملك «الرؤيا جزء من النبوة) فظاهره أن المراد جزء من حقيقة 
النبوة, 

(وأجيب بأله لم يرد أنها نبوة باقية) حقيقة: (وإنما أراد أنها لما أن؟ شوك اللبوة عن عي 
ااطلاع على بعض الغيبه لا بشي) ل بح (أن يتكلم فيه بير علم» لأنه إفتاء بالمجهل 
عن أمر مغيب وهو حرام» (فليس المراد أن الرؤيا الصالحة لبوة) من جهة الاطلاع على 
الغيوب؛ (لأن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة» وجزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه) له (كمن 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعًا صوته) بهاء (لا يسمى مؤذنًا) شرعًا ولا عرفاء ولا يقال؛ أنه 
أذن» وإن كان جزءًا من الآذان» وكذا لو قرأ شيئًا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصلياء وإن 
كانت القراوة جزءًا من الصلاة. 

(وفي حديث أم كرز) (بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي) (الكعبية,) المكية: 
صحابية» لها أحاديث - أحمد) وابن ماجهء (وصححه ابن خزية وابن حبان) عن الي عله . 
(قال: ذهبت النبوة.) أي انقطع الوحي بموتي: (وبقيت المبشرات:) (بكسر الشين المعجمة 
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إلا الرؤيا»» وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام 
كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه؛ والناس صفوف خلف 
ا 0 يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلمء أو ترى له). والتعبير بالمبشرات خرج مخرج الغالب» فإن من الرؤيا ما 
تكون منذرة وهي صادقة يريها الله تعالى للمؤمن رفقًا به ليستعد لما يقع قبل 
وقوعه. 

وقوله: «من الرجل الماع لا مفهيوة له فإن المرأة الصالحة كذلك: 


جمع مبشرة اسم فاعل للمؤنث) وهي البشرى من 0 وهو إدخال الفرح والسرور على المبشر 
(بالفتعم) وليس جمع البشرى؛ لأنها اسم بمعنى البشارة» وفسرها في الخبر الآتى بالريا الصالحة. 

(وعند أحمد من حديث عائشة: مرفوعا: لم ببق بعدي من المبشرات إلا الرؤياء) أي 
الصالحة؛ كما في المخديث بعده. 

(وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأبو داود؛ أنه عليه الصلاة والسلام كشف 

السثارة) (إبالكسر) (ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه والداس صفوف) في الصلاة 
(خصلف أبي بكر) الصديقء (فقال: «يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة, يراها المسلم) بنفسه.؛ (أو ترى له)) (بضم العاء» أي يراها له غيره (والتعبير 
بالمبشرات خرج مخرج الغالب» فإن من الرؤيا م تكون منذرة) وهي صادقة يريها الله تعالسى 
للمؤمن رفقًا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه). 

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي؛ ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون 
إلا :الروٌياء وزيرد عليه الإلهام فإن فيه إخبارًا بما سيكونء, وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع 
لغير الأنبيا» كما .في مثاقب عمر: قد كان فيما مضى محدثون (يفتيح الدالء أي ملهمون بفعح 
الهاء :وقد أخبر كثير مين الأولياء عن أمور مغيبة» فكانت كما أخبرواء والجواب أن الحصر في 
المثام لشموله الاساد 'المؤمئين» وكثرة :وقوعه ببخلااف الإلهام» فيختص بالبعض» ومع اختصناصه, ‏ 
فإنه تادرء ويشير إلى ذلك قوله مَؤْلُهِ: فإن يكن في أمتي أحد فعمروء كان السر في ندور الإلهام 
في زمنه» .وكثرته من بعده غللبة الوبحي إليه مَك في اليقظة وإزادة إظهار المعجزات منه» وكان 
المناسيب أن لا يقع الغيره في زمنانه منه شيع فلما انقظع الوحي بموته وقع الإلهام لمن 
اخخصه الله به للأمن من اللبس في ذلك .وفي بإنكار ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن 
أذكره. 

قال الحافظ: (وقوله هن «الرجل الصالح لا مفهوم له. فإن المرأة :الصالحة كذلك). 
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وجكى ابن بطال الاتفاق عليه. 
كلها حوره على فك برا رسون نكر اين الموةة كلاف كدر الاجادية» 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة «جزء من خمسة وأربعين جزءًا من النبوة»» 
وعندله أيضًا من حديث أبن عمر (جزء من سبعين جزءا)») وعند الطبراني: جرع من 
ستة وسبعين جزءًا)» وسنده ضعيفء؛ وعند ابن عبد البر من طريق عبد العزير بن 
المختار عن ثابت عن أنس مرفوعًا: «جرء من ستة وعشرين جزءًا). ووقع في شرح 
مدل لووك واقين رواية عبادة: «أربعة وعشرين). - 

والذي يتحصل من الروايات عشرة؛ أقلها ما عند النووي» وأكثرها من ستة 
وسبعين» وأضربنا عن باقيها نموف الإطالة. 


(وحكى ابن بطال: الاتفاق عليه.) ومر أيضًا أن ابن عبد البر جوز أن الصالح لا مفهوم 
لهء (وقوله: جزء من سنة وأربعين جزءًا من النبوة كذا في أكثر الأحاديث) أنس عند البخاري 
كما مر وهو في الصحيحين من طريق قعمادة) عن ألش؛ عن عبادة بن الصامتء؛ لككن قال 
الحافظ: الف قتادة غيره» فلم يذكروا عبادة في السند» وأبو هريرة في الصحيحين» والبخاري 
عن أبي سعيد؛ وابن عمر وجابر وابن عمرء وعند أحمد وعوف بن للك وأبو رزين عند ابن ماجه» 
وابن مسعود والعباس بن عبد المطلب عند الطبراني» وهو متواتر. 

(وروى مسلم من حديث بسي هريرة) في أثناء حديث: (جزء من خخمسة وأربعين جزءًا 

من النبوة؛ وعنده أيضًا من حديث ابن عمر) بن الخطابء قال رسول الله مبلهِ: الرؤيا الصالحة 

(جزء من سبعين جزءًا) من النبوة» وكذا عند أحمد عن ابن عباس. 

(وعند الطبراني) عن ابن عمر: (جزء من ستة وسبعين جزءًا وسدده ضعيف). 

(وعدد أبن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار) الدباغ البصري» مولى حفصة بدت 
سيرين» ثقةء روى له الستة» (عن ثابت؛» عن ألس مرفوعًا: جزء من ستة وعشرين جزءًاء ووقع 
في شرح مسلم للدووي, وفي رواية عبادة أربعة وعشرين») وأشار الحافظ إلى تجويز أنه 
تصحيف» فعند ابن جرير» عن عبادة: «جزء من أربعة وأربعين»» .وابن الدجار عن ابن عمر؛ جزء من 
حمس وعشرين» والترمذي عن أبي رزين: «جزء من أربعين»» وابن جرير عن ابن عباس: جزء من 
خمسين» (والذي يتحصل من الروايات عشرة, أقلها ما عند التووي). 

قال الحافظ: إن لم يكن مصحفاء («وأكفرها من ستة وسبعين») فذكرنا منها سثة) 
(وأضربنا عن باقيها) أربعة (خوف الإطالة») وقد ذكرتها لك؛ وأي إطالة فيهاء ولكن للئاس فيما 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو 
نبي) وما القدر الذي أراده الي يله أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة: 
الل يي و ال ل اي ا 
النبوة. < 

وقال المازري: لا يلرم العالم أن يعرف كل شىء جملة ا فقد جعل 
يعشقون مذاهب. ظ 

قال الحافظ: ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد؛ بأنه بحسب الوقت الذي حدث 
فيه يِه بذلك: كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجىء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا 
جزء من سنة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك» وذلك وقت الهجرة» ولما أكمل عشرين حدث 
بأربعين: ولما أكمل اثنتين وعشرين حدت بأربعة وأربعين» ثم حدث بعدها بخمسة وأربعين» ثم 
حدث بستة وأربعين في آخخر حياته» وما عدا ذلك من الروايات فضعيف»؛ ورواية خممسين تحتمل 

جبر الكسر» والسبعين للمبالغة. انتهى. 

وملحظ جمعه على تسليم الآتي أنه أوحي إليه منامًا ستة أشهرء كما أفاده بقوله إن ثبت 
الخبر بذلك؛ وقد جمع غيره بغير ذلك مما فيه تعسف؛ وقد قال ابن العربي: تفسيره بمدة 
النبي عَيْه باطل» لأنه يفتقر إلى نقل صحيح؛ ولا يوحد. قال: والأحسن قول الطبري العالم 
بالقرآن والسئة» أن نسبة هذه الأجراء إلى النبوة إنما هو بحسب اختلاف الرائي» فرؤيا الصالح على 
عددء والذي دوله دون ذلك انتهى. 

ودش فيه القرطبي بحمل مطلق الرؤيا على مقيدها بالرجل الصالح: » ولا خحدش فيه 

بذلك؛ لأن الصالح يختلف إلى أعلى ومتوسط وأدنى» وابن العربي إنما قال الذي دونه؛ ثم هذا 
على أن الصالح له مفهوم؛ أما على ما قال أبو عمر لا مفهوم له؛ فالجمع حسن. 

(وقال الفاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي وإنما 
القدر الذي أراده النبي مَرِنهِ أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة, لأن فيها اطلاعًا 
على الغيب من وجه ما) يحصل لها الشبه بالنبوة من ذلك الوجه. 

(وأما تفصيل النسبة» فيختص بمعرفته درجة النبوة) إذ لا يصل إلى ذلك غيره؛ ومن 
حاول ذلك لم يصبء ولثن وقع له الإصابة في بعضها لما شهد له من الاحاديث المستخرج 
منهاء لم يسلم له ذلك في بقيتهاء مع أنه مع ما فيه من التكلف لم يقدر أن يبلغ بالعدد إلى 


(وقال المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاًء فقد جعل الله 
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لله للعالم حدًا يقف عنده» فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلا ومنه ما يعلم 
جملة لا تفصيلاء وهذا من هذا القبيل. 
وقل تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدىر 1 منأسبة فنقل أبن 75 
عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن الله تعالى أوحى إلى نبيه في 
المنام ستة أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته» ونسبتها إلى 
ا ا جزء من ستة وأربعين جرءاء لأنه مريت علدنا وعشرين 
قال ابن بطال. هذا تأويل بعيد من وجهين: 
' أحدهما: أنه قد احتلف في قدر المدة التي بعد بعنه مَك 
والثاني: أنه يبقى -حديث السبعين جرءًا بغير معنى. 
. وهذا الذي قاله من الإنكار في هذه المسألة سبقه إليه الخطابي فقال: كان 
بعض أهل العلم يقولون في تأويل هذا العدد قولاً لا يكاد يتحقق» وذلك أنه عليه 


للعا حدًا يقف عدده فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصياة ومنه ما يعدم جملة لا 
تفصيلا وهذا من هذا الفسيل) الثاني فلا يلزم بيان تلك الأجراء قال: ورجح بعض شيوخنا 
هذا الوجه» وقدح في القول؛ بأن مدة الرؤيا قبل النبوة ستة أشهر؛ بأنه لم يغبت (وقد تكلم 
بعضهم على لرواية المشهورة) المبدأ بهاء وهي جزء من ستة وأربعين» (وأبدى .لها مناسبة) 
واعثرط 300 بيان ذلك (فنقل ابن بطال عن أبي سعيد السفافسي أن بعض أهل العلم 
ذكر أن اللّه أ وحى | إلى نبيه في المنام ستة أشهر, ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة) 
(بفتح القاف) خلاف النوم (بقية مدة حياته, ونسبتها إلى الوحي في المنام جزء من سئة 
وأربعين جزءًا) ‏ من النبوة (لأنه عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصحيح.) وقيل: 
عشرين» وقيل: مشا وعشرين. 

(قال ابن بطال: هذا تأويل بعيد من وجهين: أحدهما: أله قد اختلف في قدر المدة 
الي بعد بعفه ملل ) لكن قد اعترف بان بناه على الصحيح فلا معنى لاستبعاده بهذا؛ 
(والثاني أنه ييقى حديث السبعين جزءًا بغير معنى») قال الحافظ: ويضاف إليه بقية الأعداد 
الواردة» أي في بقائها بغير 0 (وهذا الذي قاله من الإنكار في هذه المسألة, سبقه إليه 
الخطابي؛ فقال: كان بعض أهل --- يقولون:) أفاد بالجمع تعدد قائل ذلك (فيٍ تأويل هذا 
العدد قولا لا يكاد يمحقق) وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أقام بعد الوحي ثادنًا وعشرين 
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الصلاة والسلام أقام بعد الوحي ثلانًا وعشبرين سنة» وكان يوحى إليه في منامه ستة 
أشهر» وهي نصف سنةء فهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. قال الخطابي: 
وهذا وإن كان وبجهًا تحتمله قسمة الحساب والعدد» فأول ما يجب على من قاله 
أن يثبت ما ادعاه خبراء ولا نعلم في ذلك أرًا ولا ذكر مدعيه في ذلك خبرّاء 
فكأنه قاله على سبيل الظن؛ والظن لا يغني من الحق شيئًا. وليس كل ما خفي 
علينا علمه يلزمنا حجته؛ كأعداد الركعات وأيام الصيام؛ ورمي الجمارء فإنا لا 
نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في 
موجب اعتقادنا للزومها. وقد ذكروا في المناسبات غير ذلك مما يطول ذكره. 


سئة. وكان يوحى إليه في منامه ستة أشهر؛ وهي لصف سنة؛ فهي جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة. 

(قال الخطابي: وهذا وإن كان وجهًا تحتمله فسمة الحساب والعدد؛ فأول ما يجب 
على من قاله أن يغبت ما ادعاه خبرًا) عمن يقبل قوله لأنه عبر عن غيب؛ (ولا نعلم في ذلك 
أثوًا) عن النبي َه ولا عن صحابي» (ولا ذكر مدعيه في ذلك خبراء فكأله قاله على سبيل 
الظن» والظن لا يغسي من الحق شيئاء) لأنه لا اعتبار له في المعارف والعلوم» وإنما يعتبر به 
في العمليات وما هو وصلة إليها وأسقط المصئف من كلام الخطابي: ولئن كانت هذه المدة 
محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه: فليلتحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه 
فيها في منامه في طول المدة كما ثبت عنه في أسحاديث كثيرة» كليلة القدر والرؤيا في اذ 
وفي دخول مكة. فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى تزاد في الحساب فتبطل القسمة التي ذكرهاء 
فدل ذللك, على ضعف ما تأوله المذكور) (وليس كل ما خفي علينا علمه يلزمنا حجته؛ 
كأعداد الركعات وأيام الصيام ورمي الجمارء فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها 
تحث أعدادهاء ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومهال) وبقية كلام الخطابي؛ وهو 
كقوله في -حديث أخر: الهدي الصالح والسمت الصالح جره من خمسة وعشرين جزءًا من 
النبوة» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر وإما فيه أن هاثين الخصلتين من جملة هدي 
الأنبياء وسمتهب» فكذلك معنى حديث الباب المراد به تحقيق أمر الرؤيا» وأنها مما كان الأنبياء 
تثبته» وأنها جزء من أجزاء العلم الذي يأنيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم. انتهى 
قال الحافظ: وقد قبل جماعة من الأثمة المناسبة المذكورة» وأجابوا عما أورده الخطابي؛ 
أما الدليل على كوث الرريا ستة أشهرء فإن ابعداء الوحي كان على رأس أربعين من عمره مَْله 
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كما جزم به ابن إستامق وغيره» وذلك في ربيع الأول» ونزول جبريل إليه وهو بغار حراء كان في 
رمضان وبينهما ستة أشهسر وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح 
بالرؤيا. ظ : 
وقد قال النووي» أي تبعًا لغيره: إن زمن الرؤيا للنبي مَرْهِ كان ستة أشهر وأما ما ألزمه به 
من تلفيق أوقات المرائي وضمها إلى المدة فأجيب عنه بأن المراد وحي المنام المتتابع» وأما ما 
وقع منه في غضون وحي اليقظة؛ فهر يسير بالدسبة إلى وحي اليقظة؛ فهو مغمور في جانب 
وحي اليقظة» فلم يعتبر بمدته» وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي» وقد أطبقوا على تقسيم 
النزول إلى مكي ومدني فقطء فالمكي ما نزل قبل الهجرة؛ ولو وقع بغير مكة؛ كالطائف ونخلة, 
والمدني ما نزل بعد الهجرة؛ ولو وقع بغير المديئة» كما في الغزوات وسفر الحج والعمرة حتى 
مكةق وهو أعتذار مقبول. 

(وقد ذكروا في المناسبات غبر ذلك مما يطول ذكره.) لا سيما وكله متعقب» ومنها: 
أن هذه التجزئة في طرق الوحيء إذ منه ما سمع من الله بلا واسطة والملك والإلهام والمنام 
وصلصلة الجرس» وقد عدها الحليمي سنًا وأربعين» فتعسف وتكلف. 

وقال الإمام الغزالي: لا يظن أن تقدير الدبي مُه يجري على لسانه كيف اتفق» بل لا 
ينطبق إلا بحقيقة الحق» فقوله: ستة وأربعين جزءًا من النبوة تقدير محقق؛ لكن ليس في قوة غيره 
أن يعرف علة تلك النسبة إلا بسخمين؛ لأن النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره» وهو 
مختص بأنواع من الخواص» كل واحد منها يمكن القسامه إلى أقسام؛ بحيث مكنا أن نقسمها 
إلى ستة وأربعين جزءّاء بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءًا من جملتهاء لكن لا يرجع إلا إلى الظن 
والتخمين؛ لا أنه الذي أراده عَيْله حقيقة. ظ 

(وعن أبي سعيد) الخدري؛ (عن النبي َه قال: أصدق الرؤيا بالأسحار) أواخر الليل 

على المشهور» لفضل الوقت بانتشار الرحمة فيه؛ ولراحة'القلب والبدن بالنوم قبل ذلك غالبا 
وخروجهما عن تعب الخواطر وتواتر التصرفات» ومتى كان القلب أفرغ كان أوعى لما يلقى إليه 
لأن الغالب حينئلٍ اجتماع الخواطر والدواعي» ولأن المعدة خالية غالباء فلا يتصاعد منها الأبخرة 
المشوشة؛ ولا يعارضه خبر جابر» رفعه: «أصدق الرؤيا ما كان نهاراء لأن اللّه عز وجل خصني 
بالوحي نهارًا»» رواه الديلمي والحاكم في تاريخه بسنده ضعيف»؛ لجواز أن رويا النهار أصدق من 
ريا الليل ما عدا وقت السحرء لأن الخاص يقضي على العام؛ أو أن أصدق في كل من 
الحديثين على معنى من وهذا أولى» لأن علماء التعبير قالوا: رؤيا الليل أصدق من رؤيا النهان 
وأصدقها بالأسحار, (رواه الترمذي والدارمي:) وابن حبان والبيهقي والحاكم؛ وقال: صحيح 
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والدارمي. 

وزو مسله من حديث أبي هريرة عن النبي َيه قال: (إذا اقترب الزمان 
لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم ريا أصدقكم حديثًا). 

قال الخطابي في «المعالم) في قوله: (إذا اقترب الزمان») قولان: 

أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار» وهو وقفتث 
استوائهماء أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباء قال: والمعبرون 


وأقره الذهبي. 

وروم شت وديم بل الرماك تفع من عن أيوب السختياني» عن محمد بن 
سيرين» عن (أبي هريرة» عن السي َه قال: إذا اقترب) افتعل من القرب»؛ وروى تقارب 
(الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب) مبالغة أي لم تقرب أن تكذب») فضلا “عن أن تكذب» 
ومنئه قول ذي الرمة: 

ع بعد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

أي لم يقرب من البراح» (وأصدقكم رؤيا أصدفكم حديئًاء) قال عياض: كان ذلك لأن 
غير الصادق يعتري الخلل رؤياه من وجهين: أحدهما: أن تحديثه نفسه يجري في لومه على 
جري عادته من الكذب» فتكون رؤياه كذلك» والثاني: أنه قد يحكي رياه ويسامح في زيادة أو 

نقص أو تحقير عظيمء أو تعظيم حقين فتكذب رؤياه لذلك: وبسط ذلك القرطبي كما يأني؛ 
وخخص عزوه لمسلم لزيادته؛ وأصدقكم... الخ » وإلا فهو في البخاري أيضًا من وجه آخر» عن 
ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه مكللهِ: «إذا اقترب الواح كيهب رؤيا 
المؤمئين»). 

(قال الخطابي في الععادم) أي م السئن شرحه على أ بي داود رفي قوله: إذا 
اقيرب الزمان قولان). 

(أحدهما) وهو قول أبي داود (أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار) بأن. 
يكون قدر أحدهما قريبئًا من الآخرء (وهو وقث استوائهما أيام الربيع) أي ربيع الزمان» وهو تلو 
الشتاء» ومراده أنه ليس الليل في غاية الطول» ولا النهار في غاية القصر كأوائل الشتاء ولا 
عكسه كأوائل الصيف»؛ وليس المراد باستوائهما أن يكون الليل طول النهار في جميع فصل 
الربيع؛ لأنه خلاف الواقع؛ إذ لا يستويان إلا في أول ليلة منه؛ واليوم التالي لهاء (وذلك وقت 
اعتدال الطبائع الأربع غالبًا) فلا يكون في المنام أضغاث أحلام؛ فإن من موجبات التخليط غلبة 
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يقولون: أصدق الرؤيا ما كان عند اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار ' 

والثاني: أن اقتراب الزمان الحراد به انتهاء مدتهء إذا دنا قيام الساعة. 

وتعقب الأول: بأنه يبعده التقييد بالمؤمنء فإن الوقت الذي تعتدل فيه 
الطبائع لا يختص به. ظ ١‏ ظ 

وجزم ابن بطال بأن الثاني هو الصواب؛ واستند إلى ما أخرجه الترمذي من 
طريق معمر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ: «في آخر الزمان لا تكذب رؤيا 
المؤمن). ظ اا 


بعضء الأخلاط على بعض ومن ثم (قال: والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان عند 
اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار) وانفتاق الأز هار» وعند ذلك تصح الأمزجة وتنصح الحواس. 
«والثاني: أن اقتراب الزمان المر اد به انتهاء مدته إذا دنا) قرب (قيام الساعة» وتعقب 
الأول بأنه بيعده التفييد بالمؤمن) في الرواية الآنية؛ المعبر عنه في رواية مسلم بالمسلم؛ (فإن 
الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع لا يختص به) وبعده المازري» بأن رؤيا الصالح الصدق في كل 
زماك. 


وقال ابن العربي: لا يصح التفسير الأول؛ لأنه لا أثر لاععتدال الزمان في صدق الرؤيا إلا 
على ما يقوله الفلاسفة من اعتدال الأمرجة حيشل» ثم إنه وإن كان في هذا اعتدال في الأول؛ 
لكنه حين تحل الشمس برأس الميزان عكس الأولء لأنه تسقط الأوراق ويتقلص الماء عن 
الثمار» مع أنه بتقارب فيه الليل والنهار» يعني: فحمله على أحدهما تخصيص بلا مخصص» قال: 
والصحيح التفسير الثاني؛ لأن القيامة هي الحاقة التي تحق فيها الحقائق» فكل ما قرب منها فهو 
أخص بها. انتهى. ظ 5-6١‏ 

(وجزم ابن بطال بأن الثاني هو الصواب, واستند إلى ما أخرجه الترمذي من طريق 
معمرء عن أيوب) السختياني (في) روايته (هذا الحديث) عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: 
(بلفظ في آخر الزمان لا تكذب.) لفظ الترمذي: لم تكد تكذب (رؤيا المؤمن) والحديث 
واحد» فيفسر الاقتراب بآخر الزمان. . ظ 

قال ابن بطال: فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر أهل العلم» ودرست معالم الديانة 
بالهرج والفتئة كان الئاس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين» كما 
كانت الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياءء عوضوا بالرؤيا الصادقة التي هي 
جزء من النبوة الآنية بالبشارة والئذارة؛ وقال ابن أبي جمرة: المؤمن في ذلك الوقت يكون غريئاء 
فيفل أنيسه ومعينه» فيكرم بالرؤيا الصادقة» وفي الأبي قال بعضهم: كان ذلك عند القيامة» لأن 
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وقيل: إن المراد بالرمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة 
ال بسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه. 

وقال القرطبي في (المفهم): المراد ‏ واللّه أعلم ‏ بآخر الزمان المذكور في 
هذا الحديث» زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يععك 
تتله الدجال: فأهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول» وأصدقهم 
أقوالاء فكانت رؤيا لا تكذب» ومن لم قال عقب هذا: «وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حدينًا) وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه» وانتقشت فيه المعاني على 
وجه الصحة؛ وكذلك من كان غالب أحواله الصدق في يقظته فإنه يستصحب 
ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقًاء وهذا بخلاف الكاذب والمخلط؛ فإنه يفسد 


العلم حيشلٍ ينقطع بموت العلماء والصالحين والناهين عن المدكرء فجعل الله صدق الرؤيا زاجرًا 
لهم وحجة علبهم. 

(وقيل: إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي) محمد بن عبد اللّه الحسني 
الحسيني) (عند بسط العدل وكثرة الأمن, وبسط الخير) المال (والرزق» فإن ذلك الزمان 
يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه:) وأحذوا هذا من قوله مَيْهِ: يتقارب الزمان حتى تكون 
السئة كالشهر: والشهر كالجمعة؛ والجمعة كاليوم؛ واليوم كالساعة» وملحظ هذا التلذذ بحسن 
الزما وطيب العيش» وملحظ ما قبله الهم بتغير الزمان بالهرج ونحوه؛ وهو بعد المهدي وعيسى؛ 
فهر غيره قطِعّاء فلا اتجاه لتجويز؛ أنه بيان لمعنى القول الثاني» لا مغاير له. 

(وقال القرطبي في المفهم) في شرح مسلم: (المراد واللّه أعلم بآخر الزمان 
المذكور في هذا الحديث») إذا اقترب الزمان (زمان الطائفة البافية مع عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام بعد قتله الدجال» فأهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول؛) 
أي زمان الصحابة خير القرون؛ (وأصدقهم أقوالاء فكانت رؤيا لا تكذب») وهذا يلي زمان 
:مهدي لأن عيسى حين ينزل يصلي خلفه» فيجتمعان؛ فيكون المراد حسن الزمان في الوقتين» 
ررن ثم قال عقب هذا: و«أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاء» وإنما كان كذلك؛ لأن من كفر 
صدقه تدور قلبه.) أي كثر نوره» (والتقشت») أي ثبتت واستقرت (فيه المعاني على وجه 
الصحة.) بحيث لا تزول عن اللخاطر» فكأنها منقوشة؛ (وكذلك هن كان غالب أحواله الصدق 
في يقظنه. فإنه يستصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا). 

ولذا لما كان ميته أصدق العالمين» كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ (وهذا 
بخلاف الكاذب والمخلط) بالمعاصي (فإنه يفسد قلبه ويظلمء فلا يرى إلا تخليطًا 
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قلبه ويظلمء فاك يرك إلا تبقليطا اسان 5 يندر المنام أحياناء فيرى الصادق ؛ ما 
لا يصح) ويرى الكاذب م سه ولكن الأغلب الأكثر م تقدم) انتهى ملدخصًا. 
وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله مَْه: «إذا رأى أحدكم في 
منامه الرؤيا يحبها فإثما هي من الله فليحمد الله عليها وليتحدث بهاء وإذا رأى غير 
ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعل باللّه من سرها ولا يل كرهاء فإئها ل 
تضره). روأه البخاري. 
وفي رواية مسلم: «ورؤيا السوء من الشيطان» فمن رأى رؤيا فكره منها شيئًا 
آ ل ل سس سس سس بس 


وأضغاثاء وقد يندر المنام أحياناء فيرى الصادق ما لا يصح, ويرى الكاذب ما يصح.؛ ولكن 
الأغلب الأكثر ما تقدم. انتهى ملخصًا) كلام القرطبي. 

وقيل: المراد إذا اقترب أجل الإنسان بمشيئته» فإن رؤياه قلما تكذب لصفاء باطنه ونزوع 
الشهوات عنه؛ فنفسه حيقبٍ لمشاهدة الغيب أميل. 

(وعن أبي سعيد اسخدري) سعد بن ملك بن سنان الصحابي ابن الصحابي» (قال: قال 
رسول الله مَله: إذا رأى أحدكم في هنامه الرؤيا يحبها)ٍ صفة الرؤيا أو حال منهاء (فإنما هي 
من اللّم لا دل فيها للشيطان؛ ولا للأضغاث؛ (فليحمد الله عليها) بأن يقول: الحمد للّه الذي 
بنعمته تتم الصالحات, لأنه مَزْلُهمِ كان إذا رأى ما يحبه قال ذلك» (وليتحدث بها) (بتحتية 
ففوقية وفتح الدال المهملة)؛ رواية أبي ذرء ورواه غيره؛ وليحدث (بكسر الدال دون فرقية)» 
(وإذا رأى غير ذلك مما يكره, فإنها هي من الشيطان). 

قال عياض؛ 0 الله للتكريم» والتشريف» لطهارتها من حضور لان وإفساده لهاء 
مامه 7 الأضغاث» أ ي التخليط وجمع الأشياء المتضادة بخلاف المكروهة؛ وإن كانتا 

جديا سن اق الله تعالى وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهاء لكنه يحضرها ويرضاها 0 بهاء 
للا بيت إليه» أو لأنها مخلوقة على طبعه من التحذير والكراهة التي ملق عليهاء أ ولأنها 
توافقه» ويستحسنها لما فيها من شغل بال العسلم وتقيررة بها؛ (فليستعذ باللّه من شرهاء) أي 
الرؤياء (ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضره».) لأن الله جعل ذلك سببًا لسلامته من مح يترتب 
عليها» كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببًا لدفع البلاء. 

(رواة البخاري) في التعبير» (وفي 0 مسلمء) عن أبي تتادة» عن رسول الله َه أنه 
قال: الرؤيا الصالحة من الله (ورؤيا السوء.) أي سوء الظاهر» أو سوء التأويل احثمالان لعياض 
(من الشيطان) لأنه يخيل فيهاء ولأنها تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك» (فمن رأى 
رؤيا فكره منها شيئاء فلينفث) (بكسر الفاء وضمها) (عن يساره» وليتعوذ باللّه من الشيطان 
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فليفك عن .يسار وليكعوذ الله ين القيطاة) ولا يحبرءيها احذاء:فإن رأئى رقي 
حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب». 

وقوله: «فليبشر) بفتح التحتائية وسكون الموحدة وضم المعجمة» من 
البشرى. 
ظ وفي حديث 5 ل ين ل ولا يقصها إلا على واآد. 

- بتشديد الدال» اسم فاعل من الود أو ذي رأي. وفي 0 ولا تحدث بها إلا 

لبيكا أو حبيئًا. وفي أخرى: لا تفص رؤياك إلا على عالم أو نا 

حي ا بها. 


ولا يخبر بها أحدّاء فإن رأى رؤيا حسنة؛ فليبشر). 

قال عياض: يحتمل حسن ظاهرها ويحتمل صحتهاء (ولا يخبر بها إلا من يحب)) فيخبره 
بشرطه الآتي؛ (وقوله: فليبشر بفتح التحتانية وسكون الموحدة وضم المعجمة من 
اللشرى). 

قال عياض: هكذا الرواية» وعند العذري» يعدي أحد رواة مسلم (بالنون)» وهو تصحيفء 
إنما هو من البشارة» يقال: بشرت الرجل مخفمًا ومشدداء وكأن الحافظ لم يرتضه. فقال: زعم 
عياض أن النون تصحيف» ووقع في بعض نسخ مسلم: فليستر بمهملة ومثناة من الستر. 

(وفي حديث أي رزين) (بفتح الراء وكسر الزاي)» لقيط بن عامر (العقيلي) صحابي 
شهيرء (عند الترمذي) وأبي داود وابن ن ماجه» عن النبي َه قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم 
تعبر» فإذأ عبرت وقعت» (ولا يقصها إلا على واد.) أو ذي رأي) هذا لفظه برمته؛ أي إلا على 
واحد من هذينء إما واد ((بتشديد الدال) أي محب «اسم فاعل من الود) (بفتح الواو وضمها) 
(أو ذي رأي») أي علم بتعبيرهاء وإن لم يكن محا فإنه يخبرك بحقيقتهاء أو بأقرب ما بعلم 
مله لا أن تعبيرها يزيلها عما دايا الدع ووقع في بعض نسخ الفتح. أي ذي رأي بأي؛ 
وهو تصحيفء والنسخ الصحيحة بأو كما هو في الترمذي. 

(وفي) رواية (أخرى) له (ولا تحدث بها إلا لبيبًا أو حسيبّاء) قال البيضاوي: 00 

نقصها إلا على حبيب لا يقع في قلبه لك إلا خير؛ أو عاقل لبيب لا يقول | إلا يفكر بليغ ونغار 
صحيحء ولا يواجهك إلا بخير. 

(وفي أخرى: لا نقص رؤياك إلا على عالم أو ناصح). 

(وفي حديث أبي سعيد عند مسلم.) صوابه عند البخاري كما قدمه: ومسلم لم يخرج 
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خافن ها تذكر يمن داك الزقيا الالح نه أنياء: أن يحم الله علبياء 
وأن يستبشر بهاء وأن يعحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره. < 
وكاس ها 3 كر هن أدافة "الزن اللتكروعة أرهة إشياء» أن وصرة للدم 
شرهاء ومن شر الشيطان» ويتفل حين يهب من نومه؛ ولا يذكرها لأحد أصلاً. وفي 
البخاري من .حديث 0 هريرة نحامسة: وهي الصلاة» ولفظه: من رأى شيكًا يكرهه 
في منامه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل. لكن لم يصرح البخاري بوصله 
وصرح به مسلم) واد سلم سادمنة : وهى التحول عن جنبه الذي كان عليه فقال: 
وار ريعه: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاناء وليستعل 


حديث أبى سعيد: (فليحمد الله عليها وليحدث بها) غيره (وحاصل ما ذكر من أداب الرؤيا 
الصالحة) أي ما يطلب فعله من رائيها (ثلاثة أشياء: أن يحمد اللّه عليهاء) فيقول؛ التعين أله 
الذي بنعمته نتم الصالحات؛ (وأن يستبشر) يفرح (بهاء وأن يشحدث بهاء لكن لمن يحب دون 
من يكره.) ) وفي لسخ: أدب بالإفراد مرادًا به الجس الصادق بالقليل والكثير؛ ذ فصع الخبار عنه 
بثلاثة» (وحاصل ما ذكر من آداب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ) يعتصم (باللّه من 
شرها ومن شر الشيطان» ويتفل) (بضم الفاء وكسرها) (حين يهب) (بضم الهاء) (من نومه). 

قال عياض: أي يستيقظ أثر حلمه ففي حديث ام «فليبصق على 
يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات؛» (ولا يذكرها لأحد أصلا) ولو حبيبًا. 

(وفي البخاري من حديث أبي هريرة: خامسة وهي الصلاة, ولفظه: من رأى شيئًا 
يكرهه في منامه؛ فلا يقصه) (بضم الصاد المشددة) (على أحدء ولبقم فليصل؛ لكن لم 
يصرح البخاري بوصله») أي يرفعه إلى النبي مَُه فإنه أحرج حديث إذا اقترب الزماك من طريق 
عوف الأعرابي» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» ثم قال في آخره: قال ابن سيرين: وكان يقال: 
الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شيعًا... الخ. 

(وصرح به مسلم) في روايته الحديث المذكور من طريق أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة؛ عن النبي مَل فساقه كله مرفوعًاء وزاد بعد قوله: فليصل ولا يحدث بها الناس؛ ولذا 
قال الحافظ: غفل أبو بكر بن العربي» فقال: زاد الترمذي على الصحيحين الأمر بالصلاة: (وزاد 
مسلم سادسة؛ وهي: التحول عن جنبه الذي كان عليه) نائمًا؛ 0 أي روى بسنده من 
طريق أبي الزبير» (عن جابر رفعه) بقوله عن رسول الله 2 (إذا رأى أحد كم الرؤيا يكرهها») 
صفة الرؤيا أو حال منهاء (فليبصق) (بالصاد) (عن يسارة) أي جائبه 58 (ثلاثا) من المرات؛ 
وليستعذ بالل بجمع همة ة وحضور قلب وصفاء باطن وصحة توجه: فلا يكفي الاستعاذة بمجرد 
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باللّه من الشيطان» وليتحول عن جنبه الذي كان عليه). 
قال الدووي: وينبغي أن يجمع هذه الروايات كلهاء ويعمل بمجميع ما 
تضمنته» فإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها كما صرحت به الأحاديث. 
توفي الحافظ ابن بعس انه لم ير في شىء من الأحاديث الاقتصار على 
58 م قال: لكن أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في 8 شرها. انتهى. 
ا ة تجمع ذلك كله كما قاله القر بي لأنه إذا قام يصلي 
تحولٍ عن جنبه» وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوءع الننة قبل القراءة, ثم 
دعا اللّه في أقرب الأحوال الينه فيكنية الل شرها. ظ 
اللسان» كما أشار إليه بعض الأعيان. 
قال الحافظ: وورد في 5200 أخرجه 7 00 وسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق» بأسانيد صحيحة عن إبزهيم النخعي» قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره» 
فليقل أعوذ بما عاذث به ملائكة الله ورسله (من) شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما أكره في ديني 
أو دنياي. 
وقال غيره: وزاد أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل (الشيطان) وسيفات الأحلام؛ رواه 
ابن السئي: (وليصحول عن جبه الذي كان مضطجمًا (عليه) حين رأى ذلك, 
(قال النووي: وينبغي أن يجمع هذه الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمنته فإن 
اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررهاء كما صرحت به الأحاديث؛ وتعقبه الحافظ 
ابن حجر بأنه لم بر في شيء من الأحاديثء الاقتصار على واحد.) بل في بعضها أربع» وفي 
بعضها ثلاث» وفي بعضها ثنتان: (ثم قال: لكن أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في 
دفع شرها). 
قال الحافظ: وكأنه أخذه من قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم؛ إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [الدحل: 2948 839؛ فيحتاج 
مع الاستعاذة إلى صحة التوجه؛ ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان. (انتهى). ظ 
(ولا ريب أن م ذلك كله كما قاله القرطبي) : للستت ؛ (لأنه إذا قام 
يصلي تحول عن جبه) تحرٌ لا زائذاء (وبصق ونفث عند المضمضة في الوضو, واستعاذ 
قبل القراءة, ثم دعا لله في أ أقرب الأحوال إليه؛ فيكفيه اللّه شرهاء) وهذا وإن كان وجيها 
لكن ظاهر الأحاديث يأباه, لا سيما قوله: ويبصق عن يساره حين يهب من تومه إِذْ المتبادر منه 
الإسراع به عقب النوم؛ وإن البصق غير بصق مضمضة الوضوء الذي يأتي به بعد ذلك للصلاة 
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وذكر بعضهم سابعة: وهي قراءة أية الكرسي؛ ولم يذكر لذلك مستندًا فإن 
كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي هريرة: ولا يقربك شيطان فمتجه؛ قال: 
وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة. 
ظ وحكمة التفل كما قال القاضي عياض - أمر به طردًا للشيطان الذي حضر 
الرؤيا المكروهة: تحقيرا له واستقذاراء وخصثت به اليسار لأنها محل 0 
ونحوهاء والتثليث للتأكيد. 


وقد ورد العفل والنفث والبصق» وقال النووي في الكلام على النفث في 


المطلونة أيضًا 

(وذكر يسوم سابعة» وهي قراءة آية 0 ولم 57 لذلك 0-7 يدل عليه 
(فإن كان أخذه من 17 قوله في حديث أبي هريرة) عند البخاري: إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تخكم الأية الله الذي لاإله | إلا هو الحي القيوم»# 
[البقرة: هه 7]» ولن يزال عليك من اللّد حافظ» (ولا يقربك شيطان) حتى تصبح؛ (فمتجه) في 
الجملة» وإلا فهو عند إرادة النوم» وهذا عند الانتباه مئنه بسبب رؤيا مكروه) لو إلى دليل 
خماص. ظ 

(قال) الحافظ ابن حجر: (وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة) وقد ذكر العلماء 
شكية وذو الكنوو اما الأنيضادة الله من شرها فواضح؛ وهي مشروعة عند كل أمر يكره؛ وأما 
الاستعاذة من الشيطان» فلما وقع في بعض طرق الحديث أنها منه» وأنه يخيل بها لقصد تحزين 
الآدمي والتهويل عليه؛ (وحكمة التفل كما قال القاضي عياض: أمر به طردًا للشيطان الذي 
حضر الرؤيا المكروهة تحقيرًا له واستقذارًا) له كما ييصق على الشىء المستقذرء (وخصت 
به اليسار, لأنها محل الأقذار ونحوهاء) وقوله: (والتئليث للتأكيد) ليس هو من كلام 
القاضي» » بل زاده الحافظ عقبه. 

0 الحكيم الترمذي: هذا التفل ا إلى وجه الشيطان واقع عليه؛ فالتفل مع تعوّذ 
الرائي بالل يرد الذي جاء به من النرغة والوسوسة؛ كالنار إلى وجهه؛ فيحترق ويصير قروحا. 

ورد عن الربيع بن خيئم أنه قص عليه رؤيا مدكرة» فأتاه رجل؛ وقال: رأيت في المنام رجلاً 
يقول: أخبر الربيع بأنه من أهل النار» فتفل عن يساره؛ وتعوّذ فرأى ذلك الرجل في الليلة الثانية أن 
رجلا جام بكلب» فأقامد بين يديه وفي عدقه حبل وفي جبهته قروح) فقال: هذا ذلك الشيطان 
وهذه القروح تلك النفئات التي نفثها في وجهه الربيع. 

(وقد ورد التفل والنفث والبصق). 
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الرقية ‏ تبعًا للقاضي عياض : اختلف في التفل والنفث؛ فقيل: هما بمعنى واحد 
ولا يكونان إلا بريق. وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسيرء ولا يكون في 
النفث» وقيل: عكسه. وسكلت عائشة عن النفث في الرقية فقالت: كما ينفث آكل 
الربيب؛ لا ريق معه. قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصد. قال: وقد 
جاء في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب: فجعل يجمع بزاقه. 

قال القاضي عياض: وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوية والهواء والنفث المباشر 
للرقية المقارن للذكر الحسن» كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء. 

وقال الدووي أيضًا: وأكثر الروايات في الرؤيا «فليشث» وهو النفخ اللطيف 

بلا ريق» فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجادًا. 

'وتلعقبه الحافظ أبن حجر: بأن المطلوب منه في ل لأن 
المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكر كما تقدم. والمطلوب هنا طرد الشيطان؛ 
قال الجوهري: التفل شبيه بالبصق؛ وهو أقل منه أُوّله البزق» ثم العفل» ثم النفث» ثم 
النفخ» وقال عياض: هنا النفث والبصق بمعنى واحد» وتقدم الكلام على ذلك في الصلاة وفي 
الطب. 0 2 
. (وقال لتووي: في الكلام على النفث في الرقية تبعَا للقاضي عياض؛ اختلف في 
البفل والنفث؛ فقيل: هما بمعلى واحدء ولا يكوئان إل بريق») أي مع ريق؛ (وقال أبو عبيلة 
يشترط في التفل ربق يسير, ولا يكون في النشث) ريق أصلا. 

(وقيل: عكسه) النفث بريق والتفل بدونه» (وسئلت عائشة عن النفث في الرقية) ما 
صفته؛ (فقالت: كما ييفث أكل الزبيب) نفثًا (لا ريق معه. قال: ولا اعسار بما 00007 
بلة) (بكسر الباء الموحدة وشد اللام) (بغير قصدء قال: وقد اد ني ماداي 
الرقية بفاتحة الكتاب, فجعل يجمع بزاقه). [ 

(قال القاضي عياض: وفائدة النفل) في الرقية (التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفث 
المباشر للرقية المقارن “للذكر الحسن؛ كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء). 

(وقال الدووي أيضًا) زيادة على ما تبع فيه عياضًا: (وأكثر الروايات في الرؤيا: فليشث 
وهو النفخ اللطيف بلا ريق» فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجاوًا). [ 

(وتعقبه الحافظل ابن حجر بأن المطلرب مله في الموضعين.) أي الرقية والرؤيا 
(مختلف, لأن المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكرء كما تقدم) قريئاء (والمطلوب هنا) 
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وإظهار احتقاره واستقذاره كما نقله هو عن عياض كما تقدم. 

فالذي يجمع الثلاثة» الحمل على التفل؛ بع ا » فبالنظر 
إلى النفخ قيل له: نفثء» وبالنظر إلى الريق قيل له: بصق. 

وأما قوله: «فإنها لا تضره فمعناه كما قال النووي: | إن الله 507 
ذكر سببًا للسلامة من المكروه المترقب من الرؤياء كما جعل الصدقة وقاية للمال. 

وأما التحول, فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. 

والحكمة في قوله في الرؤيا العيداة وول يقرو بن لذ ذو تسيا لان إذ 
ا ا و ا ا 0 
تقع على تلك الصفة؛ أو ينعجل لنفسه من ذلك حزنًا ونكدّاء فأمر بترك تحديث 
من لاحب بشع للك 


ا 0 1 ل 0 قليل» ام 
النفخ قيل له: نفث2 وبالنظر إلى الريق قيل له: بصق) فتتفق الروايات. 


وقال الزركشي: ينبغي فعل الكل» لأنه زجر للشيطان. فهو من باب رمي الجمارء (وأما 
فوله: فإنها لا تضره؛ فمعناه كما قال النووي: إن الله تعالى جعل ما ذكر سببًا للسلامة من 
المكروه المترقب من الرؤياء كما جعل الصدقة وقاية للمال) وسببجا لدفع البلاء» (وأما 
التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها) عبارة عياض» أمره بذلك تفاؤلاً حول 
الرؤيا عن تأويلها المكروه» وأنها لا تضرء كذا لخصه الأبي» وقال غيره أمر بالتحول لتتم يقظته 
ولمجانبة مكان الشيطان؛ ولذا أمر الناعس يوم الجمعة بالتحول عن مكانه الأول. 

قال الحافظ: وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليه» ولأن في التحرم بها 
قضمة واه وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عنكد سجودهة) 
(والحكمة في قوله في الرؤيا الحسنة: ولا تخبر بها إلا من تحب) هيء (لأنه إذا أخبر بها 
من لا يحب فقد يفسرها له بماء») أي بتفسير (لا يحبء إما بغضًا فيه.) أي الرائي: (وإما 
حسدًا) للنعمة فيكيده به ولا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا» [يوسف: 5]) 
(فقد تقع على تلك الصفة) إذا كان لها تأويلان أو أكفر, أحدها حسن والآخر سيىى (أو 
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وقد روي من حديث أنس مرفوهًا: «الرؤيا الأول عابر).. وهو حديث ضعيف» 
فيه يزيد الرقاشي» ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والغرمذي وابن ماجه: بسند 
حسن؛ وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي رفعه: «الرؤيا على رجل طائر ما لم 
تعبر فإذا عبرت وقعت). 

وعند الدارمي بسند حسن عن سليفن بن يسار عن عائشة قالت: كانث 
امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف في التجارة» فأنت رسول الله ملل 
فقالت: إن زوجي غائب» وتركني حاملا فرأيت في المنام أن سارية بيتي 
انكسرت وأني ولدت غلامًا أعور» فقال: خير يرجع زوجك إن شاء الله 


(وقد روي من حديث أنس مرفوعًا: الرؤيا: «الأول عابر»» وهو حديث ضعيف فيه 
يزيد) بن أبان (الرقاشي) (بخفة القاف؛ ثم معجمة) أبوعمرو البصري» القاص (بتشديد 
المهملة)؛ تابعي صغير» زاهد ضعيف» مات قبل العشرين ومائةء (ولكن له شاهد). 

(أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن) وصححه الحاكم) على شرط 
مسلم؛ (عن أبي رزين) لقيط بن عامر (العقيليء رفعه: «الرؤيا على رجل طائر) أي هي 
كشىء 0 برجله لا استقرار لها (ما لم تعبر) (بالبئاء للمجهول وتخفيف الباء) 0 
الروايات» أي ما لم تفسرء (فإذا عبرث وقعت)) تلك الرؤيا بمعنى أنه يلحق الرائي أو المرئي له 
حكمها 


قال في النهاية: يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت» كما أن الطير لا يستقر غالبا» فكيف 
يكون ما على رجله. وقال في جامع الأصول: كل حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو 
طائر» يقال: اقتسموا دارًا وطار سهم فلان في ناحية كذاء أي خرج وجرى» والمراد أن الرؤيا 
على رجل قدر جار وقضاء ماض من مير أو شر؛ وهي ول عابر يحسن تعبيرهاء يمه 
الحديث: ولا تقصها على نواد أو ذي رأي؛ ومر قريبًا. 
(وعند الدارمي) عبد الله بن عبد الرحهن بن الفضل بن تهرام السمرقندي» الحافظ 
صاحب المسثد» شيخ مسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم) نَقَة مثقن) فاضل») مات سنئة حمس 
وخممسين ومائتين» وله أريع وسبعون سنة (بسدد حسن عن سليلمن بن يسار) الهلالي» المدني؛ 
مولى ميمولة) وقيل: أم سلمة؛ ثقة» فاضل» أسول الفقهاء السبعة» ماث بعد المائة» وقيل: قبلها. 
(عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل المديئة لها زمج تاجر يختلف») أي يذهب 
ويجىء (في التجارة» فأتت رسول الله ملل فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملاء فرأيت 
في المنام أن سارية») أي عمود (بيني انكسرت,ء وألي ولام غلامًا أعور,) لا يبصر إلا بعين 
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صالكحاء وتلدين غلامًا با فذكرت ذلك ثلاثا» فجاوت ورسول الله مكل غائب 
فسألثها فأخبرتني بالمنام» فقلت لها: عن مدقت روياك ليموتن زوجك» 0 
غلامًا فاجراء فقعدت تبكيء فجاء رسول اللَّه مه فقال: مه يا عائشة» إذا عبرتم 
للسلم الرؤيا فاعبروها على خير» فإن الرويا تكون على ما يعبرها صاحبها. 

ل سعيك. بن منصور من مرسل سين الرماع قال محاوث امرأة لعن 
رسول الله كه فقالت: | إني رأيت كأن جائرة بيتي انكسرت» وكان زوجها غائباء 
فقال: رد الله عليك زوجكء فرجع سالمئاء الحديث. 


قال أبو عبيدة وغيره: معنى قوله: «الرؤيا لأول عابر) إذا كان العابر الأول 


5 (فقال:) رؤياك («خير) يرجع زوجك 5 شاء الل صالعا) أي ب بحالة حسئة مارج 
تجارته وصححة جسده؛ (وتلدين غلامًا برًا)) بك وبأبيه وطائعًا للم (فذكرت) المرأة (ذلك ثلانا) 
من المرات للسي مَل وهو يجيبها بما ذكرء وكأنها فعلت ذلك لترداد طمأليئة) لأن ظاهر رؤياها 
مكروه» (فجاءت) مرة أخرى (ورسول اللّه مله غائب) عن بيت عائشة؛ قالت: (فسألتها) عن 
تعدد مجيثهاء (فأخبرتسي بالمنام, فقلت لها: لثن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلامًا 
فاجرًاء) كأنها فهمت ذلك من العلاماث الني يعتمد عليها في التعبير» وهي قطعًا لم تسمع 
تعبيره مله للمرأة قبل قبل ذلك» ! إذ لا تستبيح مخالفته؛ (فقعدت تبكي) ) لسجويزها أن تعبيره مله 
أجل تفسيرين للرؤياء ولذا أعادتها عليه فلما فسرتها عائشة بذلك؛ وهي عالمة بالتعبير كأبيها 
رضي الله عنهماء قوي ذلك عندها فبكتء (فجاء رسول الله مله ) فسأل عن بكائهاء فأخبر 
بسببه» (فقال: مه يا عائشة: إذا عبرتم للمسلم الرؤياء فاعبروها على خير») أي على أحسن مأ 
يعبر به» (فإن الرؤيا تكون) تقع (على ما يعبرها صاحبهاء) أي العابر الذي تقص عليه. 
[ (وعدد سعيد بن هنصور) بن شعبة الخراساني) لزيل مكة» ثقة» له تصانيش» ماث سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وقيل: بعدها (من مرسل عطاء بن أبي رباح) (بفتح الراء والموحدة 
المخففة)» واسمه أسلم القرشيء مولاهم المكيء ثقة» فقيه؛ فاضلء؛ كثير الإرسال؛ مات سئة 
أربع عشرة وماثة على المشهور. 
(قال: جاءت امرأة إلى رسول الله مه فقالت: إني رأيت كأن جائزة بيسي)) أي 
ساريته (الكسرت وكان زوجها غائبًاء فقال: رد الله زوجك عليك) فده سالمًا)» 
الحديث...؛) فصدق الله تعبير وسوله مَلل. 
(قال أبو عبيدة وغيره: معنى قوله «الرؤيا لأول عابر إذا كان العابر الأول عالمّاء فعبر 
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عالمًاء فعبر وأضيانت وجه التعبير» وإلا فهي لمن أصنانئ بعذه) 1 ليس المدار إلا 

على إصابة الصواب في تعبير 0 ليتوصل بذلك إلى مراد الله تعالى فيما ضربه 
من المثلء» فإن أصاب فلا ينبغي أن يسا غيره» وإث لم يصب فليسال الفاني؛ 

وعليه أن يخبر بما عنده ويبين ما جهل الأول. هكذا قال» وفيه بحث يطول ذكره. 


ومن أداب المعبر مأ عه عيل الرزاق عن معمر أنه كتب إلى أن 
موسى: فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خير لنا شر لأعدائنا. 
ورجاله ثقات» ولكن سئكة منقطع. 


وأصاب وجه التعبيرء وإلا فهي لمن أصاب بعده) إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب 
في تعبير المنام, 07 بذلك إلى مراد الله تعالى فيما ضربه من المثل؛ فإن أصاب) 
بظهور قرائن تدل على أنه نه أصابء (فلا ينبغي ا سال غيره وإن لم يصب فليسأل الفاني, 
وعليه أن يخبر بما عنده» ويبين ما جهل الأول» هكذا قال وفيه بحث يطول ذكره). 

(ومن آداب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر أنه كتب إلى أ بي موسى: : فإذا 
رأى أحدكم رؤيا) تفريع على شيء قبله لم يتعلق به غرض المصئف» (فقصها على أحخيه) أي 
ذكرها له ليطلب منه تفسيرهاء (فليقل) الأخ (خير لناء شر لأعداثناء ورجاله ثقات؛ ولكن سنده 
منقطع:) إذ معمر لم يدرك أبا موس 

(وفي حديث ابن زمل) (بكسر الزاي وإسكان الميم ولام). قال ذ في الإصابة عبد اللّه بن 
زمل الجهني»؛ ذكره ابن السكن وقال: روي عنه حديث الدنيا سبعة 0 سئة» باسئاد مجهول 
وليس بمعروف في الصحابة» ثم ساق الحديث؛» وفي إسناده ضعف» 0 وروي عنه بهذا الإسناد 
أحاديث مناكير» قلت: وجميعها جاء عنه ضمن حديث واحدء أخرجه بطوله الطبراني في 
المعجم الكبير» وأخرج بعضه ابن السني في اليوم والليلة» ولم أره سمي في أكثر الكتب» ويقال: 
اسمه الضحاك» ويقال: عبد الرحمن والصواب الأول» والضحاك غلطء فإن الضحاك بن زمل آخر 
من أتباع التابعين» وقال ابن حبان عبد الله بن زمل: ار ا خبره, 
اننهى. 

فهو صحابي قطعاء وإن كان إسناد خبره ضعيفًا فجازف صاحب القاموس في قوله: 
فيد الاين زم (بالكسرع)) » تابعي مجهولء» غير ثقة» وقول الصغاني صحابي غلطء فإنه الأولى 
١‏ كرواهر الدلقا وواعية امار ال بل عرواقي اعون كرابي الصحابة غلطاء إنما ذكره 

في القسم الأول المسلم كون من فيه صحابيًا. 
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النبي مُه رؤياه. نقال عليه الصلاة والسلام: «خير نلقاه وشر نوقاه» وخير لنا وشر 
على أعدائنا الحمد لله رب العالمين اقصص. رؤياك). الحديث» وسنذهة ضعيف 


ا ويأني إن شاء الله تعالى. 
ومن آداب المعبر أن لا يعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبهاء ولا عند 

الزوال» ولا ذ في الليل؛ وأن لا يقصها على امرأة» لكن ث, بت أنه عله كان إذا صلى 
الغداة يقول: 0 رأى أحد الليلة رؤياء فيقص عليه ما شاء اللّه أن يقص» ويعبر - 
ما يقصونه» وبوّب عليه البخاري: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. 

قالوا: وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن 
عبد الرحلمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها 
حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير: إن 


(عند الطبراني) في المعجم الكبير» (والبيهقي في الدلائل) النبوية إلما قص.) أي أراد 
أن يقص (على النبي ص رؤياه) حين قال ع بعد صلاة الصبح والاستغفار: هل رأى منكم 
أحد شيماء قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول الله (فقال عليه الصلاة والسلام: خير نلقاه وشر 
نوقاه, وخير لنا وشر على أعداثناء الحمد لله رب العالمين» أقصص رؤياك الحديث ده 
ضعيف جدًاء ويأتي إن شاء الله تعالى) آخر هذا الفصل. ظ 

(ومن آداب المعبر أن لا يعبرها عند طلوع الشمس, 0 عند غروبهاء ولا عند لزوال» 
ولا في الليل). 

(و) من آداب الرائي (أن لا يقصها على امرأة) لنقص عقلهاء ولا على عدو ولا على 
0 (لكن ثبت) في البخاري 0 ه» عن سمرة بن جندب (أنه مَييِلهِ كان إذا صلى الغداة.) 
أي الصبح (يقول) لأصحابه: (هل رأى أحد) منكم (الليلة رؤياء فيقص عليه) بضم الياء وفيح 
القاف (ما) أي مقصوصًا: (شاء الله أن يقص) (بضم ل ظ 
وفي رواية السفي للببخاري: فيقص عليه من شاء الله (بفتح الياء وضم القاف) ومن فاعل» 
أي القاص» (ويعبر لهم ما يقصوله) أي يفسره؛ (وبوّب عليه البخاري باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح) وقبل طلوع الشمسء أي جرازه أو ندبه. (قالوا: وفيه إشارة إلى ضعف ما 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص 

رؤياك.على امرأة» ولا تخبر بها حسى تطلع الشمس») ووجه ضعفه من حديث الصحيح ظاهرء 
لأنه كان يصلي بغلسء (وفيه) أيضًا (إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير إن 
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المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع الشمس إلى الرابعةه ومن العصر إلى قبل 
المغرب» فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمسء له يخال 
قولهم بكراهة تعبير تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. 

قال العو تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات؛ 
لجنا وميا لها "أربي جياه بهاء وقبل ما يعرض له نسيانها» ولحضور ذهن 
العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه؛ وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب 
رؤياه» فيستبشره بالخير ويحذر من الشر» ويتأهب لذلك؛ فربما كان في الرؤيا 
تحذير من معصية فكيف عنهاء وربما كانت إنذارًا الأمر فيكون له مترقبا. قال: فهذة 
عدة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار. قاله في فتح الباري. 

وذكر أئمة التعبير أن من آداب الرائي أن يكون صادقًا اللهجة؛ وأن ينام على 


المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع الشمس إلى) الساعة (الرابعة) من النهار» (ومن 
العصر إلى قبل المغرب؛ فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس») 
(ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة)؛ لجواز خمله على بعد طلوع الشمس 
إلى ارتفاعهاء وبعد الاصفرار إلى الغروب ووقت الاستواء على القول بكراهة الصلاة وقته لا بعد 
صلاة الصبح ٠‏ وإن كره 000 لتعبيره َه فيه» فيخص قولهم بما عداه» ولذا (قال 
المهلب) أبو القّسم بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي؛ من العلماء الراسخين في 
الفقه والحديث والعبادة والنظر» سمع الأصيلي والقابسي وأبا ذر الهروي وغيرهم» وسمع منه 
ابن المرابط وابن الحذاء وغيرهم ا 3 البخاري بالأندلسء» وشرحه ومات سبة ثلاث 
وثلائين وأربعمائة: (تعبير الرؤيا عند.) أي بعد (صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات 
لحفظ صاحبها لهاء لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيانهاء) قيقصها على وجههاء 
(ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه.) فيعبرها على الصواب (وليعرف 
الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه» فيستبشر بالخير ويحذر من الشرء ويتأهب لذلكء فربما كان 
في الرؤيا تحذير من معصية فيكف عنهاء وربما كانت إنذار الأمرء فيكون له مترقباء) فيكون 
أهون عليه من فجأته له. 


(قال) المهلب: (فهذه عدة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار و وذكر 


أئمة التعبير أن من آداب الرائي أ ن يكون صادقًا اللهجة) (بفتح الهاء وسكولها لغة)» أي فصيح 
اللسان» أي يبين كلامه بيانًا شافيًا» بحيث لا يشتبه على المخاطب» (وأن يئام على وضوعء 
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وضوء» على جنبه الأيمنء وأن يقرأ عند تومه والشمدن»: والليل». والدون»: وسورة 
الإخلاص والمعوذتين وأن يقول: اللّهم |: ني أعوذ بك من سيء الأحلام» وأستجير 
بك من تلاعب الشيطان في اليقظة 0 للّهم [: فى امالك رؤيا صالحة صادفة 
نافعة حافظة غير منسية: للهم أرنى فى منادها سي وأن لا يقصها على عدو 
ولا جاهل. 
:|1 العليع داعام أن جميع العراتن محص الى لسرن 

أضغاثك أحلام وهي لا تنذر بشىء وهي أنواع : 

الأول: تلاعب الشيطان ليحزن الرائي» كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه؛ أو 
يرى أنه واقع في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك. وروى مسلم عن جابر: 
على جببه الأمن). ظ 

فال ابن 0 ومن يدم على الشمال لا بح ونع مسرا وحو شطع اورها بحت 
كرؤيا الجدب» (وأن يقرأ عدد نومه والشمس والديل والتسين وسورة الإخلاص) لفل هو الله 
أحد» [الإخلاص: .]١‏ 


وفي نسخة: وسورتي الإخلاص وهما «إقل يا أيها الكافرون4 [الكافرون: »]١‏ وللإقل 
هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ والأولى هي الموافقة لما نقله شارح ألفية ابن الوردي» يندب 
للنائم أمور» منها: استقبال القبلة وقراءة ما تيسر والأولى الفاشحة والإخلاص لما رواه البزار 
وغيره عن أنسء» مرفوعًا: إذا 0 جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب و للإقل هو الله 
أحد» 01 ]١‏ الآية» فقد أمدت من كل شىء إلا الموت (والمعوذتين) (بكسر 
الواو» (وأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام) من إضافة الصفة للموصوفء؛ 
(وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة) (بفسحات) (والمنام, اللهم إني أسألك رؤيا 
صالحة صادقة نافعة حافظة) لصاحبها عن أن يخلط فيهاء أو يفهم منها غير مأ أريد 
بهاء (غير مدسية) بأن يتذكرها إذا استيقظء (اللهم أرني في مدامي ما أحبء وأن لا يقصها على عدو ولا 
جاهل) بعلم الرؤيا ا او يي 
أضغاث أحلام) تخليطهاء (وهي لا تنذر) تخبر (بشيىء وهي أنواع الأول تلاعب 0 
لبحزن) (بضم الياء وكسر الزاي وفتحها وضم الزاي) راي كأن يرى أله قطع رأسه 
بتبعه أو يرى أله واقع في هول) فرع وخحوف (ولا يجد من يسجده) يعينه ويخلصه منه 0 
ذلك). 


مه الفصل بض ير سسا اف 
2 وقال: ا تخبر بتلعب الشيطان بك في ا 


الغاني: أن يرى أن بعض الملائكة يأمره أن يفعل المحرمات ونحوه من 
المحالات عقلا. ظ 


(وروى مسلم) من طريق أ, بي الزبير» (عن جابر قال: جاء أعرابي») زاد في رواية 
ابن ماجه والنبي عله يخطبء (فقال: :ا رسول اله ابي حلمت) (بضم اللام) رأيت في منامي 
(أن رأسي قطع وأنا أتبعه) أمشي على أثره» وفي رواية ابن ماجه: فاتبعته فأحذته فأعدته (فزجره 
السي َه وقال: (لا تخبر بتلعب ا ا 

وفي دري أيضًا من طريق أبي ا عن جابر: جاء أعرابي؛ فقال: يا 0000 رابع 
في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج؛ فاشتددت على أثره» فقال عَيّْهُ: «لا تحدث بتلعب 
الشيطان بك في منامك)؛ وقال: سمعت النبي عه بعد يخطب» فقمال: «لذ يحدثن أحدكم 
بتلعب الشيطان به في منامه)» وله في رواية ثالثة» عن جابر: جاء رجلء» فقال: يا وول الله رابك 
في المنام كان رأسي قطع» فضحك مَزْيُهُ وقال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم في منام فلا 
يحدث به الناس). 

قال المازري والقرطبي: ليس في هذا المنام ما يدل على أنه من الأضغاث أو تلاعب 
الشيطان؛ فيحتمل أن اللبي عَيْنه علم أن منامه هذا من الأضغاث أو تلاعب الشيطان» بوحي أو 
بدلالة في المنام دلته على ذلك» أو على أنه من المكروه الذي هو من تحذير الشيطان. 

وقيل: إن الراوي أسقط من المنام ما لو ذكره لعلم أنه من الأضغاث وإلا فاأهل التأويل 
في قطع الرأس تأويلات» كمفارقة الرائي ما هو عليه من النعم؛ أو مفارقة قومه» أو زوال سلطانه 
أو تغير حاله في جميع الأمور, إلا أن يكون عبدّاء فيدل على عتقه؛ أو مريضًا فيدل على شفائه 
أو مديانًا فيدل على قضاء دينه؛ أو لم يحج؛ فيدل على أنه يحج؛ أو محزوئًا فيدل على زوال 
حزنه أو فرحه؛ أو خحائقًا فيدل على أمنه؛ إلى غير ذلك مما وسعوا فيه» وكذلك ينظرون في اتباع 
الرأس بما يؤولون به قطع الرأس في السحملة لا باعتبار هذا المنام بعينه. ظ 

وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب أصول العبارة أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت رأسي 
قطعءٍ فجعلت أنظر إليه بإحدى عيني» فضحك عَْتُه وقال: «بأيهما كنت تنظر إليه)» فلبث ما 
شاء الله ثم قبض ع وإن النظر إليه كأنه اتباع السنة. انتهى. 

(الغاني: أن يرى بعض الملائكة يأمره أن يفعل المحرمات ونحوه من المحالات 
عقلا.) لأن العقل دل على عصمتهم من ذلك؛ فلا يمكن وقوعه» فهر من الأضغاث لا تعبير له. ظ 
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الثالث: ما يحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه» فيراه كما هو في المنام 
وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة. ربكتي هدي مراعه ريع علي 
المستقبل غالئاء وعن الحال كثيداء وعن الماضي قليلا,. 
القسم الفاني: الرؤيا الصادقة ومطى رؤيا الأنبياي ومن تبعهم من الصالحين» 
وقد تقع لغيرهم بندورء وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم 
وقد وقع لبينا مَُْهِ من الرؤيا الصادقة التى كفلق الصبح ما لا يعد ولا يحد. 00 
قالت عائشة: أول ما بدىء به رسول اللّهِ عله من الوحي الرؤيا الصادقة في 


(الثالث: ما يحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه, كما هو في المنام) لا يعبر 
لأنه منام همة» (وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة) بفعله أو قولهء (أو يغلب على 
مزاجه) من الأضغاث لا يؤول (ويقع على المستقبل غالباء وعن الحال كثيرًا) غير غالب؛ 
(وعلى الماضي قليلاء) وعبر في الفتح بلفظ عن في الثلائة والخطب سهل. 

(القسم الثاني: الصادقة وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين, وقد تقع لغيرهم 
بددور») أي قلة إنقاذًا لهم من المعاصيء أو معافاة في 00 (وهي السي تقع في اليقظة 
على وفق ما وقعت في النوم) كرؤياه ماه أنه دحل عو راسيفادة المسجد الحرام أمنين 
محلقين رؤوسهم ومقصرين. 

(وقد وقع لنسيدا مزه من الرؤيا الصادقة الي كفلق) (بفتحتين) (الصبح) أي شبيهة به 
في الضياء والوضوح؛ وحص بالشبه لظهوره الواضح الذي لا يشك فيه (ما لا يعد) لكثرته. فلا 
يمكن حصره بعد (ولا يحد) لعدم إمكان حده. 

(قالت عائشة: أول ما بدىء) (بضم الموحدة وكسر المهملة فهمزة) (به رسول الله لتر 
من الوحي) أي من أقسامه؛ فمن للتبعيضء وقول القزاز لبيان الجنس» كأنها قالت من جنس 
الوحى وليست منه؛ أي فهي مجاز علاقته المشابهة للوحي في أنه لا.دخل للشيطان فيهاء رده 
عياض بحديث أنها جزء من النبوة (الرؤيا الصادقة في الدوم) زيادة للإيضاح؛ أو لفشخرج رؤيا 
العن يقظة مجاراء (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت) في بيانها مجيئًاء (مثل:) فنصب نعت مصدر 
محذوف (فلق الصبح) في الضياء والظهور أو التقدير 0 ضياء الصبح؛ فالنصب على الحال 
والفلق الصبح؛ لكنه لما استعمل في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام 
للخاص» (الحديث رواه البخاري) في مواضع ومسلم؛ ومر انا في أوائل الكتاب, 
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أمون الدنيا» فالصالحة 8 6 أخخحص. فرؤيا ع كلها صادقة وقد تكون 
صالحة وهو الأكثر وغير صالحة بالدسبة 2 الدنياء كما وقع في الرؤيا يوم ا 
إن نه ييه رأى بقوًا تذبس» ورأى في سيفه ثلمّاء فأول البقر ما أصاب أصحابه يوم 
أده والغلم الذي كان في سيفه برجل من أهل بيته يقئل» ثم كانت العاقبة 
للمثقين» وكان يبيل ذلك النصر والفح على جميع الخلق. 

وأما رؤيا غير الأنبياء» فبينهما عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة 7 التي 
لا تمحتاج إلى تفسير» وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخخص مطلقًا. 

وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينوري في «التعبير القادري»: الرؤية الصادقة ما 
بقع بعينهء أو ما يعبر في المدام؛ أو يخبر به من لا يكذب» والصالحة ما فسر. 

واعلم أن الناس في الرؤؤيا على ثلاثة درجات: 

(وفي رواية) عند مسلم والببخاري في لداع الوحي: (الصالح) ل الصادقة (وهما 
بمعدى) وأجد (بالدسبة إلى أمور الآحرة في حق الأنسياء وأما بالدسبة لي ! مور الدنياء 
فالصالحة في الأصل أخص) من الصادقة» (فرؤيا النبي مَللهِ) وغبره من الأنبياء (كلها صادفة: 
وقد تكون صالحة وهو الأكفرء وغير صالحة بالنسبة إلى الدنياء كما وقع في الرؤيا يوم 
أحدء فإنه مَيَهِ رأى بقرًا) (بموحدة فقاف) (تذبح, ورأى في سيفه ثلمًا) (بفتح المثلثة وسكون 
اللام)» (فأول البقر ما) أي بما (أصاب أصحابه يوم أحد) من استشهاد سبعين» (والفلم الذي 
كان في سيفه برجل من أهل بيته يقتل) حمزة سيد الشهداءء (ثم كانت العاقبة للمتقين, 
وكان بعد ذلك النصر والفح على جميع الخلق). 
فسرنا الصادقة بأنها التي يه تحتاج الح تفسير» وأما إن فسرناها وف غير الأضغاث) 
سيا أخص مطلقا) من الصادقة. 
الدينور من بلاد الجبل ل كتاب (اتعبير 9 5 الصادقة ما يقع 58 يقلة مثل ما 
وقع منامّاء (أو ما يعبر في المنام) للرائي؛ (أو يخبر به من لا يكذب) من الأنبياء وكثير من 
الصالحين؛ (والصالحة ما فسر:) عبر بتعبير كتعبيره مَيْه اللبن بالعلم. 

(واعلم أن الئاس في الرؤيا على ثلاث درجات: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, 
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الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ورؤياهم كلها صدقء وقد يقع فيها ما 
والصالحون: والاأغلب على رؤياهم الصدق» وقد يشع فيها ما لا يحتاج إأع تعبير, 
ومن عداهم. يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث, وهم على ثلاثة أقسام: 

هستوروت» فالغالب استواء الحال في حقهم) وفسقة فالغالب على رؤياهم الأضغاث 

ويقل فيها الصدق. ١‏ 

وكفار: ويندر في رؤياهم الصدق -جداء ويشير إلى ذلك قوله مَهِ: «وأصدقهم 
رؤيا أصدقهم حديثًا): أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. ‏ 

يوسف عليه الصلاة والسلام» ورؤيا ملكهم وغير ذلك. ظ 
وقل روك الإمام عمد مرفوعاء وصححه أبن -حباك حدليثث أبي سعيل : 


ورؤياهم كلها صدق.) وغالبها لا يحتاج إلى تعبير» (وقد يقع فبها ما يحتاج إلى تعبير.) كرؤيا 
يوم أحد, (والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق») واحتياجها إلى تعبيرء (وقد يقع فيها 
ما لا يحتاج إلى تعبير) بأن يقع يقظة؛ كما رأوا في المنام» ويندر فيها الأضغاث لشغل بال 
وتغير مزاج ونحو ذلك»؛ (ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث, وهم على ثلائة 
أقسام: مستورون,؛ فالغالب استواء الحال في حقهم) من جهة رؤياهم؛ (وفسقة والغالب على 
رؤياهم الأضغاثء ويقل فيها الصدق) لا جداء (وكفار ويندر:) يقل (في رؤياهم الصدق 
جداء ويشير إلى ذلك قوله مَك: «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حدينًا»). 

(أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة:) وأوله إذا اقترب الزمان كما مر قريئاء لكن بلفظ 
أصدقكم (بالكاف) في الموضعين؛ وهو الذي رأيته في مسلمء (وقد وقعت الرؤيا الصادقة من 
بعص الكفار كما في رؤيا صاحب السجن.») احدسينا يعصر نحمواء والأخر يحمل فوق راهنة 
خبرًا تأكل الطير منه (مع يوسف عليه الصلاة والسلام,) أي اللذين دخلا السجن معه (ورؤيا 
ملكهم) سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ستبلات يضر وأخخر يابسات» (وغير 
ذلك) كما حكى أن جالينوس غلظ طحله فعجز عن علاجه فرأى في المنام ملكا أمره بفصد 
عرق بين الخنصر والبنصر فبرىء؛ وأنه عرض له ورم في المحل الذي يتصل منه بالحجاب» 
فأمره اللّه في المنام بفصد العرق الضارب من كفه اليسرى فبرىى؛ وذلك لأن .الكافر وإن لم يكن 
محلا للصدق» لكن :لا يمتدع :أن يرى ها يعود عليه بخير في -دلياه. 

(وقد روى الإمام أحمد) والترمذي والدارمي (مرفوعًا وصححه ابن حبان حديث 
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سدق الرقيا مالا مكار .و كز الإماه نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل 
يبطىء تأويلهاء ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء اللبل» وإن أسرعها تأويلا 
رؤيا السحر ولاسيما عند طلوع الفجر» وعن جعفر الصادق أسرعها تأويلاً رؤيا 
القيلولة, - محمد بن سيرين: رؤيا الليل مثل رؤيا النهار» والنساء كالرجال» وعن 
القيرواني: إن المرأة إذا رأت ما ليسث له أهلاً فهو لروجهاء وكذا كم ا العند 
528 - انعرفا الطقل لابويهة 

رمن اعرائيه الكزقة عليه الفثلاة والميلقة :"ريه اللإن بوتغيرة بالغلي» كما في 
تويك د عم تعبت لبها ري قال ساس درن لله كه شرل يي نال 


أبي سعيد: أصدق الرؤيا بالإسحار) سبق شرحه قريها. ' 

(وذكر الإمام نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل ييطىء تأويلها) إلى النصف 
الأول» (ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل؛) فكلما قرب من آخره كان أسرع مما 
قبله» (وإن أسرعها تأويلاً رؤيا السحر) قبيل الصبح بين الفجرين؛ (ولا سيما عند طلوع الفجر) 
الصادق. 

(وعن جعفر) بن محمد (الصادق: أسرعها تأويلا ريا القيلولة تست فيان أن 
بالدهار» فلا يخالف الحديث. 

(وعن محمد بن سيرين) التابعي المشهور, العالم بالتعبير: (رؤيا الليل مثل رؤيا النهار, 
و) رويا (النساء كالرجال») أي كرؤياهم. 

(وعن) علي (القيرواني) 0 (أن المرأة إذا رأت فاالييتك له أهلاً فهو روعي 
وكذا حكم) رؤيا (العبد لسيده, كما أن رؤيا الطفل لأبويه) إن لم يكن كل أهلاًء كما صرح به 
في الألفية) فقال: 

والشديين ] تيعاء سيفن اللسسو الى وفنا درف اليقيراة شال الستفية 

وانقل إلى الوالد رؤيا الطفل إن كان هؤلاء غيرأهل 

(ومن مرائيه الكريمة عليه الصلاة والسلام شربه اللبن وتعبيره بالعلم) لا يظهر عطفه 
على ما قبله فإما أن يقدر في الأول من مرائيه وتعبيراته» أو يقدر في الثاني» ومن تعبيراته تعبيره 
بالعلم» و(كما في حديث ابن عمر عند البخاري) في العلم والمناقب والتعبير في ثلاثة مواضع. 

وكذا أخرجه مسلم في الفضائل من طرق كلها عنا. الشيخين تدور على ابن شهاب» عن 
م ل سمعت رسول الله مَلُِّهُ يقول: بينا) بغير ميم» كما 
ضبطه المصيف في المواضع المذكورة (أنا نائم أتبيت) (بضم الهمرة) (بقدح لبن» فشربت 
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أتيت بقدح لبن فشربت منه» حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري» ثم أعطيت 
فضليء يعني عمرء قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. 


هنه ) أي من اللبن وأكثرت؛ (حتى إني) (بكسر الهمزة) لوقوعها بعد حتى الابتدائية وفتحها 
على جعلها جاره (لأرى) (بفتح الهمزة) من الرؤية» ويؤيده رواية المناقب: حتى أنظر (الري) 
(بكسر الراء وشد الياع) على الرواية. 
وحكى الجوهري: الفتح أيضّاء وقيل: (بالكسر الفعل؛ وبالفئح المصدرية)» ورؤية الري 
على سبيل الاستعارة» كأنه لما جعل الري جسمًا أضاف إليه ما هو من خواص الجسم؛ وهو 
كونه مرئيًا (يخرج في أظفاري) جمع ظفر وفي» بمعنى على نحو في جذوع النخل» أي عليهاء 
وتكون بمعنى يظهر عليهاء والظفر إما منشأ الخروج أو ظرفه: والجملة في موضع نصب على 
الحال إن قدرت الرؤية بمعنى الإبصار» ومفعول ثان لأرى إن قدر بمعنى العلم؛ واللام للتأكيد» 
وعبر بصيغة المضارع؛ والأصل أنه ماض استتحضار الصورة الحال» (ثم أعطيت فضلي») أي ما 
فضل من القدح الذي شربت منه؛ (يعدي عمر). 
كذا في إحدى روايات البخاري في التعبير: وكان سل روانة الت ول: في العلم. 
وفي الرواية الثانية في التعبير: فأعطيث فضلي عمر بن الخطاب» وفي المناقب: ثم ناولت 
عمر» وفي الرواية الثالثة في التعبير: ثم أعطيت فضلته عمرء أي فضلة اللبن. 
(قالوا:) وفي رواية للبخاري في التعبير» فقال من حوله: (فما أولته») أي عبرته؛ (قال 
العلم) (بالنصب)» أي أولته العلم وبالرفع؛ أي المؤول به هو العلم. 
[ وفي روآية سفين بن عييئة عن الزهري عند سعيذ بن منصور: ثم ناول عمر فضله؛ قال: ما 
أولته» وظاهره أن السائل عبر ووقع في جزء الحسن بن عرفة من وجه آخر عن ابن عمر؛ 
أنه ميته قال لهم: «أولوها)» قالوا: يا نبي الله هذا العلم الذي آناكه الله حتى إذا امتلأت فضلت 
مئه فضّلة؛ فأخحلها عمرء قال: أصبتم» بإساد ضعيفء؛ فإن كان متددوظا احثمل أن يكون 
بعضهم أولء وبعضهم سأل أو أن هذا وقع أولا ثم احثمل عندهم أن يكون عنده في تأويلها 
0 على ذلكء» فقالوا ما أولته ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة 
المنافع؛ وكولهما سبيًا للصلاح؛ فاللبن للغذاء البدني) والعلم للغذاء المعنوي» وفيه فضل عمر) 
وإن من شأن عمر الرؤياء أن لا تحمل على ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي؛ لكن منها 
ما يحتاج إلى تعبيرء ومنها ما يحمل على ظاهره؛ والمراد بالعلم هنا العلم بساسة الناس؛ 
بكتاب الله وسنة رسوله؛ واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق الئاس على 
طاعته بالنسبة إلى عثلمن» فإن مدة أبي بكر كانث قصيرة؛ فلم تكثر فيها الفتوح التي هي أعظم 


4 الفصل الثاني في تعبيره َيه الرؤيا 


وفي رواية الكشميهني: من أظافيري؛ دلي رواية صالح بن كيسشيان* من 
أطرافي. 

0 أرقي يحتمل أن تكن بصرية) وهو 0-7 0 أن 0 علمية 
حي ار او 0 نين السلد 
واللحمء على أنه محتمل أيضًا. 

قال بعض العارفين: الذي خلص اللبن من. بين فرث ودم قادر على أن يخلق 
المعرفة من بين شك وجهلء وهو كما قال؛ لكن اطردث العادة بأن العلم بالتعلم 


الأسباب في الاحتلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدنه الناس؛ بحيث لم يخالفه أحد 
ثم ازدادث اتساعًا 'في خخلافة عثلمن؛ فاندشرت 0 واختلفت الآراء» ولم يتفق له ما ائفق 0 
من طواعية الخلق له» فدشأت الفتن من ثم إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» استمخلف علي فما ازداد 
الأمر إلا اختلاًا والفتن إلا انتشاراء قاله الحافظ في موضعين. 

(وفي رواية 0 للبخاري: (من أظافيري:) جمع أظفور ‏ كاسع وأسابيع بدل 
قوله في الرواية الأولى في أظفاري. 

(وفي رواية صالح بن كيسان) عن ابن شهاب» بسنده عند 5 في التعبير: حتى 
إني لأرى الري يمخرج (من أطرافي) بدل في أظفاري. 

وفي رواية المناقب: يجري في ظفري أو أظفاري بالشكء (وهذه الرؤية) حتى لأرى 
الري؛ (يحتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر) ويؤيده 0 المناقب: حتى أنظر إلى الري» 
(ويحتمل أن تكون علمية؛ ويؤيد الأول) البصرية؛ (ما أخرجه الطبراني والحاكم من طريق 
00 سالم بن عبد الله بن عمر) تابعي صغير؛ وثقه العجلي؛ وروى له الشيخان (عن 
أبيه) سالم أحد الفقهاء؛ (عن جده في هذا الحديث: فشربت) من اللبن (حتى رأيته يجري 
")نيبيو ند اتتفناة تاك اند ان لاا قن صا لأ تكوف رؤيا علمية» فلا بيد 
الاول 

(قال بعض العارشين) عبارته على 00 قال القاضي أبو بكر بن العربي: (الذي خلص 
اللبن من بين فرث ودم قادر على أن يخلق) أي يوجد (المعرفة من بين شك وجهل) زاد في 
الفتئح: ويحفظ العمل عن غفلة وزلل, انشهى. 

والمراد من هذه العبارة أن ههال الرائي من حيث هو متردد بين أن لا يعدم من حال رؤياه 
شيعًا يؤولها به وبين أن يتخيل شيقًا منها د به» فيتردد في المراد منهاء واللّه قادر على أن 


الفصل الثاني في تعبيره مُه الرؤيا َه 
والذي ذكره قد يكون خارقًا للعادة فيكون من باب الكرامة. 

ا ووو ب بجي ابعر 0 
الفطرة» - 

وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة 599 بالفطرة» كما أعرج البزاز هيك 
سحديث أله هريرة رفعه: اللبن في المنام فطرة. 


يخلق المعرفة وهي العلم المطابق للواقع فيمن أراد» ركه ويجزم به. 

وفي الفح قال ابن العربي: اللبن رزق يخلقه اللّه طيا بين أخباث من دم وفرث» كالعلم 
يظهره الله في ظلمة الجهل» فضرب به المثل في المنام؛ (وهو كما قال لكن اطردت العادة 
بأن العلم بالتعلم). 

وفي حديث مرفوع: 0 العلم بالتعلم)؛ (والذي ذكره قد يكون خارقًا للعادة, فيكون 
من باب الكرامة) والمراد أن نلق المعرفة قد يكون على العادة من تحصيله بالتعلم؛ فلا يكون 
كرامة» وقد يكون يإلهام من الله تعالى من غير تعبء وهو اللدني» فيكون كرامة لمن أوتيها» كما 
إليه الإشارة بقوله تعالى: 9وعلمناه من لدنا علمًا» [الكهف: 15]. 

(وقال العارف أبن أبي جمرة: تأول) عبر (النبي مَل اللبن بالعلم, اعتبارًا بما بين له 
أول الأمر حين أتى) في الإسراء (بقدح خمر وقدح لبن فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أعذت . 
الفطرة. انتهى). 

أي الحق الذي أمر الله به من فعل الطاعات وترك المحرمات» وقيل غير ذلك مما سبق 

في المعراج. 

وفي رواية: فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة (وقد جاء في بعض الأحاديث 
0 تأويله بالفطرة) (بكسر الفاء وسكون الطاء)» زاد في الفتح والسنة والقرآن» (كما 
أخرجه البزار) بإاسنئاد حسن (من حديث أبي هريرة, رفعه: «اللبن في المنام فطرة)) لأن العالم 
قدي تصاغ فيه الصور من العالم الحسي لتدرك منه المعاني: ولما كان اللبن في عالم الحس 

من أول ما يحصل به التربية و لكك الفطرة التي بها نكم الشوة 

الروحانية» وتنشأ عنها الخاصة الإنسائية» ذكره بعضهم 

وقمل: اسه ا ور التي فطر البحق عليها عباده حقى 
أشهدهم حين قبضهم من ظهورهم: ألست بربكم. قالوا: بلى» فشاهدوا الربوبية قبل كل شيء 
انتهى. 


دا الفصل الثاني في تعبيره م الرؤيا 


وقد ذكر الديئوري: أن اللبن المذ كور في هذا يختص بلبن الإبل» وأنه لشاربه 
مال حلال وعلم؛ قال: ولبن البقر خصب السنة ومال حلال وفطرة أيضّاء ولبن 
الشاة مال وسرور وصحة جسم وألبان الوحش شك في الدين» وألبان السباع غير 
محمودة: إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر. 

وفي الحديث: إن علم النبي مَيلته اللّه لا يبلغ أ- لق تيه البو نري 
حتى رأى الري يخرج من 0 

وأما إعطاؤه فضله لعمرء ففيه ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالل 
بحيث كان لا تأخذه في الله لومة لائم» ووجه التعبير في الحديث بذلك من جهة 
اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع» وكونهما سببًا للصلاح. فاللبن للغذاء البدني 


(وقد ذكر الديدوري: أن اللبن المذكور في هذا) الحديث (يختص بلبن الإبل؛ وأنه 
لشاربه مال حلال وعلم: قال: ولبن البقر) عراب أو جواميس (خصب السبة ومال حلال وفطرة 
أبضّاء ولبن الشاة) ضأن أو معر (مال وسرور وصحة جسم») وفي ألفية ابن الوردي قال: 

وك اكد تن الالصان مال حلال كالظبا والضأن 

(وألبان الوحش) مما لا يتأنس من دواب البر «شك في الدين) للشارب إما حالاً بأن 
يكون متلبشا بذلك حال الرؤياء وإما استقبالاً بأن يطرأ عليه بعد: (وألبان السباع) (جمع سبع 
بضم الباء وتسكن)» يطلق على كل ما له ناب ويفترس» فهو من جملة الوحوش؛ فشربها شك 
في الدين» فلعله خصها بالذكر | إشارة إلى أن فيها مضرة دنيوية أيضًا. 

ولذا قال: (غير محمودة) لشاربها (إلا أن لبن اللبوة) أنثى الأسد (مال مع عداوة لني 
أمر,) أي صاحب -حكم؛ (وفي الحديث) من الفوائد: (أن علم السي مَيله 9 
درجده فيه لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أظفاره وأما إعطاؤه فضله لعمر ففيه 
إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالل والشدة في أمره» (بحيث كان لا تأخذه في الله 
لومة لائم) فلا يرفق في القيام بالحق» وأبو بكر وإن كان لا يقر على باطل» لكنه كان يعامل 
بالرفق واللين» كما هو معلوم من سيرهماء وإليه أشار لَه بقوله: «أرأف أمتي بأمتي أبو بكر؛ 
وأشدهم في أمر الله عمر). 

وتقدم أن وجه اختصاصه بذلك لطول مدة خحلافته بالنسبة | ل ل 
بذلك)» أي تعبير اللبن بالعل, (من جهة اشتراك اللبن والعلم في كفرة النفع) بهما 
(وكونهما سببًا للصلاح فاللبن) جعل محصلاً (للغذاء البدني) وهو إصلاحه بما يتغذى به من 


الفصل الثاني في تعبيره مَُهِ الرؤيا > 


والعلم للغذاع المعنوي. 
ومن ذلك رؤيته مه القميص وتعبيره بالدين. 
0 9 أ ع 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َه قال: «بينا أنا نائم 
< 3 يا اعد ا روا ا 0 0000 


الطبعام والشراب. 

وفي الحديث: ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن» (والعلم للغذاء 
المعنوي.) أي يحصل ما ينتفع به في الدين من تمييز الحق من الباطل؛ وإطلاق الغذاء عليه 
مجاز تشبيهًا لما يحصل المنفعة في الدين بما يحصل المنفعة في البدن. 

وفي الحديث أيضًا كما قال ابن أبي جمرة: مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه 
وإلقاء العالم المسائل؛ واختيار أصحابه في تأويلها» وإن من 0 أن يرد الطالب علم ذلك إلى 
معلمه قال: والذي يظهر أنه لم يرد منهم أن يعبروهاء وإثما أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء ففهموا 
مراده» فسألوه فأفادهم» ولذلك ينبغي أن 0 هذا الأدب في جميع الحالات. 

(ومن ذلك) أي مرائيه وتعبيراتة: ا(رزيقه َه القفميص وتعبيره بالدين عن أبي سعيد) 
سعد بن لملك بن سئان (الخدري رضي الله عنه) وعن أبيه» (عن البي عَْته) أنه (قال: بينا) 
(بغير ميم)؛ وفي رواية بالميم (أنا نائم رأيت الداس) من الرؤيا الحلمية على الأظهر» أو من الرؤية 
البصرية» فتطلب 000 واحدًا وهو الئاس» فجملة يعرضون على حال أو خلمة من الرأي؛ 
نتطلب مفعولين هما الناس (يعرضون علي) أي يظهرون لي؛ ويجوز رفع الداس؛ كما قال 
الحافظ؛ ولعله بتقدير رأيت رؤياء فقيل: ما هي؟؛ قال: هي الئاس» وسقط لفظ على لأبي ذر 
وابن عساكر في التعبير» وثبت لغيره فيه كما في الإيمان وفي المناقب وفي التعبير أيضاء عرضوا 
علي (وعليهم قمص) (بضم القاف والميم) جمع قميصء (منها ما يبلغ الندي) بالجمع والإفراد 
روايتان» يكون للرجل والمرأة خلافًا لمن خصه بهاء إلا أن يدعي أنه أطلق في الحديث على 
الرجل مجاراء (ومنها ما يبلغ دون ذلك؛, ومر علي) كذا عند البخاري في إحدى روايتيه في 
التعبير» وفي الثانية كالزيمان رايم وعرض علي (عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره) 
لطوله, كذا في الإيمان والتعبير» وفيه أيضًا ما رواية يجثره. 

قال المصنف: بسيكون الجيم بعدها فوقية مفتوحة» ولابن عساكر يجره بضم بضم الجيم 
وإسقاط الفوقية» وفي المناقب: اجتبره (بهمزة وصل وسكون الجيم)» (قالوا: ما أولته») أي 
عبرنه) وللكشميهني أؤلت بلا ضمير» وفي الإيمان: فما ولت ذلك (يا وسول الله قال: الدين) . 


8م الفصل الثاني في تعبيره مَييْهٍ الرؤيا 
قال: الذين» رواه البخاري. 

وفي رواية الحكيم العرمذي في طبقة البخاري من طريق أخرى في هذا 
الحديث؛ فقال أبو بكر: علام تأولت هذا يا رسول اللّه. 

قالوا و «الشدي) المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء» جمع ثدي؛ بفتح ثم 
سكونء والمعنى: أن القميص قصير جدًا بحيث لا يصير من الحلق إلى نحو السرة 
بل فوقها. ٠‏ 

وقوله: (ومنها ما يبلغ دون ذلك) يحثمل أن يريد به من جهة السفل» وهو 
الظاهر فيكون أطول» ويحتمل أن يكون دونه من جهة العلو فيكون أقصرء ويؤيد 
الأول ما في رواية الحكيم الترمذي المذكورة: فمنهم من كان قميصه إلى سرته 
ومنهم من كان قميصه إلى ركبته بالإفراد» ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف 
ساقيه. ظ 


بي 


(بالدنصب ويجوز الرفع)؛ (روأه البخاري) في التعبير في موضعين»؛ وقبله في المناقب وقبله في 
الؤيمان ورواه مسلم في الفضائل» كلاهما من طرق تدور على ابن شهاب» عن أبي أمامة بن 
سهل» عن أبي سعيد. 

(وفي رواية الحكبم الترمذي) محمد بن علي (من طبقة البخاري من طريق أخرى في) 
روايته (هذا الحديث: فقال أبو بكر الصديق: علام) أي على أي معنى (تأولت هذا) المنام (يا 
رسول اللّه؟:) ففيه بيان أنه السائل» فالجمع في قوله قالوا كأنه لما سكتوا لمن سؤاله» فكأنهم 
(قالوا: والشندي: بضم المغلثة وكسر الدال وتشديد الباء جمع ثدي بفئح ثم سكون) كما 
رواه أبوذر في التعبير في الموضعين وفي المناقب» ورواه غيره في الثلاثة بالإفراد» وأما في 
الإيمانء فر 0 أبو ذر بالإفراد» وغيره بالجمع؛ كما أفاده المصنف» (والمعنى أن القميص قصير 
جذاء بحيث لا يصير.) أي لا يمتدء وفي نسخة: لا يسثرء وفي الفتح» وتبعه المصدف في 
الشرح: بحيث لا يصل (من الحلق إلى نحو السرة بل فوقها) والمعنى واحد على الجميع. 

(وقوله: ومنها ما يبلغ دون ذلك يحتمل أن يريد به.) أي بالدون (من جهة السفل؛ وهو 
0 فيكون أطول) مما يبلغ الندي؛ (ويحتمل أن يكون دونه من جهة العا فيكون 
أقصر.) أي لم يبلغ الندي. 

(ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم الترمذي المذكورة: فمنهم من كان قميصه إلى 
سرته) (بضم السين) (ومنهم من كان قميصه إلى ركبته بالإفراد ومبهم من كان قميصه إلى 


الفصل الثاني في تعبيره مله الرؤيا 5 


ويجوز النصب في قوله «الدين) والتقدير: أولت الدين» ويجوز الرفع. 

وفي رواية الحكيم المذكورة: على الإيمان. 

وقل قيل في وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة فى الدنياء 
والدين يسثرها في الآخرة ويحجبها عن كل مكروهع والأصل في قوله تعالى: 
«ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف/1 ؟]. 

واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار 
صاحبه من بعذه. وقال ابن العربي: إما أول النبي َه القميص بالدين» لأن الدين 
يسثر عورة الجهل؛ كما يستر القميص عورة البدن. قال: وأما غير عمر فالذي كان 


إنصاف ساقيه) بجمع إنصاف كراهة توالي تشيتين» (ويجوز النصب في قوله الدين) على أنه 
معمول أولت» (والتقدير أولت الدين؛ ويجوز الرفع) أي هو الدين» وظاهره استواؤهما وليس 
كذلك؛ فإن الحافظ قال: بالدصبء ويجوز الرفع» فمفاده أن الرواية بالنتصب» وكذا جزم به 
المصنئف في الإيمان وغيره. 


(وفي رواية الحكيم المذكورة) قال: (على الإيمان) أولته بدل قوله: قال الدين (وقد 
فيل في وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يسنر العورة في الدنياء والدين يسترها في 
الآخرة ويحجبها عن كل مكروه) فهو من التشبيه البليغ؛ لأنه يستر العورة» والدين يستره من 
النان كما قال المصئفء (والأصل فيه قوله تعالى: «ولباس التقوى») العمل الصالح؛ أو 
السمت الحسن؛ أو خخشية الله أو لباس الحربء بالنصب عطقًا على لباسّاء والرفع مبتدأ خبره 
(لإذلك خير») أو الخير خير وذلك صفته كأنه قبل: ولباس التقوى المشار إليه» ولم يقل 
المصنف الآية» وإن وقعت في الفتيح, لأن الاستدلال لا يتوقف على تثمامهاء وهم إنما يقولون الآية 
إذا كان في باقيها تمام الاستدلال. ظ 

(واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه 
من بعده) وذلك مناسب لحال عمر فإن دينه متين وآثاره باقية. ظ 

(وقال ابن العربي: إنما أول الي مَرِهِ الفميص بالدين» لأن الدين يستر عورة الجهل) 
فيشمل الإنسان ويحفظه ويمنعه من المخالفات» (كما يسثر القميص عورة البدن») فوجه الشبه 
الستر والشمول؛ ولا يشكل ظاهره بأنه يستلزم فضل عمر على أبي بكر, لأن المراد بالأفضل 
الأكثر ثوابًا والأعمال علاماته» فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى» ومن كان دينه أقوى فثوابه أكثرء 
ومن كان ثوابه أكثر فهو أفضل» لأله ليس في الحديث تصريح بالمطلوب» فيحتمل أن أبا بكر 
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يبلغ الغدي هو الذي يستر القلب عن الكفر ولو كان يتعاطى المعاصيء لأنه لا يخرج 
بها عن الإيمان» والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه باد هو الذي يسثر رجله 
1 عن المشي ع المعصية؛ والذي يستر رجله هو الذي احتجب بالتقوى من جميع 
الوجوهء والذي يجر قميصه زاد على ذلك بالعمل الصالح التخالص. ظ 
وأشار العارف ابن أبي جمرة: إلى أن المراد بالناس في هذا الحديث: المؤمنون؛ 
لتأويله القميص يالدين؛ قال: والذي يظهر أن المراد خخصوص نالمعي 
بل بعضهاء والمراد بالدين العمل بمقتضاهء كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب 
المناهي» وكان لعمر في ذلك المقام العالي. 
قال: ويؤخذ من هذا الحديث؛ أن كل ما يرى في القميص من حسن أو 
غيره فإنه يعبر بدين لابسه؛ قال: والنكتة في القميص أن صاحبه إذا اختار نزعه 


لم يعرض في أولئك الناس» إما لأنه عرض عليه قبل ذلك» وإما لأنه لا يعرض أصلا؛ أو أنه لما 
عرض كان عليه قميص أطول من قميص عمرء وسكت عن ذكره اكتفاءٌ بما علم من فضله؛ أو 
لأن المراد حيمل بيان فضيلة عم فاقتصر عليهاء أو ذكر أبا بكر» فذهل عنه الراوي 

وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات؛ فهو معارض 500 الدالة على 
أفضلية الصديق» وقد تواترت تواترًا معنويّاء فهو المعتمدء كما أفاده الحافظ في محلين. 

(قال) ابن العربي: (وأما غير عمرء فالذي كان يبلغ الغدي هو الذي يستر القلب 

عن الكفر) لقرب الغدي من القلسب» (ولو كان يتعاطىء المعاصي لأنه لا يخرج بها عن الإيمان؛ 

والذي كان يبلغ أسفل من ذلك) أي الغدي (وفرجه باد هو الذي لم يسثر رجله عن 
المشي في المعصية) بأن يمشي فيهاء (والذي يستر رجله هو الذي احتجب بالتقوى من 

جميع الوجوة») فلم يفعل معصية (والذي يجر قميصه زاد على ذلك بالعمل الصالح 
الخالص) لله تعالى. 

(وأشار العارف اب 62 جمرة إلى أن المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنون 
لتأويله القميص بالدين) وإن كان لفظ الداس عامًا (قال: والذي يظهر أن المراد خصوص هذه 
الأمة المحمدية:) أي مؤمنوهاء (بل بعضهاء والمراد بالدين العمل بمقتضاهء كالحرص على 
امتثال الأوامر واجتناب المناهي» وكان لعمر في ذلك المقام العالي) الذي لا يساويه فيه من 
55 ظ 

(قال: ويؤخذ من الحديث أن كل ما يرى في القميص من حسن أ و غيره؛ فإنه يعبر 
بدين لأبسه.) لأن المصطفى عبر الطول بالدين» فعلى قياسه: إذا كان حسئاء فلابسه حسن 
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وإذا اختار أبقاه» فلما ألبس الله المؤمئين لباس الإيمان واتصفوا به كان الكامل في 
ذلك سابغ الثوب» ومن لا فلاء وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان» وقد 
يكون بسبب نقص العمل. 
وفي الحديث: إن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة ل والقوة 
والضعف» وهذا من 9 م يتحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعاء أعني جر 
القميص؛ لما ورد من الوعيد في تطويله. 
ومن ذلك رؤيئه عليه الصلاة والسلام السوارين الذهب في يده الشريفة 
اتعيرهه بالكلاو ْ 
روف النكا رفغ غفية الله ين عرد الله قال: : سألت عبد الله بن عبان ل 
رؤيا النبي َه التي ذكرها فقال ابن عباس ذكر لي أن ملسف قال: بينا أنا 
الدين» وإن كان قبيححا فلابسه 0 الدين. 
(قال: والنكتة في القميص أن صاحبه إذا اختار) نْعه (نزعه) (بفتحات) جواب إذا وما 
قدرته (بفئح فسكون) مفعول اختار (وإذا اختار) بقاءه (أبقاه, ,فلما ألبس الله المؤمنين لباس 
الإمان واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الغوب) أي طويله (ومن لا فلاء وقد يكون 
نقص النوب بسبب نقص الإيمان) لأنه يزيد وينقص على المذهب امير (وقد يكون بسبب 
نقص العمل) وإن كان كامل الإيمان. 
(وفي الحديث) من الفوائد إفادة (أن أهل الدين 50 بالقلة والكثرة 
والقوة والضعف.) ولذا بوب عليه البخاري تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ (وهذا من أمثلة ما 
يحمد في المنام, ويذم في اليقظة شرعًاء اعني جر الفميض لما إزرة من الوعية في 
تطويله) بنحو خبر: «لا ينظر الله إلى من يجر إزاره خيلاء»» وفيه أيضًا مشروعية تعبير الرؤيا 
وسؤال العالم بها عن تعبيرهاء ولو كان هو الرائي» وفيه الثناء على الفاضل بما فيه للإظهار منزلته 
عند السامعين» ومحله إذا أمن عليه الفتئة بالمدح؛ كالإعجاب» وفضيلة عمر ظاهرة» (ومن ذللك: 
رؤيته عليه الصلاة والسلام السوارين الذهب في يده الشريفة وتعبيرهما بالكذابين). 
اإروى البخاري) في التعبير وقبله في المغازي» (عن عبيد اللّم (بضم العين) (ابن 
عبد الله (بفنتحها) ابن عتبة بن مسعود» أحد الفقهاءء (قال: سألت عبد اللّه بن عباس عن رفيا 
البي مُه التي ذكرها) في شأن مسيلمة الكذاب. ظ 
وعند البخاري في المغازي: أن مسيلمة قدم المدينة فأناه مللم ومعه ثابت بن قيس» وفي 
يده مله قضيبء فكلمه: فقال له مسيلمة: إن شعت خلينا بينك وبين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك؛ 
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ثم رأيت نه وضع في يدي سواران من ذهب تلديم وكرهتهماء دن لي 
وري فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد اللّه: أحدهما العنبسي الذي 
قتله فيروز باليمن» والآخر مسيلمة. 
نفال مَِّهُ: «لو سألتي هذا القضيب ما أعطبتكه؛ وإني لا أراك الذي أريت فيه ما أريت). 

قال عبيد اللّه: فسألت ابن عباس عن رؤياه التي ذكرهاء (فقال ابن عباس: ذكر لي) 
(بضم أُوّله مبنها للمفعول) وإبهام الصحابي لا يقدح. والذاكر له أبو هريرة» كما في الصحيحين 
من طريق نافع بن جبير. 

قال ابن عباس: فأخبرني أبو هؤيرة (أن رسول النّه مله قال: بينا) بغير ميم قاله 
المصدف في المحلين (أنا نائم رأيت أنه وضع) (بضم الواو) (في يدي) (بالتشئية) (سواران) 
إتثئية سوار بالكسرء ويجوز الضم)» ولأبي ذر إسواران (بكسر الهمزة وسكون المهملة تثنية إسوار 
لغة في سوار) (من ذهب) من لبيان الجنسء» كقوله تعالى: «وحلوًا أساور من فضة» 
[الإنسان: ١”ع»‏ فهي القلب؛ (ففظعتهما) بفاء وظاء مشالة بعدها عين مهملة)» يقال: فظع 
الأمر» فهو فظيع إذا جاوز المقدار» قال ابن الأثير: الفظيع الأمر الشديد: وجاء هنا متعديّاء 
والمعروف: فظعت به وفظعت من فتحمل التعدية على المعنى أي خفتهما أو معنى 
فظعتهما اشتد علي أمرهما. [ 

قال الحافظ: ويؤيد الثاني رواية: فكبرا علي» (وكرهتهما) لكونهما من حلية النساءء وهو 
عطف مسبب على سببء أي كرهتهما لشدة أمرهما وقبحه؛ (فأذن لي). (بضم الهمزة وكسر 
المعجمة), 

وفي رواية نافع عن 0 عباس: فأوحي إلي في المنام أن أنفخهماء (فنفختهما فطارا 
فأولتهما كذابين يخرجان) أي تظهر شوكتهما ومحاربتهماء (فقال عبيد اللّه :) (بضم العين) 
ابن عيد الله المذ كور في السند» (أحدهما العنبسي) (بمهملة فئون ساكنة فسين مهملة)»؛ وهو 
الأسود صاحب صنعاءء كما في الرواية الفانية» واسمه عبهلة (بفتح العين المهملة وسكون 
الموحدة وفئعم الهاء) ابن كعب» وكان يقال له أيضًاء ذو اللممار لأنه كان يخمر وجهه. وقيل: 
هر اسم شيطائه» وقول الكرمائي: لأنه علم حمارًا إذا قال له اسجد يخفض رأسه يقتضي أنه 
بحاء مهملة؛ والمعروف أنه باليخاء المعجمة؛ بلفظ الثوب الذي يختمر به: كما أفاده الحافظ 
(الذي قتله فيروز) الديلمي الصحابي (باليمن) لما خرج بصنعاء وادعى النبوّة» وغلب على 
عاملها للنبي مَرلهِ المهاجر بن أبي أمية المخزوميء وأخخرجه منهاء ويقال: أنه مر به» فلما حاذاه 
عثر الحمار» فادعى انلق سني ل ولم يقم الحمار حثتى قال له شيئا» فقام,. 

روى يعقوب بن سفين والبيهقي من طريقه من حديث النعمان بن بزرج (بضم الموحدة . 
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وفي رواية ني هريرة عبد الشيخين: بينا أنا نائم إذ:أتيت خحزائن الأرض 


وسكون الزاي)» ثم راء مضمومة:؛ ثم جيم قال: خخرج الأسود الكذاب ومعه شيطانان» يقال 
لأحدهما سحيق (بمهملتين وقاف مصغر)» والآخر شقيق (بمعجمة وقافين مصغر)» وكانا يخبرائه 
بكل شيء يحدث من أمور الناس» فلما مات باذان عامل النبي عله بصنعاء: جاء شيطان الأسود 
فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك صنعاء» وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في 
مواعدتها فيروز وغيره؛ فدخخلوا على الأسود ليلاًء وقد سقته المرزبائة الخمر صرفًا حتى سكرء 
وكان على بابه. ألف حارس» فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخخلواء فقتله فيروز واحتر رأسهع 
وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة؛ فوافى بذلك عند وفاة 

لبي مَلله. 

قال ابو الوه عن عروة:؛ أصيب الاسود قبل وفاته مَيكك بيوم أو ليلةع فأتاه الوحي؛ فأخخبر 
أصحابه؛ ثم جاء الخبر إلى أبي بكرء وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة دفنه مه (والآخر 
مسيلمة) (بكسر اللام) مصغر ابن ثمامة» بضم المثلثة ابن كبير» بموحدة ابن حبيب بن اللحرث 
من بني حديفة» قال ابن إسلحق: ادعى النبوّة سنئة عشرء وزعم بعضهم أن مسيلمة لقب واسمه 
لمامة فيه نظ لأن كديفة أبو تنامة: فإن كان محفوطاء فيكون هم ثوافقت كفينة واسمةة 
فجمع جموعًا كثيرة ليقاتل الصحابة» فجهز له الصديق جيشّاء أميرهم خالد بن الوليد» فقتل جمع 
من الصحابة» ثم كان الفتح بقتل مسيلمة؛ قتله عبد الله بن زيد بن عاصم المازني على الأشهر؛ 
وقيل: عدي بن سهلء» وقبل: وحشي بالحربة التي قتل بها حمزة 0 أبو دجانة» ولعل عبد الله 
هو الذي أصابته ضربته؛ وحمل عليه الباقون» ثم ما في هذه الرواية من أن النص على اسمهما من 
عبيد اللّه قد جاء عن النبي مه عدد الشيخين من رواية نافع بن جبيرء عن أبن عباس؛ عن 
أبي هريرة» ولفظه: فأؤلتهما كذابين يخرجان بعدي» أحدهما العنسي صاحب صنعاءء والآخر 
مسيلمة صاحب اليمامة. 

قال عياض: النص غلى اسمهما 9 هذه الرواية التي بعدها هو من البى مك وعند أبن 
أبي شيبة من مرسل الحسن, رفعه: «رأيت ل ل اكبيد فذهبا 
كسرى وقيضر). 

قال الحافظ: هذا إن كان الحسن أخذه عن ثبنت» فظاهره يعارض الللبدي سوال 
والأسود» فيحتمل أن يكون تعددّاء والتفسير من قبله بحسب ما ظىه أدرج في العو فالوكيلها 
قنرق أنينها الاوك وساعة: 

(وفي رواية أبي هريرة عند الشيخين) في التعبير فالبخاري عن شيخه إساحق بن راهويه 
وفي المغازي عن شيخه إسلححق بن نصرء ود ثلاثتهم عن 
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فنفختهماء فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. 


عبد الرزاق» عن معمر» عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله مَيْه: («بينا) بغير ميم 
(أنا نائم إذ أتيت) قال الحافظ: كذا وجدته في نسخة معتمدة من طريق أبي ذر من الإنيان 
بمعنى المجيء) وبحذف الباء من (خزائن الأرض») وهي مقدرة» وعند غيره: «أوتيت» بزيادة واو 
من الإيثاء بمعنى الإعطاءء ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية» ولبعضهم كالأول» لكن 
يإثبات الباء» وهي رواية أحمد وإسلحق بن نصرء عن عبد الرزاق» يعني عند البخاري في المغازي؛ 
(فوضع) (بضم الواو مبنيا لما لم يسم فاعله (فسي يدي») وفي رواية: في كفي (سواران») 
بالئثدية رفع بالألف مفعول ناب عن فاعله؛ ولأبي ذر: فوضع (بفتح الواو مبئيًا للفاعل)» أي وضع 
الآني بخزائن الأرض في يدي سوارين» نصب بالياء على المفعولية» كذا في شرح المصدف» 
وكان الحافظ لم ير الرواية الأولى هناء فعزاها لرواية البخاري في المغازي» عن شيخه إسلحق بن 
نصرء عن عبد الرزاق قال: ولا إشكال فيهماء وشرح ابن العين هنا على لفظ وضع بالضم 
وسوارين بالنصبء وتكلف لتخريج ذلك (من ذهب) صفة للسوارين؛ (فكبر») (بضم الموحدة 
والإفرادم: أي عظم على شأنهما وثقل. 

وفي رواية المغازي: كمسلم؛ فكبرا بالتفئية؛ أي عظما (علي وأهماني:) أحزناني 
وأقلقاني؛ (فأوحي إلي) بالبناء للمجهول» روآه الأكثر. ولبعض الرواة: فأوحى الله إلي. 

قال القرطبي: أي إلهااء أو على لسان ملك (أن أنفخهما) بهمزة وصلء وكسر النون 
للتأكيد والجزم على الأمره وقال الطيبي: ويجوز أن تكون مفسرة: لأن أوحي يتضمن معنى 
القول» وأن تكون ناصبة والجار محذوفء (فنفختهما) زاد البخاري في المغازي ومسلم: فذهباء 
وفي رواية ابن عباس التي قبلها: فطاراء وزاد سعيد بن منصور من طريق سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة: فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن؛ (فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بينهما) لأن 
السوارين في اليدين جميعًاء فهو بينهماء قاله عياض» ويأتي توجيه القرطبي (صاحب صنعاء) 
الأسود العنسي (وصاحب اليمامة)) بتخفيف الميمين: مديئة باليمن على أربع مراحل من مكة) 
يعني مسيلمة الكذاب» وهذا ظاهر في أنهما كانا موجودين .حين قص الرؤياء فيخالف قوله في 
رواية ابن عباس التي فوق هذه يخرجان بعدي» والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعده ظهور 
شوكتهماء ودعواهما النبوّة ومحاربتهماء نقله النبوي عن العلماء. ش 

قال الحافظ: وفيه نظرء لأن ذلك كله ظهر للأسود بصنعاء في. حياته مَرلُِهِ فادعى النبوة 
وعظمت شوكته؛ وحارب المسلمين وفتك بهم» وغلب على البلد» وآل أمره إلى أن قتل في 
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.قال المهلب: هلا الرواية لوسيية علي وجههاء وإئما هي صرب من المثل. 
وإنما أول النبي مَدُهِ السوارين بالكذابين لأن الكذب وضع الشىء في غيره موضعه 
فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب وليس من لبسه. لأنهما من حلية الساى 
عرق أله سيظيز من يدعي ما ليس له. وأيضًا: ففي كونهما.من ذهب» والذهب 
نهي عن لبسه. دليل على الكذبء وأيضًا: فالذهب مشتق من الذهاب؛ فعلم أنه 
شىء يذهب عنه؛ وتأكل ذلك بالإذن له فى نفخهما فطاراء فعرف أنه لا ينسب 
لهما أمر وأن كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما من موضعهما. 


حيانه مه كما مر وأما مسيلمة» فادعى مز في حيانه يه لكن لم تعظم شوكته. ولم تقع 
محاربته إلا في عِهد أبي بكر؛ فإما الاح التي ن يكون المراد بقوله 
بعدي أي بعد لبوني. ١‏ ش 

قال العيني : في نظره نظرء لأن كقزرو عباتن رمف هاي عور ساني بده ار 
وأما كلامه في حق الأسودء فمن حيث أن أتباعه ومن لاذ به تبعوا سبيله وقووا شوكته. فأطلق 
عليه الخروج بعده بهذا الاعتبار؛ كذا قال» وهو كلام يضحك منه. فإن قوله يصدق على خروج 
مسيلمة بعده تقرير لقول الحافظ» يحمل على التغليب وقوله: وأما كلامه... الخ» فإنما يتم أن 
ثبت إن أتباعه بعد قتله استمروا على ما كانوا عليه معه وأتى به ولذا قال المصئف عقب نقله. 


فليتأمل؛ (قال المهلب: هذه الرواية ليست على وجههاء) أي ظاهرهاء (وإنما هي 
ضرب من المثلء وإنها أول النبي يَريُهِ السوارين بالكذابين؛ لأن الكذب وضع الشيء في 
غيره موضعه)نفسير باللازم وإلافهو لغة الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدًا أو خطأء (فلما 
. رأى في ذراعيه سوارين من ذهبء ولبسا من لبسه.) أي مما يليق به ويلبسه؛ ولم يسبق له 
لبسهماء (لأنهما من حلية النساء, عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له.) فهو كاذب؛ 
(وأيضًا ففي كونهما من ذهب, والذهب نهي عن لبسه) تحريًا (دليل على) وجود 
(الكذب.) إذ محال أن يلبس ما نهى عنه؛ (وأيضًا: فالذهب مشتق من الذهاب؛ فعلم أنه شيء 
يذهب عنه, وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهماء فطاراء فعرف يب اه وأن 
كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن موضعهما) وفي ذلك إشارة إلى حقارة أمرهماء لأن 
شأن الذي ينفخ فيه فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة؛ قاله بعضهم» ورده ابن العربي؛ 
بأن أمرهما كان في غاية الشدة» لم ينزل بالمسلمين قبله مثله» قال الحافظ: وهو كذلك؛ لكن 
الإشارة إنما هي إلى الحقارة المعنوية لا الحسية؛ وينجه في تأويل نفخهما أنه قتلهما بريحه: لأنه 
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وقال ابن العربي: كان السبي عَي يتوقع بطلان أمر مسيلمة والعنسيء فأول 
الرؤؤيا عليهما ليكونا ذلك» إخراججا للمنام عليهماء فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت. 
ويحتمل أن يكون بوحي. 

والمراد ب «خزائن الأرض) الذي ذكرهاء ما فتبح على أمته من الغنائم» ومن 
ذخائر كسرى وقيصر وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة. 

وقال القرطبي: إنما كبر عليه السواران لكون الذهب من حلية النساء» ومما 
حرم على الرجال: وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهماء ومناسبة هذا التأويل 
لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا مسلمينء فكانوا كالساعدين للإسلام» فلما 
ظهر فيهما الكذابان؛ وبهرجا على أهلهما بزحرف أقوالهما ودعاويهما الباطلة انخدع 
أكثرهم بذلك» فكأن البدين منزلة البلدين» والسوارين بمنزلة الكذابين» وكونهما من 
ذهب إشارة إلى ما زخرفاء من الكذبء» والزخرف من أسماء الذهب. 


ااا ب 
لم يغزهما بنفسه لطا دوي لصحي ابيرق اود قي لصي ؛ وأما 
مسيلمة» فقتل في خلافة الصديق. 


(وقال ابن العربي: كان السي مُه يتوقع بطلان أمر مسيلمة والعسيء فأوّل) أي حمل 
(الرؤيا عليهماء فيكون ذلك إخراجًا للمنام عليهماء فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت) أي وقعت 
على الوجه الذي عبرت به؛ (ويحتمل أن يكون) تعبيره إياها بهما (بوحي) أوحى إليه بتعيينهما؛ 
(والمراد بخزائن الأرض الي ذكرها ما فح على أمته من الغنائم, ومن ذخائر كسرىي 
وقيصر وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض لعي فيها الذهب والفضة) وقال غيره: بل يحمل 
على أعم من ذلك. 

(وقال القرطبي) ا في المفهم: (إنما كبر عليه السواران؛ ا اذه من 
-'لية الساءء ومما حرم على الرجال) فلا يليق ذلك بعلي مقامه, (وفي طيرانهما ! إشارة إلى 
ان سحلال أمرهما) وعدم ثباتهء (ومناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة 
كانوا مسلمين:؛ فكانوا كالساعدين:) تثنية ساعد؛ ما بين المرفق والكتف مذكر (للإسلام؛ فلما 
ظهر فيهما الكذابان» وبهرجا) زورا وزخرفا (على أهلهما بزخرف أقوالهما) المفسد لعقولهما 
(ودعاويهما الباطلة؛ انخدع أكثرهم بذلك, فكأن اليدين) الشريفتين اللتين وضع فيهما 
السواران (بمنزلة البلدين و)كأن (السوارين بمنزلة الكذابين» وكونهما من ذهب إشارة إلى ما 
زخرفا) أي -حسنا (من الكذبء؛ والزخرف من أسماء الذهب) ولذا قال: «اللذين أنا بينهمان؛ 
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وقال أهل التعبير: من رأى أ ا فإن كان إلى جهة السماء تعريجًا ناله 
ضررء وإن غاب في السماء ولم يرجع مات؛ وإن رجع أفاق من مرضهء وإن كان 
يطير عرضًا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه. 

ومن ذلك: رؤيته مله المرأة السوداء الفائرة الرأس». وتعبيرها بنقل وباء 
المدينة الى الجحفة. 

روى البخاري من حديث عن عبد الله بن عمر؛ أن العبي مه قال. (رأيت 
في المنام امرأة سوداء ثاثرة الرأس؛ حر سن امور معدي لاقنت تيرم درطي 


(وقال أهل التعبير: من رأى أنه يطير» فإن كان إلى جهة السماء تعريجاء) أي ارتفاعاء والكفير 
للمبالغة» لكن لفظ الفتح إلى جهة السماء بغير تعريج» وتبعه المصئف في الشرحء (ثاله ضرر 
وإن غاب في السماء ولم يرجع مات؛ وإن رجع أفاق من مرضه) إن كان مريضًاء 0 0 
يطير عرصًا سافر ونال رفعة بقدر طيراله) زاد في الفتح: فإن كان بجناح» فهو مال أو سلطا 
يسافر في كنفه؛ وإن كان بغير جناح دل على التحذير مما يدحل فيه؛ وقالوا: إن الطيران هرد 
دليل ردىء. انتهى. 

وقال بعضهم: من رأى عليه سوارين من ذهبء أصابه ضيق في ذاته مدة؛ فإن كانا من 
فضة فهو حير من الذهب» وليس يصلح للرجال في المنام من الحلي | إلا الناج د والعقد 
والخاتم. 

قال الحافظ في المغازي: ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق» لأنه مه تولى نفخ 
السوارين بنفسه حتى طاراء فأما ا وأما مسيلمة فكان القائم عليه حتى قثل 
أبو بكر فقام مقامه مره في ذلك» ويؤخل منه أن السوار وسائر آلات الحلي اللائقة بالنساء تعبر 
للرجال بما يسوؤهم ولا يسرهمء واللّه أعلم. 

(ومن ذلك) أي مرائيه وتعبيراته (رؤيته َه المرأة السوداء الثائرة 3 بمثلثة من ثار 
الشىء إذا انتشر)» (وتعبيرها بنقل وباء المدينة:) (بالمد والقصر) مرضها العام لا الطاعون, لأنه 
لم يدخلها (إلى الجحفة) (بضم الجيم وسكون المهملة) الميقات المعلوم. 

(روى البخاري) في التعبير من ثلاثة طرق؛ (من حديث) موسى بن عقبة؛ عن سالم» 
(عن) أبيه (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي َيِه قال: رأيث في 3 امرأة,) 
وفي رواية؛ : كأن امرأة (سوداء ثائرة الرأس) (بمثلثة), أي منتفش شعر رأسهاء ولايد دأني بعلى 
عن عبد الرحكمن بن أبي الزناد 0 ثائرة الشعر تفلة والمراد شعر الرأس وتفلة؛ 
(بفتح الفوقية وكسر الفاء ولام)؛ أي كريهة الرائحة (خخرجت من المدينة) النبوية» كذا في أكثر 
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الجحفة ‏ فأولت ذلك أن وباء المديئة نقل إليها). 
وهذا من قسم الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل أنه 
من اسم السوداء: السوء والداء» فتأول خخروجها بما جمع اسمهاء وتأول من 
7 شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من 0 
وقال القيرواني من أهل التأويل: 1 لامع قاية عه في أكثر 


الروايات. 

وفي رواية ابن أب الزناد: أخرجت بزيادة همزة مضمومة أوله على البناء للمجهول؛ 
ولفظه: أخرجت من المدينة» فأسكنت بالجحفة وسارت (حتى قامت) أي التضنينت: قاكية ين 
وصولها (بمهيعة) (بفتح الميم وسكون الهاء فتحتية مفتوحة فعين مهملة) وقيل: بوزن عظيمة؛ ثم 
استقرت فيها كما يفيده التعبير بأسكنت في تلك الرواية. 

قال الحافظ: وأظن قوله: (وهي الجحفة) مدرججًا من قول موسى بن عقبة» فإن أكثر 
الروايات عنه نعلا عن هذه الزيادة» وثبعت في رواية سليمن» يعني ابن بلال عن موسى عند 
البخاري» وابن جريج عن موسى عند ابن ماجه إلا أنه قال بالمهيعة. 

قال ابن القين: ظاهر كلام الجوهري أن مهيعة تصرفء لأنه أدحل عليها الألف واللام؛ إلا 
أن يكون أدخلهما للتعظيم وفيه بعدء انتهى. 

وجزم السيوطي بأنه مدرج منهء (فأولت ذلك أن وباء المدينة نقل إليها) أي نقل من 
المديئة الجحفة لعدوان أهلها وأذاهم للناس» وكانوا يهودًا وترجم البخاري على هذا الحديث 
باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة (بضم الكاف وسكون الواو بعدها راء مفتوحة فهاء 
تأنيث)» أي نأححية , 

قال الحافظ: ظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي مُه وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به حيث 
قال: «اللهم حبب إلينا المدينة» وانقل حماها إلى الجحفة)» (وهذا) كما قال المهلب (من قسم 
الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثل ووجه التمشيل أنه شق) أي قطع؛ أي أخذ (من اسم 
السوداء) جزئين (السوء والداء, فتأوّل خروجها بما جمع) هرء أي الجزءان (اسمها) فهو 
بالنصب مفعولء أو بالرفع والمفعول محذوف»ء أي بما جمعه اسمهاء (وتأول من ثوران شعر 
رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة) (بفتح التحتية وضمها). 

(وقال) علي (القيرواني؛ من) علماء (أهل التأويل: كل شيء غلبت عليه السوداء في 
' أكثر وجوهها فهو مكروه) أي رؤياه تدل على مكروه (وقال غيره: ثوران الرأس يؤوّل 
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وجوهها فهو مكروه وقال غيره: ثوران الرأس يؤول بالحمى لأنها تثير البدن 
بالاقشعرار وبارتفاع الرأس؛ لاهديينا من السوداء لأنها أكثر استيحاشًا. ش 

اومن ذلك: رذيته عليه الصلاة والسلام أنه في درع خصينة وبقها ينحر وتعبير 
ذلك. 
إلى أرض بها نخلء فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة 


بالحمىء لأنها تغير البدن بالاقشعرار وبارتفاع الرأس؛ لا سيما من السوداءء لأنها أكثر 
اسشيحاشًا) وعبارة الحافظ في حكاية هذاء وقيل: لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد» ومعنى ‏ 
الاقشعرار: الاستيحاش» فلذلك يخرج ما يستوحش النفوس منهء كالحمى قلت: وكأن مراده 
بالاستيحاش أن رؤيته موحشة: وإلا فالاقشعرار في اللغة تجمع الشعر ونقبضه وكل شيء تغير عن 
هيكته؛ يقال: اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطش» وقد قال القيرواني: فذكر 
كلامه استشهادًا لما ترجاه وهو -حسن. ظ 

(ومن ذلك رؤيئه عليه الصلاة والسلام أله في درع حصينئة) صفة درع الحديد, لأنها 
مؤئئة عند الأكثر» (و) رؤيته (بقرًا) (بالنصب) في نسخ وهي ظاهرة؛ وفي أخرى: وبقر بالجرء 
أي: وفي بقر» أي: مع بقر (يسحر وتعبير ذلك عن أبي موسى) عبد اللّه بن قيس الأشعريء 
(عن الدبي َه فال: رأيت في المنام أني أهاجر) بضم الهمزة (من مكة إلى أرض بها 
نخلء فذهب وهلي) (بفتح الهاء)» أي وهمي واعتقادي؛ قاله عياض وتبعه النروي» وجزم به 
الحافظ في الهجرة؛ وقال: هنا قال ابن التين: وبه رويناه والذي عند أهل اللغة (بسكون الهاع. 
قال: ولعل الرواية على نحو قولهم في البحر بحر بالتحريك» ونهر ونهر» وشعر وشعر. التهى. 

وجزم في النهاية (بسكون الهاء) ولعله رواية قليلة» وقد يشعر به قول المصدف في 
علامات النبوة (بفتح الواو والهاء)» وقد تسكن, وبه جزم في النهاية (إلى أنها اليمامة:) بلاد 
الجوٌ بين مكة واليمن» (أو هجر) (بفتح الهاء والجيم) غير مصروفء قاعدة أرض البحرين؛ أو 
بلد باليمن» قاله المصئف. ظ ظ ظ 

وفي القاموس: مذكر مصروف»ء وقد يؤنث بلد باليمن واسم لجميع أرض البحرين؛ ورواه 
أبوذر والأصيلي وابن عساكر الهجر بزيادة أل (فإذا هي) مبتدأء وإذا للمفغاجأة (المدينة) خبر 
(يشرب) اسمها في الجاهلية؛ فأتى. به للبيان» أي التي تسمونها يشرب» ألا تراه قال قبل المدينة: 
فلا ينافي لهيه عن تسميتها بذلك» أو كان قوله ذلك قبل نهيه» قاله عياض») قال: وفيه خروج 
الرؤيا على وجهها لهجرته مُه إلى أرض بها نخل؛ وهي المدينة. 


/ ظ ظ الفصل الثاني في تعبيره مَْه الرؤيا 


يكرب») ورأيت فيها بقرا» واللّه ني ر») وإذا هم النفر من المؤمئين يوم كل وإذا الخير 
ما جام الله به من الشير بعل وثواب الصدق الذي أثانا الله بعك يوم بدر). روأه 


قال القرطبي: ولم بعرم اعد املميو وليس في الرؤيا ما يدل على تعيين أحدهماء وإما 
ذهب وهله إلى أحدهما لكثرة ما بهما من الدخل. 

وفي الصحيح مرفوعًا: «أريت دار هجرتكم بين لابتين)؛ قال الرهري: وهما الحرتان» قال 
ابن النين: رأى عَرْيْلُهِ دار هجرته بصفة تجمع المدينة وغيرهاء ثم رأى الصفة المختصة بالمديئة 
فتعينث؛ قال أبو عبد الله الأبي: فإن قيل: رؤياه حق» وقد ظن أحد البلدين ولم يتفق ذلك» أجيب 
بحضرة الشيخ حين أورد السؤال؛ بأن معنى كونها حما؛ أنها ليست حلمًا من الشيطان» وأما 
باعتبار المطابقة فقد لا تجب المطابقة» ولم يدكره الشيخ؛ وأجاب هو؛ بأن الوهل يحتمل أن 
يكون أول حركة الذهن إلى التفسير» ثم لم يتماد عليه؛ ثم الوهل يحتمل أنه في النوم ويحتمل 
في اليقظة» انتهى. 

ومراده بالشيخ الإمام محمد بن عرفة شيخه (ورأيت فيها) أي الرؤياء اختصر الحديث تبما 
للبخاري في التعبير, 5 فقبل هذا في البخاري في علامات النبوة. 

وفي مسلم: ورأيت في ررٌياي هذه سيقّاء فذكر ما يأني» وقال عقبه: ورأيت فيها (بقرًا) 

(بموحدة وقاف) (واللّه خير) (مبتدأ وخبر). 

قال عياض: رويناه برفعهماء ومعناهٍ عند الأكثرء أي ثواب الله 00 حير لهم من 
مقامهم في الدنياء وقيل: المعنى صنع الله خير لهم وهر قعلوم بو أحدء قال الأبي: وعلى 
التقديرين» فارتفاعهما على المبتدأ والخبر» ويحتمل أنه على اعتبار بكر بالنصرء كما يقال: 
في الله عرض من كل هالك. 

قال عياض: وقيل فيه تقديم وتأخير والتقدير: رأيت واللّه بقوًا يدحر؛ والاسم مخفوض 

على القسمء وبهذا اللفظ جاء في رواية السيرة» وسمي سيرًا على التفاوّل وإن كان مكرومًا في 

الظاهر» أو باعتبار عقباه» كما يقول العابر لمن قص عليه رؤياه خيرء والأولى قول من قال: واللّه 
خير من جملة الرؤياء وأنها كلمة ألقيت إليه, وسمعها عند رؤياه بدليل قوله: وإذا الخير... الخ 
انتهى. 

(وإذا هم الفر) 7 النون والفاء) (من الموّمسين) الذين استشهدوا (يوم أحد). 

قال القرطبي: أخذ النفر من لفظ بقر مصحمّاء إذ لفظهما واحد ليس بينهما إلا النقط 
يعني: والتصحيف من وجوه التأويل؛ وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري في المواضع كلهاء فإذا هم 
المؤمنون يوم أحد, (وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد). 


الفصل الثاني في تعبيره َه الرؤيا ١م‏ 
البخاري ومسلم. 


وقد روى الإمام وغيره عن جابر: أن النبي مَلُهِ قال: رأيت كأني في درع 
محصينة) ورأيت بقها تشحر») فأولت الدرع الحصينة المديئة والبقر بَقكا. 


وهذه اللفظة الأخيرة وهي (بشر) بفتح الموحدة) وسكون القافب» مصذدر بشره 
يبقره بقكا. 


قال عياض: صحت الرواية فيها أنها بالضم مقطوعة عن الإضافة؛ أي بعد ما أصيبوا يوم 
أحد, (وثواب الصدق) أي صدق الوعد مع قريش يوم أنحد على اقمع ببدر في لمم القابل» 
فخرج مله إليها» وجبدت قريش فما شعرجوا إليها (الذي أتانا) (بالمد)) أي أعطانا (اللّه بعك يوم 
بدر») أي بدر الموعدء وهي الثالثة وربما عبر عنها بالثانية» ولفظ الجلالة ثابت في الصحيحين؛ 
فلا عبرة بسقوطها في غالب نسخ المصئف. 

قال عياض: صحت رواية في بعد (بالنصب) مضافة ليوم بدن فهنا أمران 000 
أوتيهما في وقتين مختلفين» فيستحيل أن يكون المراد. بيزم بدر الغزوة الكبرى لتقدمها على أحد 
في رمضان سنة اثننين» وأحد في شوّال سنة ثلاث» فتعين أنها بدر الثانية في شوّال سنة أربع. 

(رواه البخاري) مفرقًا في التعبير: وغزوة بدر وغزوة أحدء وعلق أوله في الههجرة» وساقه 
تأمنا في .علامات النبوة) لكيه في ا شك في رفعه» فيقول؛ أرى عن ابي مل 

قال الحافظ: قائل ذلك هو 07 كأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟. 

5 أخرجه (مسلم) وأبو يعلى عن أبي كريب شيخ البخاري» فيه: فلم يتردداء بل جزما 

لى النبي مُه (وقد روى الإمام أحمد وغيره) النسائي وابن سعد بإسناد صحيح؛ (عن 

00 البسي مَْت قال: رأيت كألي في درع خصينة:) منليعة) تمنع عن لابسها الأذى؛ 
(ورأيت بقرّاء) فراد على السابقة؛ (تسحر) وبه ينضح التأويل. 

وفي ححديث ابن عباس: تذبح؛ (فأولت الدرع الحصينة المدينة) فهذا أيضًا زيادة على 
السابق (و) أولت (البقر) (بفتحتين) (بقرّاء وهذه اللفظة الأخيرة» وهي بقر: (بفصيح الموحدة 
وسكون الفاف) مصدر بقره يبقره) كقتله يقئله» أي شق بطبه (بقرًا) يكون فيئاء قال: فكان من 
أصيب من المسلمين؛ كما زاد في سحديث ابن عباس: ومنهم من ضبطها (بفتئح النون والفاء)؛ 
لأن من وجوه التأويل التصحيفء ولفظ بقر مثل لفظ. نفر (بدوث وفاء) خطاً. 

ويؤيده رواية مسلم: وإذا هم النفر من المؤمدين يوم أحد كما مرء قيل: إما أول البقر يمن 
قئل؛ لأن البقر متسلحة بقرونهاء وبها يدفع ويناطح بعضها بعضّاء فأشيهث رجال الحرب؛ وخص 
القتل بأصحابه» وليس في الرؤيا دليل ظاهر على تخصيصهم, لأن البقر قد يعبر بها عن أهل 


م الفصل الثاني في تعبيره مَْه الرؤيا 
ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابق :غيان عند أحيد أيضًا 
والتمباني والطبراني» وصححه سا من طريق أبن الزناد عن عبات ان 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أحدء وإشارة النبي عَّْهِ أن لا ييرحوا من 
المديبة؛ وإيثارهم الخروج طلبًا للشهادة ولبسه اللأمة وندامتهم على 
ذلك وقوله ع : ولا ينبعي لنبي إذأ لمق لأمته أن يضعها حتى يقاتل)) وفيه: «إني 
رأيت أني في درع حصينة) الحديث») 6 حديث جابرء وأتم منه» وقد دقفت 
الإشارة إليه في غزوة اد من المقصد الأول ١‏ 
والمراد بقوله: «وإذا الخير واجعاء الله به من لير وثواب الصدق الذي 
آتانا للّهِ بعد يوم بدر) فتح خيبر ثم مكة) أي ما جاء اللّه به بعد بدر الثانية من 


ثثبيت قلوب المؤمنين. 


عحرب والبادية ومن يقير الأرض؛ لأنها تثيرهاء ولأن الذكر منها ثور» وهذه صفة أصحابه الأنصار 
لاشتغالهم بالزراعة» وليست صفة غيرهم من قريشء أو لأن أصحابه الثائرين معه على الحرب؛ 
كذلك لتحريكهم جهتهم من الأرض» وقلبهم ظاهرها وباطنها. 

قاله عياض: (ولهذا الحديث سببء. جاء بياله في حديث ابن عباس عند أحمد أيضّاء 
والعسائي والطبراني» وصححه الحاكم من طريق أ بي الزناد) (بكسر الزاي وححفة النون) اسمه 
عبه الله بن ذكوان» (عن عبيد الله (بضم العين) (ابن عبد الله (بفتحها) (ابن عتبة) (بضمها 
و[سكان الفوقية)» (عن ابن عباس في قصة أحدء وإشارة النبي مَزنْهِ أن لا يبرحوا) يخرجوا (من 
المديئة وإيفارهم) تقديمهم (الخروج طلبًا للشهادة ولبسه) عَبْلهِ (اللأمة) (بهمزة ساكنة)؛ 
ويجوز ليحفينها الدرع؛ (وندامتهم على ذلك) بعدما دخل بيته» وقول بعضهم: : استكرهتم 
رسول الله (وقوله عَإلله) حين خرج وعرضوا عليه القعود (لا ينبغي) لا يجوز (لنبي إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يقائل) أو يحكم الله بينه وبين عدوه؛ (وفيه: | إني رأيت أني في درع 
حصيئة» الحديث بسحو حديث جابر) المذكور قبله؛ (وأتم منه) سياقاء (وقد تقدمت الإشارة 
إليه في غزوة أحد من المقصد الأول). 

(والمراد بقوله: وإذا الخير ما جاء الله به من الخيرء وثواب الصدق الذي آتانا). 
(بالمد) أعطانا 5 بعد يوم بدر فح خيبر) وقريظة (ثم مكةق أي ما جاع الله به بعد بدر 
الغانية) التي بعل أحد) وتسمى بدر الموعد, لتواعدهم عليها بعد فراغ غزوة أحد (من ثثبيث 
قلوب المؤّمنين) لأن الناس جمعوا لهم فرادهم | إيماثا وفرق العدو من هيبتهمء فلم يأتوها 

وأحلفوا الموعد. 


الفصل الثاني في تعبيره عَلْله الرؤيا < ْم 
يس سح ب ل سس 


قال في فتح الباري: وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر «والله خخير) 
من جملة الرؤيا. قال: والذي يظهر لي أن لفظ «والله خير) لم يتحرر إيراده» وأن 
رواية ابن إسحق ضي المحررة؛ وأنه رأى بقرًا ورأى خيرأ» فأول البقر على من قتل 
من الصحابة يوم أحدء وأول الخير على ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال 
والصبر على الجهاد يوم بدر وبعده إلى ب مكة» والمراد بالبعدية عل هذا لا 
يختص بما بين بدر وأحد نبه عليه ابن بطلل. 


ومن ذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام أنه أني برطب. روا 0 عن لعن 


(قال في فتح الباري: وفي هذا السياق إشعار؛ بأن قوله في الخبر) أي الحديث: 
(والله خير من جملة الرؤياء») زاد الفح في المغازي» كما جزم به عياض وغيره» (قال) في 
الفح هدا: (والذي يظهر لي أن لفظ والله خير لم يحرر | إيراده) من راويه» (وإن 0 
1 3 إني رأيت واللّه خيراء رأيت بقرًا (هي المحررة) والواو للقسمء وخيوًا مفعول رأيت؛ 
(وأنه رأى بقرًا ورأى خيراء فأول البقر على من قتل من الصحابة يوم أحد» وأول الخير على 
ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد يوم بدر) العظمى» (وبعده 
إلى فتح مكة) وما انصل به من حنين والطائف» ولم ينظروا إلى ما وقع في أحد» وفي هذا 
تورك على قول عياض: يستحيل أن المراد غزوة بدر الكبرى لتقدمها على أحد؛. لأ له 
يمتنع أنها المراد» وأن الرؤيا مؤولة بثواب القتال الواقع قبلها وبعدهاء إلى أخر المغازي؛ كما 
أشار إليه بقوله: (والمراد بالبعدية على هذا لا يخنص بما بين بدر وأحد) بل يعم جميع 
المغازي (لبه عليه ابن بطال). 

قال الحافظ عقبه: ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعدء لا الواقعة المشهورة» السابقة على 
أحد؛ فإن بدر الموعد كانت بعد أحدء ولم يقع فيها قتال» وكان المشركون لما رجعوا من 
أحد» قالوا: موعدكم العام المقبل بدر, فخرج مه ومن انتدب معه إلى بدر ولم يحضر 
المشركون» تسعيك برل" الدوعه كاشنان بالعيدق إن أنهم صدقوا الموعد ولم يخلفوه. 
فأثابهم الله تعالى على ذلك بما فح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدهماء انتهى. 

. وهذا الذي قدمه المصئف باختصار بقوله: والمراد... الخ هو مختار عياض كما قدمتهء 
ومر في المغازي أن غزوات بدر ثلاثة: الأولى في طلب كرز بن جابر لما أغار على سرح 
المديئة» فرجع ولم يلق حربّاء والثانية: الكبرى» وتسمى العظمىء» والثانية: وبدر القتال» والثالثة: 
بدر الموعد» (ومن ذلك رؤيته عليه الصلاة والغيادم؟ أنه أنى برطب) في المنام. 


(روى مسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله مزه يقول: رأيت الليلة) الذي رأيته في 


84م الفصل الثاني في تعبيره مَُهِ الرؤيا 


قال: سيعنة رشيول لل يقول: ات الليلة فيما يرى النائمء كأنا في دار 

عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب)» فأولته أن الرفعة لنا في الدنياء 
والعاقبة في الآخرة وأن ديئنا قد طاب» ومن ذلك: رؤيته عليه الصلاة والسلام 
سيفًا يهزه. وتعبيره ما روي في حديث أبي موسى أنه ْله قال: ورأيت في رؤياي 


مسلمء قال: قال رسول الله مله رأيت ذات ليلة (فيما يرى النائم كائنًا) (بدون) المتكلم ومعه 
غيره (في دار عقبة) (بالقاف) (ابن رافع) (بالراءم» الأنصاري» الصحابي؛ له ذكر في هذا 
الحديث. 


وأخخرسجه أبن منده من ليله لكنه صحف أباه: فقال ابن نافع: (بالنون)» وتعقبه أبو تعيم 
وله حذيق آخرة وهز: فإذا أحب الله عَيدًا أحماه اللانياف أخرجه أبو يعلى :والحسن بق سفين) عنة 
رفعه؛ قاله في الإصابة ملخصًا: (فأتينا برطب من رطب ابن طاب:) نوع من أنواع مر الفاديرة] 
مسوب إلى ابن طاب رجل من أهلهاء (فأولته أن الرفعة لنا في الدنيا) أحذًا من لفظ رافع» 
(والعاقبة في التحرة.) أعحذًا من لفظ عقبة, (وأن ديندا قد طاب؛) أي قارب الاستقامة, ويداهي 
صلاحه لقوله تعالى: «واليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: 9]. 

1 قيل: لعل هذه الرؤيا كانت بعد أحد والخندق واستقامة الدين» ويحثمل أنها كانت 
قبل تبشيرًا له مُه بما يكون من حاله وحال الدين» وتأول الرطب بالدين؛ لأنه حلو» في القلوب 
سهلء ١‏ لان القرية مضه كنيف بريه جنا ا ره 
الطلع؛ إلى أن صار رطبًا؛ قال علماء التعبير: طرق التعبير أربعة: الاشتقاق كما تقدم, والثانية 
ما يعبر بمثاله ويعتبر بشكلهء كدلالة متعلم الكتابة على القاضي والسلطان وصاحب السجن ورئيس 
السفيئة) وعلى الوصي والوالد؛ والعالثة ما يفسره المعلى المقصود من ذلك الشيء المرئي» 
كدلالة فعل السفر على السفر» وفعل السوق على المعيشة» وفعل الدار على الزوجة والجارية؛ 
والرابعة: التعبير بما تقدم له ذ كر في القرآن والسئة والشعر وكلام العرب وأمثالهاء وكلام الناس 
وأمثالهم» أو خبر معروف» أو كلمة حكمة» وذلك كتعبير الخشبة بالمنافق» لقوله تعالى: «9كأنهم 
شب [المنافقون: 4]» والفأرة بالفاسق» لأنه عَلِتُهُ سماها فويسقة؛ وتعبير الزجاجة بفم المرأة 
لعسمية بعض الشعراء إياها بذلك؛ وكتعبير رؤية الأنبياء والخلفاء بما كان في أيامهم وخخاص 

قاله عباض: (ومن ذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام سيفًا يهزه) (بضم الهاء) من باب 
نصر أي يح رك (وتعبيره ما روي في حديث أبي موسى) السابق في وسطه. عدد مسلم 
والببخاري في العلامات» واقتصره هناء فل.كر مبه هذه القطعة) وبوب عليه: إذا رأى الشخص انه 


الفصل الثاني في تعبيره َيه الرؤيا هم 
شا ا كشك كششت 


هذه أني هززت سيمًا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم اه ثم 
هرزته أخرى فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفمح واجتماع 
المؤمنين. رواه. الشييخاك. 

وهذه أيضًا من ضرب المثل ولما كان مَييهُ يصول بالصحابة عبر عن 
السيف بهم؛ وبهمزة عن أمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم» وبالهمزة 
هر سيقًا في المنام» وكذا فعل في غروة أحدء لكن ذكر بقيته»؛ وهي: ورأيت فيها بقرا... الخ؛ 
(انه مره قال: ورأيت) في رواية الكشميهنيء أريت (في رؤياي هذه) التي أولها قوله: رأيت 
في المنام أني أهاجر (أني هززت) (بفتح الهاء والزاي الأولى وسكون الثانية) (سيقا). 

وفي رواية الكشميهني: سيفي بالإضافة» وهو ذو الفقار» (فانقطع صدره) وعن ابن 
إسلحق: ورأيت في ذباب سيفي ثلماء وعند ابن سعد من مرثل عروة والبيهقي في الدلائل؛ 
موقير لا عن اند ورأيت سيفي ذا الفقار قد القصم؛ (فإذا هو) أي تعبيره (مأ أصيب به 
المؤمنون يوم أحد) من قتل سبعين وفي رواية عروة: كأن الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه. 

وقال ابن هشام: جدثني بعض أهل العلم أنه مم قال: و(أما الثلم في السيف» فهو رجل 
من أهل بيتي يقثل ولا خلف» فإن ذلك مما أصيب به المؤمئون»» فإن ساغ هذا ولاء فما في 
الصحيحين أصح. (ثم هززته أخرى). ظ 

قال القاضي عياض: وكذا رويناه من طريق العذري وابن ماهان (بزاءين) في الموضعين» 
يعني هذا وما قبله؛ قال: ووقع في طريق غيرهم في الموضعين: هززته بتشديد الزاي» وهي لغة 
بكر بن وائل (فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ماجاء الله به من الفقح) لمكة (واجتماع 
المؤمدين) وإصلاح حالهم. آ 

قال القرطبي: يعني ما فتح اللَّ به بعد أحد: فإنهم لم يكلوا من الجهاد؛ وما ضعفوا بما 
أصابهم فيهاء بل خرجوا صبيحتها ونزلوا حمراء الأسدء مستظهرين على عدوهم؛ ولم يزل أمرهم 
مجتممّاء وإيمانهم يعلو ويقوى. ظ 

(رواه الشيخان:) مسلم جزمًا برفعه في جملة الحديث المشتمل على ثلاثة أمور» 
والبخاري بهذه القطعة مله في التعبير» بلفظ: أرآه عن النبي 0 (بضم الهمزة)؛ أي أظنه» ومر 
قول الحافظ الشك من البخاري؛ ورواه مسلم وغيره جزماء عن أبي كريب محمد بن العلاء شيخ 
البخاري فيه» (وهذه) الرؤيا كما قال المهلب (أيضًا من ضرب المثل») المحتاجة إلى التعبير» 
(و) وجهه أنه (لما كان مله يصول) ينب (بالصحابة) على القعال (عبر عن السيف) أي أوله (بهم وبهمزة) 
أي عبر عبه (عن أمره لهم بالحرب, وعن القبطع فيه) أي السيف» وهو تنفسير للقلم, 
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الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح عليهم. 

وقال أهل التعبير: السيف يصرف على أوجه؛ منها أن من نال سيمًا فإنه ينال 
سلطاناء إما ولاية وما وديعة» وإما زوجة وإما ولدّاء فإن سله من غمده فانثلم 
سلمت زوجته وأصيب ولدهء فإن انكسر الغمد وسلم السيف فبالعكسء وإن سلما 
أو عطيا فكذلك. وقائم السيف يتعلق بالأب والعصباتء ونعله بالأم وذوي الرحم 
وإن جرد السيف وأراد قتل شخص فهو لسانه يجرده في خصومة. وربما عبر السيف 
يسلطانه جائر. ظ ظ 

وقال بعض أهل التعبير أيضًا: من رأى أنه أغمد سيمًا فإنه يتروج» أو ضرب 


(بالقتل فيهم وبالهمزة الأخرى: لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم 
والفتح عليهم) بالقتوحات والتصرء ونحوه قول القرطبي: هزه حمله إياهم على الجهاد؛ وإثما 
أول قطع صدره يمن قتل يوم أ لأنهم كانوا معظم عسكرة» وصذدره إذا كان فيهم عمه حمزة 
وغيره من أشراف المهاجرين والأنصار» واقتبس صدر القوم بصدر السيفء وأول القطع الذي رأى 
فيه يقطع أعمال المقتولين. 0 

وقال عياض: هذه الرؤيا بخلاف الأولى» أي رؤيا الهجرة؛ لأن تلك خرجت على وجههاء 
وهذه أولها بما ذكرء لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه؛ وقد يكون 
سيقه ولنهء أو والدهء أو أخاهء أو عمهء أو زوجته: وقد يدل على الولاية والوديعة» وعلى لسان 
الرجل وحجتهء وعلى سلطان جائ كل ذلك بحسب القرائن التي تصحب الرؤيا وتشهد لأحد 
هذه الوجوف كما أول ذلك هنا بأصحابه لقرينة محاربتهم. 

(وقال أهل التعبير: السيف يصرف) في تعبيره (على أوجه) بحسب القرائن» (منها: أن 
من نال صيفاء فإنه ينال سلطانًا إما ولاية: وإما وديعة, وإما زوجة) ظاهرة» عزبًا كان أو متزوجاء 
ووقع في كلام المصتف تقييده با إذا كات عزبّاء (وإمها ولداء فإن سله من غمده فانئلم:) (بدون 
فمثلثة) انكسر (سلمت زوجته وأصيب ولده. فإن انكسر الغمد وسلم السيف, فبالعكس) 
يسلم ولده وتموت زوجعهء (وإن سلما أو عطبا فكذلك.) أي يصابان معا ان عطب الغمد 
والسيفء ويسلمان جميعًا ان سلماء (وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات. ونعله:) الحديدة. 
التي في أسفقل غمنه (يتعلق بالأم وذوي الرحم.) كالخالة» (وإن جرد السيف وأراد قثل 
شخصء فهو لسانه يجرده في خصومة, وربما عبر السيف بسلطانه جائر). ‏ 2 ظ 

(وقال بعضص أهل التعبير أيضًا: من رأى أنه أغمد سيفاء فإنه. يتزروج, أو ضرب شخصا 
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شخصًا بسيف فإنه ييسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيقه 
فإنه يغلبه» ومن رأى سيقًا عظيمًا فهو فتنة» ومن قلد سيقًا قلد أمراء فإن كان قصيرًا 
لم يدم أمره. 

ومن ذلك: رؤياه عليه الصلاة والسلام أنه على قليب. 

عن أبي هريرة أن رسول الله مه قال: بينا أنا نائم» رأيت أني على قليب» 
وعليها دلو فنرعت منها مأ حا الله ثم أخذها ابن أبي قحافة قتزع منها ذنويًا أو 
ذنوبين» وفي نزعه ضعف» واللّه رك ثم استحالت غريًا فأحذها ‏ 


بسيفء فإنه يبسط لسانه فيه؛ ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيفه فإنه يغلبه» ومن 
رأى سيفًا عظيمًاء فهو فتنة» ومن قلد سيقًا قلد أمراء فإن كان قصيرًا لم يدم أمره) وان رأى 
انه يجر -جمائله؛ فإنه يعجر عنه كما في الفتح. ا 

رومن ذلك رؤياه عليه الصلاة والسلام انه على قليب) عع القاف وكسر اللام 
وسكون الدحتية وموحدة): بثر لم يطوء (عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكت قال: بينا) بغير 
ميم) كما قال المصنف في مواضع: (أنا ائم رأيت أني على قليب:) بعر مقلوب ترابها قبل 
الطي) هكذا رواه سعد بن المسيب عن أبي هريرة. 

وفي رواية همام» عنه: على حوض أسقي الناس» وجمع بأن الحوض هو الذي يجعل 
بجائب البعر لتشرب منه الإبل؛ فلا منافاة» وكأنه كان يملا من البثر» فيسكب في الحوض والناس 
00 الماء لأنفسهم وليهائمهم؛ (وعليها دلو فنزعت) (بسكون العين) (منها ما شاء الم أن 
أنرع (ثم أخذها ابن أي قحافة) (بضم القاف وخفة المهملة فألف ففاع) أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عثلن رضي الله عنهماء (فنزع:) أخرج (منها) من البثر (ذنويًا أو ذنوبين) (يفتح 
المعجمةْ فيهما الدلو الممتلىء» والشك من الراوي» هكذا رواه الأكثر. 

وفي رواية همام وأبي يونس مولى أبي هريرة عند مسلمء كلاهما عن أبي هريرة: ذتوبين 
بلا شك. 

| قال الحافظ في المناقب: اتفق من شرح هلا الحديث 5 أن دكن الذتوب إشارة إلى 
مدة نخلافته وفيه نظر» لأنه ولي سئثتين وبعص سئق فلو كان ذلك المراد» لقال ذنويين أو ثلاثة» 
والذي يظهر أن ذلك إشارة ع ما فح في زمائه من الفتوح الكبان وهي ثلائة ولذا لم يتعرض 
في ذكر عمر إلى عدد مانزعه من الدلاى وإما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في 

خحلافته من الفتوحات» وفي الأم للشافعي: : معنى قوله: (وفي نزعه ضعفى) قصر ملته وعجلة 
موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد» الذي بلغه عمر في طول مدته» فجمع ما 
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عمر بن الخطاب» فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب 
الناس بعطن». 

وعبقري القوم: سيدهم و كبيرهم وقويهم. 

وفي رواية: فلم يزل ينرع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. 

وفي رواية: وأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني. 


تفرق في كلام غيره. 

ويؤيده حديث ابن مسعود عند الطبراني» فقال مَُّهِ: (ما عبرتها يا أبا بكره» قال: ألي الدمر 
من بعدك» ثم يليه عمر قال؛ كذلك عبرها الملك وفيه أيوب بن جابر» وهو ضعيف» (والله يغفر 
له) إشارة إلى أن ضعفه المراد به الرفق غير قادسم فيه؛ أو المراد بالضعف ما وقع في أيامه من أمر 
الردة واتلاف الكلمة» إلى أن اجتمع ذلك في أواخر أيامه» وتكمل في زمان عمرء واليه الإشارة 
بالقوة. ظ 

وفي .حديث سمرة أن رجلا قال: يا رسول اللّه رأيث كأن دلوًا من السماء دليت» فجاء 
أبو بكر فشرب شربًا ضعيفًاء ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع؛ ففي هذا إشارة إلى بيان المراد 
بازع الضعيف والدزع القوي» (ثم استحالت) أي تحولت الدلو (غربا) (بفعح الغين المعجمة 
وسكون الراه وموحدة/» أي دلوًا عظيباء (فأحذها عمر بن الخطاب, فلم أر عبقريًا) أي سيدًا 
عظيمًا قويًا (من الداس ينزع نزع ابن الخطاب حشى ضرب الناس بعطن)) (بفتح المهملتين 
آخره نون) مايعد للشرب حول البعر من مبارك الإبل» والمراد شربت الإبل بعطن بأن بركت» 
والعطن للابل كالوطن للئاس» لكن غلب على مبركها حول الحوض. 

(وعبقري القوم سيدهم وكبيرهم وقويهم) وقيل: الأصل أن عبقر أرض تسكنها الجن 
فيما يزرعموك) فكلما رأوا شيأ فائقًًا غريئا مما يصعب عمله ويدق؛ أو يدنشأ عظيمًا في نفسه؛ 
نسبوه إليهاء ثم السع فيه» فسمي به السيد والكبير والقوي» وهو المراد هنا. 

(وفسي رواية) عند البخاري؛ عن همام؛ عن أبي هريرة: فأتى ابن الخطاب» فأخل منه 
(فسم يزل ينزع) يستسخرج الماء من البعر بالدلو (حشى تولى الناس) أعرضوا (والحوض يتفجر:) 
يتدفق منه الماء ويسيل. 

(ؤفسي رواية) هي رواية همام المذكورة: (وأتاني أبو بكرء فأذ الدلو من يدي 
ليريحسي) من التعبء فنرع ذنوبين» وفي نزعه ضعف واللّهِ يغفر لهء فأتى ابن المخطاب فأخخل... 
الخ فلو قال المصئف: وفي رواية وأثائي أبو بكرء فأخل الدلو من يدي ليريحئي؛ إلى أن قال في 
عمر: فلم يزل ينرع... المخ» كان أحسن) لأن. كلامه يوهم أنهما روايتان. 
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وفي رواية اه أبيه: «رأيت الئاس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع 
ذنوبًا أو ذنوبين وفي تزعه ضعف واللّه يغفر له ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غرباء 
فما رأيث من الئاس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن). رواه البخاري. 

قال النووي: قالوا هذا المنام مثال لما جرئى) للخليفتين) من .ظهور آثارهما 


(وفي رواية موسى) بن عقبة (عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) مرفوتما: (رأيت 
الناس) في المنام (اجتمعوا) على بر (فقام أبو بكر) في هذه الرواية اختصار. 

4 رواية نافع 0 عمر عند البخاري قال: قال مُه «بيدما أنا على بعر أنزع منهاء 
جاءني أبو بكر 0 أل أبو بكر الدلوة. 

4 رواية أ بي بكر بن سالم؛ 00 عن جده مرفوعًا عند البخاري أيضًا: اريت في 
المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب؛ فجاء أبو بكرء (فنزع) أبو بكر (ذلويًا أو ذلوبين») شك 
الراوي: (وفي نزعه ضعف واللّه يغفر له ثم قام ابن الخطاب). 

وني رواية: نافع» ثم أحذها ابن الخطاب من يد أبي بكر لاعت 0 الدلو 
(غربًا) أي انقلبت من الصغر إلى الكبر؛ (فما رأيت من الئاس) و فما رأيت في 
الناس» وفي رواية نافع: فلم أر عبقريًا من الئاس (يفري) (بفشح الشحتية 0 الفاء وكسر الراء) 
(فرية) (بفح الفاء وسكون الراء وتخفيف التحعية)» ولأبي ذر من يفري فريه (بكسر الراء وشد 
التحتية)» أي يعمل عملاً جيدًا صالحًا عجيبًاء كذا قاله المصنف هذاء لكن قال الحافظ في 
المناقب: روي فريه (بسكون الراءع» وخخطأه الخليل. انتهى. 

وهو مخالف لقول عياض: ضبطناه (بسكون الراء وبكسرها وتشديد الياع» وأنكر الخليل 
التشديد وخطأ قائله» والمعنى: يعمل عمله ويقوي قوتهء وأصل الفري القطع» يقال: فلان يفري 
الفرى» أي يعمل العمل البالغ» ومنه: لقد جعت شيعا فريّاء أي عظيمًاء يقال: فريت إذا قطعت 
على وجه الصلاح؛ وأفريت إذا فعلت الفساد, (حتى ضرب الداس بعطن») (بفتحتين)» أي 
رويت إبلهم. 

ا م عن أبيه) عن جذه: حتى روى 
الناس: وضروبا بعطن؛ وهو عند أبي بكر بن أبي شيبة 0 فما قب عمر حتى روى الناس 
وضربوا بعطن» وأقامت في مكانها حتى بركتء (روا) أي المذكور من حديثي أبي هريرة 
بالروايتين؛ وابن عمر (والبخاري) في مواضع من التعبير والمناقب من طرق» وروى الحديثين 
أيضًا مسلم في الفضائل من 70 

(قال النووي قالوا:) أي: العلماء» ومراده العر» ولجمع لا التبري» 7 المنام مثال لما 
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الصالحة» وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي مَك لأنه صاحب 
الأمن ققام يه أكمل مقام» وقرر قواعد الدين» ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة 
وقطع دايرهمء ثم تخلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه. فشي أمن المستلعين بقليت 
فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم» وأميرهم سدق لهم منهاء وفي قوله: 
«فأّحذ الدلو من يدي ليريحني» إشارة إلى خلافة م بكر بعد موته يللي لأن 
الموت راحة من كد الدنيا وتعبهاء فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم. 
وأما قوله: «وفي نزّعه ضعف» فهو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته, وأما ما ولاية 


جرى للخليقتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من 
النبي عَكك لأنه صاحب الأمرء فقام به أكمل مقامء وقرر قواعد الدين:) وفتح الله على يديه 
أمصار الكقر: مكة وخيير والمدينة والبحرين وسائر جزيرة العرب» وأرض اليمن بكمالهماء وأخذ 
الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشامء وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عمان؛ 
والنجاشي الذي ملك يعد أصحمة: (ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم») فلما 
فرغ منهم أخذ في قتال الكفار» ففتح على يديه بصرى ودمشق وبلاد حوران وما والاهاء (ثم 
خلفه عمرء فاتسع الإسلام في زمنه.) ففتح على يديه البلاد الشامية كلهاء ومصر والعراق 
وأكثر أقليم فارس»: وكسر كسرى وفر إلى أقصى مملكته: وفر هرقل إلى القسطنطينية؛ (فشبه أمر 
المسلمين بقليب:) جر (فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم وأميرهم المسقي لهم منها). 

وقال البيضاوي: أشار بالبعر إلى الدين الذي هو منبع ما به حياة النفوس وتمام أمر المعاش 
والمعاد» والتزع منه إتراج الماء إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه. 

(وفي قوله: فأخذ الدلو من يدي ليريحني إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موته مَك 
لأن الموت راحة من كد الدنيا وتعبهاء) خصوصًا لمثله ولذا لما قالت فاطمة في مرض موته: 
و| كرب أبام» قال 257 . ولا كرب على أبيك بعل اليوم)) (فقام أبو بكر بتدبير أمر 0 ومعاناة 
أحوالهم) أتم قيام. 

وفي حديث: «أنا سيف الإسلام وابوحكر سيف الردة». ج' 

(وأما قوله: وفي نزعه ضعفء فهو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته,) لأنها كانت 
ستعين وثلائة أشهرء والاضطراب الذي وجد في زمنه من أهل الردة فزارة وغطفان وبني يربوع - 
وبعض تميم وكتدة ويكر بن وائل وأتباع مسيلمة الكذاب» وإنكار بعض الزكاة؛ فدعا له بالمغفرة 
ليتحقق السامعون أن الضعف الذي وجد في نزعه هو من مقتضى تغير الزمان؛ لا أن ذلك منه 
لكن نسب إليه إطلاقًا لاسم المحل على الحال» وهو مبجاز شائع في كلام العرب» فليس 


الفصل الثاني في تعبيره مه الرؤيا 1 


هزر انها نا طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام يكثرة الفتوح وتمصير 
الأمصار وتدوين الدواوين؛ وليس في قوله: «واللّه يغفر له» نقصء ولا إشارة إلى أنه 
وفع منه ذنب» وإتما هي كلمة كانوا يقولونها. وقوله: وفاستحالت في يذه 7 أي 
تحولت الدلو غربًا ‏ بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة- أي: دلوًا عظيمة 

وأخرج أحمد وأبو داود عن سمرة بن جندب أن رجلاً قال: د 
رأيت كأن دلوًا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شريًا ضعيماء 
ثم جاء عمر فأخل بعراقيها فشرب حتى تضلع: ثم جاء عثلن فأخذ بعراقيها فشرب 


الضعف: وهنا في عزيته: : ولا خطأ من فضله عن عمر لقلة تزعه عن نزع عمرء بل هو إخيار عن 
حسن ولايتهء والدعاء له بالمغفرة إعلام بأن الله جازاه على ما عاناه من حرب أهل الردة» فلا يظن 
انه لتقصير وقع منه. 

(وأما ولاية عمر فانها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة 
الفتوح وتنصير الأمصار وتدوين الدواوين» وليس في قوله: واللّه يغفر له نقصء ولا إشارة 
إلى أله وقع منه ذنب وإما هي كلمة كانوا يقولونها) يدعمون بها الكلام» أي يقومونه. 

هكذا قال النووي تبعًا لقول عياض: الأشبه عندي أن قوله: واللّه يغفر له دعامة للكلام 
ووصلة له وقد جاء في الحديث؛ أنها كلمة كان المسلمون يقولونهاء يقولون: افعل هذا واللّه 
يغفر لك» مثل قولهم: تربت يمينك وقاتله اللّه. < 

(وقوله: فاستحالت في يده) لم يذكرها فيما قدم» لكنها ثابتة في رواية نافع» عن ابن 
عمر عند د (غربئاء أي تحولت الدلو غربًا بفتح المعجمة وسكون الراءء بعدها 
موحدة)» أي دلوًا عظيمة») فتحولت من الصغر إلى الكبر. 

(وأخرج أحمد. وأبو داود عن سمرة) (بضم الميم) (ابن جندب) ين هلال الغزاريه يي 

حليف الأنصارء صحابي مشهور له أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (أن رجلا قال: 
يبا رسول اللّه رأيت كأن دلوًا دلي) بضم المهملة وشد اللام أي أرسل (من السماء) إنى 
الأرض» (فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها) (بكسر المهملة وفتح القاف) خشبتات تجعلان على فم 
الدلو متخالفتان لربط الدلو (فشرب شربًا ضعيفاء) أي قليلا (ثم جاء عمرء فأخذ بعراقيهاء 
فشرب حتى تضلع) (بضاد معجمة)»؛ أي مل أضلاعه كناية عن الشبعء (ثم جاء عنطن» فأحذ 
بعراقسهاء فشرب حتى تضلع) أي شبع» وقد طالت مدة ولايته عن عمرء وفتيح في زمانه مدائن 
العراق وخخراسان والاهواز وبلاد المغرب بتمامهاء ومن المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل 
كسرى وباد ملكه بالكلية (ثم جاء علي فانتشطت) (بضم المثناة وكسر المعجمة» بعدها طاء 
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حتى تضلع» ثم جاء علي فالتشتطت وانتضح عليه منها شىء. 
والعراقي: مع عرقوة) وهي الخشبة المعروضة على فم الدلى وهما 
عرقوتان كالصليب»؛ وقد؛: عرقيت الدلو إذا ركبت العرقوة فيها. وانتشتطت: أي 


جذبتكت ورفعست. 
فهي نبذة من مرائيه الكرة منة.. 
وأما ما رآه غيره فعبر مَرْلهِ له بما يخص ويعم من أمور الدنيا والآخرة. 


مهملة)؛ أي نزعت منه؛ فاضطرب وسقط بعض ما فيها أو كله؛ (وانتضح) أي رش (عليه منها 
شيء) قليل. 

قال ابن العربي: حديث سمرة يعارض حديث ابن عمرء أو هما خبران» قال الحافظ: 
الثاني هو المغتمد» فحديث ابن عمر مصرح بأنه مم هو الرائي؛ يعني : وكذا .حديث أن هريرة 
وحديث سمرة فيه نزول الماء من السماءء فهما قضيتان تشد احداها الأخرى؛ وكأن قصة 
حديث سمرة سابقة» فنزل الماء من السماء وهي خزائته» فاسكن في الأرض كما يقتضيه حديث 
سمرة؛ ثم أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث ابن عمرء أي وأبي هريرة» وفي حديث سمرة 
اشارة إلى نزول النصرة من السماء على الخلفاء. 

وفي حديث ابن عمر اشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم» وكلاهما ظاهر في 
الفح الني فحوهاء وفي حديث سمرة زيادة إشارة إلى ما وقع لعلي من الفكن والاحتلاف عليه) 
فإن الناس أجمعوا على خلافته: ثم لم يلبث أهل الجمل ان خرجوا عليه وامتنع مغوية في أهل 
الشام» ثم حاربه بصفين» ثم غلب بعد قليل على مصرء وخرجت الحرورية على علي» فلم 
له في أيام خلافته راحة» فضرب المنام المذكور مثالاً لأحوالهم رضي الله تعالى عنهم 

(والعراقي جمع عرقوة) (بفتح العين واسكان الراء وضم القاف وفتح الواوء» ولا نضم 
العين)» قال الجوهري: لان فعلوة إنما تضم إذا كان ثانيه نونا مثل عنصرة» (وهي الخشبة 
المعروضة على فم الدلى وهما عرقوتان) أي حشبتان تعرضان على الدلو (كالصليب» وقد 
عرقيت) (بعحتية ففوقية) (الدلوء إذا ركبت العرقوة فيها وانتعشطت» أي جذبت:) سحبث 
(ورفعت؛ فهذه لبذة) شيء قليل (من مرائيه الكرهة مَيهِ) وإلا نهي كثيرة جدًا (وأما ما رآه 
غيره» فعبره مَيهِ له بما يخص) الرائي» (ويعم) أي يشمله ويشمل غيره (من أمور الدنيا والآخرة) 
فكثير لا يحصرء وإذا أردت بعضه (فقد كان) فجواب الشرط محذوف» والمذكور جواب شرط 
مقدر, إذ لا يظهر كونه جوابًا للمذكور إلا أن يقال لما كان سببًا لتفسير ريا الغير جعله جواياء . 
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فقد كان عله | إذا انفتل من صلاة الصبح أقبل على أصحابه فقال: من رأى 
منكم الليلة رؤيا فليقصها علي أعبرها له فيقص الناس عليه مرائيهم. 

وروى البخاري والترمذي عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله مَك 
يكثر أن يقول لاصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شام اللّه أن 
يقص» وأنه قال: ذات غداة: هل رأى أحد منكم رؤياء فقالوا: ما منا أحد رأى 
أو يقدر فيه فهو ما تضمنه قولي: فقد كان (مَيْهِ إذا انفتل) (بهمزة وصل ونون ساكنة وفاء 
ففوقية مفتوحتين فلام)» أي التفت (من صلاة الصبح) بعد السلام وما يليه من الأذكار ولذا 
لم يقل فرغ علا يوهم التفاته بمجرد الفراغ» (أقبل على أصحابه) أي جعل وجهه إليهمء (فقال: 
«من رأى مدكم الليلة) أي الماضية (رؤيا فليقصها علي أعبرها له. فيقص الناس عليه 
مرائيهج) أي ما يرونه في مدامهم: جمع مرأة (بفئح فسكون)» وهو محل الرؤياء فالرؤيا إدراكه 
في منامه؛ والمرأة ما تعلقت به تلك الرؤيا. 


(وروى البخاري) في التعبير والجنائز تاماه وروى أطرافًا منه في مواضع؛ ومسلم قطعة من 
أوله (والعرمذي) تاماء (عن سمرة بن 0 (بضم .الدال وفتحه/م, (قال: كان 
رسول الله مره يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد مدكم») زاد في الجنائز الليلة (رذيا 
مقصور غير منصرف» ويكتب بالألف؛ ولفظ البخاري كان مما يكثر. 


قال الطيبي: ا وما موصول» ويكثر صلته» 0 إلى ما فاعل يقول: 
وقله أن يقول فاعل يكثرء وهل رأى أحد منكم هو المقول» أ ا 
هذا القول» فوضع ما وضع من تفخيمًا وتعظيكاء كقوله: «ؤوالسماء وما بناها», أو تقديره كان 
رسول اللّهِ مُه يجيد تأويل الرؤياء وكان له مساهمة فهمء لأن الاكثار من هذا القول لا يكثر إلا 
من تلربب فيه بإاصابته) كقوله: كان زيد 00 باليحي وهمنه قول صاحبي المسجن ليوسف: 
إنبثنا بتأويله إنا نراك من المحسنين#) أي المجيدين في عبارة الرؤياء وعلما ذلك لما رأياه 
يقص عليه بعض أهل السجن, هذا من حيث البيان؛ وأما من طريق النحوء فيحتمل أن قوله: مل 
رأى أحد منككم من رؤيا مبتدأ» والخبر مقدم عليه على تأزيل هذا القول مما يكتر رضول الله أن 
يقوله» ومال في الفتح إلى ترجيح الوجه السابق» والمتبادر وهو الثاني» وهو الذي ل 
الشارحين (فيقص عليه من شاء اللّه أن يقص) (بفدح الياء وضم القاف فيهما)» كذا في رواية 
السفي» وفي رواية غيره: ما» وهي للمقصوص ومن للقاص» قاله كله المصئف» (وأنه قال ذات» 
غداة) باقحام لفظ ذات أو هو من إضافة المسمى إلى اسمه؛ أو من إضافة الجزء إلى الكل؛ وهذا 
أولى: لأن السؤال لم يقع في جميع الغداة: وعليه فهو صفة لمحذوف» أي ساعة صاحبة غداة3 
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شيئاء قال: «لكنى أتانى الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني فقالا لني: انطلق» فانطلقت 
فأنيا على رجل مضطجم؛ وإذا آخر قائم عليه بصخرة؛ وإذا هو يهوى بالصخرة 
لرأشة فلغ رأسنةة) التحديث: 

وأقام عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: «هل رأى منكم الليلة أحد رؤياء 


(هل رأى أحد منكم رؤياء فقالوا: ما منا أحد رأى شيئء قال: لكني أتاني الليلة آثيان) رمد 
الهمزة وكسر الفوقية)؛ وعند ابن أبي حاتم من حديث علي ملكان وفي الجنائز رأيت الليلة 
رجلين أتياني؛ وقال في آخر الحديث إنهما جبريل وميكائيل قال الطيبي: وجه الاستدراك أنه كان يحب أن 
يعبر لهم الرؤياء فلما قالوا ما رأيناء كأنه قال أنتم ما رأيتم؛ لكني رأيث. انتهى. 

وايضاحه انه استدراك على ما يتوهم من أنه ا ومنشاً 56 
لتعبير ما يراه هو أو غيره» والليلة» بالنصب على الظرفية» والمعنى: أتاني في الليلة الماضية؛ وإلا 
فمعلوم أنه وقت الإخبار كان في النهار لا في الليل؛ (وإنهما ابتعثاني) (بموحدة ساكنة ففوقية 
فمهملة فمثلئة فألف فنون). 

كذا رواه الأكثر للكشميهدي انبعثا بي (بنون فموحدة وبعد الألف مو قال 
الجوهري: بعثه وابتعثه أرسله» وقال ابن هبيرة: ار أيقظاني» ويحتمل أن يكون رأى في 
المنام انهما أيقظاه» فرأى ما رأى في المنام» ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه كاليقظة 7 
لما رأى مثالاً كشفه التعبير دل على انه كان منامًاء (فقالا لي: انطلق) (بكسر اللام)؛ 
(فانطلقت) لفظ البخاري في التعبير» وانهما قالا لي انطلق» وإني انطلقت معهما. 0 

وفي الجنائر: رأيت الليلة رجلين أنياني؛ فأخذا بيدي» فأخرجاني إن الأرض المقدسة 
وعنك انحن : اين أركن فضاء أو أرضٌ مستوية. 

وفي حديث علي عند ابن أبي حاتم: فانطلقا بي إلى السماى (فأنيا على رجل مضطجع) وني 
الجنائز: مستلق على قفاه (وإذا آخر قائم عليه بصخرة) وفي الجنائر: بفهر أو صخرة بالشك. 

وفي حديث علي: فمررت على ملك وأمامه آدمي» وبيد الملك مترة يقيرف نوا عاءة 
الادمي» (وإذا هو يهوي بالصخرة) (بفتح أوله وكسر الواو)) أي 5250 يقال: هوى (بالفتح) 
يهوي هويّاء سقط إلى أسفل» وضبط ابن التين (بضم أوله) من -00 يقال: أهوى من بعد 
وهوى (بفتح الواو) من قرب (لرأسه فتثلغ) الصخرة (رأسه) (بفتح أوله وسكون المثلثة وفتئح 
اللام فغين معجمة) أي تشك نحه وفي الجنائر: ده بهي والشدح كسر الشىء الأجوف. 

وقد فسره الملكان بأنه الرجل يأخحل القرآن؛ فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. 

ولي المجنائز: «وأما الذي رأيت تشدخ رأسه؛ فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم 
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تالقان الله تعالى» ثم ترك السؤال» فكان يعبر لمن قص رك واختلف النقلة في 
نينت تر كه السؤال: 

فقيل: سبب ذلك حديث أبي بكرة عند الترمذي وأبي داود أنه مله قال 
ذات يوم: : «من رأى منكم رؤيا»؟ فقال رجل: أنا يا رسول 0 رأيت كأن ميزانًا نزل 
من السماء, فوزنت أنث وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر 
فرجح أبو بكر ووزن عمر وعشمن فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهة في 
وجه رسول الله عل قالوا: فمن حيلٍ لم يسأل النبي عَيْهِ أحدّا عن رؤيا. 

قال بعضهم: وسبب كراهته عليه الصلاة والسلام إيثاره لستر العواقب وإنحفاء 
المراتب» فلما كانت هذه الرؤيا كاشفة لمنازلهم مبينة لفضل بعضهم على. بعض 


يعمل بما فيه بالنهارء يعمل به إلى يوم القيامة: أي: ما رأيت؛ (الحديث) رواه البخاري مطؤّلاً في 
التعبير من طريق عوف» وقبله في الجنائر من طريق جرير بن أبي حازم كلاهما عن أبي رجاء 
عن سمرة بنحو ورقتين» فذكره بشرحه فيه طول» وبدونه لا فائدة فيه. 

0" والسلام يسأل أصحابه») بقوله: (هل رأى منكم الليل أحد رؤيا 
ما شاء الله تعالى) أي مدة مشيئته) (ثم ترك المعرال: فكان يعبر لمن قص») أي لمن ذكر ما 
رآه له (متبرعًا) من غير أن يسأل أحدًا. 

(واختلف النقلة في سبب تركه السؤال, فقيل: سبب ذلك حديث أبي بكرة) نفيع بن 
الحرث الثقفي» وقيل: اسمه مسروح؛ أسلم بالطائف؛ م نزل البصرة وماث بها سنة إحدى أو 
ثنثين ولحمسين. 

(عند الترمذي وأبي داود أنه عَبْهِ) كان يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنهاء 1 (قال 
ذات يوم: 0 فقال رجل أنا يا رسول اللّه) رأبت رؤياء (رأيت كأن ميزانًا 
نزل من السماءء فوزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكر ووزن). < 

وفي رواية: ثم وزن(أبو بكر وعمر, فرجح أبو بكر) على عمرء (ووزن عمر وعدمنء 
فرجح عمر) عارع ا كد وي حسم طحيحة. ردي يحضت ا فرجح عثمن بنصيبه مفعول 
رجع وفاعله مستثر» أي: فرجح عمر عثلن» (ثم رفع الميزان: فرأينا الكراهة) ظهرت (في وجه 
رسول الله َلله). 

وفي رواية: فانساء لها رسول الل ثم قال: خلافة نبؤة» ثم يؤتي اللَّه الملك من يشاء 
(قالوا: فمن حيئئذ لم يسأل البي مَْلنهِ أحدًا عن ريا). 

(قال بعضهم: وسببا كراهته عليه الصلاة والسلام | إيثاره لستر العواقب وإخفاء 
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في التعيين خشي أن يتواتر ويتوالى ما هو أبلغ في الكشف من ذلك» وللّه في ستر 
حلقه حكمة بالغة ومشيكة نافذة. 

وقال ابن قتيبة -فيما ذكر ابن المنير-: سبب تركه السؤال حديث ابن 
زمل: كان رسول الله مه إذا صلى الصبح قال عَْهِ وهو ثاني ديه بكنهان اله 
وبحمده واستغفر الله إن الله كان توابًاء سبعين مرة» ثم يقول: سبعون بسبعماثة» لا 
خير فيمن كانت ذنوبه في يوم أكثر من سبعمائة؛ ثم يستقبل الناس بوجهه فيقول: 
هل رأى أحد منكم شيًا؟ قال ابن زمل: فقلت ذات يوم أن نارول اللهة “قال + لخر 
تلقاه وشر نوقأه» ونخير لنا وشر على أعدائناء واللجماله رب العالمين اقصص 
رؤياك. 

قال: رأيت جميع الناس على طريق رحب لاحب سهلء؛ والناس على الجادة 
منطلقون» فبينما هم كذلك أشفى ذلك الطريق بهم على مرج لم تر عيني مثله 


المراتب» فلما كانث هذه الرؤيا كاشفة لمنازلهم ؛ مبينة لفضل بعضهم على بعض في 
التعيين» خشي أن يتواتر ويتوالى) يتتابع (ما هو أبلغ في الكشف من ذلك» وللّه في ستر 
خلقه) أي المخلوقين يايجاده (حكمة بالغة) أي تامة (ومشيئة نافذة) (بمعجمة)» أي ماضية. 

(وقال ابن قتيبة) فيد اللدية مسلم الدينوري (فيما ذكر ابن المئير) في معراجه الست 
تركه السؤال حديث ابن زمل) (بكسر الزاي وسكون الميم ولام)؛ الجهني؛ ل واس ناعنك اللد عل 
الأصحء صحابي جزمًاء كما مر عن الإصابة؛ وأنه لاعبرة بقول القاموس: تابعي مجهول» غير 
ثقة» وقول الصغاني: صحابي غلط وأنه هو الغالط. 

وقد أنصف من قال فيه: لكثرة دخوله فيما لا يعنيه كثر الغلط في ركان رسول اللّه عله 
إذا صلى الصبح: قال مره وهو ثاني رجليه: «سبحان الله وبحمده؛ واستغفر اللّم (بالوان 
عند ابن قتيبة» وعند غيره بلا واو» (إن اللّه كان توابًا سبعين هرة)», ثم يقول: «سبعون بسبعماثة,) 
لأن د (لا خير فيمن كانت ذنوبه في يوم أكثر من سبعمائة»؛ ؛ لم يستقبل 
الناس بوجهد.) أي يجعل وجهه إليهم؛ (فيقول: دهل رأى أحد مدكم شيئا»» في منامه» (قال 
ابن زمل: فقلت ذاث يوم: : أنا يا رسول الله قال:) رؤياك (خير تلقاه وشر نوقاه. وخمير لبا وشر 
على أعدائنا والحمد لله رب العالمين» اقصص رؤياك)) حدث بها على وجههاء (قال: رأيت 
جمييع الناس على طريق رحب) (براء مفتوحة فمهملة ساكنة فموحدة)؛ أي وأسع (لا حب) 
(بلام فمهملة مكسورة) واضح (سهل) أي لا صعوبة فيه (والناس على الجادة) (بجيم فألف 
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يرف رفيفًاء يقطر نداه» فيه من أنواع الكلأء فكأني بالرعلة الأولى حينٍ أشرفوا على 
المرج كبروا ثم أكبوا 5 في الطريق فلم يضلوه بيئًا ولا شمالا ثم جاوت 
الرعلة ل وهم أكثر منهم أضعافاء فلما فلما أشفوا على المرج كبرواء ثم 
أكبوا رواحلهم في الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث ومضوا على ذلك. 
قال: انم قدم 0 الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: هذا شير المنزل؛ 
فمالوا في المرج ؛ مِينًا وشمالاًء فلما رأيت ذلك لرمث الطريق حتى أنيت أقصى 
المرج؛ فإذا أنا بك وارهول الله على منبر فيه سبع درجات؛ وأنت. في أعلاها 
درجة؛ وإذا عن يمينك رجل أقنى آدم؛ إذا هو تكلم يسموء يكاد يفرع الرجال 
طولاً؛ وإذا عن يسارك رجل ربعة ناز أحمرء كثير خيلان الوجه إذا هو تكلم أصغيثم 


فمهملة مفتوحة ثقيلة فتاء تأنيث)» أي وسط الطريق (منطلقون؛ فبينما هم كذلك أشفي) (يفتح 
الهمزة وإسكان المعجمة ففاء فياء تحتية)» أي أشرف (ذلك الطريق بهم على مرج) (بفتح 
الميم وسكون الراء وجيم) موضع ترعى فيه الدواب» (لم تر عيسي مثله يرف) (بفمح السحنية 
وكسر الراء ففاءع» (رفيفًا) أي يكثر مازه (بقطر نداه فيه من أنواع الكلا) (بكاف فلام 
مفتوحتين فهمزة) عشبه ونبانه رطبه ويابسه» مر بالرعلة) (براء مفتوحة فعين مهملة ساكنة 
0 فناء تأنيث) القطعة من الفرسان (الأولى حين أشرفواء) الرواية عند ابن قتيبة الذي هو نافل 

عنه: أشفوا فنع فسكون ففاء)» بمعنى أشرفواء فلكره المصئف بالمعنى (على المرج كبرواء 
لم أكبوا)» أي أرسلوا (رواحلهم في الطريقء فلم يضلوه), أي لم يخرجوا عنه (هِينًا ولا شمالا). 

زاد في رواية: فكأني أنظر إليهم منطلقين» (ثم جاوت الرعلة الثانية من بعدهم) وهم 
أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا) أشرفوا وأطلقوا (على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» فمنهم المرئع) (بضم الميم وسكون الراء وكسر الفوقية)» أي الذي يخلي ركابه ترتع» 
أي تسعى وترعى كيف شاءت (ومنهم الآخذ الضغث) (بكسر المعجمة وإسكان المهملة 
فمثاثة) قبضة من حشيش مختلط» (ومضوا على ذلكك؛ قال: ثم قدم عظم) (بضم فسكون) أكثر 
(الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا) فرحاء 00 هذا خير المنزل» فمالوا في المرج 
ميا وشمالا فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى أتيت أقصى) أبعد (المرج: فإذا أنا بك 
يا رسول اللّه على مبر فيه سبع درجات؛ وألت في أعلاها درجة, وإذا عن بمينك رجل أقنى) 
(بقاف ونون)» قال ابن الأثير: هو السائل الأنف؛ المرتفع وسطه» وقيل: هو نتوء في وسط 
القصبة» والأول أولى بالمدح (آدم) (بالمدم: أي أسمرء (إذا هو تكلم 0 يعلو ويرتفع علي 
جلسائه؛ (يكاد يفرع) (بفتح الياء وسكون الفاء وفتح الزادروعين ميهلم: أ يعر زالرجال طول 
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إليه إكرامًا لهء وإذا أمام ذ شيخ كأنكم تقعدون به وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء 
شارف» وإذا أنت كأنك تبعفها 0 

قال: فانتقع لون رسول اللَّه يِه ساعة؛ ثم سري عنه؛ فقال: أما ما رأيت من 
الطريق الرحب اللاحب السهلء؛ فذلك ما حملتكم عليه من الهدى؛ فأنتم عليه 9 
المرج الذي رأيت فالدنيا وغضارة عيشهاء لم تتعلق بها ولم تردنا ولم نردهاء وأ 
الرعلة الثائية والثالئة وقص كلامه. فإن للّه وإنا إليه راجعون» وأما أنت هآ 
طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني؛ وأما المنبر فالدنيا سبعة آلاف. سنئة» أنا 
في أخرها ألقاء وأما الرجل الطويل الادم فذلك موسى؛ نكرمه بفضل كلام اللّه إياه» 
وأما الرجل الربعة التار فذلك عيسى عليه السلام لكرفة قطنا سترلفف يقن اللم وان 


وإذا عن يسارك رجل ربعة) (بفتح الراء وسكون الموحدة) وقد تفعح؛ أي ليس بالطويل 
ولا بالقصير (تار) (بفوقية فألف فراء ثقيلة)؛ أي مسترخ من جوع أو غيره» (أحمر كفير خيلان:) 
جمع حال؛ أي شامات (الوجه). [ 

زاد في رواية: كأنهم حمم شعره بالماع) (إذا هو تكلم أصفيعم) أملعم سمعكم ورأسكم 
(إليه.») تسمعوا كلامه (إكرامًا له وإذا أمام) قدام (ذلك شيخ كأنما تقتدون به وإذا أمام ذلك 
ناقة عجفاء) (بفتح العين المهملة وسكون الجيم ففاء فهمز ومد مهزولة) (شارف) (بمعجمة.فألف 
3 ففاع) أي مسئة (وإذأ ألنت كأنك تبعنها يا رسول الله قال: فانتقع) (بنوث ففوقية فقاف) 

مبني للمجهول.؛ أي تغير (لون رسول الله يَِهِ ساعة) قطعة من الزمان (ثم سرى) أي كشف 
ا فقال: : وأما ما رأيت من الطريق الرحب اللاحب السهل فذلك») أي تعبيرة (ما حملتكم 
عليه من الهدى, فأنتم عليف وأما المرج الذي رأنت فالدنيا وغضارة) (بفشح المعجمتين 
فألف فراء فتاء تأنيث) طيب (عيشها) ولذته وخحصبه (لم تتعلق بها ولم تردنا ولم نردها). ‏ 

كذا في رواية أبن قتيبة) وفي رواية غيره: مضيت أنا وأصحابي» لم نتعلق منهاء ولم تتعلق 
مئا ولم نردهاء (وأما الرعلة الثانية والفالثة») ب وقص) أي ذكر (كلامه ‏ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون) أسف من تهافتهم على الدنيا وانهماكهم عليها فاسترجع (وأما أنت فعلى طريقة 
صالحة, فلن تزال عليها حتى تلقالي) تعبير لقوله لزمن الطريق حتى أنيت المرجع؛ فإذا أنا 
بك (وأما المنبرء فالدنيا سبعة آلاف سنة؛ أنا في آخرها ألفاء وأما الرجل الطويل الآدم, 
فذدلك موسى نكرمه) نحن» أي تعظمه (بفضل كلام الله إياه») مثله في رواية ابن قتيبة. 


وفي رواية غيره: فذلك موسى إذا إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله تعالى إياه وهذا 
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الشيخ الذي رأيت كأننا نفتدي به 1 إبزهيم عق وأما " العجفاء الشارف 
الي رأيئني أبعقي] فهي الساعة عليهاء أي على الأمة تقوم لا نبي بعدي ولا أمة 
0 

فال الراوي: فما سأل رسول الله مه بعد هذا أحدًا عن رؤياء إلا أن يجيء 
الرجل متبرعًا فيحدثه بها. رواه ابن قتيبة والطبراني والبيهقي في الدلائل» وسنده 
ضعيف جذا. 

ون كراتس نقل عنه مه من التعبيرء أن اثرارة بن ععور 595 فلم 
على رسول الله ع في وفد النخع شال نا سيول للد إني رأيت في طريقي هذا 
رؤياء رابك أتانا تركقها في لجسي ولدت جديا أسفع أحوى؛ فتمّال له 
رسول اللّه عله: «هل لك من إمرأة تركتها مصرة حملاً)؟ قال: نعم» تركت أمة 


المداسنية لتعبير قوله: إذا تكلم يعلوء (وأما الريل الربعة التار) (بالفوقية» أي المسترخي)» . 
رفذلك), أي تعبيره (عيسى عليه السلام) وذلك مناسب ل<اله؛ فإنه كفير الصيام والسياحة 
وعبادة الل فيسترحي من ذلك (نكرمه) نعظمه بالإصغاء إليه (بفضل منزلته من اللّه). ظ 

(وأما الشيخ الذي رأيت كأندا نقعدي به فذلك إبزهيم مَيلهُ) كما قال تعالى: ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» [الدحل: ]١77‏ (وأما الناقة العجفاء 3 الذي رأيتسي 
أبعنها فهي الساعة عليها أي على الأمة تقرم, 00 بعدي ولا أمة بعد أمني, قال الراوي: 
قما سأل رسول الله مِندِ بعد هذا أحد عن رؤيا إلا أن يجيء الرجل متبرعًا) يقص منامه عليه 
من غير سؤال (فيحدثه بهاء) أي يعبرها له. ظ 

(رواه ابن قتيبة) بإسناده» واقتصر ابن المنير على عزوه له؛ وزاد المصدف (والطبراني) 

في الكبير (والبيهقي في الدلائل) النبوية» (وسئده ضعيف جذاء) ولا يلزم منه أن ابن 8 ليس 

0 إذ ضعف الدليل لا يضعف المدلول. ظ 

(ومن غرائب ما نقل عنه مَيْدُهِ من التعبير أن زرارة) (بضم الزاي) (إبن عمرو) (بفتح 
العين)» وسماه 7 الكلبي زرارة بن قيس بن الخرث بن عدي (السخعي) (بفتح النون والخاء 
المعجمة) نسبة إلى النخع قبيلة من مذحج من اليمن؛ (قدم على رسول اللّه َنم في وفد 
السخع) في نصف المحرم سنة إحدى عشرة؛ قاله أبو حاتم؛ وبه جرم ابن سعد عن الواقدي. 

وقال أبوعمر: قدم زرارة في نصف رجب سنة تسع؛ وجمع باحتمال قدومه وحده في 
هذا التاريخ, ثم قدم مع قومه في التاريخ المبدأ به وهو سئة قدوم قومه وكانوا آخر الوفود» (فقال: 
يا رسول اللّه | إني رأيت في طريقي هذا رؤيا) زاد في رواية: هالتني» وفي أخرى: رأيت في 
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أظنها قد حملتء قال: «قد ولدثت غلامًا وهو ابنك)» قال: فما باله أسفع أحوى؟ 
قال: ادن مني» فدئا منهء قال: «هل بك برص تكتمه)؟ قال: نعم والذي بعثك 
بالحق ما رآه مخلوق ولا علم به أحدء قال: «فهو ذاك). 
قال: ورأيت النعمان بن المنذر وعليه قرطان ودملجاد ومسكتان, قال: «ذلك 
ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته). ظ 
قال: ورأيت عجورًا شمطاء تخرج من الأرض» قال: تلك بقية الدنيا. 


قال: ورأيت ارَا رجت من الأرض فحالت بيني وبين أبن 5 يقال له 
عر ورأيتها تقول: لظى لغلى» بصير وأعمى) اكلكم أكلكم وأهلكم ومالكم فقال 


سفري هذا عجباء (رأيث أنانا) (بفوقية ونون) الأنفى من الحميرء ولا يقال: إتانة» قاله 
ابن السكيت (تركتها في السحي») وفي رواية: خخلفتها في أهليء (ولدت جديًا) الذكر من أولاد 
المعز (أسفع) (بفئح فسكون ففتح أسود مشرب بحمرة)» (أحوى) كالتأكيد لما قبله» (فقال له 
رسول الله مله هل لك من امرأة تركتها مصرة حملا؟) (اسم فاعل من أصر على الشىء أقام 
عليه)» والمراد أن حملها محقق ثابت» (قال: لعم تركث أمة أظنها قد حملت» قال: «قد ولدت 
غلامًا وهو اببك») جملة استعدافيه دفع بها ما قد يدل عليه من الريبة إذا رأى اللون الغريب؛ 
(قال: فما باله أسفع أحوى») أي ما الحال الداعي إلى مجيئه بهذا اللون المخالف للون أبيه؛ 
(قال:: ادن مني» فدنا منهء قال: »)هل بك برص تكتمه؟)) استفهام تقريري أريد به طلب اعترافه 
به ليرتب عليه الجواب» فيكون ألرم للحجة وأمره بالقرب دنه لعلمةه أنه يخفيه (قال: نعم) هو 
بيء ولكن (والذي بعنك بالحق ما رآه مخلوقء ولا علم به أحد) غيركء فهذا من آياته مَل 
(قال: «فهو ذاك») أي. اللون الذي في ابلك أثر البرص الذي فيك. 


(قال) زرارة: (ورأيت النعمان بن المنذو) ملك العرب (وعليه قرطان) (بضم القاف تثنية 
قرطء وهو مايعلق في شحمئي الاذن) (ودملجان) (بضم الدال وضم اللام وفشحها شىء يشبه ‏ 
السوار) (ومسكتان) (بفتح الميم والسين المهملة سواران)» (قال: «ذلك مللك) (بضم فسكون) 
(العرب» رجبع إلى أحسن زيه) (يكسر الزاي وشد. الياء هيغتهم (وبهجته») حسنه لأن النعمان 
كان ملكا على العرب» فالمعنى عادت. العرب إلى ما كانوا عليه من العر والشرف» وذهبت غلبة 
الفرس والعجم بظهوره ميته (قال: ورأيت عجورًا شمطاء) (بزنة حمراء أبيض شعر رأسها)» 
(دخرج من الأرضء قال: «تلك بقية الدنيا»») فلم ببق منها الا القليل بالنسبة للماضي؛ كالباقي 
من عمر العجوز مما مضى» (قال: ورأيت نارًا خرجت من الأرض» فحالت. بيني وبين ابن سي 
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النبي عَْيُهِ: «تلك فتنة تكون في آخر الزمان)» قال: وما الفتنة؟ قال: «يفتك الناس 
بإمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأس)» وخالض عَيلِ بين 
امناهة (( يمحسبا المسيء أنه محسلن » ودم المؤمن عنل المؤمن احلين من شرلب 
فانظر إلى هذا التعبير البارز من مشكاة النبوة» محشوًا حلاوة الحق» مكسوًا 
طلاوة الصدق مجلوًا بأنوار الوحي. 
والأسفع: الذي أصاب حسكة لون آخر, 


يقال له عمرو) بن زرارة» أورده في الإصابة في القسم الأول» وقال: صحبته محتملة» (ورأيتها 
تقول: لظى لظئء) بزئة فتى الدار أو لهبهاء ولظى معرفة جهدم؛ كما في القاموس: (بصير 
وأعمى) أي أجمع الث والفمين» فلا أترك واحذًا منهماء (أكلكم اكلكم) تأكيد لفنظي للأول» 
(أهلكم ومالكم) عطف بيان لأكلكم؛ وفي نسخ: آكلكم كلكم. بالتوكيد المعنوي وما بعده 
بالنصب بدل من الكاف» وهذا الذي في ابن المدير عن ابن قتيبةء (فقال المي مَللّهِ: «تلك فعة 
تكون في آخر الزمان»:) سماه آخرًا مع أنها قتل عثلمن رضي اللّه عنه باعتبار أنها لغلظ أمرها. 
وفحشها بمنزلة ما يكون في آخخر الزمان أن الذي تددرس فيه الأحكام وتزول» حتى كأنها لا أثر 
لهاء أو المراد آخر زمان خلافة النبوّة» وسماه آخر مع أنه بقي منها خلافة على والحسن لقرب 
قعل عثمن من أخرهاء (قال: وما الفسة,) لأنها لغة تطلق على معان؛ فسأله أيها أراد» (قال: 
«يفتك:) (بكسر التاء وضمها) يبطش «الناس ,بإمامهم) الخليفة ويقتلونه على غفلة؛ ولعل تفسيرها 
بالفتك متسببة عنهاء لأنها الميل والخروج عن الاعتدال» وذلك يتسبب عنه البطش والقتل» (ثم 
يشتجرون) (بمعجمة وجيم)» أي يتنازعون (اشتجار أطباق الرأس) عظامه (وخالف مَيللهُ بين 
أصابعه) لم يبينوا صفة لمخالفة» وقال مستأنفًا: (يبحسب المسيء أله محسن) للإشارة إلى 
غلبتهاء فيظن المبطل أنه محق» لأن اجتهاده أداه لذلك» (ودم المؤمن عند المؤمن أحلى) 
ألذء والذي في ابن المئير وغيره: أحل من الحل ضد الحرام (من شرب الماء البارد؛) وكأنه 
لغلبة اشتباه الحال» فيظن أنه محق» فيراه شك حلاء من شرب الماء» وخصه لغلبة حصوله من 
جهة حل» كالأنهار والأمصار. ونحوهما بقية الحديث كما مر فى الوفدان: مات ابنك قبلك 
أدركت الفتنة» وإن مت أنت أدركها ابنك؛ قال: يا رسول الله ادع الله أن لا أدركهاء. قال مَلهِ: 
«اللهم لايدركها)» فمات» فبقي ابنه»' فكان ممن حلم عثلمن. ظ 

وعند ابن الكلبي وغيره: فكان أول لق الله خلع عثلمن بالكوفة؛ (فانظر إلى هذا التعبير 
البارز من مشكاة السبرّة محشوًا حلاوة الحق مكسرًا طلاوة الصدق) مثلث الطاء الحسن, 
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ظ والأحوى: الأسود ليس بالشديد. 

والمسكتان: السواران من ذهب. 

وأطباق الرأس: عظامه. 

والاشتجار: الاحتلاف والاشتباك. 

فإنث قلت: تعبيره عليه الصلاة والسلام السوارين هنا يرجع ال بشرى» 
وعبرهما بالكذابين فيما مر. 

أحبع»ايآة السماة ين العدر كان ملك العرسة وكان عملكا ما عية 
الأكاسرة» وكانوا يسورون الملوك ويحلونهم» وكان السواران من زي النعمان ليسا 
بمنكرين في حقه ولا بموضوعين في غير موضعهما عرقاء وأما النبي َه فنهى عن 
لباس الذهب لأحاد أمته فجدير أن يهمه ذلك لأنه ليس من زيه» فاستدل به على 
أمر يوضع في غير موضعه ولكن حمدت العاقبة بذهابهماء وللّه الحمد. ظ 


والبهجة والقبول» كما في القاموس: (مجلوًا بأنوار الوحي» والأسفع الذي أصاب جسده لون 
آخر) هذا مخالف لظاهر قول المجد: السفع: السواد يضرب إلى الحمرة» ثم قال: ومن و 
سواد أشرب حمرة, (والأحوى الأسود ليس بالشديد) في ذلكء لكان السواران من 
ذهب) كأنه:بيان للمراد» وإلا فالذي قاله ابن سيده والجوهري: المسك بالتحريك» أي بفتحتين 
أسورة من ذبل أو عاج الواحدة مسكة. 

زاد ابن الأثيير في الجامع: فإن كانت 05500 ما هي منه» فيقال: من 
ذهب أو فضة أو غيرهماء والذبل: (بمعجمة وموحدة) شيء كالعاج» وقيل: ظهر السلحفاة 
البحرية» (وأطباق الرأس عظامه, والاشتجار الاختلاف والاشتباك؛ فإن قلت: تعبيره عليه 
الصلاة والسلام السوارين هنا يرجع إلى بشرى؛ وعبرهما) أي السوارين اللذين رآهما في يدء 
الكريتين (بالكذابين فيما مر) وذلك ضد البشرى. 

(أجيب) أي أجاب ابن المنير في معراجه (بأن النعمان بن المنذر كان ملك العرب» 
وكان مملكا من جهة الأكاسرة, وكانوا يسورون الملوك) يجعلون لهم الأساور (ويحلونهم) 
بالحلي (وكان السواران من زي النعمان) (بكسر الزاي) (ليسا بمنكرين في . حقه ولا 
بموضوعين في غير موضعهما عرفًا) فلذلك عبرهما ببشرى 

(وأما النبي حَيْدْم فنهى عن لباس الذهب لآحاد 5 فضلاً عنه» (فجدير) حقيق (أن 
يهمه) (بفتح الياء وضم الهاء) (ذلك لأنه ليس من زيه, فاستدل به على أمر يوضع في غير 
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ومن ذلك: ما روي عن فيس بن عباد - بصم العين واحنيبب الموحدة قال: 
او ا ا فمر عبد الله بن سلام فقالوا: هذ! 
رجل من أهل الجنة» فقلت له: | نهم قالوا كذا وكذاء فقال: نيريجات: اللفه نا كان 
ليل لهو أن وترارا ها ليس له ب علب ! نما رأيت كأنما عمود وضع في روضة 
موضعه.) وهو الكذابان» (ولكن حمدت العاقبة بذهابهماء) المأحوذ من لفظ ذهبء لأن 
حروفهما واحدة» (وللّه الحمد) على ذلك (ومن ذلك أي تعبيره مه (ما روى عن قيس بن 
عباد؛ + 000 المهفة (وتخفيف الموحدة,) آخره دال مهملة) الضبعي (بضم المعجمة 
وفشح م بي عبد الله البصري» ثقة نقة قة» تابعي» كبير» له إدراك» قدم المدينة في خلافة عمر 
ووهم من عله في الصحابة» مات بعد الثمانين) (قال كنت في حلقة) (بسكون اللام) (فيها 
سعد بن لملك؛) هو ابن أبي وقاص (وابن عمر) عبد اللَّهه (فمر عبد اللّه بن سلام) (بتخفيف 
اللام اتفاقا) الإسائيلي» من ذرية يوسف الصديق» أسلم أؤل ما دحل خل النبي م2 المدينة» كما في 
الصحيح» وغلط من قال قبل الوفاة النبوية بعامين» ومات سنة ثلاث وأربعين. ' 

وللبخاري في المناقب: كنت جالسا في مسجد المدينة» فدخل رجل على وجهه أثر 
الخضوع؛ (فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة). 

0 وعند مسلم؛ كنت بالمدة في ناس فهم بعش أصسحاب رسول ال َك » فجاء رجل في 
وجهه أثر الخشوع؛ فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة» هذا رجل من أهل الجنة» هذا 
رجل من أهل الجنة ثلاث فصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم خرج. 
وعدده أيضًا عن خحرشة بن الحر: كنت جالشا في حلقة في مسجد بالمدينة وفيها شيخ 
حسن الهيكة» وهو عبد الله بن سلام» فجعل يحدثهم حديثًا حسئاء فلما قام قال القوم: : من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذاء وللنسائي: فجاء شيخ يتوكأ على عصاء فذكر 
نحوه. 

قال الحافظ: ويجمع بيئهما بأنهما قصتان اتفقا الرجلين, فكأنه كان في مجلس 
يتحدث» كما في رواية خرشة: فلما قام ذاهبًا مر على حلقة فيها سعد وابن عمرء فحضر ذلك 
قيس بن عباد» كما في روايته» وكل من خرشة وقيس» اتبع ابن سلام ودخل عليه منزله» وسأله 
فأجابه ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقص» سواء كان زمن اجتماعهما بأبن سلام؛ اتحد أم 
تعدد, (فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذاء) بين في مسلم؛ أن قائل ذلك رجل واحدء وفيه زيادة؛ 
ولفظه: ثم خرج فاتبعته» فدخحل منزله ودخلت» فتحدثناء فلما استأنس قلت له: إنك لما دخحلت 
قبل قال رجل: كذا وكذاء وكأنه نسب القول للجماعة؛ والناطق به واحد لرضاهم به وسكوتهم 
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ا يم 


خضراءء فنصب فيهاء وفي رأسها عروة» وفي أسفلها منصف - والمنصف 

ع سياس 
الؤصيف - فقال: ارقه» فرقيته حتى أحذت بالعروة» فقصصتها .على ول اللة مي 
فقال: يموث عبد الله وهو انحل بالعروة الوثقى. رواه البخاري. 


عليه. 

وفي رواية حرشة: فقئلت: واللّه لأتبعه» فلأعلمن مكان بيته» فانطلق حتى كان يخرج من 
المديئة» ثم دحل منزله؛ فاستأذنت عليه فأذن لي؛ فقال: ما حاجتك يا ابن أحي؟: فقلت: 
سمعت القوم يقولون لما قمت من سره أن ينظر إلى الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء 
نأعجبني أن أكون معك: (فقال: سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به 

؛) إنكار منه على من قطع له بالجتّة» فكأنه ما سمع حديث سعد بن أبي وقاص: ما سمعت 

أ يقول لأحد 000 الأرض أنه 28 إلا لعبد الله 0 روأه الشيخان) 
وكأنهم هم سمعوه ويحتمل أن يكون هو أيضًا سمعه. لكنه كره الثناء عليه بذلك تواضعاء 
ويحتمل أن يكون إنكار منه على من سأله عن ذلك؛ لكونه فهم منه التعجب من خبرهم؛ فأخبره 
بأن ذلك لا عجب فيه لما ذكر له من قصة المنام وأشار بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد 
إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخبره به من أهل الصدق. < 

وفي رواية حرشة: فقال: الله أعلم بأهل المجنة» وسأحدثك مم قالواء ذلك فذكر المنام» 
وهنا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم: ولم يدكر أصل الاحبار؛ بأنه من أهل الجنة» وهذا 
شأن الخائف المراقب المتواضع. [ < 

وفي رواية النسائي: لصنق اله وتظل اهاسع :وقناته زاك برغا التخمد: لدع ززقنا رايت 
كأا عمود وضع في روضة خضراى) أي وسطهاء فعند البخاري في المناقب: رأيت كأني في 
روضةة» ذكر من سمعتها وخضرتها كذا وكذاء وسطها عمود من حديد؛ أسفله فى الأرض وأعلاه 
في السماء. ظ ام ظ 

قال الكرماني: يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين وبالعمود الأركان الخمسة: 
وبالعروة الوثقى الإيمان» (فنصب فيها) (بضم النون وكسر المهملة فموحدة) وللمستملي 
والكشميهني: قبضصت (بفتح القاف والموحدة» فضاد معجمة ساكبة؛ فتثاء المفكلم)»؛ (وفي 
رأسها عروة). ظ ظ 
وفي رواية المناقب في مسلم: في أعلاهء أي العمود عروة» فيعلم مئه أن هيز رابتها 
للعمود» وأنئه وهو مذكر باعتبار الدعامة؛ (وفي أسفلها منصف) (بكسر الميم وسكون الئون 
وفئح الصاد المهملة وبالفاءع)» ويقال أيضًا بفعح الميم. 

حكاه عياض وغيره: (والمنضصف الوصيف) مدرج في الخبر» وهو تفسير من ابن سيرين» 
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وفي رواية خرشة: بيئما أنا نائم أناني رجل فقال لي قمء فأخذ بيدي 
فانطلقت معد فإنا أنا بجوادٌ ‏ بجيمم ودال مشددة» جمع جادة وهي الطريق 
المسلوك ‏ عن شماليء قال: فأخذت لآل فيها ‏ أي أسير- فقال: لاعف 
فإنها طريق أصحاب الشمال. 


رفي 'رواية القماتي من مريفة فبينا أنا نا أمشي إذ عرض لي طريق عن 
شمالي؛ فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلها. 


بدليل قوله في رواية مسلم: فجاءني منصف» قال ابن عون: والمتصت د كذا قال 
الحافظ. 

وفي البخاري في المناقب: قال لي خليفة: حدثنا معاذ. حدثنا ابن عون عن محمدء 
حدثنا قيس عن ابن سلام» قال: وصيف مكان منصفء والوصيف الخادم الصغير» ذكرًا كان 
أو أنثى» (فقال) المنصف: (ارقه) (بهاء السكت)»؛ وفي رواية بإسقاطهاء (فرقيته) (بكسر القاف 
على الأفصح)» وحكى فتحهاء كذا قال الحافظ وقال عياض: روى (بكسر القاف وفتتحهاء 
والفصيح الكسر) أي صعدث (حتى أخذت بالعروة) وفي المناقب: كمسلم. فقيل لي: ارقه» 
قلت: لا أستطيع» فأتاني منصفء فرفع ثيابي من خخلفي» فرقيت حتى كنت في أعلاهاء . فأأحذنت 
بالعروة» فقيل لي: استمسك فاستيقظت» وإنها لفي يدي؛ (فقصصتها على رسول اللّه لله 
فقال: يموت عبد اللّه وهو آخذ بالعروة الوثقى) تأنيث الأوثق العقد الوثيق من الحبل الوثيق 
المحكم؛ وهو تفيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد؛ المخصوصء حتى يتصوره السامع 
كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده» والمعنى: وهو أنخذ من الدين عقدًا وثيمًا لا تحله شبهة. 

(رواه البخاري) في التعبير» ومسلم في الفضائل» كلاهما من طريق قرة بن مجالد» عن 
محمل بن سيرين» 0 اللفظ مختصراء وأخحرجاه في المناقب من طريق عبد الله بن . 
عون عن محمد بن سيرين» عن قيس مطولاً. 

(وفي رواية خرشة) (بمعجمتين بينهما راء مفتوحات) ابن الحر (بضم الحاء وشد الراء 
المهملتين)؛ الفزاري» كان يتيمًا فى حجر عمر. ظ 

قال أبوداود: له صحبة؛ وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين» مات سنة أربع وسبعين» 
وروايته عند مسلم؛ عنه؛ عن ابن سلام: وسأحدثك مم قالواء ذلك: (بينا أنا نائم أتاني رجل» 
فقال لي: قم فأخحل بيدي» فانطلقت معه, فإذا أنا بجراذ بجيم ودال 0 زأد عياض: 
ومخففة (جمع جادة, 7 الطريق المسلوك) البين (عن 0 ٠‏ قال) عبد اللّه بن 1 
(فأحذت لآخذ فيهاء أي أسير, فقال: لا تأخذ فيهاء فانها طريق أصحاب الشمال). ‏ 
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ولوترر اسان فإذا جواد منهج على يميني» فقال لي نخد ههناء فأتى بي جبلاً 
فال لى: اصعدء قال فجعلت إذأ أردت أن مدن خررت» حتى فعلت ذلك مرارًا. 

وفي رواية ابن عون: فقال تلك الروضة روضة الإسلام» وذلك العمود عمود 
الرسلام» وتلك العروة, عروة الوئقى» لا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. 

وفيٍ رواية خرشة عند النسائي وابن ماجه قال: رأيت خيراء أما المنهج 
فالمحشر وأما الجبل فهو منزل الشهداءء زاد مسلم: ولن تناله. 

من أعلا نبوة نبيئا محمد فإن غك اللهيرة سل" 

(وفي رواية النسائي من طريقه) أي خخرشة» عن ابن سلام: ( فبيا .أنا أمشي إذ عرض 
لي طريق عن شمالي؛ » فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلها.) أي فلا تسلكها. 

(وفي رواية مسلم) المذكورة عن خرشة» عن ابن سلام عقب قوله الشمال؛ (فإذا جواد 
منهج على يميدي). 

قال القرطبي: يرفع منهج على الصف أي ظاهر واضح؛ (فقال لي: خذء) أي سر (ههناء 
فأتى بي جبلا فقال لي: اصعدء قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت) سقطت على 
أستي ؛ كما في مسلم متصلا بقوله: (حتى فعلت ذلك مرارًاء) قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي 
عمودّاء رأسه في السماء» وأسفله في الأرضء فقال لي: اصعد فوق هذاء قلت: كيف أصعد هذا 
ورأسه في السماء» قال: فأخذ بيدي» فزجل بي (بزاي وجيم)» أي رفعني» وروي (بحاء مهملع» 
بمعناه» قال القرطبي: ورواية الجيم أصح وأولى» قال: فإذا أنا متعلق بالحلقة؛ ثم ضرب العمود 

روفي رواية) عبد اللّه (بن عون) البصري؛ عن محمد بن سيرين» عن قيس بن عباد» عن 
ابن سلام؛ عند الشيخين: فقصصتها على النبي عَيْنّهِ (فقال: تلك الروضة روضة الإسلام:) أي 
جميع ما يتعلق بالدين» (وذلك العمود عمود الإسلام) أي أركانه الخمسة؛ أو كلمة الشهادة 
وحدهاء (وتلك العروة عروة الوثقى») أي الزيمان. 

قال في المفهم: معنى الوثقى 0 التي لا انقطاع لهاء وأضيفت عروة هنا إلى صفتهاء ‏ 
كمسجد الجامع وصلاة الأولى» ورواه أبوذر: وتلك العروة الوثقى بدون عروة الثانية» (لا تزال 
متمسكا بالإسلام) لفظ الصحيحين من هذه الطريق: فأنت على الإسلام. نعم في مسلم في 
رواية حرشة: ولن تزال ةا به (حتسى غوت) وذلك الرجل عبد اللّه بن سلامع هذا بقية هذه 
الرواية عندهماء وهو يحتمل أله قوله» ولا مانع أن يخبر بذلك ويريد نفسه؛» ويحتمل أنه من 0 
الراوي» قاله الحافظ. ظ ظ 
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شهيداء وإنما مات على فراشه في أول خحلافة مغوية بالمدينة, 

وقولهم | إنه من أهل الجنة 0 من قوله لما ذكر طريق الشمال: إنك 
لست من أهلها. 

وإنما قال: .اما كان ينبغي لهم امقر ني ل اد به علم على تسبيل 
0 وكراهية أن يشار إليه بالأصابع» خشية أن يدخله العجبء عافانا اللّه من 

اك لمكا 


وقال القيرواني: الروضة التي لا يعرف بتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن 
بهجتهاء وتعبر أيضًا بكل دكا فاضل) وقد تعبر بالمه حسف وكتب العلم والعالم 
وشحو ذلك انتهى. 


(وفي رواية خرشة عند الدسائي وابن ماجه. لماوح و لامي 
(رأيت) (بفح التاء) (خخيوا») فيستحب قول ذلك للعابر. 

(أما المنهج فالمحشرء وأما الجبل فهو منزل الشهداء, زاد مسلم) من رواية خرشة: 
(ولن تناله» وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد مَل ؛ فإن عبد الله بن سلام لم يمت شهيدا 
وإنها مات على فراشه في أول خلافة مغوية بالمدينة) سنة ثلاث وأربعين. 

(وقولهم: إنه من أهل الجنة أخذوه من قوله: لما ذكر طريق الشمال إنك لست من 
أهلهاء) ومن كان كذلك فهو من أهل الجنّة, أو من قوله عه : فأنت على الإسلام حتى تموت» 
ومن مات عليه فهو من أهلها. 

قال الأبي: قوله في رواية مسلم: وسأحدثك لم ذلك» أي قالوا ذلك» نص في أنه فهم 
عنهم؛ أنهم قالوه مستندين للرؤياء وإنما فيها أنه يموت على الإسلام وهو يستلزم دخول الجنة» 
وفهموا أنه دخول أولى» وكأنه هو لم يره أوليأء (وإنما قال: ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس 
لهم به علم على سبيل التواضع وكراهية) (بكسر الهاء وخفة اليا (أن يشار إليه بالأصابع 
خشية أن يدخله العجبء عافانا اللّه من سائر المكاره). 

قال عياض: لا نقطع بالجئة إلا لمن أخبر َه أنه من أهلهاء أو أخبر أنه يموت على 
الإسلام» فهؤلاء إن بلغهم حديث سعدء فما قالوا ذلك إلا عن علي ل د 
لم ييلغه حديث سعد أو بلغه ولم يذكره تواضِمًا وتسترًا. 

قال الأبي: والثاني أظهرء لأنه وإن لم يبلغه حديث سعد, فالرؤيا تدل على دخوله الجنة 
مطلقًا لا دخبولها أولآء أي مع السابقين؛ ومراد أوليك أنه يدحلها دعولا أوليا؛ انتهى. ظ 

وتقدم احتمال أنه إنكار على سائله؛ لفهمه منه التعجب من خبرهم؛ بأن ذلك لاا عجب 
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ال كن ورين سولف رالقورة ادير قل لسن بيلك بي 
على قوته في دينه»؛ وإخلاصه فيه. 

3-6 ما رواه البخاري عن أم العلاء» وهي امرأة من نسائهم» بايعت ‏ 
رسول الله َه وأريت لعشلمن بن مظعون بعد موته في النوم عينا نجري» فجعت 
رسول الله يللد فذكرت ذلك له فقال“«ذلك عمله يجري له). 


وقد قيل: يحتمل أنه كان لعثلمن شىء من عمله بقي له ثوابه جاريًا 


يك الركياة فلا ينبغي لأحد إنكار ما لا يعلم إذا أخبره أهل الصدق. 

قال المصئف: ويحقق هذا قوله: فاستيقظت؛ ٠‏ وإنها لفي يديء أي حقيقة من غير تأويل 
على ظاهر اللفظ» وتكون رؤياه هذه كشمًا كشفه الله له كرامة. انتهى. 

وفيه تورك على قول الحافظ؛ أي إن الاستيقاظ كان حين الأخذ من غير فاصل؛ ولم يرد 
0 ولو حمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله لكن الذي يظهر 
صولافه ويحتمل أن يريد أ ن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ؛ كأن يصبح فيرى يده مقبوضة. 

(وقال القيرواني:) على المعابر في كتاب البستان: (الروضة التي لا يعرف لبتها تعبر 
بالإسلام لنضارتها وحسن بهجنهاء) زيادة على غيرهاء (وتعبر أيضًا بكل مكان فاضلء؛ وقد تعبر 
بالمصحف وكتب العلم والعالم ونحو ذلك. انتهى). 

باعتبار الرائي والزمان والمكان؛ (وقال غيره من المعبرين: الحلقة والعروة المجهولة) 
ان لاتعرف من أي نوع هيء (ندل لمن نفسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه) لأن 
أصل العروة الشىء المتعلق به» حبلا كان أو غيره. 

وقيل: هي شجرة تبقى على الجدب سميت عروة؛ لأن العرب تتعلق بها إلى زمان 
(ومن ذلك ما رواه البخاري) في مواضع من طرق؛ كلها عن ابن شهاب» عن خارجة بن 
زد بن ثابت» (عن») أمه (أم العلاء) (بفتح العين والمد)» اسمهاء كنيتها بدت الخرث بن 
ثامتم بن نخارجة بن ثعلبة» وهي أم خخارجة الراوي عنهاء فعند أحمد والطبراني» عن سالم 
أبي النضرء عن .خارجة بن زيد؛ عن أمه» عن عثلن بن مظعون: يم طبث 
أبا السائب... الحديثء فلا يازم من كونه أبهمها في رواية الزهري أن تكون أخرى؛ فقد يبهم 
الإنسان نفسه فضلاً عن أمه ووقع عند أحمد بن سعد عن ابن عباس: لما مات عثمن بن مظلعون 
قالت امرأته: هنيئًا لك الجنة» فذكر نحو القصة وفيه نظرء فلعله امرأة بلا ضميرء وهي أم العلاءء 
ويحتمل أنه كان تزوجها قبل زيد بن ثابت» ويحتمل تعدد القول منهما جميعاء وهذا أظهر؛ (وهي 
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كالصدقة. ظ ظ 

وأذكره مغلطاي وقال: لم يكن له شىء من الأمور الثلاثة التي ذكرها مسلم 
في -حديث أبي هريرة رفعه: «إذا ماث ابن أدم انقطع عمله إلا من: ثلاث). 

وتعقبه الحافظ ابن ب : بأنه كان له ولد صالح شهد بدرًا وما بعدهاء وهو 
السائب» مات 3 نجلافة 5 بكر فهو امكل الكنلاث. قال: وقد كان عثفن من 
الأغنيائ فلا يبعد أن تكون له صذقة استمرتث يعد موثة. ظ 

وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صدفة أو معروف لحي أو ميت. 

وقال آخر: عين الماء نعمة وبركة وجيرء 0 أمئية مئية إن كان صاحبها 

زاء فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة تبكي لها أ هل دارة. والله أعلم. 


00 أي الأنصار؛ ففي رواية للبخاري امرأة من الأتعنارء وقائل هذا الزهري» (بايعت 
رسول الله مإ) قالت: ال ل الوا ل دي 
المهاجرين؛ فاشتكى) ؛ فمرضئاه .حتى توفى» ثم جعلناه في أثوابه؛ فدسمل علينا البي مَرْه فقلت: 
رحمة الله عليك أبا السا؛ ثبم فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال: وما يدريك؛ قلت: لا أدري 
واللّه» قال: أما هو فقد جاءه اليقين» إني, اد واللداما أمرعن ا وأنا:رسول اللددينا 
يفعل بي ولا بكم 0 فواللّه لا أزكي أحدًا بعده» قالت: (وأريت) (بهمزة مضمومة 
فراء مكسورة)) وفي رواية: ورأيت بتقدبم الراء على الألف (لعش من بن مظعون) .وفي رواية 
للبخاري: فأحزئني ذلك» فنمت»؛ فأريت لعثلمن (بعد موته في النوم عيئًا) من ماء (شجري فجشت 
رسول الله ملل فذكرت ذلك) الذي رأيته (له) عليه السلام؛ (فقال ذلك) (إيكدسر لكام 
(عمله) الذي كان يعمله في حياته (يجري له) ثوابه بعد موته. ش 


ررك قدو بعص اسان لشن لك عمل تي اا كالصدقة) فإنه 
كان من الأغنياء (وأنكره مغلطاي وقال: لم يكن له شىء من الأمور الثلاثة الي ذكرها مسلم 
في حديث أبي هريرة؛ رفعه: «إذا مات ابن . آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)) إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: ظ 

(وتعقبه الحافظ) وفي لسحخة؛ ؛ شيخ الحفاظ (ابن 000 50 
بدرًا وما بعدهاء وهو السائب, مات في خلافة أسي بكر) الصديق؛ (فهو أحد الثلاث) في 
حديث مسلم) (قال: : وقد كان عللمن من الأغنياء؛ فلا يبعد أن تكون له صدقة استمرث بعد 
موته) فقد أخرج ابن سعد من مرسل أبي بردة بن أبي موسى» قال: دخلت امرأة عقلن بن مظعون 
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فهذا طرف من تعبيره عليه الصلاة والسلام يهدي إلى غيره ما يشابهه؛ وإلا 
فالذي نقل عنه مَيلِنُهِ من غرائب التأويل» ولطائف التعبير ‏ كما قاله ابن المئير- لا . 
تحصره المجلدات. 

وأنت إذا تأملت أن كل كرامة أوتيها واحد من هذه الأمة في علم أو عمل 
هي من آثار معجزة بيه مده وسر تصديقه؛ وبركات طريقه؛ وثمرات الاهتداء 
بهديه وتوفيقه» واستحضرت ما أوتيه الإمام محمد بن سيرين من لطائف التعبير» 
مما شاع وذاع؛ وامتلت به الأسماع؛ طبق الأرض صدقًا وصرابًاء وعجبًا عجابًاء 
بل بحرًا عباباء قضيت بأن ما منحه َيِه من العلوم والمعارف» لا تحيط به 


0 فرأين هيثتهاء فقلن: ما لك» فما في قريش أغنى من بعلك؛ قالت: 
الحديث؛ ويحتمل أن يراد بعمل عثلن مرابطته في جهاد أعداء الل فإنه مما يجري له عمل 
كما ثبت بيده في الشان وصيحخة العرمدي وابن عبان والحاكم» عن فضالة بن عبيد» رفعه: كل ميت 
ع عن عن إلا المرابط في سبيل اللَّه فإنه يدمي له عمله إلى يوم القيامة وتن نيه 
القبر» وله شاهد عند مسلم والنسائي والبزاره عن سلمان؛ رفعه: رباط 1 وليلة في فجيل الله خير 
من صيام شهر وقيامه» وإنث مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتانين وله شواهد 
أخحرى؛ فليحمل حال عثمن على ذلك»؛ ويزول الإشكال من أصله؛ هذا بقية كلام الحافظ» ومر 
الكلام في غير هذا الموضع على قوله: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم؛ وعلى أن الخصال الباقية 
بعد الموت عشرة: وأنه اقتصر في خبر مسلم على ثلاث» لإمكان رجوع ما عداها إليها. 

. وقال المهلب: العين الجارية في المنام تحتمل وجومّاء فإن كان ماؤها صافيًا عبرت 
بالعمل الصالح, وإلا فلا. 

(وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف بسن أو ميت:) قد أحدثه أو 
أجراه. 
(وقال آخر) وفي الفتح» وقال أحرون: (عبن الماء نعمة وبركة وخير وبلوغ أمنية إن 

كان صاحبها.) أي الذي رآها منامًا (مستوراء فإن كان 2 
داره» والله أعلم, فهذا طرف من تعبيره عليه الصلاة والسلام» يهدي إلى غيره مما يشابهه, 
وإلا فالذي نقل عده مَيْلّهُ من غرائب التأويل ولطائف التعبير, كما قال ابن المدير) ني 
المعراج: (لا تحصره المجلدات) لكثرته؛ (وأنت إذا تأملت أن كل كرامة أونيها واحد من 
هذه الأمة في علم أو عمل هي من آثار معجزة نبيه مَلَهُ وسر تصديقه) لنبيه؛ (وبركات) 
اتباع (طريقه وثمرات الاهتداء بهديه وتوفيقه. واستحضرت ما أوتيه الإمام محمد بن سبرين) 
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العبارات») ولا .تدرك حقيقة كنهه الإشارات») وإذا كان هذا أبن سيرين واحد من 


أمته عليه الصلاة والسلام نقل عنه من : فو المعسير نا لأ د فكي به 1 
وزاده فضلاً وشرفا لديه» وأفاض علينا من سحائب علومه ومعارفه؛ لباك علينا 
عراطنه 

الفصل الخالث 


في إنبائه عه بالأنباء المغيبات 

اعلم أن علم الغيب يختص بالله تعالى) روت وي جاده صر اليه 
الصلاة والسلام وغيره فمن الله تعالى؛ | إما بوحي أو إلهام, والشاهد لهذا قوله 
تعالى: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحذا إلا من ارتضى من رسول» 
[الجن/ 0777 ليكون معجزة له. 

واستدل به على إبطال الكرامات. 

وأجيب: يتخصيص الرسول بالملكك» والإظهار بما يكون بغير توسطه 
التابعي المشهور» (من لطائف التعبير مما شاع وذاع وامئلات به الأسماع طبق الأرض صدقه 
وصوابًا وعجبًا عجاباء بل بحرًا عبابا) (بضم العين وموحدتين» أي كثير الماء)؛ (قضيت) جواب 
إذا تأملت (بأن ما مبحه مله من العلوم والمعارف لاتحيط به العبارات؛ ولا تدرك حقيقة 
كنهه) إضافة بيانية» ففي المصباح كنه الشىء: حقيقته ونهايته (الإشارات» وإذا كان هذا ابن 
سيرين) بدل من اسم الإشارة (واحد) (بالرفع) صفة ابن (من أمته عليه الصلاة والسلام) والخبر 
(لقل عنه من فن التعبير ما لا يعد) لكثرته, (فكيف به مه عليهء (وزاده فضلاً وشرقًا لديه؛ وأفاض عدينا 
من سحائب علومه ومعارفه, وتعطف علينا بعواطفه). 
الفصل الثالث في إنبائه 

(بكسر الهمزة)» أي إخباره 0" بالأنباء) (بفتح الهمز) جمع نبأ (بالهمز)» 5 الي 
(المغيبات) أي الأمور التي بعدت عناء فلم يتعلق علها بها. 00 

((علم أن علم الغيب) أي ما غاب عنا جمعه غيوب؛ (يخقص بالله له تعالل) علام 
الغيوب» (وما وقع مده على لسان 0 على لسان (غيره) 000 والصالحين 
(فمن الله تعالى إما بوحي) للأنبياء» (أو إلهام) لغيرهم» (والشاهد لهذا) أي الدليل عليه (قوله 
تعالى: عالم الغيب) ما غاب عن العباد؛ 0 ا د 
ارنضى من رسول؛ ليكون) العلم به (معجزة له) أي لمن أظهر على يديه. 0 


111 الفصل الفالث في إنبائه عرد بالأنباء المغيبات 


وكرامات الأولياء على المغيبات إنما تكون برؤيا الملائكة» كإطلاق إطلاعنا على 
0 الآخرة بتوسط الأنبياء» وفى حديث مر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والله 
لا أعلم إلا ما علمني ربي) فكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأنباء 
00 عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله له به إعلامًا على ثبوتث لبوته؛ 
ودلائل على صدق رسالته» وقد اشتهر وانتشر أمره عليه الصلاة والسلام بين 
أصصحابه بالإطلاع على الغيوب» حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه: اسكث فوالله 
لو لم يكن عنده من يخبره لأخبرته حجارة البطحاء» ويشهد له قول ابن رواحة: 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 


(واستدل به على إبطال الكرامات) لأنها إذا كانت إخبارًا عن غيب» فالعلم بها مناف 
لقوله: إلا من ارتضى من رسولء فإن المستثى منه يت يظهر على يد بعض ) الأولباء من 
الغيب, 

(وأجيب بتخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير ريه أ الملك 
(وكرامات الأولياء) الحاصلة بإطلاعهم (على المغيبات) فهر متعلق بمحذوف, (إنما تكون 
برؤيا الملائكة) للغيوب» ويلقون ما يطلعون عليه إلى من شاء اللّه بوحي أو إلهام» فلا حاجة إلى 
تأويل رؤيا براءة الملائكة للناس» وأن يطلعوهم على ذلك بطريق من الطرق» (كإطلاق اطلاعنا 
على أحوال الآخرة) أي علمنا بها (بتوسط الأنبياء). 

(وفي حديث مر) في غزوة تبوك: (أنه عليه الصلاة والسلام قال) 5-7 ناقته وقال 

بعض المنافقين: لو كان نبيّا لعلم مكانهاء فقال عه : (واللّه | إني لا أعلم إلاما علمني ربي») 
7 ل أنها بمكان» كذا حبستها شجرة) وأرسل فأنى بها (فكل ما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام من الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام اللّه له به» لتكون تلك الغيوب 
(أعلامًا) (بفتح الهمرة) جمع علمى أي دلائل (على ثبوث نبوثه ودلائل) أي علامات (على 
صدق رسالته) «عطف تفسير)» وقد تواترت الأخبار واتفقت معانيها على إطلاعه َيِه على 
الغيب» كما قال عياض» ولا ينافي الآيات الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله وقوله: لو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» لأن المنفي علمه من غير واسطة؛ كما أفاده المتن, أما اطلاعه 
عليه بإعلام الله فمحقق لقوله: إلا من ارتضى من رسول. 

قال في لطائف المنن: يه العبد على غيب مق غَيوننة الله بئور مئه؛ بدليل سحبر: (اتقوا 
فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله لا يمرب رعو ب حبك بعرو الذي برسي بدا الم 35 
الحق بصره أطلعه على غييه فلا يستغرب. 


الفصل الغالث في إنبائه مَزْدِ بالأنباء المغيبات ل 


وقال بعض العارفين: قوله إلا من ارتضى من رسولء لا ينافي قول العارف المرسي في 
تفسيرهاء أو صديق؛ اد دلي » ولا زيادة فيه على النص» فإن السلطان إذا قال: لا يدخمل علي اليوم 
إلا الوزير؛ لا ينافي دول أتباع الوزير معه» فكذلك الولي إذا أطلعه الله على غيبه لم يره بنور 
نفسه وإنما رأه بئور متبوعه» وما كلفنا اللّه الإيمان بالغيب إلا وقد يفتح لئا باب. غيبه» وإلى هذا 
أشار الغزالي في أماليه على الاحياء» ثم قال: ويحتمل أن المراد ع من الوحي؛ 
الذي 3 تنكشف الغيوب» فيرسله للإعلام. بمشافهة) أو إلقاء في روع) أو ضرب مثل في 
يفظة ب ا ا ا 
بأنه لم يصل إليه بحوله وقوته؛ فلا يظهر على غيبه أحدًا من عباده إلا على يدي رسول من 
ملائكته؛ أرسله لمن فرغ قلبه لانصباب أنهار العلوم الغيبية في أوديته» حثى يصل لأسرار الغيب 
المكنونة في خزائن الألوهية انتهى. 

وهو نفيس من المهماتء والثاني: هو ما أشار إليه المصئف بقوله: واستدل. الي 
للبيضاوي» لكن لم ينمقه هذا التنميق الحسن. 

(وقد اشتهر والئشر أمره عليه الصلاة ة والسلام بين أصحابه.) ولو ظاهرًا كالمنافقين 
والمؤلفة» (بالإطلاع على الغيوب؛ حتى أن) مخنفة من الثقيلة» أي أنه (كان بعضهم) أي بعض 
أصحابه بحسب الظاهرء 8 بعض المؤلفة قبل خلوص إسلامهم والمنافقون» (ليقول لصاحبه) 
أي من هو معه: إذا أراد أ ن يتكلم بشىء في حقه مَنُهِ (اسكت:) لا تنطق بشىء من أمره 
(فوالله لو لم يكن عندهة من يخبره) بما لقوله في شألة من ملك ونحوه؛ (لأخبرته حجارة 
البطحاء) أرض 000 وحجارتها ما فيها من الحصباءء أي أنها تخبره بما غاب عنه 
حقيقة؛ أن فرض أنه ليس عنده من يخبره غيرهاء فلا داعي لجعله مبالغة في هذا المقام. 

روي أنه يله لما فتمح مكة وأمر بلالا بأن يوذن فوق الكعبة» قال عتاب بن أسيد: لقد 
أكرم اللّه أسيدًا إذ لم ير هذا اليوم» وقال اللحرث بن هشام: أما وجد محمد مؤذنًا غير هذا الغراب 
الأسود. ظ 

وقال أب سفين بو حري: ل أفول شيمًاء ولو تكلمت لأخبرته هذه الحصباىئ نحص عله 
وقال: قد علمت الذي قلتم» وذكر مقالتهم؛ فقال الخرث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما كان 
معنا أحدء فنقول: أخبرك؛ ثم حسن إسلام الثلاثة بعد؛ فالغاية إنما تتعلق ببعض المؤلفة والمنافقين». 
وسماهم أصحابه بحسب الظاهر, كما أشرت إليه» فأما أصحابه المؤمنوث» فإنهم جازمون بإطلاعه 


١1‏ الفصل الفالث في إلبائه نه بالأنباء المغيبات 


نتى ور ناتلا يرف الكاتن وله ويملر كعاب الافي كل ميد 
فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها فى ضحوة اليوم أو غد 

وهذا الفصل ينقسم قسمين: 

الأول: فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما نطق به القرءان 
العظيم. ظ ظ 
من ذلك: في قوله تعالى: «إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله» إلى قوله: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» ل 
فقوله «9ولن تفعلوا» إخبار عن غيب تقضي العادة بخلافه. 

ومن ذلك: قوله تعالى «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم» [الأنعام/ /]: الآية فإنها كان لقريش قافلتان: 


عدى الغيب» لكنهم لا يتكلمون بشىء في حقه: ولا يريدون إخفاء كلام عله حتى يأمر بعضهم 
بعصا ديري ولذا قصر في الشفاء: الغاية على المنافقين» (ويشهد له قول ابن رواحة) 
عبد اللّه الأنصاريء الأمين ل بموته من قصيدة: (وفينا رسول الله يتلو كتابه:) القرآن (إذا 
انشق معروث من الصبح ساطع) أي مراع و ناك سطع الصبتح يسطع (بفتحتين): ارتفع (أرانا 
الهدى) يعني الإيمان (بعد العمى) أي الكفر (فقلوبنا به) أي بالهدي (موقئات أن ما قال واقع) 
---5 0 

(وقول حسان بن ثابت) الأنصاري في جملة قصيدة: (لبي يرى ما لا يرى الناس حوله؛) 
كرؤيته لجبريل وغيره من الملائكة» وكرؤيته الجنة والنار وغيرهما في صلاة نه دون الئاس 
وهم حوله. 

وقد قال: إني أرى ما لا ترون (ويتلو كتاب اللّه) القرآن العظيم (في كل مشهد) - محضر) 
(فإن قال في يوم مقالة غائب.) أي مقالة أخبر بها عن أمر غائب» (فتصديقها.) أي نسبتها إلى 
الصدق حاصل بسرعة» فيظهر (في ضحوة اليوم) الذي قالها فيه؛ (أو غد) أي ما يليه (وهذا 
الفصل ينقسم قسمين: الأول: فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما نطق به القرآن العظيم, 
من ذلك قوله تعالى: وإن كندم في ريب) شك (مما نزلنا على عبدنا) محمد عَيَْهِ من القرآن 
أنه من عند الله (فأتوا بسورة من مثله) أي المنزل» ومن للبيان» أي هي مثله في البلاغة وحسن 
النظم والاخبار عن الغيب» فإنكم عربيون فصحاءء مثله» (إلى قوله: فإن لم تفعلوا) ما ذكر 
لعج زكمء (ولن تفعلوا) ذلك أبدًا لظهور إعجازه؛ (فقوله: ولن تفعلوا إخبار عن غيب) هو عدم 


الفصل الثالث في إنبائه مه بالأنباء المغيبات ١١‏ 


إحداهما ذات غنيمة دون الأخرى» فأخبر الله تعالى عما في ضمائرهم؛ وأنجز لهم 
ما وعد ولا شك أن الوعد كان قبل اللقاءء لأن الوعد بالشىء بعد وقوعه غير 
جات 
ظ ومن ذلك قوله تعالى: 5 الجمع ويولون الدبر» [القمر/ 45]» وهذا 
إخبار عن المستقبل» لأن «السين) تعين الاستقبال» يعني ) كفار قريش يوم بدرء وقد 
كان عددهم ما بين تسعمائة إلى ألف؛: وكانوا مستعدين بالمال والسلاح؛ وكان 
عدد المسلمين ثلاثماثة عشر رجلا وليس معهم إلا فرسان؛ إحداهما للزبير بن 
0 والأخحرى للمقداد بن الأسود فهزم الله المشركين ومكن لد من قتل 
أبطالهم واغتنام أموالهم. 


إتيانهم بسورة من مثله (تقضي العادة بخلافه) ظ لأنهم كانوا غاية في البلاغة» مع استنكافهم أن 
يغلبوا حصوصًا في الفصاحة؛ فما فعلوا ولا قدرواء ومر بسط هذا في المعجزات. 

(ومن ذلك قوله تعالى:) اذكر (إوإذ يعدكم الله 0 الطائفتين4) [الأتفال: /ا]» العير 
أو النفير» «إإنها لكم ونودون6 تريدون («إإن غير ذات الشوكة#)؛ أي البأس والسلاح («إتكون لكم») 
لقلة عددهاء وعددها بخلاف الثنفين (الآية فانها.) أي القصة» وفي نسخة: فإله» أي الشأن (كان 
لقريش قافلتان, إحداهما ذات غديمة دون الأخرى: فأخبر الله تعالى عما في ضمائرهم») وهو 
ودهم للغنيمة دون القثال» (وأنجر لهم ها وعد) من النصر البالغ يوم بدرء (ولا شك أن الوعد 
كان قبل اللقاء, لأن الوعد بالشىء بعد وقوعه غير جائز) إذ هو مجرد عبث, ظ 

(ومن ذلك قوله تعالمى: «#سيهزم الجمع ويولون الدبر») [القمر: ©2]4 قال الزجاج: 
يعني الأدبار» لأن اسم الواحد يقع على الجمع؛ أي سيفرق جمعهم ويغلبون» (وهذا إخبار عن 
المستقبلء لأن السين تعين الاستقبال يعسي) بالجمع (كفار قريش يوم بدر)» وفيه علم من 
أعلام البرة لأن الآية ترات بمكة وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب» فكان كما قال. 

وعند ابن أبي حاتم» عن عكرمة؛ وعبد الرزاق عن معمر» عن قتادة أن عمر بن الخطاب 
قال: لما نزلت» أي جمع يهزم) أي ججمع يغلب» قال: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله مَل 
تغبت في الدرع؛ وهو يقول: «إسيهزم الجمع ويولون الدبر»» فعرفت تأويلها يومئذء (وقد كان 
عددهم ما بين تسعمائة إلى ألف) أي تسعمائة وحمسين مقاتلاً عند ابن عقبة وابن عائذ. 

وفي صحيح مسلم عن عمر: كانوا ألفّاه وهو أولى بالصواب على أنه يمكن الجمع؛ بأن 
الخمسين غير مقاتلين) لأنهما قيدا بمقاتلا» ومر بسط ذلك» (وكانوا مستعدين بالمال والسلاح» 


١1‏ الفصل الشالث في إنبائه مَرُِهِ بالأنباء المغيبات 


ومن ذلك في كفار قريش «إسدلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» [آل عمران/ )]١5١‏ يريد ما قذف في 
قلوبهم من الخوف يوم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب» ونادى أبو 
سفين: يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إذ : شعتء فقال عليه الصلاة والسلام؛ 
«إن شاع الله تعالى): قيل: لما رجعوا وكانوا ب ببعض الطريق ندمواء وعرموا أن يعودوأ 
عليهم ليستأصلوهمء فألفى الله تعالى الرعب في قلوبهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إألم» غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سدين4 [الروم/ .١‏ 5] إلى قوله: «إلا يخلف الله وعده#» وسبب 
نزول هله الاية أن كسرق وقيصر تقاتلا فغلب كسرى قيصر») فساء المسلمين ذلك لآن 
الروم أهل كتابء ولتعظيم قيصر كتاب النبي مُه وتمزيق كسرى كتابه» وفرح المشركون 
به» فأخبر الله تعالى بأن الروم بعد أن غلبوا سيغلبون في بضع سنين» والبضع ما بين 


وكان عدد المسلمين ثلاثمائثة وثلاثة عشر رجلا على رجح الأقوال» (ويس معهم إلا 
فرسان: أحدهما للزبير بن العوام» والأخرى للمقداد بن الأسودء فهزم الله المشركين ومكن 
المسلمين من قتل أبطالهم) سبعين؛ (و) من (اغتنام أموالهم») وأسر سبعين. 

(ومن ذلك في كفار قريش: «إسدلقي في قلوب الذين كفروا الرعب#4) بسكون العين 
وضمها (توبما أشركرا») بسبب إشراكهم (طبالله ما لم ينزل به سلطانًا») حجة على عبادته, 
وهو الأصنام» (يريد ما قذف) تفسير نلقي (في قلوبهم من الخوف) تفسير الرعب (يوم أخد 
حتى تركوا القتال؛ ورجعوا من غير سبب) 0-7 الظاهرء (ونادى أبو سفين) صخر بن 
حرب: (يا محمك موعدنا موسم بدر القابل) أ 522 الآني بعد هذا وفي لسمخ: لقابل» أي لعام 
قابل (إن شئت فقال عليه الصلاة والسلام) لعمر بن الخطاب: قل: نعم هو موعد بيئنا وبيدكم 
(إن شاع الله تعالى). 

(قيل: لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق وا وعزموا أن يعودوا عليهم) على المؤمنين 
(ليستأصلوهم) بالقعل» (فألقى 1" تعالى الرعب في قلوبهم») فاستمروا راجعين. ظ 

(ومن. ذلك قوله تعالى: «إألم غلبت الروم في أدنى الأرض») [الروم: 2١‏ 7 8[ أي 
' أقرب أرض الروم إلى فارس» بالجزيرة التي التقى فيها الجيشان والبادىء بالغرو الفرس 
(«وهم»») أي الروم (إمن بعد غلبهم4). 

ضيف المصدر إلى المفعول به أي غلبة فارس إياهم» («إسيغلبون4) فارس (إفي بضع 
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الكلاثة | ة إلى العشرة» فغلبت الروم أهل فارس يوم الحديبية؛ وأخرجوهم من ا 
وذلك بعد سبع سئين. 

ومن ذلكء» قوله تعالى: ٠‏ لإقدمنوا الموت [ إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبذا4 
[الجمعة/ [٠7‏ فأخبر أنهم لا يتمنون الموث بالقلب ولا بالنطق باللسان مع قدرتهم عليه 
أبداء فأخبر فوجد ا ل ف الحعوت لشسارغوا إلى 
تكذيبه بالتمني» » ولو لم يعلم ذلك لخشي أن يجيبوا إليه فيقضى عليه بالكذب؛ قال 
البيضاوي: وهله الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبر لأنهم لو تمنوا الموت لفقل 
وانتشر» فإن التمني ليس من عمل القلب فيخفى. وروي مرفوعًا: «لو تمنوا الموت لخص 
كل إنسان منهم بريقه فمات مكانه وما بقي يهودي على وجه الأرض). 

ومن ذلك قوله تعالى: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


سدين»؛ إلى قوله: إلا يخلف الله وعده#) بالدصرء (وسبب نزول هذه الآية أن كسرى) 
ملك الفرس» (وقيصر) ملك الروم (تقاتلا» فغلب كسرى'قيصر, فساء) أحزن (المسلمين 
ذلك؛ ولأن الروم أهل كتاب») وفارس عباد أوثان» (ولتعظيم قيصر كتاب النبي مَيلله وتقزيق 
كسرى كتابه) من باب العلة الغائية» وإلا فالآية مكية: والكتابة إليهما وإلى غيرهما من الملوك إنما 
كانت سنة سبع من الهجرة؛ (وفرح المشركون به.) وقالواء للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت 
فارس الروم) وهذا السبب روآه ابن أبي حاتم عن الرهري بلاغاء (فأخبر الله تعالى بأن الروم بعد 
أن غلبوا سيغلبون في بضع سنئين» والبضع ما بسين الغلاثة إلى العشرة. فغلبت الروم أهل 
فارس يوم الحديبية وأخرجوهم من بلادهم, لك بعد سبع سنئين) من غلبة فارس على 
الرو 

7 (ومن ذلك قوله تعالى:) قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة 0 دون 
الناس؛ (فتمئوا الموت'إن كنتم 0007 [البقرة: 4 8] تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأوّل 
قيد في الثاني» أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم؛ ومن كانت له يؤثرها والموصل إليهاء 
فتمئوه («وولن يتمنوه أبذام) [البقرة: 4 8]» بما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين (فأخبر) بالبئاء 
للمفعول النبي؛ أي أخبره اللّه (أنهم لا يتمنون الموت بالقلب, ولا) يتمنونه (بالنطق. باللسان مع 
قدرتهم عليه أَبدّاء) فنفى عنهم تمنيه في جميع الأزمنة المستقبلة بقوله أَبدّا وبقوله لن» (فأخبر) 
َه بذلك الذي أوحى إليه؛ (فوجد مخبره؛ كما أخبره فلو لم يعلموا ما يلحقهم من الموت)؛ 
أي العذاب الأليم بعده (لسارعوا إلى تكذيبه بالتمدي») إذ هم أحرص شىء على تكذيبه 
لوقدرواء (ولو لم يعلم ذلك) يَرلهِ (لخشي أن يجيبوا إليه؛ فيقضي عليه بالكذب.) فظهر 
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ليسكخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين. من قبلهم 4 [النور/ 3 الآية.. 
هذا وعد من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بأنه سيجعل أمته خلفاء 


الأرطن» أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد, وتخضع لهم العباد) 


بذلك معجرته وراك عد سن هن ليت | 

(قال البيضاوي: وهذه الجملة إخبار بالغيب» وكان كما أخبر تأنه ل لو تمدوا الموت 
لتقل وانتشرء فإن التمني ليس هن عمل القلب فيخفى») بل هو أن يقول ليت كذاء ولو كان 
بالقلب لقالوا تمنينا هذا كلام البيضاوي؛ وهو اختصار لقول الكشاف: إن قلت التمني من أعمال 
القلوب» وهو سر لا يطلع عليه أحدء فمن أين علم أنهم لن يتمنوه؛ قلت: ليس التمني من أعمال 
القلوب» وإما هو قول الإنسان بلساله: ليت لي كذاء وليت كلمة تمن» ومحال أن يقع التحدي 
بما في الضمائر والقلوب»؛ ولو كان بالقلوب لقالوا: قد تمنيئاه بقلوبناء ولم ينقل أنهم قالوه. 

قال القطب في حواشيه: استدل على أن التمني ليس من أفعال القلوب؛ بأن التحدي إنما 
يكون بأمر ظاهرء وفيه أن التحدي إنما يكون يإظهار المعجز لإلزام من لم يقبل الدعوى» والتمني 
ليس بمععجزء فهو كقول الخصم: احلف لي إن كنث صادقاء ويمكن أن يقال التحدي هنا لطلب 
دفع المعجزة» فإن إخباره بأنهم لن يتمنوه أبدّا معجزة» طلب دفعها بتمنيهم» والدفع إنما يكون 
بأمر ظاهر. 

(وروي مرفوعًا: لو ثمنوا الموت لفص) (بفتح المعجمة والصاد المهملة)» أي مات» كما 
جزم به التلمساني وضبطه غيره (بضم المعجمة وفح المهملة المشددة)» وهما لغتان» (كل 
إنسان منهم بريقه) أي رضاب فمه؛ وخصه لأنه دا جف فمه أسرع هلاكه. (فمات مكانه) 
سريعًاء (وما بي يهودي على وجه الأرض») كذا ساق الهديث البيضاوي» وأشار محشيه 
الحافظ السيوطي؛ إلى.أنه لم يرد بهذا اللفظء فقال: أجرج البخاري والترمذي عن ابن عباس» عن 
الدبي ميك : «لو تمنوا الموت لشرقٍ أحدهم بريقه)» ولابن جرير من وجه أخر عن ابن عباس؛ 
موقوفا: «لو تنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات وللبيهقي عنه 
رفعه: «لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه» انتهى. ظ 

وأخرجه أحمد بسند جيد عن ابن عباس» مرفوتًا: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا»» 
وأخخحرجه البيهقي من طريق الكلبي؛ ؛ عن أبي صالح, عن ابن عباس» رفعه: «والذي نفسي بيذه) 
لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه)» وبهذا اللفظ الأخير» أورده ني الشفاء وقال؛ : يعسي ؟ يموت 
مكانه» وقدمت هذا وما قبله في وجوه إعجاز القرآن. 


(ومن ذلك قوله تعالى: وعد اللّه الذين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات 525 
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وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنًا وحكمًا فيهم: وقد فعل تعالى ذلك فيهم ولله 
الحمد والمنة» فإنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس 
هجر ومن بعل أطراف الشام. وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب مصر 
والإسكددرية وهو المقوقسء» وملوك عمان» سق له ملك الحبشة 0 تولى بعل 
أصحمة رحمه الله. 

ثم لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام واختار الله له ما عنده من 
الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق ‏ رضي لله عنه فلع شعث ما 


في ار ض4:) بذلا من الكفارء ((كما استخلف الذين من قبلهم4) [النور: 5] من بني 
إسرائيل بدلاً عن الجبابرة» الآية سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه في تفسيره والدارمي» ومن 
طريقه الطبراني والضياء في المختارة؛ والحاكم؛ وصححه عن أبي بن كعبء قال: لما قدم ‏ 
رسول الله مَلِلهِ وأصحابه المديئة؛ وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» فكانوا 
لايبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت.آمئنين مطمكنين» 
لانخاف إلا اللّم (الآية هذا وعد من اللّه لرسوله َه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض» 
أئمة الناس) قادتهم؛ (و) يجعلهم (الولاة,) أي الحكام (عليهم» وبهم تصلح البلاد. وتخضع) 
وتذل (لهم العباد) وهذا كالتفسير لقوله: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم؛ وهو الإسلام؛ 
بأن يظهره على جميع الأديان؛ ويوسع لهم في البلاد فيملكوهاء؛ (وليبدلنهم) (بالتخفيف 
والتشديد) (من بعد خوفهم من الناس) الكفار (أمنًا وحكمًا فيهم) (لفظا ومعنى)» (وقد فعل 
تعالى ذلك فيهم: وللّه الحمد والمنة) لأن وعده عز وجل متحتم الوقوع؛ (فإنه لم يمت علد 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين,) بلفظ تثنية ييحر اسم لموضع بين البصرة وعمان 
(وسائر جزيرة العرب.) 

قال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة طول وأما العرض فما بين 
يبرين إلى منقطع السماوة. ظ < 

وقال الأصمعي: هي ما بين عدن أبين إلى أطراف الشأم طولآء وأما العرض فمن جدة. 
وما والاها من شاطىء البحر إلى ريف العراق (وأرض اليمن بكمالهاء) وهو اقليم كبير معروف» 
(وأخذ الجزية من مجوس هجر) (بفتحتين) إقليم معلوم؛ (ومن بعد أطراف الشام) كأيلة 
وغيرهاء (وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكددرية» وهو المقوقس») مع أنه 
لم يسلم واحدة منهما (وملوك عمان) (بضم العين وتخفيف الميم) موضع باليمن؛ أما عمان: 
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وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ففتحوا منها طرفا» وجيشًا آخر 
صحبة أبي عبيدة إلى أرض الشام»؛ وجيشسًا ثالنًا صحبة عمرو بن العاصي إلى بلاد 
مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفها من بلاد 
حوران وما والاها. وتوفاه الله واخختار له ما عنده. ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم 
الصديق أن يستسخلف عمر الفاروق. 

فقام في الأمر بعده قيامًا تاماك لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة 
سيره وكمال عدله. وثم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالهاء وديار مصنر إلى 
آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهائه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى 
مملكته» وقصر فيصر وانتزع يده من بلاد الشام» فانحاز إلى قسطنطينية) وأنفق 


ظ (بالفعيم والتشديد) بلدة بطرف الشام من بلاد البلقاى» فلا تراد هدناء (والسجاشي ملك الحبشة 
الذي تولى بعد أصحمة رحمه اللّه.) دعاء لأصحمة كما هو ظاهرء إذ هو الذي أسلم وكان رد 
المهاجرين إلى الحبشة؛ ونعاه النبي مُه لأصحابه يوم موته وصلى عليه؛ أما الذي تولى بعده 
فكافر, لم بحرك له عام ولا أمسم) والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة» (ثم لما ماث 
رسول الله ميلم واختار الله له ما عنده من الكرامه) التي لا يدرك مداهاء (قام بالأمر بعده 
خليفته أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه. فلم:) جمع (شعث ما وهى) تفرق (عند موته 
عليه الصلاة والسلام.) من ضعف الأمر بردة قبائل تقدم ذكرها في الرؤياء ومنع الزكاة حتى 
رجعوا إلى الحق وهو جواب لما دخخلته (الفاء على قلة)» (وأطد:) (بفتح الهمزة والطاء المهملة 
المشددة ودال مهملة ثبت)» (جزيرة ال ومهدها, وبحت الجيوش الإسلامية إلى بلاد 
فارس صحبة خالد بن الوليد) سيف الله (ففتحوا منها طرقاء وجيشًا آخر صحبة أبي عبيدة) 
عامر بن الجراح؛ أمين هذه الأمة (إلى أرض الشام. وجيشًا ثالئًا صحبة عمرو بن العاصي إلى 
بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى) (بضم الموحدة) (ودمشق) (بكسر 
الدال وفتح الميم وقد تكسر)» (ومخاليفها) جمع مخلاف (بكسر الميم والخاء معجمة)» بناء 
ام مخلاف في غير اليمن» بمعنى الناحية» أي نواحيها (من بلاد -- روما والاهاء 
وتوفاه الله واختار له ما عنده» ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن يسسخلف عمر 
الفاروق» فقام في الأمر بعده قيامًا تامّاء لم يدر الفلك) (بفتحتين) (بعد الأنبياء) وبعد 
أبي بكرء كما زاده السخاوي (على مغثله في قوّة سيره وكمال عدله؛ وتم في أيامه فتح البلاد 
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أموالهما في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به مَركه. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق 
الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك أندلس وقيروان وسبكة 
مما يلي البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقبل كسرى؛ 
وباد ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز» وقتل المسلمون من 
العرك مقثلة عليه جدًاء وجيء بالخراج من المشارق والمغارب إلى خطيزة أمين 
المؤمنين عثفن بن عفان» وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ 
القرءان» فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله: وصدق الله ورسوله. 

ومن ذلك قوله تعَالين: «#ضربت عليهم الذلة والمسكنة4» [البقرة/ 11] 
فاليهود أذل الكفار في كل مكان ونان كنا اعفن 2 * 


الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر:) هزم (كسرىء وأهانه 
غاية الهوان» وتقهقر) رجع (إلى أقصى مملكته؛ وقصر قيصر وانتزع يده من بلاد الشام» 
فانحاز إلى قسطنطيدية) ربضم القاف)؛ (وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك 
ووعد به عَله). ظ 

وقد قال بعض السلف: خخحلافة ا 000 ثم تلا هذه الآية) وفي 
المجالسة عن ابن قتيبة: هذه الآية شاهدة لخلافة الصديق» وقوله: ليستسخلفنهم؛ ؛ أي بعك 
النبي مَك والمراد بقوله: من بعد خوفهم أمنًا الصحابة» لأنهم كانوا الخائفين في صدر الإسلام؛ 
وقبل الهجرة المستضعفين» ثم وجدوا بعد هذا جميع ما وعدهم الله من النصر والظهور والعر قاله 
في العماس السعدء (ثم لما كانت الدولة العفمانية) أي خلافة عثلمن بن عفان رضي الله عنه؛ 
(امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء فنشحت بلاد المغرب إلى 
أقصى ما هنالك أندلس) (بفتح الهمزة والدال وضم اللام) إقليم بالمغرب» (وقيروان) (بفتتح 
القاف والراء والواو) بلد بإفريقية (وسبتة) (بفدح المهملة وسكون الموحدة وفوقية) مدينة (مما 
بلسي البحر والمحيط و) فتح (من ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين) بكسر الصاد: 
اقليم؛ (وقتل كسري وباد) هلك (ملكه بالكلية:) تصديمًا لقرله مزه لما مزق كتابه: (واللّه 
ممزقه وملكه)» (وفشحث مدائن العراق وخراسان:) (بضم المعجمة والتخفيشف) إقليم من الري 
إلى مطلع الشمس (والأهواز) (بفتح الهمزة والواو بينهما هاء ساكنة؛ ثم ألف فزاي) بلد مشهور 
(وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جذاء وجيء بالسخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمدين عثلمن بن عفان وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ 


0 الفصل الفالث في إنبائه مره بالأنباء المغيبات 


ومن ذلك قوله تعالى: «9هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» [التوبة/ “0]» وهذا ظاهر في 
العيان بأن دين الإسلام كما أخبر عال على جميع الأديان. 

ومن ذلكء قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتسح» إلى آخرهاء فكان 
كما الخد دتمل الناس في دين الله أفواجحاء فما مات عليه الصلاة والسلام 
وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام. إلى غير ذلك مما يطول 
استقصاوه. 


القرآن» فها نحن نتقلب فيما وعدنا اللّه ورسولهء وصدق الله ورسوله) وهذا جاء به المصدف 
من مؤلف لطيف لشيخه السخاوي» سماه التماس السعد في الوفاء بالوعد» وقال عقب هذا: 
وبهذا ظهر قوله مَل الذي ثبت في الصحيح: (إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها»» وقوله مله عدي بام حين وفد عليه: «أنعرف 
الحيرة»: قلت: لم أرهاء سمعت بهاء قال: «فوالذي سي بيده ليتمن اللّه هذا الأمر حتى شرج 
الظعيئة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمزةء 
قلت: كسرى بن هرمز؟, قال: «(نعم كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد)» قال 
عدي: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار» ولقد كنت فيمن فتح 
كنوز كسرى» والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة» لأن رسول الله عه قد قالهاء وقوله: «بشر هذه 
الأمة بالسناء والرفعة» والدين والنصرء والتمكين في الأرض» فمن عل منهم عمل الآخرة للدنيا؛ 
لم يكن له في الآخرة نصيب). 

(ومن ذلك قوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة4) آل عمراث: )]١١١‏ الذل 00 
(والمسكنة.) أي أثر الفقر من السكون والخزي» فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم 
المضروب لسكته (فاليهود أذل الكفار في كل 1 وزمان» "كما أخبر) اللّه تعالى) ومن 
ذلك أنه ليس لهم مملكة قطء بل هم مبددون في البلدان. 

(ومن ذلك قوله تعالى: «طإهو الذي أرسل رسوله»)» محمدًا مه ((بالهدى ودين 
الحق ليظهره») يعليه (إعلى الدين كله») جميع الأديان المخالفة له (لإولو كره 
المشركون؟) [التوبة: 7“ا]ء ذلك» (وهذا ظاهر في العيان) (بكسر العين) المشاهدة؛ (بأن دين 
الإسلام كما أخبر؛) بأنه يظهره (عال) مرتفع (على جميع الأديان) باعتبار زاعميها أن الدين 
عند الله الرسلام. ظ 


(ومن ذلك) الإخبار بالغيب (قوله تعالى: (إذا جاء نصر لله [النصر: »]١‏ نبيه عق 


الفصل الفالث في إنبائه مَل بالأنباء المغيبات فيل 


القسم الثاني: في ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الغيوب سوى مأ في 
القرءان العزير فكان كما أخبر به في حياته وبعد مماته. 

أخرج الطبراني عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله 
قد رفع لي الدنياء فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة» كأنما أنظر 
إلى كفي هذه. 

وعن حذيفة قال: قام ١‏ فيئا رسول الله عليه الصلاة والسلام مقامّاء فما 00 
شيئًا في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأعرفه 
فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه ” لم قال 


على أعدائ (والفسح) فتح مكة (إلى آخرهاء) أي السورة» (فكان كما أخبرء دخل الئاس في 
ذين اللّه أفواجًا:) جماعات بعدما كان فيه واحد واحدء بعد فتح مكة, جاءته العرب من أقطار 
الأرض طائعين؛ (فما مات مُه وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام؛ إلى غير 
ذلك هما يطول استقصاؤه) تتبعه والكشف عنه. 

(القسم الثاني في) بيان (ما) أي شىء كثير (أخبر به عليه الصلاة ة والسلام ٠‏ من 
الغيوب سوى ما في القرآن العزيز») الغالب على غيرهء (فكان) فوجد بعد إخخياره (كما أخبر,) 
أي على الوجه الذي أخبر (به) بعضه وقع (في حياته و) بعضه وقع (بعد مماته) على طبق ما 
8 ش 

(أخرج الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله مه: «إن الله قد رفع») أي أظهر 
وكشف (لي الدنيا) بحيث بحيث أحطت بجميع ما فيهاء (فأنا أنظر إليها وإلى ها هو كائن فيها 
إلى يوم القيامة: كأنما أنظر إلى كفي هذم | إشارة إلى أنه نظر حقيقة: دفع به احتمال أنه أريد 
النظر العلم؛ ولا يرد أنه إخبار عن مشاهدة: فلا يلاقي الترجمة» لأن إخباره بذلك إخبار عن غيب 
عن الناس» ثم يعلم باعتبار صدقه ووجوب اعتقاد ما يقوله أن كل ما علمه الناس بعده من جملة 
ما رآه حين رفعت له الدنيا مله 

(وعن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهماء (قال: قام) أي حطيباء فعبر بالقيام عن الخطبة) 
لأن الخطيب يخطب قائمًا (فيناء) أي الصحابة؛ أي قام ونحن عندهء فالظرفية مجازية 
(رسول اللّه ْلَه مقامًا) (بنتح الميم) اسم لموضع القيام؛ ومنه لا مقام لكمء أي لا موضعء أما 
على قراءة (ضم الميم)» فالمراد موضع الإقامة أو نفس الإقام» بجعله مصدرًا من أقام؛ (فما ترك 
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حذيفة: ما أدري ألسي أصحابي أم تناسوه؛ والله ما ترك رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعدًا إلا 
سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. رواه أبو داود. 


وروى مسلم من حديث ابن مسعود في الدجال: فيبعثون عشرة فوارس 
طليعة؛ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم 


شيئًا) يكون كما في أبي داود» أي يوجد ويحدث بعده من مهم أحوال المسلمين» ومن يتولى 
أمورهم بعده» وما يكون بعده من الفتن والحرب» فيكون تامة» والجملة صفة شيئًا (في مقامه 
ذلك) من وضع الظاهر موضع المضمرء لكمال العناية به (إلى قيام الساعة) القيامة (إلا حدث 
به أي ذكر أنه سيوجد) والفعل في تأويل الاسم كقولهم: أتشدك الله إلا فعلت» والاستثناء 
متصل لدخول المحدث به في شيئاء وقيل: منقطع بمعنى لكن» (حفظه) أي ما حدث به (من 
حفظه) أي استمر على حفظه بعض من سمعه لاعتنائهم به (ونسيه من نسيه) ممن سمعه. أي 
لم يداوموا بذكرهم له فنسوه. وأفرد ضمير حفظه ونسيه رعاية للفظ شيئاء (قد علمه أصحابي 
هؤلاء) الحاضرون عنده من الصحابة؛ (وأنه) أي الشأن (ليكون) يوجد (مبنه الشىء) في 
الخارج (قد نسيته) لطول العهد, (فأراه) بعد وجوده؛ (فأعرفه فأذكره:) أي أتذكره وأستحضره؛ 
كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه.) فيه تقديم وتأخير» أي كما أن 
الرجل إذا غاب عنه رجل كان يعرف وجهه وسمته؛ وهو في مخخيلته؛ لكنه لم يذكره» فإذا رأه 
تذكره وعرفه» فليس إذا متعلقًا بيذكر» بل ينسى المعلوم من الكلام» وهو من تشبيه المعقول 
بالمحسوس تشبيهًا تمئيليّاء (ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي) هذا الحديث (أم 
تناسوة) أي أظهروا نسياله حوف الفتئة» لا لققلة الاهدمام به» كما زعم) بل لأنه من لاسرا التي 
لا يدبغي أن يحدث بها كل أحدء (واللّه) أقسم للتأكيد (ما ترك رسول الله مره من قائد) 
(بقاف ودال مهملة] ومن زائدة» أي محرك (فتنة) محاربة وإيقاع ضرر بالمسلمين» كالحجاج 
وغيره الذين معهم جند تتبعهم: كما يتبع الجمل والفرس من يقوده» وفيه استعارة بالكناية» شبه 
الفتنة بخيل تقاد بمقاودهاء وأثبت لها القائد تخييلاء (إلى أن تنقضي الدنيا) تنم وتنتهي مدتهاء 
ويسخرب العالم (يبلغ) يصل (من معه) من أتباعه» والضمير للقائد ( ثلثمائة فصاعدا إلا) قد 
(سماه لنا) مله (باسمه واسم أبيه وقبيلته) التي عرف بها أعم من كونها منها نسنيًا أو حلمًا أو 
مقيمًا عندهم أو غير ذلك» بحيث لم يبق فيه شبهة» والجملة صفة قائد فتنة» أي أنه إنما ذكر 
منهم من جمعه ثلاثماثة فأزيد» فإن نقص عنها لم يذكره 


الفصل الفالث في إنبائه مده بالأنباء المغيبات ه١١‏ 


فوضح من هذا الخبر وغيره مما سيأتي من الأخبار» وسنح من خواطر 
الأبرار الأختيار أنه عليه الصلاة والسلام عرفهم ات قة اا موتهي وما قد 
الحتم وقوعه فلا سبيل إلى فوته ٠‏ 


(روأة أبو داود) من طريق أبي واثل» عن حذيفة به» وروى صدره الشيخان» حالى قوله: 
عرفه» ولذا عزاه المصنف لأبي داود لزيادة ثم قال حذيفة إلى أخر الحديث 


(وروى 0 في أواخر صحيحه) في كتابي الفتن؛ (من حديث ابن مسعود في) أمر 
(الدجال») من طريق أبي قتادة العدوي» عن يسير بن جابر لإبضم التحتية فسين مهملة مصغر) أو 
يقال أصله ؛ أسيرء فسهلت الهمزة, قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة؛ فجاء رجخل ليس له هجيري» 
ألا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة؛ قال: فقعد وكان متكمّاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى 
لا يقسم ميراث ولا يفرح بغديمة ثم قال: بيده هكذا ونحادها نحو الشام» فقال: عدو يجتمعون 
لأهل الشام ويجتمع لهم أمل الشام؛ قلت: الروم) يعني قال: لعم) ويكون عند دلكم القئال ردة 
شديدة (بفح الراء)) أي هرقف فيشترط المسلمون شرطة الموث؛ لا ثرجع إلا غالبة) 00 
حتى يحجز بينهم الليل» فيبقى هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب وتفنى الشرطة» ثم يشتر 
المسلمون شرطة الموثء لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى بمسواء فيبقى هؤلاء اوقرداء كل غير 
غالب وتفنى الشرطة؛ فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام؛ فيجعل الله الدبرة عليهم 
ا ل 
يخلفهم حتى يخر ميئاء فيتعاد بنو الأب» كانوا مائة فلا يجدون» بقي منهم إلا الرجل الوااحد» 
فبأي غديمة يفرح؛ أو أي ميراث يقاسم» فبينما هم كذلك إذ سمعوا بئاس هم أكثر من ذلك» 
فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم: فيرفضون ما في أيديهم: ويقبلون» (فيبعثون 
عشرة 4 طليعة) (بطاء مهملة بوزن فعيلة) القوم؛ يبعون أمام الجيش» يتعرفون طلع العدو 
(بالكسر)». أي خبره. 


(قال وسول الله عَله: | إني لأعرف أسماءهم ا وألوان حيولهم) التي 
يركبون عليهاء (هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئلٍ) أو من خير فوارس على. ظهر الأرض 
يومكل» هكذا في مسلم بالشك؛ لبذلهم نفوسهم في نصر دين الله تعالى؛ وقوله: ليس له هجيري 
(بكسر الهاء والجيم مشددة والقصر)» أي شأن ودأب» وقوله: فيشترط المسلمون ضبط بوجهين 
(بتحتية ثم فوقية» وفتح الشين والراء المشددة؛ فطاء وبتحتية فشين ساكبة؛ ففوقية فطاء مهملة)؛ 
والشرطة (بضم المعجمة) أول طائفة من الجند تتقدم للقتال» ومعنى نهد بدال مهملة نهض»؛ 
والدبرة (بفشح المهملة وسكون الموحدة)» أي الهزيمة على الروح؛ وقوله نما يخلفهم, أي 
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وقال و ذر: لقد تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام و تورك طائر 
جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علمًا, 

ولا شك أن الله تعالى قد أطلعه على أزيد من ذلك؛ وألقى عليه علم 
الأولين والآخرين. وأما علم عوارف المعارف الإلهية فتلك لا يتناهى عددهاء وإليه 
عليه الصلاة والسلام ينتهي مددها. 1 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام 
لععى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه) وخرج بهم بهم إلى المصلى قصف 8 
وصلى عليه وكبر أربع تكبيراتث. 

وفي حديث أنس عند أحمد والبخاري: أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد 
أحذاء ومعه أبو يكن وعمر وعثمن») فرجف بهم الجبل فضربه برجله وقال له: أثبت 
ينجاوزهم» (فوضح) انكشف وانجلى (من هذا الخبر وغيره مما سيأتي من الأخبار» وسبح) 
(بمهملتين بينهما نون)» أي ظهر وعبر به تفنئًاء إذ هو بمعنى وضح (من خواطر الأبرار الأخيار 
أنه عَيهُ عرفهم) أعلمهم (بما يقع في حياته وبعد موته وما قد الحتم وقوعه.) أي وجب 
وجوبًا لا يمكن إسقاطه. (فلا سبيل إلى فوته:) بل لا بد منه. 

(وقال أبوذر) في حديث رواه أحمد والطبراني وغيرهما: (لقد تركنا رسول الله مَزِل) أي 
ذهب عنا وانتقل إلى الآخرة (و) الحال أنه (ما يحرك طائر جناحيه في) جو (السماء إلا ذكرنا 
منه علمًا) أي عرفنا بعلامات فيه تدل على أشياء تقصد من طيرانه على الصفة التي هو عليهاء 
كذا في الشرح. 

وقال غيره: أي ذكرلنا من طبرا عل يق به فكيف يبه مما هسنا ف الأرضء 
وهذا تمثيل لبيان كل شىء تفصيل تارة» ينال | خرى» والمعنى لم يدع شيئًا إلا بيئه لئاء 
بحيث لا يخفى علينا شىء بعده» وقد كان خخحطب قبل وفاته خطبًاء أطال فيها مرة من الصباح 
إلى الظهر» ومرة من الظهر إلى قبيل الغروب» لم يدع شيا | إلا بينه لأصحابه. 

وفي رواية: إلا ذكر لنا منه علمّاء (ولا شلك أن الله تعالى قد أطلعه على أزيد من ذلك, 
وألقى عليه علم الأولين والآخرين:) وعطف على ما فهم مما سبق أنه فيما يتعلق بأحوال 
الدنيا مما يمكن علمها والاطلاع عليها قوله: (وأما علم عوارف المعارف الإلهية, فتلك لا 
يتساهى عددهاء وإليه عَزنُهِ ينتهي مددها) لا إلى غيره؛ إذ لا يصل إلى ذلك» (ومن ذلك) الغيب. 
الذي أخبر به قبل وقوعه (ما رواه الشيخان) من طريق لملك» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن: ' 
المسيبء؛ (عن أبي هريرة أن الدبي عله نعى السجاشي) (بفتح النوث)» واسمه أصحمة ‏ 


الفصل الثالث في إنبائه َه بالأنباء المغيبات ١‏ 
أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي 


(للئاس.) أي يي أخبرهم بموته (في اليوم الذي ماث فيه) في رجب سنة تسع قاله أبن جرير 
وجماعة؛ وقيل: مات قبل قبل الفتح, وفيه جواز الإعلام بالجئازة ليجتمع الناس للصلا ة والنعي 
المنهي عنه هو ما يكون معه صياح» خلافًا لزاعم أنه الإعلام بالموت للاجتماع؛ فإن شهود 
الجنائر خير» والدعاء إلى الخير خيرا جماعاء قاله ابن عبد البر. 

وفي رواية للبخاري: نعى لنا النجاشي يرم مات» فقال: «استغفروا لأخيكم)» (وخرج بهم 
إلى المصلى) مكان ببطحانء فقوله في رواية ابن ماجه: .فخرج وأصحابه إلى البقيع؛ أي بقيع 
بطحان؛ أو المراد موضع معد للجدائر ببقيع الغرقد غير همصلى العيدين» والأول أظهرء قاله 

وني الصيخيون قن كاير مرفر ءاولل توي البوم رريكل صالح 5-2 اهلع فعمارا 

عليه)؛ وللبخاري: «فقومواء» فصلوا على أخيكم امديحهة): 1 ماسو عبد الله صالح 
أصحمة)) وفي الإصابة: جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة: أصبحنا ذات يوم عند 
رسول الله على فأتاه جبريل») فقال: | ن إغذاك اصيحية النجاشي قد توفي؛ فصلوا عليه فوثب 
ووثبنا مغه حتى جاء -- 0 بهم) (لازم والباء بمعنى مع)» أي صنف معهمء أو متعد 
والباء زائدة للتوكيد» أي صفهم, لأن الظاهر أن الإمام 0 فلا يوصف بأنه صاف معهم إلا 
على المعنى الأخر» قاله الحافظ؛ (وصلى عليه وكبرأ ربع تكبيرات») إشاعة لموته على 
الإسلام, لأن بعض الناس لم يعلم بأنه أسلم. 

وفي صحيح ابن حبان» عن عمران بن .حصين: فقاموا وصلوا نخلفه وهم لابشرن. ا إلا أن 
جئازته بين يديه. 

وفي صحيح أبي عوالة» عن عمران: فصليئا خلفه ونحن لا نرى» إلا أن جنازته قداميا. 2 

وذكر الواحدي: بلا سند عن ابن عباس قال: كشف لانبي مُه عن سرير الدجاشي» حتى 
رآه وصلى عليه؛ وعلى هذا فصلاته كصلاة الإمام على ميت رأه؛ ول يره المأموم؛ ولا خملاف 
في جوازهاء وقد أشبعت الكلام على هذا الحديث في شرح المؤظلاء ولله الحملن: 

(وفي حديث ألس عند أحمد والبخاري) وأبي داود والترمذي والدسائي (أن البي عه 
صعد) (بكسر العين) علا (أحدًا) الجبل المعروف بالمدينة» ولمسلم عن أبي سعيد؛ وأحمذ 
بإسناد صحيح عن بريدة حراء» وجمع بتعدد ا ل ا 
حراء ومعه المذكورون هناء وزاد: وعلي وطلحة والزبير (ومعه أبو بكر وعمر وعثهن فرجف) أي 


آ,)١‏ الفصل الثالث في إلبائه مره بالأنباء السمغيبات 


نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» قال النووي قال الشافعي وسائر العلماء: 
معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام) كما كان في زمنه عليه الصلاة 
والسلام» فأعلمنا عليه الصلاة والسلام بانقطاع ملكهما من هذين الإقليمين» فكان 
كما قال» فأما كسرى فانقطع ملكه بالكلية من جميع الأرض» وتمرق ملكه كل 
ممزق» واضمحل بلعوة النبي عليه الصلاة والسلام؛ وأما قيصر فانهزم من الشام 
ودخل أقصى بلاده» فافتئح المسلمون بلاده واستقرت للمسلمين ولله الحمد. 

وقد وقع ذلك في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب كما قدمته. وقال عليه 


تحرك واضطرب (بهم الجبلء فضربه برجله) الشريفة مَل (وقال له: أثبت أحد) منادى 
بحذف الأداة ونداؤه خطابه» وهو يحتمل المجاز والحقيقة» وهو الظاهر» ويؤيده ضربه برجله 
(فإنما عليك نبي وصديق) (بكسر الصاد وشد الدال) ملازم للصدق. 

وفي الطبراني: برجال ثقات أن عليًا كان يحلف أن اللّهِ أنزل اسم أبي بكر من السماء 
الصديق» (وشهيدان) عمر وعدفن. ظ ظ 

قال ابن المئير: تيل: حكمة ذلك أنه لما رجف أراد مُه أن يبين أن هذه الرجفة ليسث 
من جنس رجفة الجبل بقوم موسى لما حرفوا الكلم؛ وإن تلك رجفة الغضبء وهذه رجفة 
الطرب» ولذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سرور ما اتصلت به لا 
رجفانه: فأقر الجبل بذلك فاستقر وتقدم لهذا مزيد؛ (فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام: 
ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبسي هريرة أنه مله قال: «إذا هلك كسرى) (بكير 
الكاف) على الأفصح؛ وقد تفتح لقب لكل من ملك الفرس» أي إذا ماث كسرى أنوشروان بن 
هرمز (فلا كسرى بعده) بالعراق» (وإذا هلك) مات (قيصر) لقب لكل من ملك الروم؛ 
والمراد هرقل؛ (فلا قيصر بعده) بالشام» (والذي نفسي بيده لتنفقن) (بضم الفوقية وسكون 
النون وكسر الفاء وضم القاف) (كبوزهما) مالهما المدفون؛ أو الذي جمع وادخر (فسي 
سبيل الله)) عز وجل» وقد وقع ذلك. 

وفي نسخة: الناصرية (بفتح الفاء والقاف) مصلحة:؛ ورفع كنوزهما قاله المصدف. 

(قال النووي: قال الشافعي) الإمام (وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق, ولا 
فيصر بالشام كما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام) فلا يشكل ببقاء مملكة الفرس مدة 
لأن أخرهم قتل في زمن عشفن» وببقاء مملكة الروم إلى الآن؛ (فأعلمنا مله بالقطاع ملكهما من 
هذين الإقليمين» فكان كما قال, فأما كسرى, فانقطع ملكه بالكلية من جميع الأرض» وقزق 
ملكة كل ممزق) فرق جيشه في البلاد كل تفريق» (واضمحل بدعوة النبي مَيله) لما مزق 


الفصل الفالث في إنبائه مر بالأنباء المغيبات ؟)١‏ 


الصلاة والسلام لسراقة: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؛؟ فلما أتى بهما 
عمر ألبسهما إياه وقال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. 
ومن ذلك: إخباره عليه الصلاة والسلام بالمال الذي تركه عمه العباس عند 
أم الفضلء بعد أن كتمه, فقال: ما علمه غيري وغيرها ا 
غزوة بدر من المقصد الأول. 


كتابه إليه أن يمزق ملكه كل ممزقء. وأحسن القائل: ظ 

وكبير كشرى تمريي الكنانا ققلة. ‏ أذاقم ااه ةيا معنسوينة 

(وأما فيصر فانهزم من الشام ودخمل أقصى بلاده, فافتتسح المسلمون بلادهة) الشامية 
كلها وما والاهاء واه السااعار الحمد) وإنما بقي ملككه في غيرهاء لأنه قبل كتاب 
النبي مُه وأجله» وكاد أن يسلم. انتهى. 

قال الشافعي: وسبب الحديث أن قريشًا كانوا يأنون الشام والعراق تجاراء فلما أسلموا 
خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام فقال؛ النبي مُه لهم ذلك تطييبًا لقلوبهم 
وتبشيرًا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. 

وقال الخطابي: معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما ملك» ولك أنه كان بالشا وها بيت 
المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به» ولا يملك على الروم أحد إلا إذا كان دخله إما سرًا 
وإما جهراء فانجلى عنها قيصر واستفئحت خزائنه» ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد 
بعدة , ش ش ش 

(وقد وفع ذلك في خلافة سيدنا عمر كما قدمته). وعاش قيصر إلى سئة عشرين على 
0 وقيل مات في زمن النبي عَُهُ والذي حارب المسلمين بالشام ولدهء ولقبه أيضًا قيصر 
وأما كسرى بن هرمز الذي كتب إليه مر نهلك في زمنه 0 ابنه شيرويه» ثم هلك عن 
قرب» فأمروا عليهم بنته توران» فقال عَّهُ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» (وقال عليه الصلاة 
والسلام») كما رواه البيهقي (لسراقة) المدلجيء الذي تعرض له ليرده عن الهجرة» فساخحت 
قوائم فرسه. فطلب الأمان» (كيف بك) جواب عما أبهم من الأحوال» وهو استخبار يتضمن 
التعجب من حاله التي هو عليهاء لأن كل أحد لا ينفك عن حال من الأحوال إذا طرأ عليه ما لم 
يعهد مثله ونال ما لم ينله أمثاله» فكني عنه بما ذكر» وفيه من البلاغة ما لا يخفى (إذا لبست) 
أي وضعت ساعديك (سواري كسرى) (مثنى سوار بضم السين وكسرها)» ومثل هذا يسمى لبسًا 
في اللغة؛ (فلما أي بها عبر ألبسهما إياه») أي سراقة تحقيقًا للمعجزة, وهذا جاء على. 
القلب؛ والأصل ألبسه إياهماء (وقال) عمر: (الحمد للم على تصديق كلمة النبوّة وإعزاز ديئه 


ا الفصل الثالث في إنبائه مه بالأنباء المغيبات 
يمي ا ل ب 


وإخباره عليه الصلاة والسلام بشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة. 

وبموضع ناقته حين ضلت وكيف تعلقت بخطامها في الشجرة. 

ولما رجع المشركون يوم الأحزاب» قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن 
تغزوهم ولا يغزوناء فلم يعز رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وبعث عليه الصلاة والسلام جيسًا إلى موته» وأمر عليهم زيد بن حارثة ثم 
قال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب فعبد الله بن رواحة» فلما التقى 
السسلفييون بمؤتة جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر» فكشف له حتى 


وزوال شوكة أعدائه وما فح الله على يديه (الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة) أعرابي 
بدوي من بلي مدلج متقشف. 

وفي رواية البيهقي أنه وضعهما في يديه فبلغا منكبيه فقال عمر: الحمد لله الذي جعل 
“سواري كسرى بن هرمز فى :يدي سراقة بن ذلك "ثم فال له: قل اللّه أكبر اللّه أكبر وحمدًا لله 
على منه بنعمة الفتتح وإعزاز الدين» وكبر تعظيمًا لمالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزعه 
ممن يشاءء فتبارك الله الذي بيده الملك» الذي قصم من ازعه رداء كبريائه» فلا سلطان إلا 
سلطانه» ولا عز لغير من أعزه؛ وليس في هذا استعمال الذهب وهو حرام لأنه نما فعله تحقيقًا 
لمعجزة الرسول من غير أن يقرهماء فإنه روى أنه أمره» فنزعهما وجعلهما في الغنيمة» ومثل هذا 
لا يعد استعمالا. ظ ظ ظ 

(ومن ذلك أخباره عليه الصلاة والسلام بالمال) أي الذهب (الذي تركه عمه العباس) 
لما خرج إلى بدر ومعه عشرون أوقية من ذهب ليطعم بها المشركين؛ فأخذت منه في الحرب 
(عدد أم الفضل) زوجته لتربية الأولاد إن مات (بعد أن كتمه) وسأل أن يحسب العشرين أوقية 
من فدائه» فأتى عَم فقال: تتركني أتكفف قريشّاء فقال: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل 
1 نت خروجك من مكة؛ (فقال: ما علمه غيري وغيرها) وما يدريك؟ فقال: أخبرني ربي (وأسلم 
كما تقدم ذلك في غزوة بدر) العظمى (من المقصد الأول). 

(وأخباره يََلِنُهِ بشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة) لما عزم على فتحهاء ومر ما فيه من 
الإشكال» وجوابه ثمة (وبموضع ناقته حين ضلت) ببعض طريق تبوك» فقال بعض المنافقين: لو 
كان نبهًا لعلم أين هي» فقال: إني لا أعلم إلا ما علمني اللَّهه وقد دلني اللَّه عليهاء (وكيف 
تعلقت بخطامها في الشجرة) فقال: وهي في الوادي في شعب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة 
بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها كما مر (ولما رجع) انلصرف (المشركون يوم الأحزاب؛ 
قال : الآن,) أي من الآن (نغزوهم:) نقصدهم بالحرب» (ولا يغزونا:) لا يقصدونا به فكان 


الفصل الثالث في إنبائه عله بالأنباء المغيبات ٠١‏ 


نظر إلى معتركهم فقال: «(أخذ الراية زيد بن حارثة حتى استشهد)) فصلى عليه ثم 
قال: (استغفروا لهى ثم لكل الراية جعفر بن ل طالب حتى استشهد)» فصلى عليه 
ثم قال: استغفروا لأخيكم جعفر ثم أخل الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد فصلى 
8 ثم قال: «استغفروا لأخيكم). فأخبر أصحابه بقتلهم في الساعة : لني قعل 
فيها» ومؤته دون دمشق بأرض البلقاء. 
وعن 27 5 بدت عميس قالت: دحل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
صبيحة اليوم. الذي قتل فيه جعفر وأصحابه فقال: (يا كنم أين بنو جعفر) فجكتكت 
بهم» فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه الخو فبكى» فقلت: يا رسول الله أبلغك 


كذلكء (فلم يغز رسول الله مَزللّ) بعد فإنه اعتمر ص سنة ست فصدوه؛ ووقعت الهدنة بينهم 
لعن أن نقضوهاء فغراهم وفتح مكة) (وبعث مَل جيشًا) عدته ثلاثة ألاف (إلى مؤتة) 0 
الميم 0 الواو بغير همز عند الأكثرء وعند الأقل بالهمز)» (وأمر عليهم زيد بن حارثة) حبه 
ومولاه أبا با أسامةع (ثم قال: «فإن أصيب») أي قتل؛ (فجعفر بن ابي طالب) أميرهم: (فإن أشي 
فعبد اللّه بن رواحة) الأمبر» فإن أصيب فليرتض المسلمون برجل من بينهم يجعلونه عليهم»؛ 
كما هو بقية الحديث؛ (فلما التقفى المسلمون بمؤتة جلس النبي عله على المنبر» فكشف 

له حتى نظر إلى معتركهم:) (بضم الميم وفتح الراع موضع العراك والمعاركة أي القتال» وفي 
نسخة: مع ركتهم» (فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة؛) أي حملها على العادة أن حاملها الأمير, 
وقد يدفعها لمقدم عسكره؛ وإلا فهي معه من حين دفعها له مُه بالمديئة» كما قدم المصنف»ء 
أنه عقد لواء أبيض» ودفعه إلى زيد (حثى استشهد) طعنًا بالرماح» (فصلى عليه.) أي دعا له 
(ثم قال استغفروا له. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب») فقاتل على فرسهه فأحاط به القتال» 
فنزل عنها وقائل (حتى استشهد) بضربة رجل من النصارى؛ فقطعه نصفين» (فصلى عليه) دعا 
له (ثم قال: استغفروا لأخيكم جعفرء ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة؛ فاستشهد فصلى عليه) 
دعا له؛ فليس المراد صلاة 00 ذ هم شهداء معركة: (ثم قال استغفروا لأخيكم, فأخبر 
أصحابه بقتلهم في الساعة التي قتلوا فيهاء ومؤتة دون دمشق بأرض البلقاء:) (بفتح الموحدة 
وسكون اللام وبالقاف والمد) مديئة معروفة هناك. 


قال عياض: وبينه عليه السلام وبيلهم مسيرة شهر أو أزيد واعترض بأن بين المدينة وموتة 
لحو عشر مراحل يعرف ذلك من سلك طريقهاء لكنه لم يعرفه لبعد بلاده؛ ورد بأنه يقتضي أنه 
قاله من عند نفسه بلا ثبت وليس كذلك» فإنه يختلف باختلاف الأحوال؛ كالماشي؛ و وين 
الجمال بأحمالها بخلاف الفرسان» وبطول الأيام وقصرها. ‏ 


ا الفصل الفالث في إنبائه مُه بالأنباء المغيبات 
ل دسم 


عن جعفر شىء؟ قال: «نعم قعل اليوم). رواه يعقوب الاسفرايئني في كتابه دلاثئل 
الإعجازء وخرجه ابن إسحق والبغوي. 00 

ومن ذلك قوله 7 الصلاة والسلام: «زويت لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ما عي 00 لي منها)» فكان كذلك امتدث في المشارق 
والمغارب ما بين أ قصى ايد إلى أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة 
وراوف وذلك ما لم 1 أسحيل من الأمم. 


ومن ذلك: إعلامه قريشًا بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها 


(وعن أسماء بنث عميس) (مهملتين) مصغر زوجة جعفر (قالث: دخل رسول الله يِه 
صبيحة اليوم الذي قتل فيه جعفر وأصحابه) ثلاثة عشر بجعفر» وقدمت أسماءوهم بغروة مؤلة) 

9 قار درا اك ع تلن ألن» فقتل منهم مقتلة عظيمة ؛ وأصابوا غنيمة؛ وفي هذا مزيد 
عز ظاهر للإسلام كما لا يخفى» (فقال: يا أسماء أين بنو جغفر) عيف الله ومحمد وعولك» 
(فجثث بهمء فضمهم رشمهم, شم ذرفت) (بفتح الذال والراء وبالفاء)» أي سالت (عيناه 
بالدموع؛ فبكى؛ فقلت: يا رسول الله أبلغك عن جعفر. 

زاد في رواية ابن إسحق وأصحابه (شىء» قال: «نعم قتل اليوم».) وعند أبن إسلحق: نعم 
أصيبوا هذا اليوم؛ (رواه يعقوب الإسفرايسي:) (بكسر الهمزة وسكون السين وفتح الفاء والراء 
وكسر التحتية بلا همز) نسبة إلى أسفراين بليدة بنواحي نيسابور (في كتابه دلائل الإعجاز 
وخرجه ابن إسطحق) محمد في السيرة» (والبغوي) الكبير عبد الل بن محمد بن عبد العزيزه عاش 
مائة وثلاث سدين. 

(ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «زويت) (بضم الزاي مبي للمجهول؛ أي 
جمعت) (لي الأرض») وضم بعضها لبعض لأطلع على جميعهاء كما جزم به عياض؛ وجوّز 

بعض أنه كناية عن رفع الحجب وسعة الاطلاع والخروج من صفة البشر إلى صفة غيره» والمراد 
غالب الأرض» أطلق عليه اسم الكل مبالغة في الكثرة والإسراع» ثم يحتمل أن ذلك ليلة الإسراء 
أو غيرها من الليالي أو 1 (فرأيت مشارقها ومغاريها) 00 عن جميعهاء كما في قوله: 
ورب المشارق والمغارب#: أو الجبع باعتبار تعدد المطالع» أو أنه لم يذكر الجبوب والشمال» 
لأن معظم امتداد هذه الأمة في جهتي المشرق والمغرب» اوسيغ ملك أمني م زوي) (ضم 
وجمع) (لبي منها) أي الأرض أ 0 والمغارب» وهذا الحديث أخرجه مسلم عن ثربان» 
مرفوعًا: «إن الله زوى لي 00 فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي 
منهاء وإني أعطيت الكنرين الأحمر والأبيض» الحديث. 


الفصل الفالث في إنبائه مه بالأنباء المغيبات لضن 


على بني هاشم وقطعوا بها رحمهم؛ وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما 
قال عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك: ما رواه الطبراني في الكيين والبزار من حديث ابن عمر قال: 
كنت جالسًا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد منى؛ فأناه رجل من 
الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال: يا رسول الله» جعنا نسألك فقال: إن 
شعتما أن أخب ركما ما جكدما تسألاني عنه فعلت؛ وإن شكتما أن أمسك وتسألاني 
رسول الله» فقال: «جمتني تسألني عن مخرجك من بيتك توم البيت الحرام؛ وما لك 
فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهماء وعن سعيك بين الصفا والمروة 
وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميلك الجمار وما لك 


قال عياض: إنهما الذهب والفضة كنزا كسرى وقيصر ملكي الشام والعراق» لأنه في 
حديث آخر أضاف الدرهم إلى العراق» وكانت مملكة كسرى والدينار إلى الشام وهي مملكة 
قبصرء (فكان كذلك امندث) انسعت أو انتشرث (في المشارق والمغارب ما بين أقصى 
أرض الهدد إلى أقصى أرض المشرق إلى بحر طسجة:) (بفتح الطاء المهملة وسكون الدون 
وفشح الجيم) بلد بساحل بحر المغرب (حيث لا عمارة) (بكسر العين) (وراءه) أي ليس بعده 
بلاد ولا جزائر معمورة؛ (وذلك) الذي امتد لهذه الأمة (ما) أي قدر (لم يملكه أحد من الأمم) 
السالفة. 1 

(ومن ذلك إعلامه قريشًا بأكل الأرضة) (بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة) دويبة (ما 
في صحيفتهم») وفي نسخة: ما في الصحيفة وهو موصول مفعول أكل الصدرء والأرضة فاعل 
أي إعلامه أن الأرضة أكلت الحروف المكتوبة في الصحيفة؛ (التي تظاهروا بها على بسي 
هاشم وقطعورا بها رحمهم) وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما قال عليه الصلاة 
والسلام») وسبقت القصة مفصلة في المقصد الأول. 

(ومن ذلك ما رواه الطبراني في الكبيرء والبزار,) واللفظ له برجال ثقات؛ كما قال 
المنذري» وروأه ابن حبان بنحوه: كلهم (من حديث ابن عمر) عبد الله (قال: كدت جالسًا مع 
النبي مَلهُ في مسجد منى:) هو مسجد الخيفء (فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف, 
فسلماء) فرد عليهما ولم يذكره؛ لأنه معلوم: (ثم قال: يا رسول اللَّه جثنا نسألك) كل عن 
سؤال» (فقال: إن شئتما أن أخبركما بما جنتما تسألاني عنه فعلت) (بتاء المتكلم)؛ (وإن شئتما 
أن أمسك) عن الإخبار (و تسألاني فعلت؛ فقالا: أخبرنا يا رسول اللّه). | 


م١‏ الفصل الثالث في إنبائه مَِنُهِ بالأنباء المغيبات 
فيه وعن نحرك؛ وعن حلاقك رأسك وما لك فيه مع الإضافة) فقال: 
والذي بعفك بالحق لع هذا جعت أسألك. ظ 

ومن ذلك: ما روي عن واثلة بن الأسقع قال: أنيت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وهو في نفر من أصحابه يحدثهم؛ فجلست وسط الحلقة؛ فقال بعضهم: 
يا واثلة قم عن هذا المجلس» فقد نهينا عنه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


زاد فى حديف انض عند البيهقى: لنرداد إيمانا ونزداد بقيئاء (فقال الثقفى للأنصاري: 
سل) وفي 9 ابن حبان عن عب أنصاري فقال: يا رسول الله 1 عنهن) 
قال: «اجلس»» وجاء ثقفي فقال: يا رسول الله كلمات أسأل عنهن؛ فقال: «سبقك الأنصاري»؛ 
نقال الأنصاري: إنه غريب وإن للغريب حقّاء فابدأ به» فأقبل على الغقفي؛ فقال: إن شكت... 
الخ فذكر الحديث إلى أن قال: فقام الثقفي» ثم أقبل على الأنصاري» فذكر نحوه. ظ 


وفي حديث أنس عند البيهقي فقال الأنصاري للثقفي: سل» فقال: بل أنت فسله؛ فإني 
أعرف حقك» فظاهر هذا كالرواية التي ساقها المصئف؛ أن الأنصاري تقدم بالسؤال» وصريح 
رواية ابن حبان أن المتقدم هو الثقفي» لأنه رتب بثم بعد ذكر سؤاله» وإخبار المصطفى بما جاء 
يسأل عنه؛ وقوله: فقام التقفي: .ثم أقبل على الأنصاري» ولعل وجه الجمع أن الأنصاري لما علم 
أن الحق له في التقديم» وطلب تقديم الثقفي لكونه غريّاء وأبى الثقفي وقال: بل أنت فسله؛ فإني 
أعرف حقك» أي بسبق السؤال وسبق الإسلام, لم يرض بذلك الأنصاري؛ وصمم علي تقديم 
التقفي عليه إكرامًا له لغربته ولمعرفته حقه؛ (فقال) الأنصاري (أخبرني يا رسول الله فقال: 
«جثتدي تسألسي عن مخرجك:) خحروجك (من بيتك» تؤم) تقصد (البيت الحرام وما لك 
فيه) من الثواب» (وعن ركعتيك بعد الطواف فيهماء وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك 
فيه, وعن وقوفك عشية عرفة) بها (ومالك فيه وعن رميك الجمار) يوم النحر وبعده (وما 
لك فيه وعن نحرك) هديك»؛ (وعن حلاقك رأسك وما لك فيه مع الإضافة), فقال: والذي 
بعنك بالحق لعن هذا جئت أسألك.) قال مَيلهِ: «فإنك إذا خرجت من بيتك توم البيت الحرام 
لم تضع ناقتك شقّاء ولم ترفعه إلا كتب اللّه لك به حسنة ومحا به عنك خطيقة» وترفع بها لك 
درجة» وأما ركعتاك بعد الطواف» فإنهما كعتق رقبة من بني إسمعيل؛ وأما طوافك بالصفا 
والمروة» فكعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة؛ فإن اللّه يهبط إلى السماء الدنياء فيباهي 
بكم الملائكة» فيقول: هؤلاء عبادي» جاؤوني شعثًا غبرًا من كل فج عميق» يرجون رحمتي 
ومغفرتي» فلو كانت ذنوبكم عدد الرمال وزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن 
شفعتم له» وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الكبائر الموبقات؛ وأما 


الفصل الفالث في إنبائه مَُِهِ بالأنباء المغيبات م١‏ 


«دعوني وإياه فإني أعلم ما الذي اند من منزله))» فقلت: يا رسول الله ما الذي 
أخ ر جني من منزلي؟ قال: «أخرجك من منزلك لتسأل عن البر وعن الشلك»» قال: 
قلت: والذي بعثك بالحق ما أخرجني غيره» فقال عليه الصلاة والسلام: «البر ما 
استقر في الصدر» واطمأن إليه القلب» والشك ما لم يستقر في الصدرء فدع ما 
برييك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتوث). ظ 

ومن ذلك: قوله لفاطمة رضي الله عنها في مرضه: «وإنك أول أهلي لحافًا 
نحرك فهو خير لك عند ربك؛ وأما حلاق رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحي عنك 
بها خطيئة)» قلت: يا رسول الله فإن كانت الذنوب أقل من ذلك» قال: «يدحر لك في حسناتك؛ 
وأما طوافك بالبيت بعد ذلك» فإنك تطوف ولا ذنب لكء يأتي ملك حتى يقع بين كتفيك» ثم 
يقول اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى). ا 

قال الثقفي: أخبرني يا رسول الله قال: «جعت تسألني عن الصلاة: إذا غسلت وجهك 
لفرت الذنوب من أشفار عينيك» وإذا غسلت يديك انتفرت الذنوب من أظفار يديك وإذا 
مسحت برأسك انتثرت الذنوب عن رأسك» وإذا غسلت رجليك التثرث الذنوب من أظفار 
قدميك)... الحديث؛ وفيه ذكر الركوع والسجود والصلاة والصوم؛ فاقتصر المصنف على 
حاجته منه وهو الإخبار بالغيب» أما بقية الحديث؛ فمعلوم عدد أصحابه» فلا يقال اقتصاره يقتضي 
أنه ْله لم يجبه عن سؤاله» وأن الثقفي اكتفى بسؤال الأنصاري وليس كذلك؛ لا سيما والثقفي 
هو السابق بالسؤال. : 

(ومن ذلك ما روي) (عن وائلة) (بمثلئة) (ابن الأسقع) (بقاف) ابن كعب الليفي؛ نزل 
الشام وماث في سنة حمس وثمانين وله مائة وحمس سنينء (قال: أنيت رسول الله مله وهو 
في لفر من أصحابه يحدلهم؛ فجلست وسط الحلقة) (بفتح السين وسكرنها) (فقال بعضهم: 
با وائلة قم عن هذا المجلس فقد لهينا عنه) (بضم النون للعلم بالناهي) مَل. 

ظ روى أبو داود عن حذيفة: أن النبي مُه لعن من .جلس وسط الحلقة وهو عند الترمذدي» 
وقال حسن صحيح بلفظ: إن رجلاً جلس وسط الحلقة؛ فقال حذيفة: ملعون على لسان 
نتختية» أو لعن الله على لسان محمد من جلس وسط الحلقة؛ قال الحاكم: على شرط الشيخين, 
(فقال رسول الله ملل «دعوني) اتركوني (وإياه) يسعفاد منه أن محل النهي ما لم يكن 
لحاجة؛ (فإني أعلم ما الذي أخرجه من منزله), فقلث: يا رسول الله ما الذي أخرجني من 
منزلي») أي أخبرني به لأزداد إيماثا (قال: «أخر جك من منزلك لتسأل») أي إرادة وصولك إلي 
لعسأل (عن البر وعن الشك» قال) وائلة: (قلت: والذي بعفك بالحق ما أخر جني غيره, 


3-7 الفصل الثالث في إنبائه مَِهِ بالأنباء المغيبات 
ورور السو ىلو اا سا 1 ساف 


بي)) فعاشت بعده ثمانية أشهر: وقيل ستة أشهر. 
وقوله عليه الصلاة والسلام لسمائه: أسرفكق بي افا أطولكن يدا فكانث 


فقال مَرلهِ: «البر) (بالكسر)» أي الفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس كالبر (بالضم) في 
تغذية البدن» والحصر مجازي» فالمراد معظم البر (ما استقر) أي ثبت (في الصدر) المحتوي 
على القلب (واطمأن إليه القلب) لأنه سبحانه فطر عباده على الميل إلى الحق والسكون إليه 
وركز في طبعهم حبه. 

قال عياض: البر مشترك بين الصلة ؤالصدق واللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة) 
وهذه يجمعها حسن الخلق؛ أي يستلزمهاء ولذا قال مَلّهُ في خدوك النداسن::والبن سق 
الخلق»؛ (والشك ما لم يستقر) يثبت ويرسخ (في الصدرء) بل تحرك وخطرء ولم بمازج نور 
القلب ولم يطمئن إليه (فدع) أترك (ما يريبك إلى ما لا يريبك) بفتح الياء وضمها فيهما؛ 
والفتح أكثر)» رواية: وأفصح أي أترك ما اعترض لك الشك فيه منقلبًا إلى ما لا شك فيه فإذا 
شككت في كون الشىء حسنًا أو قبيًا أو حلالاً أو حرامًا فاتركه» واعدل إلى ما نيقنت حسنه 
وحله. والأمر للندب؛ لأن اتقاء الشبهات مستحب لا واجب على الأصح؛ لحديث: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه): (وإن أفتاك المفتون»)) أي جعلوا لك رخصة: وذلك لأن 
على قلب النؤمن نورًا يتقدء فإذا ورد عليه الحق التقي هو ونور القلب فامتزجا وائتلفاء فاطمأن 
القلب وهشء وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب؛ ولم يمازجه؛ فاضطرب القلب. 

قال القرطبي: وإثما أحاله في الجواب على هذا الإدراك القلبي» لعلمه بجودة فهمه وتنوير 
قلبه» كما في الحديث الآخر: «الغلم حزار القلوب»» أي القلوب المنشرحة للإيمان» المستضيئة 
بنور العلم» التي قال فيها مالك: العلم نور يضعه الله حيث شا وهذا الجواب لا يحسن لغليظ 
الطبع بعيد الفهم؛ وإما يحسن أن يجاب» بأن يفسر له الأوامر والنواهي وأحكام الشرع. 

وقال غيره: الكلام في نفوس ماتت منها الشهوات وزالت عنها حجب الظلمات؛ لا في 
النفوس المرتكبة في الكدورات المحفوفة بحجب اللذات» فإنها تطمكن إلى الشك والجهل» أو 
تسكن إليه وتستقر فيهاء فليس لأهل التخليط من هذه العلامات شىء لأن الحق لا يقبت إلا 
في قلوب طاهرة» وكذا الحكمة واليقين» ونحو هذا السؤال سأله وابصة بن معبدء وأحبره عه بما 
جاء يال عنهة, 

أيضًا أخرج أحمد والدارمي وغيرهما عن وابصة بن معبد أله جاء يتخطى الناس حتى جلس 
إلى النبي عَم فقال: ويا وابصة تحدثني بما جعت له أو أحدثئك)؟: قال: بل أنت يا رسول الله 
فهو أحب إلي» قال: «جكت تسأل عن البر والإثم)؟: قلت: نعمء قال: «استئفت نفسلك؛ البر ما 
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ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعلي: (أتدري من أشقى الأخرين)؟ 


سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب؛ والدم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن 
أفتوك). 

وأخرج مسلم عن النؤاس بن سمعان» قال: سألت رسول الله مَك عن البر والإثم» فقال: 
«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدركء؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس». - 

وأخرج أحمد برجال ثقات» عن أبي ثعلبة الخشني؛ قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بما 
يحل لي وبما يحرم» فصعد النبي عه وصوّب في البصرء ثم قال: «البر ما سكنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب» والإثم ما لا نسكن إليه النفس ولم ا القلب وإن أفتاك المفتون). 

(ومن ذلك قوله لفاطمة رضي الله عنها في مرضه) الذي توفي فيه» كما في الصحيحين 
من طريق مسروق عن عائشة؛ قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشينها مشي النبي مُه فقال: 
«مرحها بابنني)» ' الح ا اس إليها حديئًا فبكت» ثم أسر إليها 
حديئًا فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم 0 ما 
كدت لأفشي سر رسول الله يله حتى قبض» فسألتهاء فقالت: أ 0 جبريل كان يعارضني 
القرآن كل سدة مرة؛ وأنه عارضئي الآن مرتين؛ ولا أراه إلا حضر أجلي» (وإنك أول أهلي 
لحاقًا 9 (بفتح اللام والحاء المهملة)؛ وفي رواية لحوقًا بي» وبقية الحديث: فبكيت»؛ فقال: 
«أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين)؟؛ فضحكت. 

وفي الصحيحين أيضًا من رواية 3 عن عائشة؛) 7 فاطمة: سارني أخبرنن أنه يقبض 
0000 ثم سارني فأخبرني أ: ني أول أهل بيته أتبعه: فضحكت؛ واتفقت الروايات 
على أن 0 لإعلامه إياها بموته وضم مسروق لذلك: كونها أول أهله لحوقًا به» واختلف في 

ففي رواية مسروق: إخباره أنها سيدة نساء أهل الجنة؛ وفي رواية عروة كونها أول أهله 
لحانًا به ورجح الحافظ رواية مسروق لاشتمالها على زيادة ليست في رواية عروة؛ وهو من 
الثقات الضابطين. ظ 

رصان د رين ادليه عن طالفة وي سرك اوكا نيزت ده 
الأمرين» (فعاشت بعده ثمالية أشهر) في قول ضعيف. 

(وقيل: استة أشهر) وهو الصحيح المشهور الذي في البخاري وغيره عن حائشة ورجحه 
الواقدي قائلا": وذلك لثلاث خلون من رمضان سبة إحدى عشرة. ظ 
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قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «قاتلك): أخرجه أحمد في المناقب. وعند ابن أبي 
حاتم: «الذي يضربك على هذا)» وأشار إلى يافوخه؛ وعند المحاملي: قال علي: 
عهد إل رسول الله عليه الصلاة والسلام» لتخضبن هذه من هذهء وأشار إلى لحيته 
ورأسه» وعند الضحاك: «الذي يضربك على هذه فتبتل منها هذه) وأخحذ بلحيته. 
فضربه عبد الرحدن بن ملجم. وعند الطبراني وأبي نعيم» من .حديث جابر مرفوتا: 

«إنك مؤمر مستخلف» وإنكُ مقتول» وإن هذه مخضوبة من هذه). 
وقال عليه الصلاة والسلام لمغوية: «أما إنك ستلي أمر أمتي من بعدي» فإذا 


(وقوله عليه الصلاة والسلام. لدسائه) فيماء رواه مسلم والدسائي» 1 عائشة قالت: قال 
رسول اللّه ملِله: (أسرعكن بي لحاقًا أطولكن يدا») قالت: 000 يتنا أطول يدّاء قالت: 
(فكانت) أطولنا يدا (زيدب بدت جحش, لأنها كانت تعمل بيديهاء) أي تدبغ وتخرز كما في 
رواية» (وتتصدق) به في سبيل اللّه. ظ 

قال عياض: معنى نتطاول نتقايس» لأنهن حملن الطول على حقيقته د سودة 
أطولهن يدا أي جارحة» فكانت تظن أنها هي حتى انلكشف ذلك بموت زينب» فعلم أنه إثما أراد 
طول اليد بالصدقة؛ فإنه يعبر به عن الجود والكرم؛ يقال: فلان طويل اليد والباع؛ 1 ضده: 

قصير اليد وجعد الأنامل اه وماتت بالمديئة سئة عشرين» وقيل: إحدى وعشرين. 

(ومن ذلك قوله عله الصلاة والسلام لعلي) بن أبى طالب: («أتدري من أشقى 
الأخرين): قلت: الله ورسوله أعلم, » قال: قاتلك, أخرجه 0 في المناقب») وفي رواية 
قال مده لعلي: «من أشقى الأولين)؟: قال: عاقر الناقة» قال: «فمن أشقى الآخرين)؟؛ قال: الله 
ورسوله أعلم. < 

(وعند ابن أبي حاتم) قال: («الذي يضربك على هذا») بدل قوله قاتلك» (وأشار إلى 
بافوخحه) (بتحتية وفاء وخاء معجمة). 

(وعند المحاملي:) (بفتح لم الأولى وكسر الثانية)» نسبة إلى بيع المحامل التي 
يحمل عليها الناس في السفرء الحافظ أبي عبد اله الحسين بن إسلمعيل بن محمد الضبيء 
البغدادي محدثهاء كان فاضلا ديئا» صدوقاء صئف وجمع وكان يحضر مجلسه عشرة ألاف 
رجل؛ ولي قضاء الكوفة ستين سئة ثم استعفي» الدع حمبن وللوتي ومائتين» ومات سئة 
ثلاثين وثلاثماثة. 

(قال علي: عهد إليّ رسول الله مله لدخضين هذه من هذه 0 إلى لحيتنه) بقوله: 
هذه الأولى؛ (ورأسه) بهذه الثانية» وأنت باعتبار الهامة وإلا فالرأس مذكرء أي يضربه على رأسه 
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كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم). ). قال مغوية: فما زلت أرجوها 
حتى قمت مقامي هذا. رواه ابن عساكر. 
. وأخرج ابن عساكر أيضًا عن عروة بن رويم: لن يغلب مغوية أبدّاء وإن علبًا 
فال يوم صفين: لو ذكرت هذا الحديث ما قائلت. مغوية أبدًا. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يقتل هذا مظلومًا» وأشار إلى عثلمن 
رضي الله عنه. خرجه البغوي في المصابيح من الحسان والترمذي وقال حديث 
غريب» وخرجةه أحمد» فكان كما قال عليه الصلاة والسلام فاستشهد في الدار 


ضربة يسيل بها دمه حتى يبل لحيته» فشبه دمه ا المعروف لتخيبره 5-0 
يغير الخضاب» ففيه استعارة. ظ 

(وعند الضحاك: «الذي يضربك على هذه.) أي رأسه باعتبار الهامة» (فتبتل منها:) من . 
دمها (هذه, وأخذ بلحيته) بيان للإشارة؛ (فضربه) بسيف مسموم في جبهته» فوصلت إلى دماغه 
(عبد الرحفن بن ملجم) 0 الميم وسكون اللام وفتح الجيم)؛ جزم به النووي وغيرة» وحكى 
بعضهم كسرهاء المرادي أحد الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. 2 

(وعدد الطبراني وأبي نعيم من حديث جابر مرفوعًا) أنه ميته قال لعلي: («إنك مؤمر) 
(بضم الميم الأولى وفتح الثانية شديدة)) أي مولى (مستخلف) (بفتح اللام)؛ أي مولى الخلافة 
(عطف بيان على مؤمر)) لأن التأمير أعم؛ (وإنك مقتول» وإن هذه) لحيته (مخضوبة من) لل 
(هذم) أي رأسه. . 

(وقال يله لمغوية: «أما إنك ستلي أمر أمتي من بعدي» فإذا كان ذلك:) أي ولاينك 
(فأقبل) (بفتح الموحدة) (من محسنهم, وتجاوز) (بفتح الواو) (عن مسيئهم)) ممسخصوص بغير 
الحدود. ظ 

(قال مغوية: فما زلت 56 أي البشارة المذكورة (حتى قمت مقامي هذاء) أي 
استقرت لي الخلافة» (رواه ابن عساكر) بسند ضعيف, (وأخرج ابن عساكر أيضًا عن عروة بن 
ررم) (بالراء مصِغرًا)) اللخمي») صدوق» يرسل كثيداء مات سئة حمس وثلاثين ومائة على 
الصحيح؛ وهو من صغار التابعين» الذين رأوا الواحد والاثدين من الصحابة ولم يثبت له سماع من 
أحد منهم) فحديثه معضلء وهو: (لن يغلب مغوية أبذاء وأن عليًا فال يوم صفين) (بكسر 
المهملة والفاء الشديدة)) موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات» كانت به الوقعة بين علي ومغوية في 
غرة صفر سنة سبع وثلاثين» ودامت أيامًا كفيرة؛ (لو ذكرت هذا الحديث ما قاتلت مغوية 
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وبين يديه المصحفء فنضح الدم على هذه الآية «(فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم؟» [البقرة/ .]١117/‏ ظ 

وفي الشفاء أنه علي»-الصلاة والسلام قال: «يقعل عثلمن وهو يقرأ في 
المصحفء وإن الله عسى أن يلبسه قميصّاء وإنهم يريدون خلعه 1 سيقطر دمه 
عى قوله: إ(فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) انتهى. وقد أخرجه 0-6 
عن ابن عباس بلفظ: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (يا عثلمن تقتل وأ 
تقرأ سورة البقرة فتقعقطرة من دمك على: إفسيكفيكهيم الله)4) 07 ا 


الذهبي: إنه حديث موضوع. 


أبذا») وهو معضل كما علمت» بل قيل إنه موضوع؛ ولوائح الوضع ظاهرة فيهء فإن علهًا ما رجع 
عن رأيهء بل كان عازمًا على قتاله» ثم شغله عنه قتال الخوارج كما بين في التواريخ. 

(ومن ذلك فوله عليه الصلاة والسلام: «يقعل هذا مظلومًا), 500 إلى عدمن 
رضي الله عله خرجه البغوي) محبي السنة المتأخر (في المصابيح:) وجعله (من) الأحاديث 
(الحسان) لأدش التماريم | إلى صحاح. وهو ما أخرجه الشيخان؛ والى -حسان؛ وهو ما رواه 
أصحاب السنئن» وتعققب بأن في السئن الضعيف (و) هذا شخرجه (التعرمذدي وقال حديث غريب.) 
فلم يصرح بأنه حسن؛ (وخخرجه أحمد: فكان كما قال عليه الصلاة والسلام.) فإنه بويع 
بالخلافة يإاجماع الصحابة بعد موت عمر ذ في المحرم سنة أ ربع وعشرينء (فاستشهد في الدار) 
. بعد عصر يوم الجمعة من ذي الحجة سئة خمس وثلاثين» فكانت حلافته دون اثنتي عشرة سنة 
بأيام» (وبين يديه المصحفء فنضح الدم هذه الآية,) أي سقط عليها 
(لإفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم#») إشارة إلى أنه لم يحصل منه ما يأثم به» بل ينال 
عظيم الثواب بصبره. 20 

(وفي الشفاء) لعياض: (أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يقثل عنمن وهو يقرأ في 
المصحفء وإن الله عسى») أي أرجو منه» والرجاء منه ذاقع (أن يلبسه قميصًاء) يعني الخلافة) 
ام تعار لها اسم القميص استعارة تحقيقية» ورشحها بقوله: 0 يريدون خلعه.) 0 عزله من 
الخلافة» وهم مائتان من أهل الكوفة؛ ومائتان وخمسون من أهل البصرة» وسئمائة من أهل مص 
طلبوا ذلك منه لأمور يطول شرحهاء مفصلة في التواريخ؛ ا لما جاء أنه مَلِنهِ قال له: 
لعل اللّه بقمضك قميصاء فإن راودوك على خلعه؛ فلا تخلعه حثى يخلعو يخلعره)) (وإنه سيقطر دمه 
على قوله: إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم4) أي يأخذ ثأرك ممن قتلك (انتهى). 

(وقد أخرجه الحاكم عن ابن عباس بلفظ: إن رسول اللّه مله فال: ديا عدلمن تقل 
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وقد روى مسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف 
على أطو'من آطام المدينة ثم قال: «هل ترون ما أرى» إني لأرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم كمواقع القطر) فكانت فتنة قتل عثلمن وتتابعت الفتن إلى فتنة الحرة 
وكانت لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين من الهجرة» وجرت فيها 
وقائع كثيرة موجودة في كتب التواريخ. 

وأخرج البيهقي عن الحسن قال: لما كان يوم الحرة قل أهلي» حتى لا 
يكاد ينفلت منهم أحد. وأخرج اما عن الس ين ملك قال: قتل يوم الحرة سبعماثة 
رجل من حملة القرءان» منهم ثلثمائة من الصحابة» وذلك في خلافة يزيد. وأخرج 
أيضًًا عن مغيرة قال: انتهب أبو مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وافتض بها ألف 


وأنت تقرأ سورة البقرة: فتقع قطرة من دمك على) قرله: (لإفسيكفيكهم اللّهده) الظاهر منه أن 
دمه قطر على رسم هله الآية في المصحف الذي كان يقرأ فيه واستبعد احتمال أنه أريق دمه 
عند آخر تلاوة الأية» (لكن قال الذهبي: إنه حديث موضوع) وأقره السيوطي» كما أقره 
المصنف. 


(وقد روى مسلم) في الفتن» والبخاري في أواخر الحج؛ وفي المظالم وفي علامات 
ا#نسوة» وفي الفتن فما هذا الإيهام من المصئف؟ كلاهما من طريق ابن شهاب عن عروة (عن 
أسامة بن زيد) رضي الله عنهما (أن رسول الله َه أشرف) نظر من مكان مرتفع (على أطم) 
(بضم الهمزة والطاء) (من آطام) (بفتح الهمزة والطاء والمد) (المدينة) أي حصن من حصونهاء 
ثم قال) لأصحابه: («هل ترون ها أرى؟؛ إني لأرى) ببصري (مواقع») أي مواضع سقوط 
(الفتن خلال بيوتكم.) أي نواحيها بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآهاء كما مثلت له الجنة 
والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصليء أو تكون الرؤية بمعنى العلم؛ (كمواقع القطر) شبه سقوط 
الفئن وكثرتها بالمديئة» بسقوط القطر في الكثرة والعموم؛ (فكانت فتنة قتل عهمن) التي هي 
المبدأء (وتتابعث الفتن) بعدهء كالجمل وصفين والنهروان وقتل الحسين (إلى فتنة الحرة:) 
(بفتح الحاء المهملة والراء الثقيلة) أرض ذات حجارة سود؛ كأنها أحرقت بالنار بظاهر المدينة) 
(وكانت) بها الوقعة (لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين من الهجرة؛ وجرت فيها . 
وفائع كثيرة موجودة في كتب التواريخ) لا حاجة إلى الإطالة بذكرها. ‏ 


(وأخرج البيهقي عن الحسن) (بفتحتين) البصريء لأنه المراد عند الأطلاق عند أهل 
الحديث» ونسخة: الحسين بالتصغير خط لأن الحسين بن علي قتل يوم عاشوراء سئة إحدى 
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عذراء. ظ ظ 
وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى وهو على قف بعر أريسء؛ لما 
طرق عثفن الباب: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) إشارة إلى ما يقع من 
استشهاده يوم الدار» بل أصرح من ذلك كله م روآه اك عن ابن عمر قال 1 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فتئة» فمر رجل فقال: «يقتل فيها هذا يومئذ ظلمًا)؛ 
قال: فنظرتث فإذا هو 0 وإسناده صححيح . ظ 


وستين قبل وقعة الحرة بسنتين» فأخطأ من زعم أنها الصواب؛ لأن الحسن لم يدرك زمن الحرة؛ 
فيقال له؛ وكذلك أحوه الحسين» وسبب الوهم ظنه أن المراد بالحسن المكبر السبط» وهو 
خطأً فإنما المراد البصري») (قال: لما كان يوم الحرة قبل أهلي حتى لا يكاد ينفلت منهم 
أحد). 

(لأخرج البيهقي (أيضًا عن أنس بن لملك؛ قال: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة 
القرآن:) أي حفظته, (منهم ثلاثماثة من الصحابة). 

وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أن هذه الوقعة لم تبق من 00 العجديية ان 
(وذلك في خلافة يزيد») أي زم ملكة قبيجة الله وعامله بعدله» وسبب ذلك أن أهل المديئة لما 
ظهر فسق يزيد خلعوه» وأخرجوا عامله عثلمن بن محمد بن أبي سفين من بينهم؛ فبعث إليهم 
عسكرّاء عدته سبعة وعشرون ألف فارس ونحمسة عشر ألف راجل, 

(و: خرج أيضًا عن مغيرة, قال: التهب أبو مسلم بن عقبة) أمير جيش يزيد 0006 
أباح للجيش نهبها والقثل فيها (ثلاثة أيام, وافئض) (بالقاف» أو الفاء مبني للمجهول) (بها ألف 
عذراء») قيل: وحملت في تلك الأيام ألف امرأة من غير زوج» وبلغت القتلى من المالي والنساء 
والعبيد والصبيان عشرة ألاف» ثم بعد البلاثة ثة أيام أخئل عليهم البيعة ليزيد على أ لهم عبيده) إن 
شاء أعتق وإن شاء قتل» ثم سار بالجيش إلى مكة لقتال ابن الزبير» فمات بقديد» واستخلف على 
الجيش حصين بن نمير بعهد يزيد إليه بذلك» فنزل مكة امام ورمى الكعبة بالمنجنيق» فجاء 
الخبر بموت يزيد فرحل بالجيش إلى الشام. 

(وقال عليه الصلاة والسلام) في حديث (لأبي موسى) الأشعريء (وهو) أي النبي مَل 
(على قف:) (بضبم القاف وشد الفاء) دكة حول (بثر أريس:) (بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون 
التحتية فسين مهملة) بستان بالقرب من قباء؛ يجوز فيه الصرف وعدمه. ال يي 
الأرض وارتفع؛ والجمع قفاف كما في الفتح, 

وقال المصئف: القف حافة البثر أو الدكة التي حولها (لما طرق عنمن الباب») أي باب 


الفصل الثالث في إنبائه مَيُْهِ بالأنباء المغيبات م١‏ 
لوا وار با ا 1 


وأخبر عليه الصلاة والسلام بوقعة الجمل وصفين وقتال عائشة والزبير عليّاء 
كما أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عن أم سلمة قالت: ذكر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام خروج بعض أمهاثت المؤمنين) فضحكتث عائشة فقمال: انظري يأ 
حميراء أن لا تكوني أنت» ثم التفت إلى علي فقال له: | إن وليت من أمرها شيعًا 


الحديقة» قال أبو موسى' وبابها من جريد» فجلست عندهة» فجاء إلساث بحراة الباب») نقلت: . : من 
هذا؟ قال: عثمن بن عفان» فقلت: على رسلكء فجعت إلى النبي مله فأخبرته» فقال: (دائذن 
له وبشره الجنة على) قبل بمعنى مع) والأقرب أنها بمعلى اللام (بلوى سي فجئته» فقلت 
له: أدخل وبشرك رسول اللّه لله على بلوى تصيبك: فحمدًا لله ثم قال: الله المستعان» فدخلء 
وذلك (إشارة إلى ها يقع من استشهاده يوم الدار) وأذى المحاصرة قبل القثل مدة» ومنع الماء 


عنه فيها. 
وروي عند البيهقي: أن عثلمن قال: 00 ل ا 
ولا مسست ذكري بيميني منذل بايعتك» فأي بلاء يصيبني ن » قال: 0 


كله ما رواه أحمد عن ابن عمر) بن الخطاب») (قال: قال: ذكر رسول الله َل فسة) أي 
بوقوعهاء (فمر رجلء فقال: «يقئل فيها هذا يومئلٍ ظلمّاء» قال) ابن عمر: 00 
الرجل الذي أشار إليه حين مر (فإذا هو علمن) بن عفان» (وإسناده صحيح) فصرح بأن المراد 
بالبلوى القتل. < 

وفي الطبراني الكبير عن زيد بن ثابت» مرفوعًا: ي فلن وعدي جيل من املك 
فقالوا: شهيد من الأدميين يقتله قومه؛ إنا نسحي منه. 

(وأخبر عليه الصلاة والسلام بوقعة الجمل) يوم الخميس عاشر جمادى الأولى؛ وقيل: 
خامس عشرة سنة ست وثلاثين» أضيفت إلى الجمل الذي ركبته عائشة في مسيرهاء وأسمه 
عسكرء اشتراه لها يعلى بن أمية الصحابي بمائتي درهم على الصحيح؛ وقيل: بأربعماثة» وكانت 
سحاجة بمكة فبلغها قتل عثلمن؛ فحضت الناس على طلب دمهء وكان أهل العقد والحل قد بايعوا 
علبًا بالخلافة) منهم: : طلحة والزبير واستأذناه في العمرة» فخرجا إلى مكة» فلقيا عائشة» فاتفقا 
معها على طلب دمه حتى يقتلوا قتلته» فخرجوا في ثلاثة آلاف رجل» ألف من مكة والمدينة 
ولما بلغ ذلك عليًا بالمدينة؛ خرج إليهم خوف الفتنة في تسعمائة راكب» وبعث ابنه الحسن 
وعمار بن ياسر إلى الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن في أعلاه؛ وعمار أسفل منه» فقال عمار 
كما عند البخاري: إن 0 إلى البصرة) ووالله.] إنها لروجة بيكم في ادلي والاخرة) 
ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه نطيعون أم هي. 


١‏ الفصل الثالث في إنبائه عَِْهِ بالأنباء المغيبات 
1072527101 151009019001911 الوك واو وا اع ا ا 
فارفق بها. 


وعنئد الإسماعيلي صعد عمار المنبر» فحرض الناس في الخروج إلى قتال عائشة» وفي 
رواية: فقال الحسن: إن عليًا يقول: إني أذكر الله رجلاً رعى الله حقًا إلا نف فإن كنت مظلوما 
أعائني» وإن كنت ظالمًا أخذ مني» واللّه إن طلحة والزبير لأول من بايعني» ثم نكثا» ولم أستأثر 
مال ولا بدلت حكمّاء فخرج إليه اثنا عشر ألف رجل» ومراد عمار بما قال: إن الصواب مع علي؛ 
وإن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن كونها زوج النبي مُه في الجئة؛ وذلك من إنصاف 
عمار وشدة ورعه وصدق لهجته وتحريه قول الحق» فلم تستخفه الخصومة إلى تنقيص خصمه 
بل شهد لعائشة بمريد الفضل مع ما بينهما من الحرب؛ لصدور ذلك منها عن اجتهاد. 

٠‏ (و) أخبر بوقعة (صفين) كسجين: موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الوقعة 

العظمى بين علي ومغوية غرة صفر سنة سبع وثلاثين» فمن ثم احترز الناس السفر في صف 
وذلك أن عليًا بايعه أهل الحل والعقد بعد قتل عثلمن» وامتنع مغوية في أهل الشام» فكتب إليه 
علي مع جرير البجلي بالدحول في الطاعة فأبى. 
20 وذكر يحيى بن سليطن الجعفي» أحد شيوخ البخاري في تأليفه في صفين بسند جيد 
عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمغوية: أأنت تنازع عليًا في الخلافة» أو أنت مثله؟, قال: لا 
وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر؛ ولكن ألستم تعلمون أن عثلمن قتل مظلومًا وأنا ابن عمه 
ووليه أطلب بدمه فائتوا عليّاء فقولوا له: يدفع لنا قتلة عثلمن» فأتوه فكلموه» فقال: يدحل في 
البيعة ويحاكمهم إلي» فامتنع مغوية» فخرج إليه علي في أهل العراق في سبعين ألقّاء فيهم تسعون 
بدريًا وسبعمائة من أهل بيعة الرضوان» وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصال, وخرج مغوية في 
أهل الشام في ثمانين ألقَا وخحمسة آلاف» ليس فيهم من الأنصار إلا النعمان بن بشير ومسلمة بيع 
مخلد؛ فالتقى الجمعان بصفين» فتراسلواء فلم يدم لهم أمر, فوقع القتال» ودامث الحرب ماثة يوم 
وعشرة أيام» فقتل من أهل الشام سبعون ألما ومن العراق عشرون ألقّاء وقيل: من الشام خمسة 
وأربعون ألقّاء ومن العراق خمسة وعشرون ألقا وآل الأمر في مغوية ومن معه إلى طلب الشحكيو 
ثم رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه الحرورية» فقتلهم بالنهروان؛ ومات بعد ذلك رضي الله 
عنه؛ وظهر بقتل عمار مع علي أنه المصيب. ظ ظ 

وقد روى ابن عساكر أنه ملل قال: ويا علي ستقتلك الفثة الباغية وأنت على الحق» فمن 
لم ينصرك يومعذٍ فليس مني) (و) أخبر ب (قتال عائشة والزبير عليا) في وقعة الجمل ولم يكن 
معهم مغوية. 

(كما أخرجه الحاكم وصححه والسيهقي عن أم سلمة) هند بدت أبي أمية أم المؤمنين, 
(قالت: ذكر رسول الله مه خروج بعض أمهات المؤمدين) على الخليفة, (فضحكت عائشة) 


الفصل الفالث في إنبائه مَِهِ بالأنباء المغيبات ١‏ 
كلاب الحوأب» ويقتل حولها قتلى كثيرة» تنجو بعدما كادث. رواه البزار وأبو 
تعيم. : ٠‏ 


عليًا فقال له علي: أنشدك الله» هل سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: 


تعجيًا من نخروج المرأة على الخليفة؛ (فقال: انظري يا حميراء) (تصغير حمراء للتحبب)» وهي 
البيضاء المشرب بياضها بالحمرة؛ وهو أحسن الألوان» فهذا حديث صحيح فيه يا حميراء؛ فيرد 
على زاعم أن كل حديث فيه ذلك موضوع؛ (أن لا تكوني أنتء ثم النفت) َيه (إلى علي) 
رضي الله عنه» (فقال: إن وليت من أمرها شيثًا فارفق بها) فامتثل الأمرء فإنه لما عقر الجمل 
والهزمواء حمل أخوها محمد وعبد الرحمن بن أبري هودجهاء فوضعاه بين يدي علي؛ فأمر بها 
فأدخلت بيئًا كما عند ابن أبي شيبة يإسناد جيد. ظ 

وفي رواية؛ أن علهًا أمر بحمل الهودج من بين القتلى» فاحتمله أخوها محمد وعمار بن 
باسرء وجهز علي عائشة, وأخرج أخاها محمدًا معهاء وشيعها علي بنفسه أميال وسرح بنيه معها 
يومًا. 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعًا) اختصارًا لقوله انه مزه قال لدسائه: (أيتكن 
صاحبة الجمل الأدبب) (بهمزة مفتوحة ودال مهملة ساكنة فموحدتين)؛ كما ضبطه المصئف 
في شرح البخاري. ظ 

وفي القاموس: الأدب الجمل الكثير الشعر» وبإظهار التضعيف جاء في الحديث صاحبة 
الجمل الأدبب اهء وفك إدغامه لمشاكلة الحوأب» ونسخة الأحمر من تصحيف الجهال 
(تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب) بحاء مهملة مفتوحة فواوساكنة فهمزة مفتوحة 
فموحدة)؛ وبعضهم يقول (بضم الحاء وشد الواو)» والمشهور الأول اسم ماء أو قرية فيها ماء 
بطريق البصرة قيل: سمي باسم حوأب بدت كلب بن وبرة لنزولها به فكان كما قال؛ فلما 
وصلت عائشة إلى بخوات وأناخوا جملها نبحتها الكلاب» فسألت عن اسمه؛ فقيل: الحوأب) 
فقالت: ردوني وأخبر ت بالحديث» فقال لها الزبير: يا أم المؤمئين اصلحي بين الناس» فسارت 
وكان ما كان, وقيل: حلف لها بعض من معها أنه ليس بالحوأب» وليس توجهها للصلح بين 
علي والزبير؛ كما زعم إما هو للطلب بدم عثلمن كما مرء (ويقئل حولها) لفظ رواية البراره يقتل 
عن يمينها وعن شمالها (قتلى كثيرة) ثمانية آلاف» وقيل: سبعة عشر ألمًا: ومن أصحاب علي 
نحو ألف» وقيل: من أصحابه خمسة آلاف ومن أصحابها عشرة؛ وقيل: من كل فريق خمسة 


١‏ ض الفصل الفالث في إلبائه مَبِّه بالأنباء المغيبات 


«تقائله 0 له وى فمضى الزبير منصرفًا. ٠‏ وفي رواية ا يعلى فد فقال الدوي: 


ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ف 58 علي: (إث ابني هلا 
سيك»ع وسيصالح الله به بين فكثين عظيمتين من 0 روأة البخاري) فكان 
كما قال عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لما قتل علي بن أبي طالب بايع الحسن أكثر 


ألااف (تسجو:) تسلم) هي (بعدما كادت) قاربت عدم الدجاة» (رواه البزار وأبو نعيم)) وصريحه 
كسابقه أن المراد اام وان الحوأب الماء القريب من البصرة» وقيل: المراد بالحوأب مخلاف 
بالطائف قتلت به سلمى مولاة عائشة» وكانت مع نسائه لما حدثهن بذلك» وهذا لا يصح, لأنه 
صرح بأنها تدجو وتلك قتلت؛ وبأنها صاحبة جمل؛ ويقتل حولها قتلى كثيرة؛ ولم يكن لسلمى 
شىء من ذلك. ٠‏ 

(وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي الأسود) الديلي (بكسر المهملة وسكون 
الشحتية)» ويقال: الدؤلي (بالضم بعدها همزة مفتوحة)؛ البصرى؛ اسمه ظالم بن عمرو بن سفين 
ويقال: عمرو بن ظالم ويقال: بالتصغير فيهماء ثقة؛ من رجال الجميع) فاضل» مخضرم؛ ماث 
سئة تسع وستين. ش 

(قال: شهدت الزبير) بن العوام» (خرج) من الصف يوم الجمل (يريد هليّاء) لما نادى 
علي وهو على بغلة المي مَل : ادعوا لي الزبير» فدعي له فأقبل؛ (فقال له علي: أنشدك الله 
هل سمعت وسول الله مللله يقول) ا ع يي 
لصاحبه؛ فقال: (يا اا فقلت: ألا أحب ابن الي وأنا ابن عمعه وعلى ديني؛ 
فقال: (تقاتله») وعدد أبي يعلى: (أما واللّه لا تقاتلنه (وألت له ظالم)) لأنه لم يفعل ما يوجب 
تتاله» (فمضى لامر مر تاركا للقتال. ظ 

(وفي رواية أبي يعلى والسيهقيء فقال الزبير: بلى ولكن نسيت») وفي رواية قال: 
نعم» ولم أذكر ذلك إلى الآن» فالصرف؛ وفي رواية: أن سبب رجوعه أنه قال لأصحاب علي: 
أفيكم عمار بن ياسر قالوا: نعم» فأغمد سيفه وقال: سمعت رسول الله مُه يقول لعمار: «تقتلك 
الفئة الباغية)؛ ولا مانع أنه قال ذلك» ثم ذكره الحديث زيادة في إعلامه؛ ثم سار على فرسه فقتله 
عمرو بن جرموز بوادي السباع غيلة وهو نائم» وجاء إلى علي متقربًا بذلك» فبشره بالدار» فأأخرجه 
أحجمد والترمذي وغيرهماء وصححه الحاكم من طرق؛ بعضها مرفوع كما في الفتح» وقد كان 
الحرب من ارتفاع الشمس إلى العصرء فلما غلب علي نادى مناديه: لا تتبعوا مدبراء ولا تجهزوا 
جريحماء ولا تدلوا دار أحد» ثم دشحل البصرة وجمع الناس وبايعهم؛ ورجع إلى الكوفة واستعمل 


الفصل الفالث في إبائه مَل بالأنباء المغيبات ‏ ا ١‏ 


من أربعين ألقَاء فبقي سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء النهر من خراسان» ثم سار 
إلى مغوية وسار مغوية إليه؛ فلما تراءى الجمعان بموضع يقال له بستكين بناحية 
الأنبار من أرض السواد» فعلم أن لن تغلب إحدى الفكتين حتى يذهب أكثر 
الأخرى؛ فكتب إلعى مغوية يخبره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه أن لا 
يطالب أحدًا من أهل المديئة والحجاز والعراق بشىء مما كان في أيام أبيه» فأجابه 
مغوية إلا عشرة؛ فلم يزل يراجعه حتى بعث إليه برق أبيض وقال: اكتب ما شعت 
فأنا ألتزمه» واصطلحا على ذلكء.فكان الأمر كما قال النبي مَهِ: «إن الله سيصلح 


ابن عباس على البصرة. 

(ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي) خاتم خلافة النبوّة» قال 
أبو بكرة: رأيت رسول الله م على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه؛ وهو يقبل على الناس مرة 
وعليه أخرى» وفي رواية: ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة» ويقول: (إن ابي هذا سيد,) أي شريف 
رئيس مسوّد في قومه لشرف نسبه وذاته وفضله على غيره من جهات» وكفاه فضلاً وشرًا قول 
سيد الخلق عَيلُهِ فيه سيد (وسيصلح الله؛) كذا في نسخ. والذي في البخاري ف الأربعة 
مواضع) لعل الله أن يصلح به أي بسببه) لعلم وقع مثل ماهنا في الشفائ كه لم يعزه 
للبخاري» فلا تعقب عليه بخلاف المصدف (بين فندين) تثدية فئة» أي فرقنين» وقوله: (عظيمتين) 
كبيرتين» ثبت عند البخاري في الصلح دون باقي المواضع (من المسلمين») يعني من كان معه 
ومن كان مع مغوية وفيه أنه لم يخرج أحد من الطائفتين في تلك الفتنة بقول أو عمل عن 
الإسلام» إذ إحداهما مصيبة: والأخرى مخطثئة؛ وكل مأجور واستعمل لعل استعمال عسى 
لاشتراكهما في الرجاء؛ والأشهر في خبر لعل؛ أن لا يقترن بأن» كقوله تعالى: «إلعل الل 
يحدث» [الطلاق: »]١‏ وفيه أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس» لأنه علق السيادة 
بالإصلاح) (رواه البخاري) في الصلح؛ وعلامات النبوّة والمناقب والفتن؛ وفيه علم من أعلام 
النبرّة ظاهر» فإنه أخبر عن غيب (فكان كما فال عليه الصلاة والسلام لأنه لما قدل علي بن 
أسي طالب) كرم الله وجهه (بايع الحسن أكثر من أربعين ألفا) على الموت؛ وكانوا أطوع 
وأحب له من أبيه» كما في الاستيعاب وغيره؛ (فبقي سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء النهر 
من خراسان؛ ثم سار إلى مغوية؛ وسار مغوية إليه, فلما تراءى الجمعان) نظر بعضهم إلى 
بعض (بموضع يقال له بستكين بناحية الأنبار:) (بفتح الهمزة وإسكان النون وموحدة) بلد على 
الفرات (من أرض السواد) (بالفتح والتخفيف)» أي سواد العراق؛ (فعلم) الحسن (أن لن تغلب 
احدى الفئدين حشى يذهب:) يهلك (أكثر الأخرى.) فدعاه ورعه وشفقته على خلق الله تعالى 


١‏ الفصل الفالث في إنبائه مُه بالأنباء المغيبات 


به بين فكثين عظيمتين من المسلمين). 

وأخرج الدولابي أن الحسن قال: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من 
سنالية ويحاربوث من حاربت» فعركتها ابتغاء وحصة الله تعالى وحقن دماء 
العسلوان: 000 

ومن ذلك: إعلامه عليه الصلاة والسلام بقثل المحسين بالطف» وأخرج بيذه 
تربته وقال: فيها مضجعه رواه البغوي في معجمه من حديث أنس بن ملك بلفظ: 
أستأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له وكان في يوم 


إلى ترك الملك والنزول عنه؛ (فكتب إلى مغوية يخبره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط 
عليه أن لا يطالب أحدًا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء مما كان في أيام أبسيه) 
علي؛ (فأجابه مغوية) وقد طار فرححا إلى ما طلبء» لكنه قال: (الا عشرة.) فأطالبهم ما كان» 
منهم: 5 بن سعد» (فاسم يزل يراجعه) الحسنء وقال: لا أصالحك وأنت تطلب أحدًا منهم) 
لا قيس ولا غيره» (حخشى بعث إليه) مغوية (برق:) (بكسر الراء وفتحها) جلد رقيق يكتب فيه 
(أبيضء وقال: اكتب ما شئت فأنا ألتزمه» واصطلحا على ذلك) وعلى أن الأمر للحسن بعد 
ملوية:: وساء للق اكت النامن حتى كانوا يقولون للحسن: يا ذل المسلمين وعار المؤمنين» 
فيقول: العار خير من النارء (فكان الأمر كما قال النبي تَرْله: «إن اللّه سيصلح به بين فئسين 
عظيمدين من المسلمين). 

(وأخرج الدولابي) (بضم الدال وفتحها) (ان الحسن) بن علي رضي اللّه عنهما (قال: 
كانت جماجم العرب) ساداتهم وقبائلهم التي تنسب إليها البطون (بيدي يسالمون من 
سالمت: ويحاربون من حاربتء فتركتهاء) أي الخلافة» وكان أحق الئاس بهاء كما قاله غير 
واحد (ابتغاء وجه الله تعالى وحقن دماء المسلمين») لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة. ‏ 

وفي البخاري عن الحسن البصرى: استقبل والله الحسن بن علي مغوية بكتائب أمنا 
الجبال» فقال حمر بن العاصي: إني لأرى كتائب لا نولي حعى تقتل أقرائهاء فقال مغوية: 0 
واللّه خمير الرجلين» أي عمرو ان قثل هؤلاء مؤلاء وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناس» من لي 
بدسائهم؛ من لي بضيعتهم؛ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس» عبد الرحللمن بن 
نتمرة وعبة اللدين عامر؛ فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه أي الصلحء وقولا له واطلبا 
إليه» نأتياه فدخلا عليه فذكرا له ذلك» فقال لهما: إنا بنو عبد المطلب قد أصبئا من هذا المال» 
وإن هذه الأمة قد عائت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا نا وكذاء ويطلب إليك ويسألك) 
قال: فمن لي بهذاء قالا: تلحن. 


الفصل الثالث في إنبائه مَل بالأنباء المغيبات ١‏ 
أم سلمة» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا 
يدل علينا أحد)» فبينما هي على الباب إذ دخل الحسين واقتحم فدخل على 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يلثمه ويقبله, 
فقال له الملك: أتحبه؟ قال: «نعم)ء قال: إن أمتك ستقتله وإن شعت أريتك 
المكان الذي يقثل به فأراه فجاء بسهلة أو تراب أحمر» فأخذته أم سلمة فجعلته 
في ثوبها. قال ثابت: كنا نقول: إنها كربلاء. وخرجه أبو حاتم في صحيحه ورواه 


وفي الكامل لابن الأثير: أن مغوية أرسل رسوليه المذكورين قبل وصول كتاب الحسن 
إليه 0 أسفلهاء وكتب إليه مغوية أن اكب [ إلي في هذه 
ل و ل شكت فهو لك؛ وذكر ابن سعد عن عمرو بن ديدار» أن مطوية 
كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة» فراسله وأصلح الذي بينهماء وأعطاه عهدًا إن حدث به 
حدث والحسن حي» ليجعلن هذا الأمر إليه ال قال لي الحسن | ني رأيت 
رأيًا أحب أن تتابعبي عليه» قلت: ما هو؟» قال: رأيت أن أعمد | إلى المدينة فأنرلها وأخملي الأمر 
لمغرية» فقد طالت الفدية وسفكت الدماء وقطعت السبل» فقلت: جزاك اللّه حيرا عن أمة محمكل» 
فبعث إلى -حسين» فقال: أعيذك فلم يرل به حتى رضي» ثم سار الحسن إلى المديئة:؛ وعاش 
بعد ذلك عشر سنين» ومات مسمومًا في حياة مغوية. 

(ومن ذلك إعلامه عليه الصلاة والسلام بقئل الحسين بالطف) بفتح الظاء المهملة 
وشد الفاع موضع بتاحية الكوفة على شاطىء لهر 2 0 بيده تربته») أي الطضف» 
(وقال: فيها مضجعه) (بفدح الجيم وتكسر» والأول أقيس وأفصح؛ والتعبير به إيماء إلى أنه ٠‏ حي 
شهيد؛ لأن أصله محل يضطجع فيه النائم» (رواه البغوي) الكبير» الحافظ أبو القاسم عبد الله بن 
محمد (في معجمه) في الصحابة (من حديث أنس بن لملك؛: بلفظ: استأذن ملك القطر) هو 
إسرافيل الموكل به وبالئبات» كما عند البيهقي وغيره عن عبد الرحطن بن سابط؛ وعند أحمد 
وابن سعد عن عائشة؛ رفعاه: «أخبرني جبريل أن حسيئًا يقتل بشاطىء الفرات)» لفظ علي ولفظ 
عائشة: أخبرني جبريل أن ابي الحسين يقتل بعدي بأرض الطفد» وجاءني بهذه التربة وأخبرني 
أن فيها مضجعه والجمع بينهما أنهما مما أحبراه بذلك في وقتين. (ربه) تبارك وتعالى (أن يزور 
البي مَرلْه فأذن له وكان في يوم أم سلمة؛ فقال النبي عَله: «يا أم سلمة احفظي علينا 
الباب, لا يدحل علينا أحد)؛ فبينا هي على الباب) تحفظه (اذ دخخل الحسين واقتحم:) 
دخل بسرعة» (فدخل على رسول الله مَلهُ: فجعل رسول الله مَزلهِ يلشمه) (بكسر المثلغة 
وتفنح) (ويقبله) (بموحدة عطف تفسير)» (فقال له الملك: : أنحبه, قال: «نعم)» قال: إن أمتك 


3-0 الفصل الثفالث في إنبائه َيِه بالأنباء المغيبات 
أحمد بتحوة. 

والسهلة ‏ بالكسر. : الر مل الخشن ليس بالدقاق الناعم. 

اوفي رواية الملا قالت: ثم ناولني كما من تراب أحمرء وقال: إن هذا 0 
تربة الأرض التي يقتل فيها فمتى صار دمًا فاعلمي أنه قد قتل. قالت أم سلمة 
فوضعته في قارورة عندي وكنت أقول: إن يومًا يتحول فيه دما ليوم 0 
الحديث. ظ 

فاستشهد الحسين كما قال عليه الصلاة والسلام بكربلاء من أرض العراق» 
يتاحية الكوقة» ويعرف الموضع بالطف» وقتله سنان بن أنس النخعي وقيل غيره) 
ولما قتلوه بعثوا برأسه إلى يزيد» فنزلوا أول مرحلة فجعلوا يشربون بالرأس» فبينما 


ستقتله) بغيا وعدواناء (وإن شتت أريتك المكان الذي يقتل به فأراة) إياهء (فجاء بسهلة) 
(يكسر فسكون)» (أو تراب أحمر) شك الراوي» (فأخحذته أم سلمةء فجعلته في ثوبها,) أي : 
ثم وضعته في القارورة» كما في الرواية الآنية» (قال ثابت) البناني راويه عن أنس: (كنا نقول 
إنهاء) أي الأرض المعبر عنها بالمكان (كربلاء») وجاء في رواية: شم َه التراب» وقال: ريح 
كريلاء. 


(وخرجه أبو حاتم) محمد بن هبان الحافظ (في صحيحه؛ ورواه أحمد ببسحوه: والسهلة 
(بالكسر) للسين المهملة)» كما في الصحاح والقاموس» وقول بعض: المعجمة سبق قلم واسكان 
الهاء (الرمل الخشن ليس بالدقاق) بضم الدال (الناعم). 


(وفي رواية الملا (بقتتح الميم واللام الشديدة) عمر الموصليء لأنه كان يماد بجامع 
المسجد بالموصل احتسابًا (قالت) أم سلمة: (ثم ناولسي) ينه (كفا من تراب أحمرء وقال: 
إن هذا من تربة الأرض التي يقتل فيها) الحسين, (فمتى صار دما فاعلمي انه قد قتل) فيه 
معجزة أخرى هي الأخبار بأن أم سلمة تعيش بعد قتل الحسين, (قالت أم سلمة: فوضعته في 
قارورة عندي» وكنت أقول: إن يومًا يتحول فيه دما ليوم عظيم... الحديث.) وتفصيل قصته 
يحرق الأكباد ويذيب الأجساد وقد أفردها خلائق بالتأليف؛ واختصارها انه لما مات مغوية 
وتولى ابنه يريد أبى الحسين أن يبايعه» وكتب إليه رجال من الكوفة: هلم إلينا نبايعك» فأنت 
أحق من يزيد فنهاه جمع؛ منهم: ابن عمر عن الخروج إلى الكوفة» لأنهم لو صدقوا لأخرجوا 
عامل يزيد من بينهم» فأبى إلا المخروج» الوا لا تخرج بأهلك» فأبى إلا أن يصحبهم معه) فخرج 
من مكة إلى العراق» فأخرج إليه عبيد اللَّهِ بن زياد عامل الكوفة جيضّاء فالتقيا بكربلاء» وقتل 


الفصل الثالث في إنبائه مله بالأنباء المغيبات ظ 86١‏ 
هم كذلك إذ خرجت عليهم من الحائط يد معها قلم من حديد فكتبت سطرا 
0 ظ 
أترجو أمة قعلت حسيئًا شفاعة جدهيوم الحساب 


فهربوا وتركوا الرأس. خرجه متصور بن عمار. 

وذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة عن نضرة الأزدية أنها قالت: 
لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دما فأصبحنا وحيابنا وجرارنا مملوأة دمًا. 
وكذا روي في أحاديث غير هذه. 


الحسين من عسكر ابن زياد قتلى كثيرة حتى قتل» وخذله الذين بعثوا إليذ» (فاستشهد الحسين, 
كما قال عليه الصلاة والسلام بكربلاء من أرض العراق بناحية الكوفة» ويعرف الموضع أيضًا 
بالطف) اشارة إلى الجمع بين الروايتين» وقال غيره: كربلاء قريب من الطفء (وقتله.) أي باشر 
قتله (سنان) (بكسر السين المهملة وغونين) (ابن أنس النخعي» وقيل: غيره») يعني شمر بن ذي 
الجوشن الضبابي. 

وعند البيهقي: كسفت الشمس عند قتله كسفة أبدت الكواكب نصف النهارء وقي رواية: 
واستمرت ثلاثة أيام وسمعت الجن تنوح عليه؛ (ولما قتلوه بعثوا برأسه) أولاً إلى ابن زياد 
جا تي طبس لحل يكت كما في البخاريه أي يرب بقشريه قي 21 وعنية ثم بعث 
به (إلى يزيد) بن مغوية مع نساء الحسين مكشفات الوجوه كالأسرىء (فنزلوا أول مرحلة. 
فجعلوا يشربون بالرأس») أي جعلوه ظرفًا للخمر» (فبينما هم كذلك إذ خرجت عليهم من 
الحائط يد معها قلم من حديد, فكتبت سطرًا بدم:) 

(أترجو أمة قتلت حسسيًا شفاعة جده يوم الحساب) 

(فهربوا وتركوا الرأس» خرجه منصور بن عمار) زاد غيره: ثم عادوا وأخذوهء أو أخذه 
غيرهم) وقدم به على يزيد بدمشق» فطيف به فيها وبين يديه رجل يقرأ سورة الكهفء حتى يلغ: 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجّاء فأنطق الل الرأس بلسان ذرب» 
فقال: حالي أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي. 

أخخرجه ابن عساكر عن منهال بن عمرء وثم طيف به في البلاد إلى أن انتهى إلى عسقلات» 
فدفنه أميرها بها» فلما غلب الفرنج على عسقلانء استنقذ الرأس منهم الصالح طلائع رزيك وزير 
الفاطميين بمال جزيل» وبنى عليه المشهد بالقاهرة» كما أشار لذلك القاضي الفاضل في قصيدة 
مدح بها الصالح 0 عنه الحافظ ابن حجر وأقره» لكن نازع في ذلك بعضهم بأن الحافظ أيا 
العلاء الهمداني ذكر أن ابن مغوية أرسل الرأس إلى المدينق فكفنه عامله بها عمرو ين سعيد بن 


١٠6‏ الفصل الثالث في إنبائه َرِدِ بالأنباء المغيبات 
علض م 


وقال عليه الصلاة والسلام لعمار: «تقتلك الفعة الباغية)) روأه البخاري ومسلم 
فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. 


ومن ذلك: ما رواه أبو عمر بن عبد البر أن عبد الله بن عمر رأى رجلاً مع 
النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعرفه» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أرأيته)؟ 


العاصي» ودفنه عند قبر أمه بالبقيع؛ قال: وهذا أصح ما قيل» وكذا قال الزبير بن بكار» ورجحه 
القرطبي؛ بأن الربير أعلم أهل النسبء قال: وما ذكر أنه بمشهد في عسقلان أو القاهرة فباطل 
لا يصحء وقيل: أعيد إلى جفته» ودفن بكربلاء بعد أربعين يومًا من مقتله. 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد اني قتلت بيحيى بن زكريا 
سبعين ألقاء وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألقًا وسبعين ألما قال الحاكم: صحيح. قال الذهبي: 
على شرط مسلم؛ قال الحافظ: ورد من طريق واه عن علي مرفوعًا: قائل الحسين في تابوت من 
نار عليه نصف عذاب أهل الدنيا. 

(وذكر أبو نعيم الحافظ) أحمد بن عبد الله الأصبهاني (في كتاب دلائل النبوة عن 
نضرة الازدية» انها قالت: لما قتل الحسين بن علي أمطرث السماء دمّاء فأصبحنا وحبابنا:) 
(ابكسر الحاء المهملة وموحدتين جمع حب وهو الخابية) (وجرارنا:) (بكسر الجيم جمع جرة 
بفنتحها) (مملوأة دمّاء وكذا روي في أحاديث غير هذه) أي آثار وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. 

(وقال عليه الصلاة والسلام لعمار) بن ياسر: («تقتلك الفئة الباغية)) الخارجة على 
الإمام الواجب الطاعة؛ وهي مغوية ومن معه؛ (رواه البخاري ومسلم») واللفظ له من حديث أم 
سلمة» أما البخاري» فرواه من حديث أبي سعيد» قال: كنا نحمل لبنة لبئة. 

وفي لفظ عنده: كنا ننقل لبن المسجد لبئة لبن وعمار لبنتين لبنتين» فرآه الدبي مَ 
فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)» 
قال عمار: أعوذ بالل من الفتن» وفي لفظ عنده: «يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار»» أي إلى 
طاعة الله لأن طاعة الإمام من طاعة الله ومن رواة البخاري من قال: «ويح عمار يدعرهم)... 
الخ وأسقط ما بينهما. 

وفي مسلم عن أبي سعيد: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة) أن رسول الله عله قال 
لعمار حين جعل يحفر الخندق؛ وجعل يمسح رأسه ويقول: (بؤس ابن سمية تقدلك فئة باغية) 
(بضم الموحدة) في بؤس» وهو المكروه؛ أي ما أعظمه وأشدهع وفي لفظ له: «ويس أويا ويس 
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قال: نعم قال: (ذاك جبريل؛ أما إنك ستفقد بصرك)» فعمئ في أخر عمره. 


ابن سمية؛ وويس: (بفتح الواو واسكان التحتية ومهملة) كلمة ترحم كويح: (فكان كما قال 
عليه الصلاة والسلام») فقتل مع علي بصفين؛ ودفن بها سئة سبع وثلاثين عن ثلاث أو أربع 
وتسعين سنة. 

وأحرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن؛ عن أبي سئان الدؤلي الصحابي» قال: رأيت 
عمار بن ياسر دعا غلامًا له بشراب» فأناه بقدح لبن فشرب منه ثم قال: صدق الله ورسوله؛ اليوم 
ألقى الأحبة محمدًا وحزبه» إن رسول الله َيه قال: «إن آخر شىء تزوده من الدنيا صبحة لبن»» 
ثم قال: واللّه لو هزمونا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق» وأنهم على الباطل» 
واستشكل بأن مغوية كان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار أي إلى 

وأجيب بانهم ظنوا انهم يدعونه إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم؛ وان كان في 
نفس الأمر بخلاف ذلك» لأن الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك هو علي الذي كان عمار يدعوهم 
إليه» كما أرشد لذلك بقوله: ويدعوهم إلى الجنة) أي إلى سببهاء وبجعله قئلة عمار بغاة» وهذا 
الحديث متواتر. < 

قال القرطبي: ولما لم يقدر مغوية على إنكاره قال: إنما قتله من أخحرجه» فأجابه علي بأن 
رسول الل َه دا قبل حمزة حين أخرجه. . 

قال ابن دحية: وهذا من الالزام المفحم الذي لا جواب عنهء وحجة لا اعتراض عليها. 

قال القرطبي: فرجع مغوية وتأوله على الطلب» وقال: نحن الفعة الباغية» أي الطالبة لدم 
عفدن من البغاء (بضم الباء والمد)» وهو الطلبء قال الأبي: البغي عرفا الخروج عن طاعة الإمام 
مغالبة له» ولا يخفى بعد التأويلين أو خطأهماء والأول واضح؛ وكذا الثاني: لأن ترك علي 
القصاص من قتلة عثلمن» الذين قاموا بطلبه ورأوه مستند اجتهادهم؛ ليس لأنه تركه جملة واحدة» 
وإنما تركه لما تقدم, أي حبى يدخعلوا في الطاعة؛ ثم يدعو على من قتل؛ قال: وأيضًا عدم 
القصاص منكر قاموا لتغييره» والقيام لتغيير المنكر إنما هو ما لم يؤد إلى مفسدة أشد؛ وأيضًا 
التصفيه :إن يتعسق :زه العلن إذا لني وك عنكةاعتيانن آنا زذا لسر كان كنا نكر لكر 
الشيخ) يعني ابن عرفة) حيث كان يقول الصحبة .حصنت من حارب عليًا انتهى. 

وقال الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من 
فريقي أهل الحديث والرأي» منهم: لملك والشافعي وأبو حئيفة والاوزاعي؛ والجمهور الأعظم من 
المسلمين والمتكلمين؛ على أن علبًا مصيب في قتاله لأهل صفين؛ كما هو مصيب في أهل 
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ومن ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بن شماس: «تعيش 
حميدًا وتقتل شهيدًا». رواه الحاكم وصححهى والبيهقي وأبو نعيمه ار بوم 
0 باليمامة. 


وعن ذلك: قوله لعبد الله بن الزبير: «(ويل لك من الناس» وويل للناس منك). 
فكان من أمره مع الحجاج ما كأان. 


الجمل» وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون ببغيهم. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: أجمعوا على أن عليًا كان مصيبًا في قتال أهل الجمل: 

طلحة والزيير وعائشة بالبصرة» وأهل صفين مغوية وعسكره. 

وفي روض السهيلي: ان عاملاً لعمر قال له: رأيت الليلة كأن الشمس والقمر يقتتلان» ومع 
كل جوم قال عمر: مع أيهما كنت؟» قال: مع القمر» قال: كنت مع الآية المحمودة؛ اذهب 
لاتعمل لي عملا بدا وعزله فقتل بصفين مع مغوية وأسمه عابس بين سيعاء. 

(ومن ذلك ما رواه أبو عمر) يوسف (بن عبد البر: أن عبد اللّه بن عمر رأى رجلاً مع 
النبي يد فلم يعرقه. فقال الي عَيْكه: «أرأيته»» قال: نعم قال: «ذاك جبريل؛ أما) (بالفئح 
والتخقفيف) (إنك ستفقد بصركى فعمى في آخر عمرة). 

ذكر الغزالي وجماعة: أن رؤية الملائكة ممكنة, لأنها كرامة يكرم الله بها من يشاء من 
أوليائ» ووقع ذلك لجماعة من الصحابة» ولما رأى أبن عباس جبريلء .قال له النبي ار : «لن يراه 
خلق إلا عمي إلا أن يكون نبيّاء ولكن يكون ذلك آخر عمرك»؛ رواه الحاكمء وكذا رأته عائشة 
وزيد بن أرقمء وخلق لما جاء يسأل عن الإيمان» ولم يعمواء لأن الظاهر أن المراد من رآه منفردًا 
به كرامة لهء قاله بعض المحققين؛ وهو وجيه» ورده بأن رؤية ابن عباس ليست كذلكك» بل 
كرؤيته لما جاء يسأل عن الإيمان وهم 2 لما سأل عن الإيمان رآه جميع الحاضرين بخلاف 
قصة أين عياسء فاتفرد برؤيته دون من حضر 

(ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام. لغابت بن قيس بن شماس) (بفتح المعجمة 
والميم الثقيلة فألق فمهملة) خطيبه» وخطيب الأنصار لما افتقده حين نزل: «9لا ترفعوا أصواتكم 
قوق صوت النبي © الآية» فخاف أن تكون نرلت فيه لأنه رفيع الصوت, فدعا به» فقال: ((تعيش 
حميدًا) محمودًا في أفعالك وأقوالك عند الله وعند الناس» (وتقتل شهيدًا0) زاد في رواية 
وتدحل المجمة. 

(رواه الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم؛ فقتل يوم مسيلمة الكذاب باليمامة,) 
وعند أبن أبي حاتم عن أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما 


الفصل الثالث في إنبائه مَُْدِ بالأنباء المغيبات هه ١‏ 
------22- ل سيسة 


من ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
إن هذا 0 بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلاقه ورحمة» ثم يكون ملكا عضوضًاء ثم 
يكون سلطانًا وجبرية. ظ 

وقوله: ل د فا 
وفي حديث سفينة عند أبي داود والترمذي قال قال رسول الله عليه الصلاة 


كان يوم اليمامة كان في بعضئا بعض الانكشاف» فأقبل وقد تكفن م فقاتل حتى قتل» 
ومر مزيد لذلك في المقصد لي 
(ومن ذلك قوله لعبد اللّه بن الزبير) لما احتجم وأعطاه الدمى ٠‏ وقال: «اذهب فواره حيث 
لايراه أحدع» قال: فذهب» فشربته ثم أنيتهء فقال: دما صنعت بالدمو». قلت: غييتهء قال: لعلك 
شربته» قلت: شربته» قال: («ويل) للتحسر والتألم (لك من الناسء) إشارة إلى محاصرته وتعذييه 
وقتله وصلبه» (وويل للناس منكه) لما أصابهم من حربه ومحاصرة مكة بسبيه» وقتل من قتل» 
وما أصاب أمه وأهله من المصائب» وما لحق قاتليه من الاثم العظيم وتخريب الكعيةء فهو بيان 
لما تسبب عن شرب دم لآنة بضعة من النبوة» نورانية قوت قليه حتى زادت شجاعته وعلت 
همته عن الانقياد لغيره ممن لا د يستحق آمارة فضلاً عن الخلافة» (فكان من أمره مع الحجاج) 
الثقفي لما بعثه عبد الملك بن مروان لقتاله بجيش عظيم (ما كان) من حصاره ورميه الكعبة 
بالمنجنيق» ثم قتله وصلبه أيامًا إلى غير ذلك» وجاء أنه لما شرب دمه عَيهِ تضوع قمه مسكاء 
وبقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن صلب بعد قتله سنة ثلاث وسيعين» وكانت خلافته تسع 
سنين؛ قال الإمام مللك: وكان أحق بها من عبد الملك وأبيه مروان. ‏ 
٠‏ (ومن ذلك حديث أبي هريرة ة رضي الله عنه أنه ْلَه قال: إن هذا الدين») أي الرسلام 
(بدأ) بهمزة آخر أي ابعدأ أول أمرء ويألف مقصورة أي ظهر من العدم إلى الخارج» قيل: 
والأول ل أظهر هنا (نبوة ورحمة) بالنصب حال أو تميين أو بنزع الخافضء أي بدأ نبوته عه 
ورحمته للعالمين بإنقاذهم من الضلال والكفر. ظ 
وأمر الجاهلية في الحياة النبود يت» (م) بعده (يكون خلافة ورحمة) زمن الخلفاء الراشدين؛ 
وفي الشفاء: ثم يكون رحمة وخلافة بتقديم الرحمة لكونها قبلهم» واستمرت زمنهم وأخرها أولاًء 
لأنها نشأت من النبوة» (ثم يكون) الدين بعد الخلافة (ملكا) (بتثليث الميم) (عضوضًا) (يفعح 
العين المهملة ومعجمتين)» (ثم يكون) (بتحتية) الدين (سلطانا). 
وفي رواية: عتوا (بضم المهملة والفوقية)؛ أي خرويجا عن طاعة الله تعالى» (وجبرية) 
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والسلام: «الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك». قال سعيد بن 
جمعان: أمسك نخلافة أبي بكر وخلافة عمر ونخلافة عثمن وحلافة علي فوجدناها 
ثلاثين سنة» فقيل له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم فقال: كذب بنو 
الررقاء» بل هم ملوك من شر الملوك. 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس أن أم الفضل مرت به عليه الصلاة والسلام 
فقال: «إنك جامل بغلام فإذا ولدتيه فائتني #)» قالت فلما ولدته أتيته به فأذن في 


(بفتح الجيم وسكون الموحدة وفتحهاء فراء مكسورة فنحتية ثقيلة» أي فهوًا وتكبرًا. 

(وقوله: ملكا عضوصًاء أي يصيب الرعية فيه عسف) (بفتح العين وسكون السين 
المهملتين وقاءي» أي أخذ بذنب الغير» (وظلم) (عطف عام على خاص). (كألهم يعضون) بفتح 
الباء» أي يعض بعضهم على بعض (فيه عضّاء) وهو استعارة» شبه ظلمهم وعسفهم بعض حيوان 
منترس يعض من رأه. 

(وفي حديث سفيدة) مولى النبي مُه سماه بذلك لأنه كان معه في سفره فأعيا بعض 
القوم. فألقوا عليه أمتعة كثيرة» فحملها 0 مهرآاث» أو رومان؛ أو غير ذلك» كما تقدم (عند 
أبي داود والترمذي) والدسائي وأحمد وأبي يعلى وابن حبان. 

(قال: قال رسول الله ملل : «الخلافة بعدي في أمني») قال الحافظ: أراد حلافة النبوة 
وأما مطوية فمن بعده؛ فعلى طريق الملوك ولو سموا خخلفاء. 

وأخرج البيهقي في المدخل عن سفيئة أول الملوك مغوية (ثلاثون سنة) فلم يكن فيها إلا 
الأربعة والحسن بن علي ختامهم» فإن مدة الصديق سنتان وثلاثة أشهر وتسعة أيام» وعمر عشر 
سئين وستة أشهر وحمسة أيام؛ وعثلمن إحدى عشرة سنة 00 عشر شهرًا ونسعة أيام» وعلي 
أربع سنين ونسعة أشهر وسبعة أيام» والحسن باقي النلاثين إلى أن نرل لمغوية في نصف جمادى 
الأولى سئة إحدى وأربعين من الهجرة؛ (ثم ملك بعد ذلك.) لأن اسم الخلافة إثما هو لمن 
صدق عليه هذا الاسم بعمله بالسنة» والمخالفون ملوك وإن تسموا تخحلفاء. 

(قال سعيد) (بكسر العين) (ابن جمعان) بضم الجيم وإسكان الميم؛ الأسلمي؛ أبو حفص 
البصري» تابعي صغيرء صدوق. له إفراد»؛ روى له م السئن» مات سئة ست 0 ا 
(أمسلك) عليك» كما في رواية أب داود (خخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عشمن وخلافة 
علي») أي احبس نفسك على عد خلافتهم ولا تتجاوزه لغيره؛ فإنا حسبناهاء (فوجدناها ثلاثين 
سنة.) يعني بمدة الحسن؛ كما في الشفاءء ومن لم يعدها فلأنها لم تطل» ولم يدن له ما دان 
للأربعة» فكأنه اندرج في خلافة أبيه» فهما كرجل واحد فهو من الأربعة» (فقيل له: إن بسي أمية 
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أذنه اليمنى وأقام في أذنه البسرى وألبأه من ريقه وسماه عبد الله وقال: «اذهبي بأبي 
الخلفاء» قالت: فأخبرت العباس فأتاه فذكر له ذلك فقال: (هو ما أخبرتك» هذا أبو 
الخلفاء حتى يكون منهم السفاح» حتى يكون منهم المهدي» حتى يكون منهم 
من يصلي بعيسى بن مريم). 

وأخرج أبو يعلى عن مغوية سمعت رسول 7 بقول: لتظهرن الترك على 
العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم. 

ومن ذلك: إخباره عليه الصلاة والسلام بعالم المدينة؛ أخرج الحاكم 
وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ «يوشك الناس أن 


يزعمون أن السخلافة 98 » فقال: كذب بدو الزرقاء, بل هم لولج من شر الملوك) لأنهج 
غيروا أمر الدين وعتوا وتجبروا» وأولهم يزيد بن مغوية. 

(وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس أن أم الفضل) لبابة بنت الخحرث زوج العباس» ولفظ 
الرواية عند أبي لعيم وابن حبان؛ وغيرهما عن ابن عباس؛ قال: حدثتني أم الفضل أنها (مرت 
به ملاه) ' وهو جالس في الحجر (فقال: «إنك حامل بغلام» فإذا ولدئيه فائتسي به»» قالت: فلما 
ولدته) قبل الهجرة 53 سنين بالشعب قبل خروج بلي هاشم منه (أنيته به فأذن في أذله 
اليمنى وأقام في أذنه اليسرى) فيه إشكال؛ لأن الأذان 3 نما كانا بالمديئة؛ اللهم إلا أن 
يكون مله كان يعلم كلمات الأذان والإقامة, ولم يوح إليه أنه يدعو بهما إلى الصلاة حتي 
استشار أصحابه» وكانت الرؤيا والعلم عند الله (وألبأه» 95 الهمزة وإسكان اللام» فموحدة 
فهمزة)؛ أي صب في فيه (من ريقه:) كما يصب اللبأ في فم الصبي؛ وهو أول ما يحلب عند 
الولادق» (وسماه عبد الله وقال: «اذهبي بأبي الخلفاء):) زاد في رواية: «فلتجديه كيشسا)؛ 
(قالت: فأخبرت العباس؛ فأتاه فذكر له ذلك) الذي حدثته به عنهء (فقال: وهو ما أخبرتك» 
هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم السفاح») لقب أول خلفائهم عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله ين عباس؛ (حتى يكون منهم المهدي) بن المنصور أخي السفاح؛ وليها عشر سئين 
حتى ماث سنة تسع وستين ومائة» (حتسى يكون منهم من يصلي بعيسى ابن مريم) إشارة إلى 
بقائهم إلى آخر الزمان. 

(وأخرج أبو يعلى عن مغوية) بن بن أبي سفين» وأوّله عند أبي يعلى عن مموية بن خجلديج؛ 
قال: كنت عند مغوية) فأتاه كاب عامله أنه وقع بالترك وهزمهي؛ فغضب مغوية من ذلك) لم 

كتب إليه لا تقاتلهم حتى يأنيك أمري فإني (سمعت رسول اللّه مره يقول: «لتظهرن الترك 
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يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة). قال سفين بن 
عيينة: نرى هذا العالم لملك بن أنس» وقال عبد الرزاق: ولم يعرف بهذا الاسم 


على العرب حثى تلحقها بمنابث الشيح) (بالكسر نبت معروف)» (والقيصوم) نبت؛» وهو 
صنفان أنثى وذكرء والنافع منه أطرافه» وزهره مر جدّاء ويدلك البدن منه للنافضء فلا يقشعر إلا 
يسيرّاء ودخانله يطرد الهوام) وشرب سحيقه نيئًا نافع لعسر النفس والبول والطمث ولعرق النساء 
وينبت الشعر ويقتل الدود» قاله في القاموس. 

قال في فتح الباري: قد ظهر مصداق هذا الخبر» وقد كان مشهورًا في زمن الصحابة 
حديث: «اتركوا الترك ما تركوكم)» وقد رواه الطبراني عن مغوية» مرفوتًا: وقاتل المسلمون الترك 
في زمن بئي أمية؛ وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودًا إلى أن فتح ذلك شيعًا بعد شىء؛ 
وكثر السبي منهم؛ وتنافس فيهم الملوك لما فيهم من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر 
المعتصم منهم. ثم غلب الأتراك على الملك» فقتلوا ابنه المتوكل؛ ثم أولاده واحدًا بعد واحد 
إلى أن خخالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك الساسائية من الترك أيضّاء فملكوا بلاد العجمء ثم 
غلب على ملك الممالك آل سبكتكين» ثم آل سلجوق» وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام 
والروم» ثم كان بقايا أتباعهم بالشام؛ وهم آل زنكي وأتباع هؤلام وهي بيت أيوب» 'واستكثر 
هؤلاء من الترك» فغلبوهم على الشام ومصر والحجان وخرج على آل سلجوق في الماثة 
الخامسة الغرء فخربوا البلاد وفتكوا في العباد» ثم كانت الطامة الكبرى بالططرء فخرج جدكيزخان ‏ 
بعد الستمائة» فاسئعرت بهم الدنيا نارا» خصوصًا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دنخله 
شرهم؛ ثم كان خراب بغداد» وقتل الخليفة المعتصم آخر خلفائهم على أيديهم .في سنة أربع 
وستين وستمائة ثم لم تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان اللنك؛ ومعناه الأعرج؛ واسمه ثمر 
(بفتح المثناة وضم الميم)» وربما أشبعت» فطرق البلاد الشامية» وعاث فيهاء وأحرق دمشق ختى 
صارت نخاوية على عروشهاء ودثخل الروم والهدد وما بين ذلك» وطالت مدته إلى أن أخخذه الله 
وتفرق بنوه بالبلاد» فظهر بذلك مصداق قوله مَْلهُ: «إن بني قدطوراء أوّل من يسلب أمتي 
ملكهم). ظ ظ ظ 
أخرجه الطبراني عن مغوية؛ وهم الترك وقنطوراء (بالمد والقصر)» قيل: كانث جارية 
لإباهيم الخليل» فولدت له أو لاد فانتشر منهم التركء حكاه ابن الأثير واستبعده؛ وأما شيخنا في 
العاموين, فجزم به وحكى قولا آخر: أن المراد به السودان» وكأنه يعني بقوله أمئي أمة الفنب لا 
أمة الدعوة, يعني العرب. انتهى. ظ < 

(ومن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بعالم المدينة) النبوية» (أخرج) الترمذي 


الفصل الفالث في إنبائه مُه بالأنباء المغييات ' 0 و١‏ 
007 0 0 |[|' ا سدم 


غيره ولا ضربت أكباد الإبل إلى أحد مثل ما ضربت إليه» وقال أبو مصعب: كان 
الناس يزدحمون على باب ملك ويقتثلون عليه من الزحام؛ يعنى لطلب العلم. 
وممن روى عنة من الائمة المشهورين: محمك بن شهاب الزهري» والسفياناث 


وحسنه؛ والدسائي و (الحاكمء وصححه عن أبي هريرة» قال: قال بَرلُِهِ ويوشك الداس أن 
يضربوا) وفي رواية: يوشك أن يضرب الناس (أكباد الإبل») يطلبون العلم» هكذا في الرواية عند 
الترمذي والحاكم قبل قوله: (فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة)). 

وفي رواية: «أفقه من عالم المدينة)» وفي أخرى: «آباط الإبل) مكان «أكباد الإبل»» وفي 
أخرى «يلتمسون العلم) مكان «يطلبون العلم)؛ وفي رواية: «لا تنقضي الساعة حتى يضرب الناس 
أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه). 

(قال سفين بن عبينة) الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكيء الفقة» الحافظ الفقيه 
الإمام الحجة؛ ماث سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سئة: (نرى هذا العالم ملك بن 
ألس). 00 ظ 

وفي رواية عن سفين: كدت أقول هوابن المسبب» حتى قلت: كان في زمنه سليفن 
وسالم وغيرهماء ثم أصبحت اليوم أقول: إنه لملك» وذلك أنه عاش حتى لم يبق له نظير 
بالمدينة. ظ ظ 

وفي رواية عن سفين: كانوا يرونه ملك بن أنس؛ قال ابن مهدي: يعني بقوله: كانوا 
التابعين» وقال غيره: هو إخبار عن غيره من نظرائه» أو ممن هو فوقه» قال القاضي عبد الوهاب: لا 
ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهبء إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة؛ 
فيقول: هو إمامي» ونحن نقول إنه صاحبنا بشهادة السلف له؛ ويأنه إذا أطلق بين العلماء قال 
عالم المدينة وإمام دار الهجرة» فالمراد به للك دون غيره من علمائها؛ قال القاضي عياض: فوجه 
احتجاجنا بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: الأول تأويل السلف» وما كانوا ليقولوا ذلك إلا عن 
تحقيق» الثاني : شهادة السلف الصالح له وإجماعهم على تقديمه يظهر أنه المراد» إذ لم يحصل 
الأوصاف التي فيه لغيره؛ ولا أطبقوا على هذه الشهادة لسواه, الثالث: ما نبه عليه بعض الشيوخ 
أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرص وغربها إلى عالم ولا رحلوا إليه من .الآفاق 
رحاتهم إلى ملك شعر: 

فالئاس أكيس من أن يحمدوا رجلاً من غير أن يجدوا آثارًا حسان 

(وقال عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» الحافظ الثقة» أحد تلامذة لملك: (ولم يعرف 
بهذا الاسم) أي عالم المدينة (غيره) من علمائهاء (ولا ضربث أكباد الإبل إلى أحد مثل ما 
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والشافعي والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث بن سعد إمام أهل مصرء وأبو حديفة 
النعمان بن ثابت الإمام وصاحباه: أبو يوسف ومحملد بن الحسن؛ وعبد الرحفن بن 
مهدي شيخ الإمام أحمد» ويحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم, وأبو رجاء قتيبة بن 
سعيد شيخ البخاري ومسلم, وذو النون المصريء» والفضيل بن عياضء وعبد الله بن 
المبارك» وإباهيم بن أدهم. كما نقله العلامة عيسى بن مسعود الزواوي في كتاب 


ضربت إليه) من شرق الأرض وغربها. . 

(وقال أبو مصعب) أحمد بن أبي بكر واسمه القلم بن الحرث بن زرارة بن مصعب 
الزهري؛ لحان الفقيه الصدوق» مات سنة ثنتين وأربعين وماثتين» وقد أناف على التسعين» وهو 
من تلامذة لملك: (كان الناس يزدحمون على باب ملك ويقتتلون عليه من الزحام؛ يعدي 
لطلب العلم) وكان له حاجب يأذن أدلاً للخاصة» فإذا فرغوا أَذْنْ للعامة. 

(وممن روى عنه من الأئمة المشهورين محمد) بن مسلم .بن عبيد الله (بضم العين) 
ابن عبد الله (بفتسحها) (ابن شهاب) القرشي» (الزهري») شيخ ملك» ومات قبله بخمس وخمسين 
سئة» (والسفيانان) ابن سعيد الشوري وابن عييئة» وهما من أقرانه؛ (والشافعي) الإمام؛ 
(والأوزاعي) عبد الرحلمن بن عمروء الثقة الفقيه» (إمام أهل الشام) من أقران ملك مات سنة 
سبع وخمسين وماثة قبل ملك بأزيد من عشرين سنة؛ (والليث بن سعد) بن عبد الرحدن الفهمي 
أبو الحرث المصريء ثقة» ثبت؛ فقيه؛ إمام مشهورء (إمام أهل مصر) مات في شعبان سئة خمس 
وسبعين ومائة قبل ملك بقليل وهو من أقرانه. 

5 روى عنه من أقرانه أيضًا الإمام (أبو حديفة النعمان بن ثابت) الكوفي؛ يقال أصله من 
فارس» ويقال: مولى بني ثميم الفقيه؛ العلم الشهير» مات وله سبعون سئة في سنة حمسين ومائة 
على الصحيح قل للك بسحو ثلاثين سنة 

ذكر السيوطي: أنه روى عنه حديثين» أخرجهما الخطيب؛ أحدهما من طريق القشم بن 
الحكم العرني (بضم العين المهملة وفتح الراء ونون)» قال: حدثنا أبو حنيفة عن للك؛ عن نافع 
عن ابن عمر قال: أنى كعب بن لملك السسي مَزْلُه ا وي ا 
فتخوّفت على الشاة الموت» فذبحتها بحجرء فأمر النبي مُه أن يأكلهاء وثانيهما من طريق 
إسلعيل بن حماد بن أبي حديفة» عن أبي حنيفة» عن لملك؛ عن عبد الله بن الفضل؛ عن نافع» عن 
جبير بن مطعمء؛ عن ابن عباس» عن اللبي مله: الأبم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 1 
وصمتها إقرارها انتهى. 

وقال ابن عبد البر في الحديث العاني: قيل: روآأه 2-0 ولا يصح) لكن 
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«المنهج السالك إلى معرفة قدر الإمام مالك). ظ ظ 


جزم تلميذ تلاميذه عياض؛ بأنه رواه عنه» وزاد في تزيين الممالك ثالنًا عن أبي حنيفة» عن لملك) 
عن نافع؛ عن ابن عمر قال: (إذا صليت الفجر والمغرب ثم أدركتهما)» فلا تعدهماء وقد أورد 
في الشفاء فيما أخبر به مه من الغيب -حديث ابن مسعود, رفعه: «لو كان العلم معلقًا بالثريا 
لتناوله رجال من فارس»»؛ وفي لفظ لتناوله رجل بالإفراد» فجزم السيوطي؛ بأنه أبو حديفة؛ لأنه لم 
يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحدء ولا مبلغ أصحابه؛ والمراد بفارس الفرس 0 قي 
العجم» كان جد (الإمام) منهم لا البلد المعروف, لكن هذا على أنه منهم؛ أما على أنه مولى 
تيم» فلا يفسر به؛ وهما قولان» حكاهما الحافظ في تقريبه» (وصاحباه أبو يوسف) يعقوب بن 
إبزهيم الأنصاري؛ الكوفي؛ ثقة حافظ» كثير الحديث» صدوقء. مات سنة اثنتين وثمانين وماثة 
وله تسع وسبعون:» (ومحملد بن السحسن) الشيباني أقام عند لملك مدة)» وكان نحي فأسيسة 
ثلاثمائة حديث من لفظه (وعبد الرحذن بن مهدي) بن حساك العنبري) أحد الحفاظ الثقات؛ 
الأثبات» (شيخ الإمام أحمد.) وشيخ غيره؛ وخصه لشهرته وجلالته» (ويحيى بن يحيى) بن 
بكير بن عبد الرحهن التميمي أبو زكريا النيسابوري» (شيخ البخاري ومسلم.) ثقة» ثبتء إمام؛ 
وهو غير يحيى بن يحيى بن كثير الليثي» الأندلسي؛ وقد يلتبسان على من لم يعلم» وهما مما 
كابن مهدي وابن الحسن من روأة الموطأء أما أبو يوسفء فإما روى الموطأ عن لملك بواسطة؛ 
(وأبو رجاء قديبة بن سعيد) بن جميل (بفتح الجيم) ابن طريف الثقفي» البغلاني (بفتتح الموحدة 
وسكون المعجمة) اسمه يحيى» وقيل: على ثقة» ثبت» ماث سنة أربعين ومائتين عن تسعين سئة 
(شيخ البخاري 00 وشيخ باقي الأئمة الستةء وهو من رواة الموطأء (وذو النون المصري) 
ثوبان بن إباهيم أبو الفيض 0 أوحد وقته علمًا وورعًا وأدباء ولد بإخميم؛ وهو أولٍ من عبر 
عن علوم النازلات» وأنكر عليه أهل مصرء وقالوا: أحدث علمّاء لم تتكلم فيه الصحابة» وسعوا 
به إلى الخليفة المتوكل» ورموه عنده بالزندقة» فأحضره من مصرء فلما دخل عليه وعظهء فبكى 
المتوكل ورده مكرماء مات سنة حمس وأربعين ومائتين» وقد قارب سبعين. 

قال ابن السبكي: كان أهل مصر يسمونه الرنديق» فلما ماث أظلت الطير الخضر جنازته 
ترفرف عليه إلى أن وصل إلى قبره» فلما دفن غابت» فاحترم أهل مصر قبره انتهى. 

وعده بعض الحفاظ من رواة الموطأء (والفضيل بن عياض) ابن مسعود التميمي» أبو علي 
الزاهد المشهورء العابد» الثقة؛ الإمام؛ أصله من خراسان» وسكن مكة ومات سنة سبع وثمانين 
ومائة؛ وقيل: قبلهاء (وعبد الله بن المبارك) المروزي» الحنظلي» مولاهم, ثقة) ثبت» فقيا: 
عالم» جواد» مجاهد جمعث فيه حصال الخير» مات سنة إحدى وثمانين وماثة وله ثلاث وسئؤن 
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والسلام: لا تسبوا قريشًا فإن عالمها يملا طباق الأرض علمًاء رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده؛ وفيه الجارود مجهولء لكن له شواهد عن أبي هريرة في 
تاريخ بغداد للخطيب وعن علي وابن عباس في المدخل للبيهقي. قال الإمام 
عجرن وغيره: هذا العالم هو الشافعي؛ لاه لم ينتشر في طباق الأرض 0 علم 
عالم قريش من الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الشافعي) وما كان الإمام أحمد 
ليذكر حديئًا موضوعًا يحتج أو يستأنس به في أمر شيخه الشافعي. وأما قوله: 


سلة) الت أدهم) بن همنصور العجلي؛ وقيل: التميمي بو ] سكحق البلخي» » الزاهد» صدوق» 
ماث سنئة اثنه لنتين وستين ومائة قبل ملك بمدةع وهو من أقرانه» (كما نقله العلامة عيسى بن 
مسعود) بن منصور بن يحيى بن يونس «(الزواوي») الفقيه. العالم, المتفنن» ؛ انتفع به الناس) 
وانتهت إليه رياسة المالكية بالديار المصرية. 

وشرح المدونة وصحيح مسلم في ثني عشر مجلدًا وتاريخ نحو عشر مجلدات» ورد 
على ابن تيمية في مسألة الطلاق وابن الحاجب سبع مجلدات إلى كتاب الصيد وغير ذلك؛ ولد 
بالمغرب سنئة أربع وستين وستماثة) ومات بالقاهرة سبة ثلاث وأربعين وسبعماثة. | 

(في كتاب المنهج السالك إلى معرفة قدر الإمام ذلك») قال ابن عبد البر؛ ألف الناس 
في فضائل ملك كتبًا كثيرة التي 

والرواة عله كثيرون جدّاء بحيث لا يعرف لأحد من الأثمة رواة كرواته» ذكر عياض أنه 
ألف فيهم كتابّاء ذكر فيه نيمًا على ألف وثلاثماثة» وعد في مداركه نيمًا على ألفء ثم قال: إإها 

وقال الدارقطني: لا نعلم أحدًا ممن تقدم أو تأحر اجتمع له ما اجتمع للملك؛ عنه رجلان 
حديثًا واحدًا بين وفاتيهماء نحو من ماثة وثلاثين سنة الرهري» عن شيخه توفي سلئة حمس 
وعشرين ومائة, وأبو حذافة السهمي توفي بعد اللخمسين ومائ: تين» رويا عنه الحديث الفريعة بدت 
ذلك في سكنى المعثدة, 

(و) من ذلك (إخباره ا قال: قال رسول اللّه مَله: لا تسبوا 
قريشاء فإن عالمها يملأ طباق:) 00 الطاء جمع طبق)؛ أي نواحي (الأرض») كأنه غطاها من 
جميع جوانبها (علمّاء) اللهم إنك أذقت أولها نكالاً ووبالأء فأذق آخرها نولأ هذا بقية الحديث 
الذي (رواه أبو داود) 07 بن داود بن الجارود (الطيالسي,) الحافظ رفي مسندة) ويه 
الجارود) (بالجيم) راويه عن أ بي الأحوص؛ 0 (مجهول,) والراوي عنه مختلف فيه 
كما في المقاصد (لكن له شواهد) تقّيه» (عن أبسي هريرة في تاريخ بغداد للخطيب) من 
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وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اعالم قريش بملٌ الأرض علمًا) أتى 
بصيغة التمريض احتياطا للشك في ضعفه فإن | ساكو لز ملو ملعن قله 
العرافي ردًا على الصغاني في زعيد أنه حديث موضوع) وقد جمع الحافظ ابن 
حجر طرقه في كتاب سماه: لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش» كما أفاده 
شيدخيا. ' 
وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن طائفة من أمته لا يزالون ظاهرين على الحق 
حتى يأتي أمر الله. رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة وبأن الله يبعث إلى 


حديث وهب بن كيسان عنه؛ رفعه: «اللهم اهد قريشّاء فإن عالمها يملأ طباق الأرض .علمّاء اللهم 
كما أذقتهم عذابًاء فأذقهم نوالا دعا بها ثلاث مرات» ورأويه عن وهب فيه ضعف كما في 
المقاصد. 

(وعن 5 وابن عباس في) كتاب (المدخل للبيهفي,) وثانيهماء أي حديث 
ابن عباس عند أحمد والترمذي» وقال: -حسن بلفظ «اللهم اهد قريشًا)» فإن علم العالم يسع طباق 
الأرض. 

(قال الإمام أحمد وغيره: هذا العالم هو الشافعي) الإمام؛ (لأنه لم ينتشر في طباق 
الأو من علم عالم قرشي من الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الشافعي) لتعليل بهذا 
الغير أحمد 

5 السخاوي: الحديث منطبق على الشافعي» ويؤيده قول أحمد كما في المدخخلء إذا 
سئلت عن مسألة لا أعرف فيها حبرا أحذت فيها بقول الشافعي» لأنه إمام عالم من قريش» قال؛ 
وروي عن النبي عه أنه قال: «عالم قريش هملأ الأرض علماء, (وما كان الإمام أحمد ليذكر 
حديئًا موضوعًا يحدج به أو يستأنس به في أمر شيخه الشافعي:) لفظ السخاوي به للأخحذ في 
الأحكام بقول شيخه الشافعي. 

(وأما قوله: وروي عن النسي مُه أنه قال: بعالم قريش هملأ الأرض علمًا». أنى) أي 
فأنتى» وعبارة شيخه: وإنما أورده (بصيغة التمريض») المقتئضية للضعف (احتياطا للشك في 
ضعفه, فإن إسناده لا يخلو من الضعف, قاله العراقي) الحافظ زين الدين (ردًا على الصغاني 
في زعمه أنه حديث موضوع)) ولا وجه له فغاية ما فيه أن مفرداته ضعيفة؛ وبتعددها وبالشواهد 
يرتفي إلى درجة الحسن لغيره. 

(وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب سماه لذة العيش في طرق حديث 
الأئمة من قريش: كما أفاده شيخنا) السخاوي في المقاصد الحسنة؛ فكيف يتصور وضعه ولا 
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الوا خا ا 1 
هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. رواه الحاكم وصححه عن 
5 هريرة. وبذهاب الأمثل فالأمثل رواه الحاكم وصححه قال: تذهبون الخير 
فالخير: ظ 


كذاب فيه ولا مثهم؟ 

(وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن طائفة من أمته لا يزالون ظاهرين على الحق) أي 
غالبين من خالفهم؛ وفي رواية لمسلم: يقاتلون على الحق ظاهرين (حتى يأني أمر الله») وفي 
رواية: حتى تأتيهم الساعة» وقال النووي: أمر الله هو الريح الذي يأني» فيأحذ روح كل مؤمن 
ومؤمنة) واستدل به أكثر الحنابلة وبعض من غيرهم على أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد, 
وعورض بحديث ابن عمر» مرفوعًا عند البخاري وغيره: أن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهمره؛ 
ولكن ينزعه منه بقبض العلماء بعلمهم؛ فتبقى ناس جهال يستفتون» فيفثون برأيهم؛ فيضلون 
ويضلون؛ وفيه دلالة على جواز تلو الزمان عن مجتهد؛ وهو قول الجمهورء لأنه صرح في رفع 
العلم بقبض العلماء وترئيس الجهال وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد 
والمجتهد. ظ 
(رواه الشيخان) البخاري في أخر العلامات والاعتصام والتوحيد ومسلم في الجهاد (من 
حديث المغيرة بن شعبة») عن النبي 8_0 قال: لا يزال ناس» وفي رواية: طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون؛ قال البخاري: هم أهل العلم. 

وفي الترمذي» عن البخاري؛ عن شيخه علي بن المديني: هم أصحاب الحديثء» وقال 
النووي: يجوز أن الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمئين» ما بين شجاع وبصير بالحرب» 
وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد» قال: ولا يلزم 
اجتماعهم ببلد واحد؛ بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد» وتفرقهم في الأقطار» وأن يكونوا في 
بعض دون بعض؛ ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة 
واحدة ببلد واحدء فإذا القرضوا أتى أمر اللّهِ انتهى. 
وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاصء مرفوعًا: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى 
تقوم الساعة؛؛ قال علي بن المديني: هم العرب؛ لأنهم المخصوصون بالسقي بالغرب» وهي 
الدلو العظيمة» وقال غيره: هم أهل المغرب (بالميم) لوروده بميم في بعض الطرق. 

وفي حديث أبي أمامة عند الطيراني: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» قاهرين 
لعدوهم حتى ون أمر الله وهم كذلك» قيل: يا رسول اللّه وأين هم؟ء قال: ببيت المقدس» 
والمراد بهم الذين يحصرهم الدجال فينزل عيسى إليهم فيقتله. 
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وبالخوارج: رواة الشيخان من حديثث أبي سعيك الخدري بلفظ: بيدما نحن 
5 رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقسم فسمًا إذ أتاه دو الخويصرة) فقال: يا 


وفي البخاري عن معاذ وهم بالشام» وفي المفهم رواية أهل المغرب (بالميم)؛ تدل على 
إبطال التأويلات فيه؛ قال: والمراد بالمغرب جهة المغرب» من المديئة إلى أقصى بلاد المغرب 
فيدحل فيه الشام وبيت المقدسء فلا منافاة بين الروايات. ظ 

وأرسل الطرطوسي رسالة لأهل المغرب؛ ذكر فيها هذا الحديث:؛ وقال: هل أرادكم ملل 
إلا لما أنتم عليه من النمسك بالسنة وطهارتكم من البدع واقتفاء أثر السلف» وقد جمع بين هذا 
وبين حديث مسلم؛ عن عبد الله بن عمر» مرفوحًا: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)... 
الحديث؛ بأن المراد بهم قوم يكونون بموضع مخصوص»ء ويكون بموضع أخر طائفة ظاهرون على 
الحق» وبأن ذلك بعد هبوب الريح بعد موت عيسى؛ فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
إلا قبضته» ويبقى شرار الناس؛ فعليهم تقوم الساعة: وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلمء فضلاً 
عن هذه الطائفة الكريمة؛ قال الحافظ: وهذا أولى ما يدمسك به في السجمع بين الحديثين. انتهى. 

ومر في الخصائص شىء من هذاء (و) أخبر (بأن اللّه يبعث:) يفيض (إلى هذه الأمة 
على رأس) أي أول (كل مائة سئة) من الهجرة؛ كما صرح به السبكي وغيره) وتجويز أن المراد 
من المولد النبوي» أو البعثة» أو الوفاة بعيد؛ إذ التاريخ من الهجرة (من يجدد لها دينها؛) أي يبين 
السئة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله؛ ويكسر أهل البدع ويذلهم» قالوا: ولا يكون إلا عالا 
بالعلوم الديئية الظاهرة والباطنة, < 

قال ابن كثير: وقد ادعى كل قوم في إمامهم, أنه المراد بهذا الحديثء والظاهر أله يعم 
حملة العلم من كل طائفة» وكل صئف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم. 

وفي الفتح: نبه بعض الأثمة على أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن واحد فقط» بل 
الأمر فيه» كما ذكر النووي في حديث: «لا تزال طائفة)؛ وسبق كلامه: ولا يشترط أن يكون 
المجدد مجتهذا؛ واشترطه بعضهم: ولا أن يكون هاشمياء وأما خبر أبي داود: «المجدد منا أهل 
البيث)» فذاك لما ورد مرفوتًا: «آل محمد كل تقي»؛ وأسانيده وإن كانت ضعيفة؛ لكنها تعددث 
وشواهده كثيرة؛ (رواه الحاكم) في الفتن (وصححه.) لأن رجاله كلهم ثقات؛ وقد رواه 
أبو داود في الملاحم من سننه؛ والطبراني في الأوسطء والبيهقي في المعرفة» كلهم (عن 
أبي هريرة) عن رسول الله مز قال: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماثة سئة من 
يجدد لها دينها؛. 

(و) من ذلك إخباره مَرُِهِ (بذهاب) أي موت «الأمثل» فالأمشل) أي الأنضل فالأفضا» 
(رواه الحا كم وصححه)) والطبراني والبخاري في التاريخ» كلهم عن رويفع بن ثابت أنه مَل 
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أعدل» فقال: عمر يا رسول الله دعني 20 عنقه فقال عليه الصلاة والسلام: 
دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلانهم وصيامه مع صيامهم؛ يقرأون 
القروان لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية» أيتهم 
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر» يخرجون على 


(قال: تذهبون) (بفوقية أولم (الخير فالخير) بالتشديد؛ حتى لا ييقى منكم إلا مثل هذه وأخاء 
حشفة من تمر وأشار بهاء هذا بقية الحديث. 

(و) أخبر (باسخوارج؛ رواه الشيخان من حديث أبي سعيد) سعد بن للك بن سئان 
(الخدري») الصحابي ابن الصحابي (بلفظ: بينما) (بالميم) (شحن عند رسول الله َه وهو 
يقسم فسمًا) (بفتح القاف» مصدر قسمت الشىء فانقسم) سمى الشىء المقسوم بالمصدرء 
والواو للحال) زاد في رواية: يوم حدين» وفي أخرى للبخاري: أن المقسوم كان تبرّاء بعثه 
علي بن أبي طالب من اليمن؛ قسمه بين عيينة وأقرع بن حابس وزيد الخبل؛ والرابع إما علقمة 
وإما عامر بر الطفيل» وبين الحافظ أن الشك في عامر» وهم من بعض رواته, لأنه مات قبل ذلك 
كافتاء فالصواب أنه علقمة بن علاثة (بضم المهملة وخفة اللام ومثلثة)» (إذ أتاه ذو الخويصرة) 
(بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون التحثية وكسر الصاد المهملة» بعدها راء واسمه نافع)) 
كما عند أبي داود» ورجحه السهيلي؛ وقيل: اسمه حرقوص بن زهير» وفي الرواية: وهو رجل من 
بي تميمء (فقال: يا رسول الله اعدل) في القسمة, (فقال) مَهِ: (ويلك؛ ومن يعدل إن لم 
أعدل). 

رفي رواية للبخاري» فقال: يا رسول الله اتق الله قال: «ويلك؛ أولست أحق أهل الأرض 
أن يتقي الله (حبت وخسرت إن لم أعدل)). ظ 

قال المصنف: لم يضبط في اليونيئية» تاءوي حبثت ونخحسرث هناء» وضبطهما في غيرهما. 
(الضم والفتح)؛ على المتكلم والمخاطب والفتح أشهر وأوجه. ١‏ 

قال التوربتشي: هو على ضمير المسخاطبء لا على ضمير المتكلم؛ وإنما رد الخيبة 
والخسران إلى المخاطب على تقدير عدم العدل منه, لأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين» وليقوم 
بالعدل فيهمء فإذا قدر أنه لم يوذل اقل بخان المع هه تأنه مسك الون ا وخفين أن الله لا 
يحب الخائئين» فضلا أن يرسلهم إلى عباده. 

وقال الكرماني: أي بت أنت وخسرثت لكونك ثابعًا ومقتديًا لمن لا يعدل» (فقال عمر: 
يا رسول الله دعدي») وفي رواية: ائذن لي فيه (أضرب) بالجزم جواب الأمرء وفي رواية. 
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حين فرقة من الناس). قال أبو سعيدل: فأشهد أني سمعث هذا من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام, وأشهند أن علي بن أبن طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل 

فأضر ب (بالنصب) بقاء الجواب (عنقه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «دعه) لا تضرب 
عنقه؛ فإن قلت: كيف منع من قثله مع أنه قال: «لكن أد ركتهم لأقتلنهم). 

أجاب في شرح السنة بأنه إنما أباح قتلهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا للناس؛ 
ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهم؛ وأول ما نجم ذلك في زمان علي رضي الله 

ولمسلم عن جابر: فقال عمر: دعني يا رسول اللّه فأقتل هذا المنافق» فقال: «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي)» وقال الإسمعيلي: إنما ترك قتله لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به 
على ما وراءه» فلو قئل من ظاهره الصلاح عند الئاس قبل استحكام الإسلام ورسوخه في القلوب» 
نفرهم عن الدخول في الإسلام» وأما بعده مَل فلا يجوز ترك قتالهم أذا أظهروا رأيهم وخرجوا 
عن الجماعة» وشالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم. 

وفي رواية للبخاري: فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله» ولمسلم: فقال خالد بن الوليد 
بالجزم» وجمع بينهما؛ بأن كلا منهما سأل ذلك» ويؤيده ما في مسلم؛ فقام عمر بن الخطاب» 
فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؛ قال: لاء ثم أدبر» فقال إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: 
يا رسزل الله ألا أرب عق اله له ظ 

قال في فتح الباري: فهذا نص في أن كلاً منهما سأل» وقد استشكل سؤال خالد في 
ذلك؛ لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد إليهاء والذهب المقسوم كان أرسله علي 
من اليمن؛ وأجيب بأن عليًا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة» فأرسل علي 
بالذهب» فحضر خالد قسمته» (فإن له أصحابًا) ليست الفاء للتعليل» بل لتعقيب الأخيارة أي 
قال: دعه ثم عقب مقالته بقصتهم؛ فقال: (يحقر) (بكسر القاف) يستقل (أحدكم صلاته مع 
صلاتهم) لما يراه عليهم من إظهار الخشوع ونحوه؛ (وصيامه مع صيامهم). 

وعدد الطبري من رواية عاصم بن شمخ؛ عن أبي سعيد: «تحقرون أعمالكم مع أعمالهم) 
ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروي؛ بأنهم يصومون النهار ويقومون الليل. ظ 

وللطبراني عن ابن عباس في قصة مناظرته للخوارج» قال: فأنيتهم» فلم أر أشد اجتهادًا 
منهم. (يقرأون القرآن؛ لا يجاوز تراقيهم) (بفوقية وقاف جمع ترقوة» بفتح 00 وضم 
القاف) قال في القاموس: ولا نضم تاؤه العظيم ما بين ثغرة الدحر والعاتق» يريد أن قراءتهمء 
لا يرفعها 0 لعلمه د 5 لا يفقهونهاء ويحملونها على غير 0 
فلا يثابون عليهاء أو ليس لهم حظ إلا مروره على لسائهم؛ فلا يصل إلى حلوقهم» فضلاً عن أن 


م١‏ الفصل الثالث في إنبائه مَُهِ بالأنباء المغيبات 
لت ل م 
فالدنمس فوجد فأني به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 


ا ا 0ك 
يصل إلى قلوبهمء لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب» (يمرقون) يخرجون سريعمًا (من 
الإاسلام) هكذا رواه البخاري في التوحيد» ورواء في العلامات وغيره «يمرقون من الدين). 

قال الحافظ في المغازي» في قوله: من الإسلام رد على من أَوْلَّ الدين هنا بالطاعة» وقال: 
المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام» وهي صفة الخوارج: الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء 
والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام» كما فسرته الرواية الأحرى» وخرج الكلام مخرج الزجر» 
وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل؛ (كما يخرج السهم من الرمية) (بفتح الراء 
وكسر الميم وشد التحتية؛ فعلية بمعنى مفعولة) وهو الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بالسهم 
الذي يصيب الصيدء فيدخخل فيه ويخرج منه؛ ومن شدة سرعة حروجه لقوة الرامي لا يعلق من 
جسد الصيد 5 

زاد في التوحيد: يقعلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان: «لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد)» وحدذف المصنف من رواية الشيخين عقب قوله «الرمية)؛ «ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شىء؛ ثم ينظر إلى رصافة» فلا يوجد فيه شىء.؛ ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه؛ فلا يوجد فيه 
شىء» ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا يوجد فيه شىء قد سبق للفرث والدم) وينظر بالبناء للمجهول في 
الجميع؛ والنصل حديدة السهم؛ ورصافة (براء مكسورة فمهملة ففاء)» أي عصبته التي تكون فوق 
مدل النصل» جمع رصفة بحركات» ونضيه (بفتح النون) وحكي ضمهاء وكسر الضاد 
المعجمة؛ فتحتية ثقيلة» فسره في الحديث بالقدح (بكسر القاف وسكون الدال)؛ أي عود 
السهم قبل أن يراش وينصلء وقيل: هو ما بين الريش والنصلء قاله الخطابي. قال ابن فارس: 
58 بذلك؛ لأنه بري حتى عاد نضوًاء أي هزيلا. 

وحكى الجوهري عن بعض أهل اللغة: أن النضي النصل؛ والأول أولى وقذذه (بضم القاف 
ومعجمتين)» الأولى مفتوحة: جمع قله)) وهي ريش السهم؛ يقال لكل واحدة قذهء ويقال هو 
أشبء بالقذة) لأنها تجعل على مثال واحد» والفرث: (بفاء ومثلثه) ما يجتمع في الكرش والدم 
يعدي لم يظهر أثرهما فيهء وكذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشىء من الإسلام؛ (آيتهم) (بالمد)» أي 
علامتهم (رجل أسود) اسمه نافع كما عند ابن أبي شيبة. 

وقال ابن هشام ذو الخويصرة: (إحدى عضديه) ما بين المرفق والكتف؛ (مثل ثدي 
المرأة) (بفتح المثلئة وسكون الدال المهملة)» (أو) قال: (مثل البضعة:) (بفعح الموحدة 
وسكون المعجمة) القطعة من اللحم (تدردر) (بفتح الفوقية والدالين المهملتين؛ بينهما راء 
ساكنة» وآخره راء أخرى؛ وأصله تتدردر» حذفت إحدى التاءوين تخفيفاء أي تعحرك وتذهب 


الفعصل الشالث في إنبائه مُه بالأنباء المغيبات ل 


الذي نعته. 

وأخبر عليه الصلاة والسلام 95 0 أخرجه البيهقي عن على قال قال 
رسول الله 37 الصلاة والسلام: يكون في أمتي قوم يسمولن الرافضة؛ يرفضون 
الإسلام). 


وتجيء؛ وأصله حكاية صوث الماء في بطن الوادي إذا تدافع» (يخرجون على حين) (بكسر 
المهملة وسكون الياء ونون) أي زمان (فرقة) (بضم 0 افتراق) وفي رواية الكشميهني؛ 
وهي رواية الإسلعيلي: على شير (بخاء معجمة وراء)» أي أفضلء؛ وفرقة (بكسر الفاء)» أي أفضل 
طائفة (من الناس) علي وأصحابه, ولأحمد: غيره على حين فترة (بفتح الفاء وسكون الفوقية). 

قال الخافظ: رواية فرقة (بضم الفاءع)؛ هي المعتمدة» وهي التي عند مسلمم وغيره» ويؤيدها 
ما في مسلم أيضًا: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» تقتلها أولى الطائفين بالحق؛ أخرجه 
هكذا مختصرًا من وجهين؛ وفي هذا وفي قوله مُه «يقتل عمارًا الفئة الباغية) دلالة واضحة .حلى 
أن عليًا ومن معه كانوا على الحقء وأن من قاتلهم كانوا مخطبين في تأويلهم. ظ 

(قال أبو سعيد) الخدري: (فأشهد أني سمعت هذا) الحديث (من رسول الله مَل 
وأشهد أ ن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه) بالنهزوان, 

وفي رواية للبخاري: وأشهد أن عليًا قتلهم» ونسبة قتلهم له لأنه القائم بذلك (فأمر بذلك 
الرجل) الذي قال ا (أيتهم). ٠‏ الخ (فالتمس) (بضم الفوقية مبديًا ا أي طلب في 
القتلى» (فوجد). 

.وفي مسلم: فلما قتلهم علي قال: أنظرواء فلم ينظروا شيئًاء فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت 
ولا كذبت مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في خربة» (فأتني به). 

وعند الطبري: فقال علي: أطلبوا إذا الغدية» فطلبوه فلم يجدوه؛ فقال: ما كذبت 
ولا كذبت؛ فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى» فإذا رجل على يديه مثل سلاسل 
السد نور» فكبر علي والئاس (حتى لظرت إليه على نعت رسول الله رلَِهِ الذي لعته) يريد ما 
تقدم من كوله أسود... إلخ. 

قال بعض أهل اللغة: النعت يختص بالمعاني» كالطول والقصرء والعمي والخرس» والصفة 
بالفعل كالضرب والجرح. وقال غيره: النعت للشىء الخاص والصفة أعم. 

وعند أحمد والطبراني والحاكمء عن عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من 
العراق» فقالت: حدثني عن أمر هؤلاء الذين قتلهم علي» قال: إن عليًا لما كاتب مغوية» وحكما 
الحكمين خرج عليه ثمانية ألاف من قراء الداس» فنزلوا 0 يقال لها حروراء بجانب الكوفة؛ 


دالا الفصل الفالث في إنبائه مُه بالأنباء المغيبات 


وأخبر أيضًا بالقدرية والمرجكة وقال: «هم مجوس هذه الأمة)» رواه الطبراني 
في الأوسط عن 5 

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأشياء بين موته وبين الساعة» وحذر 
من مفاجأتهاء كما يحذر من حاد عن الطاعة, وأن الساعة لا : نقوم حتى تظهر 


وعتبوا عليه؛ فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن اسم سماك الله به ثم حكمت الرجال 
في دين الل ولا حكم إلا لله فبلغ ذلك عليّاء فجمع الناس» فدعا بمصحف عظيمء فجعل يقول: 
أيها المصحف حدث الناس» فقالوا: ما ذا إنسان» إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم بما رويئا منه) 
فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء» يقول الله في امرأة ورجل: «إوإن شقاق بينهما» 
[النساء/ مم؛ وأمة محمد َه أعظم من امرأة ورجل» ونقموا على أن كاتبت مغوية؛ وقد 
كاتب مَيُْه سهيل بن عمر, ولإلقد كان لكم في رسول الله َيه أ سوة حسنة#» ثم بعث إليهم 
ابن عباس» 00 فرجع منهم أربعة آلاف؛ منهم: 0 فبعث علي إلى الآخرين 
أن يرجعواء فأبواء فأرسل إليهم: ا وبيتكم أن لا تسفكوا دما حراماء 
ولا تقطعوا سنبيلاً ولا تظالمواء أحدًا فإن فعلكم تندب إليكم الحرب. 

قال فيه الله بور شداد: فواللّه 00 حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. 

(وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضًا بالرافضة) فرقة من الشيعة تابعوا زيد بن علي بن 
الحسين, ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين» فأبى وقال: كانا وزيري جديء» فتركوه ورفضوه؛ 
فأرفضواء والروافض كل جند تركوا قائدهم؛ والرافضة فرقة منهم. 

(أخرجه البيهقي عن علي؛ قال: قال رسول الله مَلهِ: «يكون في أمتي قوم يسمون 
الرافضة يرفضون الإسلام)) (بكسر الفاء وضمها)» يتركونه بالخروج عن الطاعة والاعتقاد 
الفاسدء (وأخبر أيضًا بالقدرية.) سموا بذلك لإنكارهم القدر» وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم 

وفي الحديث: القدر سر الله؛ فلا تفشوا سر اللّهء رواه أبو نعيم عن ابن عمرء وابن عدي عن 
عائشة» مرفوعًا باسنادين ضعيفين» وروأه الديلمي؛ بلفظ: فلا تتكلفوا علمه (والمرجثة) القائلين 
بالإرجاء وهو تأخير العمل عن النية والاعتقاد» أو بأنه لا يضر مع الايمان معصية؛ كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. 

وعدد البيهقي عن ابن عباس» رفعه: صنفان من أمتي لا سهم لهم في ب-32 المرجمة 
والقدرية» قيل: وما المرجثة» قال: الذين يقولون الإيمان قول ولا عمل» قيل: وما القدرية» قال: 
الذين يقولون لم يقدر الله الشر» (وقال: هم مجوس هذه الأمة) لأن إضافة القدرية الخير إلى الله 
والشر لغيره تشبه إضافة المجوس الكوائن إلى شالقين: عالق الخير:وخالق الشر» لكن يقولون 


الفصل الفالث في إنبائه َه بالأنباء المغيبات . 18 
جملة من الأمارات في العالم» فإذا جاءت الطامة الكبرى» يطيش منها الجاهل والعالم. 
كما روي من رفع الأمانة والقرءان» واشتهار الخيانة وحسد الأقران وقلة الرجال 
وكثرة النسوان» ف غير ذلك ممأ شهدت بصحته الأخبار وقضى بحقيقة وقوعه 
الاعتبار. وقد تعين أن نلمٌ بطرف من الآثار الصحاح والحسان. 

فروى البخاري من حديث أبي هريرة: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما 


ذلك في الأعيان والأحداث» والقدرية يقولونه في الأحداث دون الأعيان» وتركيب الحديث من 
قبيل القلم أحد اللسانين» ولفظه: هذه إشارة إلى تعظيم المشار إليه وإلى النعي على القدرية 
والتعجب منهم» أي انظروا إلى هؤلاء كيف امتازوا من هذه الأمة المكرمة بهذه الهيعة الشنيعة 
حيث نزلوا من أوج المنازل الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة» قاله الطيبي. ‏ - 
«رواه الطبراني في الأوسط عن أنس) وأخحرجه بدون ذكر المرجمة أبو داود والحاكم 
من حديث 5 حازم» عن ابن عمرء رفعه: (القدرية مجوس هذه الآمة: ال مرضوا فلا تعودوهم) 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم)؛ وروانه ثقات لكنه منقطع؛ لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمرء وإليه 
أشار الحاكم؛ فقال: على شرطهما إن صح أن أبا حازم سمع من ابن عمر. 000 
200 قال بعضهم: استأثر الله بسر القدر ونهى عن طلبه: ولو كشف لهم عنه وعن عاقبته 
لها صح التكليف» كما لا يصح عند كشف الغطاء يوم القيامة» فالسعادة فضله والشقاوة عدله 
وإما يكشف سر اللَّه للخلائق إذا دخلوا الجنة؛ ولا يتكشف لهم قبل دخولها. 

(وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأشياء بين موته وبين) قيام (الساعة؛ وحذر 
من مفاجأتها:) إتيائها بغتة» بمعنى أنه حذر الإنسان من الغفلة» بحيث تفجؤه على غير تأهب» وإلا 
ففجأتها لا يمكن التحذير منهاء (كما يحذر من حاد عن الطاعة؛ وإن الساعة لا تقوم حتى 
تظهر جملة من الإمارات) العلامات الدالة على دنوها (في العالم, فإذا جاءت الطامة) الداهية 
التي نطمء أي تعلو على سائر الدواهي (الكبرى:) أكبر الدواهي» (يطيش منها الجاهل والعالم, 
كما روي من رفع الأمانة والقرآن) من الصدور والمصاحفء (واشتهار الخيانة وحسد الأقران) 
بعضهم لبعض» (وقلة الرجال وكثرة النسوان؛) بحيث يكون الخمسين امرأة قيم واحد؛ (إلى 
غير ذلك مما شهدت بصحته الأخبار, وقضى بحقيقة وقوعه الاعتبار) وظاهر هذا أنه بيان 
للطامة» فالمراد بها غير المراد بها في الآية» فهي هنا المصيبة التي تعم الناس من الأشياء 
المذ كورة؛ أما في الآية» فقال البيضاوي: القيامة أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل 
الجدة إليها وأهل النار إليهاء ويحتمل أن يقدر في المصئف مضاف نحي فإذا جاءت ‏ مقدمات 


١‏ الفصل الثالث في إلبائه مره بالأنباء المغيبات 


واحدة) وحتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله 
وحتى يقبض العلم, وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج 
وخر لتقل وضتى يكت نيكم الجال تاقبط نلق نهم الكل أن امتبامتلاقته؟ 
وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به4) وحتى يتطاول الناس في 


الطامة؛ (وقد 57 أن نلم) أن لذكر من ألم بال إذا فعله (بطرف من الآثار الممحاح 
والحسان؛ فروى البخاري) من أفراده» عن مسلم (من حديث أي هريرة أن رسول الله مله 
قال: 00 الساعة حتى تقنتل فثتان) (بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية فئة)؛ أي جماعان 
(عظيمتان:) أي كثيرتان» والمراد علي ومن معه ومطوية ومن معه لما تحاربا بصفين» (يكون 
ساو ا ل ب أي قل اعظيم» فقتل من الفريقين 0 
ألماء وقيل: أكشر (دعواهما واحدة,) أي دينهماء؛ لأن كلا منهما كأن يتسمى بالإسلام؛ أو ظ 
المراد أن كلاً مهما يدعي أنه المحق؛ وقد كان علي هو الإمام والأفضل يومكذ باتفاق أمل 
السئة) ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد عه عثلن فهو المصيب» فله أجران؛ ومخالفه مخطىء 
معذور بالاجتهاد؛ فله أجر واحد, (و) لا تقوم الساعة (حتى يبعث) نب أوله)» أي يخرج؛ 
وليس المراد البعث بعنى الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله تعالى: «إإنا أرسلنا اشاطين على 
الكافرين» [مريم: : “امن (دجالرن:) جمع دجال» يقال: دجل فلان الحق بالباطل) ٠‏ أي غطاه؛ 
ومنه الدجال ودجله سحره؛ ويقال: سمي بذلك لتمويهه وتخليطه على الناس» ويطلق أيضًا 
على الكذبء فقوله: (كذابون) تأكيد؛ ولا يجمع ما كان على فعال جمع تكسير عند 
الجمهور لثلا تذهب المبالغة منه وإن كان قد جاء مكسرًا فهو شاذ كما قال للك في 
محمد بن إسادق [نا هو دجال .من الدجاجلة) قال هبد الله بن إدريس الأودي: ها عليت أن 
دجالاً يجمع على دجاجلة حتى سمعتها من لملك بن أنس» (قريبًا) بالنصب حال. من الدكرة 
الموفيرلة 

وفي رواية أحمد: قريب» بالرفع على الصفة (من للالين). - 

وفي مسلم عن جابر بن سمرة أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابًا 3 امبو 
بي» فجرم بالثلاثين) ولأبي داود والترمذدي؛ وك ابن حبان عن ثوبات» وان أنه سيكون في : 
كذابون ثلاثون» (كلهم يزعم أنه رسول اللّه) زاد في حديث ثوبان: 5 حاتم البيوك 0 نت 
بعدي. - 

وروى أبو يعلى بإسئاد حسن عن أبن الزبير: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء 
منهم: مسيلمة والعدسي والمختار» فعين بعضهم؛ وجمع بينهما بأله جبر الكسرء وقد ظهر 


الفصل الثالث في إلبائه مَرْمِ بالأنباء المغيبات و١‏ 
البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس 


مصداق ذلك في آخر زمنه مَل فخرج مسيلمة باليمامة والأسود باليمن» ثم رج في خخلافة 
الصديق طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح التميمية في بدي تميم؛ وفيها يقول 
شبيب بن ربعي: 

أضحت نبيتنا الفى لطيف بها وأصبت ألبياء الساس ذكرانا 

فقتل الأسود قبل مونه مَله وقتل مسيلمة في خلافة.أبي بكرء وتاب طليحة ومات على 
الإسلام على الصحيح في خلافة عمر وقيل: أن سجاح تابت» ثم كان أول من نخرج بعدهم 
المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير» فأظهر محبة أهل 
البيت» ودعاء الناس إلى طلب قتلة الحسين» ؛) فتتبعهم) 0 أعان عليه 
فأحبه الناس؛ ثم زين له الشيطان» ادي النبوة 0 أن جبريل يأنيه» فروى أبو داود الطيالسي 
ياسئاد صحيح عن رفاعة بن عبد الله قال: كدت أبطن شىء بالمختار» فدخخلت عليه يومّاء. فقال: 
دخلت وقد قام جبريل قبلك من هذا الكرسي. 

0 يعقوب بن مقي باسنئاد حسن» عن الشعبي أن الأحئف بن قيس أراه كتاب المختار 
إليه يذكر أنه نبي» وروى أب داود في السير عن إب[هيم النخعي؛ قال: قلت لعبيدة بن عمرو: أترى 
المختار» منهم قال: أما أنه من الرؤوس؛ ومنهم: الللحرث الكذاب؛ خرج في خلافة عبد الملك بن 
مروان» اه في خلافة بدي العباس جماعة؛ وليس المراد بالحديث من.ادعى الدبوة 
مطلقًاء فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم يدشأ لهم ذلك من جنون أو سوداء وإإما المراد من 
قامت له شوكة وونصا نبي فلن وص 

وقد أهلك اللّه تعالى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم) من يلحقه بأصحابه 3" 
الدجال الأكس, قاله 3 فدح الباري (و) لا تقوم الساعة (حتى يقبض العلم) بقبض العلماء» وقد 
وقع ذلك» فلم يبق إلا رسمه؛ (وتكفر الزلازل) وقد كثر ذلك في البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية» حتى قيل إنها استمرت في بلدة من بلاد الروم التي للمسلمين ثلاثئة عشر شهرًا. 

وفي حديث سلمة بن نفيل عند اعد : وبين يدي الساعة سئوات الزلازل» (ويتقارب 
الزمان) عند زمان المهديء لوقوع الأمن في الأرض» فيستلذ العيش عند ذلك لانبساط عدله 
فتقصر مدثه) 0 يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت» ويستطيلون أيام الشدة وإن. قصرت» أو 
المراد يتقارب أهل الزمان في الجهل؛ فيكونون كلهم جهلاءء أو المراد الحقيقة؛ بأن يعتدل 
الليل والنهار دائمًا بأن تنطبق منطقة البروج على معدل الليل والنهار. 

وروى أحمد والترمذي عن أنس» مرفوعًا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان؛ فتكون 
السئة كالشهر والشهر كالجمعة؛ وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة 


١/4‏ الفصل الثالث في إنبائه مره بالأنباء المغيبات 


من مغربهاء فإذا طلعث ورآها الناس آمنوا أجمعون؛ فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر 


كالضرمة بالئار» (وتظهر الفئن») أي تكثر وتشتهر فلا تكتم» (ويكثر الهرج) (بفتح الهاء وسكون 
الراء بعدها جيم)؛ (وهو القتل). 

وعند ابن أبي شيبة: قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟؛ قال القتل» وهو صريح في أن تفسير 
الهرج مرفوع» ولا يعارضه كونه جاء موقوفا في غير هذه الرواية» ولا كونه 2 الحبشة) 
(وحتى يكفر فيكم المال فيفيض) (بفتح الياء والنصب عطقفًا على سابقه)» أي يكثر حتى 
يسيل: (حتى يهم) (بضمم التحتية وكسر الهاء وشد الميم) البخره (الرجل) ا في البخاري 
رب المال (مفعول) (من يقبل صدقته) (فاعل). 

وفي رواية: (بفكح الياء وصم الهاءع). ورب المال (فاعل» ومن مفعوله)) كما في الف 
وغيره» (وحتى يعرضه:) (بفتح الياء) يظهره. 

قال الطيبي: معطوف على مقدرء المعنى: حتى يهم طلب من يقبل الصدقة صاحب 
المال» فيطلبه حتى يجده وحتى يعرضه» (فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب) (بفتحتين) 
لا حاجة (لي به) لاستغنائي عنه. 

قال القرطبي في التذكرة: هذا مما لم يقع؛ بل يكون فيما يأني؛ وقال الحافظ: التقييد 
بقوله: فيكم يشعر بأنه في زمن الصحابة» وأما قوله: «فيفيض)... إلخ» فهو إشارة إلى ما وقع في 
زمن عمر بن عبد العزيز؛ أن الرجل كان لا يجد من يقبل صدقته لبسط عدله وإيصال الحقوق 
لأهلها حتى استغنواء وقوله: حتى يعرضه... الخ إشارة إلى ما سيقع زمن عيسى» فيكون فيه 
إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى-كثرة المال فقط في زمن الصحابة الثانية: فيضه بحيث يكثر 
ويحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره» ووقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. ظ 

أخرج يعقوب ابن سفين في تاريخه بسند جيد؛ عن يحيى بن أسيد بن عبد الإحمن بن 
زيد بن اللخطابء؛ قال: واللّه ما ماث عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأنينا بالمال العظيم: 
فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله» فيتذكر من يضعه فيهم 
فلا يجدهء فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس» وسبب ذلك بسطه العدل وإيصال 
الحقوق لأهلها حتى استغنوا الثالئة: كثرته وحصول الاستغناء عنه حتى يهم صاحب المال» لكونه 
لا يجد من يقبل صدقته؛ ويزداد بن يعرضه على غيره» ولو كان يستحق الصدقة فيأبى أخحله» 
وهذا في زمن عيسى عليه السلام» ويحتمل أن يكون هذا الأخير عند خروج الئار واشتغال الئاس 
بالمحشرء فلا يلتفت أحد إلى شىى؛ بل يقصد نجاة نفسه ومن استطاح من أهله وولده» (وحثشى 
يتطاول الداس في البديان) بأن يكون كل ممن يبني» يريد ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر أو 


الفصل الثالث في إنبائه َه بالأنباء المغييات ‏ ها 


الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لفحته فلا يطعمه ل ل ل نا ولعقومن 
الساعة وقل رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 


المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة؛ أو أعم من ذلك» وقد وجد ذلك وهو في ازدياد» (وحتى 
يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتدي مكانه) لما يرى من عظم البلاء ورياسة الجهلاء 
وخمول العلماء» واستيلاء الباطل في الأحكام؛ وعموم الظلم واستحلال الحرام؛ والتحكم بغير 
حق في الأموال والأعراض والأبدان» كما في هذه الأزمان» فقد علا الباطل على الحقه وتغلب 
العبيد على الأحرار من سادات السخلق» فباعوا الأحكام ورضي بذلك منهم 00 فلا حول 
ولأقرة إلا باللهه ولا ملجا ولا مسسجا من الله إلا إلية 

وقيل: لك لايع بعضهم من ممة في نه أوأمة أو ماله» وإن لم يكن في ذلك 
شىء ينعلق بدينه. | 

وفي مسلم عن أبي هريرة» مرفوعًا: لا تذهب الدنيا حتى ير الرجل على القبر» فيتمرغ 
عليه ويقول: يا ليتنى مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدين إلا البلاء» وسبب ذلك أنه يقع 
البلاء والشدة حتى يكون الموث الذي هو أعظم المصائب أهون على الرجل؛ فيتمنى أهون 
المصيبتين في اعتقاده» وذكر الرجل للغالب» وإلا فالمرأة يمكن أن تتمنى الموت لذلك 53 إلا 
أنه لما كان الغالب أن الرجال هم المبتلون بالشدائد؛ والدساء محجبات لا يصلين نار الفتنة) 
خصهم. ثم لا يلزم كونه في جميع الئاس والبلاد والأزمان» بل يصدق باتفاقه لبعض الئاس في 
بعض البلاد في بعض الأزمان» وهو إخبار عما يكون لا تعرض لحكم شرعي» فلا ينافي النهي عن 
ني الموت» وعلى التفسير الأول: بفساد الدين؛ فيجوز تمنيه ليسلم دينه» لحديث: «وإذا أردت 
بالناس فتئة فاقبضني إليك غير مفتون)» كما قال ابن عبد البر: (و) لا تقوم الساعة (حشى تطلع 
الشمس من هغربها) غاية لعدم قيامها. . 0 
قال الكرماني: فإن قيل بين أهل الهيئة؛ أن الفلكيات بسيطة؛ لا تختلف مقتضياتهاء 
ولا يتطرق إليها خلاف ماهي عليه قلت: قواعدهم منقوضة:؛ ومقدماتهم ممنوعة؛ ولكن سلمنا 
صحتهاء ؛ فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل الليل؛ بحيث يصير المشرق مغربًا 
والمغرب مشرقًا. انتهى. 

ريه الك اطول لقال تي كر اق لوالو هرفوي اهز عبنلا ردي قا 

طلعث ورآها الئاس آمدوا أجمعون: فذلك حين لا يدفع نفسًا إيمانها لم تكن آمدت من قبل) 
صفة نفشاء (أو كسبت في إيمانها خيرًا) (عطف على آمنت)» والمعنى لا ينفع الإيمان حيتقل 


باو الفصل الثالث في إنبائه عله بالأنباء المغيبات 


فهذه ثلاثة عشر علامة جمعها أبو هريرة في حديث واحد» ولم يبق بعد 


نفسًا غير مقدمة إيمانهاء أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرًا. 

قال الناصر بن المنير رام الزمخشري: الاستدلال بالآية على مذهبه أن الكافر والعاصي في 
الخلود سواء لأنه سوى بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركان بعد ظهور الآيات ولا يتم 
ذلك» فإن هذا الكلام في البلاغة يلقب باللف» وأصله يوم يأني بعض آيات ربك» لا ينفع نفسًا 
إمانهاء لم تكن مؤمنة قبل إيانها بعد: ولا نفسًا لم تكسب خيرًا قبل ما تكسبه من الخير بعده 
فلف الكلامين؛ فجعلهما كلامًا واحدًا مجارًا وبلاغة» ويظهر بذلك أنها لا تخالف مذهب أهل 
الحق» فلا ينفع بعد ظهور الأيات اكتساب الخير» وإن نفع الزيمان المتقدم من الخلود: فهي بالرد 
على مذهبه أولى من أن تدل له. انتهى . 

وفي مسلم عن أبي هريرة) مرفوعًا: «ثلاث إذا عيض اريك اللابانيالم حوانيد 
من قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدجال والدابة). 

قال الحافظ: والذي يترجح من مجموع الأخبار أن روج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى عليه 0 وأن 
طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظا الوه بتغيير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك 
بفيام الساعة. 

وفي مسلم عن عبد اللَّه بن عمرء ورفعه: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة على الئاس ضحىء فأيهما حرجت قبل الأخرى؛ فالأخرى منها قريب. 

وقال أبو عبد الله الحاكم: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة» ثم تخرج 
الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. 

قال الحافظ: والحكمة في ذلك أن عند طلوعها من مغربها يغلق باب التوبة» فتسخرج الدابة 

تمير المؤمن من الكافر؛ تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة؛ وأول الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة النار التي تحشر الناس؛ كما سبق في بدء الخلق من حديث أنس. 

وروى عبد بن حميد والطبراني بسند صحيح عن عائشة: إذا رجت أول الآيات طرحت 
الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال» وهذا موقوف 
وحكمه الرفع» (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما) بغير تحتية بعد الموحدة ليتبايعانه؛ 
(فلا يتبايعانه ولا يطويانه) وللحاكم عن عقبة بن عامر» رفعه: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة 
سوداء من قبل المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع حتى تملا السماء» ثم ينادي مناد: يا أيها الناس 
ثلخثاء يفول في | الغالئة: أنى أمر اللَّه قال: والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب بينهما 


الفصل الفالث في إلبائه كه بالأنباء المغيبات ابا ا 


هذا ما ينظر من صخحييح العلامات والأشراط. وقل ظهر أكثر هذه 5 
فأما قوله: «حتى تقتتل فبتان عظيمتان دعواهما واحدة) فيريد فتنة مطوية ' 
وعلي بصفين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا أول خطب طرق الإسلام. 


وتعقبه القرطبي بأن أول أمر دهم الإسلام موت النبي عليه الصلاة والسلام 
ثم بعده موت عمسن لأن بموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وكان أول ظهور 
الشر ارتداد العرب وغير ذلك» وبموت عمر سل سيف الفتنة فقتل عثمن. وكان من 
قضاء الله وقدره ما كان وما يكون. ظ 


فلا يطويائه؛ (ولتقومن الساعة وقد الصرف الرجل بلبن لقحته) (بكسر اللام وسكون القاف 
فحاء مهملة)) أي اقته اللبون (فلا يطعمه) أي فلا يشربه» (ولتقومن الساعة وهو يليط) (بضم 
التحتية وكسر اللام وسكون التحتية فطاء مهملة)» أي يصلح بالطين (حوضه) فيسد شقوقه 
ليملأه ويسقي منه دوابه» (فلا يسقي فيه.) أي تقوم القيامة قبل أن يسقي فيه (ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته:) (بضم الهمزة) لقمته (إلى فيه) فمه (فلا يطعمها») أي تقوم الساعة 
قبل أن يضع لقمته في فيه» أو قبل أن يمضغهاء أو يبتلعها. وعند البيهقي عن أبي هريرة: 
رفعه: تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه» يلوكها فلا يسيغها ولا يلفظهاء وهذا كله إشارة 
إلى أنها تقوم بغتة» وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. 

(فهذه ثلاثة عشر علامة, جمعها أبو هريرة في حديث واحد؛) كما سمعها من 
النبي مره (ولم يبق بعد هذا ما ينظر من صحيح العلامات والأشراط) لقيام الساعة؛ (وقد 
1 أكثر هذه العلاماث؛ فأما قوله: حتى تقتثل فئان عظيمتان دعواهما واحدة) الإسلام؛ 
أو أن كلأ على الحق» (فيريد فتنة مغوية وعلي بصفين). 


(قال القاضي أبو بكر) محمد (بن العربي) الحافظ الفقيه؛: (وهذا 1" خطب طرق 
الإسلام» وتعقبه القرطبي بأن أول أمر دهم) أي فجأ (الإسلام موت المي عَزْ) لانقطاع خبر 
السماء مع ما آذن به من إقبال الفتن والحوادث والكرب» فهو الخطب الكالح والرزء لأهل 
الإسلام الفادح) وقد سمع أبو ذؤٌيب الهذلي في نومه الهاتف يقول: 

وهو المصيبة العامة كما قال مَرهِ: «لتعز المسلمين في مصائبهم؛ المصيبة بي)؛ يعني لأن 


١/4‏ الفصل الفالث في إلبائه مَِنهِ بالأنباء المغيبات 


وأما قوله: «دجالون كذابون قريب من ثلاثين) فقد جاء عددهم معيئًا من 
حديث حذيفة قال: قال رسول الله مَإله: يكون في أمتي دجالون 
كذابون سبعة وعشرون؛ منهم أربع نسوة منهن سجاح وأنا حاتم النبيين لا نبي 
بعدي. أخرجه الحافظ أبو اتعيم وقال: هذا حديث غريب. قال القاضي عياض: هذا 
الحديث قد ظهرء فلو عد من تبأ من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن 
ممن اشتهر بذلك لوجد هذا العدد» ومن طالع كتب التواريخ عرف صحة هذا. 

وقوله: «حتى يقبض العلم) فقد قبض العلم ولم يبقى إلا 

وأما: «الزلازل) فوقع منها شىء كثير» وقد شاهدنا بعضها. 

وأما قوله: «حتى يكثر فيكم المال أو حتى يهمٌ رب المال) فهذا مما لم 


كل مصاب به دونهاء إذ كل مصاب به عنه عوض ولا عوض عنه ميل (ثم بعده موت عمر) 
ان الخطاب «لأن بموته َه انقطع الوحي). 

وقال جمع من الصحابة: أنكرنا قلوبناء أي لم يشاهدوا فيها تلك الأنوار التي كانت في 
حياته» (وكان أول ظهور اشر ارتداد العرب وغير ذلك») كرفع المنافقين رؤُوسهم) (وبموت 
عمرء سل سيف الفتنة) لأنه كان قفلهاء وصح أنه مَِلُهِ أخبر أن ا 
(ففتتل عشفن» ركاذ من قضاء اللَّه وقدره ما كان) من الحروب الختيره وغيرهاء (وما يكون) من 

روأما قوله: 52 كذابون قريب من ثلاثين»» فقد جاء عددهم 57 من حديث 
حذيفة) بن اليمان الذي أعلمه مله بما "كان وما يكون | ال قيام) (قال: قال فول اللّه مللد: 
ويكون في أمتي دجالون كذابون سبعة) (بسين فموحدة) (وعشرون, منهم أربع لسوة؛ منهن: 
سجاح) التميمية (وأنا خاتم البيين لا نبي بعدي)). ظ 

(أخرجه الحافظ أبو نعيم) خودي عبد الله الأصبهاني (وقال: هذا حديث غريب) 
تفرد به مغوية بن هشام» لكن أخرجه أحمد بسئد جيد» :وسبق الجمع بينه وبين حديث جابر بن 
سمرة وثوبان وابن الزبير من الجزم بالثلاثين؛ بأنه على طريق جبر الكسرء وأما ما رواه أحمد وأبو 
يعلى عن ابن عمر: ثلاثون كذابون أو أكثر» للطبراني عنه: «لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون 
كذابا), فسندهما ضعيف» وعلى تقدير الثبوثت فيحمل على المبالغة في الكثرة لا المحديد. 

(قال القاضي عياض: هذا الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبأ من زمن الدبي مَللهِ إلى 
الآن ممن اشتهر بذلك؛ لوجد هذا العدد. ومن طالع كتب التواريخ عرف صحة هذاء) قال: 


الفصل الفالث في إلبائه مه بالأنباء المغيبات ١/4‏ 


ع 


بخ 

وقوله: «حتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه» لما يرى من 
عظيم البلاء ورياسة الجهلاء وحمول العلماء وغير ذلك مما ظهر كثير منه. 

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى). وقد حرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة» وكان بدؤها زلرلة 


وأولا الإطالة لنقلئا ذلك» والفرق بين هؤلاء وبين الدجال الأكبر أنهم يدعون النبوة؛ وذاك يدعي 
الألوهية مع اشتراك الكل في التمويه والادعاء الباطل. 

قال الأبي: دعوى النبوة ل لفظ أو معنى حعى يدخل فيه ما يقع لكثير أن يقول: قيل لي 
أو أذن لي؛ وقد كان الشيخ ينكر هذه المقالة ويقول: لا أقبلها ولا من المرجاني الذي صحت 
ولاينه قال: وقد اختلف مم يعرف النبي أن الذي يخاطبه ملك» فكيف يصح لغيره أن يأتي بكلام 
فيه تعمية توهم أن الذي يقول له ذلك ملك» كذا قال وفيه نظر لأن المراد كما مر.عن الحافظ 
من قامت له شكوة) لا مطلق من ادعى النبوة» إذ ل يحصون كثرةع وغالبهم ينشأ له ذلك من 
جئون أو سوداء» وليس قول من قال من الأولياء: قيل لي أو أذن لي من دعوى النبوة في شىء؛ 
إنما فر من باب الإلهام والإلقاء في القلب المشار إليه بحديث: «اتقوا فراسة مر فإنه ينظر 
بنور امه ثم قرأ: بإإن في ذلك لآيات للمؤمنين» [الحجر: 05]. 

أخرجه الترمذي مرفوعًاء (وقوله: حتى يقبض العلم, فقد قبض العلم ولم يبق إلا 
رسمه) أثره الدال عليه (وأما الزلازل فوقع منها شىء كثير, وقد شاهدنا بعضها). ‏ 

(وأما قوله: حتى يكثر فيكم المال؛ أو حتى يهم رب المال») كذا في نسخ.؛ وفي 
بعضها؛ الرجل موافقة لما قدم؛ لكن الذي في البخاري رب المال كما مرء (فهذا مما لم يقع) 
وقدمت تففصيله. 

(وقوله: حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيقول: يا ليتسي مكانه) ذلك (لما يرى من 
عظيم البلاء ورياسة الجهلاء وخمول) (بضمتين) (العلماء:) سقوطهم وعدم حظهم؛ » مأخوذ من 
حمل المنزل خمولاً إذا عفا ودرس (وغير ذلك مما ظهر كثير منه). ظ 

زاد عياض: أو لما يرى من البلاء والسحن والفتنة» كما قال في الحديث الآخر: دوالذي 
نفسي بيده ليأنين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شىء قتل؛ ولا المقترل على أن شىء 
قتل): رواه مسلم» وعلى الوجهين: فقد وقع ما أخبره به مرك ظ 


ما الفصل الثالث في إنبائه مَُهِ بالأنباء المغيبات 


عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العشاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وحمسين 
وستماثة, وفي يوم الثلاثاء اشتدت حركتهاء وعظمت رجفتهاء وتتابعت حطمتهاء 
واترجث الأرض بمن عليهاء وعجت الأصوات لبارئهاء ودامت الحركة إثر الحركة 
حتى أيقن أهل المدينة بوقوع الهلكة؛ وزلزلوا زلزالاً شديدّاء من جملة ثمانية عشر 
حركة في يوم واحل دون ليلته. 

قال القرطبي: وكان يأني المدينة ببركته عليه الصلاة والسلام نسيم بارد. 
وشوهد من هذه البار غليان كغليان البحرء وانتهت اعنم قرية من قرى اليمن 

(وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين:) كليهما في الفتن) (أن رسول الله مز قال: 
الاتقرم الساعة حتى تخرج نار) أي تنفجر (من أرض الحجانزء يضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى») (بضم الموحدة وفتح الرا) مقصورء ونصب أعناق مفعول يضيء على أنه متعد 
والفاعل الئار» أي تجعل على أعناق الابل ضوءًاء وبصرى مدينة معروفة بالشام» وهي مدينة 
حوران» بينها وبين دمشق نحو ثلاثة مراحل» وفي كامل ابن عدي عن عمرء رفعه: (لا تقوم 
الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار» يضيء له أعناق الإبل ببصرى»» وفي إسناده 
عمر بن سعيد التنوخي . ظ 

قال الحافظ: ذكره ابن حبان» ولينه ابن عدي والدارقطني»؛ وهذا يدطبى على الئار 
المذكورة» (وقد خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة 
في ليلة الأربعاء بعد العشاءء ثالث جمادى الآخرة؛ سنة أربع وخمسين وستمائة,) لا حلاف 
في السنة» وأما اليوم؛ فجزم القرطبي في التذكرة بما قال المصنف» وقال في جمل الايجاز: 
اضطرب الناقلون في تحقيق اليوم الذي ابتدأت فيه؛ فالأكثر أن ابتداءها كان يوم الأحدء مستهل 
جمادى الآخرة. ظ 

وقيل: ابتدأت ثالث الشهرء وجمع بأن القائل بالأول» لأنها كانت خحفيفة إلى ليلة الثلاثاء 
بيومهاء ثم ظهرت ظهورًا اشترك فيه الخاص والعام؛ (وفي يوم الفلاثاء اشتدت حركتهاء 
وعظمت رجفتهاء وتتابعت حطمتها.) كسرها كلما أنت عليه؛ (وارتجث) اضطربت (الأرض 
من عليها وعجث) ارتفعت (الأصوات لبارثها») خالقهاء (ودامت الحركة أثر الحركة حتى 
أيقن أهل المدينة بوقوع الهلكة) (بفتحتين)؛ بمعنى الهلاك؛ (وزلزلوا) حركوا (زلزالاً شديدًا) 
من شدة الفزعء وهذا إنما نقله المصدف في شرح البخاري» عن القطب القسطلاني في جمل 
الإيجاز بعد يوم الثلاثاء» ولفظه؛ وجمع بأن القائل بالأول بأنها كانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء 
بيومهاء ثم ظهرت ظهورًا شديداء واشتدت حركتها إلى آخر ما هناء وقال عقب قوله: زلزلوا زلزالاً 


الفصل الدالث في باه مد بالأنباء المغيبات ١8م‏ 


رع قال: وقال لي بعض اسعدانا: ولقد يا صاعدة في "افوا من مسيرة 

حمسة أيام؛ قال: وسمعتث,أنها رئيت من مكة ومن جبال بصرى. 

وقال الشيخ قطب الدين القسطلاني: أقامت اثنين وخمسين يومّاء قال وكان 
انطفاؤها في السابع والعشرين من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج. 

وبالجملة فاستيفاء الكلام على هذه الثار بخرج عن المقصود» وقد لبه عليها 
الفرطبي في التذكرة؛ وأفردها بالتأليف الشيخ قطب الدين القسطلاني في كتاب 
تناه «جمل الإيجاز ذء في الإعجاز بئار الحجاز) فأنى فيه من رقائق الحقائق 


شديئا فلما كان يوم الجمعة نصف الها ار في الجو دخان متاك أ مرة ف لم شاع 
شعاع النار» وعلا حتنى غشي الأبشيان: انتهى. 
فهو صريح في وقوع الاشتداد الموصوف بما ذكر في يوم الأربعاء لا في .يوم الثلاثاء كما 
قال المصدفء فقوله (من جملة ثمانية عشر حركة في يوم واحد دون ليلته») صريحه انه يوم 
الثلاثاء» والمنقول أنه يوم الأربعاء كما علم. 
(قال القرطبي) في تذكرته: كان بدؤها زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء» ثالث جمادى الآخرة: 
سئة أربع وحمسين وستمائة؛ إلى ضحورة النهار يوم الجمعة؛ فسكنت بقريظة عند قاع التتعيم 
بطرف الحرة» ترى في صورة البلد العظيم؛ عليها سور محيط عليه شراريف كشراريف 
الحصون؛ وأبراج ومواذن» ويرى رجال يقودونهاء لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من 
مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي الرعد, يأخذ الصخور والجبال بين يديه 
وينتهى بها إلى محط الركب العراقي) فاجدمع من ذلك ردم صار كالجبل العم والتبهت النار 
إلى قرب المدينة. 
٠‏ قال: (وكان يأني المدينة ببركته مه نسيم بارد, وشوهد من هذه الدار) غليان البحر لفظ القرطبي 
(غليان كغليان البحرء والتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتها). 
«قال) القرطبي: (وقال لي بعض أصحابنا: ولقد رأيتها صاعدة في الهواء من مسيرة 
خمسة أيام) من المدينة؛ (قال: وسمعت انها رئيت من مكة ومن جبال بصرى) مصداق 
قوله مَيْله: «تضيء لها أعناق الإبل يبصرى»؛ وقال أبو شامة: وردت كتب من المدينة في بعضهاء 
أنه ظهر نار بالمديئة» انفجرت من الأرضء وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد؛ وفي 
آخخر: سال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال» يجري على وجوه الأرض؛ 
يخرج منه مهاد وجبال صغار. 
(وقال الشيخ قطب الدين الفسطلاني: أقامت 5 وخمسين يومًاء قال: وكان 


١01‏ المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته َه 


بالعجب العجاب» واللّه الموفق للصواب. 
المقصد التاسع 
2 في لطيفة من لطائف عباداته عه 


قال الله تعالى مخاطبا أ له مه : «ولقد لعلم أنك يصيق صدرك بما يقولون» 
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * » واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 


انطفاؤها في السابع والعشرين من شهر رجحب ليلة الاسراء والمعراج.) أي الذي اتفق فيه 
ذلك» (وبالجملة فاستيفاء الكلام على هذه الثار يخرج عن المقصود) من الاحتصارء (وقد 
نبه عليها القرطبي في التذكرة: وأفردها بالتأليف الشيخ قطب الدين القسطلاني في كتاب 
سماه جمل الايجاز في الاعجاز بدار الحجاز فأنى فيه من رفائق الحقائق بالعجب العجاب»)) 
ومن جملة ذلك قوله فيه: حكى لي جمع ممن حضر أن النفوس سكرت من حلول الوجل» وفتنت من 
ارتتقاب نزول الأجل» ونشج المجاورون في الجؤار بالاستغفار» وعزموا على الإقلاع عن الإصرار 
والتوبة عما اجترحوا من الأوزار» وفزعوا إلى الصدقة بالأموال» فصرفت عنهم الدار ذاث اليمن وذات 
الشمال؛ وظهر حسن بركة نبينا مله في أمته؛ ويمن طلعته في رفقته بعد فرقته» فقد ظهر أن النار 
المذكورة في الحديث هي النار التي ظهرت بنواحي المدينة؛ كما فهمه القرطبي وغيره» ويبقى النظر 
هل هي من داخل كالتنفس؟ أو من نارج كصاعقة نزلت؟» والظاهر الأول؛ ولعل التنفس حصل من 
الأرض لما تزلزلت وتزايلت عن مركزها الأول» وقد تضمن الحديث في ذكر الئار ثلاثة أمور: 
خروجها من الحجاز وسيلان واد منه بالدار وقد وجداء وأما الغالث» وهو أضاءة أعناق الإبل. ببصرى» 
فقد جاء من أنبر به» فإذا ثبت هذا فقد صحت الإمارات وتمت العلامات وان لم يثبت» فتحمل اضاءة 
أعناق الإبل ببصرى على وجه المبالغة» وذلك في لغة العرب سائغ؛ وفي باب التشبيه في البلاغة بالغ» 
اس واه سس الو ا 9 
التعظيم بشأنها والتفخيم لمكانها والتحذير من فورائها وغليانهاء وقد وجد ذلك على وفق ما أخبر, 
وقد جاء من أخبر أنه أبصرها من تيماء وبصرى على مثل ما هي من المديئة في البعدم فتعين أنها 
المراد» وارتفع الشك والعناد؛ وأما النار التي. تحشر الناس فدار أخدرى» قاله المصدفء (واللّه الموا فق 
للصواب») سبحانك لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالل 
ااا ييا 
(المقصد التاميع:) 


(في) فوائد (لطيفة,) أي قليلة سهلة التناول من لطف (بالضم) صغر (من لطائف 
عباداته لت قال الله تعالى مخاطبًا له مَيْتهُ: «إولقد4) (للتحقيق) (لإنعلم أنك يضيق صدرك 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مَلللك وم ١‏ 


رالحجر/391/91]. 

فأمره تغالى بعبادنه حتى يأتبه اليوت وو لمراه ب «اليقين)» وإما سمي 
الموت باليقين لأنه أمر مشيقن. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: وإحسى بأنيك اليقين» وكان قوله: واب 
ربك كافياً في الأمر بالعبادة؟ 


أجاب القرطبي 3 لغيره: بأنه لو قال: «إواعبد ربك» . مطلقاً ثم عبده مرة 
واحدة كان مطيعًاء ولما قال: «وإحتى يأنيك اليقين أي اعغبد ربك في 
زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة في هذه العبادات. .كما قال العبد 
الصالح: «إوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» [مريم/1]. 


وهذا مصير منه إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» وهي مسألة معروفة 
بما يقولون4) من الاستهزاء 0 (««إفسبح بحمد ربك) أ ئ اقل شبخاة الله وببحمده 
(«إوكن من الساجدين4) أ ي المصلين» كما قال أهل التفسير: لا خصوص السجوة. لأنه 
لايكون مستقلاً وسجود التلاوة تابع للقراءة» وسجود الشكر على القول به لأنه إنما يكون 
بسبب نعمة حصلت,؛ فالمناسب حمله على الصلاة؛ لأنها تدفع ضيق الصدر لخبر أرحتا 
بالصلاة, (إواعبد ربك حتى يأنيك اليقين» فأمره تعالى بعبادته حتى يأنيه الموت؛ وهو 
المراد باليقين؛ وإنما سمى الموت باليقين لأنه أمر مشيقن) تسمية مسجازية» لأن اليقين اعتقاد 
أن الشىء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا اعتقادًا مطابقًا للواقع؛ غير ممكن الزوال» فإطلاقه 
على الموت من تسبمية الشىء بما يتعلق» به وظاهر قول القاموس: اليقين إزاحة الشك كاليقن 
محركة) والموث إنه يطلق عليه حقيقة إلا أن يكون على عادته في التساهل بإدخال المجاز في 
الحقيقة اللغوية, (فإن فيل: : ما الفائدة في فوله وإحتدى يأنيك اليقين4: د قوله: لإواعبد 
ربك 5 في الأمر بالعبادة). 

(أجاب القرطبي تبعًا لغيره» بأنه لو قال: واعبد ربك مطلقا) بدون التقييد بالغاية» (ثم 
عبده مرة واحدة كان مطيعا,) أي ممتثلاً للأمر ومنقادًا له (ولما) (بة بفتح اللام وحفة الميم) 
(قال «إحتى يأنيك اليقين#) أي لما احتيج إلى ذلك في إفادة المقصود» ويصح شد الميم 
والجواب محذوف» هو علم أن. المراد انقياده طول حياته» دل عليه قوله: (أي اعبد ربك في 
زهان حياتك) كلهاء (ولا تخل لحظة من لحظات) (بفتح الحاء) (السحياة من هذه العبادات, 
كما قال العبد الصالح) عيسى عليه السلام: (وأوصاني) أمرني (بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاء 
وهذا مصير منه) أي القرطبي ومن تبعه (إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار) أي لا يدل على 
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في كتب الأصول احتلف فيها. 
وهي: : هل الأمر المطلق يفيد التكراره أو المرة الواحدة» أو لا يفيد شيعا 
منهما؟ على مذاهب: 
الأول: أنه لا يفيد التكرار ولا ينافيه؛ بل إا يفيد طلب فعل المأمور به من 
غير إشعار بالمرة أو المرات» لكن المرة ضرورية لأجل تحقيق الإمتثال؛ إذ لا 
د الماهية بأقل منهاء وهذا مختار الإمام مع نقله له 5 الأتا و وريم 
الأمدي وابن الحاجب وغيرهما. 
الثاني: أنه يفيد ل ار مطلقأء كما ذهب إليه الاستاذ أبو إسحلق الإسفرايني 
وأبو حاتم القزويني» فإن عي للتكرار أمداً استوعبه» وإلا استوعب 3 العمر) 2 
بحسب الإمكان» فلا يستوعب زمان قضاء الحاجة والنوم وغيرهما من الضروريات. 
الغالث: أنه يدل على المرة» -حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح «اللمع) عن 
أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وغيرهم. وإن علق بشرط أو صفة اقتضى التكرار بحسب 


]007.21 زا |”[|”[3”#* ا 
طلبه» (وهي مسألة معروفة في كتب الأصول؛ اختلف فيهاء وهي: هل الأمر م 
التفييد بشرط أو صفة (يفيد التكرار) لظاهر قول الصحابي في الحج: أكل عام؛ ( ا 
الواحدة؛ أو لا يفيد شيئًا منهما على مذاهب) ثلاثة: 

(الأوّل انه لا يفيد التكرار ولا ينافيه») بحيث لو كرر ما أمر به لا يقال فيه لم يمتثل» (بل 
إنما يفيد طلب فعل المأمور به) أي طلب حصول الماهية (من غير إشعار بالمرة أو المرات, 
لكن المرة ضرورية لأجل تحقيق الامتفال إذ لا نوجد الماهية) الحقيقة (بأقل منهاء وهذا 
مختار الإمام) أي إمام الحرمين (مع نقله له عن الأقلين) من الأصوليين» (ورجحه الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما). 

(الفاني: أنه يفيد التكرار مطلقا.) سواء علق بشرط أو صفة؛ أو لم يعلق بذلك؛ لأن 
البهي يقفتضي التكرار» فكذا الأمر بجامع أن كلا منها طلب» (كما ذهب إليه الأستاذ أبو اساحق 
الأسفرايسي وأبو حاتم القزويسي, فإن عين للعكرار أمدا استوعبه وإلا استوعب زمان العمر, 
لكن بحسب الإمكان, فلا يستوعب زمان قضاء الحاجة والنوم وغيرهما من الضروريات») 
وفي نسخة: من الضروريات على تقدير مضاف» أي مقتضى الضروريات والأولى أولى. 

(الفالث: : انه يدل على المرة, حكاه الشيخ أبو اسحق في شرح اللمع عن أكثر 
أصحابنا) الشافعية» (وأبي حديفة وغيرهم؛ وإن علق بشرط أو صفة) مفهوم قوله أولاً المطلق؛ 
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تكرار المعلق به لحو #وإن كنتم جنا فاطهرواي [المائدة/"]؛ و«والزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة4 [النور/؟]» انتهى ملخصاً من شرح 
العلامة أبي الحسن الأشموني لنظمه لجمع الجوامع للعلامة ابن السبكي. 

وقل رويا جبير بن لفير مرسلاً أن البي علد قال: (مأ أوحي لني أن أجمع 
المال وأكون من التاجرين؛ ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأنيك اليقين). رواه البغوي في شرح السنة وأبو تعيم 
في الحلية عن أبي مسلم الخولاني. ظ 


ست 
(اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق به.) فالشرط (نحو: «إوإن كنتم جنبًا فاطهروا) فكلما 
وجدت الجدابة لزم التطهير» (و) الصفة نحر؛ («إالزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة4) فكلما وجد الزئا لزمت المائة. (انتهى ملخصًا من شرح العلامة أبي السحسن) نور 
الدين علي (الأشموني) (بضم الهمزة وسكون المعجمة) نسبة إلى أشمون بلدة بصعيد مصر؛ 
كان إمامًا عاماء زاهدًا ورعًاء متقشفًا في مأكله وملبسه وفراشه. ظ 

قال الشعراوي: صحبته نحو ثللاث وكين كالث كأنها سنة من -حسن سمته وحلاوة 
كلامه وقلة كلامه ولم يزل على ذلك حتى مات رحمه الله (لنظمه لجمع الجرامع للعلامة 
ابن السبكي) رحمه الله وللأشموني أيضًا «نظم المنهاج) في الفقه وشرحه ألفية ابن لملك 
المشهور. ظ ١‏ ظ 

(وقد روى جبير) (بجيم وموحدة) مصغر (ابن نفير) (بنون وفاء) مصغر أبن ملك بن عامر 
الحضرمي؛) الحمصي») تابعي ) ثقة جليل» مخضرم) ولابيه صحبة» مات سئة ثمالين) وقيل: بعدها 
(مرسلاً أن النسي يَرللَهِ فال: دما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين) جمع تاجر, 
إذ الدنيا يجمعها من لا عقل له كما ورد؛ (ولكن أوحي إليّ أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين؛ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»؛ رواه البغوي) الحسين بن مسعود بن محمد 
الإمام الحافظ (في شرح السنة:) أحد تصانيفه المبارك له فيها لقصده الصالح؛ فإنه كان من 
العلماء الربانيين؛ ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير» مات سنة ست عشرة وحمسمائة في شوال وله 
ثمانون سنة, 

(و) رواه (أبو نعيم) أحمد بن عبد الله (في الحلية») أي كتابه حلية الأولياء (عن أبي 
مسلم الخولاني:) (بفتح المعجمة وإسكان الواو) نسبة إلى خمولان بن عمرو قبيلة نزلت بالشام 
الزاهد, العايد, الشامي وأسمه عبد الله بن ثوب (بضم المثلثئة وفتح الواوي فموحدة) وقيل: غير 
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وقد أمر الله نبيه مَقْلهِ في هذه الآية بأربعة أشياء: العسبيح والتخميد 
والسجود والعبادة. 

راختلف العلماء في أنه كيف صرر الإقبال على 0 هذه الطاعات سبباً 
لزوال ضيق القلب والحزن. < 

فحكى الإمام فخر الدين الرازي عن بعض المحققين أنه قال: إذا اشتغل 
الإنسان بمثل هذه الأنواع من العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية» ومتى 
حصل ذلك الاتكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة» وإذا صارت حقيرة خف على 
القلب فقدانها ووجدانهاء فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانهاء وعند 
ذلك يزول الحزن والغم. وقال أهل السنّة: إذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع إلى 
الطاعات؛ كأنه يقول: تجب علي عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو القيتني في 
المكروهات. 


ذلك تابعي كبيرء ثقة؛ رحل إلى النبي َه فلم يدركهء وعاش إلى زمن يزيد بن مغوية؛ (وقد 
أمر الله نسيه عله في هذه الآية بأربعة أشياء: السبيع)» بقوله: : فسبح) (والتحميد) بحمد ربك» 
(والسجود) الصلاة (والعبادة) أعم منها. 

وفي البيضاوي: فسبح بحمد ربكء فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد؛ 
يكفك ويكشف الغم عنكء أو فنزهه عما يقولون حامدًا له على أن هداك للحق» وكن من 
الساجدين من المصلين» وعنه مه كان إذا حر به أمر فزع إلى الصلاة. 

(واختلف العلماء في أنه كيف صار الإقبال على مثل هذه الطاعات سببًا لزوال ضيق 
القلب واسحزن.) أشار إلى أن القلب هو المراد بالصدر في الآية» عبر بالصدر عنه مجارًا 
لمجاورته لهى وإلا فحقيقة الصدر مانزرل عن العظام عن الترقوتين إلى المعدة) وهي المدخسف 
تحته, (فحكى الإمام فخر الدين الرازي عن بعض المحققين أنه 07 إذا اشتغل الإنسان 
بمثل هذه الأنواع من العبادات الكشفث له أضواء عالم الربوبية,) أي العالم الذي يتعلق به 
علم الرب تعالى مما غاب عن ادراكناء (ومتى حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيا بالكلية) 
أي بجملتها (حقيرة) عنده, (وإذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها) (بكسر الفاء) 
عدمها مصدر لفقد (بفتح فسكون) (ووجدانها) (بكسر الواو) مصدر وجد ووجود أيضًا في لغة 
(فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانها) لحقارتهاء (وعدد ذلك يزول الحزن والغم 
وقال أهل السنة: إذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع) (بكسر الزاي وفتسحهام العجأ (إلى 
الطاعات, كأنه يقول: سجحب علي عبادتك» سواء أعطيتسي الخيرات) التي نسر» (أو الفيتسي 
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وقال تعالى: لإفاعبده واصطبر لعبادته 4, [مريم/15]. 

فأمره تعالى عليه السلام بالعبادات والمصابرة على مشاق التكاليف ذ 8 
الإنذار والوبلاغ. 

فإن قلت: لم لم يقل: واصطبر على عبادت بل قال: «ؤواصطبر لعبادته#؟ 

فالجواب: لأن العبادة جعلت بنزلة القِون في قولك للمحارب: اصطبر 
لقرنك أي: اثبت له فيما يورده عليك من مشاقه. والمعنى: أن العبادة تورد عليك 
شدائد ومشاق فائبت لها قاله الفخر الرازي وكذا البيضاوي. 

وقال الله تعالى: لإوالله غيب السموات والأرض وإلسيه يُرجَع 0 
فاعبده وتوكل عليه4, زهود/17؟١].‏ 

فأول درجات السير إلى الله تعالى؛ عبودية الله وآخرها التوكل عليه وإذا كان العبد لا 


في المكروهات) إذ هذا من حقيقة العبودية. 

ظ (وقال تعالى: إفاعبده واصطبر لعبادته4.) أي اصبر عليهاء (فأمره تعالى عليه السلام 
بالعبادات والمصابرة على مشاق التكاليف في الإنذار والإبلاغ) كأنه قصر المشقة على 
ذلك» لأنه لا يشق عليه غيره من العبادات» وإن تورمت قدماه من القيام» (فإن قلت: لم لم يقل 
واصطبر على عبادته؛) مع أن المعنى على ذلكء» (بل قال: #واصطبر لعبادته4.) قلت: 
(فالجواب) عبر بذلك» (لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن) (بكسر القاف. وسكون الراع) المقاوم 
في علم؛ أو قئال أو غير ذلك (في قولك؛» للمحارب: اصطبر لقرنك» أي اثبت له فيما 
يورده عليك من مشاقه, والمعنى) هنا لأن العبادة تورد عليك شدائد ومشاقء فائبت لها 
قاله الفخر الرازي) وحاصله: إن اللام للتعليل ومفعول اصطبر محذوف»ء أي اصطير على المكاره 
والمشاق لأجل العبادة» (وكذا البيضاوي) بلفظ: إنما عدي (باللام) لتضمنه معنى الثبات للعبادة 
فيما يورد عليه من الشدائد والمشاق» كقولك للمحارب: اصطبر لقرنك. 

(وقال اللّه تعالى: إوللّه غيب السمؤت والأرض4) أي علم ماغاب فيهماء (وإليه 
يرجع) (بالبناء للفاعل) يعود (وللمفعول) يرد (الأمر كله) فينتقم ممن عصىء (فاعبده وتوكل 
عليه) ثق به فإنه كافيك» (فأول ادرجات السير إلى الله تعالى) أي السعي في طلت لوصول 
إلى القرب منه عز وجل (عبودية اللّم بالاجتهاد فيهاء (وآخرها التوكل عليه») بأن يفوض جميع 
أموره إليه مخلصًاء بحيث لايعتمد على غيره في أمر ماء حثى .لو سأل غيره في :شىء 
لاحظ أن المسؤول لافعل له وأن اللّه هو المعطي» فإن أراد وصول شىء للعبد على يد 
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يزال مسافراً إلى ربه لا ينقطع سيره إليه ما ما دام في قيد الحياة» فهو محتاج إلى 
زاد العبادة لا 0 عنه ألبئة» ولو أتى بأعمال الثقلين جميعأء وكلما كان العبد 
في الله تعالى أقرب كان جهاده ذ في الله 3 » قال تعالى: جإوجاهدوا في الله 
حق جهاده4 [الحج/8/]) ولهذا ان علق ) عظم الخلق اجتهاداً وقياماً بوظائف 
العبادة» ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله 6 وتأمل أصحابه رضي الله عنهم 
فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب مقاماً عظم جهادهم واجتهادهم. 

ولا تلعفت إلى ما يظنه بعض المنتسبين إلى التصوف حيث قال: القرب 


بعض خحلقه ألهمه فعله وأقدره عليه (وإذا كان العبد لا يزال مسافرًا) أي مشغولاً بالعبادة 
(إلى) لقاء (ربه) ففيه استعارة تصريحية تبعية» شبه الاشتغال بالطاعة بسفر إنسان إلى مقصد 
يريده؛ واشتق منه الوصف بمسافر (لا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة, فهو محتاج إلى 
زاد العبادة,) أي ما بو صله إليهاء كاجتهاده في الطاعات وكثرة النوافل؛ فالعابد كأنه جعل طاعته 
مؤدية للوصول [ إلى الله كطعام المسافر يوصله إلى مقصده (لا يستغدي عنه البنة) (بقطع الهمرة) 
(ولو أني بأعمال التفلين) الانس والجن (جميعًاء وكلما كان العبد إلى الله 9 أقرب) قريا 
معنويّاء (كان جهاده في الله أعظم) من غيره» (قال تعالسى: «ووجاهدوأ في اللّمه) أ 52 لله ومن 
أجله أعداء الله الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالقوى والنفس. 


0 روى البيهقي في الزهدء وضعف إسناده عن جابرء قال: قدم على رسول الله مره قوم 
غزاة» فقال: قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: وما الجهاد 
الأكبر» قال: مجاهدة العبد نفسه (حق جهاده.) أي جهادًا فيه» حقًا خالصًا لوجهه 
فعكس» وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة» كقولك: هو حق عالمء وأضيف الجهاد إلى 
الضمير اتساعًاء أو لألة يختص باللّه من حيث أله مفعول لوعيه الله ومن أجله قاله 
البيضاوي تبعًا للزمخشري. 


قال الطيبي: يعني أن أصل المعنى: 0 الله جهادًا حمّاء فهو يفيد أن هناك جهادًا 
واجباء والمطلوب 0 الانيان به؛ فإذا عكس وأضيفت الصفة إلى الموصوف بعد الإضافة 
إلى اللّه تعالى: تأفاد إثبات جهاد مختص باللّهم والمطلوب القيام بواجبه وشرائطه على وجه التمام 
بقدر الوسع والطاقة» (ولهذا كان ملك 0 الخلق اجتهادًا وقيامًا بوظائف العبادة وفحافظة 
عليهاء إلى أن توفاه الله تعالى وتأمل أصحابه) أي أحوالهم (رضي الله عنهم, فإنهم كانوا 
كلما ترقوا من القرب) المعنوي من النّه (مقامًاء عظم جهادهم) لأنفسهم ولأعداء الله 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عبادائه مَل لحيل 


الحقيني بنقل العية نه 10 د إلى 0 الباطنة نوت الجسد 
لاما ا وي و 0 

وقل اختلف العلماء: هل كان عليه الصلاة والسلام قبل بعلته عدا بشرع 
من قلبه قلبه أم ١‏ 

فقال جماعة: لم يكن متعبداً بشي ع) وهو قول الجمهور: واحقفجوا بأثه لو 
كان كذلك لنقل» ولما أمكن كتمه وسكرهة في العادة, إذ كان مرنل مهم أمره) 
وأولى ما اهثبل به من سيرته» ولفخر لقم أعادد تيان تعد أعضتتانة 


(واجتهادهم) في الطاعات» (ولا تلفت إلى ما يظئه بعض المنشسسين إلى النتصوف,؛ حيث حيث 
فال: القرب اليني ينقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة» ويريح الجسد 
والجوارح من كد,) أي تعب (العمل) ذاعمًا بذلك سقوط التكليف عند وهؤلاء أعظم كفنا 
والحاذا, حيث عطلوا العبودية» وظنوا أنهم استغنوا عنها يما حصل لهم من الخيالات الباطلة) 
الي هي من أماني النفس) أكاذيبها (وخدع الشيطان) ما يخدع به الإنسان ليضله؛ (فلو وصل 
العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال حبة ما دام 
قادرًا عليه) بإجماع. 

(وقد اختلف العلماء هل كان عليه الصلاة والسلام قبل بعنته متعبدا بشرع من قبله 
أم لا؟) قيل: صرابه أولًء لأن أم لاتعادل هل؛ وفيه نظرء (فقال جماعة: لم يكن متعبدا 
بشىء) من شرائع من قبله؛ (وهو قول الجمهورء) كالباقلائي وغيره من المحققين. 

قال عياض: فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا متصورة في حقه حيقل إذ 
الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي» وتقرر الشريعة (واحتجوا بأله لو كان كذلك لنقل) 
إلينا بعده (ولما أمكن كتمه وستره في العادة) الجارية بين الناس في مثله أن من تعبد بشرع 
يظهره وينقله من أطلع عليه نقلاً مستفيضًا لا يحفى؛ ((إذ كان) نقله وعدم كتمانه (من مهم 
أمره.) أي تعبده بشرع غيره عند أهل ذلك الدين» (وأولى») أي أحق (ما اهتبل) (بهاء ففوقية 
فموحدة مبني للمفعول)»؛ أي 1 واهتم (به من سيرته) وصفاته المأثورة» (ولفخر به أهل تلك 
الشريعة) بأن من أهل ملتهم أشرف الأنبياء, (ولاحتجوا به عليه) أي لاستدل أهل تلك 
الشريعة على النبي مه إذا دعاهم لاتباعه؛ بأنك كنت على شريعتناء فلم تنهانا عنها الآن؛ 


و١‏ المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله 


يؤثر شيء من ذلك جملة. 

وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلاء قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من 
عرف تابعاً. والتعليل الأول المستند إلى النقل أولى. 

وذهب آخرون إلى الوقف في أمره عليه الصلاة والسلام وترك قطع الحكم 
عليه بشيء من ذلكء إذ لم يحل الوجهين منها العقل» وهذا مذهب الإمام أبي 
المعالي إمام الحرمين وكذا الغزالي والأمدي. 

وقال آخرون: كان عاملاً بشرع من قبله. ثم اختلفوا: هل يتعين ذلك الشرع 
أم لا؟ فوقف بعضهم على التعيين وأحجمء ع اياي 0 


وتأمرنا بترك ما كنت توافقنا فيه (ولم يؤثر) أي ينقل (شىء من ذلك) المذكور من النقل 
والظهور والافتخار (جملة) أي أصلاء وكثيوًا ما تستعمل بمعنى كافة وعامة» (وذهبت طائفة 
إلى امتناع ذلك عقلا) أي بدليل عقلي لا دعل للنقل فيه (قالوا) معللين لذلك: (لأله ييعد أن 
يكون منبوعًا) مقتدى به فيما شرعه الله وأمره بدعوة الناس إليه (من عرف تابعًا) لشرع غيره؛ 
متعبكا به قبل بعثته 
قال عياض: وبنوا هذا على الفحسين والتقبيح العقليين») وهي طريقة غير سديدة») (والتعليل 
الأول المستند إلى النقل أولى) أحق وأظهر لوجهين؛ أحدهما: : ابتناء الثاني على قول ضعيف 
كما قاله عياضء والثاني: أن العقل يجوز انه تابع باعتبار» ومتبوع باعتبار آخخر» وإثما يع في جهة 
واحدة. 
(وذهب آخرون) وفي الشفاء طائفة (إلى الوقف في أمره عليه الصلاة والسلام) أي 
التوقف من غير تعيين لطرف» (وترك 5 الحكم عليه 10 من ذلك) الحال» المتعلق بعبادته 
قبل البعئة (إذ لم يحل الوجهين منها) أي المسألة (العقل) أي لم يعده محالاً لتساويهما عنده 
في الإمكان. 
زاد عياض: ولا استبان عندهاء أي الطائفة في أحدهما طريق النقل» (وهذا مذهب الإمام 
أسي المعالي) عبد الملك الجويني إمام الحرمين» وقوله: (وكذا الغزالي والأمدي) زيادة على 
ما في الشفاء. 
(وقال أخرون) في الشفاء: وقالت فرقة: (وكان عاماة بشرع من قبلم من الأنبياء, (ثم 
اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع) بتعيين صاحبه (أم لا) فيقال: كان على شرع لم يعلم؛ (فوقف 
بعضهم على التعيين وأحجم) (بحاء فجيم)» أي تأخر ولم يجسر عليه لعدم دليل قام عنده على 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مَييه ١5١‏ 


اختلفت هذه الفرقة المعينة فيمن كان يتبع فقيل نوح» وقيل إبراهيم: وقيل موسى») 
وقيل عيسى. 

فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة. والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضي 
أبو بكر» وأبعدها مذهب المعينين» إذ لو كان شيء من ذلك لنقل ‏ كما قدمناه- 
لكنه ولم يخف جملة: ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من 
جاء بعده إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى؛ بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة 
عامة إلا لنبينا مله انتهى ملخصاً من كلام القاضي عياض؛ وهو كلام حسن 
بديع» لكن قوله: فهله جملة المذاهب» فيه نظر) لأنه بقي عليه منها شيء» فقد 


التعيين» (وجسر:) تجرأء وأقدم (بعضهم على التعيين وصمم:) عزم وتمادى على ذلك ولم 
يرجع عنه (ثم اختلفت هذه الفرقة المعينة فيمن كان يتبع؛ فقيل: نوح:) لأنه أول رسول إلى 
أهل الأرض كما في الصحيح؛ أي بالإهلاك والإنذار لقومه» فلا يرد أن أول الرسل آدمء لأن 
رسالته كانت كالتربية لبنيه» (وقيل: إب(هيم) لأنه أفضل الرسل بعد نبيناء (وقيل: موسى) لأنه 
كليم الله وكتابة أجل الكتب قبل وجود القرآنء (وقيل: عيسى») لأنه أقرب الرسل زمانًا إليهء 
(فهذه جملة المذاهب) المنقولة (في هذه المسألة والأظهر,) أي الأقرى دليلاً (فيها ما ذهب 
إليه القاضي أبو بكر) محمد بن الطيب الباقلاني» وهو قول الجمهور المنقول أولاء وقد وصف 
أبو بكر في الشفاء؛ بأنه سيف السنة ومقتدى فرق الأمة إشارة إلى ترجيحه؛ وانه لا ينبغي العدول 
عنه» ولأنه مالكي على مذهب عياضء لا شافعي كما وهمء (وأبعدها مذهب المعيدين, إذ لو 
كان شىء من ذلك لنقل) إذ مثله لا يخفى (كما قدمناه لكنه) لم ينقل؛ فدل على عدمه. (ولم 
يخف.) أي يستر (جملة) على الناس» (ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء) قبله» فهو 
أقربهم إليه» ولا نبي بينهماء فهو أولى به كما ذهب إليه من عينه (فلزمت شريعته ما جاء بعده») 
لأنه المتبادر ببادي الرأي قبل» التأمل وعند التأمل لا يلزم من جاء بعده, (إذ لم يفبث عموم دعوة 
عيسى) وإنما كانت لبني إسائيل كما في التنزيل: «وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرئيل إني 
رسول الله إليكم» [الصف: "]» (بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا مَكنّه) 
فإنها عمت الثقلين إجماتًا والملائكة على أحد القولين ورجحء ومقابل الصحيح إن دعوة 
بعض من قبله عامة أيضّاء لقول نوح: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارأء إذ لولم يرسل 
لهم ما استحقوا الهلاك .بمخالفته» وهذا إن سلم فهو عموم نسبي لا حقيقي؛ كما لنبينا عليه 
الصلاة والسلام. ظ ئ 

(التهى ملخصًا من كلام القاضي عياض) في الشفاء (وهو كلام حسن بديع) في 


١‏ المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مَل 


فيل شريعة آدم عليه السلام أيقنا: وهو محكي عن ابن برهان» وقيل جميع 
الشرائع. حكاه صاحب (المحصول) عن المالكية. 

وأما قول من قال: إنه كان على شريعة إبراهيم» وليس له شرع منفرد به 
وأن المقصود من بعنته مَبْم إحياء شرع إبراهيم؛ وعول في إثبات مذهبه على قوله 
تعالى: «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حديفاً»؛ [النحل/7١]‏ فهذا قول 
ساقط مردود» لا يصدر لح ا ا مر 

وإنما المراد بهذه الاية الاتباع في التوحيد, لأنه لها وصشن إبراهيم عليه 
السلام في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين» فلما قال: ط ن اتبع» كان 
المراد منه ذلك. ومثله قوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده4, 
[الأنعام/٠1]‏ وقد وبا او ا ودار ل مي 0 
كيوسف بن يعقوب. على قول من يقول إنه ليس برسول. وقد سمى الله تعالى 


الحسن (لكن قوله: فهذه جملة المذاهب فيه نظر, لأنه بقي عليه منها شىء فقد قيل: 
شريعة أدم عليه السلام أيضًا) لأله الأب الأول (وهو محكى عن ابن برهان) (بفتح الموحدة) 
أحمد بن علي بن برهان الفقيه صاحب الغزالي. 

(وقيل: جميع الشرائع) بأن يتعبد بما شاء منها بالإلهام (حكاه صاحب العسخفيون عن 
المالكية). 


(وأما فول من قال إنه كان على شريعة إبزهيم» وليس له شرع منفرد به؛ وأن 
المقصود من بعنته مُه إحياء شرع إبزهيم» وعوّل في إثبات مذهبه على قوله تعالى: 
ثم أوححينا إليك أن البع ملة | إبزهيم حديفًا»: فهذا قول ساقط مردود لايصدر مثله إلا 
عن سخيف) أي رقيق (العفل) 4 ناقصه. (كثيف) غليظ (الطبع:) لا يفهم شيثًا؛ (وإنما المراد 
بهذه الآية الاتباع في التوحيد.) أي الإيمان باللّه وحده وما يتعلق بالعقائد الحقة مما يشترك فيه 
جميع الأنبياء؛ (لأنه لما وصف إبزهيم عليه السلام في هذه الآية؛ بأنه ما كان من 
المشركين, فلما قال: «إأن اتبع» كان المراد منه ذلك») أي التوحيد لا اتباع شريعته» (ومثله 
فوله تعالى: «إأو لنك الذين هدى الله فبهداهم اقتده#.) فالمراد بهداهم ما اتفقوا عليه من 
التوسحيد دون فروع الشرائع, فإنه لا يضاف للكل وقد قال تعالى: 0 جعانا منكم شرعة 
ومنهامجاع [المائدة 48] الآية (وقد سمى الله فيهم من لم يبعث) أي لم يرسل بشريعة 
خاصة: وأمر بدعوة الئاس إليهاء (ولم تكن له شريعة) جديدة (شخصه. كيوسف بن يعقرب) بن 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مَل ولحل 


212110111 
المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. 00 


فإن قيل النبي مه إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية: 
وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً لأحد» فيمتنع حمل قرله: #إأن اتبع4 على هذا 
المعنى» فوجب حمله على الشرائع التي يصيح حصول المتابعة فيها. 


إسحق ١‏ إبزهيم» (على قول من يقول: إنه ليس برسول») وإما هو نبي على شريعة أبيه 
يعقوب» أو على ملة إباهيم» والجمهور على أنه رسول بعث إلى القبط» لقوله تعالى: «ولقد 
جاوكم يوسف من قبل بالبينات» [غافر: 4 ”2 فإن المراد يوسف بن يعقوبء؛ والقائل بأنه ليس 
برسول؛ قال: المراد في الآية حفيده يوسف بن إبإهيم بن يوسف بن يعقوب (وقد سمى الله 
تعالى جماعة منهم:) سرد أسماءهم على التوالي (فسي هذه الآبة») ثم أمره بالاقتداء بهم 
(وشرائعهم مختلفة؛ لا يمكن الجمع بينها) حتى يؤمر باتباعهم جميعًا في فروع الشرائع العلمية 
التعبدية: (فدل على ان المراد ما اجتمعوا عليه من الترجيد وعبادة الله تعالى) القلبية التي 
لم يختلف فيها ونحوها من أصول الدين؛ وهذا أورده عياض ردًّا على من قال: كان يتعبد قبل 
البعئة على شريعة إباهيم؛ فأورده المصئف ردًا على من قال: كان بعدها على شريعته. لأنه أهم 
بالاعتياء برده» وكلاهما حجسبرع؟ 3 كان ساقطا صادرا عن قلة العقْل» لم يعتن عياض برده) 
وما قال عقب قوله: بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة | إلا لنبيناء ولا حجة أيضًا 
للآخرين؛ أي القائلين بأنه كان قبل البعئة متبعًا لشريعة إباهيم في قوله تعالى: «إواتيع ملة 
إباهيم حدينًا» [النساء: )]١١©‏ ولا للآخرين في قوله: «إشرع لكم من الدين ما وصى به 
نوا فحمل هذه الآية على اتباعهم في التوحيد» كقوله: لإأوليك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده)» [الأنعام: 489٠‏ وقد سمى فيهم من لم يبعث... الخ ماذكر المصيف هنا بالحرفء 
وقال بعده: هل يلزم من قال بمنع الاتباع بهذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا أو يخالفون 
بينهم» أما من منع الاتباع عقلاء فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية» وأما من مال إلى النقل 
فأيدما تصور له وتقرر تبعه» .ومن قال بالوقف فعلى أصله؛ ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله 
فليلتزمه بمساق حجته في كل نبي) أه. 


(فإن قبل: البي له ا نفبى الشرك وأثبت التوحيد بناء على الالال القطعيم العقية 
والدقلية (وإذا كان كذلك لمم يكن متابعًا لأحد. فيمتدع حمل قوله: للأن اتبع» علي هذا 
المعنى) الذي هو التوحيد؛ (فوجب حمله على الشرائع الي يصح حصول المتابعة فيها.) 


١‏ المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عبادائه مَل 


أجاب الفخر الرازي: بأنه يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته في كيفية 
الدعوة إلى التوحيد» وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة 
بعد أرى بأنواع كثيرة» على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن. 

وقد قال صاحب الكشاف: لفظة «ثم) في قوله: «إثم أوحينا إليك» تدل 
00 محله؛ فإن أشرف ما أوتي ليل الله من 
. الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله مُه ملته» من قبل أن هذه الاية 
دلت على تباعد النعت في المرئبة على سائر المدائح التي مدحه الله بهاء انتهى. 

ومراده بالمدائح: المذكورة في قوله: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حديقًا 
ولم يك من المشركين؛ شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 
وآنيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين». [النحل/١١١].‏ 


كما قال ذلك البليد القليل العقل. 

(أجاب الفخر الرازي بأنه يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته في كيفية الدعوة إلى 
التوحيد وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة») كما قال تعالى: 3 إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» [الدحل: ١ع‏ (وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى.) والمجادلة مع 
كل واحد بحسبه (بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن) كما وقع لإبزهيم من 
الاستدلال بالكوكبء ثم القمر» ثم الشمس. 

(وفد قال صاحب لكشان لفط لم في قله ثم أوحينا ا 
رسول الله زه وإججلال محله فإن أشرف ماأ وي خليل الله من الكرامة, 0 وني 

من التعمة) عليه من الله تعالى ١ع‏ رسول الله مزه ملته من قبل) (بكسر ففتح)» أي جهة (أن 

هذه الآية دلت على تباعد) أي ارتفاع (الدعت في السمر نبة على سائر المدائح الي 
فدحة اللّه بها: انتهى). 

(ومراده) أي اليمعفزري (بالمدائح المذكورة في قوله: إن إبزهيم كان أمة) إمامًا 
قدوة» جامعًا لخصال الخير التي لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص عديدة» كقوله: 

وليس على الله بمستتدكر أن يجمع العالم في واحد 

(قانتا للم مطيعًا فيما يأمره» (حضيفًا) مائلاً عن الباطل إلى الدين القيم؛ (ولم يك من 
درت كما زعمت قريش ألهم على ملة إبزهيم (شاكرًا لأنعمه) ذكر بلفظ القلة» تنبيهًا 
على أنه لاا يخل بشكر النعم القليلة» فكيف بالكثيرة؛ (اجتباه) اصطفاه (وهداه إلى صراط 
مستقيم) في الدعوة إلى الله (وآنيناه في الدنيا حسنة) بأن حببه للناس حتى أن أرباب الملل؛ 


المقصد الناسع في لطيفة من لطائف عباداته مه و١‏ 


وقال ابن العراقي في شرح تقريب الأسانيد: وليت شعري كيف تلك العبادة؟ وأي. 
أنواعها؟ وعلى أي وجه فعلها؟ يحتاج ذلك لنقل ولا استحضره الآن. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام البلقيني في شرح البخاري: لم يجىء في الأحاديث التي 
وقفنا عليها كيفية تعبده عليه الصلاة والسلام» لكن روى ابن إسحلق وغيره أنه 
عليه السلام كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرأ من السنة يتنسك فيه؛ وكان 
من تنسك قريش في الجاهلية أن يطعم من جاءه من المساكين؛ حتى إذا 
انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة» وحمل بعضهم التعبد 
على التفكر. 

قال: وعندي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع: وهي الانعزال عن الناس, 
كما صنع إبراهيم عليه السلام باعتزاله قومه والانقطاع إلى الله تعالى» فإن «انتظار 


يتولونه ويئنون عليه؛ أو رزقه أولادًا طيبة وعمرًا طويلاً في السعة والطاعة والثداء الحسن في كل 
أهل الأديان» (وإنه في الآخرة لمن الصالحين) الذين لهم الدرجات العلى في الجنة» كما سأله 
بقوله: وألحقني بالصالحين. .. 

(وقال ابن العراقي) أحود ولي الدين بن عي لزنف ال الحافظ ابن الحافظ (في شرح 
تقريب الأسانيد: وليت شعري كيف تلك العبادة) التي كان. يتعبد بها مه قبل بعثنه (وأي 
أنواعهاء وعلى أي وجه فعلها, يحتاج ذلك لتقل ولا أسمشحضره الآن. التهى. < 

(وقال شيخ الإسلام) سراج الدين أبو حفص عمر (البلفيسي) (بضم فسكون فكسر) (في 
شرح البخاري: لم يجىء في الأحاديث الي وقفنا عليها كيفية تعبده عليه الصلاة والسلام؛ 
(لكن روى ابن إسحق وغيره.) كالبيهقي (أنه عليه السلام كان يخرج إلى حراء) الجبل 
المعروف بمكة (في كل عام شهرًا من السنة.) وهو 0 كما رواه البيهقي (يتدسك) أي 
بيد انيةيو كان ون تتماك لزي الى اللجعافاةة ٠‏ ن يطعم) المنتسك (من جاءه من 
المساكين, حتى إذا الصرف من مجاورته لم يدل بيته حدى يطوف بالكعبة) يعني: 
فيحتمل أن يكون تنسكه لله في حراء كذلك؛ (وحمل بعضهمء) كابن المرابط: (التعبد على 
التفكر) في مصنوعات اللّه. 

(قال) البلقيني: (وعددي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع؛ وهي الانعزال عن الئاس) 
لأنه عبادة لا سيما من كان على باطل») (كما صبع إبزهيم عليه السلام باعتزاله قومه) قال 
تعالى: #واعتزلكم وما تدعون من دوك للم [مرم: /4]) (والانقطاع | إلى الله تعالى) عن 


:ا ظ انوع الأول في الطهارة. 


الفرج عبادة)» كما رواه علي بن أبي طالب مرفوعًاء وينضم إلى ذلك الأفكار» وعن 
بعضهم: كانت عبادته في حراء التفكر. انتهى. ظ 
وقد أ أن أشرع فيما قصدته على البحو الذي أردته. وقد“ اقتصرت من 
عباداته عليه الصلاة والسلام على سبعة أنواع: 
النْوع الأؤل 
في الطهارة 
وفيه فصول: 
الأول 
5 ذكم وضوئه َه وسواكه ومقدار ما كان يتوضا به 
ا أن 0 لا الفعل» بالفتح: الماء 2 بتوضاً به» على 


ران والراحة من ادر الدنيا وفراغ القلب» وناهيك 9 من عبادة ا انتظار الفرج عبادة, 
كما رواه علي بن سي م طالب» مرفوهًا) أحرجه ابن أبي الدنيا 0 والديلمي عن علي, 
رفعه: (انتدظار الفرج من الله عبادة)) (ويدنضم إلى ذلك الأفكا) أ ي التفكير الذي قاله بعضهم 
كما مر فقوله: (وعن بعضهم كانت عبادثه في حراء التفكر) تكرار. (انتهى) كلام البلقيني. 
وفي شرح المصنف للبخاري: وما كان يخلو بحراء دون غيره» لأن جده عبد المطلب 
أول من كان يخلو فيه من قريش») وكالوا يعظمونه للجلالته وسئه) فتبعه على ذلك» فكان يخلو 
بمكان جدة) وكان الزرمن الذي يخلو فيه شهر رمضان» فإن قريشًا كانت تفعله كما كانثك تصوم 
يوم عاشوراء أهف. 
(وقد آن) كحان وزئًا ومعبى: أي قرب (أن أشرع) أي دخل وقت شروعي (فيما قصدتنه 
عباداته عليه الصلاة والسلام على سبعة ألواع) (بسين فموحدة). 
النوع الأول ضي الطهارة 
لغة النظافة» أي النقاء من الدنس والدجس» (وفيه قصول) ستةئ 
ظ ل سيا 58 
الأول تفي ذكر وضوئه عَِذهُ وسواكه 
وهو طهارة لغوية» (ومقدار ما كان يعوضأ به) سماه طهارة تجوراء لأنها لما كانت تفعل 
به أطلقها عليه. 


الفصل الأول في ذكر وضوله َه وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به /1 ١‏ 


المشهور فيهماء وهر مشتق من الوضاءة»: وسمي به لأن الاي ب به فيصير 
وضيئاً. 
وقد استنبط بعض العلماء ‏ كما حكاه في فتح الباري ‏ إيجاب النية في 
الوضوء من قوله تعالى: ذا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا». [المائدة/] لأن 
التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضوًا لأجلها. ومثله قوله: إذا رأيت الأمير 
فقم» أي لأجله 
وقال ابن القيم: لم يرو أنه له مله كان يقول في أول وضوئه نوبت رفع 
الحدث ولا غيرهاء لا هو ولا أمسحابة ألبتة لبج ب 
ضعيف. انتهى 
قلت: أما التلفظ بالنية فلا نعلم أنه روي عنه مَيْنه ولد معو 
أني بها فقد قال الإمام فخر الدين الرازي في «المعالم) اعلم أنا إذا أردنا البحث 
في أمر من الأمور: هل فعله الرسول مَرلُهِ؟ قلنا في إثباته طرق: 


(اعلم أن الوضوء بالضم) لواو (الفعل وبالفسح الماء الذي يتوضا به على المشهور 
فيهماء) وحكي في كل منهما الأمران» (وهو مشتق من الوضاءة) (بالهمز) وزن ضخامة الحسن 
والبهجة» (وسمي به لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا). 

(وقد استسبط بعض العلماء كما حكاه في فتح الباري إيجاب الدية) القصد؛ وهو 
عزيمة القلب؛ قاله النوري وقال البيضاوي: هي البعانةة القلين لسق بها راف نموافقًا الخرطن 
صحيح من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا وخص الشرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل 
لابتغاء رضا اللّه وامتئال حكمه (في الوضوء, من قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا»: لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها) لأن ترتيب الوضوء على 
القيام إليها مشعر بأنه 0 (ومئله قوله:) أي القائل؛ إلا أن لفظ الفمح قولهم: (إذا رأيت 

(وقال ابن القيم: لم بر, وأنه مَيّْهِ كان يفول في أول وضوثه: لويت رفع الحدث ولا 
غيرهاء) أي غير هذه الئية من النيات المعتبرة» (لا هو ولا أصحابه البتة, ولم برو لا بسدبد 
صحيح ولا ضعيف. انتهىي). 

(قلت: أما التلفظ بالدية؛ فلا لعلم أنه روي عبه مَيلهُ), كما قال: (وأما كيونه عليه السلام 
أنبى بهاء فقد قال الإمام فخر الدين الرازي في المعالم») أي معالم التنزيل اسم تفسيره: 


١‏ الفصل الأول في ذكر وضوئه عله وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به 
يم 

الأول: أنا أردنا أن نقول إنه عليه السلام توضأ مع الئية والترتيب» قلناء لا 
شك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضلء؛ والعلم الضروري حاصل بأن أفضل 
الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره؛ فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب 
المنوي؛ ولم يغبت عندنا أنه أتى بالوضوء العاري عن النية والترتيب» والشك لا 
يعارض اليقين» فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي» فوجب أن يجب علينا 
مثله. 

والطريق الثاني: أن نقول: لو أنه عليه السلام ترك النية والترتئيب وجب علينا 
تركه للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به» ولما لم يجب علينا تركه ثبت أنه ما 
تركه» بل فعله. 

وفي الممكيهون لورفا من ملو دترت 12 نوها الأععال بالفية وإ 


(اعلم أنا ذا أردنا البحث في أمر من الأمور أله هل فعله الرسول بَرَلهُ) أم لا (فلدا في) وني 
نسخة: إلى (إثبائه طرق) أراد ما فوق الواحدء إذ لم يذكر إلا طريقين؛ أو ترك ما زاد عليهما 
اختصارا. 

(الأول: إذا أردنا أن لقول) جوابًا لمن قال (إنه عليه السلام) هل (توضأ مع السية 
والترتيب) أم لا؟, (قلنا: لا شك أن الوضوء مع الئية والترتيب أفضلء والعلم الضروري 
حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب:) يلازم ويداوم (على ترك الأفضل طول عمره؛ فنبت أله 
أنى بالوضوء المرئب المنوي) (بالجر صفة)» (ولم يثبت عندنا أله أنى بالوضوء العاري عن 
النية والتريتب؛ والشك) الحاصل من عدم ورود دليل على ذلك (لا يعارض اليقين) الحاصل 
من أنه لا يمكن تركه الأكمل طول عمرهء (فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي» فوجب أنه 
يحب علينا مثله) لكن ثبوث إثيانه بذلك لا يندج الوجوب كما هو ظاهرء إذ قد يتركه لبيان أنه 
لا يجبء فهذا الدليل ينشج عدم الوجوب. 

(والطريق الثاني: أن نقول لو أله عليه السلام ترك الدية والترتيب وجب علينا تركه») 
أي المذكور منهما (للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به» ولما لم يجب علينا تركه ثبت 
أنه ما تركه؛ بل فعله) لكن ثبوت ذلك لا يدل على وجوب الفعل؛ لأنه يفعل السنة» ولبس تركه 
مثل هذا يوجب علينا الترك لما علم أنه يترك ما لم يجبء لافادة انه ليس بواجب» كما أنه يفعل 
المكروه في حق غيره لبيان الجواز» ويئاب على ذلك. 

(وفي الصحيحين وغيرهماء) كأحمد والترمذي وابن ماجه وملك في الموطأ رواية 
محمد بن الحسن (من حديث عمرء مرفوعًا: إنما الأعمال بالئية») بالإفراد في معظم الروايات 


الفصل الأول في ذكر وضوثه مُه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به ]| 


لكل أمرىء ما نوى). ! 0 
قال البخاري: «فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم 


على الأصل لاتحاد محلها وهو القلب» كما أن مرجعها واحد» وهو الإخلاص للواحد الذي لا 
شريك له؛ فناسب إفرادها بخلاف الأعمال؛ فمتعلقة بالظواهر وهي متعددة» فناسب جمعهاء 
أو في رواية: بالنيات (بالجمع) باعتبار تنوعهاء لأن المصدر إما يجمع باعتبار تنوعه» أو باعتبار 
مقاصد الداوي؛ كقصده تعالى» أو تحصيل موعوده» أو أثقاء وعيده. 

وفي رواية للبخاري: «الأعمال بالنية)؛ بالإفراد فيهما وحذف «إمان» ولابن حبان: «الأعمال 
بالنيات)» بحذفها وجمع الأعمالء (وإئما لكل امرىء ما نوى») أي الذي نواه أو نيته» وكذا لكل 
امرأة ما نوت؛ لأن اللساء شقائق الرجال. 


وفي القاموس: المرء (مثلث 8 الإنسان أو الرجل» وأنى بهذه الجملة بعد سابقتها مع 
اتحاد معناهماء لأن التقدير: وإأما لكل أمرىء ثواب ما نوى» فالأولى نبهت على أن الأعمال 
لا تعتبر إلا بالنية» والثانية على أن للعامل ثواب العمل على قدر نيته؛ ورد بأن الأعمال حاصلة 
بثوابها للعالم لا لغيره» فهي عين معنى الجملة الثانية» وقيل: معنى الثانية حصر ثواب الأجر 
المرتب على العمل لعامله» ومعنى الأول صحة الحكم وإجرازه» ولا يلزم منه ثواب» فقد يصح 
العمل ولا ثواب عليه؛ كالصلاة في القوب المغصوب على أرجح المذاهب, قاله ابن 
عبد السلام) وتعقب باقتضائه ان للعمل ليتين: نية يصح بها في الدنيا ويحصل بها الاكتفاء» ونية 
بها يحصل الثواب في الآخرة؛ إلا أن يقدر في ذلك وصف الئية إن لم يحصل صح ولا ثواب؛ 
وإن حصل صح وحصل الثواب» فلا إشكال» وقيل: الثانية تفيد اشتراط تعيين المنوي» فلا يكفي 
نية الصلاة بلا تعيين» بل لا بد من تعيينها بالظهر أو العصر مثلاً» أو أنها تفيد منع الاستنابة في 
النية» لأن الجملة الأولى لا تقتضي منعها بخلاف الثانية» ولا يرد نية ولي الصبي في الحج 
فإنها صحيحة؛ وحج الإنسان عن غيره والتوكيل في تفرقة الزكاة؛ لأن ذلك وقع على خلاف 
الأصل في الوضع؛ وقال القرطبي: الجملة اللاحقة مؤكدة للسابقة» فذكر الحكم بالأولى؛ وأكده 
بالثانية تنبيهًا على سر الإخلاص»؛ وتحذيرًا من الرياء المانع منه وقد علم أن الطاعات في أصل 
صحتها وتضاعفها مرتبطة بالديات» وبها ترفع إلى نخالق البريات. 

(قال البخاري) في آخر كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالئية والحسبة؛ ولكل 
امرىء مانوى» (فدخل فيه.) أي في هذا الكلام (الإيمان) على رأيه لأنه عنده عمل» وأما 
الإيمان بمعنى التصديق» فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب؛ (والوضوء.) لأنه عمل 
(والصلاة») فتجب نيتها باتفاق؛ (والزكاة») فلا بد من نيتها. نعم إن أخذها الإمام من الممتنع 


خض الفصل الأول في ذكر وضوئه مَرْهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 
والأحكام). 

وأشار بذكر الوضوء إلى خلاف من لا يشترط فيه النية» كما نقل عن 
الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما. وحجتهم: أنه ليس عبادة مستقلة» بل وسيلة إلى 
عبادة كالصلاة. - 

ونوقضوا بالتيمم؛ فإنه وسيلة» وقد اشترط الحنفية فيه النية. 

واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة 
بوعد الثواب عليه؛ فلا بدت من قصد بميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود به. 

وقوله: إنما الأعمال بالنيات. ليس المراد منه نفي ذات العمل لأنه قد يوجد 
بغير نية» بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال. لكن الحمل على نفي 
الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه. ولأن اللفظ دل على نفي الذات 


سقطت ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه (والحج») وإنما ينصرف إلى من حمج 
عن غيره لدليل خاص؛ وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة» (والصوم) فتلزم نيت عند الأثمة 
الأربعة إلا أن تعيين الرمضانية لايشترط عند الحنفية؛ (والأحكام) أي المعاملات التي يدل 
فيها الاحتياج إلى المسحاكماث. ظ ظ 

(وأشار بذكر الوضوء إلى خلاف من لا يشترط فيه النية» كما نقل عن الأوزاعي 
وأبي حديفة وغيرهماء وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة, كالصلاة) 
وسجود التلاوة ومس المصحفء (ونوقضوا بالعيمم, فإنه وسيلة؛ وقد اشترط الحنفية فيه 
النية) وأجابوا بأنها طهارة ضعيفة؛ فتحتاج إلى تقويتها بالئية» ورد بأن قياسه على التيمم غير 
مستقيم) فإن الماء لق مطهراء قال تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا» [الفرقان: 48]؛ 
والتراب ليس كذلك» فكان التطهير به تعبدًا محسّاء فاحتاج إلى الدية) أو التيمسم ينبىء لغة عن 
القصدء فلا يتحقق بدونه بخلاف الوضوءء ففسد قياسه على التيمم؛ قاله المصئف. 

(واسئدل الجمهور على اشتراط الدية في الوضوء بالأدلة الصحيحة؛ المصرحة بوعد 
الثواب عليه فلا بد من قصد بميزه عن غيره ليحصل النواب الموعود به) ولا يكون ذلك مع 
عدم النية. 

(وقو له: «إنما الأعمال باليات»: ليس المراد منه نفي ذات العمل؛ لأنه قد يوجد بغير 
نية) كأن يأني بأفعال الوضوء بدونهاء (بل المراد نفي أحكامهاء كالصحة والكمال؛ لكن 
الحمل على نفي الصحة أولى, لأنه أشبه بنفي الشىء نفسه.) لأنه إذا انتفت صحته لم 


الفصل الأول في ذكر وضوثه مله وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به ا" 
اك 


بالصريح وعلى نفي الصفات بالتبع؛ فلما 5 الدليل نفي الذات بقيت دلالته على 
نفي الصفات مستمرة. 

وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية» قدروا: صحة الأعمال؛ والذين لم 
يشترطوها قدروا: كمال الأعمال. ورجح الأول لذن المحعة أكثر و للحقيقة من 
الكمال» فالحمل عليها أولى. 


يحصل به المقصود من سقوط الطلب عن المكلف» فأشبه ما انتفت ذاته بأن لم يفعل في عدم 
حصول القصد بكل منهماء بخلاف ما انتفى كماله» كمن ترك تسبيح الصلاة» فالفائت ثوابه 
الخاص مع سقوط الطلب عن الملكفء (ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالصريح؛ وعلى 
لفي الصفات بالتبع؛ فلما منع الدليل؛ نفي بدت لوجود العمل بلا لية» (بفيت دلالته على 
نفي الصفات مستثمرة). 

زاد الحافظ: قال شيخنا شيخ الإسلام؛ يعني البلقيني: الأحسن 5000 
الأعمال تتبع النية» لقوله: فمن كانت هجرته... الخ» وعلى هذا يقدر المحذوف كوثًا مطلقًا من 
اسم فاعل 00 لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان؛ فتدخحل الأقوال. 

قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد؛ ولا تردد عندي في 1 الحديث 
يتناولهاء وأما التروك» فهي وان كانت فعل كفء لكن لا يطلق عليها لفظ العملء وقد تعقب على 
من سمى القول عملا لكونه عمل اللسان؛ بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولاً لا يحنث. 

وأجيب: بأن مرجع اليمين إلى العرف والقول لا يسمى عملاً في العرف» ولهذا يعطف 
عليه» والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدحل مجازاء وكذا الفعل» كقوله تعالى: 
«إولو شاء ربك ما فعلوه» [الأنعام: )]١١7‏ بعد قوله زحرف القول» وأما عمل القلب فالنية, 
ولا يتناولها الحديث لكلا يلزم التسلسل والمعرفة» وفي تناولها نظر. 

قال بعضهم: هي محالء لأن الئية قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما يعرف» فاه أن 
يكون عارفًا قبل المعرفة؛ وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله؛ إن كان 
المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلمء وإن كان المراد النظر في الدليل فلاء لأن كل ذي عقل 
يشعر مثلا بأن له من يدبره؛ فإذا أذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حيقذ 
محالا , 

(«وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمالء والذين 

لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال) إِذ لا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور» فقدر كل 
ما يوافق رأيه؛ (ورجح الأول؛ لأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال؛ فالحمل عليها 


ىم الفصل الأول في ذكر وضوثه َه وسواكه ومقدار ما كان بتوضأ به 


وفي هذا لكلا إيهام أن بعض العلماء لا يرى اشتراط النية» وليس الخلاف 
بينهم في ذلك إلا في الوسائل» وأما المقاصد فلا انحتلااف بينهم في استراد النية 
لها. ومن ثم 0 0 في اشتراطها للوضوء كما تقدم» وخالف الأوزاعي في 
اشتراطها في التيمم أيضاً. نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل 
كي هو معرو ف في مبسوطات النفقة. 

وأما قوله أي البخاري ‏ «فدخل فيه الإيمان)» فتوجيه دحول النية في الإيمان 
على طريقة البخاري: أن الإيمان عمل» وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى 
نية كسائر أعمال القلوب» من خشية الله وتعظيمه ومحبته والتقرب إليه؛ لأنها 
متميزة لله فلا تحتاج إلى نية تميزهاء لأن النية إنما تميز العمل لله تعالى عن العمل لغيره 
رياء» وتمير مراتب الأعمال كالفرض عن الندب» وتمير العبادة عن العادة كالصوم 


أولى) للأكثرية (وفي هذا الكلام | إيهام أن بعض العلماء لايرى اشتراط النية) أي 
وجوبها في شىء من الأعمال؛ (وليس الخلاف إسينهم في ذلك إلا إلا في الوسائل») كالوضوعع 
(وأما المقاصد) كالصلاة؛ (فلا اختلاف .بينهم في اشتراط الئية لهاء ومن ثم خخالف 
الحدفية في اشتراطها للوضوء) أي قالوا لا تشترط» (كما تقدم؛ وخالف الأوزاعي في 
اشتراطها في النيمم أيضًا) نظرًا لكونه وسيلة» فلم يناقض أصله بخلاف الحنفية» فاشترطوها 
فيه» فتناقضوا كما مر. 

(نعم بين العلماء اجتلاف في اقتران الئية بأول العمل) هل هو شرط 1 لا؟ ركما هو 
معروف في هبسوطات النفقة؛) فلا حاجة إلى الإطالة به. 

زاد الحافظ: الظاهر أن الألف واللام معاقبة للضميره والتقدير: الأعمال بنياتهاء وعلى هذاء 
فيدل على اعتبار نية العمل من كونه صلاة أو غيرهاء ومن كونها فرضّاء أو نفلاً ظهرًا مثلاء أو 
عصرًا مقصورة» أو غير مقصورة» وهل يحتاج في مثل هذا الى تعيين العدد فيه بحثء والراجح 
الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين» كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بدية 
القصرء لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين؛ لأن ذلك هو مقتضى القصر. 

(وأما قوله أي البخاري ‏ فدخل فيه الإيمان» فتوجيه دخول الدية في الإيمان على 
طريقة البخاري؛ أن الإيمان 0 وأما الإيمان بمعلنى التصديق, فلا يحتاج إلى لية كسائر 
أعمال القلوب من خشية اللّهه) أ ي الخوف منه (وتعظيمه ومحبته والتقرب إليه؛ لألها متميزة) 
بكرئها (للّم) لا لأمر آخر (فلا تحتاج | إلى نية تميزهاء) بل لا يمكن الئية فيها كما أشار إليه 
بقوله الاق : ومتى فرضت النية مفقودة استحالت حقيقته, (لأن البية إنما مير العمل لله تعالى 


الفصل الأول في ذكر وضوئه مه وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به ى؟_ 
عن الحمية. 
وقوله أيضًا: «والأحكام) أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى 


المحاكمات فيشمل لس والأدكة والأقارير وغيرها 2 صورة لم تشترط فيها 


وقد ذكر ابن بن يشترط فيه النية مما لا يشترط فيه فقال: 
كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فانية مشترطة فيه 
وكل فعل ظهرت فائدته ناجزة» وتقاضته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا 
نشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. 

قال: وما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. 

قال: ,وأما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال 
باشتراط الئية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً» ومتى فرضت النية مفقودة فيه 

عن العمل لغيره رياء» وميز مرائتب الأعمال» كالفرض عن الندب» وثميز العبادة عن العادة, 
كالصوم عن الحمية) عن الأكل لضره. 

(وقوله د والأحكام, أي المعاملات التي يدخل فيها الاحثياج إلى 
المحاكمات, فيشمل البيوع والألكحة والأقارير وغيرها») واستأنف الرع قوله: ا صورة 
لم تشترط فيها الدية» فذلك لدليل خاص). 

(وقد ذكر ابن المدير ضابطًا) مميرًا (لما يشترط فيه الئية مما لا يشترط فيه)) وفي 
نسخة: وما لا يشترط» فلا يقدر مميرّاء لكن الذي في الفتح مما لا يشترط» (فقال: كل عمل 
لا يظهر له فائدة عاجلة:) كالصلاة لا يظهر لفعلها فائدة تترتب عليها حالاء (بل المقصود به 
طلب الثواب) في الآخرة (فالدية مشترطة فيه) فلا يصح بدونها (وكل فعل ظهرت فائدته 
ناجزة وتقاضته) (بقاف وضاد معجمة)» أي طلبته (الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما) بين 
الطبيعة والفعل» كالأكل والشرب والجماع مما منفعته ناجزة» كشبع وري وكسر شهرة: (فلا 
تشترط فيه النية إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترئب عليه الفراب») لقصد التقوى على 
العبادة بالأكل والشرب وحصول ولد صالح) أو عفة نفسه») أو المرأة بالدكاح؛ فيتوقف على النية. 

(قال) ابن المدير: (وإنما اخدلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة) بين الأمرين؛ (قال: وأما.ما كان من المعاني المحضة, كالخوف والرجاءء فهذا 


4 الفصل الأول في ذكر وضوله عَُهُ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 
استحالت حقيقته؛ فالنية فيه شرط عقلي. ظ 

وأما الأقوال؛ فتحتاج إلى النية في ثلاث مواطن: أحدهاء التقرب إلى الله 
تعالى فراراً من الرياء» والغاني: التمييز عن الألفاظ المحتملة لغير المقصود. 
والغالث: قصل الإنشاء ليخرج سبق اللسان: انتهى) ذكره الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري. 

فقال بعضهم: أول ما فرض بالمديئة» وتمسك بقوله تعالى: «9إذا قمثم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجرهكم 4 [المائدة/”] الاية. 

ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض عليه مَإْلك 
وهو بمكة» كما فرضت الصلاة؛ وأنه لم يصل قط إلا بوضوء» وقال: وهذا مما لا 
لايقال باشتراط الدية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا مدويّاء) فلا يصح اشتراطها فيه؛ (ومسى 
فرضت الدية مفقودة فيه اسشسحالت حقيقته فالدية فيه شرط عقلي) لا يمكن تخلفه» وحذف 
من كلام ابن المدير المدقول في الفئح مالفظه؛ ويقاربه أنه لا تشترط الئية للدية فرارًا من 
السام : 

(وأما الأقوال فتحتاج إلى السية في ثلاث مواطن؛ أحدها: التقرب إلى اللّه تعالى 
فرارًا من الرياء) (بتحثية) (والناني: العمبيز عن الألفاظ المحتملة لغير المقصود, والثالث: 
قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. التهى). ظ 

(ذكره اللحافظ ابن حجر في فصح الباري) آخر كتاب الإيمان وما قبله في شرح أو 
حديث فيه. ظ 

(وقد اختلف العلماء في الوقفت الذي وجب فيه الوضوى فقال بعضهم: أول ما فرض 
المديبة؛ وفسك بقوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة») محدثين كما قدر الأكثرون 
وفال آخرون: الأمر عام بلا تقدير» إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب» وفي حق 
غيره على الندب» وقيل: كان واجباء ثم نسخ فصار مندوبّاء ويدل له حديث عبد الله بن 
الغسيل الآني: (لإفاغسلوا وجوهكم» الآية) ووجه العمسك من كون الآية نرلت بالمديئة؛ وهو تمفسك 
ضعيف 


(ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض عليه َه وهو بمكة؛ 
كما فرضت الصلاة) بمكة, (وأله لم يصل قط إلا بوضوءء وقال) ابن عبد البر: (وهذا مما 


الفصل الأول في ذكر وضوئه تَرلُِدِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به م.؟ 


يجهله عالم بالأخبار. 

وقال د في المستدرك: أهل السئة قامت بهم حاجة إلى دليل الرد 
على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول أية المائدة» ثم ساق حديث ابن 
عباس: و هؤلاء الملا من فريش 
قد تعاهدوا ليقتلوك» فقال: اتوني بوضوء فتوط 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يصلح 1ن را على من أذكر وجود 
الوضوء قبل الهجرة؛ لا على من أنكر وجوبه حينقل. 

وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوباء وجزم ابن حزم 
بأنه لم يشرع [ إلا بالمدينة. 

ورد عليه بما أخمرجه عبد الله بن لهيعة في لمفازي الني 0 عن أبي 


لا يجهله عالم بالأخبار) وهذا مما يضعف القول بأن الوضوء أُول نافرك جني 

(وقال الحاكم في المستدرك: أهل السنة قامت بهم حاجة إلى دليل الزد على من 
زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة: لم ساق حديث ابن عباس: دخلت فاطمة) 
الزهراء سيدة الدساء (على المي َرْنُهِ وهي تبكي» فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا 
ليقتلوك؛ فقال: ائتوني بوضؤء) (بالفتح) ما أتوضاأ به (فتوضاً). 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا يصلح أن يكون ردًا على من أنكر وجود الوضوء قبل 
الهجرة لا على من ألكر وجوبه حينئل) فلا يصح ردًا عليه؛ إذ لا يلزم من فعله الوجوب. 

(وقد جزم) أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد (بن الجهم) المروزي نسب لجد أبيه 
لشهرته به (المالكي) الفقيه» المحدث. 

قال الخطيب: له مصنفات حسان محشورة بالآثا يحتج لمذهب للك ويرد على 
مخالفيه» وكتب حديثًا كثيوًا وكتبه تنبىء عن مقدار علمه. 

روى عن إسمعيل القاضي وجعفر الفريابي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم» وعنه 
الأبهري والدينوري» مات سنة تسع وعشرين؛ وقيل: ثلاث وثلاثين وثلائماثة» (بأنه كان قبل 
الهجرة مندوبا). 

(وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة) ويرد عليه حديث فاطمة السابق» (ورد 
عليه) أيضًا 7 أخرجه عبد 5 بن لهيعة) (بفتح اللام وكسير الهاء) ابن عقبة الحضرمي»؛ 
أبو عبد الرحمن المصري قاضيهاء عالم صدوق» احترقت كتبه فاختلط» ورواية ابن المبارك: 


0 الفصل الأول في ذكر وضوئه مَُهِ وسواكه ومققدار ما كان يتوضاً به 
الأسود عن عروة أن جبريل عليه السلام علم النبي َيه الوضوء عند نزوله عليه 
بالوحي. | 

وهو مرسل؛ ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضأء لكن قال: عن الزهري 
عن عروة» عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد 
عن عقيل غن الزهري نحو لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السندء وأخرجه 
الطبرائي في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً. ولو ثبت لكان على 
شرط الصحيح؛ لكن المعروف رواية ابن لهيعة. 

وعن أنس قال: الور و كل قيل له: كيف كنتم 


وابن وهب» عنه: أعدل من غيرهما. 
روى له أبو داود والترمذي وله في مسلم بعض شىء مقرون» مات سنة 3 أربع وسبعين وماثة) 
وقد ناف على الثمانين (في) كتاب (المغازي الي يرويها عن أبسي الأسود) محمد بن 
عبد الرحلمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي المدني» يتيم عروة» ثقة من رجال 
الجميع؛ ماث سنة بضع وثلاثين ومائة (عن عروة) , 00 (أن جبريل عليه السلام علم 
النبي َه الوضوء عند نزوله عليه بالوحي وهو مرسل) لأن عروة تابعي كبير (ووصله أحمد 
من طريق ابن لهيعة أيضّاء لكن قال عن الزهري, عن عروة» عن أسامة بن زيد عن أبيه) 
زيد بن حارثة الصحابي» أحد من قيل أنه أول من أسلم. 
(وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين) (بكسر الراء وسكون المعجمة) (ابن سعد) 
ابن مفلح المهري (بفتح الميم وسكون الهاء) أبي الحجاج المصري» ضعيف» رجح أبو حاتم 
وقال ابن يونس: كإن صالححا في دينه؛ فأدركته غفلة الصالحين» فخلط في الحديث؛ 
مات سنة ثمان وثمانين وماثة وله ثمان وسبعون» خرج له الترملي وابن ماجه (عن عقيل) (بضم 
العين) ابن خالد بن عقيل (بالفشح) الأيلي (بفتح الهمزة فتحتية ساكنة فلام) الأموي» مولاهم ثقة) 
ثبت من رجال الجميع؛ سكن المديئة» ثم الشام» ثم مصرء مات سنة أربع وأربعين ومائة على 
الصحيح؛ (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (نحوه, ولكن لم يذكر زيد بن حارثة في 
السند) بل قال .عن عروة عن أسامة, 
(وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل موصول 
عن الزهري؛ عن عروة» عن أسامة» عن 0 (ولو ثبت لكان على شرط الصحيح) للشيخين 
(لكن المعروف رواية ابن لهيعة) عن أبي الأسود, عن عروة مرسلاً (وعن) عمرو بن عامر 


الفصل الأول في ذكر وضوئه َيه وسواكه ومقدار ما كان يتوضا به .م" 
ظ ظ 


تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي. ظ 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله عه كان يتوضأ لكل صلاة: 
روأه الدارمي. وروى مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله مويه يتوضأ لكل صلاة فلما 
كان يوم الفئح صلى الصلات يوظوق واحلة اثقال له عير فلك شيعا لي تكن 
تفعله» فقال: عمدًا فعلته يا عمر. يعني لبيان الجواز. 


وحور 1 1 1 2111 
الأنصاري» عن (أنس قال: كان رسول الله َه يتوضأ لكل صلاة) وعند النسائي عن عمرو بن 
عامر أنه سأل أنسًا أكان النبي عه يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم؛ قال الحافظ: أي مفروضة زاد 
الترمذي من طريق حميد؛ عن أنس طاهرء أو غير طاهر وظاهره أن تلك كانت عادته» لكن 
حديث الصحيح عن سويد بن النعمان: حرجنا عام خيبر» حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا 
رسول اللّه مله العصرء إلى أن قال: ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأء يدل على أن المراد 
الغالب, ' 

وقال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه؛ ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة؛ يعني 
الآنية» ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًاء ثم خشي أن يظن وجوبه؛ فتركه لبيان الجواز. 

قال الحافظ: وهذا هو الأقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث 
سويد؛ فإنه كان في يبر وهي قبل الفئح بزمان؛ (قيل له) لفظ البخاري» قلت: (كيف كنتم 
تصنعون) قال الحافظ: القائل عمرو بن عامر» والمراد الصحابة» (قال) أنس: (يجزي) (بضم 
أولم من أجزأء أي يكفي؛ وللإسلعيلي: يكفي (أحدنا) (بالنصب) مفعول فاعله (الوضوء ما لم 
يحدث) ولابن ماجه: وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد (رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي) والنسائي وابن ماجه, (وعن عن بن عفان رضي اللّه عنه أن رسول الله مزه كان 
يتوضاً لكل صلاة) استحباباء وإلا لما وسعه ولا وسع غيره أن يخالفه, ولأن الأصل عدم 
الوجوب قاله المصئف (رواه الدارمي) عبد الله بن عبد الرحدن السمرقددي الحافظء صاحب 
المسند» ثقة» فاضلء؛ متقن» شيخ مسلم وأبي داود والترمذي. ١‏ 

(وروى مسلم) وأبوداود والترمذي (عن بريدة) (بضم الموحدة) مصغر بن الحصيب 
(بهملتين) مصغر أبي سهل الأسلمي رضي اللَّهِ عنه (قال: كان رسول الله كه يتوضأ لكل 
صلاة فلما كان يوم الفتح) فتح مكة (صلى الصلوات) الخمسء كما زاده في رواية أبي داود 
والترمذي» فأغرب من قال؛ أي جمع بين صلاتين (بوضوء واحد فقال له عمر) بن الخطاب: 
(فعلت شيئًا لم تكن تفعله». . 


ون الفصل الأول في ذكر وضوئه مُه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 


وفي رواية أحمد وأبي داودء من حديث عبد الله بن أبي عامر الغسيل؛ أ 
َه أمر بالوضوءء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك 
عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. 

واختلف العلماء في موجب الوضوء: 

فقيل: يجب بالحدث وجوباً موسعًا وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة مما 
ورجحه جماعة من الشافعية وقيل بالقيام إلى الصلاة حسبء ويدل له ما رواه 
أصحاب السئن عن ابن عباس مرفوعاً: «إما أمرت 0 إذا 5 لدم الصلاة). 


وفي رواية: لقد صنعت اليوم شيعًا لم تكن تصنعه؛ (فقال: عمدًا») أي قصدًا (فعلته) وفي 
لفظ: صنعته (يا .مر يعسي لبيان السجواز) للداس» وخوف أن يعتقد وجوب ما كان يفعل من 
الوضوء لكل صلاة وقيل: إنه ناسخ لوجوب ذلك» وتعقب بقول أنس: كان خخاصًا به دون أمته 
وإنه كان يفعله للفضيلة» كذا في شرح المصنئف لمسلم. 

روفي رواية أحمد وأبسي داوذ من حديث عبد اللّه) بن حنظلة (بن أبسي امي الراهصب 
الأنصاري» له رؤية وأبوه غسيل الملائكة؛ قثل يوم أحد وأم عبد الله جميلة بدت عبد الله بن أبي» 
استشهد عبد الله يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وكان أمير الأنصار بها» كما في 
التقريب كغيره؛ فكأنه سقط من قلم المصنفء أو نساخه ابن حنظلة؛ ولا يعتذر له بأنه نسبه إلى 
جده» لأن قوله (الغسيل) صفة لحنظلة لا لابنه عبد الله الراوي» وإسقاطه يوهم أنه صفة له كما 
ظئه من لم يراجع غزوة أحد, (أنه مزه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا) كان (أو غير طاهر 
فلما شق) صعب (ذلك عليه أمر بالسواك عدد كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا 
حدث) أي ناقفض للوضوعء لكن لومه ليس بناقض كما مر في الخصائص. ظ 

(واختلف العلماء في موجب الوضوء) وكذا الغسل؛ واقتصر على الوضوءء لأن الكلام 
فيه» (فقيل: يجب بالحدث) أي الناقض (وجوبًا موسمًا) إلى القيام إلى الصلاة؛ (وقيل:) يجب 
(به وبالقيام إلى الصلاة معّاء) فلا يجب بالحدث وحده. ولا بالقيام لها وهو متوضىء؛ 
(ورجحه جماعة من الشافعية) وغيرهم) (وقيل: بالقيام إلى 00 حسب)) أي فقط 0 
عليه أنه لو دمل وقت الصلاة ولم يرد فعلهاء بل قصد تركها أو أخرها إلى خروج الوقت؛ لا 
يجب عليه الوضوءم تلك المدة لعدم قيامه | إن الصلاة. 

وأجيب بأن المراد القيام لها بالفعل أو بالخطاب» وهو بدحول الوقت يخاطب 0-0 

ظ 3200 ما تتوقف عليه (ويدل له ها رواه أصحاب السنن, عن ابن عباس مرفوعًا: «إنما أمرث 


الفصل الأول في ذكر وضوئه مَددِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به 1 

وقد تمسك بحديث عبد الله بن أبي عامر هذا من قال بوجوب السواك عليه 
ْلَه لكن في إسناده محمد بن إسححق؛ وقد رواه بالعنعنة وهو مدلسء 
035 لا تغبت إلا بدليل صحيح < 

وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في السان عن عائشة مرفوعاً: «ثلاث 
هن علئ فرائض وهن لكم سنة: الوتر والسواك وفيا الليل). 

وقد روى لحيل في مسئكة بإسناد الك من حليث واثلة بن ديه 
كك قال: ا م 00 


بعص الشافعية أنه اح الصاح ونوزع فيه. 


بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة).) بقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: 7] الأية» (وقد تمسك بحديث عبد الله بن أبسي عامر هذا) 0 آنفًا: (من قال 
بوجوب السواك عليه مَْته) من قوله: فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عدد كل صلاة» (لكن) 
لا منمسك فيه؛ لأن (في إسناده محمد بن إسخق) بن يسار صاحب المغازي؛ (وقد رواه 
بالعدعدة» وهو مدلس») وإن كان صدوقًا فلا يقبل منه حتى يصرح بالسماع؛ (والجعبائسن لا 
تنبت إلا بدليل صحيح). 

(وأخرج الطبراني في الأوسط؛ والبيهقي في السنن, عن عائشة مرفوعًا: «ثلاث هن 
عليّ فرائض وهن لكم سنة الور والعواة وقيام الليل),) فهذا شاهد لحديث ابن حنظلة؛ وقد 

صححه ابن خزيمة وغيره إما تساهلاً وإما لأنهم وقفوا على طريق صرحت بالسماع؛ ولذا اعتمد 

المالكية والشافعية وجوبه عليه. 

(وقد روى أحمد في مسدده بإسداد حسن من حديث وائلة) (بمثلثة) (ابن القن 
(بالقاف) رسول اللّه َيِه فال: «أمرت) على لسان جبريل؛ أو بإلهام؛ أو برؤيا المنام 
(بالسواك) أمر ندب (حتى خشيث أن يكتب) أي يفرض (عليٌ») وهذا وإن كان إسناده حستئاء 
لكن قال المنذري وغيره: فيه لبشدين أب سليم؛ وهو ثقة مدلس» وقد روأه بالعنعنة» وقد جعله 
المصنف في مقصد الخصائص من حجج من لم يجعل السواك واجيًا عليه؛ لأنه ظاهر في عدم 
الوجوب» وحاول شيخنا الجمع بينه وبين الحديث قبله: «ثلاث هن علي فرائض))» بما خا له اله 
واجب عليه لكل صلاة» مستحب له فيما عدا ذلك» والذي خحشي أن يكتب عليه وجوبه عند 
القيام من نوم ودخول منزل ونحوهما مما يطلب فيه وهو محتمل على بعده. 

(وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس بواجب عليئا) معشر الأمة (لكن حكي عن 


١م"‏ الفصل الأول في ذكر وضوئه مَرددِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 


وانفقوا على أنه يستحب مطلقأء ويتأكد في أحوال: 

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة. 
ظ ومنها: عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أنه 
مََهِ كان إذا قام من الليل بشوص فاه بالسواك؛ لكن قد يقال: المراد» قام من 
الليل للصلاة؛ فيكون المراد السواك للصلاة وعند الوضوء. 

زمنهاء عند قراءة القرآن» كما جزم به الرافعي 

ومنها: عند تغير الفم, سواء فيه تغير الرائحة 520 00 الأسنان: 
كما ذكره الرافعي 

ومنها: عند دخول المنزل» كما جزم به النووي في زوائد الروضة؛ لما روى 


بعض الشافعية أله أوجبه للصلاة؛ ونوزع فيه) بأنه لا دليل عليه. 

(واتفقوا على أنه يستحب مطلقًا) في كل وقت فعل فيه أراد الصلاة أم لا» (ويتأكد) 
استحبابه (في أحوال منها عند الوضوء) والغسل والتيمم (وإرادة الصلاة» ومنها عند القيام من 
النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة) بن اليماني (أنه مده كان إذا قام من الليل 
بشوص) (بفتح التحتية وضم المعجمة وسكون الواو وصاد مهملة)؛ يدلك (فاه بالسواك» لكن 
قد يقال المراد قام من الليل للصلاة» فيكون المراد السواك للصلاة أو عدد الوضوعء) فلا 
يدل على أنه للقيام من النوم» ويدل على ذلك أن في رواية لمسلم كان إذا قام للتهجد. 

وقال الولي العراقي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن معناه إذا قام للصلاة بدليل الرواية 
الأخرىء الثاني: إذا انتبه وفيه حذفء أي من نوم الليل» ويحتمل أن من الابتداء الغاية من غير 
تقدير حذف نوم. التهى. 

وقد يؤيد الثاني رواية أحمد وأبي داود عن عائشة: ١كان‏ مَل لا يرقد من ليل ولا نهار إلا 
تسوك قبل أن يتوضأ» فإن ظاهره أنه كان يتسوك قبل شروعه في الوضوء» إذ يستحب في 
السواك للوضوء كونه قبل المضمضة: وهذا غير الاستياك عند الاستيقاظ. 

وقال بعضهم: الكلام في مقتضى هذا الحديث,؛ فإن نظر إليه مع قطع النظر عن رواية 
مسلم» أفاد ندبه بمجرد الانتباه» وإن روعيت الرواية الأحرى؛ لأن الروايات تفسر بعضها لم يفد 
ذلك لكن له دليل آخرء (ومنها عند قراءة |القرآن كما جزم به الرافعي؛ ومنها عند تغير الفم) 
بأكل أو شرب أو كثرة كلام؛ ولو بذكر اللَّ (سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون» كصفرة 
الأسئان كما ذكره الرافعي, ومنها عند دخول المنزل كما جزم به الدووي في زوائد الروضة 


الفصل الأول في ذكر وضوثه مَرّهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به لجل 


مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث عائشة أنه ار كان إذا ذا دحل 
بيته يبدأ بالسواك. 

ومنها: عند إرادة النوم؛ كما ذكره الشيخ بو حامكم في «الرونق)») وروى فيه 
ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث جابر: أن لدبي مَنّه > كان يستاك إذا أخل 
مضجعه. وفيه: حرام بن عثمان» متروك. ظ 

ومئها: عند الانصراف من صلاة الليل؛ لما رواه ابن ماجه من حديث أبن 
عباس بإسناد صحيح قال: كان. رسول الله عه بصلي بالليل ركعتين ركعتين» ثم 
ينصرف فيستاك. 


لما روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه؛) كلهم في الطهارة (من حديث) شريح بن 
هانىء عن (عائشة أنه َه كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك) لأجل 0 
السلام اسم شريف» وليطيب فمه الطيب لتقبيل أ وا ارو وي 
لتغير فمه بصمث أو كلام كما زعم لأنه مله المنزه المبرأ عن أن يلحقه شىء من ذلك؛ ولانه 
كان يبدأ بالنافلة أول دخوله بيته ولأنه كما قال عياض والقرطبي: لا يفعله ذو مروءة بحضرة 
الناس؛ ولا ينبغي فعله في المسجد ولا في المحافل؛ قيل: المراد بالدخول ليلآ؛ ففي مسند 
جيه بإساد مط عن جرع إن جا * سألت عائشة بأي شىء كان يبدأ مله | إذا دحل عليك 
بيتك ليلا قالت: بالسواك» ويختم بركعتي الفجر» وألفاظ الخبر الواحد يفسر بعضها بعضًا. 


وقد حكى ابن منده الإجماع على صحة هذا الحديث؛ وتعقبه مغلطاي بأنه إن أراد إجماع 
العلماء قاطبة فمتعذر أو إجماع الأئمة فغير صوابء لأن البخاري لم يخرجه؛ فأي إجماع مع 
مخالفته» كذا قال ولا طائل تحته» فالمراد إجماع علماء الحديث؛ وعدم إخراج البخاري له ليس 
فيه أنه لم يقل بصحته فإنه لم يخرج في جامعه كل ما صح عنده؛ فقد صح عنه أحفظ من 
ذكره الشيخ أبو حامد) لاسا ني (في الرونق) - كتاب» (وروى فيه ما ززاة أبن عدي في 
الكامل من حديث جابر: أن أن النسي مه كان يسناك إذا أخذ مضجعه) (بزنة مقعد) كما في 
القاموس؛ (وفيه حرام) (بمهملتين مفتوحتين)» كما في التبصير (ابن عغلمن) المدني (متروك) 
هالك» (ومنها عند الانصراف من صلاة الليل لما رواه ابن ماجه) والدسائي وأحمد (من 
حديث ابن عباس بإسناد صحيح: ) كما قال الحافظ» وقال المنذري: رداته ثقات» وقال الحاكم 
على شرطهماء وتعقبه مغلطاي؛) (قال: كان رسول اللّه عل يصلي بالليل ركعتين ركعتين) 
بالككرير» (ثم ينصرف فيستاك») وعند أبي نعيم بإسناد جيد عن ابن عباس: كان مُه يستاك بين 


حلص الفصل الأول في ذكر وضوئه مَنهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به 


ويجزىء بكل خشن؛ ولو بأصبع غيره الخشنة» وقد جزم النووي في شرح 
المذهب ودقائق المنهاج أنه يجرىء بها لعا قال في شرح تقريب الأسانيد: وما 
أدري ما وجه التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره وكونه جزءًا منه لا يظهر منه ما 
يقتضي منعه؛ بل كونها أصبعه صبعه أبلغ في الإزالة» لأنه لا يتمكن بها بها أكثر من تمكن 
غيره أن يسوكه باضيطة لا جرم. قال النووي في شرح المذهب: المخكتار اجزاوٌه 
مطلقاً. .قال: وبه قطع القاضي حسين والمحاملي في اللباب والبغوي واثحتاره في 
البحر. انتهى. 

وقد أطبق أصحاب الشافعي على استحباب «الأراك». روى الطبراني من 
عية أي خيرة الصنابحي وله صحبة حديئًا قال فيه: ثم أمر لنا رسول الله مله 
بأراك فققال: استاكوا بهذا. 


كل ركعتين من صلاة الليل: 

قال الولي العراقي: ومقتضاه أنه لو صلى صلاة ذاث تسليمات 0-7 والتراويح 

أن يستاك لكل ركعتين؛ وبه صرح النووي: (ويجزىء بكل خشن ولو بأصبع غيره 

555 المتصلة لا المنفصلة: لا بأصبعه؛ ولو متصلة على الأصح في المنهاج. 

(وقد جزم الدووي في شرح المذهب ودقائق المنهاج؛ أنه يجزي بها قطمًا). 

(قال) الولي العراقي (في شرح تقريب الأسانيد: وما أدري ها وجه التفرقة بين أصبعه 
وأصبع غيره, وكونه جزءًا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه؛ بل 0 أصبعه أبلغ في الإزالة) 
لني هي المقصود بالسواك من من أصيع خيره؛ (لأنه لا يتمكن بهاء) أي أصبعه (أكثر من تمكن غيره 

(قال العووي في شرح المذهب المختار») عنده من حيث الدليل وإن كان خلاف ما 
اعتمده في المنهاج (اجزاؤه مطلقا) بأصبع غيره أو بأصبعه (قال: وبه قطع القاضي حسين 
والمحاملي في الباب والبغوي واختاره في البحر) للروياني. (انتهى). 

(وقد أطبق أصحاب الشافعي) وغيرهم (على استحباب الأراك روى الطبراني) 
والدولابي وأبو أحمد الحاكم (من حديث أبي خيرة) (بفئح الخاء المعجمة وسكون التحتية 
فراء فتاء تأنيث)» قال الخطيب: لا أعلم أحدًا سماه وهو العبدي؛ ثم 0-6 (بضم الصاد 
المهملة وفتح النون وكسر الموحدة الخفيفة نسبة إلى اصدابح بن كثير بن أ قصى بطن من 
عبد القيس كما في الإصابة 3 (وله صحبة حديثا) أوله: كدت في الوفد الذين أثوا 
سول الله عكار من عبد القيس» وكنا أربعين رجلا نسأله على الدباء والدقير الحديث ثم (فال 


الفصل الأول في ذكر وضوئه مه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به يل 


وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة في دخول أخميها عبد الرحلن بن 
أبي بكر في مرضه مله ومعه سواك من أراك فأحذته عائشة فطيبته ثم أعطته 
رسول الله مله فاسئن به أسنائه. والحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر الأراك. 
وفي بعض طرقه عند البخاري: ومعه سواك من جريد الدخل. 

وقل رؤى أبو لعيم في كقاس السواك, من حديث عائشة قالت: كان 
رسول الله مره يسئاك عرضّاء وروى البيهقي أيضًا من حديث ربيعة بن أكثم قال: 
كان رسول الله مويله يستاك عرضًا الحديث. 
فيه: ثم أمر لنا رسول الله م بأراك: فقال: استاكوا بهذا») فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد» 
ولكن نقبل كرامتك وعطيتك» فقال: اللهم اغفر لعبد القيس؛ أسلموا طائعين غير مكرهين» إذ قعد 
قوم لم يسلموا إلا خزايا موتورين. ظ 

(وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة في) قصة (دخول أخيها عبد الرحمن بن 
أبي بكر) الصديق (في مرضه عَله) الذي توفي فيه (ومعه سواك من أراك؛ فأخذته عائشة) لما 
نظر مله إليه» (فطيبته) بمضغه ونفضه (ثم أعطته رسول الله َز فاسئن به:) (بهمزة فمهملة 
فوقية دل ك(أسدئاله, والحديث في الصحيحين: وليس فيه ذكر الأراك)؛ فذكره في رواية الحاكم وهو أو 
شلوذ. 

(وفي بعض طرقه عند البخاري: ومعه سواك من جريد السدخل») فصرح بخلاف ما 
روى الحاكم والحديث واحدء ولفظ البخاري في هذه الطريق» عنها: توفي النبي عَُه في بيتي» 
وفي يومي» وبين سحري ونحري) وكالت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض» فذهبت أعوّذه؛ فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: «في الرفيق الأعلى4»: في الرفيق الأعلى؛ ومر عبد الرحمن بن أبي بكر 
وفي يده جريدة رطبة؛ فنظر إليها النبي عَم فظننت أن له بها حاجة؛ فأخذتهاء فمضغت رأسها 
وتلفضتهاء فدفعتها إليه» فاستن بها كأحسن ما كان مستئاء ثم ناولئيها» فسقطت يدهع أو سقطت 
من يدهء فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. 

(وقد روى أبو لعيم في كتاب السواك من حديث عائشة؛ قالت: كان رسول اللّهه) وفي 
سف الدب مله يستاك عرضًا) بقية رواية أبي نعيم؛ ولا يستاك طولء هذا وفي إسناده 
عبد الله بن حكيم وهو متروك كما في المقاصد؛ وعورض بذكر الطول في خبر آخر» وجمع بأنه 
في اللسان والحلق طولاً وفي الأسنان عرضًا. ظ 

(وروى البيهفي) في السنن (أيضّاء) وكذا العقيلى (من حديث) سعيد بن المسيب عن 
(ربيعة بن أكثم) (بثلثة) الخزاعي؛ (قال: كان رسول الله مَْهُ يستاك عرضا الحديث) بقيته 


1 الفصل الأول في ذكر وضوله مَرنهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 


قال أصحابنا: والمراد بقوله «عرضًا): عرض الأسنان في طول الفم. 

وهل الأولى أن يباشر المستاك بيمينه أو شماله؟ قال بعضهم بيمينه 
لحديث: كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه. | ظ 

وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهير والتطييبء أو من باب إزالة 
القاذورات. فإن قلنا بالأول استحب أن يكون باليمين» وإن قلنا بالثاني فبشماله 
لحديث عائشة: كانت يد رسول الله مره اليمنى لطهوره وطعامه» واليسرى لخلائه 
وما كان من أذى. رواه أبو داود يإسناد صحيح. ظ 

قال في شرح تقريب الأسانيد: وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس 
فيه دلالة» فإن المراد منه بالشق الأيمن في الترجل» والبداءة بلبس النعل» والبداءة 
بالأعضاء اليمنى في التطهير والبداءة بالجانب الأيمن في الاستياك؛ وأما كونه يفعل 


ويشرب مضا ويتنفس ثلاناء ويقول: «هو أهئأ وأمرأ وأبرأ»؛ قال في الإصابة: إسباده إلى 
اد ابي وي ظ 

وقال ابن السكن: لم يثبت حديثه» وفي المقاصد سنده ضعيف جدّاء بل قال ابن عبد البر: 
ربيعة. قتل بخيبر» فلم يدركه سعيد» وقد رواه البيهقي والبغوي والعقيلي وابن عدي وابن منده 
وابن قانع والطبراني من حديث ثبيث بن كثير» وهو ضعيف» عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن بهز بدل ربيعة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا يصحان من جهة الإسناد. 

(قال أصحابنا: والمراد بقوله عرضًا عرض الأسدان) ظاهرًا وباطنًا كما قال بعضهم (في 
طول الفم وهل الأولى أن يباشر المستاك بيمينه أو شماله, قال بعضهم: بيمينه لحديث: 
كان) عَيْه (يعجبه التيمن في ترجله) تسريح شعره (وتنعله:) لبس نعله. (وطهورة) وضوئه 
وغسله فيبدأ بالعضو الأيمن من اليدين والرجلين» والشق الأيمن في الغسل» (وسواكه:) فيسوك 
الجهة اليمنى قبل اليسرى» (وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهير والتطييب؛ أو من 
باب إزالة القاذورات؛ فإن قلدا بالأول استحب أن يكون باليمين؛ وإن قلدا بالغاني؛ فبشماله 
لحديث عائشة: كانت يد رسول الله مله اليمنى لطهوره وطعامه؛ واليسرى لخلائه) (بالمد) 
(وها كان من أذىء رواه أبو داود بإسناد صحيح). 

(قال) الولي بن العراقي (في شرح تقريب الأساليد وما استدل به) من حديث: كان 
يعجيه التيمن (على أنه يستنحب باليمين ليس فيه دلالة, فإن المراد منه بالشق الأيمن في 
الترجل») أي يسرحه قبل الأيسر (والبداءة بلبس النعل) للرجل اليمنى قبل اليسرى» (والبداءة 


الفصل الأول في ذكر وضوئه مد وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به 1" 
ااي ا مااي ا اق ال وا 311 ا 01 
ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل» والظاهر أنه من باب إزالة الآذى كالامتخاط وتحوه 
فيكون باليسرى. وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي فقال في «المفهم) حكاية 
عن مالك: أنه لا يتسوك في الفشا حل لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم. 

وأما مقدار ما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل به من الماء: 

فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ميته يغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد ويتوضاً بالمد وفي رواية: كان يغدسل بخمس مكاكيك ويتوضاً بمكوك. 


بأعضاء) الجهة (اليمنى في التطهير») فيغسل اليد اليمنى؛ والرجل اليمنى قبل اليسرى فيهماء 
وشق جسده الأيمن قبل الأيسر في الغسل؛ (والبداءة بالجائب الأيمن) من الفم (في الاستياكء 
وأما كونه يفعل ذلك بيمينه؛ فيحتاج إلى نقل») إذ لا تعرض فيه لليد التي كان يفعل بهاء 
لكنه الظاهر منه لا سيما مع قوله في الحديث وفي شأنه كله ولذا اعتمد الشافعية والمالكية إنه 
باليد اليمنى خلافًا لقوله» (والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون 
باليسرى). ا" 
دلك) الإمام (أله لا يعسوك في المساجدء لأنه من باب إزالة القذر») لكن لا دلالة فيه على 
التسوك بالشمالء إذ لا يلزم من كراهة لملك السواك بالمساجد لملا تتقذر بالخارج من الفم 
بالسواك وإن كان طاهراء كون التسو ك نفسه بالشمالء بل باليمين إكرامًا للفم» كإدخال الأكل 
وإن كان ذا رائحة كريهة كثوم, (والله أعلم) بالحكم فيه. ظ 

(وأما مقدار ما كان عليه الصلاة والسلام يتوضاً ويغتسل به من الماءء فعن أنس 
رضي الله عنه, قال: كان رسول الله مله يغتسل بالصاع) لفظ مسلم. ظ 

وفي البخاري: كان يغسل جسده. أو كان يغتسل بالصاعء قال الحافظ: الشك من 
البخاري أو من شيخه أبي نعيم لما حدثه به» فقد رواه الإسلعيلي من طريق أبي نعيم» فقال: كان 
يغتسل» ولم يشك» ثم إنه ربما اقتصر على الصاعء وهو أربعة أمداد» وربما زاد (إلى خمسة 
أمداد) فكأن أنسًا لم يطلع على أنه اغتسل بأكثر, لأنه جعلها النهاية» وفي مسلم عن عائشة؛ أنها 
كانت تغتسل والمي عَُْهُ من إناء واحدء وهو الفرق: ظ ظ 

قال ابن عييئة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة أصعع وفي مسلم أيضّاء عنها: كان عه 
يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد» فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة؛ (ويتوضاً 
بالمد) وهو إناء يسع رطلاً وثلًا بالبغدادي» قاله جمهور العلماء» وقال بعض الحنفية: رطلين. 

(وفي رواية) عن أنس (كان) مله (يغتسل بخمس مكاكيك) (بميم فكاف فألف فكافين 


5 الفصل الأول في ذكر وضوئه مَدِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 


رواه الجخاري ومسلم وأبو داود وعنده: 

يتوضاً يإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. ورواه الترمذي وعنده أيضًا: 

أنه مله قال: يجرىء في الوضوء رطلان من ماء. 

وعن عائشة قالت: كان رسول ال ل يغتسل بالصاع ويقوطيا باللهل.. تراه 
ابو داود. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه مَيْتّه وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
واعله 

والصاع: نخمسة أرطال وثلثء» برطل بغداد» وهو على ما قاله النووي مائة 


بينهما تحثية ساكئة جمع مكوك (ويعوضاً بمكوك) (بفتح الميم وتشديد الكاف المضمومة 
وسكون الواو آخره كاف مجرور بالباء)؛ أي مد كما تفسره الرواية قبله» (رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود وعناءة: يتوضأ بإناء يسع رطلين,) فقوله: أولاً يتوضأ بالمد أغلبي, إذ الرطلان أزيد من 
المد عند الجمهورء (ويغتسل بالصاع). 

(ورواه الترمذي وعدده أيضًاء؛ أنه َيه قال: يجزىء) (بضم أوله. أي يكفي) (في 
الوضوء رطلان من ماع.) أي فأقل بدليل فعله» (وعن عائشة قالت: كان رسول اللّه لله يغتسل 
بالصاع ويتوضاً بالمد) بضم الميم (رواه أبو داود). 

وفي مسلم عن سفيئة مثله. رلا لاطي ل ار لد وفي الباب عن 
أم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم؛ وهو أكثر ما جاء عن الصحابة في تقدير وضوئه 
وغسله مإة. 

وروى أبو يعلى والطبرائي بإسناد ضعيف» عن أبي | أمامة أنه مه توضياً بنصف مد. 

وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن زيد أنه رآه مُه توضأ بثلث مدء 
0 يدلك ذراعيه» ودلك أذنيه» يعني حين مسحهما وثلث بالإفراد» ولأبي داود عن أم عمارة 

أنه مُه توضأ 7 مد بالتئئية وجمع بين هذه الروايات بأنها كانت اغتسالات ووضوءات في 

أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فليس المراد التحديد بالصاع والمد خلافا لمن حدد 
بهماء كابن شعبان من المالكية وبعض الحنفية؛ وهو أيضًا في حق من يكون خحلقه معتدلاً. 

(و) في البخاري والترمذي وابن ماجه (عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه زه وميمونة) 
أم المؤمدين (كانا يغدسلان من إناء واحد) من الجنابة؛ ورواه مسلم عن ابن عباس؛ قال: 
أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي مَّْهُ من إناء واحدء لكن قال البخاري: كان 
ابن عيينة يقول أخيراء عن ابن عباس» عن ميمونة» والصحيح ما رواه أبو نعيم» يعني شينخه 


الفصل الأول في ذكر وضوئه مَيَِه وسواكه ومقدار ما كان يتوضا به ظ 1 
وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم. 
وحذر ييه أمته من الإسراف فيه. ومر بسعد وهو يتوضأء فقال: ما هذا 
الإسراف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار. 
رواه أحمد بإسناد لين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي. 
' وقال عَيللّه: إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان» فاتقوا وسواس الماء. رواه 
الترمذي من حديث أبي بن كعب. 


الفضل أنه من مسند ابن عباس لا من مسند ميمونة؛ (والصاع خمسة أرطال وثلث برطل 
بغداذ» وهو على ما قاله الدووي ماثئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم») وقيل: 
ثمانية أرطال» وقيل: أربعة» (وحذر مده أمنه من الإسراف فيه, ومر بسعد وهو يتوضأء 
فقال: ما هذا الإسراف يا سعد؟) قال) مستفهمًا: (أفي الوضوء سرف؟, قال: تعم, وإن 
كنث على نهر جار). ظ ظ 

(رواه أحمد) وابن ماجه (بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي) السهمي؛ 
(وقال مَللهِ: دإن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان) (بفتح الواو وسكون اللام)» وهو في الأصل 
وصف معناه المتحير من شدة العشق» سمي به هذا الشيطان لإغوائه الناس في التحير في الوضوء 
حتى لا يعلموا هل مس الماء العضو أم لاء وكم غسل مرة أو أكثرء ونحو ذلك من الشكوك 
والأوهام (فاتقوا وسواس الماء) أي احذروا وسوسة الولهان» فوضع الماء موضع ضميره مبالغة 
في كمال وسواسه في شأن الماء وإيقاع الناس في التحير؛ والوسواس (بالفتتح اسم من وسوست 
إليه نفسه): إذا حدثته (وبالكسر اسم مصدر)» ويقال لما يخطر بالقلب ولما لا خير فيه وسواس. 

قال في النصائح: الوسوسة من آفات الطهارة» وأصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل» 
ومتبعها متكبر مدل بنفسه سيىء الظن بعبادة الله معتمد على عمله؛ معجب به وبقوته» وعلاجها 
بالعلهي عنها والإكثار من سبحان الملك الخلاق» إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» وما ذلك 
على الله بعزيز. 

قال الحكيم الترمذي: أما القلوب التي ولجها عظمة الله وجلاله فهامت واستقرت؛ فقد 
اتفى عنهم وسواس عدوهم؛ ومن هنا أنب مله الوسوسة؛ فقال: «هكذا خرجت عظمة اللّه من 
قلوب بدي إسائيل حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم» ثم روى حديئًا أن رجلا أتى 
النبي مره فقال: إني أدخل في صلاتي فلا أدري أعلى شفع أم على وتر من وسوسة أجدها 
في صدريء فقال يِه وإن وجدت ذلك فاطعن بأصبعك هذه؛ يعني السبابة في فخذك 
اليسرى؛ وقل: بسم الله فإنها سكين الشيطان أو مدية الشيطان)» (رواه الترمذي من حديث 


علض الفصل الثاني في وضوه مَرُهُ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلانا 


الفصل الثاني 

ضفي وضوهه عَبِه مرة مرة 

ومرتين مرقين وثلائا ثلاثا . 

عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله مه مرة مرة. رواه البخاري وأبو داود ‏ 

وغيرهما. وهو بيان لمجمل قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا», 

[المائدة/5]. إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد» فبين الشارع أن 
المرة الواحدة» للإيجاب» وما زاد على ذلك للاستحباب. 


أفى ين كفي وقال غزينية لين إساقه القري لا نعل أحذا أسديه غير بحاريهة تون مصيعيح التهى. 

وخارجة ضعيف جدّاء كما قال الحافظ وغيره» وأخرجه ابن خحريمة والحاكم في 
صحيحيهما من طريق خارجة» وتعجب من ذلك ابن سيد الناس» فقال: لا أدري كيف دخحل هذا 

في الصحيح واللّه أعلم. 
الفصل الثاني في وضوئه َلك 

(مرة مرة) لكل عضو من أعضاء الوضوءء (ومرتين مرتين) كذلكء (وثلاثًا ثلانّ) كذلكء 
(عن ابن عباس؛ قال: توضأ رسول اللّه مَيهِ)) فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء (مرة مرة) 
(بنصبهما على المفعول المطلق المبين للكمية)؛ أو على الظرفية؛ أي: توضأ في زمان واحدء 
لأن كل غسلة واقعة في زمان واحدء فلو تعدد الغسل لتعدد الزمن أو على المصدرء أي توضاً 
مرة من التوضؤء أي غسل الأعضاء غسلة واحدة. 

(رواه البخاري وأبو داود وغيرهما.) كالسائي وابن خريمة) وهو 0 جاء بيانه في 
رواية أخرى عند البخاري والنسائي؛ وأبي داود عن ابن عباس: أتحبون أ 3 أريكم كيف كان 
رسول الله علا يتوضاً؟؛ فدعا بإناء فيه ماء» فأخذ غرفة من ماء» فمضمض بها واستتشق, ثم 
أخحذ غرفة من ماء فجعل بهاء هكذا أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة 
ل ا 0 
من الما ثم نفض يذه) ثم مسح زاضة زاد السائق: وأذنيه مرة واحدة) ثم أعئل غرفة من 
ماه فرش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أذ غرفة أخرى: فغسل بها رجله يعني 
اليسرى؛ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله َيه يتوضاً؛ (وهو بيان لمجمل) الأمر في (قوله 
تعالى: ذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا», إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة: ولا يتعين 
بعدد, فبين الشارع) بفعله (أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد على ذلك للاستحباب) إذ 


الفصل الثاني في وضوئه مه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا حلص 
ااا 0 

وأما حديث أبي بن كعب أنه َيِه دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به» ففيه بيان بالقول والفعل معّاء لكنه حديث ضعيف 
أخرجه ابن ماجه؛ وله طرق أخرى كلها ضعيفة» كما قاله في فتح الباري. 

وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله مُه توضاً مرتين مرتين وقال: هو نور 
على نور» ذكره رزين. 3 

وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله ماله توضأ ثلاثًا ثلانًا. رواه لحيل 
ومسلم عنك. ش 


هو المبين لنجراة الله تعالى. 0 

(وأما حديث أبي بن كعبء أنه يله دعا بماء فتوضاً مرة مرة» وقال: هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به» ففيه بيان بالقول والفعل معاء لكنه حديث ضعيف» أخرجه ابن ماجه 
وله طرق أخرى كلها ضعيفة؛ كما قاله في فتح الباري) ومن تلك الطرق ما رواه الطيالسي 
وأحمد وأَبْو يعلى وابن ماجه؛ عن ابن عمر؛ أنه عَيّْهِ توضا مرة مرة» وقال: «هذه وظيفة الوضوء 
الذي لا تحل الصلاة إلا به)» ثم توضاً مرتين مرتين» فقال: «هذا وضوء من أراد أن يضعف له 
الأجر مرتين)» ثم توضأ ثلاثًا ثلانا» وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». 

(وعن عبد الله بن زيد) بن عاصم. بن كعب الأنصاري» المازني» شهد أحدًا وما بعدهاء 
واخقلف في شهوده بدراء له عدة أحاديث» استشهد يوم الحرة سنة ثلاث وستين» وهو غير 
صاحب رؤيا الأذان» وغلط البخاري وغيره من زعم أنه هو واستم جد رائي الأذان عبد ريه؛ (أن 
رسول اللَّهِ مله توضأ مرتين مرتين) (بالنصب فيهما على المفعول المطلق؛ أو الظرف» أو 
المصدر كالسابق): (وقال: هو نور على نور ذكره رزين) بن مغوية الأندلسيء وإما نسبه له 
لزيادة» وقال: هو نور... الخ وهي ضعيفة» وإلا فالحديث في البخاري عن عبد اللّهِ بن زيد أن 
النبي َه توضاً مرتين مرتين» وفي أبي داود والترمذي وصحححه وابن -حبان عن أبي هريرة: أن 
. النبي مَل توضا مرتين مرتين» (وعن عشلن رضي الله عنه أن رسول الله مز توضا ثلانا ثلانا) 
لكل عضو (رواه أحمد ومسلم) هكذا مختصراء أن عفن قال: ألا أريكم وضوء 
رسول الله ره ثم توضا ثلاثًا ثلانّاه زاد في رواية لمسلم وعنده رجال من الصحابة» أي فلم 
يخالفوه؛ وعند البيهقي: أن عثدن توضأ ثلانًا ثلاناء ثم قال لأصحاب رسول الله مَلله: هل رأيتم 
رسول اللّهِ مله فمل هكذا؟» قالوا: نعم. [ 


6" الفصل الثاني في وضوله مه مرة مرة ومردين مرتين وثلاثا ثلالا 


قبلي ووضوء إبراهيم). ذكره رزين» وضعفه النووي في شرح مسلم كما حكاه في 
مشكاأة المصابيح. 

ولم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه عَإْه أنه زاد 
على الثلاث؛ بل ورد عنه ذم من زاد عليها فعن عمرو. 

ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي مُه توضأ ثلاثًا ثلاثاء ثم قال: «من 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)» رواه أبو داود وإسناده جيدء لكن عده 
مسلم في جملة ما ألكروه على عمرو بن شعيب ) لأن ظاهره ذم النقص عن الغلاثة. 

ييه : بأمر تسبي ») والإساءة تتعلق بالنقفص والظلم بالريادة عن الفكلاث 

وقيل: فيه حذف تقديره: من نقص من واحدة:» ويؤيده ما رواه أبو نعيم بن حماد 
من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا: الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء فإن نقص من 

(وعده أي عثلمن: (أن رسول الله مله توضأ ثلاثًا ثلانا وقال: «هذا وضوثي ووضوء 
الأنسياء من فبلي, ووضوء إبزهيم) (عطف خاص على عام لشرفه)؛ (ذكره رزين) (بفتح الراء 
وكسر الزاي) ابن مغوية في كتابه المسمى تجريد الصحاح؛ (وضعفه الدووي في شرح مسلم 
كما حكاه في مشكاة المصابيح:) أي ضعف زيادة» وقال: هذا وضوئي. . .. الخ (ولسم يأت) 
كما أشار إليه 00 بقوله: ولم يرد على الثلاث. 

قال الحافظ: أي لم بأت (في شىء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه مَل أنه 
زاد على الفلاث؛ بل ورد عبه ذم من زاد عليها فعن عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) بن 
ا لا (عن أبسيه) شعيب ثبت سماعه (عن جده) عبد الله 
الصحابي فضمير جده لشعيب أو لابنه عمرو ويحمل على الجد الأعلى فالحديث متصل على 
الصحيح: ( اكه اب موي00 0 من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 
زواه أبو داود وإسداده جيد) أي مقبول (لكن عده مسلم في جملة ما ألكروه على عمرو بن 
لمر رسي مو ون و و ا 1 
اسان وظلم (وأجيب بأمر لسبسي والإساءة تتعلق بالنشقص) أ ي أساء من 7 عن الغلاث بالنسبة 
لمن فعلها لا حقيقة الإساءة (والظلم بالزيادة عن لااث) ١‏ لفعله مكرومًا أو حرامًا (وقيل فيه 
حرف تقديره من نقص) شيئًا (من) غسلة (واحدة) بأن ترك لمعة في الوضوء مرة؛ (ويؤيده ما 
رواه نعيم) بضم النون (اين حماد) بن مكوية بن اللحرث الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر 
صدوق فقيه عارف بالغرائض مات سنة ثمان وعشرين ومائتين على الصحيح؛ (من طربق 
المطلب) بشد الطاء ابن عبد الله بن المطلب (بن حنطب) بن العرث المخزومي صدوق كثير 


الفصل الثاني في وضوئه َه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ا" 


واحدة أو زاد على ثلاثة فقد أخطأ). وهو مرسل رجاله ثقات. 

وأجيب عن الحديث أيضا: بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه» بل 
أكثرهم يقتصر على قوله: فمن زاد» فقطء كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. 

قال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاثء فإنزادلم أكرهه؛ أي 
لم أحرمه؛ لأن قوله: لا أحب؛ يقتضي الكراهة وهذا هو الأصح عند الشافعية أنه 
يكره كراهة تنزيه. ظ 00 

وحكى الدارمي من الشافعية عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوىء 
كالزيادة في الصلاة» وهو قياس فاسدك, 2 

وقال أحمد وإسحلق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. 

وفال ابن المبارك: لا أمن أن يأثم. 


التدليس والإرسال فنسبه إلى جده حنطب بسكون الئون ووقع ليحيى الأندلسي في الموطأ 
تسميعه حوبطب وغلطوه (مرفوهًا: «الوضوء مرة ومرتين وثلاثا) أي كل منها جائر (فإن نقص 
من واحدة أو زاد على ثلاثة فقد أخطأ وهو مرسل) لأن المطلب تابعي صغير (رجاله ثقات) 
ففيه بيان ما أجمل في حديث عمرو بن شعيب (وأجيب عن الحديث أيضًا) أي حديث عمرو: 
(بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يقتصر على قوله فمن زاد فقط كذا 
رواة ابن خزيمة في صحيحه وغيره.) ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد الإسفرايني من بعض العلماء 
أنه لا يجوز النقص من الدلاث كأنه تمسلك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالإجماء؛ وأما 
قول مالك في المدوّنة لا أحب الواحدة إلا من العالم فليس فيه إيجاب زيادة عليها قاله الحافظ. 


(قال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث فإن زاه لم أكرهه أي لم 
أحرمه لأن قوله لا أحب يقنتضي الكراهة وهذا هو الأصح عند الشافعية أنه يكره) الزيادة على 
الغلاث (كراهة تدزيه) وقيل يحرم؛ والقولان مشهوران على حد سواء عند المالكية (وحكى 
الدارمي من الشافعية عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو 
قياس فاسد) لأن الصلاة كلها شىء واحد تفسد بدححول ما ليس منها فيها فبطلت بالزيادة» 
بخلاف الوضوء فكل واحد من أفعاله مستقل ولو فعل معه أجنبيًا عنه لم يبطل كأكل وشرب 
وكلام (وقال أحمد وإسكحق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث) وقال بعض الحنفية: إن 
اعتقد أن الزيادة سنة أخطأ ودحمل في الوعيد وإلا فلا ولا سيما إذا قفصد القربة لحديث الوضوء 
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ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الفلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد 
الوضوء على الإطلاق. 
الفصل الخالث 
في صفة وضوئه عه 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات 
فغسلهماء ثم أدخل بمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه 
ثلاثًا إلى المرفقين» ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم 
قال: قال رسول الله مَزلهُ: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 
على الوضوء نور على نور وهو حديث ضعيفء (وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم) من زاد 
على الثلاث (ويلزم من القول بسحريم الزيادة على النلاث أو كراهتها أنه لا يددب تجديد 
الرضوء على الإطلاق) أي بلا قيد بل إنما يندب إن صلى بالأول فرضًا أو نفلاً أو فعل به فعلاً 
يتوقف عليه كمس المصحف وسجدة تلاوة وقيل الفرض فقط وقيل غير ذلك. 
الفصل الثالث في صفة وضوهه َي 
(عن علمن بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء) فيه ماء. 
وفي رواية: دعا بوضوء (بفتح الواو) اسم للماء المعد للوضوء؛ (بالضم الذي هو الفعل؛ 
(فأفرغ) بفاء التعقيب» أي صب (على يديه) وفي رواية: على كفيه -- مرات) (بفوقية 
آخره)» وفي رواية مرار (فغسلهما) قبل إدخالهما في الإناء» وهذا يحتمل أنه غسلهما مجموعتين 
وهو أفضل عند الشافعية أو مفترقئين) وهو الأفضل عند المالكية وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء وإن لم يكن عقب نوم احنياطا (ثم أدخل يمينه في الإناء) وأخذ منه الماء وأدخله في 
فيه (فمضمض) بأن أدار الماء فيه. ‏ 
وفي رواية: فتمضمض (بتاء بعد الفاء) (واستنشق) بأن أدحل الماء في أنفه؛ وفي رواية: 
بدله» واستنثر (بفوقية فمثلثة بينهما نون ساكنة)» أي أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق وثبتت. 
الثلائة في رواية للبخاري؛ وعند أبي داود وابن المنذر: فتمضمض ثلاثاء واستشر ثلانًا واتفقت 
الروايات على تقديم المضمضة (ثم غسل وجهه) غسلاً (ثلاثا و) غسل (يديه) كل واحدة 9 
إلى) أي مع (المرفقين). 
لي رواية: ثلاث مرار» (ثم مسح برأسه. ثم غسل 00 ثلاث مرات.) لكل رجل؛ 
(لى) أي مع (الكعبين لم قال) عثمن: زاد في رواية للبخاري: ؛ رأيت يت النبي مله يتوضا لحو 
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فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذلبه). رواه البخاري. 


وضوئي هذاء و(قال رسول الله مله «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه) بشىء من الدنياء كما زاده الحكيم الترمذي في روايته لهذا الحديث» وفي 
مسند أحمد والأوسط للطبراني: لا يحدث نفسه فيهما إلا بخيرء فلا يضر حديث نفسه بمعاني ما 
يتلوه من القرآن أو غيره» أو بأمور الآخحرة كما قرره العز بن عبد السلام وغيره. 

قال القاضي عياض: أي بحديث يجتلبه لأنه أضافه إليه» فهو من كسبه فلا تؤثر 
الخطرات التي لا يقدر على على دفعهاء ار م قاط النفس أصلاً 
ورأسًا. انتهى. 

قال الحافظ: ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد» بلفظ: لم يسر فيهماء ورده 
النووي وقال: الصواب حصول هذه الفضيلة 0 العارضة غير المستقرة» نعم. من 
لم يحصل له حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب اه. 

وقال أبن دقيق العيد: يصح أن يحمل على النوعين» لأن الحديث ليس في التكليف حتى 
يرفع فيه العسرء وإما فيه ترتيب ثواب ممخصوص؛ على عمل مخصوص فمن حصل له ذلك 
العمل» ا ل وغير بعيد أن يحصل ذلك لمن تجرد عن شواغل الدنيا وعمر قلبه 
بلدكر اللّه تعالى؛ وقد ذكر ذلك عن بعضهم انتهى. 

وروي عن سعد: ما قمت في صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرهاء قال الرهري: رع الله 
سعوًا إنه كاث لمأموئا' على هذا ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبي (غفر له ما تقدم من ذنبه.) 
قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر» لكن خصه العلماء بالصغائر» لوروده مقيدًا بالصغائر في 
غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه» ومن 
ليس له إلا كبائر خفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في 
حسناته بنظير ذلك. 

(رواه البخاري) ومسلم وغيرهما من طرق .ور على ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن 
حمران» عن عثلمن؛ ووقع في مسند ابن أبي شيبة ومصنفه معًا من وجه أخر» إسناده صحيح عن 
حمران عن عثلن زيادة وما تأشخر, 

قال الحافظ: وأصل الحديث في الصحيحين من أوجه ليس في شىء منها زيادة ما تأخر 
وأخرجه أيضًا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي» شيخ النسائي في مسند عثلمن؛ 
له قال: ووقع للبخاري في الرقاق في آخر هذا الحديثء قال المي مَلهِ: لا تغترواء أي فتستكثروا 
من الأعمال السيئة بناءٌ على أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة التي تكفر الخطايا هي التي 
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وقل ا بعضهم بقوله: (ثم أدخل يم يمينه) على عدم اشتراط نية الاغتراف. 
ولا دلالة فيه نفيًا ولا إثباناء وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما 
يثبتها ولا ما ينفيها. قال الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملاً لأن 
الاستعمال إثما يقع في المغترف منه. وبهذا قطع البغوي. 

وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجه؛ أنه لاعتبار أوصاف الماي لأن 
لون يدرك بالبصرء والطعم بالفم؛ والريح بالأنف. فقدمت المضمضة والاستنشاق 
قبل الوجه» وهو مفروض احتياطأ للعبادة. 

وقال النووي في قوله: «نحو وضوئي)»؛ هذا إنما لم يقل مثل؛ لأن حقيقة 

مماثلته لا يقدر عليها غيره. 

لكن تعقبه في «فتح الباري) بأنه ثبت التعبير بها في رواية البخاري في 

الرقاق من طريق معاذ بن 0 عن حمران عن عثمان د (من توضأ مثل 


يقبلها الله وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك. 

(وقد استدل بعضهم 0 ثم أدخل بمينه على عدم اشتراط نية الاغتراف. ولا دلالة 
فيه نفيًا ولا إثبانًا:) لأن الية أمر قلبي لا يطلع عليه؛ وقوله: (وأما اشتراط نية الاغتراف فليس 
في هذا الحديث ما ينبتهاء ولا ما ينفيها) تكرار محض؛ إذ هو مدلول ما قبله. 

(قال الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملاًء لأن الاستعمال إنها يقع في 
المغترف منه) أما ما أخذه في يده فطهور يرفع الحدث عن اليد التي أخذ بها (وبهذا قطع 
البغري, وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجه أنه لاعتبار أوصاف الماع لأن اللون يدرك 
بالبصر, والطعم بالفم» والريح بالأنف: فقدمت المضمطة والاستتشاق) وهما مسنونان (قبل 
الوجه؛ وهو مفروض احتدياطًا للعبادة») وحكمة الاستشار تنظليف ما بداخل الأنف إعانة على 
القراءة» لأن تنقية مجرى النفس تصحح مخارج الحروف. 

(وقال الدووي في قوله: نحو وضوئي هذا إنما لم يقل مثل؛ لأن حقيقة ممائلته لا 
يقدر عليها غيره؛ لكن تعقبه في فتح الباري بأنه ثبت التعبير بها في رواية البخاري في 
الرقاق) (بكسر الراء 0 جمع رقيق وهو الذي فيه رقة وهي الرحمة ضد الغلظة. 

قال الكرماني: أ ي كتاب الكلمات المرققة للقلوب» ويقال لكثير الحياء رق وجهه. 

وفي رواية 2 عن البخاري كثاب الرقائق؛ والمعنى واحد (من طريق معاذ بن 
عبد الرحمن) بن عدن بن عبيد الله القرشي التيمي» ذكره ابن سعد وابن -حبان في ثقات التابعين 
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هذا الوضوء). وفي الصيام من رواية معمر: «من توضاً وضوئي هذا و م 
طريق زيد بن أسلم عن جهران من توضأ مثل. وضوئي هذا قال: وعلى هذا فالتعبير 
بنحو من تصرف الرواة» لانها تطلق على المثلية مجازًاء ولآن «مثل) وإن كانت 
تقتضي المساواة: ظاهر»: لكنها! تطلى على الكالب» قبهذا تلتفم الروايتآنة بويكرن 
المتروك بحيث لا يخل بالمقصود انتهى. 


وأبوه صحابي» وذكره ابن السكن في ترجمة والده» وقال لهما صحبة؛ وذكره ابن فتجون في 
الصحابة» ونسبه لخليفة» وقال البخاري: وسمع أبان؛ وروى الزهري» عنه: يعد في أهل الحجان 
وقال بعضهم: سمع معاذ عمر بن الخطاب ولا يصح.؛ وكذا قال أبو حاتم: لا يصح سماعه من 
قال الحافظ: فإذا لم يسمع من عمر» فكيف 0 العصر النبوي» وحديثه في الصحيحين 
والنسائي (عن حممران) بضم المهملة ابن أبان موليل عثلمنء اشتراه زمن أبي بكر الصديق» ثقة 
من رجال الجميع؛ ماث سئة حمس وسبعين) وقيل غير ذلك. 

(عن عنمن ولفظه: من توضأ مئل هذا الوضوءء وفي) كتاب (الصيام) من البخاري (من 
رواية معمر.) عن الرمري دعن العا بن بزيانه عن تعفرات, (من توضأ وضوئي هذاء ولمسلم 
من طريق زيد بن أسلم عن حمران: من توضأ مثل وضوئي هذا). 

(قال) الحافظ: (وعلسى هذاء فالتعبير بسحو من تصرف الرواة,) أي الرواية بالمعنى) 
(لأنها) أي لفظة نحو (تطلق على المفلية مجاراء) والحامل لهم على ذلك أن المثل ليس هنا 
عبارة عن المساواة من كل وجه لتعذره» إذ هو كما قال الأبي المساوي لمثله في جميع صفاة 
المثل» ولا يقدر على مثل وضوئه غيره» فلفظ نحو يقتضي المقاربة دون الممائلة من كل وجه 
فالثواب يترتب في ذلك على المقاربة لا على الممائلة لتعذرهاء وذلك مما تقتضيه الشريعة 
السمحة من التوسعة وعدم التضييق. انتهى. 

(ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهر, لكنها تطلق على الغالب) 50 
ما إذا اشترك شيئان في أمرء وكان في أحدهما أكثر» وفي الآحر مستغرقًا الجميع أجزائه» فيجوز 
إطلاق المثل على ما غلب فيه ذلك المعنى وإن لم يساو الآخرء (فبهذا تلتهم الروايتان») أي 
رواية نحو ورواية مثل أما رواية من 0 وضوئي فلا منافاة بينها وبين واحدة من الروايئين» فلم 
تظهر نسخة الروايات بالجمع على على أن الذي ١‏ يندم الروايئان ربالتسية)) (ويكون المتروك) مما 
تحصل به الممائلة (بحيث 1 يخل بالمقصوه) إذ لو أل به لم يكن شيئًا. (انقهى) كلام 
المحافظ. ' 
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وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري»؛ أنه قيل له: توضيا لنا وضوء 
رسول الله ملم فدعا بإناء» فدعا بماء فأكفا على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده 

قال المصنف؛ نعم علمه عليه السلام بحقائق الأشياء ومخفيات الأمور لا يعلمها غيره؛ 
وحيشلٍ فيكون قوله مثل بمقتضى الظاهر, ظ 

قال البرماوي في شرح العمدة: وما حمل نحو على معنى مثل مجاراء أو على جل 
المقصود؛ لأن الكيفية المترتب عليها ثواب معين باحتلال شىء منهاء يختل الثواب بخلاف ما 
يفعل لامتثال الأمر مثل فعله مي فيكتفي فيه بأصل فعل الصادق عليه الأمر ‏ 

(وعن عبد اللّه بن زيد بن عاعنم الأنصاري أنه قيل له:) احتلف رواة الموطأ في تعيينه) 
فأكثرهم قال: إن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بإبهام القائل؛ وبعضهم قال: إن يحيى بن عمارة 
المازني قال لغبد اللسين :زيدة وبعضهم قال» عن عمرو») عن أبيه يحيى بن عمارة أنه سمع جده 
أبا حسن يسأل عبد اللّه بن زيد» وللبخاري من طريق وهيب» عن عمروء عن أبيه شهدت 
عمرو بن أبي حسن؛ سأل عبد الله بن زيد» وجمع الحافظ بأنه اجتمع عند ابن زيد أبو حسن 
الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن» فسألوه عن صفة الوضوء» وتولى 
السؤال منهم عمرو بن أبي حسن؛ فنسبته له حقيقة» وإلى أبي حسن مجانء لأنه الأكبر وكان 
حاضراء وكذا لسبته ليحيى بن عمارة مجاز لأنه ناقل الحديث؛» وحضر السؤال. 

ويؤيده رواية الإسلعيلي عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ قال: قلنا لعبد الله فإنه يشعر بأنهم 
اتفقوا على سؤاله» لكن تولاه عمرو بن أبي حسن» ويزيد ذلك وضوحا رواية أبي نعيم عن 
عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن عمه عمرو بن أبي حسنء قال: كدت كثير الوضوءء فقلت 
لعبد الله بن زيد: (توضأ لدا وضوء رسول الله ملل) أي وضوءًا مثل وضوئه» لأن الإراءة بالفعل 
أبلغ في التعليم؛ أو أطلق عليه وضوءه مبالغة» (فدعا بإناء) وللبخاري: فدعا بتور من ماء: (بفوقية 
مفتوحة) الطستء أو يشبهه؛ أو مثل القدر من صفر أو حجارة» وللبخاري رواية في أول هذا 
الحديث: أثانا رسول الله مله فأخرجنا له ماء في تور من صفر: (بضم المهملة» وقد تكسر) 
صئف من جيد النحاس» قيل: سمي بذلك لأنه يشبه الذهب» ويسمى أيضًا الشبه (بفتح 
المعجمة والموحدة), ظ ظ 

قال الحافظ: والتور المذكور هو الدي توضأ منه عبد اللّه بن زيد حين سكل» فيكون أبلغ 
8 حكاية صورة الحال على وجههاء ولفظ رواية للك: أتستطيع أن تريسي كيف كان 
رسول الله مله يتوضأء فقال عبد الله بن زيد: نعم» (فدعا بماء فأكفاً) (بهمزتين) وفي رواية 
للبخاري: فكفأ إبفئح الكاف)؛ وهما لغتان بمعبى: والمراد أفرغ الماء منه؛ أي الإثاء» كما صرح 
به في رواية لملك» بلفظ: فأفرغ (على يديه) (بالتغئية)» وفي رواية لللك: يده بالإفراد على 


الفصل الثالث في صفة وضوثه عه يفف 


فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلانً. ايده 
فاستخرجها فغسل وجهه لاما ثم أدخل يله فاستاخرجها فغسل يديه | 0 المرفقين 


الجنسء والمراد بهما الكفان لا غير الفسايها ثلاثًا). 

هكذا في رواية غوالن بد غيل الله عند مسلم) ووهيب» وسيضن بن بلال عبد البخاري؛ 
والدارودي عند أبي تعيم) كلهم عن عمرو بن يحيبى) عن أبيه؛ عن عبن اللديق يه وفي رواية . 
ملك» عن عمرو مرتين. 

قال الحافظ: وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد» وقد ذكر . 
مسلم عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو إملات» فتأكد ترجيح روايته» ولا يحمل . 
على واقعتين لاتحاد المخرج: والأصل عدم التعدد (ثم أدخل يده) في الإناء» (فاستخرجها) 
منه» (فمضمض واستشق من كف واحلى) وفي رواية: واحدة. 

زاد في رواية وهيب: واستنثر» (ففعل ذلك فلانًا») بأن تمُضمض واستدشق من غرفة؛ لم 
ثانية وثالئة كذلك» وهذا المرجح عند المالكية والشافعية. 

وقال عياض في شرح مسلم اختلف في المستحب عند ملك فقيل: 07 
ظاهر الحديث» وقيل: أن يتمضمض ثلاث نَسِقًا بثلااث 2 ثم يستئشق كذلك» لأتهما 
عضوان» فيأني لكل عضو بثلاث نسقنًا. 

ويؤيده رواية أبي داود: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» وقيل: يفعلهما ثلاث 
مرات بغرفة واحدة» وهو دليل قوله في رواية للبخاري: فمضمض واستنشق من غرفة واحدة؛ ثم 
هو محتمل؛ لأن يكون جمعهما أو فصلء فمضمط فمضمض ثلانًا ثم استنشق ثلانًا والجميع من غرفة. 

وقال الأبي: الحديث يحتمل جميع الصور وهو أظهر في الأولى» يعني كما قال غياض 
هو ظاهر الحديث؛ وقد سقط من غالب نسخ المصدف» ثم أدخل يده إلى هنا مع ثبوئه عند من 
عزاه لهم (ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل وجهه) غسلاً (ثلاثا) لم تختلف الروايات في 
هذاء ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم المسح بالرأس؛ أن يسعدل به به على 
وجوب الترتيب لقوله: ثم في الجميع؛ ؛ لأن كلاً من الحكمين مجمل في الآية بنيته السدة 
بالفعل» كذا قال الحافظ: ولا يلزم ذلك؛ لأن إسقاط الباء في قوله مسح رأسه في زواية للك 
وغيره مع كونها في الآية ظاهرة في وجوب مسح جميعه؛ ولا سيما وقد أكده في رواية» بلفظ: 
كله روظادت لال ذلا يقد وكرييه ويه بل تيسق بالصدية إلا لزع أن التثليث ونحوه 
واجب» لأنه مجمل في الآية أيضًا. 

(ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين.) 510050 
بينته السئة» ففي الدارقطني بإسناد حسن عن عثفن: فغسل يديه | إلى المرفقين حتى مس أطراف 


يلف الفصل الثالث في صفة وضوله وه 


مرتين مرتين)» ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه رام عدر 
رجليه إلى الكعبين) ثم قال: : هكذا كان وصوء رسول الله مَله. 


وفي رواية: فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم راضة ثم ذهب بهما لين قفاه) شم 
ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. روأه البخاري ) ومسلم ومالك 1 
داود والترمذي والنسائي. 


العضدين» وله بإسناده ضعيف عن جابر: كان مَرْيُهِ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه؛ وللبزار 
والطبراني عن ثعلبة بن عباد» عن أبيه مرفوعًا: : ثم يغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق؛ وللطحاوي» 
عنه: ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضّاء (مرثين 
مرتين) بالتكرار» لم تمختلف الروايات عن عمرو بن يحيى 3 ذلك. 

وفي مسلم عن حبان بن واسع؛ عن عبد الله بن زيد. أنه رأى النبي عَزُْهُ يتوضأء وفيه: ويده 
اليمنى ثلاثًا؛ ثم الأخرى ثلاناء فيحمل على أنه وضوء آخر لاختلاف مخرج الحديثين (ثم 
أدعل يده فاستخرجهاء لمسح برأسه) (بالباع) في رواية خخالد هذه. 

وفي رواية ملك وغيره بدونهاء وزاد بعضهم: كله (فأقبل بيديه) (مثنى إلى تفام» 
(وأدبر) بهماء زاد في روأية وهيب عند الشيخين مرة واحدة» 0 غسل رجليه إلى») أي مع 
(الكعبين) الناتيين في جنبي الرجل» على الصحيح المعروف عند أهل اللغة) (ثم قال) عرد الاين 
يل (هكذا كان وضوء رسول الله مَزله) هذا السياق لفظ مسلم من طريق عبد الله عن عمرو بن 
يحبى بن عمارة» عن أبيه عن عبد الله بن زيد. 

روفي رواية) يعني رواية لملك» عن عمرو عن أبيه؛ عن ابن زيد: (فأقبل بهما) إلى جهة 
قفاه (وأدبر,) أي رجع» كما فسره بقوله؛ (بدأ بمقدم) (بفتح الدال المشددة) (رأسه, ثم ذهب 

بهما إلى قفاه, ثم ردهما حشى رجع إلى المكان الذي بدأ منه 

قال الحافظ: 0 قوله بدأ... الخ» من الحلديث: ال 5 
0 القائل: يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه. لظاهر قوله: أقبل وأدبر» ويرد عليه 
أن الواو لا تقتضي الترتيب» وللبخاري رواية: فأدبن بيديه وأقبل» فلم يكن ظاهره حجة؛ لأن 
الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولسم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه. ومضرع 000 
متحدء» فهما بمعنى وأحد» وعينت رواية ملك البداءة بالمقدم؛ فيحمل قوله أقبل على أنه من 
تسمية الفعل بابتداثه, أي بدأ يقبل الرأس» وقيل في توسعيهه غير ذللك. 

(رواه) بنحره (البخاري) من طرق (ومسلم) بلفظه: كما بينته أولاً (ولملك) في الموطأً 


الفصل الثالث في صفة وضوئه كله . ظ خض 


دض رواية لأبي داود: ثم مسح برأسه اه ظاهرهما 27 اوفي أخر 
له وأدخل أضابعه في صماخي أذنيه. 
وفي رواية أبي داود والترمذي والسائي عن عبد خير» أبي عماره بن زيد بن 
حَؤْلي ‏ بفتمح الخاء المعجمة وسكون الواو وتشديد الياء الهمداني» وهو من كبار 
أصحاب علي بن أبي طالب» قال: أتانا علي وقد صلى» فدعا بطهورء فقلنا ما 
يصنع بالطهور وقد صلىء ما يريد إلا ليعلمناء فأني بإناء فيه ماء وطستء فأفرغ 
من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاء ا ا ثلاناء فمضمض وثثر من 


بدحوه» ومن طريقه رواه الشيخان أيضّاء (وأبو داود والترمذي والنسائي) من طريق ذلك وغيره. 

(وفي رواية لأبي داود: ثم مسح برأسه وأذنيه؛ ظاهرهما وباطنهماء وفي أخرى له.) 
2 لبي داود: مر أصابعه) (بالجمع على إرادة الجنس)؛ والمراد السبابثئين؛ لكن الذي في 

بي داود: أدحل أصبعيه (بالتشدية) (في صماخي أذليه) (بضم الصاد) الحرق. الذي يفضي إلى 

9 وهلا - بالقصور على القرطبي في قوله: لم يجيء في عدوق عر الله ون ؤي 1ك 
الأذنين» ويمكن أن ذلك لأن اسم الرأس يغمهماء وقد رد عليه أيضًا بما رواه الحاكم والبيهقي» 
ويكيداة هر هين اللديو نيذه قال ترايف رسول للّهِ كه يتوضأء فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء 
الذي مسح به راضة 

(وني رواية 5 داود, والترمذي والدسائي عن عبد خير) بلفظ: ضد شرء ويقال: اسمه 
عبد الرحطمن» حكاه الخطيب, قال الحافظ: لعله غير في الإسلام (أبي عمارة) (بضم العين بدل 
منه) (ابن زيد بن حولي 0 الخاء المعجمة 8 الواو وتشديد الياء) الهمدالي) 
الكوفي» أدرك الجاهلية وأسلم في زمه مره ولم يره؛ ولم يصح له صحبة» روى عن الصديق 
وابن مسعود؛ وعائشة وعلي وغيرهم: (وهو من كبار أصحاب علي بن أبي طالب») وعمر أزيد 
من مائة وعشرين سنة» كما رواه الدولابي» وذكر الإمام أحمد في الأثبات عن علي؛ ووثقه 
أبن معين والدسائي والعجلي؛ وذ كره مسلم في الطيققة الأولى من التابعين. 

وروى عنه ابن المسيب والشعبي وأخخحرونء (قال: أتانا علي وقد صلىء, فدعا بطهور) 
(بالفمح) ما يتطهر به؛( فقلنا: ما يصبع بالطهور 9 صلىء ما يريد إلا ليعلمنا) بأن يتوضاً 
ونحن ثراهء (فأنى بإناء فيه ماء وطسمك)) يحتمل أنه عطف تفسير لإناء» ويحتمل أنه أتى بالماء 
في قدح أو إبريق ولعر ذلك» وبعلسث يلاقي فيه مايبرل من الماي (فأفرغ من الإناء على 
يميله» فغسل يديه ثلانا) من المرات؛ (ثم تمضمض واسعفر) بيده البسرى» كما في رواية 
النسائي: استفعل من الشر (بئون ومثلفة)» وهو طرح الماء الذي يسسشقه المتوضىءء أي يجذبه 


2 ئ ٠‏ الفصل الثالث في صفة وضوله مَل . 


الكف الذي باعل فيه) ثم غسل وجهه ثلاثاء وغسل ‏ يده اليمنى ثلاثاء وغسل يده 
اليسرى ثلانًاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة, ثم غسل رجله ‏ 
اليمنى ثلانًا ورجله اليسرى ثلاثاء ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله مَيهِ 
فهو هذا. 

قال ابن القيم: والصحيح أنه مَل لم يكرر مسح رأسه. 

وقال الدووي: الأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة» وفي 00 
الالتضار على قوله: مسح. 

واحتج الشافعي بحديث عثمان م ل 
توضاً ثلاثًا ثلاناء وبالقياس على باقي الأعضاءء انتهى 

وأجيب: بأنه مجمل مبين في ريات الصحيحة أن المسح لم يتكرر) 
فيحمل على الغالب ويخص بالمفسول: وبأن المسح مبني على التخفيف فلا 


بريح أنفه لتنظيف داخمله ثم يخرجه بيده اليسرى» ويكره فعله بغيرها عند لللك لأنه يشبه فعل 
الدابة» والمشهور عند الشافعية: لا كراهة (ثلامًا فمضمض ونشر من الكف الذي يأخذ) الماء ‏ 
(فيه ثم غسل وجهه ثلاثاء وغسل يده اليمنى ثلاثاء وغسل يده اليسرى ثلاناء ثم جعل يده 
0 واحدة» ثم غسل رجله اليمنى ثلاث ورجله اليسرى 
ا من سره أن يعلم وضوء رسول النّه مَرِلَهِ فهو هذاء) أي مثله. أو أطلقه عليه 


(قال 5 القيم: والصحيح أنه ع لم يكرر مسح رأسه) وبه قال أكثر العلماءء إذ 
ليس في شىء من طرق الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه كرر» بل في بعضها 
كحديث ابن زيد» وعلى التصريح بمرة واحدء ولذا قال ابن المنذر: النابت عن ا المسح 
مرة واحدة» وقال أبو داود: أحاديث عبلمن الصّحاح» كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة 
(وفال النووي: الأحاديث الصحيحة فيها امم مرة د وفي بعضها الاقتصار على قوله 
مسح) بدون ذكر عدد. 0202 ' 

(واحكج للشافعي) في قوله باستحباب تكرير مسحه ثلاثاء (بحديث أعدمن وَطْني الله 
عنه) المروي (في صحيح مسلم) في بعض طرقه؛ (أله مره نوضأ ثلانا لانا) فإن ظاهره يغم 

مسح الرأس» (وبالقياس على باقني الأعضاء. التهى). 


(وأجيب: بأله) أي حديث مسلم المذكور (مجمل مبين في الروايات الصحيحة) في 


الفصل الثالث في صفة وضوله مََهِ فرق 


يقاس على الغسل الذي المراد منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر في 
المسح لصار في صورة الغسل» إذ ذ حقيقة الغسل جريان الماء. 

واحتج الشافعية أطي لما رواه ابو داود في سئئه من حديث عثماث من 
وجهين» صحح أحدهما ابن خزية: أنه مَيِهُ مسح رأسه ثلانًا والزيادة من الثقة 
مقبولة» وفي رواية أبي داود أيضاً والترمذي من حديث الربيع بنت معوذ: فغسل 
كفيه ثلاثًا ثلاناء ووضأ وجهه ثلاناء وتمضمض واستنشق مرة واحدة» ووضاً يديه 
ثلاناء ومسج برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما 


مسلم وغيره (أن المسح لم يتكرر, فيحمل) ظاهر هذه الرواية (على الغالب؛ ويخص 
بالمغسول) لأن الحديث واحد, والمخرج وهو عثلمن واحد وإن تعددت الطرق» فهذا مختصر 
مبين في الروايات المبسوطة) فيحمل عليها. 

(و) وأجيب عن القياس؛ (بأن المسح مبني على التخفيف. فلا يقاس على الغسل 
الذي المراد منه المبالغة في الإسباغ.) فلم يتم القياس؛ (وبأن العدد لو اعتبر في المسح 
لصار في صورة الغسل») لأنه إذا كرر قرب من الغسلء (إذ حقيقة الغسل جريان الماىى.) لا 
سيما عند من لم يوجب الدلك؛ وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزنًا. 

وأجيب؛ بأن الخفة تقنضي عدم الاستيعاب» وهو مشروع باتفاق» فليكن العدد كذلك: 
ويرد بأن الاسئيعاب أخحف من التكرار بالمشاهدة: وإنما انفق على الاستيعاب لاتفاق الروايات 
على أنه مَرِلْ استوعب. 

(واحشج الشافعية أيضًا بما رواه أبو داود في سننه» من حديث عنمن من وجهين») أي 
طريقين» (صحح أحدهما أبن خزية؛ أنه مت مسح رأسه لحا والزيادة من الثقة مقبولة) لكن 
محل ذلك كما قال ابن عبد البر وغيره: ما لم يكن من لم يزد أوثق ممن زاد. فتكون الزيادة 
شاذة وإنث صح إسنادهاء وهو هئا كذلكء أو هي كما يأني محمولة إن صحت على إرادة 
استيعاب المسح, لا أنها مسحاث مستقلة. ظ 

(وفي رواية ااي داود أبضّاء والترمذي من حديث الربيع) (بضم الراء ع الموحدة 
وكسر التحتية الشديدة؛ مهمة) (بنث معوذ) (بضم الميم وفتح المهملة وكسر 00 ثقيلة وذال 
معجمة) ابن عفراء الأنصارية النجارية؛ 0 الصحابة وأبوها من شهداء بدر: أن أن النبي مله 
توضأء (فغسل 00 ثلاثا ووضأ) أي غسل (وجهه ثلاثاء وقضمض واستشق مرة 
واحدة») لبان التغراز أو الجراك دغل ليت بغرفة لبان التجوان أنضاء والتمنبادز الأول (ووضاً 
بديه ثلاثاء ومسح برأسه مرتين, بدأ بمؤخر رأسه نم عقدمه) بيان لمرتين» فليستا مسحتين» 


بسب الفصل الثالث في صفة وضوه ما 


وبطونهماء ووضأ رجليه ثلامًا ثلاثًا. 

وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز, 
ويؤيده رواية مرتين هذه. 

. وقال ابن السمعاني ‏ كما حكاه في فح الباري : اختلاف الرواية يحمل 
على التعدد, فيكون مسح نارة مرة» وثارة ثلانّاء فليس في رواية مسح مرة حجة 
على منع التعدد» ويحتج للتعدد بالقياس على المغسولء؛ لأن الوضوء طهارة 
حكمية؛ ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح. 

قال: ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد. الحديث المشهور الذي صححه 
ابن خريمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة الوضوء بعد أن 


بدليل أنها لم تقل؛ وبدأ بالواوه وثم بدوه بالمؤخر لبيان الجواز إن صحت هله الرواية؛ 0 
الأبي: هذا كان لأمرأ و في وقت؛ (و) مسيح (بأذنيه كلديهما ظهورهما وبطونهما) (بدل أو 
عطف بيان لأذنيمم (ووضأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا) لكل رجل؛ (وقد أجاب العلماء) الشافعية: (عن 
أحاديث المسح مرة واحدة؛ بأن ذلك لبيان الجوازء ويؤيده رواية مرتين هذه) ولا تأييد 
فيهاء لأنه بين فيها معنى مرتين» بقوله: بدأ يا م لدي ل 7 
التقدير ولو سلم» فهو مشترك الإلزام» فمسح مرتين لبيان الجوازء أي عدم الحرمة لأنه يفعل 
المكروه في حق غيره للجواز. 

(وقال ابن السمعاني) في كشاب الاعتصام وكما حكاه في فتح الباري: اخمدلااف 
الرواية يعمل على التعدد, فيكون مسح ثارة مرة؛ وتارة ثلاثاء فليس في رواية مسح مرة 
حجة على منع) أي كراهة (التعدد, ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول لأن الوضوء 
طهارة حكمية) ليس مقصورًا على محل الحدثء بل يكون في غيره بخلاف الطهارة العينية: 
لا تجاوز محل 0 موجبهاء كإزالة الدجاسة؛ (ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل 
والمسح) إشارة إلى أن الجامع بينهما الطهارة» ورد ما سبق من مئع القياس وليس بشىء؛ لأنه 
لما ورد نص القرآن بالغسل في الأعضاء والمسح في ارأل؛ ظهر أنه للتخفيف» فيمتنع قياسه 
عليها وإن اجتمعا في مطلق الطهارة الحكمية؛ وإلى هذا أشار ابن السمعاني نفسه فقال كما في 
الففح عقب قوله بين الفسل والمسع ما نصصه: وأُجيب با تقدم أن المسبح مبني على التخفيق 
بخلاف الغسل» ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول إلى آخر ما مر, 

(قال:) أي صاحب الفتيح لا ابن السمعاني) لأنه بعد أن انفصل عن كلام ابن السمعاني) 


الفصل الثالث في صفة وضوئه مله يفيف 


مض (من زاد على هذا فققد أساء وظلم) فإن في رواية سعيد بن منصور التتصريح 
بأنه مساح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير 
مستحبة» ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح ‏ | إن صحت ‏ على إرادة 
الاستيعاب بالمسح؛ لا أنها مسحات مستقلة متعددة بيده الرأس؛ . 00000 
الأدلة. انتهى. 

وني حديث عبد الله بن زيد ا - عند البخاري - الذي ذكرته قبل: ثم 
مسح رأسه بيديه فأقبل , بهما وأدبر: 

وفي رواية: بدأ يولم حي حم ريما( إلى لفاداتم ردهنا | إلى المكان 
الذي بدأ منه 

وزاد 5 الطباع بعد قوله: وثم مسح رأسه) كله كما هو رواية ابن حريمة.. 


قال: (ومن أقوى الأدلة فلن عدم التعدة الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره 
من طريق:) أي حديث (عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة الوضوء) النبوي حيث قال مَإه 
(بعد أن فرغ) مَِهِ: («من زاد على هذا فقد أساء وظلم») لاستظهاره على الشارع؛ (فإن في 
رواية سعيد بن منصور) للحديث المذكور: (التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل؛ على 
أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة) بل مكروهة؛ إذ لو استحبت» لم يقل 
من زاد على هذا فقد أساء وظلم مع كونه مسح مرة واحدة. 

(ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاسفيعاب 
بالمسم. لا إنها مسحات مستقلة متعددة لجميع الوا جمعًا بين الأدلة. انتهى) كلام 
الحافظ وهو في غاية الظهور. : ظ 

(وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم عن البخاري وغيره في بعض طرقه (عند 
البخاري الذي ذكرته - ثم مسح رأسه بيديه) (بالتشدية) وفي رواية: بالإفراد على إردة 
الجسء (فأقبل بهماء) أي يديه: وفي رواية: بها بالإفراد» (وأدبر). 

(وفي رواية) للبخاري وغيره من طريق للك (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما) أي 
يديه (إلى قفاه, ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.) وهذا تكرار أعاده لزيادة قوله» (وزاد) ‏ 
إسامق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب (بن الطباع) (بفتح الطاء المهملة والموحدة 
المشددة؛ فألف فعين مهملة)» ثقة من رواة. الموطأء روى له مسلم وأصحاب السان؛ مات سئة 
أربع عشرة» وقيل: .حمس عشرة ومائتين (بعد قوله: ثم مسح رأسه كله). ظ 


مو الفصل الثالث في صفة وضوثه مُه 


وفي رواية غيره ‏ كما قدمته -: «برأسه)» بزيادة الباء» الموافقة لقوله تعالى: 
«إوامسحوا برؤوسكم [المائدة/1]. 
قال البيضاوي: «الباء» أي في الآية مزيدة» وقيل: للتبعيض» فإنه الفارق بين 
قولك» مسحت المنديل» وبالمنديل» ووجهه أن يقال: إنها تدل على تضمين الفعل 
معنى الإلصاقء» فكأنه يقول: وألصقوا المسح برؤوسكم. وذلك لا يقتضي 
الاستيعاب» بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤسكم فإنه كقوله: اغسلوا وجوهكمء 
انتهى. 
قال البخاري: سكل لملك أيجزىء أن يمسح بعض الرأس» فاحئج ببحديث عبد اللّه بن 
زيد» قال اللحافظ: السائل له عن ذلك إسححق بن عيسى بن الطباع, بينه ابن خخحريمة من 
طريقه؛ ولفظه: سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه. أيجزئه ذلك؟: فقال: 
حدثني عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد» قال: مسح رسول الله مزه في وضوئه 
من ناصيته إلى قفاه» ثم رد يده إلى ناصيته» فمسح رأسه كله فقوله (كما هو رواية ابن 
خزيمة.) أي زيادة كله وإلا فرواية الموطأ والشيخين وغيرهما من طريقه؛ مسح رأسه بدون باء 
حلاف ما يوهمه قوله. 
(وفي رواية غيره: كما قدمته برأسه بزيادة الباء») بل لم تقع زيادة الباء إلا في رواية 
خالد, كما يفيده كلام الحافظ: (الموافقة لقوله تعالى «إوامسحوا برؤوسكم4). 
(قال البيضاوي: الباء, أي في الآية مزيدة) للتعدية؛ وبه تمسك من أوجب الاستيعاب» 
وقيل: موضع الدلالة من الآية والحديث؛ أن الآية تحتمل الكل على أن الباء زائدة» والبعض على 
أنها تبعيضية» فبان بفعله مَل أن المراد الأول» ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث 
المغيرة أله مسح على ناصيته وعمامته كما في مسلمء وذلك أيضًا من أدلة الاستيعاب» إذ لو لم 
يكن واجبا ما مسح على العمامة مع الناصية» فكان ذلك لعذرء لأنه كان في سفرء وهو مظنة 
العذر. ظ 
(وقيل: للتبعيض) وأنكره جماعة» حتى قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض 
فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه وأجيب بأله منقول عن الأصمعي والفنارسي 0 وجماعة: 
(فإنه») أي التبعيض (الفارق بين فولك مسحت المنديل وبالمنديل ووجهه.) أي دلالتها على 
التبعيض؛ (أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معبى الإلصاق؛ فكأنه يقول: وألصقوا) (بفتح 
الهمزة وكسر الصاد) (المسح برؤوسكم. وذلك لا يقتضي الاستيعاب) لصدقه بإلصاقه ببعض 
الرأس» (بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم) بدون باءء (فإله) يفيد الاستيعاب» (كقوله 
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وقال الشافعي رضي الله عنه: احتمل قوله تعالى: #وامسحوا برؤسكم» 

جميع الرأس أو بعضه؛ فدلت السئة على أن بعضه يجزىء» والفرق بينه وبين قوله 
7 الو بوجوهكم 4 في التيممء » أن المسح فيه بدل عن الغسل» ومسح 
اراس امل قائعقا تولاتيرد كوه سيم تدقف ودلا عو غها هلين لان 
الرخحصة فيه ثبتث الجاع 

وقل روىق من حديث عطاء أن النبي مله توضأ فحسر العمامة ص ران 
ومسح مقدم رأسه؛ وهو مرسل؛ لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه 
أبو داود من حديث أنس؛ وفي إسناده أبو معقل؛ لا يعرف حاله؛ لكن اعتضد كل 


اغسلوا وجوهكم. التهى.) 

وقال القرطبي: الباع 0 يجوز حذفها وإثباتها 0 500 د ومسحث 
برأسه؛ وقيل: دخلت الباء لتفيد معنى آخرء وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به» والمسح لغة 
لا يقتتضي ممسوحًا به» فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء» فكأنه قال: 
وأامسحوأ برؤوسكم الماع فهو على القلب والعفدير وامسحوأ رؤوسكم بالماء. 


(وقال) الإمام (الشافعي رضي الله عنه: احتمل قوله تعالى: «إوامسحوا برؤوسكم»؛ 
جميج الرأس) (بئاء على أن الباء للتعدية) (أو بعضة) (بناء على أنها للتبعيض) (فدلت السئة أن 
بعضه يجزرىء) وهو أن النبي ملل مساح بناصيته» هذا أسقطه من كلام الشافعي» (والفرق بينه 
وبين قوله تعالى: «فامسحوا بوجوهكم» في العيمم) | إذ المجزىء فيه مسح جميع الوجه 
انفااء (إن المسح فيه بدل عن الغسل) فلا بد أن يأني بالمسح على جميع موضع الغسل؛ 
(ومسح الرأس أصل فافترقا) فلا يقاس عليه (ولا يرد كون مسح الخف بدلاً عن غسل 
الرجلين) فقياسه استيعاب 0-00 وأسفله» وبطلان صلاة تارك مسح أسفله؛ مع أنها صحيحة 
(لأن الرخصة فيه ثبئت بالاجماع) وأصله قول علي: لو كان 2 يؤخذ بالقياس؛ لكان مسح 
أسفل الخف أولى من أعلاه» وقد رأيت النبي مه صمح خلى أعاد ظ 


(وقد روى) الشافعي (من حديث عطاء) بن أبي رباح (أن واي انا فحسر 
العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه) وهذا محتمل أنه فعل ذلك حين مسح على الناصية في 
السفر فيكون للعذر» فسقط به الاستدلال (وهو مرسل) فلا حجة فيه بمفرده (لكنه اعتضد) تقوى 
(بمجثيه من وجه آخرء) حال كونه (موصولة أخرجه اارذازة من ديت أنس) وفي | إمتاذة 
أبو معقل لا يعرف حاله) أي مجهول؛ ولا اسمةه. 2 


شرف الفصل الثالث في صفة وضوئه كه 


لمر لكر بالآخعر 58 القوة : ن امنيا المجموعة وهذا مثال 
لما شكره الجا بسن 1ن الشرمل بخص رين أخر أو مسئد. 


وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم 51 
أخور جه سعيل بن منصور» وفيه حالد بن يزيد بن ابي مالك مختلفي فيه. 


وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأسء قاله ابن المنذر وغيره» ولم 
يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. قاله ابن حزم. 
تقال البكافطا :ابن جيه رولا كالشرفينا وتو ديه اللمومال افيه ار 
انتهى. 
واختلف في القدر الواجب في مسح الرأس؛ فذهب الشافعي في جماعة إلى 
أن لواجب ما ينطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة أحذاً باليقين؛ 


قال في العقريب 00 كن ادر وني الحميم سان وان بور رت امي 
(لكن افتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلث الفزة من الصورة الممجموعة) 
لكن .ة ش قد علم أن حديث أنس في المسح على العمامة) وحديث عطاء في مسح مقدم الرأس من 
غير تعرض لمسح على العمامة؛ ولا لكونه في سفرء فإن لم يقل باحتمال أن حديث عطاء 
مختصر من هذاء كانا حديثين» فلا يعتضد أحدهما بالآخر» والشافعي لا يحتج بالمرسل وسحله؛ 
وإن قلدا به سقط الاستدلال بمرسل عطاءء كما أشرث إليه أنقا» بل يكون من أدلة وجوب 
الاستيعاب» إذ لو لم يكن واجبًا ما مسح على العمامة والناصية (وهذا مثال لما ذكره الشافعي؛ 
من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند) أي موصول. 

(وفي الباب أيضًا عن عدلمن في صفة الوضوء قال: : ومسح مقدم رأسه أخرجه 
«معيد بن منصور وفيه: خالد بن يزيد بن أبي لملك) الدمشتي» (مختلف فيه.) قال في التقريب: 
2 عيفي) مع أنه كان فقيهاء وقد اتهمه ابن معين, أي بالكلذب»؛ (وصح عن ابن عمر الاكتفاء 
بمسح بعض الرأس: قاله ابن المنذر وغيره, وألم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك, قاله 
ابن حزم) ولا حجة فيه إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره؛ (قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله 
هما يقوى, المرسل المتقد م ذكره. التهى). 

وقد علم ما فيه؛ (واختلف في القدر الواجب في مسح الرأس) بعد الاتفاق على طلب 
استيعابه» (فذهب الشافعي في جماعة, إلى أن الواجب ما يتطلق عليه الاسم ولو شعرة 


الفصل الدالث في صفة وضوله عله ضف 


وذهب مالك وأحمد ان إلى ١‏ وجوب با اهاب ١‏ أخدًا بالاحتياط. 

وقال أبو حنيفة في رواية: الواجب ربعةهء لأنه عليه السلام مسبح على ناصيته 
وهو قريب من الربع. والله أعلم. 

وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول له 
وك يتوضاً والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره؛ فرأيته يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود. ٍْ 
واحك. روأه ابن 6 ا 


واحدة أعذاً باليقين) بداء على أن اباء الفعيضل: ٠‏ 

(وذهب لملك وأحمد وجماعة إلى وجوب الاسديعاب أخدًا بالاحشياطء) ولأنه 58 ينقل 
عده مه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة) وقد كان في سفرء وهو مظيئة العذر, فلعله 
نعل ذلك لعذرء ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية» كما هو ظاهر من سياق مسلم؛ فلو 
لم يكن الاستيعاب واجبًا ما مسح على العمامة بعد الناصية؛ فهر من أدلة فرضية الاستيعاب كما 
قدمته» وإليه أشار القرطبي “ثقلاً عن علمائنا. 

(وقال أبو حديفة في رواية الواجب ربعه, لأنه ان ان وهو) 
أي ما مسح (قريب من الربع» واللّه أعلم) بالحق من ذلك. . 

(وعن طلحة بن مصرف) (بضم اتميم وفتح الصاد المهملة؛ وشد الراع) اليامي (بتحتية) 
0 ثقة» فاضل») مات سدة ثنتي عشرة وماثة أو بعدها, (عن أبيه) مصيرفب بن عمرو بن 
كعبء أو ابن كعب بن عمرو اليامي» الكوفي» مجهولء قاله في التقريب» (عن جده) كعب بن 
عمرو بن مصرف اليامي؛ وقيل: ل لاط تا حديئه عند أبي داود» قاله في 
الإصابة والتقريب, 

(قال: دخلت على رسول الله مله وهو 539 والماء يسيل من وجهه ولحيته. على 
صدرة, فرأيته يفصل بين المضمضة واللاستتشاق) أي. يفل 20017 المشمضية نسقًّاء ثم ثلاثة 
الاستنشاق كذلك» لأنهما عضوانء فيأتي لكل عضو بثلاثة نسمّاء ثم فصله بغرفة واحدة كما في 
حديثه البالي.ٍ (رواه أبو داوه) في سئته» (وعنه أيضًا أن رسول. اللّم مه توضا فمضمض ثلاثا 
واسهدشق ثلانًا من كف واحد») تذكير الكف لغة قليلة؛ وقيل: لا يعرف تذكيرها من يوثق به 
ويجمع بين هذا وما قبله بأنه رآه فصل بينهما بغرفة واحدة» بأن ممضمض م: منها ثلانًا على الولاى 


ارم الفصل الثالث في صفة وضوله ميل 
وفي حديث مسلم أن عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار 
فغسلهماء ثم أدل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث 


بها 


مرات. 


وفي حديث عبد الله بن زيد عند البخاري: أنه أفرغ من الإناء على يديه 
فغسلهما ثم غسل ومضمض واستنشق اللشة من كفة واحدة ثم قال: هكذا وضوم 


ثم استشق منها ثلاناء كذلك وإن اقتضى كلام عياض أنه فصل بينهما بست غرفات» وعليه 
يكون رآه مرتين» (رواه ابن 0 محمد القزويني. 

روفي حديث مسلم؛ أن عنمن) بن عفان (دعا بإناء) فيه ماء رسف (فأفرغ على 
كفيه) (بالتثنية معطوف على دعاء والفاء للتعقيب)» لكن» ثم فعل مقدر مفهوم من فحوى 
الكلام» تقديره دعا بإناء» فأحضرء فأفرغ» والجار والمجرور متعلق بأفرغ (ثلاث مرار) (بكسر 
الميم وتكرير الراء مرتين)» (فغسلهما ثم أدخحل بمينه في الأناء) الذي أفرغ منه على كفيه بعد 
غسلهما (فمضمض) بغير تاء بعد الفاء» (واستتشق, ثم غسل وجهه ثلاث مرات) (بفتح الميم 
آخره فوقية) قاله المصئف في شرح مسلم. 

(وفي حديث عبد الله بن زيد عدد البخاري) ومسلم؛ كلاهما من طريق 0000 
عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن زيد (أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم 
غسل») أي فمه (ومضمض واستنشق») لفظ البخاري: أو 0 

قال الحافظ: بالشك أي هل قال غسلء» أي فمه؛ أو قال: مضمض»؛ قال: وأخرجه مسلم 
عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك» ولفظه ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فمضمض واستنشق؛ وأخرجه الإسدعيلي من طريق وهيب» عن خالد بلا شك أيضّاء فالظاهر أن 
الشك من مسدد شيخ البخاري, وأغرب الكرماني» فقال: الظاهر أن الشك فيه من داكي 
التهى. ظ ظ 

فلو عزاه المصئف لمسلم؛ أولهما الاستقام (من كفة واحدة) قال الحافظ: كذا في رواية 
أبي ذر» وفي نسخة: من غرفة واحدة؛ وللأكثر من كف بغير ها. 

قال ابن بطال: المراد بالكف الغرفة» فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى؛ 
ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف؛ ومحصله أن المراد بقوله: كفة فعلة 
لا أنها تأنيث الكف؛ وقال صاحب المشارق: قوله؛ من كفة (بالضم والفمح)) كغرفة وغرفة» أي 
من ماء ملا كفه من السام 

زاد المصئف» ؛ وفي رواية ابن عساكر: من كف واحدة ون لوعي لوو وي 


الفصل الالث في صفة وضوثه مله الوق 
رسول الله عَيِلهِ. 

قال النووي: فيه أن السنة في المضمضة .والاستنشاق» أن يأخذ الماء لهما 
بيميئه) ثم قال: وفي الأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق خمسة أوجه : 


الأصح: يتمضصمض ويستنشق يستنشق بثلاث ترفايع ايقن م تافنق 
يستنشق. 
- يجمع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها 


والثالك: يجن أيا . 0 كسمي م تسية ثم 

والرابع: ري بينهما بغرفتين؛ يعفر من أحدهما ثلاناء ف يمشفر 
من الأخرى ثلانًا. 

والخامس: يفصل بست غرفات» يتمضمض ثلاث غرفات» م يستدشق 
بنلاث غرفات» 
فرغ من وضوئه» (هكذا وضوء رسول الله له ). 

(قال الدووي فيه:) أي الحديث من الفوائد (إن السبة في المضمضة والاستشاق أن 
يأخذ الماء لهما بيمينه) كما فعل مَْدى (ثم قال) لعوري: (وفي الأفضل في كيضية 
المضمضة والاستتشاق خمسة أوجه. الأصح يتمضمض ويستشق 3 بغلاث غرفات» بتمضمض 
من كل واحدة: ثم يستدشق») كما في رواية خالد المذ كورة بلفظ: من كفة واحدة؛ ففعل ذلك 
ثلاناء فإنها صريحة في الجمع في كل غرفة» بخلاف زواية وهيب: فمضمض واستنشق واستشر 
ثلانًا بثلاث غرفات» فإنه يطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية» كما نبه عليه ابن دقيق العيد. 

(والثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاء ثم يستدشق منها ثلاثاء» على 
ما في حديثي أبي دود وابن ماجه) (والثالث: يجمع أيضًا بغرفة, ولكن يتمضمض منهاء ثم 
يستدشق؛ ثم يتمضمض منهاء ثم يستشق» ثم بتمضمض منها؛ ثم يستدشق) غلى ما في بعض 
الروايات ت «والرايع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من أحدهما ثلاثاء ثم يستدشق من 
الأخعرى ثلاثاء والخامس: يفصل بست غرفات) بأن (يتمضمض بثلاث غرفات» ثم يستسشق 
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قال: والصحيح الأول؛ : جاوت الأحاديث الصحيحة. 

وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق» وهو أن يبلغ الماء 
إلى خياشيمه؛ مستدلين بقوله مُه في حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء ثم لينتثر لظاهر الأمر. 

وحمله الجمهور ومالك والشافعي وأهل الكوفة على الندب»؛ لقوله عليه 
السلام للأعرابي: توضا كما أمرك الله» وليس في الآية ذكر الاستنشاق؛ والله أعلم. 


بغلاث غرفات). 

وقال بعض المالكية: إنه الأفضل (قال) النووي: (والصحيح الأول.) أعاده مع قوله أولاء 
الأصح لقوله: (وبه جاءك 31 الصحيحة) وهو أيضًا ا عند المالكية) بحيث حكى 
ابن رشد الاتفاق على أنه الأفضل. 

(وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور) إبلهيم بن خالد الكلبي؛ الفقيه: (إلى وجوب 
الاستشاق وهو أن يبلغ الماء إلى خياشيمه: مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
(بوزن يفتعل)» كرا لأبي ذر والأصيلي ولغيرهماء ثم لينتغر (بمثلئة مضمومة بعد النون الساكنة)» 
والروايتان لأصحاب الموطأ أيضًا. 

قال الفراء: يقال: نثر وانتثر واستنشر, إذا حرك النثرة) وهي طرف الأنف ة في الطهارة؛ قاله 
الحافظ) 

وقال النووي: لير (بكسر المثلثة بعد النون الساكن6 على المشهور: وحكى ضمها 
(لظاهر الأمر) إذ الأصل فيه الوجوب؛ (وحمله الجمهور ولك والشافعي وأهل الكوفة) ومنهم 
أبو حنيفة, 

وفي لسعخة: ملك بلا وا على أنه بدل من المجمهور (علسى الندب» لقوله عليه السلام 
للأعرابي: توضأ كما أمرك اللّه) أخرجه الترمذي وحسنه؛ والحاكم وصححه: فأحاله على 
الآية» (ولبس في الآية ذكر الاستسشاق). ظ 

قال الحافظ: وأبحيب باحتمال أن يرا أد بالأمر م هوق أعم من آية الوضو. عع عقد أمر الله باتباع 
نبيه» ولم يحك أحد مسن وصف وضوءه على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق» بل ولا 
المضمضة: وهذا يرد على من لا يوجب المضمضة أيضّاء وقد ثبت الأمر بهما أيضًا في سنن 
أبي داود بإسناد صحيح . 

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتئج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به 
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وعند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يمسح الماقين. 

وعن عثمان أنه عله كان يخلل لحيتهء رواه الترمذي وابن ماجه. وعنده من 
حديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم 
شبك لحيته بأصابعه من تحتها. 

وعن أنس كان مَيْلهِ إذا توضأ أخذ كمًا من ماء فيدخله تحث حنكه 
ويخلل به لحيته ويقول: بهذا أمرني ربي عر وجل. رواه أبو داود. ظ 


إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد؛ قال: وهذا دليل فقهي؛ فإنه لا يحفظ ذلك عن 
أحل من الصحابة ولا 05 إلا عطاء؛ وثبت عنه أنه 5 عن وكرب الإعادة (والله أعلم) 

(وعيد أبي داود: وكان عليه الصلاة والسلام بمسح الماقين) (بقاف قبلها ألف) لغة 
في مؤق المبن (بهمزة ساكنة)» ويجوز إبدالها واو مؤخرهاء فلعل المراد بمسحهما غسلهما غسلاً 

وقال 0 جمع أهل اللغة على أن الموق والماق لغتان» بمعنى المؤخر, وهو ما يلي 
الصدغ (وعن عدن أله 037 كان يخلل لحيته) أي يدل الماء في خلالها بأصابعه؛ (رواه 
الترمذي وابن ماجه, وعنده.) أي ابن ماجه بإسناد ضعيف (من حديث ابن عمر: كان عليه 
الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك) يعني عركا خفيمًا (ثم شبك لحيته) أي 
خللها (بأصابعه) أي أدخل أصابعه مبلولة فيها (من تحتهاء) والعارض: ما نبت على عرض 
اللحى فوق الذقن» وقيل: عارضًا الإنسان صفحتا تحديه كذا في الفائق» قال ابن الكمال: وقول 
ابن المعتز: 

كأن مط عذار شق عارضه عيدان آس على ورد ونسرين 

يدل على صحة الثاني وفساد الأول؛ وكأن قائله لم يفرق بين العذار والعارض. 

(وعن أنس: كان يِه إذا توضأ أخذ كفا) (بفتح الكاف) غرفة (من ماء, فيدخله 
تحث حنكه ويخلل به لحيته ويقول: بهذا) الفعل (أمرني ربي عز وجل رواه أبو داود) 
والحاكم يإسناد فيه مقال. ظ 

وقد قال أحمد وأبو حاتم: لا يغبت في تخليل اللحية شىء لكن قيل: أراد أن أحاديثه ليس 
شىء منها يرتقي درجة الصحة بذاته؛ وإلا فقد جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة: لو كان كل 
طريق منها ضعيفًا لقامت الحجة بمجموعهاء فكيف وبعضها لا ينزل عن درجة الحسنء إلا أ 
.. البخاري قال: لم تثبت المواظبة» بل مجرد الفعل إلا في شذوذ ' من الطرق. انتهى. ظ 


يم الفصل الثالث في صفة وضوئه م 


وعن أبي رافع: كان مُه إذا توضاً حرك خائمه. رواه ابن ماجه والدارقطني 
وضعقة., 

وعن المستورد بن شداد: كان عه إذا توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره؛ 
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. 

وعن عائشة: كانت يد رسول الله مَيْلهُ اليمنى لطهوره وطعامه, وكانت 
اليسرى لخلائه وما كان من أذى. 


وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الهم في سفره ا 
والسلام ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضاً. رواه 


وقد كره لملك في المدونة تخليل اللحية الكثيفة؛ بعر ليون سخريله تلش جع | نْ 
لحيته كثيفة لبيان الجواز, 

(وعن أبي رافع:) أسلم, أو إباهيم 00 أقوال عشرة» أم 00 ركان مُه 

ا توضأ) زاد في رواية وضوءه للصلاة (حرك خاتمه) زاد في رواية: في أصبعه» أي عند غسل 

مدا رقا بون عاد | إلى ما تحته يقيئًا. 
(رواه ابن ماجه والدارقطسي وضعفه) وكذا ضعفه ابن عدي والبيهقي وعبد الحق د القطان 
وغيرهم) ومن ثم لم يأخعذ به لملك. 

(وعن المستورد) (بضم الميم وسكون السين المهملة وفئح الفوقية وكسر الراء ومهملة) 
(ابن شداد) بن عمر القرشي؛ الفهري» حجازي نزل الكوفة؛ له ولأبيه صحبة» ماث سئة خمس 
وأربعين: (كان مله إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخدصره) أي بخنصر إحدى يديه والظاهر 
أنها اليسرىء قاله بعض الشراح (رواة الترمذي وأبو داود وابن ماجه)؛ وقال الترمذي: حسن غريب» 
قال اليعمري: يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به عن يزيد بن عمروء وليس كذلك؛ فقد رواه 
الليث بن سعد وعمرو بن اللعرث عن يزيد» كرواية ابن لهيعة: وناهيك بهما جلالة ونبلاء 
فالحديث إِذا صحيح مشهور. 

(وعن عائشة: كانت يد رسول الله مَلِله اليمنى لطهرره وطعامه) فيأكل باليمين» زاد في 
رواية: وشرابه» (وكانت اليسرى لخلاثه) (بالمد) (وما كان من أذى») قال الأبي : هوما 
تكرهه النفس» ومنه سمي الحيض أذى انتهى. 

وهذا أصل في ل وما كان بخلاف ذلك يفعل 
باليسرى. < < 

(وعن المغيرة بن شعبة أله كان مع رسول الله مله في سفر) هو سفره لغزوة تبوك في 


الفصل لما ا < ع 


وعن صفوان بن عسال قال: صببت 5 ابي يقد | الماء في السفر والحضر 
في الوضوء. روأه أبن ماحه, ظ 
وفي ذلك جواز أستعانة الرجل بعيره في صب الماء في الوضوع من غير 
كراهة وكذا إحضار الماء من باب أولى: ولا دليل في هذين الحديثين لجواز 
الإعانة بالمباشرة. 
وقد روك 0 في 0 م حديث أرب بدث معوذ د قالت: 


رجب سئة ا عليه الصلاة والسلام ذهب لحاجة له) هي التبرز (وأن مغيرة جعل 
يصب الماء عليه وهو يتوضا) جملة اسمية وقعت حالا (رواه البخاري ومسلم) في الطهارة. ‏ 

(وعن صفوان بن عسال) (بمهماتين) مثقل المرادي» صحابي معروف» غزا مع النبي عَزلل 
ثنتي عشرة غزوة» نزل الكوفة (قال: صببت على البي مَلهِ الماء في السفرء والحضر في 
الوضوء). 

(رواه ابن ماجه وفي ذلك) المذكور من حديثي المغيرة وصفوان (جواز استعانة الرجل 
بغيره في صب الماء في الوضوء من غير كراهة:) خلافا لمن قال: مكروه» أو لاف الأولى؛ 
لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد» ورد بأنه إذا ثبت أنه مُه فعلهء لا يكون خملاف الأولى. . ظ 

وأجيب بأنه يفعله لبيان الجوان فلا يكون في حقه خخلاف» م بخلاف غيره. 

وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؛ وأجيب؛ بأن كل 7 
قله تعلدق الأول من غير عكسن: م - يطلق على الحرام بخلاف ف الآخرء (وكذا إحضا 
الماء من باب أولى) لا كراهة فيه أ 

قال الحافظ: لكن 0 خلافه 0 لا دليل في هذين الحديفين لجراز الإعانة 
بالمباشرة) أي مباشرة المعين لغسل الأعضاء خلائًا لاستدلال البمخاري بحديث لختيرا ة على 
' الإعانة بالمباشرة. 

وقد تعقبه ابن المئير بما حاصله أنه فرق بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير 
لغسل الأعضاءء فدل الحديثان على الأول دون الثاني؛ وأقره الحافظ. - 

(وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع) (بضم الراء وفتح الموحدة 
وتحتية ثقيلة) (بدت معوذ) بن عفراء (أنها قالت: أتيت رسول الله عله بوضوء) (بفتح الواو ما 


ها الفصل الث في صفة وضركه لله 


7 ا في 58 الكراهة ه 7 ا المذكورين لكونه في الحضر, 
ولكونه بصيغة الطلب» والله أعلم. 

وفي الترمذي» من حديث معاذ بن جبل؛ كان مُه إذا و مسح وجهه 
بطارف ثوبه. 

وعن عائشة: كانت له عليه السلام خرفة يتتشف بها بعد الوضوء. قال 
الترمذي: هذا الحديث ليس بالقائم» وأبو معاذ الرازي ضعيف عند أهل الحديث. 


و 97 ) (فقال: اكيبير 0 صبي» رلمكيت عليه وهذا أصرح في عدم الكراهة من 
الحديثين المذكورين, لكونه في الحضر) فيه؛ أنه قال في حديث صفوان في السفر 
والحضرء لكن هله العبارة جاء بها من الفعح؛ وإنما قالها في الحديفين اللذين 0 البخاري» 
وهما حديث المغيرة وحديث أسامة, لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب» فقضِى حاجته؛ قال 
أسامة 1 زيد: فجعلت أصب عليه وهو يتوضأء وكلاهما في السفر فلذا قال الحافظ: إن حديث 
الربيع أ صرح لكونه ١م‏ في الحضرء (ولكونه بصيغة الطلب) الأمر بقوله: أسكبي , 

قال الحافظ: 3 ليس على شرط البخاري؛ نعم الأفضل أن لا يستعين أصلاً (واللّه 
أعلم). 

وفي شرح المهذرب حديث؛ أن عمر بادر لعب الماء على البي 01[ 2 فقال: أنا لا أسبعين 

في وضوئي بأحدء باطل لا أصل له, 

(وفي الترمذي من حديث معاد بن جبل: كان مه إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثويه) 
يتدشف به. < < 

قال الترمذي: غريب وإسناده ضعيف» وبه جزم الحافظان العراقي والعسقلاني. 

(و) في الترمذي أُيضاء والحاكم (عن عائشة: كانت له عليه السلام خرقة يتتشف بها 
بعد الوضوءء) وفي لفظ: بعد وضوئهء فيجوز التدشف بلا كراهة؛ وعليه جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم وذلك وغيره؛ وذهب آخرون إلى كراهته لحديث ميمونة أنها أنته مله بمنديل فرده. 
ولقول الزهري: إن ماء الوضوء يوزن» وأجاب الأولون؛ بأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال؛ 
وبأجوبة أخرى تأني في فصل الغسل. 

(فال الترمذي: هذا الحديث ليس بالقائم) ولا يصح عن النبي عَرْيُهِ في هذا الباب شىء 
هذا أسقطه من كلام الترمذي قبل قوله (وأبو معاذ) سليمن بن أرقم (الرازي) البصري» واويه عن 
الزهري» عن عروة؛ عن عائشة: (ضعيف عند أهل الحديث») كالبخاري وأبي حاتم ويحيى 


الفصل الاك في ملا ورف 7 شق 


وقد احتجم يِه فصلى بك يتوطأء 1 بزد د على ل محاجمه؛ روا 
الدارقطني. 
وأكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. رواه خارف ومسلم. 


وللنسائي: قال كان آخر الأمرين من رسول الله مزه ترك الوضوء مما غيرت 
اليا 
ل. 


7 ب لبا 7 عا 7 3 ملي" 9 بد يد 


والدسائي وابن حباثه وبقية كلام الترمذي: وقد رخص قوم من ! 27 من الصحابة؛ ومن 
بعدهم في التمئدل بعد الوضوءء ومن كرهه إنما كرهه لما قيل: إن الوضوء يوزن» روى ذلك عن 
سعيد بن المسيب والزهري. 

(وقد احدجم مَل فصلى ولم يتوضأء ولم زد على غسل محاجمة) جمع محجم 
بزلة جعفر موضع الحجامة؛ (رواة الدارقطسي) فدل على أن روج الدع لاينقض ال 
(وأكل) مله (كتف شاة) أي لحمه. 

وفي رواية للبخاري: معرق شاة» أي أكل ما على العرق (بفتح المهملة وسكون الراعع, 
وهو العظيم؛ ويقال له أيسًا العراق (بالضم). 

وأفاد القاضي اسلمعيل أن ذلك في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وهي بدت 
عمد مل ويحتمل أله كان في بيت ميمونة» ففي الصحيحين) عنها أنه مَرْيهِ أكل عندها كتقاء 
ثم صلى ولم يتوضأء ولا مائع من التعدد كما في الفتحء (ثم صلى ولم يتوضأء رواه البخاري 
ومسلم) عن ابن عباسء وهو صريح في أنه لا وضوء مما مست الثار. 

وأما أحاديث زيد وأبي مرا وعائشة: توضأوا مما مسث الثار» رواها مسلمء فمحولة على 
الوضوء اللغوي» وهو غسل اليد» أو منسوحة كما أشار إليه بقوله (وللدسائي) وأبي داود؛ وصححه 
ابن خزيمة عن جابر (قال: كان آخر الأمرين من رسول الله زه ترك الوضوء مما غيرت النار) 
وفي رواية؛ مست النارء (وشرب هه لبنا فلم يتمضمض) لبيان الجوازء فلا يئافي استحباب 
المضمضة لحديث الصحيحين» عن ابن عباس أن النبي عَقيُهُ شرب لبئاء ثم دعا بماء فمضمض» 
وقال: إن له دسمّاء ولبيان أن ١‏ أمزة في رواية ابن ماجه: 00-07 من اللبن» فإن له دسمًا) 
للاستحباب (ولم يتوضأء فصلىء؛ رواه أبو داود) بإسناد حسن عن أنس (وأتى مَزْه) وهو سائر 
إلى غزاة خيبر بعدما صلى العصر (بسويق) قمح أو شعيرء أو سلت مقلوء وصفه أعرابي فقال: 
عدة المسافر وطعام العمجلان» وبلغة المريض: (فأمر به فثري) (بضم المثلثة وشد الراء)» ويجوز 


00 الفصل الرابع في مسحه م على الخفين 
رواه البخاري ومالك والنسائي. ظ ظ 

وكان مَْيِلهٍ إذا قام من النوم ربما توضاً. وربما لم يتوضأء لأن عينه له تنام ولا 
ينام قلبه كما في البخاري وغيره. 

وفيه دليل على أن النوم ليس حدثًا بل مظنة الحدثء 537 
بذلك فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف غيره. قال الخطابي: إنما منع 
قلبه 2 لبعي الوحي الذي يأنيه في منامه. 

الفصل الرابع 
في مسحه عله على الخضين 

أعلم أنه قد صرح جمع من العلماء الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر 

وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم العضرة, وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه 


تبني مدل الجا لس (فأكل منه.) في الرواية: وأكلداء لو قا إلى المغرت 
000 قبل الدحول في الصلاة وفي الرواية., وتمضمضناء وفائدتها وإن كان لا دسم في 
السويق أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفمء فيشغله بلعه عن الصلاة. 

وبقية الحديث: ثم صلى ولم 00 (رواه البخاري) في ستة مواضع؛ (وملك) في 
الموطأء وعن عبد اللّه بن يوسفء عنه» رواه البخاري في الطهارة؛ (والنسائي) وابن ماجه؛ كلهم 
من حديث سويد بن النعمان (وكان مَبْلّهُ إذا قام من النوم ربما توضأ وربما لم يتوضأ لأن عينه 
.تنام ولا ينام قلبه:) وكذلك الأنبيا» وفي مسلم؛ مرفوعًا: «رؤيا الأنبياء وحي)؛ (كما في 
البخاري وغيره) في قصة بيات ابن عباس عيده في بيت ميمولة؛ إِذ ا لما قام من النوم الأول 
ثم تهجلء ثم نام حتى نفخ» ثم أتاه المنادي» فناداه بالصلاة) فقام معه فصلى ولم يتوضاً. 
«وفيه دليل على أن النوم ليس حدثاء بل مظئة الحدث, فلو أحدث لعلم بذلك) 
لعدم نوم قلبه, (فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف غيره). 

(قال الخطابي: إنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأنيه في منامه.) وكذلك 
الأنبياى ولذا جاز لإبزهيم الإقدام على ذبح ولده برؤيا المنام» والله أعلم. 

الفصل الرابع في مسحه مله على الخفين 

الم أنه قد 0 جمع من العلماء الحفاظ) ا المسح ل ا وهو خاص 

ا 0 .2 


الفصل الرابع في مسحه ,َه على الخفين ْ ظ 4 


قد روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك؛ مع أن الروايات 
الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على 
المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاًء وثانيهما: للمسافر 
دون المقيم؛ وهذا الثاني مقتضى ما في «المدونة): وبه جزم ابن الحاجب. 

وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل» المسح أو الغسل والذي. 
اختاره: أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج 


(وجمع بعضهم: رواته, فجاوزوا الثمانين) بيان لتواتره» (منهم العشرة) المبشرة بالجنة؛ 
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على 
الخفين» ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك؛ قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
احتللاف» لأن كل من روى عنه منهم إنكاره» فقد روى عنه إثبائه. ظ 

(وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه قد روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
لملك) في رواية أنكرها أكثر أصحابه؛ (مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطؤه 
ا وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة) لور 


(وقد .أشار الشافعي ني ام إلى إنكار ذلك على المالكية), الذي 5200 للك لأن 
الشافعي من أصحابه» وقد قال أبو عمر: أنكرها أكثر أصحابه؛ وقال الباجي: رواية الإنكار وقفعت 
في العتبية» وظاهرها المنع» وإنما معناها أن 0 أفضل منه, 

قال ابن وهب: آخر ما فارقت سي لم ال 0 5 نحوه ابن 
نافع؛ وأن مالكا ينما كان يتوقف فيه في خخاصة نفسه مع افتائه بالجواز وهذا مثل ما صح عن 
أبي أيوب الصحابي (والمعروف المستقر عندهم») أي المالكية (الآن قولان: الجواز مطلقًا) 
للحاضر والمسافر وهو المشهورء (وثانيهما للمسافر دون المقيم؛ وهذا الثاني مقتضى ما 
في المدولة) وبه 1 ابن الحاجب») وهو ضعيف»ء والمشهور الإطلاق) وصرح الباجي بأنه 
الأصحء وقال: قال أصبغ: المسح عن النبي عَُهُ وعن أكابر أصحابه أثبت عندنا من أن نتبع 
اه الرواية. انتهى. ظ 

وقد حكى الإجماع على جوازه إلا أن قومًا ابتدعوأ #الغرارج فقالوا: 3 به القرآن 
والشيعة: لأن عليًا امتنع منه» ورد بأنه لم ينيت عن علي ,باسداد موصول يغبت مثله كما قاله 
البيهقي. 

وقال الكرسي من الحدفية: أخاف الكفر على 0007 المسح على الخفين» (وقال ابن 


1 الفصل الرابع في مسحه مَزيه على الخفين 


والروافض 
يقال لنوري' مذهب أصحابنا أن الغسل أفضل من المسح لكن بشرط أن 
وقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: «إوأرجلكم» عطمًا على قوله: 
#وامسحوا برؤوسكم4؛ [المائدة/7] فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة 
والتابعين» و ) عن ابن عباس في رواية ضعيفة) 7 الثابت عنه خخلافه. 
وعن عكرمة والشعبي وقتادة: الواجب الغسل أو المسح. 
< وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما. 
المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل المسح أو الغسل) للرجلين» (والذي أختاره) أنا 0 
المسح أفضل لأجل) الرد على (من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض») وإحياء 
ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه؛ هذا بقية كلام ابن المنذر. 
(وقال النووي: مذهب أصحابدا) الشافعية» وكذا المالكية (أن الغسل) للرجلين (أفضل ‏ 
من المسح) على الخفء (لكن بشرط أن لايترك المسح) رغبة عن السنة» كما قالوا في 
تفضيل القصر على الرتمامء هذا بقية كلام النووي كما في الفح وهو متعين» (وقد تمسك من 
اكتفى بالمسح) على الرجلين نفسهماء ولم يوجب غسلهما (بقوله تعالى: «إوأرجلكم») 
(بالجر) (عطفا على) رؤوسكمء من (قوله: «وامسحوا برؤوسكم»» فذهب إلى ا 
جماعة من الصحابة والتابعين) إذ التقدير وامسحوا بأرجلكم. 
(وحكي عن أبن عباس في رواية ضعيفة والفابت :عه خلافه) أن المسمح لا يجزىء» 
(وعن عكرمة والشعبي) (بموحدة بعد المهملة) (وقتادة: الواجب الغسل) عملا بقراءة: 
وأرجلكم (بالنصب)» (أو المسح) لنفس الرجلين» عملاً بقراءة الخفض» فالفرض التخيير عند 
1 وليس المعنى مسح الخف بدليل سابق الكلام ولاحقه» لكن هذا الذي ثقله المصنف عن 
ثة مخالف لنقل القرطبي» عنهم أن الواجب المسح لا الغسل» وعبارته: كان عكرمة يمسح 
1 رجليه» وقال: ليس في الرجلين غسل. 
البقات حصي نزل جبريل بالمسح,) ثم قال: الأقرو ان انوس ند تنا اذ 
غسلاً ويلء ما كان مسحًاء وقال قتادة: اررض الله فسلين ومسسية: وذهب ابن جرير الطبري 
إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح. وجعل القزاءتين كالروايتين. انتهت» فإئما نقل 
التخيير عن ابن جرير» فلعل للثلاثة قولين, 
(وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما») بين مسح نفس الرنجلين ثم غسلهما. 


الفصل الرابع في مسحه عَيه على الخشين كن 

وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة من نعله مَل كما تان إن شاء الله 
تعالى» فإنه بيان للمراد, وأجابوا عن الآية بأجوبة: 

منها: أنه قرىء وأرجلكم بالنصب عطقًا على أيديكم. 

وقيل: إنه معطوف على محل برؤوسكم؛ كقوله تعالى: «إيا جبال أوبي 
معد 5 [سبً/ .]٠١‏ 


فحملوا 37 (الجر) على مسح ال وقراءة للم على غسل الرجلين 


قال القرطبي: قال اتاد ومن عسي فا قبل أن المسح والغسل ليان مدا 
فالمسح واجب على قراءة الخفض» والغسل واجب على قراءة النصبء والقراءتان بمنرلة أيثين 
انتهى. 

فليس المراد الجمع بين غسل الرجلين» ثم المسح على الخفين» (وحجة الجمهرر) 
القائلين بأن الواجب غسل الرجلين, ولا يصح مسحهماء (الأحاديث الصحيحة من فعله مره 
كما سيأني) تريئا (إن شاء الله تعالى» فإنه بيان للمراد) في الآية. 

زاد القرطبي: وهو اللازم من قوله في غير ما حديث وقد رأى قومًا يتوضأون وأعقابهم 
تلوح فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من الثار أسبغوا الوضوء)) وفي رواية: «ويل للأعقاب 
وبطون 0 من النار»» فخوفنا بالنار من مخالفة مراد الله ومعلوم أنه لا يعذب بالنار إلا من ترك 
الواجب» وأن المسح ليس شأنه الاستيعاب. 

(وأجابا عن الآية بأجوبة, منها أنه قرىء) عند حمزة والكسائي؛ وحفص عن عاصم: 
0 0 عطفًا على أيديكم:) وذلك نص في وجوب الغسلء» وإما قدم عليه مسح 
الرأس لإفادة أنه يفعل قبل غسل الرجلين» ولذا اختلف في أن الترتيب سنة أو واجب» وقد جاء 
عن علي أن هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 

(وقيل: إنه معطوف على سحل برؤوسكم) لأن محله النصب مفعول امسحواء لكن 
غطفه عليه لا يعطي الغسل الذي هو المطلوب» فلا يصح جوابًا للجمهور عن الآية الذي الكلام 
فيه» (كقوله تعالى: يا جبال أوسي معه4) فجبال مبني على علي الطبع فح اله لماي عليه 
(والطير بالنصب) بإجماع القراء سوى الجرمي» باعتبار المحل؛ وعلى القول؛ بأنه عطف على 
فصلا من قوله: ولقد آتينا داود منا فضبلا لا شاهد فيه. 

(وقيل: المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين؛ فحملوا 
قراءة اللجر) ابن كثير؛ وأبو عمرو وحمزة وشعبة عن عاصمء (على مسح الخفين وقراءة 


ال الفصل الرابع في مسحه مَهٍ على الخفين 


وجعل البيضاوي «الجر» على الجواز» قال: ونظيره كثير في القرآن كقوله 
تعالى: «إعذاب يوم أليم» [هود/”؟] «إوحور عين» [الواقعة/؟١؟]‏ بالجر في 
قراءة سمزة والكسائي. وقولهم: «جحر ضب خرب» وللنحاة باب في ذلك. 

وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما ويغسلا 


النصب على غسل الرجلين) جممعًا بين القراءتين» فأفاد الجر مسحهماء لكن إذا كانا عليهما 
خحفان. 

قال القرطبي: وتلقينا هذا القيد من النبي مُه إذ لم يمسح رجليه إلا وعليهما خفان» فبين 
بفعله الحال التي تغسل فيها الرجلء والحال التي تمسح فيه وهذا حسن. 
(وجعل البيضاوي) تبعًا لطائفة (الجر على الجوان قال: 00 كفير في القرآن, 
كقوله تعالى:) «#إني أخافف عليكم (عذاب يوم أليم#» [هود/؟17) أ ي مؤلمء ل في 
الحقيقة صفة لعذاب» لا ليوم فجر للمجاورة. 

وقال في سورة هود: يوصف به العذاب وزمانه للمبالغة» كجد جده ونهارك صائمء 
(#وحور عين بالجر» في قراءة حمزة والكسائي) للمجاورة لأكواب وأباريق وما بعده» وإن 
كان عطفًا على ولدان؛ المرفوع في قوله: #ويطوف عليهم ولدان#» وقيل: عطفًا على جنات 
بتقدير مضاف» أي هم في جنات ومصاحبة حور 00 أكواب»؛ لأن معلى يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكواب» وقرأ غيرهما: (وحور) بالرفع عطف على ولدان؛ أو 
مبتدأ محذوف الخبرء أي وفيهاء أو ولهم حور وقرىء (بالنصب) على تقدير ويؤتون حورا 
ولا شاهد فيما عدا الجوار (وقولهم:) أي العرب (جحر ضب شخرب.) بالجر لمجاورة ضب 
وإن كان بالرفع صفة لحجرء إذ هو الذي يوصف بخرب دون ضبء (وللنحاة باب في ذلك) 
يعبر عنه بعضهم بالعطف على اللفظ دون المعنى» فيكون دليلاً على غسل الرجلين؛ إذ المراعى 
المعنى لا اللفظ» وإما خفض للجوار» وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة وغيرهماء وجعلوا منه أيضًا 
قوله: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاسء بالجرء لأن النحاس الدخان؛ وقوله: «إبل هو قرءان مجيد 
في لوح محفوظ» [البروج/7؟] للجوار فالمعنى ممحفوظ بالخفض في لوح» وقول امرىء القيس: 

ظ اكسيسيسر أناس في بجاده مزمل 
فخفض مزمل للجوارء فالمزمل الرجل وهو مرفوع» وقال زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها 
بعدي سوى في المزن والقطر 


قال أبو حاتم: الوجه القطر بالرفع» فجر للمجاورة (وفائدته التبيه على أله ينبغي أن 


الفصل الرابع في مسحه مَْلهِ على الخفين اه 
ظ « 


وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله مُه غزوة تبوك» قال فتبرز ميك 
قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر. فلما رجع أحذت أهريق الماء على 
يديه من الإداوة» فغسل يديه ووجهه: وعليه جبة من صوفء ذهب يحسر عن 
ان ار ا تله 
يقتصد.) أي يتوسط (في صب الماء عليهماء ويغسلا غسلا يقرب من المسح) دفعا لتوهم 
المبالغة في غسلهما بالزيادة على الثلاث لملاقاتهما الأوساخ» ورد ذلك النحاس وقال: هذا القول. 
غلط عظيب لأن الجوار لا يكون في كلام يقاس عليه وإنما هو غلط» ونظيره الأقواء. (انتهى). 
يعني: فلا ينبغي أن يحمل عليه أفصح الكلام» وقد أمكن غيره» وأجاب قوم عن قراءة 
الخفض بأن المسح في الرجلين هو الغسل» حكاه ابن عطية» قال القرطبي: وهو الصحيح فإن 
لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح؛ وبمعنى الغسل كما حكاه أبو زيد عن العرب» فيترجح 
أن المراد بقراءة الخفض الغسل لقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء ولكثرة الأحاديث الثابتة 
بالغسل والتوعد على ترك غسلهما في أخبار صحاح لا تحصى كثرة» أخحرجها الأئمة. انتهى . 0 
(وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله مَهُ غزوة تبوك) بعدم الصرف على 
المشهور لوزن الفعل كتقولء (قال: فتبرز) بالتشديد, أي خرج (مَِْه) لقضاء حاجته؛ ولابن 
سعل عن مغيرة: لماكنا بين الحجر وتبوك ذهب لحاجته (قبل) بكسر ففتح) أي جهة 
(الغائط,) أي المكان المطمكن الذي تقتضى فيه الحاجة». فاستعمل في أصل حقيقته اللغوية 
فلن المراد الفضلة؛ (فحملت معه إداوة) بكسر الهمزة: أي مطهرة من جلد وكان حملها ‏ 
١ ْ 0 2‏ 
بأمره. 


ففي رواية للشيخين؛) فقال: يا مغيرة نخذ الإداوة (قبل الفجر) أي الصبح؛ ولابن سعل: 
فتبعته بماء بعد الفجرء ويجمع بأن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح؛ زاد في رواية 
للشيخين: فانطلق حتى توارى عني» ثم قضى حاجته؛ وعند أحمد أن الماء أخذه المغيرة من 
أعرابية صبته له من قربة من جلد ميتة» فقال له مَزْلتهُ: «سلهاء فإن كانت دبغتها فهو طهورها» 
فقالت: أي واللَّه لقد دبغتهاء (فلما رجع أخذت أهريق الماء على يديه) (بضم الهمزة وفتح 
الهاء وإسكاتها|» أي أصبء وفي رواية: فصببت عليه (من الإداوة» فغسل يديه») زاد في رواية 
ألحين: فأحسدة غسلهماء وللبخاري: تمضمض واستتشقء (ووجهه) زاد أحمد ثلاث مرات؛ 
(وعليه جبة) هي ما قطع من الشياب مشمرًاء قاله في المشارق: (من صوف) وللبخاري ومسلم: ‏ 
وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» زاد أبو داود من جباب الروم؛ (ذهب يحسر) بكسر السين 
المهملة» يكشف كما للمصئف على مسلم؛ وكأنه الرواية» وإلا ففي لغة (بضم السين أيضّا) 


؟" الفصل الرابع في مسحه مُه على الخفين 
ذراعيه فضاق كم الجبة) فأخرج يده من تحت الجبة؛ وألقى الجبة على منكبيه 
دعهما فإني أدحلتهما طاهرتين» فمسح عليهماء ثم ركب وركبتث. الحديث رواه 


(عن ذراعيه فضاق كم الجبة, فأخرج يده) بإفراد كم ويد على إرادة الجنس؛ ففي الموطأ: ثم 
ذهب يخرج يديه من كمي جبثه) فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما رمن تنحثك 
الجبة وألقى الجبة على منكبيه) لأنه كان عليه إزار تحتهاء (وغسل ذراعيه) (بالتثدية)» 
ولأحمد: فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات» (ثم مسح بداصيته وعلى 
العمامة) لعله للعلرء إِذ السفر مظنته» ففيه دلالة على وجوب الاستيعاب» إذ لو كفى البعض 
ما مسح على العمامة, 

قال المازري: استدل به الحدئفية على أن الواجب الناصية؛ وأحمد على جوازه على 
العمامة» وهو رد عليهماء فيقال 5 محليفة: لم تقتصر على الناصية» ويقال لأحمل' لو جار 
الأقمصار عليها فلم مسح الداصية) (شم أهوبت) أي مددتث يدي)» أو قصدنك» أو أشرث» أو 
أومأت (لأنزع خفيه. فقال: دعهماء فإني أدخاتهما») أي الرجلين حال كونهما (طاهرتين) من 
الحدثين؛ ولأبي داود: فإني أدحعلت القدمين المخفين وهما طاهرتان» (فمسح عليهما) وفي هذا 
الرد على من زغم أن المسح عليهما منسوخ بآبة المائدة» لأن هذه القصة في غزوة تبوك» وهي 
آخر مغازيه» وكالت. سنة نسع بعد المائدة باثفاق؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع سئة ست. 

وقد روى الجماعة عن جرير بن عبد الله البجلي: رأيت رسول الله ْله بال» ثم توضا 

زاد الفرمذي في رواية» فقيل له: قبل المائدة أم بعدهاء فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة, 
' قال الأعمش: قال إبإهيم الدخعي؛ وكان أصحاب رسول الله مه يعجبهم هذا الحديث؛ 
لآن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

قال الدسائي: كان إسلامه قبل موته مَل بيسير» وقال غيره: بأربعين ليلة وقية نظر) لأنه 
شهد حجة الوداعء وهي قبل الوفاة النبوية بدحو ثلاثة أشهر (ثم ركب) راحلته (وركبت) 
راحلتي؛ (السحديث) ذكر فيه أنهما انطلقاء فوجدا الداس قدموا ابن عوف» فأدرك مَرِلهِ الركعة 
الثائية» وقضى الأولى بعد سلام عبد الرحمن؛ وتقدم في الأذان من المقصد الأول مبسوطاء (رواه 
مسلم) وأبو داود وغيرهما مطولا؛ وروى بعضه البخاري» وفيه فوائد كثيرة؛ ذكر جملة منها 
صاحب الفتح وغيره. ظ 


الفصل الرابع في مسحه مَرلَهِ على الخفين ا 


وعند الترمذي من حديث المغيرة أيضاً أنه مله مسح على الخفين على 
ظاهرهما. 

وعنك أبس داود من -حديثه أيضاً: ومسح على الجوربين والنعلين. 

وعنه قال: مسح مه على الخفين» فقلث يا رسول الله: نسيثت» فقال: «بل 
أنتك 'نسيثك» بهذا أمرني ربي عز وجل). رواه أبو داود وحمل 

وعن عمرو بن أمية با لبد قال: ال عتواامات ببح علي مانت 
وخخفيه, روا البخاري وأحمد 


(وغن الترمذي من حديث المغيرة أيضًا -5 سس على الخفين على ظاهرهما.) 
فأفاد أنه لا يكفي مسح أسفله؛ وروى عن المغيرة أيضًا أله عه كان يبسح على 0 
وأسفله» فأفادت هذه الرواية أن ذلك عادته؛ ورواية الترمذي: فعلها مرة في السفرء لإفادة أن 

مسح الأسفل لا يبطل المسح بخلاف الأعلى. 

وقد روى أبو داود والدارقطني عن علي: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل النخى أولن: 
بالمسح من أعلاه» ولكن رأيت رسول الله مره ع أعلاه) . 

(وعند أبسي داود من حدينه) أي المغيرة (أيضًا: ومسح على الجوربين) (مثنى جورب 
وزن فوعل معرب) ما كان على شكل الخف من صوف ونحوه؛ وحمله الفقهاء على ما إذا جلد 
ظاهره وهو ما يلي السماء؛ وباطئه وهو ما يلي الأرضء (والنعلين) أي الخفين» ولعل المعنى أنه 
لبسهما فوق الجوربين» ولذا قال المالكية: يجوز مسح الخف ولو على خف أو خف على 
جورب» قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث) لأن المعروف عن 
المغيرة أن النبي َيه مسح على الخفين» (وعنه قال: مسح ,لَه على الخفين, فقلت: 
يا رسول الله نسيث) همزة الاستفهام مقدرة» (فقال: «بل أنت نسيت) يشعر بعلم المغيزة قبل 
رؤيته يمسحء فيحتمل أن النبي عله علم بأله رآه قبل لفك مس أرعل 8 نان الس 
قبل لانتشار المسح بينهم. (بهذا أمرني ربي عز وجل») بالوحيء أو بلا واسطة أو في القرآن 
على قراءة اللخفضء (رواه أبو داوه وأحمد؛ وعن عمرو بن أمية الضمري) (بفتح الضاد 
المعجمة وإسكان الميم)؛ (قال: رأيته غليه السلام) اختصار لقوله: رأيت الي عله (يمسح 
على عمامته) ا ا ا : لم مسح بناصيته 
وغلى العمامة» وإلى هذا ذهب الجمهوره وذهب أحمد والأوزاعي وجماعة إلى جواز الاقتصار 
في المسجد على العمامة تمسكا بظاهر هذا الحديث؛ توقياسًا على الخفين فإن الرأس عضو 
يسقط فرضه في التيسم؛ فجاز المسح على حائله كالقدمين. 


4ه الفصل الرابع في مسحه َه على الخفين ‏ 


وقال علي بن أبي طالب: جعل يله المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم. رواه مسلم. 


وأجاب الخطابي بن الله فرض مسح الرأس» وحديث مسح العمامة محثمل للتأويل؛ 
فلا يترك المتيقن للمحتمل» وقياسه على الخف بعيد لمشقة نرعه دونهاء وتعقب بأن الآية 
لا تنفي الاقتصار على المسح على العمامة» لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته 
ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل؛ وبأن المجيزين الاقتصار على مسح 
العمامة شرطوا مشقة نزعها بأن تكون محنكة كعمائم العرب» ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ 
على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه؛ والنصوص وردث عن النبي َه أموًا وفعلا بمسح 
الرأس» فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في 
مسلم: سلمنا أنه حديتث أخر لاحتلااف المخرج) فيحتمل أنه فعله لعذر لم اديع وأضة ولا 
شىء منه أصلا؛ وبالجملة فهي قضية فعلية تتطرق إليها الاحتمالات» ورد الثاني بأنهم ولو شرطوا 
مشقة نزعها لا يجامع الخفء لأنه مأخوذ من الآثار من القياس ولو كان منه لجاز المسح على 
القفازين في اليدين» فلا يقاس على الخفين شىع» (وخفيه رواه البخاري وأحمد) 8 وأعل 
الأصيلي إسناده بما رده عليه فتح الباري. 

(وقال علي بن أبي طالب: جعل عَلل المسح على الخفين) أي مدته إثلاثة أياء 
ولياليهن للمسافر) سفر قصر (ويومًا وليلة للمقيم:) وقال به الجمهور والأثمة الثلاثة» ونسب 
للملك مثله فئ كتاب البشرء لكن أنكر أهل مذهبه ذلك الكتاب» والمشهور عنه يمسح بلا توقيت 
0 شرط من شروطه؛ ل 00 
من الجمعة إلى الجمعة» وحملت على أنه ينزعه لغسلها إلا أنه أراد التأقيت» (رواه 0 
شريح بن هانىى» قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول اللّه ملل وفي لفظ له فقالت: أت 0-8 فإنه 
أعلم بذلك هني ) فأنيت عليئاء فقال: فذكره» واحتلف في :رفع هلا الحديث ووقفه على علي. 

قال ابن عبد البر: من رفعه أثبت وأحفظ ممن وقفه» وقال 0 أحاديث التوقيت 
صحيحة وأحاديث عدمه ضعيفة) وعند أبن خريمة عن صفوان بن عسال» قال: أمرنا السي مَل أ نْ 
0 00 لحن العاتاتيا على حور نايا إذا 0 0 وليلة إذا 0 0 
وغيره. [ 


الفصل الخامس في تيممه مه ' وه" 
لقال لقا الل افاا ل 1 1 


الفقدل النقاممن 
في تيممه عه 

واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وهو من خخصائص هذه 
الأمة ظ 

وأجمعوا على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين» سواء كان عن 
حدث أصغر أو أكبر» وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. ظ 

والقداو الى كيتينةة السزننها ونلايين الأكدريوة أنه الا اناهن بر يفون: 
ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله مَزْلهِ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها 


الفصل الخامس في تيممه عَيْ 
هو لغة القصدء وشرعا: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين فقطء (واعلم أن 
العيمم ثابت بالكتاب) بقوله: إفتيمموا صعيدًا طيبا»ة » (والسدة) لثبوت تيممه عه 
(والإجماع) عليه من الأمةء (وهو من خصائص هذه الأمة) المحمدية (وأجمعوا على أن 
التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين؛ سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر») وما نقل عن ابن 
مسعود وعمر أنهما مئعا تيمم الجنب واستدلا بقوله تعالى: «إولا جنا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» 
[النساء: “47]: فثبت عنهما أنهما رجعا عن ذلك» (وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها). ‏ 
(واختلفوا في كيفية) التيمم» (فمذهبنا ومذهب الأكثرين) وأبي حنيفة (أنه لا بد من 
ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.) لأحاديث وردت بذلك لا تخلو من 
مقال» وذهب للك وأحمد والشافعي في القديم إلى أن الواجب ضربة واحدة» والمسح إلى 
الكوعين؛ واعترف النووي والحافظ وغيرهما؛ بأنه الأقوى دليلاً لصحة الأحاديث بذلك» وتحمل 
أحاديث الضربتين وإلى المرفقين على السنية. جممًا بينهما. ظ 
(وعن حذيفة) بن اليمان (قال: قال رسول الله علد فضلنا) (بفتح الفاء والضاد وسكون 
اللام) أي: زدنا في الفضل أو (بضسم الفاء وكسر الضاد مشددة). أي: فضلنا الله (على الناس 
بغلاث) من الخصال: (جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة.) قال الزين العراقي المراد به التراص 
واتمام الصف الأول» فالأول في الصلاة» فهو من خصائص هذه الأمة» وكان الأمم السابقة 
يصلون منفردين؛ وكل واحد على حدة (وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تريتها 


كنم الفصل الخامس في تيممه مه 


طهورًا إذا لم نجد الماء) روأه مسلم. 

وفي رواية ف أمامة عند البخاري: (وجعلت الأرض كلها لي لامني 
مسجدًا وطهورًا). 

وهذا عام وحديث حذيفة خاص» فينبغي أن يحمل العام عليه» فيختص 
الطهور بالتراب. 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة) على خخصوصية التيمم بالتراب» بأن 
قال: تربة كل مكان مأ فيه من تراب أو غيره. وأجيب: بأنه ورد في الحديث بلفظط 
التراب» أخرجه ابن خريمة وغيره. وفي حديث علي: «وجعل لي التراب طهورًا) 


طهورًا إذا لم نجد الماء) هذه الخصلة الثانية. 

قال في رواية مسلم وذكر مخحصلة أخرى» يعني : أبقمًا لشيانا أو تحوه؛ (رواة مسلم) وهله 
الخصلة المبهمة بينها ابن خريمة والدسائي؛ وهي: «وأعطيت هذه الآيات من أخخر سورة البقرة من 
كبر تحت العرش» لم يعطها نبي قبلي)»؛ والنص على عدد لا يدل على نفي ما عداه؛ فلا ينافي 
حديث مسلم عن أبي هريرة؛ «فضلت على الأنبياء بست»» أو لعله أطلع أولا على بعض ما خخص 
به» ثم أطلع على الباقي؛ فإن خصائصه كثيرة جدًا. 

(وفي رواية أبي إمامة عبد البخاري: «وجعلت الأرض كلها لي ولأمنى مسجدًا 
وطهورًا)») فراد: ولأمتي» (وهذا عام) لقوله: «الأرض كلها)» فهو حجة للملك وأبي حنيفة 
وأحمد في رواية: ومن وافقهم في جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض وإن لم يكن تراباء (و) لكن 
(حديث حذيفة) المذكور (خاص) لقوله: تربتهاء (فينبغي أن يحمل العام عليه, فيختص 
الطهور بالتراب») كما ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية. ؤ 

وأجاب الأولون بأن شرط المخصص أن يكون منافيًا للعام) ولفظ تربة أو تراب لا ينافيه» 
فالنص عليه ليس تخصيصًاء بل من باب النص على بعض أفراد العام» كقوله تعالى: «إفيهما 
فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 58]) فخصه لبيان أفضليته على غيره» وقد قلا به لا لأنه 
لا يجزىء غيره؛ (ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة) المذكورة في حديث حذيفة (على 
خحصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره) فيكون من أدلة 
التعميم. 

(وأجيب بأنه ورد في الحديث بلفظ التراب أخرجه ابن خبريمة وغيره» وفي حدبث 
علي: «وجعل لي الثراب طهورًا)) بفتح الطاء على المشهورء (أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد 


الفصل الخامس في تيممه مَْلهِ امم" 


وعن عمارة: قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم 
أصب الما فقال عمار لعمر: أما لكر أنا كنا في سفرء أنا وأنت؛ ما نت نام 


عدن فح الابدا له على الس ؛ وقد علم منع التخصيص لفقد شرطه؛ 5 اسم 
لوضة الأرضر» وهو تعن القران» ولبسن :بعد .ينان الله “تقال بياخ ظ 

وقد قال مله للجدب: «عليك بالصعيد)) 1 يكفيك») فنص له على العام في وفت 
البيان» ودعوى أن الحديث سيق لإظهار التخصيص أو التشريف»ء فلو جاز بغير التراب لما اقتصر 
عليه في حديث 0 وعلي ممنوعة؛ وسند المنع أن شأن الكريم الامتنان بالأعظم والسكوت 
عن الأدون؛ على أنه أمئن بالكل في حديث جابر في الصحيحين؛ بقوله: وجعلت الأرض مسجدًا 
وطهورًاء فد عضل الابعان بهذا تارة» وبالآخر أخرى لمناسبة اقتضاء الحال. ظ 

وأما زعم أن اقتران اللفظ بالتأكيد في رواية» بقوله: كلها في المسجد دون الآخره يدل 
على افتراق الحكم؛ وإلا لعطف أحدهما على الآخر بلا تأكيد» كما في رواية جابر» فمدفوع بأن 
حديث جابر دل على عدم الافتراق» إذ لو أريد افتراق الحكم ماتركه فيه؛ وقد يكون المقام 
اقتضى تأكيد كون الأرض مسجدًا ردًا على مدكر ذلك دون كونها صعيدًا لثبوته بالقرآن؛ فلا 
دلالة فيه على افتراق الحكم البتة. 

(وعن عمارة) كذا في النسخ, والذي ذ ني العسحيحيز من عدة طرق ع سعبة بن 
عبد الرحمن بن أبرى» عن أبيه) (قال: جاء رجل,) قال الحافظ: لمأ قف على تسبميته وفي رواية ظ 
للطبراني» انه من أهل البادية؛ وفي رواية للبخاري؛ أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك (إلى 
عمر بن الخطاب, ففال: إني أجنبت) (بفتح الهمزة)؛ أي صرت جدنباء (فللم أصب الماء) 
(بضم الهمرة)) أي لم أجده, 

قال الحافظ: هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر وليس ذلك من البخاري» فقد أخرجه 
البيهقي من طريق آدم شيخه فيه بدونها أيضّاء وقد أورده البخاري في الباب الذي بعده من رواية 
ستة أنفس عن شعبة بالإسناد المذكور؛ ولم يسقه تامًا من رواية واحد منهم؛ نعم ذكر جواب 
عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة) 
ولفظهماء فقال: لا تصل زاد السراج .حتى تجد الماء, وللنسائي نحوه؛ وهذا مذهب مشهور عن 
عمرء وافقه عليه ابن مسعود؛ ووقعت فيه مناظرة بين ابن مسغود وأبي موسى» وقيل: إن ابن 
مسعود رججع عن ذلك؛ (فقال عمار) بن ياسر أحد السابقين الأولين» هو وأبوه شهد المشاها 
كلها (لعمر: أما) (بفتح الهمزة والميم. المخففة) (تذكر) زاد في رواية: يا أمير المؤمئين (أن) 


هه" الفصل الخامس في تيممه مَل 
ع م 9 ظ 
تصلء وأما أنا فدمعكت فصليت» فذكرت ذلك للنبي مه فقال: إنما كان يكفيك 
هكذاء وضرب الي عن بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه 
إلى كوعيه. رواه البخاري ومسلم. 
واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف الثراب» وسقوط استحاب التكرار 


وفي رواية: إذ (كنا في سفر») وفي رواية للشيخين: في سرية, وزاد: فأجنبنا (أنا وأنت) تفسير 
بضمير الجمع في كناء (فأما أنت فلم تصل») لأنه كان يعتقد أن التيمم عن الحدث الأصغر 
لا الأكبرء بدليل قوله للسائل: لاا تصل حتى تجد الماء؛ (وأما أنا فتمعكت) في رواية: فتمرغت 
في الصعيد كما تمرغ الدابة (بغين معجمة) أي: تقلبت؛ كأنه استعمل القياس؛ لأنه رأى أن التيمم 
إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء؛ فرأى أنه إذا وقع عن الغسل يقع على صفة الغسل» 
(فصليت:؛ فذكرت ذلك للسي مَإه) لما عدث من السرية» (فقال: إنما كان يكفيك هكذا) 
وبكاف بعد الهاءم» (وضرب النبي مَرَهِ بكفيه الأرض ونفخ فيهما») وفي رواية: ثم أدناهما من 
فيهء وهي كناية عن النفخ) وفيها إشارة إلى أله نفخ نفعا خفيقا (لم مسح بهما وجهه وكفيه 
إلى كوعيه) نفيه دلالة على أن هذه الصفة هي الواجبة في التيمم؛ والزيادة عليها لو ثبتت بالأمر 
دلت على النسخ ولزم قبولهاء لكن إما وردت بالفعل» فتحمل على الأكمل؛ وهذا هو الأظهر من 
حيث الدليل. 

قال النووي في شرح المهذب: هذا القول وإن كان مرجوحًا عند الأصحابء فهو القري 
في الدليل؛ وأجاب في شرح مسلم؛ بأن المراد بياث صورة الضرب للتعليم؛ وليس المراد بيان 
جميع ما يحصل به التيمم) وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد جميع ذلك» لأن ذلك 
هو الظاهر من قوله: إنما كان يكفيك»؛ وقياسه على الوضوء قياس في مقابلة النص» فهو فاسد 
الاعتبان وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخرء وهو الإطلاق في آية السرقة؛ ولا حاجة 
لذلك مع وجود النص» ثم سياق هؤلاء, يعي : الستة الذين رووه عن شعبة عن البخاري» يدل 
على أن التعليم وقع بالفعل. 

ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد؛ والإسلمعيلي من طريق يزيد بن هرون وغيره» كلهم عن 
شعبة؛ أن التعليم وقع بالقول» ولفظهم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء زاد يحيى: 
ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»؛ قاله كله الحافظ» يعني: فجمع له مَْهُ بين التعليم 
بالقول والفعل؛ غايته أن بعض الرواة -حفظ ما لم يحفظ الآخر, أو تركه اكتفاء بالفعل» لأنه أبلغ. 

(رواه البخاري ومسلم) بطرق متعددة» (واستدل بالدفخ على استحباب تخفيف 
التراب و)على (سقوط استحاب التكرار الثيمم؛ لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف). ‏ - 
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التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 


وعن أبي الجهيم بن الحرث بن الصمة قال: 5-07 النبي َيه وهو 
يبول» فسلمت عليه فلم يرد علي» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه؛ ثم 


وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه» ثم رد علي» رواه البغوي في شرح 


زاد في الفعح: 00 جزأه أخذا من كون عمار تمرغ في 
التراب للتيمم وأجزأه ذلك» ويستفاد من الحديث وقوع 58 الصحابة في زمنه مَرَُِّْ وأن 
المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحقء وإنه | إذا عمل بالاجتهاد لا يجب عليه 
الإعادة» وفي تركة امهم بقضائها متمسك لمن قال: إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء 
عليه. انتهى. 

0 أبي الجهيم) (بضم الجيم وفتح الهاء مصغر): قال الحافظ قيل اسمه 2000 
وحكى برك ! بي حاتم) عن أبيه) قال: يقال هو الحاث بن الصمة) ؛ فعلى هذا لفظ ابن في قوله: 
(ابن الحرث) زائد (ابن الصمة) (بكسر المهملة وشد الميم) ابن عمرو بن عتيك الخزرجي» 
لكن صحح وحم ال لكيه امراب لا امس أي : فليست ابن زائدة. 

وقال ابن منده عبد الله بن جهيم بن الحاث بن الصمة: فجغل الحرث و جده ولم 
يوافق عليه وكأله أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. . 

وفي مسلم أ بي الجهم (بإسكان الهاء)» والصواب أنه 5 » وفي الصحابة شخص 
آخرة يقال له أبو الجهم؛ٍ وهو صاحب الانبجانية» وهو غير هذاء لأنه قرشي وهذا أنصاريء ويقال 
في كل منهما بحذف الألف واللام ويإثباتها اه. من فتح الباري» (قال: مروت على المي عله 
وهو يبول» فسلمت عليهء فلم يرد) بالحركات الثلاث في الدال: الكسر لأنه الأصل والفعح: 
لأنه أخف وهو الذي في الفرع وغيره» والضم لانباع الراء» قاله المصدف (علي حتى قام إلى 
جدار فحته بعصا كانت معه. ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه) كذا في 
هذه الرواية: والذي في الصحيحين ويديه؛ قال الحافظ والدارقطئي والشافعي: وذراعيه» وله شاهد 
من حديث ابن عمرء أخرجه أبو داود» لكن خطأ الحافظ رواية في رفعه» وصوّبوا وقفه» وأخرجه 
للك موقوفًا بمعنأه) وهو الصحيح؛ والنابت في حديث أبي جهيم) بلفظ: يديه لا ذراعيه» فإنها 
رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث .راويها عند الشافعي؛ وأبي صالح عن الليث راويها عند 
الدارقطني من الضعف. انتهى. 

(ثم رد علي) السلام» زاد في راوية الطبراني في الأوسطء وقال: | إنه لم يمنعني أن 

عليك إلا اني كنت على غير طهر» أي: انه كره أن يذكر الله على غير طهارة. 


لل 0000 سد عونا لط 


السئة وقال: حديث حسن. 
وهذا محمول على أن الجدار كان مباخحاء أو أكان يلوك الايسان 
ارما ظ 
في غسله عه 

والغُسل ‏ بضم الغين- اسم للاغتسال 

قال ابن الجوزي: لأن السلام من أسماء الله لكنه منسوخ بآية الوضوءء أو بحديث عائشة: 
كان مره يذكر الله على كل أحيانه» قال النووي: والحديث محمول على أنه كان عاددًا للماء 
حال الثيمم لامتباعه حال القدرة» سواء كان لفرض أو لنفل. 

قال الحافظ: وهو مقتضصى صنيع البخاري؛ يعني : : ترجمته بقوله: النيمم في فى الحطضير إذا 
لم يجد الماى لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه 0 وهو 
ذكر الله فلم يرد به استباحة الصلاة. 

وأجيب بأله لما تيمم في الحضرء لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة؛ فمن خحشي فوات 
الصلاة في د بطريق الأول» وقيل: يحتمل أنه لم يرد بذلك التيمم رفع 
حدث ولا استباحة مخظورء وإنما أراد النشبه بالمتطهرين؛ كما يشرع الإمساك في رمضان لمن 
بباح له الفطرء أو أراد تخفيف. الحدث بالتيمم» كما يشرع تخفيف الجدب بالوضو؛ وهذا 
الاحتمال بعيد. ظ 
(رواه البغوي في شرح السدة» وقال: حديث 0 ورواه أيضًا الشافعي والدارقطني 
والطبراني» وأصله في الصحيحين وأبي داود والنسائي» عن أبي الجهيم قال: أقبل النبي مُه من 
نحو بثر جمل؛ فلقيه رجل؛ يعدي: ا ا 
فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد السلام. 

وفي مسلم عن ابن عمر أن رجلاً مر ورسول الله مَل يبول» فسلم عليه؛ فلم يرد عليه 
(وهذا) أي: حته للجدار (محمول على أن الجدار كان مباحاء أو كان مماو 5 لإنسان يعلسم 
رضاه) بحته كما قاله النووي» وتبعه الحافظ وغيره» قال بعض شراح البخاري: وهو تكلف بلا 
فائدة لما تقرر أنه مَِْلهِ إذا احتاج إلى شىء وجب على مالكه بذله لهء وإئه أولى بالمؤمدين من 
أنفسهم كذا قال. 

الفصل السادس في غسله مه 
(والغسل بضم الغين اسم للاغتسال) أي: فهو اسم مصدر (وقيل: إذا أريد به الماء فهو 


الفصل السادس في غسله مَْلهِ ١م‏ 
وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم) وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتتح» 
حكاه ابن سيدة وغيرة. ٠‏ ظ | 
وقيل: المصدر بالفتح؛ والاغتسال بالضم. ظ 
وقيل: الغسل - بالفتح .: فعل المغتسل» وبالضم: الماء الذي يغتسيل به 
وبالكسر: م يجعل مع الماء كالإإسنان. شْ 
وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء 
وحقيقة الاغتسال: غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعيادة عما للعادة 
وورب الفمدل فل لجان امس تمن قرلداتد »ارون شم يمينا 
فاطهروا». [المائدة/"] وقوله تعالى: جلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»؛ [النساء/ 
1 ظ 


ففي الآية الأولى إجمال» وهو قوله تعالى: إفاطهروا) بينه قوله في الآية 


مضموم وأما المصدر.) أي الفعل الواقع من المغتسل» ولفظ الفتح: وإذا أريد به الفعل» (فيجوز 
فيه) أي: الإسم المعبر عنه (الضم والفتح, حكاة ابن سيده) (بكسر السين المهملة وإسكان 
التحتية) (وغيره). . ظ 
(وقيل: المصدر بالفئح والاغتسال) الحاصل بالمصدر (بالضم) فصب الماء على البدن 
غسل (بالفتح)» والأثر الحاصل منه للبدن غسل (بالضم)» ويقال فيه: اغتسال, ‏ 
(وقيل: الغسل بالفسح فعل المغتسلء وبالضم الماء الذي يغتسل به وبالكسر 
ها يجعل مع الماء الاشنان) (بضم الهمزة وكسرها لغة). ظ 
وفي شرح المصدف للبخاري: الغسل (بفتح الغين) أفصح وأشهر من ضمها مصدر بمعنى 
الاغتسال» وبكسرها اسم لما يغسل به وهو لغة سيلان الماء على الشىء (وحقيقة الغسل جريان 
الماء على الأعضاءء وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع ييز ما للعبادة عما للعادة 
بالدية) إذ هي المميزة لذلك؛ (ووجوب الغسل على الجدب مستفاد من قوله تعالى: #إوان 
كنتم جنبًا فاطهروا») أي: اغتسلواء ووجه الاستفادة أن صيغة التفعل تدل عليه صريحاء لأن 
الوضوء هو الطهارة لا التطهر. 0 
(وقوله تعالى: إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4) أي: اجتنبوها حالة السكرء (ففي 
الآية الأولى إجمال» وهو قوله: إفاطهروا4) لأن الطهر فيها محتمل للوضوء والغسل وغيرهماء 


ككل الفصل السادس في غسله مَل 
الثانية ه43 حتى تغتسلوا». ويؤيده قوله تعالى في الحائض: «ؤولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهرن», [البقرة/؟؟١]‏ المفسر ب (اغتسلن» اتفاقا. 

وقد كان رسول الله مَرَْهِ يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم من 
ساديك الود « ظ ظ 

وعن أبي رافع: طاف النبي َه ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه 
وعند هذه قال: قلت يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدًا أخواء قال: «هكذا 


تدل على الغسل صريياء لأن الوضوء هو الطهارة لا التطهر» وعلى الإجمال فقد (بينه قوله في 
الآية الثانية) في الذكر: (حتى تغتسلواء) لأن الاغتسال لغة تعميم البدن بالماءء (ويؤيده قوله 
تعالى في) شأن المرأة (الحائض: «زو لا تقر بوهن حتى يطهرن) من الدم بانقطاعه (فإذا 
تطهرن المفسر) هذا الثاني: (باغتسلن اتفاقا). 
زاد السحافظ: ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة» وكذا اللبث في المسجد 
تتوقف على الاغتسال؛ (وقد كان رسول الله مله يطوف على نسائه) يجامعهن (بغسل واحد) 
قال البووي: يحتثمل اتله كان يتوضأ بينهماء ويحثمل أن انيدل على جواز ترك الوضوع. 
انتهى. ا 
وفيه دلالة على أن الفسم ليس بواجب عليه إِذ وطء المرأة في يوم الأخرى ممنوع) لكن 
قيل: إنه وإن لم يجب عليه لكنه التزمه تطيئًا لنفوسهن؛ فيحتمل أن يكون بإذن صاحبة اليوم؛ 
أو في يوم لم يغبت فيه قسمء كيوم قلومه من سقر» أو في اليوم الذي بعد كمال الدورء لأنه 
يستأنف القسم بعدء أومن خصائصه ساعة يطوف فيها من ليل أو نهار لا حق لواحدة منهن 
فيهاء ثم يدل عند صاحبة النوبة. 
وفي حديث أنس عند البخاري: كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
أو النهار وهن إحدى عشرة امرأة) وفي رواية: وله يومعذ تسسع لسوة» وجمع بآنة ضم لعن التسع 
أمقيه مارية وريحالة» وأطلق عليهما نساءه تغليًا وبغير ذلك كما مر بسط ذلك في الخصائص» 
(رواه مسلم من حديث أنس) فزاد على رواية البخاري بغسل واحد فلذا عزاه له دونه. 
(وعن أبي رافع) اسمه أسلم على المشهور من عشرة أقوال سبقتء قال: (طاف 
النبي مزه ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه) أي: كل من جامعها اغتسل 
5 95 ف 5 م مرا 
عندهاء (قال) أبو رافع: (قلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا آخرًا) (بكسر الخاعع» 
(قال: هكذا أزكى وأطيب وأطهر, روأه أحمد وأبو داود والنسائي) وفيه استحباب الغسل. 


الفصل السادس في غسله ميته ١‏ 


أزكى وأطبب وأطهر). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بين الجماعين وأما الوضوء 
فاستحبه الجمهورء وقال أبو يوسف: إنه لا يستحبء وأوجبه ابن حبيب من 
المالكية» وأهل الظاهر» لحديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فيلتوضاً 
بينهما. وضوءًا) رواه مسلم. وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي» فقال: المراد به 
غسل الفرج 

وقالت عائشة: كان رسول الله عَِلهِ إذا اغتسل 0507 بدأ 0 يديه ثم يتوضاً 


وقد أجمع العلماء على انه لا يجب الغسل بين الحمافن» ينوي كاك للتسائنية لا 
أو لغيرهاء (وأما الوضوء فاستحبه الجمهور وقال أبو يوسف: : انه لا يس٠شحب»‏ وأوجبه ابن 
حبيب من المالكية وأهل الظاهر لحديث) أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله عَلله: 
(إذا أنى أحدكم أهله») أي: جامعهاء (ثم أراد أن يعود) إلى جماعها (فليتوضأ بينهما وضوءًا) 
كاملا. 

زاد في رواية ا حزيمة: فإله أنشط للعودى قال: فدل على أن الأمر للندب والإرشاد. 
انتهى. ظ < 

ويدل له أيضّا ما روآه الطحاوي عن عائشة: كان للد يجامع؛ لم يعود ولا يتوضأ (رواة 
مسلم) وأبو داود والعرمذدي وابن خحزريمة) كلهم عن أبي سعيل») (وحمله بعضهم على الوضوء 
اللغوي, فقال: المراد به غسل الفرج.) ورذه ابن جزيمة يما روأه في هذا الحديث» بلفظ: 
فليتوضاً و ضووة للصلاة. 

وقال القاضي عياض: الجمهور على غسل الفرج وف أن تدخحل النجاسة.في الفرج دون 
ضرورة مع ما فيه من النظافة التي ينبت عليها الشريعة وتكميل اللذة» لأن ما تعلق به من بلل 
الفرح 0 عليه من 1 نفسك للذة -0- المستأنف» ورطوبة الفرج عندنا نجسة لما 

وتعقبه ا بأن تعليله باختلاطه بالحيض وغيره من النجاسات 5 محل حلاف 
وإنما الخلاف لو كان 00 نظليفًا ليس فيه إلا الرطوبة والبلة خاصة؛ (وقالت عائشة: كان 
رسول الله مُه إذا اغتسل) أي: شرع في الغسلء أو أراد الغسل (من الجنابة) أي: لأجلهاء 
فمن سببية (بدأ فغسل يديه) (بالتثنية) قبل إدخالهما في الإنا» (ثم يتوضا) ولأبي ذر: ثم توضاً 
كما يتوضاً للصلاة) احتراًا عن الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدين) وظاهره انه يعوضاً وضوءًا 


4ب الفصل السادس في غسله عَيَله 


كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعرء ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء على جلده كله. رواه البخاري. 

ويحتمل أن 0 لودل 1 يكون هو الغسل 
9 «قبل أن 0 في الإناء) روأه الشافعي 8 وزاد أي يضا: 2 يغسل 
فرجه) وكذا لمسلم وأبي داود. 

وهي زيادة جليلة؛ ا 50000 


كاملا ولا يؤخر غسل رجليه؛ وهو المشهور عن لملك والشافعي» (ثم يدخل أصابعه في الماءء 
فيخلل بهاء) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء» ولمسلم: ثم يأخل 0 فيدخل أصابعه في 
أصول الشعر وللبيهقي: ثم بشرب شعره الماء (أصول الشعر) أي شعر رأسه؛ (ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفاتث بيديه:) (بفتح الرا) جمع غرفة على المشهور في جمع القلة) والأصل في 
مميز الثلاثة أنه من جموع القلة» وهذه رواية الكشميهني اساي ولغيرهما: ثلاث غرف؛ 
(بضم الغين وفتح الراء) جمع كثرة) إما لقيامه مقام جمع القلة) أو بناء 0 قول الكوفيين إنه 
جمع قلة» كعشر سور وثماني حجج: (ثم يفيض) (بضم الياء من أفاض)» أي: يسيل (الماء 
على جلده) أي: بدنه» وقد يكنى بالجلد عن البدنء قاله الرافعي: (كله) أكده دلالة على أنه عم 
جميع بدنه بالغسل بعدما تقدم دفعا لتوهم إطلاقه على أكثره تجوراء واستدل به من لم يشترط 
الدلك؛ لأن الإفاضة الإسالة. 

قال المازري: لا حجة فيه؛ لأن أفاض بمعنى غسلء فالخلاف فيه قائم» قال الحافظ: ولا 


يخفى ما فيه, انتهى. 

ولم يظهر فيه شىء (رواه البخاري) في أول الغسل من طريق ملك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة به ورواه مسلم من طرق عن غيره بنحوه (و) قوله: بدأ فغسل يديه: (يحتمل أن 
بكون غسلهما للتدظيف مما بهما) مما قد يستقذرء ويقويه حديث ميمونة كما في الفتح 
(ويحتمل أن يكرن هو الغسل المشروع عبد القيام من النوم, 4< عليه زيادة ابن عيينة) 
سفين (في هذا الحديث عن هشام) عن أبيه عن عائشة: (قبل أن يدخلهما في الإناء رواه 
الشافعي والترمذي, وزاد أيضًا: ثم يغسل فرجه, وكذا لمسلم) من رواية أبي مغوية (وأبي 
داوذ) من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام ولفظ مسلم: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه؛ وله من طريق زائدة عن هشام: فغسل 
يديه قبل أن يدل يديه في الإناء» (وهي زيادة جليلة لأن تقديم غسله يحصل به إلا من مسه 


الفصل السادس في غسله مَله ل 
ا اسمس سمت 
الغسل. 

2 ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة» بحيث يجب 
غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد» ويحتمل أن يكنفي بغسلها في الوضوء عن 
إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى : نية غسل الجنابة في أول عضو 

وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفًا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى 
والكبرى. 


ونقل ابن بطال: الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. 

وهو مردود» فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل 
لا ينوب عن الوضوء للمحدث. 

وقوله: «فيخلل بها أصول الشعر) أي شعر رأسه. ويدل عليه رواية حماد بن 
سلمة عن هشام عند البيهقي .. يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتتبع بها أصول 


في أثداء الغسل) فينتقض الوضوء» (ويحتمل أن يكون الابعداء بالوضوء قبل الغسل سنة 
مستقلة» بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء) بعد ذلك (مع بقية الجسد) إذ لم يغسلهما بنية 
الفرض. 2 
قال الحافظ: ويؤيده التأكيد بقوله: كله وعليه فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثاء 
وإلا فسنة الغسل؛ (ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته) في الغسل؛ (وعلى هذا 
فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو) من أعضاء الوضوء ليقع غسله عن الجنابة» فهو 
جواب عما يقال: لا يصح هذا الاحتمال لانتفاء نية رفع الجنابة» فيه بناء على وجوب نيته. 

قال الحافظ: وإليه جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية» فقال: يقدم غسل أعضاء 
الوضوء؛ لكن بنية غسل الجنابة (وإئما قدم أعضاء الوضوء) على هذا الاحتمال (تشريفًا لها. 
ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى:) الوضوء («والكبرى) الغسل. ظ 

(ونقل ابن بطال) وتلميذه ابن عبد البر: (الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل) 
لأنه وضوء وزيادة (وهو مردود؛ فقد ذهب جماعة, و لي كلد وغيرهما إلى أن 
الغسل لا ينوب عن الوضوء للمسحدث). 

(وقوله: فيخلل بها أصول الشعر أي: شعر رأسه؛ ويدل عليه 5 حماد بن 6 
ابن دينار؛ (عن هشام) بن عروة عن أبيه» عن عائشة (عند البيهقي) بلفظ: (يخلل بها شق 


م الفصل السادس في غسله مُه 


ا بشق رأسه الأيسر كذلك. 
وفال. القاضي عياض: احتج به بعضهم على تتخليل شعر اللحية في الفسل. 
إما لعموم قوله: «أصول الشعر) وإما بالقياس على شعر الرأس. 


وفائدة العخليلء اسان اماد إلى :القع والبشرة روا وو افر الي 
ليحصل تعميمه بالماى وهذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر متلبدًا 
بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. ظ 


واختلف في وجوب الدلك» فلم يوجبه الأكثر. 


ونقل عن مالك والمزني: وجوبه» واحتج له ابن بطال بالإجماع على 
وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلهاء فيجب ذلك في الغسل قياسًا 
لعدم الفرق بينهما. 2 

ولعقب: بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليك في الماء 
للمتوضىء. من غير إمرار» فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. 


رأسه الأممن» فيتتبع بها أصول الشعر, ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك) كما فعل في الأيمن, 

(وقال القاضي عياض: اعدج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل آما 
لعموم قوله أصول الشعر) بقطع النظر عن رواية البيهقي المذكورة؛ أو لأنها تعطي التخصيص؛ 
(وإما بالقياس على شعر الرأس) بجامع أن كلا شعرء (وفائدة التخليل إيصال الماء إلى 
الشعر والبشرة) أي: الجلد, (و) فائدة (مباشرة) فهو (بالجر عطف/) على التخليل (الشعر باليد 
ليحضل تعميمة بالماع) لسن البشرة لكلا يصيبها بالصب ما تتأذى به ا ين 
وهو في الفح متصاة بقوله: (وهذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلا إن كان الشعر متلبدا بشىء 
يحول) يمنع (بين الماء وبين الوصول إلى أصوله.) كصمخ ولحوه. - 

(واختلف في وجوب الدلك؛ فلم يوجبه الأكثر, ونقل عن لك) وهو مشهور مذهبه؛ 
(والمزرني) اسفعيل تلميذ الشافعي (وجوبه) لذاته تعبدًا عند للك. ا 

(واحتكج له ابن بطال: بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء 555 
غسلهاء فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما) إذ كل طهارة ترفع الحديث. 

(وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضىء من 
غير امرار,. فبطل الإجماع وانلتفت الملازمة) الي ادعاها البطلان,. ظ 


الفصل السادس في غسله عَيه ذف 
وفي قوله في هذا الحديث: «ثلاث غنات استحباب التثليث في الغسل. 
قال النووي: ولا نعلم فيه خلامًا إلا ما انفرد به الماوردي» فإنه قال: لا 
يستحب التكرار في الغسل. 
قال الععافظ ابن حر في نتع الماري ووب اللتضيقة ما :3 كلوانت 
وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي وكذا قال القرطبي. 
وقالت ميمونة: وضعت له مَُه ماء للغسل؛ فغسل يديه مرتين أر لال 7 
أفرغ على شواله تخيل عدا كيرة الم مجح يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق 


(وفي قوله في هذ الحديث: ثلاث غرفات استحباب التغليث في الغسل؛ » قال 
النووي: ولا نعلم فيه خلافاء) يعني: في مذهبه بدليل قوله: (إلا ما انفرد به الماوردي) من 
الشافعية» (فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل) وإلا فمشهور 0 استحباب 
التثليث بخاص بالرأس» كما هو مدلول قول الحديث: ثم يصب على رأ سه ثلاث غرفات. 

(قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومنه لخصت ها ذكرته) من أول هذا الفصل؛ 
(قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي اليدجي) في شرح الفروع» (وكذا قال القرطبي») وحمل 
التفليث في هذه الرواية على رواية القسم عن عائشة فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في خهة 
من جهات الرأسء هذا بقية كلام الحافظ» وقوله: وحمل» يعني: القرطبي. - 

(وقالت ميمونة) أم المؤمئين: (وضعت له.) لفظها للنبي (مَنهِ ماء للغسل) متعلق 
بمحذوف» أي: كائثًا أو معدًاء وقولها للنبي ظرف لغو متعلق بوضعتء فلم يتعلق حرفا جر متحدا 
اللفظ والمعنى بعامل واحد؛ (فغسل يديه) (بالتثنية) للكشميهني؛ وللمستملي وغيره يده: (مرتين 
أو ثلان) الشك من الأعمش» كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه» وغفل الكرماني» فقال: الشك 
من ميمونة» قاله الحافظ: ورده العيني بأن الذي يأني مرة أو مرتين» ففيه خبلط رواية بأخرى؛ كذا 
قال: وهو مردود بأن مجىء ذلك عنه في رواية أخرى» وإن بلفظ أخخر يعين كون الشك منه دون 
غيره؛ فإنه حديث واجدء وقد رواه ابن فضيل عن الأعمش» فصب على يديه ثلانًا ولم يشك» 
خخ رجه أبو عوانة في مستخرجه. 

قال الحافظ: فكأن الأعمش كان يك فيه ثم تذكر فجزم) لأن سماع 50 
متأخر (ثم أفرغ على شماله؛ فغسل مذاكيره) جمع ذكر على غير قياس؛ وقيل: واحده 
مذكار» كأنهم فرقوا بين العضو وبين لاف الأنثى. ظ 

قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه 0 


م الفصل السادس في غسله مَزله 


وغسل وجهه ويديه؛ ثم أفاض على جسده؛ ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه. 
رواه البخاري. 

ولم يقيد في هذه الرواية بعددء فيحمل على أقل مسمى وهو المرة 
الواحدة, لأن الأصل عدم الزيادة عليها. 

وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» لقوله: «ثم مضمض 
واستدشق) وخمسك به الحنفية للقول بوجوبهما. 

وأجيب: بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوبء إلا إذا كان بيائا لمجمل 
ا ترادو اعدف وير معطت ضاق اك لاوا ار اا موا ا اك و اس 0111لا 


في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به؛ يعني: من الخصيتين وحواليهما معاء وأطلق على 
الكل اسمه؛ فكأنه جعل كل جزء من المجموع؛ كالذ كر في حكم الغسل؛ (ثم مسح يده 
بالأرض) لما لعله تعلق بها من رائحة أو لزوجة: وبدأ بالفرج لتكون طهارة الحدث بعد طهارة 
الخبث؛ وليسلم من نقض طهارة الوضوء لو مسه أثناء اغتساله. 

قال الحافظ: وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف اعلا يدخحلهما 
في الماء» وفيهما ما لعله يستقذرء أما إذا كان الماء في إبريق» مثلأء فالأولى تقديم غسل الفرج 
لتتوالى أعضاء الوضوء؛ وفي رواية: ثم ضرب بشماله الأرضء فدلكها دلكا شديداء (ثم مضمض 
واستدشق وغسل وجهه ويديه) (بالتشية) (ثم أفاض) الماء (على جسده, ثم تحول عن مكاله 
فغسل قدهيه). 
00 > قال القرطبي: كالمازري حكمة تأخيرهما ليصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء (رواه 
البخاري) بطرق عديدة مدارها على الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب» عن 
ابن عباس» عن ميمونة» وكذا أخرجه مسلم وأصحاب السننء (ولم يقيد في هذه الرواية,) أي 
رواية: عبد الواحد عن الأعمش (بعدد.) بل قال: أفاض الماء على جسده؛ (فيحمل على أقل 
مسمى: وهو المرة الواحدة, لأن الأصل عدم الزيادة عليهاء) ولذا ترجم عليه البخاري الغسل 

رة واحدةء قاله ابن بطال وأقره الحافظ» وزعم العيني أن فيه تكلفاء قال شيخندا البابلي: ولعل 
.هه أن فيه بأخرة الأمر قصر الحديث على مرة واحدة» مع أنه يتناول المرة» فالأكثر ورده 
شيخنا لما ذكرته له بأنه لا تكلف فيه؛ والتوجيه المذكور ليس بشىءء إذ المرة محققة وما زاد 
عليها مشكوك فيه. ا 0 ظ 

(ونيه مشروعية المضمضة والاستشاق في غسل الجنابة؛ لقوله: ثم مضصمض 
واستدشق وتمسك به الحدفية للقول) أي: لقولهم (بوجوبهما) في الغسل. 00 
(وأجيب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب) لتحققه بغيره؛ (إلا إذا كان بيانا 


الفصل السادس في غسله مَيْه يظ_ظ 


تعلق به الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك. < ظ آ 

' وعنها توضأ عله وضوءه للصلاة غير رجليه؛ وغسل فرجه وما أصابه من 
الأذى؛ ثم أفاض عليه الماء» ثم نحى رجليه فغسلهما. رواه البخاري. 

وفيه التصريح بتأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل إلى أخخره» وهو مسمخالف 

ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رداية عائشة على المجازء أو بمحمله على | 

حالة أخرى. وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اخحتلف نظر العلماء. فذهبب 

الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين. وعن مالك: إن كان المكان غير 


لمجمل تعلق به الوجوب) فيدل عليه من هذه الجهة لا من مجرد الفعل (وليس الأمر هنا 
كذلك) بل مجرد فعل» (وعنها) من رواية سفين الثوري» عن الأعمش؛ عن سالم؛ عن كريب» 
عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: (توضأ عَنهِ وضوءه للصلاة) احتراز عن اللغوي الذي هو غسل 
اليدين (غير رجليه.) فأحرهما لتكون البداءة والدمام بأعضاء الوضوء؛ قاله المازري: (وغسل 
فرجه وما أصابه من الأذى) من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. 

قال الحافظ: فيه تقديم وتأخيرء لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي 
الترتيب» وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند البخاري» فأتي بثم الدالة على الترتيب في 
الجميع؛ ويأني في المتن قريبًا لفظ رواية ابن المبارك (ثم أفاض علبيه الماءء) أي على جسده؛ 
وللدارقطني: ثم غسل سائر جسده؛ ولابن ماجه: ثم أفاض على سائر جسده؛ (ثم نبحى رجليه 
فغسلهماء رواه البخاري) ومسلم وأصحاب السننء (وفيه التصريح بتأخير غسل الرجدين في 
وضوء الغسل إلى آخره؛ وهو مخالف لظاهر رواية عائشة) السابقة» حيث قالت ثم توضاً كما 
يتوضاً للصلاة» فإن ظاهره أنه لم يؤخر غسل رجليه كما في الفئح لا من قولها: ثم يفيض الماء 
على جلده كله كما وهم فيه الشارح. 

(ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز) بأن أطلقت الوضوء مريدة 
ما عدا غسل رجليه تعبيرًا بالكل عن البعض» وفي شرح المصئف للبخاري حمله القائل بالتأخير 
على أكثر الوضوء حملا للمطلق على المقيد. 

وأجيب بأنه ليس من المطلق والمقيد؛ لأن ذلك في الصفات لا في غسل جزء وتركه» 
(أو بحمله على حالة أخرى) بأن يكون فعل عند كل واحدة ما روته: إذ ليس هو غسلاً واحدًا 
(وبحسب اختلاف هاتين الحالثين اختلف نظر العلماء) في أيهما أفضلء (فلهب الجمهور 
إلى استحباب تأخير غسل الرجلين) مطلقا. 7١‏ , 


ا ظ الفصل السادس في غسله مه 
نظية فا! 9 ! تأخيرهماء وإلا فالتقديم» وعند الشافعية: في الأفضل قولان» قال 
النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه. 

قال: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس 
في هذا الوضوي وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوع الغسل ا مسح فيه الرأس؛ 


بل يكتفي فيه بغسلها 


وعن عبر سنك قال مَيِلهِ: (أما أنا فأفيض على رأسي ثلانًا)» وأشار 


(وعن ملك) في رواية: (إن كان المكان غير نظيف؛ فالمستحب تأخيرهما وال 
فالتقديم) وله وجه» وبه يجمع بين الحديثين. 

قال المصدف: وكذا نقل عن الشافعية أيضّاء (وعدد الشافعية:) وكذا المالكية (في 
الأفضل قولان). 

(قال الدووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه) وكذا هو المشهور 
عن للك كما صرح به الفاكهاني وغيره» وبقية كلام النووي؛ لأن أكثر الرواياثت عن عائشة 
وميمونة كذلكء؛ كذا قال: وليس في شىء من الروايات عنهما التصريح بذلك؛ بل هي إما 
محثملة) كرواية توضاً 00 للصلاة أو ظاهرة في تأخيرهماء كرواية ب مغوية عن هشام) عن 
أبيهع عن عائشة عند مسلم» بلفظ ٍ 

ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه؛ وهذه الزيادة تفرد بها أبو مغوية دون 

يه هشام؛ والمحفوظ في حديث عائشة: توضأ كما يتوضا للصلاة) يعني : فرواية 5 مغوية 
شاذة» قال: لكني لها شاهد عند أبي داود» عن أبي سلمة؛ عن عائشة: بلفظ: فإذا فرغ غسل 
رجليه؛ ويوافقها أن أكثر الروايات عن ميمونة ظاهرة؛ أو صريحة في تأخيرهماء كحديث الباب» 
ورواتها مقدمون في الحفظ والفقة على جميع من رواه عن الأعمشء وقوله من (قال) إما فعل ذلك 
لبيان الجوان متعقب برواية أُحمد عن أبي مغوية؛ عن الأعمشء بلفظ: كان إذا اغغسل من 
الجنابة الحديث» وفي أخخرة: ثم يتشحى فيغسل رجليهء ففيه ما يدل على المواظبة» قاله الحافظ 

(ولم يقع في شىء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا 
الوضوء) للغسلء (وتقسك به المالكية, لقولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس؛ بل 
يكتفى فيه بغسلها) أي الرأس أنفه وهو مذكرء باعتبار أنه قطعة من البدن» وهو تمسك ظاهرء (و) 
عن زهير بن مغوية عن أبي إسحق؛ قال: حدثني سليطن بن صرد (عن جبير) (بضم الجيم وفتح 
الموحدة) (ابن مطعم) بن عدي الصحابي من سادات قريش (قال: قال وَلْله:) وفي مستخرج 


الفصل السادس في غسله مَلَهِ اا" 


بيديه كلتيهما رواه البخاري ك. 
وفيه عن ا هريرة قال: أقيينت الصلاة, وعدلت الصفوف قياصًاء فخرج 
إلينا رسول الله ملق فلنها قام في مصلاه 15 أنه جنبء فقال لنا: (مكانكم) ثم 


أبي. نعيم: ذكروا عند 0200 الغسل من الجنابة فقال: «أما) (بالفتح وشد الميم) (أنا 
فأفيض) 0 الهمزة) (على رأسي ثلاثا»») أي: ثلاث أكف, وعند أحمد: فآخذ ملء كفي 
فأصب على رأسيء (وأشار بيديه كينا كذا للأكثر وللكشميهني: كلاهماء وحكى ابن التين 
0 كلتاهماء وهي مخرجة على من يراها تثنية» وأنها لا تتغير» كقوله: 

قسد بلغا في المجل غايتاها 


وهكذا القول في رواية الكشميهني؛ وهو مذهب الفراء في كلا خخلاقا 0 ويمكن 
أن يخرج الرفع فيهما على القطع؛ وقسيم أما محذوف», وهو في مسلم من طريق أ ي الأحوسء 
' عن أبي إسحق» عن سليطن؛ عن جبيرء قال: تماروا عند النبي مَرْم فقال بعض القوم: أما 
فأغسل رأسي بكذا وكذاء فذكر الحديث» وله من وجه آخعر أن السائلين عن ذلك وفد ثقيف»؛ 
قاله الحافظ لثغبوت القسيم في بعض طرق الحديثء لأنه حديث واحدء طوّله بعض رواته 
واختصره بعضهم؛ لا لأن أما تقتضي القسيم؛ إذ هو لا يجب لها؛ فقد تكون للتأكيد كما قاله 
الرمخشري وغيره؛ فلا تحتاج إلى قسيم؛ إذ مثله لا يجهل ذلك حتى يعترض عليه به كما فعل 
العيبي» لا سيما والكرماني بيده؛ وقد قال: إنه لا يجب لهاء بل لأن الطرق يفسر بعضها بعضًا 
كما أشار إليه؛ ثم قال: ودل قوله ثلانًا على أن المراد بكذا وكذا أكثر منهاء والسياق يشعر بأنه 
كان لا يفيض إلا ثلاثا وهي محتملة لأن تكون للتكرار» ولأن نكون للتوزيع على جميع البدن؛ 
لكن يقوي الأول حديث جابر في البخاري: كت يأخذ ثلاث أكفء فيفيضها ا على عن 
ثم يفيض على سائر جسده. | 

قال الحافظ: إن الثلاث للتكرار» ويحتمل أن ن لكل 0110000 غرفة» كما في حديث 
القسم عن عائشة؛ (رواه البخاري) ومسلم وأبو اذ اساي وابن ماجه, (وفيه) أي: البخاري» 
وكذا مسلم وأبوداود والنسائي» (عن أبي هريرة؛ قال: أقيمث ‏ الصلاة وعدلت.) أي: سوّيت 
(الصفوف قيامًا) جمع قائم لصب حال من مقدر أي: حال كونهم قائمين» أو مصدر على 
0 أي: عدلت الصفوف من حيث القيام» (فخرج إليئا يدا رسول اللّه علِلَو) 
صريحه أنه بعد الإقامة والتعديل مع أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني). 

وأجيينة بأنه محمول على الغالب» فما هنا من النادر أو النهي متأخحر عنه) فيمكن أنه 50 
النهي) (فلما قام في مصلاه) (بضم الميم)) أي موضع صلاته (ذكر) قبل أن يكبر للصلاة كما 


37 الفصل السادس في غسله برلل 


رجع فاغتسل م خرج إلين ورأسه ل قر ذكبر فصلية - 

وقوله: «(ذكر) أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاء وعلم الراوي بذلك من 
قرائن) أو بإعلامه بعد ذلك. 0 

وظاهر قوله: «ذكبرو الاكعفاء بالإقامة السايقة؛ فيؤتعد منه جواز الخال 
الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. 

وعدده - من حديث ميمونة: وضعت للنبي مَْلَّه غسلاً فسترته بثوب؛ 


في رواية أخرى خاي ا جدبء فقال لدا: مكانكم) (بالدنصب)» أي 2 وفيه إطلاق 
القول على الفعل؛ ففي رواية الإسلعيلي؛ فأشار بيده أن مكانكى 0 أن يكون جمع بين 
الكلام والإشارةء قاله الحافظ 7 رجع) إلى الحجرة (فاغتسلء ثم رجع إلينا ورأسه يقطر) من 
مام الغسل؛ ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من باب ذكر المحل وإرادة الحال؛ (فكبر فصلينا 
معد) . < 

(وقوله: ذكرء أي تذكر لا أنه قال ذلك لفظا و) حيث لم يلفظ به (علم 'الراوي بذلك 
من قرائن) الحال (أو بإعلامه) مُه (بعد ذلك) أي: بعد السلام من الصلاة؛ وهذا الثاني متعين؛ 
ففي رواية الدارقطبي: فصلى بهم؛ فقال: إني كنت جنباء فدسيت أن أغتسلء وإما يصار إلى 
القرائن مع عدم النص» (وظاهر قوله: فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة» فيؤخذ منه جواز التخلل 
الكشير ؛ بين الإقامة والدخول في الصلاة). 

وقال البووي: هو محمول على قرب الزمان» فإن طال فلا بد من إعادتهاء قال: 0-5 على 
قرب الزمان في هذا الحديث قوله: «مكانكم)؛ وقوله: خرج إليئا ورأسه يقطر. 

0 الفرطبي في المفهم: مذهب للك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأً الإقامة طال 
الفصل أم لاء وإن كان لعذر فإن طال استأئف الإقامة» وإلا بنئ عليها. انتهى. 

(وعنده) أي: البخاري (أيضًا من حديث ميمونة؛ قالث: وضعث للدبسي لله غسلا) 
(بضم الغين)» أي ماء للاغعسال؛ كما سبق في الرواية التي ساقها المصدف أولاً عن ميمونة؛ 
بلفظ: ماء للغسل» (فسترته بثوب») أي : غطيث راض الما أي : ظرفه؛ وفيه نخدمة الروجة 
لروجها وتغطية الماء» كذا أعاد ضمير سترته للماء الكرماني؛ وتبعه البرماوي والعيني والمصدف 
وغيرهم. ظ 7 

وقال المولى حسين“الكفوي: الضمير للدبي مَرْلْهِ لأن في رواية للبخاري عن ميمونة: 
سترت النبي مَل وهو يغتسل من الجنابة» والحديث واحدء؛ فترجيعهم الضمير للماء غير صحيح. 


الفصل السادس في غسله مله ١‏ 
ا الوق ا 1111 1111010 1011 1 201 
وصب على يديه فغسلهماء ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه؛ فضرب بيده 
الاأرض فمسحهاء ثم غسلهاء فتمضمض واستدشق» وغسل وجهه وذراعيه) ثم صب 
الماء على رأسه؛ وأفاض على جسده. ثم تنحى فغسل قدميه؛ فناولته ثوبًا فلم 
يأحذه فانطلق وهو ينفض يديه. ظ 

وقد استدل بعضهم بقولها: «فناولته ثوبًا فلم يأخذه) على كراهة التدشف 
بعد الغسل. ظ 

ولا حجة فيه: لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم 
الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التشفء بل يتعلق بالخرقة أو غير ذلك. قال 


انتهى. 

بل هو صحيح: ولا ينافيه الرواية المذكورة؛ لأنها سترت الماء أولاً حين وضعته لكلا يصيبه 
غبار ونحوه؛ فلما اغتسل وَرُهُ سترته» فذكر بعض الرواة ما لم يذكر الآخرء فكشفه؛ فأخخل الماء 
(وصب). ظ ظ ظ 0 
وفي رواية: فصب (بالفا) (على يديه) وفي رواية: يده بالإفراد على إرادة الجنس, 
(فغسلهماء ثم صب بيمينه على شماله, فغسل فرجه) (الفاء) هنا للتعقيب. ظ 

وأما قوله في رواية أخرى للبخاري أن النبي مله اغنسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده 
فذكر الحديث» فقال الحافظ: هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية» لأن غسل الفرج لم يكن بعد 
الفراغ من الاغتسال» (فضرب بيده الأرض فمسحهاء ثم غسلها فتمضمض واستتشق وغسل 
وجهه وذراعيه) مع مرفقيه» (ثم صب الماء على رأسه وأفاض على جسده) الماء (ثم تسحى) 
عن مكانه (فغسل قدميه) قالت ميمونة: (فناولته ثوبًا فلم يأخذه) وفي رواية: فناولته خرقة» فقال: 
هكذا ولم يردها (بضم أوله وسكون ثالفهم من الإرادة (مجزوم بحذف الياء)» والأصل يريدهاء 
ومن قتعم أوله وشد الدال فقد صحف وأفسد المعنى» وفي المطالع؛ أنها رواية ابن السكن» قال: 
وهي وهم») وقد روأه أحمد بلفظ» فقال: هكذاء وأشار بيده أن لا أريدهاء (فانطلق)) أي ذهب 
(وهو ينفض يديه) من الماء جملة اسمية وقعت حالا. 

(وقد استدل بعضهم بقولها: فناولته ثوبًا فلم يأخذه على كراهة التدشف بعد الغسل ولا 
حجة فيه لأنها واقعة حال) نعلية (يتطرق إليها الاحتمال») وبينه بقوله: (فيجوز أن يكون 
عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التدشفء بل يتعلق بالخرقة أو غير ذلك») إذ لم يتعين 
في الكراهة, . ظ ظ 


باب الفصل السادس في غسله مُه 


المهلب: يحتمل تركه الغوب لإبقاء بركة الماء» أو للتواضع؛ أو لشيء رأه في 
الثوب من حرير أو وسخ. [ 

وقد وقع عند أحمد في هذا الحديث عن الأعمش قال::فلكزت ذلك 
لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل: وإنما رده مخافة أن يصير عادة. ظ 

وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشفء ولولا 
ذلك لم تأته بالمنديل. ظ 

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التدشف 
لأن كلا منهما إزالة. 

وقال النووي: اممتلف أصحابئنا في ذلك على نخمسة أوجه؛ أشهرها: أن 


(قال المهلب) بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي» من العلماء الراسخين» 
المتقنين في الفقه والعبادة والنظر» روى عن الأصيلي والقابسي وأبي ذر الهروي وغيرهم؛ وعنه 
ابن المرابط وابن الحذام وغيرهماء؛ وولي قضاء مالقة) وأحيا صحيح البخاري بالأندلس» فقرأه 
تفقهًا وشرحة» ومات سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» كما في الديباج وغيره» وليس هو المهلب 
ابن أبي صفرة التابعي؛ كما يوهمه نقل ترجمته هنا من التهذيب» إذ معلوم أن التابعي لم يشرح 
البخاري» فإثما هو شارح البخاري المهلب بن أحمدء إذ قال في شرحه: (يحتمل تركه الثوب 
لإبقاء بركة الماع أو للتواضع.) ولا يلزم منه كراهة التتشف» (أو لشىء رآه في الثوب من 
حرير أو وسخ) فتركه لذلك ‏ لا كراهة. | 1 

(وقد وقع عدد أحمد) والإسلعيلي (في هذا الحديث) من رواية أبي عوانة (عن الأعمش) 
مدن بن مهران» (قال: ذكرت ذلك) الحديث (لإبزهيم النخعيء فقال: لا بأس بالمنديل») 
أي : لا يكره (وإنما رده مخافة أن يصير عادة؛) فيشق عند عدمه تركها. ‏ 

(وقال التيمي) أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن ورد بلفظ المشموم (في شرحه) 
للبخاري» وهو واسع جدًا: (في هذا الحديث دليل على أله) مَنُهُ (كان يتدشفء ولولا ذلك 
لم تأنه بالمنديل:) وهذا استدلال جيد. ظ 

(وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التدشفء لأن كلا 
منهما إزالة») وهذا قياس ظاهرء وقد اعثل من قال بالكراهة أيضًا بما جاء عن سعيد بن المسيب 
والزهري أنه يوزن» وتعقب بأن وزنه إثما هو في الآخرة» ولا بد من مفارقته الجسد. 

(وقال النووي: احتلف أصحابنا في ذلك على خمسة أوجه: أشهرها أن المستحب 


الفضل السادس في غسله َه وبا » 
ا ل ل ل لت 
المستحب 0 وقيل مكروة؛ وقفيل مباح 0 مسة حب » وقيل مكروه في و 


وفي هذا الحديث جواز نفض اليدين من ماء الغسل» وكذا ماء الوضوع» 
لكن فيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره») ولفظه: للا تنفضوا أيديكم في 


تركه) وأن فعله خلاف الأولى» (وقيل: مكروه) لأنه عبادة يكره إزالة أثرهاء 5 الشهيد 
وخلوف فم الصائم. < ظ 

0 . ولا يتم قياس ذلك على دم الشهيد» لأن إزالة دمه حرام» وإزالة الخلوف 
جالسواك جائرة. . | 

وقال 9 القياس على الشهيد غير بين» لأن الشهيد سقط عنه التكليف بالموت» ولو 
جرس أحل في سبيل الله وعاش لزمه غسل دمهع مع أ أنه أ؛ ثر عبادة: (وقيل: مباح) بلا كراهة» وهو 
مذهب ملك. ظ ظ ظ 

قال الدووي: في شرح مسلم وهو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع والاستحباب إلى 
دليل» (وقيل: مستحب) للسلامة من غبار نجس ونحوه» (وقيل: مكروه في الصيف) للترفه؛ 
(مباح في الشتاء) لضرورة البرد» وعن ابن عباس: يكره في الوضوء دون الغسل. 

قال 00 52010 9 أم سلمة ناولت لي ع الثوب ليتدشف به فلم بأخمدة 
وقال: إني حب أن يبقى علي أ ثر الوضوع ولم يغبت عنده نص قاطع على الكراهة في الغسل. 
التهى . ظ ظ 

أو لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل» فيكون لتدف وتبرد وتنظف ونحو 
ذلك 2 [ ظ [ 0 
قال النووي: وهذا كله إذا لم تكن حاجة كبرد أو التقاء نجاسة فإن كان فلا كراهة قطعما. 
وفي الذخائر: وإذا تدشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهماء يعني: لما 
يقال أنه يورث الفقر والنسيان» (وفي هذا الحديث) أيضًا (جواز نفضص اليدين من ماء الغسل» 
وكذا ماء الوضوء) بالقياس عليه؛ ورجحه في الروضة وشرح المهذب, إذ لم يغبت في النهي 
عنه شىء» لكن الأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبري من العبادة) تووحدك لأرلى» ورجحه في 
المحقيق» وبه جرم في المنهاج؛ قاله المصنف. 0 

(لكن فيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره؛ ولفظه: «لا تنفضوا ابديى لبي 
الوضوء؛ فإنها مراوح الشيطان». قال ابن الصلاح: لم أجده؛ وتبعه النووي) قال الحافظ: وقد 


ا الفصل السادس في غسله ميته 


الوضوء فإنها مراوح الشيطان» قال ابن الصلاح: لم أجدهء وتبعه النووي. 

وقالت عائشة: كان رسول الله مَلِهِ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضا للصلاة. رواه البخاري. 

وقد رع على بمن مجم : الوظاوم هنا على ليت ظ 

وقوله: «وتوضاً للصلاة) أي توضوءًا كما يتوضأ للصلاة» أي وضوءًا شرعيفا, 
لا لغويّاء وليس المراد أنه توضا لأداء الصلاة. 

والحكمة فيه أنه يخفف الحدث؛ ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل؛ 
فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح؛ ويؤيده ما رواه 
ابن أب شبية يشدنل 0 ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجدب 
أحدكم من الليل ثم أراد أن 1 فليتوضاء فإنه نصف غسل الجنابة, 
23 وقيل: الحكمة فيهأ نه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه؛ وقد 


أخخ رجه ا في الضعفاع اناف حاتم في العلل من حديث ث أبي له هريرة») ولو لم يعار هلا 
الحديث الصحيح لم يكن صالكها 7 يحتج به» (وقالت عائشة: كان رسول الله ملم إذا أراد 
أن ينام وهو جنب ) جملة حالية (غسل فرجه) مما أصابه من الأذى» (وتوضأ للصلاة). 
(رواة البخاري) ومسلم وغيرهماء (وفيه رد على 0 حمل الوضوء هنا على التنظيف) 
هو الطبحاوي محتجّا بأن ابن عمر راوي حديث (إذا توم ضأأحدكم فليرقد) كان يتوضاً وهو 
جحشب؛ ؛ ولا يغسل رجليه كما في الموطأ عن نافع عنه. 
| وأجيب بأله ثبت تعقيب الوضوء بالصلاة من روايته» ومن رواية عائشة: ان 
أنه كان لعذر, 
(وقوله: وتوضأ للصلاة: أي: وضوءًا كما يتوضأ للصلاة» أي: 5 شرعبًا لا لغوبا. 
كان الأنسب أن يؤخر قوله: فيه ردء إلى هناء (وليس المراد أنه توضٍأ لأداء الصلاة,) إذ لا 
يصح مع الجنابة» (والحكمة فيه أنه يخفف الحدث, ولا سيما على القول بجواز تفريق 
الغسل؛ فينويه» فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح). 
(ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن إب[هيم وهو أبو شيبة (بسند رجاله 
ثقات عن شداد) (بفتح المعجمة والدال الثقيلة) (ابن أوس الصحابي» قال: إذا أجدب أحدكم 
من الليل» ثم أراد أن ينام فليتوضأء فإنه نصف غسل الجنابة). 
ظ (وقيل: : الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين, فعلى هذا يقوم التيمصم قا . 


الوع الثاني في ذكر صلاته مله اباب 
روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه عَبْيهِ كان إذا أجدب فأراد أن ب توضاً 


أو تيمم. 
ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء؛ وقيل غير ذلك. انتهى 
ملخصًا من فتح الباري. 
الذُوع الثاني 
في ذكر صلاته عَإِ 


اعلم أن الصلاة تحصل تحقيق العبودية وأداء حق الربوبية) وسائر العادات 
وسائل إلى تحقيق سر الصلاة. 

وقد جمع الله تعالى للمصلين في ركعة ما فرق على أهل المسوات»: فلله 

ملائكة في الركوع منذ خلقهم الله تعالى لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة» 
ومكذا الو والقيام والقعود. 


(وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه كلل كان إذا جب أي: اسه 
(فأراد أن ينام توضأ أو تيمم) فهذا يؤيد قيام التيمم مقامه» (ويحتمل أن يكون التيمم هنا 
عند 7 وجود الماء) لا مطلمًاء (وقيل غير ذلك) 9 حكمة الوضوء» فقيل: لأنه أنشط إلى 
العود أو إلى الغسل. وات ا 0 أي: جميع ما ذكره في هذا الفصل من 
التكلم على الأحاديث التي ذكرها بمعنى أنه أتى بما أراده منه لا التلخيص المتعارف. 

٠‏ النوع الثاني في ذكر صلاته مُه 

ا 0 مواقيتها وفرضها وغير ذلك. (اعلم أن الصلاة تحصل 
تحقيق العبودية,) أي: : كون المصلي عبدًا بانقياده له تعالى ف في أوامره» كالسجود الذي حقيقته 
وضع أشرف الأعضاء بالأرض ولو ترابية بلا حائل؛ (وأداء حق 5 (بضم الراع» أي الحق 
الذي وجب للرب تعالى مما أمر به أو نهى عنه؛ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكرٍ (وسائر) 
أي. باقي (العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة) وهو كمال الانقياد إلى الله (وقد 
جمع الله تعالى للمصلين في ركعة ما فرق على أهل السمؤث) من أنواع العبادات: (فللّه 
ملائكة في الركوع منذ خلقهم اللّه تعالى لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة, وهكذا 
السجود والقيام والقعود) كما جاءت به الأخبار (واجتمع فبها أيضًا من العبادات) كذا في 
لسخ وهي ظاهرة» زفي أخرى من العبوديات» وكأله سماها بذلك باعتبار القيام بها وانقياد 
الشخص لهاء وإلا فالمذكور من قوله من الطهارة... الخ؛ كله عبادات» وقد صرح به في قوله: 


يف ئ النوع الثاني في ذكر صلاته مَل 

واجتمع فيها أيضًا من العبادات ما لم يجتمع في غيرهاء من الطهارة 
والصمت واستقبال القبلة» والاستفتاح بالتكبيرء والقراءة والقيام والركوع والسجود. 
والتسبيعح في الركوعء والدعاء في السجودء إلى غير ذلك. 0١‏ 

قهي مجموع عيادات عديدة, لأن الذكر بمجرده عبادة» والقراءة بمجردها 
عبادة» وكذا كل فرد فرد. 

وقد أمر بيه بالصلاة في قوله سيحانه: «واتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة»: [العنكبوت/5:] وقال تعالى: إوامر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليهايك. رطه/؟١].‏ 

وفي ذلك كما نبه عليه صاحب كتاب التنوير أمدنا الله 000 ال 


فهي مسجموع عبادات (ما لم يجتمع في غيرها من الطهارة والصمت) غن الكلام الأجنبي ظ 
(واستقبال القبلة والاستفتاح بالتكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود د في 
الركوع والدعاء في السجود إلى غير ذلك» فهي مجموع عبادات عديدة: لأن الذكر 
بمجرده عبادة) فاضلة على غيرهاء ولذكر الله أكبر (والقراءة بمجردها عبادة» وكذا كل فرد 
فرذ) مما عذه كله عيادة) (وقاء أمر نبيه بالصلاة في قوله سبحانه: هاتل ما أوحي إليك من 
الكتاب#»:) القرآن تقربًا إلى الله بقراءته وتحفظًا لألفاظه واستكشافًا لمعانيه» فإن القارىء المتأمل 
قد ينكشف له بالتكرار ما لا يتكشف له أول ما قرع سمع («وأقم الصلاة) إن الصلاة تنهى 
عن الفمحشاء والمتكره؛ ؛ بأن تكون سيبًا للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من 
حيث أنها تذكر الله وتورث النفس نحشية منه. 


وقد روى أحمد وغيره عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي و فقال: إن فلانًا 
يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» قال: إنه سينهاه ما تقول» ووقع في الكشاف والبيضاوي؛ روي 
أن قتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله مُه الصلوات» ولا يدع شينًا من الفواحش إلا 
ارتكيه» فوصف له عليه السلامء فقال: إن صلاته ستنهاه» فلم يليث أن تابء؛ لكن قال الحافظ 
ولي الدين العراقي: لم أقف عليه وتبعه السيوطي. 0 


(وقال تعالى: طوامر أهلك بالصلاة واصطبر) م (عليها) وداوم» روى ابن مردويه 
عن أبي هريرة قال: حين نزلت هله الآية كان عاك يأني باب علي» فيقول: الصلاة 
رمحمكم اللّه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًاء (وفي ذلك س 
كما نبه عليه صاحب كتاب التنوير) في إسقاط التدبير التاج أبن عطاء اللّه مر يغعض ترجمتة 


الوع الثاني في ذكر صلاته َيه خف 
ع الاك ا ٠‏ ال ا و ا 103111 
أن في الصلاة تكليمًا للنفوس شاقًا عليهاء لأنها تأني في أوقات ملاذٌ العياد 
وأشغالهم» فتطالبهم بالخروج عن ذلك كله إلى القيام ان ارد والفراغ. عما سوى 
الله فلذلك قال: #واصطبر عليها». [ 

قال: ومما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف العبودية وأن القيام بها 
على خلاف ما تقتضيه البشرية» قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة/ه4] فجعل الصبر والصلاة مقترنين إشارة إلى أنه 
يحتاج في الصلاة إلى الصبر صبر على ملازمة أوقاتهاء وصبر على القيام بمسنوناتها 
وواجباتهاء وصبر يمنع القلوب فيها عن غفلاتهاء ولذلك قال تعالى بعد ذلك: 
#وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»» فأفرد الصلاة بالذكر ولم يقرد الصبر بهء إذ 
لو كان كذلك لقال: وإنه لكبير فقد يدل على ما قلناهء أو لآن الصبر والصلاة 
مقترنان متلازمان» فكان أحدهما هو عين الآخرء كما قال تعالى في الآية الاأخرى: 


(أمدنا الله بمدده ‏ إشارة إلى أن في الصلاة تكليفًا للنفوس شاقًا عليهاء لأنها تأتي في 
أوقات ملاذ العباد وأشغالهم. فتطالبهم بالخروج عن ذلك كله) أي تكون سييًا لخروجهم عن 
ملاذهم وأشغالهم (إلى القيام بين يديه والفراغ عما سوى اللّم بفعل الصلاة قبل خروج وقتهاء 
(فلذلك قال «واصطبر عليها»؛ قال: ومما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف 
العبودية وأن القيام بها على خلاف ما تقتضيه البشرية قوله تعالى: #واستعينوا») اطلبوا 
المعونة على أموركم (إبالصبر#:) الحبس للنفس على ما يكره («إوالصلاة4») أفردها بالذكر 
تعظيمًا لشأنهاء وفي الحديث: كان عَلهِ إذا حز به أمر بادر إلى الصلاة» وقيل: الخطاب لليهود 
لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة أمروا بالصبر وهو الصوم: لأنه يكسر الشهوة» والصلاة 
لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبرء (إوإنهاي») أي: الصلاة («إلكبيرة4) ثقيلة (إإلا على 
المخاشعين») الساكئين إلى الطاعةء (فجعل الصبر والصلاة مقتهين إشارة إلى أنه يحتاج في 
الصلاة إلى الصبر) الكاملء وهو أنواع أشار إليها يقوله: (صبر) بالجر بدل نكرة من معرفة 
لكون النكرة موصوفة لفظًا بقوله: كائن (على ملازمة أوقاتها») أو موصوفة في المعتى» (وصبر 
على القيام بمسنوناتها وواجباتها) ومستحباتهاء (وصير يمنع القلوب فيها عن غفلاتها) 
لاشتغالها بالصلاة وإعراضها عن الدنياء (ولذلك قال تعالى بعد ذلك: «وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين: فأفرد الصلاة بالذكر) بقوله: وإنها تعظيمًا لشأنهاء (ولم يفرد الصبر به إذ لو كان 
كذلك لقال: وإنه لكبير) لأن الصبر مذكرء (فقد يدل على ما قلناه) قد للتحقيق» (أو لأن 
الصبر والصلاة مقترنان متلازمان» فكان أحدهما هو عين الآخر) فوصف الصلاة بالكير بمنزلة 


ا القسم الأول في الفرائض وما يتعلق بها 


«والله ورسوله أحق أن يرضوه»» [التوبة/117]. انتهى ملخصًا. 
ثم إن الكلام فيها ينقسم إلى خمسة أقسام: 
القِسْمٌ الأول 
في الفرائض وما يتعلق مها 
وفيه أبواب: 
الباب الأول 
ضفي الصلوات الخمس 


وفيه فصول: 
الأول شي فرضها 
عن أنس قال: فرضت على النبي مُه ليلة أسري به خمسون صلاة» ثم 
نقصتث حتى جعلت خمساء ثم نادى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي» وإن لك 
بهذه الخمس خمسين. رواه الترمذي هكذا مختصراء ورواه البخاري ومسلم من 
حديث طويل تقدم في مقصد الإسراء مع مافيه من المباحث. 


وصف الصبر به لعلازمهماء وكما قال تعالى في الأية الأخرى: (والنّه ورسوله أحق أن 
يرضوه») بالطاعة» فتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين؛ وقيل: خبر الله أو رسوله مسحذوف. (التهى 
ملخصًا) . 

(ثم إن الكلام فيها ينقسم إلى خمسة أقسام: القسم الأول في الفرائض وما يتعلق 
بهاء وفيه أبواب ويه الخمس وفيه فصول:) 

(الأول: في فرضهاء) أي: إيجابها أصلاً وقدرًا (عن أنسء قال: فرضت على النبي عَيه 
ليلة أسري به خمسون بياس يديوه بأن حط منها بمراجعته َيه بإشارة موسى عليه 
الصلاة البرك كد جو (حتى جعلت خمسا ثم نادى) الله تعالى (يا محمد إنه لا 
يبدل) لا يغير (الفول لدي) في ذلك» (وإن لك بهذه الخمس خمسين).. 

قال المحافظ: علا الى ما اسل يدي الوالسالك علد وب متعرة لاا 
بلا واسطةء (رواه الترمذي هكذا مختصراء ورواه البخاري ومسلم من) جملة (حديث طويل) 
عن أنس» عن ملك بن صعصعة عن الدبي مَْنه وتقدم في مقعيد الإسراراع افيه من 
المباحث) المئيفة. 


الباب الأول في الصلوات الخمس 01 
واس يا او ال ا 011 11ت 


وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا 
وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وقوله: «وفي الخوف ركعة) محمول على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد 
بالأخرى. 

وعن عائشة: فرض الله الصلاة- حين فرضها ‏ ركعتين ركعتين» ثم أتمها في 
الحضر, وأقرت صلاة السفر على الفريضة الاولى. رواه البخاري. 

وعننده ‏ في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري» عن عروة عن 
عائشة فرضت الصلاة ركعتينء ثم هاجر مُه ففرضت أريها. 0 

فعيّ في هله الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله «وزيد في 
صلاة الحضر) وقِعت بالمدينة. 

وقد أخحل بلاهر هذا الحديث الحنفية» وبنوا عليه: أن القصر في السفر 


(وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم) بأن أنزله عليه وأمره أن 
تكلم به (في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين) في الرباعية (وفي الخوف ركعة). 6 | 

(رواة مسلم وأبو داود والدسائي, وقوله: وفي الخوف ركعة محمول على أن المراد 
ركعة مع الإمام) يقتدى به فيهاء (وينفرد بالأخرى) بعدما يفارقه فيصليها وحده؛ فليس المراد 
ظاهره وإن ذهب إليه قوم, 

(وعن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعيتن) بالتكرار لإفادة عموم 
التشنية لكل صلاة في الحضر والسفرء هكذا في رؤاية كرية للبخاري بالتكرار» فلا إشكال فيها 
بخلاف ما وقع في رواية غيرها ركعتين بدون تكرار» ويوافق روايتها سائر الروايات في الصحيحين 
وغيرهماء زاد في رواية لأحمد إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلانًا (ثم أتمها) أربعًا (في الحضر 
وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى) (بضم الهمزة». 

(رواه البخاري) ومسلم وغيرهماء (وعنده في كتاب الهجرة من طريق معمر عن 
الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين, ثم هاجر عَينّهِ ففرضت أربعاء فعين 
في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله» وزيد في صلاة الحضر وقعثٍ 
بالمديئة) لم يتقدم له بهذا اللفظ» نعم هو لفظ البخاري في أول كتاب الصلاة» فقال الحافظ 
في شرحه هذا الكلام. 4 

(وقد أخل بظاهر هذا الحديث الحدفية وببوا عليه أن القصر في السفر عزية,) لأنه 


ذف الباب الأول في الصلوات الخمس 


واحتج 559 بقوله تعالى: «إفليس عليكم جداح أن 55 
الصلاة4: [النساء/١١٠ع‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة» والقصر إنما 0 
من شيء أطول منه ويدل على أنه رخصة أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم. وأما خبر: «فرضت الصلاة 


أمر بها في السفر كذلك ولم تغير (لا رخصة») لأنها الحكم المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبيب للحكم الأول» قال المصنف: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أتم المسافر يكون الشفع 
الثاني عندنا فرضًا وعندهم تفلاً لنا أن الوقت سيب للأربع» والسفر سبب للقصرء فيختار أيهما 
شاي ولهم قول ابن عياس المتقدم. ظ 

(واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4: لأن 
نفي الجناح لا يدل على العزية:) بل على الإباحة لكن بفعل النبي مُه ترقت إلى السنة) 
(والقصر إغا يكورن في شىء أطول هنه) وألجاب الحنفية بأنه ليس المراد بالآية قصصر الذات» 
بل قصر الصقة كترك الاستقيال عند الخوف بدليل بقية الآية» ورده ابن جرير بأن الآية من 
المتصل لفظًا المنفصل معنى» فقد ورد أن قوله: إن خفتم نزل بعد قوله: أن تقصروا من الصلاة 
بسنة فهو متعلق بما بعدهء أي: بقوله: وإذا كنت فيهم. 

(ويدل على أنه رخصة أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام) كما في 508 
أمية» قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: آإن خفتم» [النساء: ]٠١١‏ وقد أمن الناس» فقال: عجبت 
مما عجبت مئه؛ قسألت رسول الله عاد فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم») وال لا 
يجب قبولهاء فالقصر ليس بواجب» وأجاب الحنفية؛ بأن ذلك في غير صدقة الله تعالى» كيف 
وقد أمر بقبولهاء بقوله: («فأقبلوا صدقته») والأصل في الأمر الوجوب. . ظ 

(رواه مسلم) عن عمر كما رأيت» فأفاد موك أن الشرط في الآية لبيان الواقع وقت 
التزول» فلا مفهوم لهء وهذا جاء به المصنف من فتح الباري» وفيه 9 بعده الذي يظهر لي؛ 
وبه تجتمع الأدلة؛ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة 
إلا الصبح» كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة: فرضت صلاة الحضر والسفر 
ركعتين ركعتين» فلما قدم مي المدينة واطمأن؛ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان 
وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. انتهى. ثم بعد أن استقر 
فرض الرباعية خفف عنا في السفر عند نزول قوله: ##فليس عليكم جناح»#» ويؤيده ما ذكره 


الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها ميته الصلوات الخمس م 
لويم الوا 1 :10 الس لكو لك لاعت عورا اا اا 


ركعتين» أي في السفرء فمعناه: لمن أراد الاقتصار عليهماء جمعًا بين الأخبار. قاله 
الفصل الثاني 
في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيياة ‏ 
ظ الصلوات الخمس 
عن جابر: أن جبريل أتى النبي عَلثُهِ يعلمه مواقيت الصلاة» فتقدم جبريل» 
ورسول الله مه خلفه والناس خلف رسول لله ملل فصلى الظهر حين زالت الشمس» وأتأه 
حين كان الظل مثل شخصه: فصنع كما صنع» فتقدم جبريل ورسول الله مَكة 


أبن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ من 
قول غيره أن نزول آية الخوف كان فيها. 

وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع 0 الثانية, اك الدولابي وأورده 00 
بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومّاء فعلى هذا المراد يقول عائشة: 
فأقرت صلاة السفر أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت» فلا 
يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. 

فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم 2000 صلاة مقروضة إلا ما ما وقع الأمر به من 
صلاة الليل بلا تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشي» ورده جماعة من أهل العلم. انتهى. 

(وأما خبر: «فرضت الصلاة ركعتين, أي: في السفرء فمعناه لمن أراد الاقتصار 
ملي حون ار سان ابسن دج إن عو وازفاك قلح لمسجتشره) زر رج الود 
للنووي وأوله» وأما خبر وما قبله من الفتتح كما علم. - ظ 

الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها يي الصلوات اللخمس 

مرتين (عن جابر) بن عبد الله (أن جبريل أتى النبي 2 يعلمه مواقيت الصلاة) 
صبيحة ليلة فرضها في الإسراء كما يأني» وجابر لم يدرك ذلك» فهو مرسل صحابي» فإما أنه 
تلقاه عنه مله ٠‏ أو عن صحابي أدرك ذلك» (فتقدم جبريل ورسول اللّه يَكتَهِ خحلفه والناس 
خلف رسول الله يلل فصلى الظهر حين زالت الشمس) أي: مالت من جانب الشمال إلى 
اليمين إذا استقبلت القبلة» (وأناه حين كان الظل مثل ظل شخصه) أي: الشىء المشخص وهو 
جسم مشخص له شخوص وارتفاع (فصنع كما صنع) في الظهرء وبينه بقوله: (فتقدم جبريل 
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خلفه والئاس - خلف رسول الله ملل فصلى العصرء ؛ ثم أتاه حين وجبت الشمس» 
فتقدم جبريل» ورسول الله ميته خلفه؛ والناس لف 8 الله مده فصلى المغرب» 
ثم أتاه حين غاب الشفق» فتقدم جبريل ورسول الله كله حلفه. والناس حلف 
وسول 2201 تصلى المنيان قي أراه حون الاين ق الفجر ؛ فتقدم جبريل 
ورسول الله عله تحلفه. والناس خلف رسول الله مُه فصلى الصبح. 

ثم أتاه جبريل في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه:؛ فصنع 
كما صنع بالأمس» فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان الظل مثلي شخصه فصنع كما 
ورسول اللّه َيِه خحلفه, والناس لف رسول الله م فصلى العصر) في أول وقتهء (ثم أتاه 
حين وجبت الشمس.) أي: غابت» وأصل الوجوب السقوطء والمراد سقوط قرص الشمس» 
وفاعل وجبت هنا مذ كورء وهو الشمسء» وسقط في رواية البخاري عن جابر: دكان مله يصلي 
الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت» الحديث,؛ فقال الحافظ: فاعل وجبت 
مسثثئر وهو الشمس» ولأبي داود: والمغرب إذا غربت الشمس» ولأبي عوانة؛ والمغرب ححين 
تعجب للشمس» أي تسقط» وفيه أن سقوط قرصها يدخحل به المغرب» ومحله ما إذا لم يحل بين 
رؤيتها عارية وبين الرائي حائل» (فتقدم جبريل ورسول الله َيه خلفه والداس لف رسول 55 
فصلى المغرب) لي الشفق) أي الحمرة التي ترى في أفق 
المغرب» كما في الموطأء وعليه أكثر العلماء» وقال أبو حئيفة إنه البياض الذي يليهاء وتعقب 
بأله مختص في اللغة والاستعمال. بالحمرة؛ لقول أعرابي: وقد رأى ثوبًا أحمر كأنه شفق. 


وقال المفسرون في قوله تعالى: «إفلا أقسم بالشفق» [الإنشقاق: ١١‏ إنه الحمرة؛ وقال 
الخليل بن أحمد: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل» وقال غيره: إلى نصفه» فلو رتب 
الحكم عليه لزم أن لا يدل وقت العشاء حتى يمضي ثلث الليل أو نصفه ولا قائل به 
والأحاديث ناطقة بخلافه (فتقدم جبريل ورسول اللّه رلته خلفه, والداس خلف رسول الله مَل 
فصلى العشاء) أول وقتهاء (ثم أتاه حين انشق الفجر.) أي ظهر والشق بالفتح انفراج في 
الشسىءع) فوضيف الفجر به مجاز من إطلاق أسدم المحل على الحال» (فتقدم جبريل 
ورسول النّه مله خلفه. والداس خلف رسول الله ملل ٠‏ فصلى الصبح) أول وقته. (ثم أتاه 
جبريل في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه) لم يقل مثله: لأن الرجل مسماه 
الماهية» وهي إما توجد في ضمن الإفراد وليست مرئية ولا ظل لهاء والظل إنما هو للصورة 
الخارجية المعبر عنها بالشخص وهو سواد الإنسان يرى من بعد ثم استعمل في ذاته» قال 
الخطابي: ولا يسمى شخصًا إلا جسم مؤلف له شخوص وارتفاع؛ (فصنع كما صنع بالأمس) 
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صنع بالأمس فصلى العصرء ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس 
فصلى المغرب» ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى 
المغرب» ل بي الشفق فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاءء ثم أتاه 
حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة وصنع كما صنع بالأمس فصلى 
الغداة. كم قال (ما بين هاتين الصلاتين للصلاة وقت). روأه النسائي. 


0 وفي رواية قآل: سغرم برسول الله عقو تسنىالظاير تميق زاك الكتمي: 
وكان الفيء قدر الشراك» ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وكان ظل 
الرجل مثله ثم صلى المغرب حين غابت الشمسء ثم صلى العشاء حين غاب 


من تقدمه والنبي خلفه والئاس خلف النبي مَيُْهُ «فصلى الظهر) في الوقت الذي صلى فيه 
العصر بالأمس» (ثم أتاه حين كان الظل منلسي) (بالتشية) (شخصه؛ فصنع كما صنع بالأمس: 
و رت و عر ا ا ا الشمس» فصبع كما صنع بالأمس, 
فصلى المغرب) في أول وقتها كما صلاها أمسء ففيه دلالة قوية على أن وقتها مضيق؛ لأن 
جبريل صلاها بالنبي مَرلُهْ في اليومين في وقت واجدء (ثم أتاه حين غاب الشفق؛ فصنع كما 
صبع بالأمس, فصلى العشاء) صرح في هذه الرواية بأئه صلاها في اليومين بوقت واحدء وفي 
التالية لهاء ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل؛ فيجمع بينهما بأنه أناه حين غاب 
الشفق في اليومين) لكن بقي عنده في الثاني بدون صلاة العشاء إلى ثلث الليل» وهذا الجمع 
متعين» لأن المخرج واحد وهو جابر» ويشهد لفخوا يرك 0 عباس بعده: ثم صلى العشاء الآخرة 
حين ذهب ثلث الليل» (ثم أتاه حين امتد الفجر) في أفق فق السماع (وأصبح) أ ي: دحل في 
الصباح (والنجوم بادية») أي: ظاهرة (مشتبكة) مختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. 


وروى أحمد: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب انتظارًا للظلام مضاهاة لليهود, 
وما لم 00 الفجر لمحاق النجوم مضاهاة للنصارى؛»؛ (وصنع كما صنع بالأمس فصلى 
الغداة,) ) ي: الصبح؛ (ثم قال: دما بين هانين الصلاتين) في اليومين (للصلاة وفت»») ويأني 
غي حديث ابن عباس والوقت فيما بين هاتين الوقتين» (روآه السائي) والترمذي وغيرهما. 


لاني رواية) له أيضّاء عن جابر (قال: خرج رسول الله َم فصلى الظهر حين زالت 
الشمس) أي: مالت إلى جهة الغروب (وكان الفيء قدر الشراك) (بكسر المعجمة)؛ أحد سيور 
النعل التي على وجههاء وقدره هنا ليس على معنى التحديد؛ (ثم صلى العصر حين كان الفيء 
در الشراك؛ وكان ظل الرجل مفله) بالإفرادء (ثم صلى المغرب حين غابث الشمس ثم) 
صلى العشاء حين غاب الشفق) الحمرة» (ثم صلى الفجرء) أي: الصبح (حين طلع الفجر, ثم 
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الشفق» ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء ثم صلى الغداة أي الظهر- حين كان 
اا ل 0 
روائه ثم صلى الفنجر فأسفر: 


وين ابن عباس: قال مَه : (أمُني عن طنك لبيك مرتين» فصلى الظهر بي 
في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء ‏ 
مثله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم؛ ثم صلى العشاء حين 


صلى الغداة, أي الظهر) تفسيرها بهذا يخالف قوله في الحديث السابق: فصلئ الغداة» أي؛ 
الصبح» وفي المصباح الغداة: الضحوة مؤنقة» وجوّز ابن الأنباري تذكيرها على معنى أول النهار 
وعلى هذا فإطلاق الغداة على كل من صلاني الصبح والظهر مجاز علاقته المجاورة لقرب كل 
من الضلائين لوقت الضحوة؛ كذا مشاه شيخناء والذي يظهر لي أن الغداة اسم لليوم فإنها تطلق 
كالغد على اليوم بثمامه تسمية للكل باسم البتعض» ونصبها على الظرفية) أو نع الخافض» أي : 
في الغداة» أي: اليوم الثاني بعد اليوم الذي صلى فيه أولأء وقول المصدفء أي: الظهر بيان 
لمفعول صلى لا تفسير للغداة (حين كان الظل طول الرجل) وقت صلاته العصر في اليوم 
الأول» (ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه) بالنشية؛ (ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمس. لع صلى العشاء | إلى ثلث الليل؛: أو نصف الليل شك أحد رواته ثم صلى الفجر») 
أي: الصبح (فأسفر) وفي أبي داود وغيره» وصححه ابن خزيمة وغيره عن أبي مسعود الأنصاري: 
وصلى النبي َه الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. ظ 

(وعن ابن عباس) قال: (قال مَيْله: «أمسي) بفتح الهمزة والميم الثقيلة صلى بي إمامًا 
(جبريل عند البيت») كذا رواه الأكثرء ورواه الشافعي والطحاوي والبيهقي عند باب البيت؛ 
وهي مبينة للمراد من الأولى (مرتين» فصلى الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك) 
وقت الزوال في ذلك اليوم لا أنه أخخره عن الزوال إلى أن صار كذلك كما يأتي» وقد جاء في 
رواية أبي داود وغيره بيان المراد» ولفظه عن ابن عباس: «فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
وكانت قدر الشراك)» فقوله: و«كانت)... الخ إخبار عن صفتها وقت الروال يومثلٍ» (ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شىء مفله) بالإفراد وفي رواية: «حين كان ظله مثله)» (ثم صللسى 
المغرب حين وجبت.) أي: غابت (الشمس وأفطر الصائم.) أي: جاز له الفطر» (ثم صلى 
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غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. 

وصلى المرة الغانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله كوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقت 
الأولى؛ ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حون مره 
ثم العفت إلي جبريل فقال: يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما 
بين هذين 'الوقتين4؛ رواه الترمذي وغيره. ظ ظ 


العشاء حين غاب الشفق) الحمرة؛ (ثم صلى الفجر حين برق الفجرى) بموحدة وراء بلا نقط 
مفتوحتين» أي: لمع وأما برق بكسر الراء» فمعناه تحير حتى صار لا يطرف» أو دهش حتى لا 
يبصر كما في القاموس وغيره؛ ومنه قوله تعالى: «إفإذا برق البصره [القيامة: 0]» وقرأ نافع بالفعح) 
أي: لمع من شدة شخوصه. (وحرم الطعام على الصائم؛ وصلى المرة الثانية الظهر حين 
كان:) أي: صار (ظل كل شىء مثله) بالإفراد. (كوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين 
كان ظل كل شىء مفليه) (بالتشية)» (ثم صلى المغرب لوقت الأولى:) أي: في الوقت الذي 
صلاها فيه في المرة الأولى» (ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل؛ ثم صلى الصبح 
حين أسفر ثم التنفت إلي) (بشد ياء المتكلم) (جبريل) فاعل التفت» (فقال: يا محمد هذا) 
زاد في رواية وقتك و (وفت الأنبياء من قبلك:) أي: مثل وقت من فرض عليه منهم صلاة 
ممخصوصة بوقتء لا أنه وقت لكل الأنبياء» فلا ينافي أن الخمس من نخصائص هذه الأمة» ولم 
تجتمع لأحد غيرهم كما مر في الخصائص, (والوقت فيما بين هذين الوقسين)) موسع» ففي 
أي جزء أوقعها فيه لا يأثم. ظ 1 

قال ابن عبد البر: لم أجد قوله «هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك) إلا في هذا الحديث» 
يعني حديث ابن عباس» وقال ابن العربي: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات 
مشروعة للأنبياء قبله وليس كذلكء وإثما معناه هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع 
المحدود بطرفين الأول والآخر» ووقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات 
طرفين مثل هذاء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة» خاصة وإن كان 
غيرهم قد شاركهم في بعضها. |0 

وقد روى أبو داود في حديث العشاء: اعتموا بهذه الصلاة؛ فإنكم قد فضلتم بها على سائر 
الأمم» ولم تصلها أمة قبلكم ولا يرد عليه ما ورد أن العشاء ليونس؛ لأنه أجيب بأنها كانت له 
ثافلة ولم تكتب على أمته» كالتهجد وجب على نبينا دونناء وبغير ذلك كما مر في الخصائص؛ 
(رواه الترمذي وغيره) كأبي داود وأحمد والشافعي؛ وصححه الحاكم وضعفه ابن بطال بحديث 
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وقوله «صلى بي الظلهر حين كان ظله مثله) أي فرغ منها حيتقلٍ» كما شرع في 
العصر في اليوم 0" وحيتئذ فلا اشتراك بينهما في وقتء ويدل له حديث مسلم 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر). 

وقوله في حديث جابر «فصلى الظهر حين زالت الشمس» يقتضي جواز فعل 
الظهر إذا زالت الشمس» ولا ينتظر بها وجوبًا ولا ندبًا مصير الفيء؛ مثل الشراك. 
كما اتفق عليه أثمتنا ودلت عليه الأخبار الصحيحة:؛ وأما حديث ابن عباس فالمراد 


الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخر العصرء فأنكر عليه عروة بن الزبير» وروى له حديث صلاة 
جبريل بالمصطفى مرة واحدة»ء قال: فلو كان هذا الحديث صحيكّا لم يدكر عروة على عمر 
صلاته آخر الوقت محتججا بصلاة جبريل مع أنه قد صلى في اليوم الثاني في آخحر الوقت» وقال: 
الوقت ما بين هذين. وأجبت باحتمال أن صلاة عمر رجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل 
كل شىء مثليه؛ لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمسء» فسحه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف 
الحديث؛ وبأن عروة ألكر مخالفة ما واظب عليه المي عَم وهو الصلاة في أول الوقت» ورأى 
أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجوازء فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضًا. 

وقد روى سعيد بن منصور عن طلق بن حبيب مرسلاء أن الرجل ليصلي الصلاة وما فائته 
ولما فاته من وقتها حبر له من أهله وماله» (وقوله: «صلئى بي الظهر حين كان ظله مثله». أي: 
فرغ منها حينئف.) أي: حين فراغه منهاء (كما شرع في العصر في اليوم الأول:) وهذا تأويل 
(وحينئلٍ فلا اشتراك بينهما في وقت) بقدر إحداهما كما تقول المالكية» ثم اختلفوا هل في 
آخر وقت الظهرء أو في أول وقت العصرء مبناه: هل معنى صلى فرغ ا شرع؛ وهو ظاهر 
الحديث. 

وقال ابن العربي: بالل ما بينهما اشتراك» ولقد زلت فيه أقدام العلماء» (ويدل له حديث 
مسلم) عن عبد الله بن عمروء مرفوعا: («وقت الظهر إذا زالت الشمس) زاد في رواية لمسلم: 
عن بطن السماء (ما لم تحضر العصبري. وفوله في حديث جابر: فصلى الظهر حين زالت 
الشمس يقتضي جواز فعل الظهر) أي: صلاتها (إذا زالت الشمسء ولا ينتظر بها وجوبًا ولا 
ندبًا مصير الفيء مثل الشراك) (بالكسر-سير النعل)؛ (كما اتفق عليه أثمتدا ودلت عليه الأخبار 
الصحيحة) وكذا اتفق عليه أئمة غيرهم إلا الكوفيين؛ فقالوا: لا تجب بأول الوقت. 

ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل الكرخعي عن عن أبي حديفة؛ أن الصلاة 

في أول الوقت تقع نفلا 
قال الكالط ديو التعروقك عبن المعنية اسن نا القول» قال: والحديث يقتضي أيسًا أن 
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به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حيمِذٍ مثل الشراك؛ لأنه أخر إلى أن صار 
مثل الشراك. ذكره في المجموع. 

وقد بي ابن إسحاق في المغازي أن صلاة جبريل به مُه كانت صبيحة 
الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء. ولفظه: 

قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح رسول الله مُه من الليلة التي أسري به 
لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمسء ولذلك سميت «الأولى) - أي صلاة 
الظطهر- فأمر فصيح بأصحابه: (الصلاة جامعة): فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى 
النبي مُه بأصحابه. فذكر الحديث وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما 


روا أول وقث الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله؛ وهذا هو الذي 000 الإجماع وكان فيه 
خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوّز صلاة الظهر قبل الزوال؛ ومثله عن أحمد وإسحق في 
الجمعة, انتهى. 

(وأما حديث ابن عباس» فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حيشذٍ مثل 
الشراك؛ لأنه أخر إلى أن صار مفل الشراك) وإن كان ذلك ظاهره لمخالفة غيره من 
الأحاديث» وهي يفسر بعضها بعضًاء (ذكره في المجموع) شرح المهذب للنوروي» (وقد سين 


وو درا وي الو اا ا بيع الليلة لني 
0 


وقال عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: (قال نافع بن جسير) (بضم الجيم) ابن مطعم بن 
عدي النوفلي (وغيرة؛) فسقط من قلم المصدف أو نساحه بعض الكلام: (لما أصبح 
رسول الله مله من الليلة الي أسري به) ذ فيها (لم يرعه) (بفدح الياء وضم الراء وإسكان العين) 
لم يفزعه (إلا جبريل نزل حين زاغت) (بغين معجمة)) أي: مالت (الشمس ولذلك سميث 
الأولشى؛ أي صلاة الظهر) لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عه صبيحة الإسراء على 
المشهور في الأحاديث؛ ولابن أبي عيئمة والدارقط,ني وابن حبان في الضعفاء يإسناد ضعيف عن 
ابن عباس: لما فرضت الصلاة على رسول الله يِه أناه جبريل» فصلى به الصبح حين طلع 
القن 
وفي حديث 5 هريرة عند النسائي» قال 201 «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم)) فصلى 
الصبح حين طلع الفجرء (فأمر) م (فصيح بأصحابه الصلاة جامعة) برفعهما ونصبهماء ورف 
الأول ونصب الثاني وعكسه (فاجتمعوا وصلى به جبريل» وصلى النبي مُه بأصحابه» فذكر 


م الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات الني صلى فيها مَلهِ الصلوات الخمس 


وقع بعد الهجرة» والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي عَيلله. 
وإنما دعاهم بقوله: «الصلاة جامعة) لأن الأذان لم يكن شرع حيهل, 2 
واستدل بهذا الحديث على جواز الإثتمام بمن يأتم بغيره. 
ويجاب عنه بما يجاب عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي مَل 

وصلاة الئاس خخلفه؛ فإنه محمول على أنه كان مبلمًا فقطء كما يأني تقريره إن 

شاء الله تعالى. 


وقد صلى النبي مَيه العصر والشمس في حجرة عائشة لم يظهر الفيء من 


الحديث.» وفيه زه على من زعم أن بيان الأوقات إنما وفع بعل الهجرة, والحق ان ذلك 
وقع قبلها ببيان جبريل) صبيحة المعراج (وبعدها بيان النبي مَله) كما دلت عليه الأحاديث؛ 
(وإنا دعاهم بقوله «الصلاة جامعة)؛ لأن الأذان لم يكن شرع حيشل») وإأما شرع بالمدينة. 


(واستدل بهذا الحديث على جواز الائعمام بمن يأتم بغيره» 00 عنه بما يجاب عن 
قصة أبي بكر في روجو ب الناس خلفه.) أي: أبي بكر رفإنه 
محمول على أنه) أ ي: أبا بكر (كان مبلعًا فقط) والزمام السي عَلِنُه (كما يأني تقريره إن 
شاء الله تعالى) في الإمامة؛ هكذا قال الحافظ: وتعقبه السيوطي بأنه واضح في قصة أبي بكر 
وأما هنا ففيه نظرء لأنه يقعضي أن الناس اقتدوا بجبريل لا بالنبي مَريلهُ وهو خخلاف الظاهر 
والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير من التصريح بخلافه» أي بقوله وصلى به جبريل وصلى 
البي هه بأمحابةة قال: والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصًا بهذه الواقعة, لأنها كانت 
للبيان المعلق عليه الوجوب» زاد الحافظ: واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس» قاله ابن العربي وغيره؛ 
وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة» واجبة على النبي مُه حينئل» وتعقبه بما تقدم 
ب كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة وأجاب باحتمال أن الوجوب كان معلقًا بالبيان» فلم 
يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة؛ قال: وأيضًا لا نسلم أن جبريل كان متنفلاء بل كانت تلك 
شاد واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها؛ » فهي صلاة مفترض خلف مفترض)» وقال ابن العدير 6 قل 
يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بممفترض أخعرء كذا قال: وهو مسلم له في صورة المؤداة مثلا. 
خلف المؤداة لا في صورة الظهر خلف العصر مثلاً انتهى اتعيينة: ]لد 


(وقد صلى النبي مُه العصر والشمس») أي: ضوءها (في حجرة) (بضصم المهملة 
وسكون الجيم) بيت (عائشة لم يظهر الفيء) أي : الظل في الموضع الذي كانت الشمس فيه 
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حجرتها. رواه البخاري ومسلم. 

ظ وقال الم كان له يصلى العصر والشمس ل فيذهب الذاهب 
لى العوالي فيأنيهم والشمس مرتفعة؛» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. 

7 البخاري ومسلم. 


(من حجرتهاء) ولا يعارضه رواية الصحيحين أيضًا: والشمس في حجرتها قبل أن تظهرء أي 
ترتفع؛ لأن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة؛ وبظهور الفيء انبساطه في احور 
وذلك لا يكون إلا بعد 1 الشمسء فلا لف بين الروايتين» (رواه البخاري ومسلم) بطرق 
عديدة عن عائشة؛ (وقال أنس: كان َه يصلي العصر والشمس مرتفعة حية) هو من باب 
الاستعارة» والمراد بقاء حرها وعدم تغير لونهاء والواو للحال» (فيذهب الذاهب إلى العوالي:) 
جمع عالية ما حول المدينة من القرى جهة نجدهاء أما من جهة تهامتها فيقال السافلة (فيأتيهم 
والشمس مرثفعة) دون ذلك الارتفاع لكن لم تصل إلى الحد الذي توصف فيه بأنها مدخفضة: 
وكان أنسا أراد بالذاهب نفسه كما يشعر بذلك رواية الدسائي والطحاويء واللفظ له عن 
أبي الأبيض» عن أنس» قال: كان مره يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلفة؛ ثم ارجع إلى 
قومي في ناحية المدينة) فأقول لهم: قوموا فصلواء فإن رسول لله مله قد صلى 


قال الطحاوي: نحن نعلم أن قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس» فدل 
ذلك على أنه مَرْنهِ كان يعجلها؛ وقال السيوطي: بل أراد أعم من ذلك» رواه الدارقطني والطبراني 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان أبعد ل ا ل ل 
وأهله بقباء» وأبو عيسى ومسكده في بي حارثة؛ فكانا يصليان معه عَم ثم يأنيان قومهما وما 
صلوا لتعجيله مله بهاء (وبعض العوالي) هذا مدرج من الزهري» كما بينه عبد الرزاق. عن معمر 
عن الزهري في هذا الحديثء فقال: قال الزهري وبعض العوالي (من المديئة على أربعة 
أميال») كذا وقع هناء أي: بين بعض العوالي والمديئة هذه المسافة؛ وللبيهقي موصولا 
والبخاري تعلينًاء وبعد العوالي» (بضم الموحدة ودال مهملة)؛ وللبيهقي أيضًا أربعة أميال أو 
ثلاثة» ولأبي عوانة وأبي العباس السراج عن الزهري العوالي من المديئة على ثلاثة أميال» ووقع 
عند 00 على ستة أميال» ولعبد الرزاق عن معمر عن الزهري على ميلين أو ثلاثة؛ فتحصل 
أن أقرب العوالي مسافة ميلين؛ وأبعدها ستة إن كانت زواية المحاملي محفوظة: وفي المدونة 
عن للك أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال» كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال» قاله 
عياض» وبه جزم ابن عبد البر ولق أخرهم صاحب النهاية» ويحتمل أنه أراد أله أبعد الأمكنة لني 
كان يذهب إليها الذاهمب في هذه الواقعة» قاله الحافظ ملخصًاء (رواه البخاري ومسلم) من 
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وفي ذلك دليل على تعجيله مله بصلاة العصرء لوصف الشمس بالارتفاع 
بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال» والمراد بالشمس ضوءها. 

وعن سلمة بن الأكوع أنه مَلَهِ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمسشس 
وتوارت بالحجاب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
ظ وعن رافع بن خخديج: كنا نصلي المغرب معه مُه فينصرف أحدناء وإنه 
لييصر مواقع نبله. رواه البخاري ومسلم. والنبل ‏ بفشح النون -: السهام العربية. 


طرق مدارها علي ابن شهاب عن أنسء (وفي ذلك دليل على تعجيله َينَهِ بصلاة العصر 
لوصف الشمس بالارتفاع) العلو (بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال) إذ لا يمكن أن يذهب 
الذاهب أربعة أميال» والشمس لم تتغير إلا إذا صلى حين ضار ظل كل شىء مثله؛ (والمراد 
بالشمس ضوءها) لا عينها» إذ لا يتصور دخولها في الحجرة ة حتى يخرج) فهو من باب المجاز) 
وكذا المراد في حديث أنس؛ إذ الذي يوصف بالارتقاع والحياة إما هو الضوىء أما عينها فلا 
تزال بيضناء الفية إل أن لعرب. 

(وعن سلمة بن الأكوع) الصحابي الشهير (أنه يله كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وئوارت») أي: استترت (بالحجاب) شبه غروبها بتواري المخبأة بحجابها (رواه 
البخاري) من ثلاثياته» فقال: حدثنا المكي بن إبزهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 
(ومسلم) والنفظ لف فأما لفقل البخاري؛ فقال: كنا نصلي مع النبي مَلِلُهُ المغرب إذا توارت 
بالحجاب. 

قال الحافظ: المر اد الشمس؛ ولم 0 ها اعتمادًا على إفهام السامعين, كقو له في القرآن 
حتتبى توارت بالحجاب» قاله الخطابي؛ وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسمعيل» عن يزيد بن 
أبي عبيد» عن سلمة بلفظ: إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب؛ فدل على أن الاختصار في 
المتن من شيخ البخاري» وبه صرح الإسمعيليء» ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى؛ 
وأبو عوانة والإسمعيلي من طريق صفوان أيضّاء عن يزيد؛ عن سلمة بلفظ: كان يصلي المغرب 
ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبهاء والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء 
ورواية توارت أصرح في المراد» (والترمذي) وأبو داود وابن ماجه؛ (وعن رافع) (بالراع (ابن 
خديج) (بفتح المعجمة وكسر المهملة وإسكان التحتية وجيم)» قال: (كنا نصلي المغرب 
معه): اخمتصارًا لقوله مع النبي (مَيلهُ فيتصرف أحدنا) من المسجدء (وإنه لسيبصر) بطم 
التحتية واللام) للتأكيد (مواقع) محل وقوع (نبله) لبقاء الضوءء أي: المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بهاء وروى أحمد بإسناد حسن عن نأس من الأنصان قالوا: كنا تصلي مع 
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أي يبصر مواقع سهامه إذا رمى بهاء ومقتضاه المبادرة بالمغرب في اول 
وقتهاء بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق. 

وكان عَُهِ إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل؛ رواه الدسائي 
من دريف أنس, 

ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. رواه أبو داود من حديث 


وقال عليه السلام: (إذا قَدم العشاء فابدوًا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا 


النبي عَْلتّهِ المغرب» ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا. ظ 

(رواه البخاري ومسلم) وابن ماجه (والنبل ‏ بفتح النون ) وسكون الموحدة (السهام 
العربية) وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء قاله ابن سيده؛ وقيل: واحدها نبلة مثل مر وثمرة) 
(أي: يبصر مواقع سهامه إذا رمى بهاء) لأنهم 1 00 بها في رجوعهم كما 1 
(ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتهاء بحيث أن الفراغ منها يقع, والضوء باق) من 
قوله: ليبصر مواقع نبله» وفيه أيضًا دلالة على عدم تطويلها؛ وأما الأحاديث الدالة على التأخير 
لقرب الشفق» فلبيان الجواز. 

(وكان مَإْيله إذا كان السحر أبرد بالصلاة) الباء للتعدية أو زائدة؛ أي: أخرها حتى تدكسر شدة الحرء والمراد 
بها الظهرء لأنها الني يشتد الحر غالبًا في أول وقتهاء وقد صح أبردوا بالظهرء فيحمل المطلق على المقيد؛ وحمل 
بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن المفرد المعرف يعم فقال به أشهب: في العصرء وأحمد في رواية عنه ني 
العشاء؛ حيث قال: الخراي العيط ره شتام ولم يقل به أحد في المغرب ولاج في الصبح لضيق وقتهماء (وإذا 
كان البرد عجل) الصلاة في أول وقتهاء (رواه الدسائي من حديث ألس) بن لملك (و) كان (يؤخر العصر) 
أحيانًا (ما دامت الشمس بيضاء نفية) بنون فقاف» أي خالصة صافية لم يتغير لونهاء (رواه أبو داود من 0 
علي بن شيبان) بن محرز بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم الحنفي السحيمي اليمامي أبو 
يحبى أجل 0 بي حنيفة له أحاديث عند البخاري في الأدب المفرد وأبو داود (وابن حبان وابن خزيمة, منها من 
طريق عبد الله بن بددر, عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان») عن أبيه وكان أحذ الوفد» قال: حرجنا حتى قدمئا 
على رسول الله لك فبايعناه كما في الإصابة) رفي التفريب صحابي تفرد عله أبنه عبد الرحمن, 

(وقال عليه السلام: (إذا قدم) بضم القاف وكسر الدال المشددة» وفي رواية: إذا وضع؛ 
وأخرى إذا حضر (العشاء:) بفتح العين والمد الطعام المأكول عشية وهو ضد الغداء» زاد في 
رواية لابن حبان والطبراني: (وأحدكم صائم (فابدوًا به قبل صلاة المغرب») ثم 


١4‏ الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها مله الصلوات الخمس 
ا عن عشائكم. روآه البخاري ومسلم. 

وعند أبي داود: ولا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره. 

وأععم 2َيُهِ بالعشاء ليلة» حتى ناداه عمر: الصلاة» نام النساء والصبيان 


صلوها ليكوت القلب فارغًا لمناجاة الرب» (ولا تعجلوا:) 

قال الحافظ: بضم الفوقية وفتحها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم أوله وكسر الجيم 
(عن عشائكم») اعلا يشتغل قلبكم به (رواه البخاري ومسلم) من حديث أنس. 

(وعنك أبي داود) عن جابرء مرفوعًا: (دلا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره») ولا معارضة 
بينهما إذ هو محمول على من لم يشتغل قابه بالطعام جمعًا بين الأحاديث» وروته عائشة بلفظ: 
مإذا _- العشاء وأقيمت الصلاة» فابدوًا بالعشاء»» وفي رواية عنها بلفظ: «إذا حضر»» وابن عمر 

بلفظ: وإذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاءء ولا يعجل حتى يفرغ منهه 
كلها في الصحيحين» لكن الذي رووه في حديث عائشة» بلفظ: «وضع) كبر كينا قاله 
الإمشواي. ' : 

قال الحافظ: والفرق بينهما أن الحضور أعم من الوضع» فيحمل قوله حضرء أي بين يديه 
لتأتلف الروايتان لاتحاد المخرج؛ ويؤيده حديث أنس رضي الله عنهء بلفظ: إذا قدم» ولمسلم: إذا 
قرب» وعلى هذا فلا يماط الحكم 4 إذا خصر البخاى لكن لم يقرب» كما لو لم يعرف» وظن قوم 
أن هذا من تقديم -حق العيد على حق اللّه. 

قال ابن الجوزي: وليس كذلكء» وإثما هو صيانة لحق الله ليدخل الخلق عبادته بقلوب مقبلة 
ثم ان طعام القوم كان قليلاً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا هذا وما يقع في بعض كتب الفقه: 
وإذا حضر العشاء 0 فابدوًا بالعشاءع» فلا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ» كما في 
شرح الترمذي لشيخنا أبي الفصل» لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين؛ يعني: الحلبي أخرج ابن 
أبي شيبة د عن ابن إسلحق» عن عبد اللّه بن رافع» 0 مرفوعًا: 9إذا 
حضر العشاء ووحضرت العشاء فابدوًا بالعشاء»» قال: كان ضبطه فذاك» وإلا فقد رواه أحمد في 
مسنده عن إسطعيل» بلفظ: وحضرت الصلاة» ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة» فرأيت الحديث فيه 
كما أخرجه أحمد. انتهى. 

(وأعتم) (بفتح الهمزة والفوقية واسكان المهملة بينهما) (مَيْكُةُ بالعشاء) أي: أخر صلاتها 
(ليلة) من الليالي» وكانت عادته تقديمها (حتى ناداه عمر) بن الخطاب (الصلاة) بالنصب على 
الاغراء» قاله المصئف» وقال الحافظ: بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة» وساغ هذا 
الحذف لدلالة السياق عليه (نام النساء والصبيان,) أي: الحاضرون في المسجد؛ وإنما خصهم 
بذلك لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. 


الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها مَيَهِ الصلوات الخمس ه" 


فخرج 2ََيهُ فقال: «ما ينتظرها من أهل ارس أحد غيركم)» قال: ولا تصلى 
يومعذ إلا بالمدينةء وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. 

زاد في روايه: وذلك قبل أن يفشو الإسلام. 

وفي رواية: فخرج ورأسه يقطر ماء يقول: «لولا أن أشق على أمتي؛ أو على 
الناس» لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية أبي داود من -حديث أبي سعيد: فلم يخرج حتى مضى نحو من 
شطر الليل؛» فقال: «خذوا مقاعدكم؛» فأخذنا مقاعدناء فقال: (إن الناس قد صلوا 
وأذوا مضاجعهم, وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف 
الضعيف» وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». 

وفي حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء 


وفي حديث ابن عمر في هذه القصة: ا ا ونحوه في 
حديث ابن عباس» وهو محمول على أن الذي رقد , بعضهم لا كلهم؛ ونسبة الرقاد إلى الجميع 
مجان (فخرج عَم فقال) لأهل المسجد: (دما ينتظرها) 0 الصلاة في هذه الساعة (من أهل 
الأرض أحد غيركم») (بالرفع) صفة أحد (والنصب) على الاستفناء» قاله المصدفء (قال») أي: 
الراوي وهو عائشة: (ولا تصلى) (بضم الفوقية وفتح اللام المشددة)؛ أي : العشاء في جماعة 
(يومئذ إلا بالمدينة) لأن من كان بمكة من المستضعقين لم يكونوا يصلون إلا سرّاء وأما غير 
مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دنخلهاء (وكانوا) أي: النبي عَيْتُهِ وأصحابه (يصلون 
فيما بين أن يغيب الشفق) الأحمر المنصرف إليه الاسم (إلى ثلث الليل الأول) (بالجر صفة 
لفلث)» وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظية على ذلك» 
وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي: بلفظ: ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل»» وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس انه أخرها إلى نصف الليل 
معارضة: لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته مله كما في الفتح. 
(زاد في رواية) عن عائشة اعتم عَهُْهِ ليلة بالعشاء (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أم 
في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في غيرها بعد فتح مكة. 
(وفي رواية) عن ابن عباس: اعتم مَك ليله بالعضاء حت رفك العا واس يقظاراة ورقيو 
واستيقظواء فقام عمرء فقال: الصلاة» (فخرج) نبي اللّه (ورأسه يقطر ماء) تمييز محول عن 
الفاعل» أي ماء رأسه, قال الحافظ: وكأنه اغتسل قبل أن يخرج. (يقول: «لولا أن أشق على 
أمتي أو على الناس») شك الراوي (لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة») ليقل حظ النوم وتطول مدة: 


ل الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات الني صلى فيها مره الصلوات الخمس 
الوسسيي ال ال الك 11 1031و 1 131 ل 
إلى ثلث الليل أو نصفه)» صححه الترمذي. 

فعلى هذا: من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم» ولم يشق 
أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. 

وقد قرر ذلك النووي في شرح مسلم: وهو اختيار كثير من أهل الحديث 
من الشافعية وغيرهم. 

وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة 
والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد. 


الصلاة فيكثر أجرهب؛ لأنهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصلاة؛ (رواه) أي: المذكور من 
الروايتين (البخاري ومسلم) الرواية الأولى عن عائشة» والثانية عن ابن عباس» وزاد 0 عقب 
حديث عائشة» قال ابن شهاب: وذكر لي أن يحول الله 2 قال: «وما كنا لكم أن تنزروا 
رسول اللَّهِ مره للصلاة»» وذلك حين صاح عمرء وقوله: تنرروا (بفتح الفوقية وسكون النون وضم 
الزاي بعدها راء) أي: تلحواء وروى بضم أوله فموحدة فراء مكسورة فزاي» يعني: تخرجوا. 

(وفي رواية أبي داود) والدسائي وأحمد وابن خزيمة وغيرهم (من حديث أبي 0 3 
صلينا مع رسول الله عله صلاة العتمة ىر 
قريب من نصفه. (فقال: «خذوا مقاعدكم)) أي اجلسواء (فأخذنا مقاعدناء فقال: «إن الناس قد قد 
صلوا وأخذوا مضاجعهم») أي نامواء (وإنكم لن تزالوا في صلاة») أي: ثوابها (ما التظرتم 
الصلاة» ولولا ضعف الضعيف) خلقه: (وسقم السقيم) مرض المريض أسقط من حديث 
أبي سعيد المذكورء وحاجة ذي الحاجة (لأخرت هذه الصلاة) أي: العشاء (إلى شطر الليل):) 
أي : نصفه, 

(وفي حديث أسي هريرة: «لولا أن أشق على أمسي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى 
ثلث الليل أو نصفه)») يحتمل الشك وغيره (صححه الترمذي») ووحوف المشقة إما يرفع طلب 
الراج حية لأن الحكم باق لمن تكلفهاء ففيه فضل التأخير» لأنه نبه على تفضيله بتصريحه أن 
ترك الأمر به إنما هو للمشقة؛ (فعلى هذا من وجد به فوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم» ولم 
يشق على أحد من المأمومين, فالتأخير في حقه أفضلء وقد قرر ذلك النووي في شرح 
مسلم. وهو اخخثيار كثير من أهل الحديثء من الشافعية وغيرهم) واخروابن اسار عن اللييت 
واسلق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث. 

(وقال الطحاوي: يسنحب إلى الثلث؛ وبه قال ملك) في رواية (وأحمد وأكثر الصحابة 
والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد) أي: الذي قاله بمصرء (وقال في القديم) الذي قاله 


الأول في صفة افنتاحه مَل 1 


وقال في القديم: التعجيل أفضل. وكذا قال في «الإملاء» وصححه النووي 
وجماعة؛ وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم. 

وتعقب: بأنه 1 في (الإملاء) وهو من كتبه الجديدة. 

والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير قاله في فتح الباري. 

الفصل الخالث 
في ذكر كيفية صلاته مَل 

وفيه فروع: ئ 
ظ الأول في صفة افتتاحه مزه ظ 

روى أبو داود أنه مره سمع بادلا يقيم الصلاة» فلما قال: قد قامت الصلاة) 


بالعراق: (التعجيل) أو الوقت (أفضل). 

(وكذا قال في الاملاء وصححه النووي وجماعة:؛ وقالوا: إنه مما يفني به على 
القديم, 0 بأنه ذكره في الإملاء» وهو من كتبه الجديدة») فليس على القديم فقط 
وحاصله أنه قال بالقولين في الجديد 07 التعجيل بموافقة القديم» (والمختار من حيث 
الدليل أفضلية التأخير») ولا يعارضة فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل؛ (قاله في 
فح الباري) وأسقط نه وه تعريق» أي والسيخفاز من بعينة: النظر التتضبيل واللد أعلم انتهى. 

والمعتمد عند المالكية والشافعية تفضيل التقدم» وقد جاء ما يدل على نس التأخير» روى 
اه والطيراني بسند حسن عن أبي بكرة» قال: أخر 00 صلاة العشاء تسع ليال؛ فقال له 
وك أي : الصديق: يا رمول الله لر أنك جلف بنا لكان أمثل لقيامنا بالليل» فكان بعد ذلك 
يعجل. 

وقال ابن بطال: لا يصلح التأخير الآن للأئمة» لأنه مَه أمر 56 وقال: إن فيهم 
الضعيف والسقيم وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم بالاننظار أولى. 

الفصل الثالث: في ذكر كيشية صلاته مَل 

أي : الصفة المتعلقة بها أعم من كونها قائمة بالصلاة أو مقدمة عليهاء فلا يرد عدة من 
جملة الصفة أقامها اللّه وأدامهاء (وفيه فروع الأول في صفة افتتاحه مَلِّه) أي: وما يفعله من 
التكبير والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين» ولعله تجوز بالافتئاح عن مطلق السان نعي تفعل في 
الصلاة. ظ 

(روى أبو داود) عن أبي أمامة» أوعن بعض أصحاب الدبي مَرِدُهِ (أنه مُه سمع بلالا 


0 الأول قي صفة افنتاحه مَكنَهِ 


قال: «أقامها الله وأدامها». 

وكان مَرْئِتهِ يفجح الصلاة بالتكبير. رواه عبد الرزاق من حديث عائشة. 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله عه افتميح التكبير في 
الصلاة. 

واستدل بل على تعين لفظ «التكبير) دوت غيره من ألفاظ التعظيم» وهو قول 
الجمهور ووافقهم أبو يوسف. 

وعن الحنفية: تنعقد بكل لفظل يقصد به التعظيم. 

وقد روى البزار بإسناد صحيح» على شرط مسلم؛ بوكر أن اللبى عق 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. 


يم الصلاة) لفظ أبي اد أن بلالا أذ في الإقامة» (فلما قال: قد قامت الصلاة؛ قال) 

ا (دأقامها اللّه وأدامها») دعاء أو خبرء والظاهر الأول» قال الشارح؛ وفيه دلالة على أن 
0 أقامها بمعرفته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يفعلها بدون إشارة منهدء كذا قال: (وكان مَ 
يفنح الصلاة بالتكبير) أي: قول اللّه أكبر» فلا يجري غيرهاء ولو قال: اللّه الكبير لفوات مدلول 
أفعل التفضيل بناء على أن معناه أكبر من أن يدرك كنه عظمته؛ وقيل: إنه بمعنى الكبين فلا فرق 
بينهما إلا بأن المسموع المعروف في عرف الشرع واللغة: الله أكبرء والمحل محل اتباع 
لحديث: «صلوا كما رأيتموة ني أصلي»» كما قرره عياض وغيره» (روأة عبد الرزاق من حديث 
عائشة) رضي الله عنها. 

(وروى البخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول النّه يله افتمح التكبير) نصف بنزع 
الخافض» أي : : بالعكبير (في الصلاة, واستدل به على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ 
التعظيمء) كالعظيم والرحدن؛ (وهو قول الجمهورء وافقهم أبو يوسف) صاحب أبي حنيفة. 

(وعن الحنفية تتعقد) الصلاة (بكل لفظ يقصد به التعظيم») ومن حجة الجمهور حديث 
رفاعة في قصة المسيء ء صلاته عند أبي داود» بلفظ: لا تدم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ 

فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبرء ورواه الطبراني» بلفظ: ثم يقول الله أكبر» وحديث أبي حميد: 
0 قام إلى الصلاة» فاعتدل قائمًا ورفع يديه ثم قال الله 0 رواة ابن ماجة وصححه 
ابن خزيمة وابن سحياك. 

(وقد روى البزار بإسئاد صحيح على 5 58 عن علي) رضي الله عنه (أن 
المي عند كان إذا قام إلى الصلاة قال: اللّه أكبن) وهذا كخير أبي حميد وابن عمر فيه بيان 


الأول في صفة افساحه عه 4 


ولأحمد والبساتي. من طريق واسع بن حبان أنه سأل أبن عمر عن صلاة 
رسول الله عَّهِ فقال: الله أكبر كلما وضع ورفع. 

وليعلم أن تكبيره الإحرام ركن عند الجمهورء وقيل: شرط» وهو مذهب 
الحنفية» ووجه عند الشافعية» وقيل سنة» قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير 
الزهري. 

ولم يختلف أحد في إيجاب النية للصلاة. قال البخاري ‏ في أواخر 
الإيمان : باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام والأعمال بالنية»» فدخل فيه 
الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة. 

وقال ابن القيم في الهدي النبوي: كان عََّْهِ إذا قام إلى الصلاة قال: الله 
أكبر ولم يقل شيقًا قبلهاء ولا تلفظ بالنية؛ ولا قال: أصلي صلاة كذا مستقبل 
القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأمومّاء ولا أداء ولا قضاءء ولا فرض الوقت. قال: 


أن التكبير قول الله أكبر» فلو قال: أكبر الله أوغيره مما يخالف هذا اللفظ لم يعتد به (ولأحمد 
والنسائي من طريق واسع بن حبان) (بفتح المهملة والموحدة الثقيلة؛ (أنه سأل ابن عمر عن 
صلاة رسول الله ملت فقال:) كان يقول (اللّه أكبر كلما وضع ورفعء وليعلم أن تكبيرة 
الإحرام ركن عند الجمهورء وقيل: شرط وهو مذهب الحنفية» ووجه عند الشافعية» وقيل: 
: (قال ابن المنذر: ونم يقل به أحد غير الزهري) قال الحافظ؛ ونقله غيره عن سعيد بن 

المسيب والأوزاعي ولملك ولم يغبت عن أحد منهم صريحاء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا: 
تجزئه تكبيرة الركوع: نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبإهيم بن علية وأبي بكر بن الأصمء 
ومخالفتهما للجمهور كثيرة» (ولم يختلف أحد في إيجاب النية للصلاة») أي وجوبها تجوز 
الآن الإيجاب خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق بالمكلف» وهو المراد. 

(قال البخاري في أواخر) كتاب (الإيمان باب ها جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: 
الأعمال بالنية» فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة) لأى أخر كلامه وقد سيق في 
أول هذا المقصد. 

(قال ابن القيم في الهدى النبوي: كان عَْينُهِ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء ولم 
يقل شيئًا قبلهاء ولا تلفظ بالنية») هذه واحدة» والثانية قوله: (ولا قال أصلي) والثالثة (صلاة) 
والرابعة (كذا) أي: الصبح مثلا والخامسة (مستقبل القبلة) والسادسة (أربع ركعات) والسابعة 


0 ظ الأول في صفة افتتاحه مَزئه 
ول في ع 


وله عشربدع ميقل عه يأ قط إن صحيح» ول ضعيق ولا سند ول عرس لفق 
واحدة البتة بل ولا عن أحد من الصحابة ولا استحبه أحد من التابعين؛ ولا الأئمة ارق وقول 
الشافعي: في الصلاة (إنها ليست كالصيام فلا يدخل أحد فيها إلا بذكر) أي تكبيرة الإحرام ليس 
إلا وكيف يستحب الشافعي أُمرًا لم يفعله مه في صلاة واحدة؛ ولأ أخدية الصكابة 

وعبارة الشافعي في كتاب المناسك: «ولو نوى الإحرام بقلبه» ولم يلب 
أجرأه» وليس كالصلاة» لأن في أولها نطمًا واجبًا)» هذا نصه. 

قال الشيخ أبو علي السدنجي في شرح التلخيص» وابن الرفعة في المطلب, 
والزرركشي في الديباج وغيرهم: : إنها أراد الشافعي بذلك تكبيرة الإحرام 5 انتهى. 

وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه عليه السلام تلفظ بالئية؛ ولا علّم أحدًا من 
أصحابه التلفظ بهاء ولا أقره على ذلك. بل المنقول عنه في السنن أنه قال: «مفتاح 


(إمامًا أو مأمومًا) والغامئة (ولا أداء) والتاسعة (ولا قضاء) والعاشرة (ولا فرض الوقت, قال: 
رمد عضي بل عم عدم (لم ينقل عنه مََينهِ أحد قط بإسناد صحيح., ولا ضعيف ولا 
مسند) أي: موصولء (ولا مرسل لفظة واحدة البتة) (بقطع الهمزة)؛ (بل ولا عن أحد من 
الصحابة: ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأثئمة الأربعة). 

(وقوىن الشافعي في الصلاة أنها ليسث كالصيام؛ فلا يدحل أحد فيها إلا بذكر, أي: 
تكبيرة الإحرام) لأنها ذكر (ليس إلا) أي: ليس شىء غير ذلك» وهذا جواب إيراد على قوله 
ولا الأئمة الأربعة» يخالف قول الشافعي: لا يدخخل فيها إلا بذكر» فأجاب بما حاصله أن التنوين 
للنوعية: أي : نوع حاص منه: وهو تكبيرة الإحرام» (وكيف يستحب الشافعي أمرًا لم يفعله ْله 
في صلاة واحدة, ولا أحد من الصحابة:) استبعاد لحمل كلام الشافعي على شىء من ذلك مع 
جلالته ومعرفته بالسدة 2 الصحابة وأفعالهم؛ (وعبارة الشافعي في كاب المناسك: ولو 
ندى الإحرام بقلبه ولم يلب أجزأه.) يعني: انعقد (وليس كالصلاة لأن في أولها نطقًا واجبا 
ءا نصه). < 

(قال الشيخ أبو علي السسجي في شرح التلخيصء وابن الرفعة في المطلب) 

والزركشي في الديباج») أي: شرحه الصغير على المنهاج (وغيرهم: إنما أراد الشافعي بذلك»») 
أي: قوله في أولها نطًا (تكبيرة الإحرام قطعًا) لقوله واجبا. (انتهى). 

(وبالجملة فلم ينقل أحد أنه عليه السلام تلفظ بالية» ولا علم أحدًا من الصحابة 
التلفظ بها ولا أقره على ذلكء بل المنقول عنه في السنن) لأبي داود والترمذي وابن ماجه 


الأول في صفة ال .”م 


الصلاة الطهور» وتحريها التكبير». وتحليلها التسليم). 
ولع الصحيح الاي لماعك الجب وكات زإلالة اقم مث إلين 
الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فلم يأمره بالتلفظ بشيء قبل قبل التكبير. 
نعم اختلف العلماء في التلفظ بها: 
فقال قائلون: هو بدعة؛ لأنه لم ينقل فعله. 
وقال أخرون: هو مستحبء لأنه عون على استعحضار النية القلبية» وعبادة 


ياسناد حسن عن علي (أنه) مَيهُ (قال: مفتاح الصلاة) أي: مجوز الدخول فيها (الطهور) (بضم 
الطاء وفئحها) روايتان» كما أفاده الولي العراقي؛ قال:. والأظهر الفتح, لأن الماء مفتاح واستعماله 
3 وقال غيره: بضمها الفعل» وبفتحها آلاته, لأن الفعل لا يمكن بدون آلته (وتحريمها التكبير) 
أي سبب كون الصلاة محرمة ماليس منها التكبير 0 المنع». سمى الدخول فيها. 
تحريًا لأنه يحرم الكلام وغيره» وتمسلك به الحدنفية على أن التكبين لبمن مول إذ الشىمء ‏ 
لا يضاف إلى نفسه., 

وأجيب بأنه قد يضاف الجرء إلى الجملة كدهليز الدار, (وتحليلها) وهو جعل د 
حلالاً (التسليم) لتحليله ما كان حرامًا على المصليء أي انها صارت بهما كذلك؛ فهما 
مصدران مضافان إلى الفاعل. 

قال الخطابي فيه: إن التسليم ركن للصلاة كالتكبير؛ وإن التحلل | زا يكون. به دون 
الحدث والكلام» لأنه عرفه بأل وعينه كما عين الطهور» وعرفه فانصرف إلى الطهارة المعروفة 
والتعريف بأل مع 0 يوجب التخصيص» ففيه رد على الحنفية, 

وقال الطيبي: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم الملك المحمي عن الأغيار» 
وجعل فتيح باب الحريم بالتطهير عن الأدناس والأوضار؛ وجعل الالتفات إلى الغير والشغل به 
تنبيهًا على التكمل بعد الكمال. ظ 

(وفي الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنهء (أنه َيِه لما علم المسيء صلاتم 
هو حلاد بن رافع الررقي» له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر) تكبيرة الإحرام» (ثم اقرأ ما 
تيسر معك م القرآن») أ ي: الفاتحة, لأنها مليسرة ة لكل أحد وعشل أبي :داود: اثم اقرأ بأم 
القرآن. وبما شاء الم ولأحمد وابن حبان: «ثم اقر بم القراءن» ثم اقرأ بما شعت» ثم اركع)ء (فلم 
يأمره بالتلفظ بشىء قبل التكبير») وذلك دليل على أنه ليس 55 

(نعم اختلف العلماء في التلفظ بهاء فقال قائلون: هو بدعة, لأنه لم ينقل فعله). كما 
سبق؛ (وقال آخرون: هو مستحبء لأنه عون على استحضار الئية القلبية وعبادة اللسان, 


م الأول في صفة افتاحه ملل 


ا كما أنه عبودية القلب» انعد م عبودية يعدت وبنحو ذلك 
0 ابن لقيم: 0 حسن اديه 0 رد الاسممحباب: وأكثر في 
ا استحباب النطق بها. م 
وقاسه بعضهم على ما في االصصييكين من معادريتة افير انه يمه 
فرع بلبي 07 م 0 يقول: «لبيك عمرة 50 ف البخاري 
أت من ربي ناك صل في هذا د 5 وقل: : عمرة في محبحجة ) . نهنا 


كما أنه عبودية القلب, والأفعال المنوية عبودية الجوارح؛ وبسحو ذلك أجاب الشيخ تقي 
الدين) علي بن عبد الكافي (السبكي والحاففل عماد الدين بن كثير وأطدب ابن القيم 7 
غير الهدي في رد الاستحباب, وأكفر من الاستدلال بما في ذكره طول يخرجنا عن 
المقصود) من الاختصارء (لا سيما والذي استقر عليه أصحابنا استحباب النطق بهاء) بأن 
يقول: أصلي الظهر مثلا فرضا لله أربع ركعات: أداء أو قضاء مستقبل القبلة» هذا جملة 
ما يستحب النطق به عند الشافعية» (وقاسه بعضهم على هافي الصحيحين من حديث أنس أله 
سمع المي عَنهِ يلبي بالحج والعمرة جميعًاء يقول: «لبيك عمرة وجعحًاء.) والجامع بينهما 
وبين الصلاة أن كلا عبادة لها نية؛ وقد نطق به ف في الإحرام» فيقاس عليه إحرام الصلاة. ‏ - 


(وفي البخاري) في الحج والمزارعة 000 (من حديث عمر) بن الخطاب: 
(سمعت رسول اللّه عله يقول وهو بوادي العقيق») أي: فيه وهو بقرب البقيع بينه وبين 
المديئة أربعة أميال: («أناني الليلة آث) هو جبريل (من ربي» فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك:) أي: وادي العقيق؛ وعند ابن عدي عن عائشة مرفوعًا: تخيموا بالعقيق» فإنه مبارك: 
(بخاء معجمة وتحتية) أمر بالعخييمء أي النزول به» لكن حكى ابن الجوزي عن حمزة 
الأصبهائي أنه تصحيفء والصواب بالفوقية وله اتجاه؛ لأن في معظم الطرق ما يدل على أنه من 
الخاتم» وقد وقع في حديث عمر: «تختموا بالعقيق؛ فإن جبريل أتاني به من الجنة)» الحديث 
وأسائيده ضعيقفة) (وقل عمرة في حجة) برفع عمرة للأكش وبنصبها لأبي ذر على حكاية ‏ 
اللفظء أي: قل جعلتها عمرة» وأبعد من قال معناه عمرة مدرجة في حجة؛ أي: أن عمل العمرة 
يدخل في عمل الحج فيجزي لهما طواف واحدء ومن قال: معناه أنه معتمر في تلك السئة بعد 


الأول في صفة افتتاحه مَئه -- 


تصريح باللفظء واه لعن بي با نات 

لكن تعقب هذا بأنه عليه 27 قال ذلك في ابتداء إحرامه تعليمًا 
للصحابة ما يهلون به ويقصدونه من النسك» وامتشالاً للأمر الذي جاءه من ربه 
تعالي فى ذللت الوادي ولقد صلى عليه السلام أكثر من ثلاثين ألف صلاة فلم 
يدقل عنه أنه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذاء وتركه سنةء كما أن فعله سنة 
فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه؛ فنأتي من القول في الموضع الذي تركه 
بنظير ما أتى به في الموضع الذي فعله؛ والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن 
يقاس أحدهما على الآخر. انتهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل. 


فراغ حجه وهذا أبعد مما قبله, لأنه مَيّهِ لم يفعل ذلك» نعم يحتمل أنه أمر أن يقول ذلك 
لأصحابه ليعلمهم مشروعية القرآن؛ وهو كقوله: دلت العمرة في الحج قاله الطبري واعترضه 
ابن المئير» بأله ليس نظيره؛ لأنه تأسيس قاعدة؛ وقوله: م بر الوحدة؛ 
وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القرآن إذ ذاك ويؤيده رواية البخاري في الاعتصام,». بلفظ: عمرة 
وحجة بواو العطفء قاله كله الحافظ؛ وعلى رواية رفع عمرة» فهي خبر مبتدأ محذوف», أي قل 
هذه عمرة في حجة كما في شرح المصنفء (وهذا تصريح باللفظ؛ والحكم كما يثبت بالنص 
يشت بالقياس) إذ هو من الأدلة. ظ 

(لكن تعقب هذا بأنه عليه السلام قال له قتي بار زا الطلينا اللعيضالة ل 
ظ يهلون به ويقصدونه من الدسك) لأن الأصح أنه كان مفردًا (وامينالا للأمر الذي جاءه هن ربه 
تعالى في ذلك الوادي, م ألف صلاة» فلم ينقل عنه 
انه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذال) أي : الصبح أو الظهر مثلاً (وتركه سئة) في حقناء 
يعني : : أن ما تركه يسن لنا تركه إن لم يقم دليل آخر على طلبه مناء (كما أن فعله سئة) يسن لنا 
اتباعه فيه | إلا لدليل على أنه من .خصائصه؛ (فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه, فنأتي من 
القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتي به في الموضع الذي فعله) لأنه خلاف السنة 
(والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس أحدهما على الآخر) لاخحتلاف أحكامهماء فلا 
يصح القياس. 

(انتهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل) فإن في منعه القياس نظرًاء فالجامع بينهما أن كلا 
عبادة» وعدم نقل ذلك عنه لا ينهض لاحتمال أنه كان يسير بالدية» إذ لا يطلب الجهر بهاء هذا 
وجه أمره بالتأمل» وفيه أن كون كل عبادة أشار هو إلى منعه بالفرق بينهماء واحتمال أسراره يلزم 


4م الأول في صفة افنتاحه عه 


وكان له إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حادو + متكي الوكين 
فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» وإذا أراد أن يرفع راشة من الركوع فعل مثل 
ذلك. وفي رواية: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضّاء وقال: سمع الله 
لمن سجملة ربئا ولك الحمد. 


منه الاحتسجاج بالاحتمال مع أنه لا يحتج به عند أحد» (وكان مَْلهِ إذا قام إلى الصلاة) أي: 
شرع فيها (رفع يديه حتى يكونا) بتحتية» ولأبي ذر بفوقية (حذو) بحاء مهملة وذال معجمة 
ساكنة» أي مقابل (مدكبيه) تثنية مدكبء؛ وهو مجمع عظم العضد والكتئفء وبهذا قال الجمهور 
ولملك والشافعي؛ وذهب الحنفية إلى حديث ملك بن حويرث انه مله كان إذا صلى كبر» ثم 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» رواه مسلم» وفي لفظ له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه 
ورجح الأول بأنه أصح إسنادًاء واتفق عليه الشيخان» (ثم يكبر) للإحرام» وهذا لفظ مسلم؛ وبه 
قال الحدفية»؛ وقال غيرهم: ثم للترتيب في الذكر لرواية البخاري يرفع يديه حين يكبر» وهو 
حديث والحدء وقد رواه الشيخان: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» فالرفع مقارن 
للتكبير والتهاؤه مع انتهائه» كما هو قضية المقارنة» وهذا هو الأصح عند المالكية والشافعية وبه 
صرح أيضًا في واية أبي داود عن وائل بن حجر أنه مره رفع يديه مع التكبير وقال صاحب 
الهداية من الحنفية: الأ يرفع ثم يكبر» لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير 
إثبات ذلك لهء والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. 
قال الحافظ: وهو مبني على أن ذلك حكمة الرفع؛ وقيل: حكمة اقترانهما أن يراه الأصم 
ويسمعه الأعمى وقيل: الإشار إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة» وقيل: إلى الاستسلام 
والانقياد ليناسب فعله قوله: الله أكبر وقيل: إلى استعظام ما دخحل فيه؛ وقيل: إلى تمام القيام؛ 
وقيل؛ إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود» وقيل: ليستقبل بجميع بدله. 


قال القرطبي: 55/7 (فإذا أراد أن يركع فعل مفل ذلك) أي: : رفع يديه 00 
مع التكبير (وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فعل مفل ذلك). 


(وفي رواية: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما) أي: 1 (كذلك أيضًا) حلو منكبيه 
(وقال: سمع الله لمن حملدة) معنى سمع هنأ أجاب» والمعنى أن من -حمله متعرضًا لشوابه أجابه 
وأعطاه ما تعرض له (ربنا ولك الحمد) الرواية بثبوت الواو أرجح» وهي زائدة وعاطفة على 
محذوف» أي: حمدناك؛ أو هي واو الحال» ورجحه ابن الأثير» وفيه أن الإمام يجمع بينهماء لأن 
غالب أحواله مَُِْهِ الإمامة وبه قال الشافعي وجماعة أن المصلي مطلفًا يجمع بينهما. 


الأول في صفة افتتاحه لله ."م 


وفي أخرى: نحوه وقال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من 
السجود. رواه البخاري ومسلم. 

وعند أبي داود من حديث علقمة: كان إذا قام من سجدتين؛ كير ورفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛ » كما صنع حين افتتح. وهو قطعة من .حديث رواه 
الترمذي أيضًا. 

وكان يكبر في كل خفض ورفع. رواه مالك. 


وقال لملك وأبو حديفة: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده فقطء والمأموم: ربنا لك الحمد 
فقط» لحديث إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده: فقولوا: ربنا لك الحمد» فقصر الإمام على 
قول ذلك؛ والمأموم على قول الآخخرء وهذه قسمة منافية للشركة» كحديث «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر) وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته مله منفردا» أو على صلائه 
النافلة جمعًا بين الحديثين؛ والمنفرد يجمع بينهما على الأصح (وفني أخرى سحوه) نحر 
ما ذكر لأنه حديث متحد المخرج اختلف ألفاظ رواته. 

(وقال:) أي زادء (ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع من السجود.) فقوله في 
رواية: لاقمل لقاش السحرد أي: لا في الهوي إليه ولاه في الرفع منه بدليل هذه الرواية. 

قال الحافظ: وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثالثة والرابعة والتشهدين» ويشمل 
ما إذا قام إلى الثالئة بلا تشهدء لأنه غير واجبء وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة؛ لم يدل 
هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثالثة والرابعة. 

لكن روى الدارقطني بإسناد حسن عن ابن عمر هذا الحديثء وفيه: (ولا يرفع يعد 
ذلك)؛ فظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الفلاثة» (رواه البخاري ومسلم) من طرق تدور 
على ابن شهاب» عن سالم؛ عن أبيه عبد الله بن عمر. 

(وعند أبي داوه من حديث علقمة: كان إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه؛ كما صنع حين افتنح») أي: إذا قام من السجدتين في الركعة الثانية عند 
القيام من التشهد الأول» فيوافق حديث ابن عمر الآني قريئاء .ولا يخالف ظاهره ما قبله؛ (وهو 
قطعة من حديث رواه الترمذي أيضّاء وكان يكبر في كل خفض) للركوع والسجودء (ورفع) 
لرأسه من السجود لا من الركوع؛ لأنه كان يقول: سمع الله لمن حمده؛ كما مر في حديث ابن 
عمر» (رواه لملك) عن ابن شهاب؛ عن علي بن الحسين مرسلاء وزاد: فلم تزل تلك صلاته حتى 
لقي الله وأخرجه يفا عن ابن شهاب» عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم؛ فيكبر كلما 


.م الأول في صفة افتاحه مَل 


وقال النووي: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عنل تكبيرة العام 
واتختلفوا فيما سواها: 

فقال: الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة: يستحب أيضًا رفعهما 
عند الركوع» وعند الرفع منه. وهو رواية عن مالك. 

والشاقبي قول: أنه لا يستحب رفعهما في موضع 5 وهو: إذا قام من 


العكتهيل الول وهذا القول هو الصواب» فمل صح فيه حديث ابن عمر عنه م2 


خفض ورفع؛ فلما انصرف قال: واللّه | نيلبيم بصلاة رسول الله مزه ورواه من طريقه 
الشيخان: والحكمة فيه تجديد العهد ذ أن الصلاة بالتكبير الذي هو شعار الئية المأمور بها 
في أول الصلاة المقرونة بالتكبير 7 كان من حقها أن تستصحب إلى آخير الصلاة» قاله 
الناصر بن المثير. ظ 
(قال الدووي: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام) 
واعترض عليه» بأن اللخمي حكى في التبصرة رواية عن للك أنه لا يستحبء وبحكاه الباجي عن 
كثير من متقدمي المالكية؛ وبأن الأوزاعي والحميدي شخ البخاري» وابن خزيمة وداود وبعض 
الشافعية والمالكية قالوا بوجوبه» فأين الإجماع؟ ولذا كان أسلم العبارات قول 7 البر: أجمع 
العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة؛ وقول ابن المنذر: ولم يختلفوا أنه َيه كان 
يرفع يديه إذا افتئح الصلاة. 
قال ابن عبد البر؛ وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن 
الأوزاعي والحميدي؛ وهذا شذوذ وخطأء (واختلفوا فيما سواهاء فقال الشافعي وأحمد 
وجمهور العلماء: يستحب أيضًا رفعهما عند الركوع وعند الرفع منه) عملا بحديث ابن عمر, 
(وهو رواية عن هلك) رواها عنه ابن وهب وأشهب وأبو مصعب وغيرهم بل قال محمد بن 
عبد الحكم: لم يرو أحد عن للك تلك الرفع فيهما إلا ابن القاسم؛ والذي تأخذ به الرفع لحديث 
ابن عمر وأجاب الأصيلي بأن مالكا لم يأحمل به لأن نافعًا وقفه على أبن عمرء وهو أحد 
الاحادييه الأربعة التي وقفها نافع ورفعها سالم» يعني: فلما اختلفا وهما ثقتان جليلان ترك ملك 
في المشهور عنه القول باستحباب ذلك في المحلين؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال» 
00 تعلم تحامل الحافظ في قوله: لمأ ر للمالكية دليلا ولا معيسك إلا قول ابن القاسم؛ 
(وللشافعي فول أنه لا يستسحب رفعهما في موضيع رابع وهو: إذا 2 من التشهد الأول وهذا 
القول هو الصواب) أي: المشهورء لكن الحافظ نازع الدووي في أن الشافعي نص عليه؛ بأنه 
قال في الأم لا نأمره برفع يديه في شىء من الل كر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في 


الأول في صفة افنتاحه َل لام 


أنه كان يفعله. رواه البخاري. 
وكان مُه يضع يده المينى على اليسرى» رواه أبو داود. 
ومذهب الشافعي والأكثرين: أن المصلي يضع يديه تحت صدره فوق 
سرته. اا ظ 
وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي تحت سرته. 


هذه المواضع اللاثة لة» وقال الخطابي: يقل به الشافعي وهو لازم على أصلله في قبول الزيادق. 
(فقد صحٍ فيه حديث ابن عمر عنه مَرلِلَهِ أنه كان يفعله رواه البخاري) من رواية عبد الأعلى؛ 
عن شييد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار» كلاهما عن أبن عمر, ‏ 

لكن قال أبو داود: رواه الثقفي؛ يعني:. عبد الوهاب والليث 00 عن 00 
ابن عمر موقونًا وهو الصحيح؛ وحكى الإسدعيلي أن بعض شيوخه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ 
في رفعه لكن له شواهد منها حديث علي وحديث أبي حميد» رواهما أبو داود وصححهما 
ابن خريمة وابن حبان؛ .وقال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في 
عشرة من الصحابة صحيح لم يحكموا صلاة واحدة؛ فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض»؛ 
والزيادة مقبولة من أهل العلم. 

(وكان مله يضع يده اليمبى على اليسرى) في الصلاة» (رواه أبو دارد) .عن وائل بن 
حجر» بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد» وصححه ابن 
خزيمة وغيره» والرسغ: (بضم الراء وسكون المهملة فمعجمة) المفصل بين الساعد والكف. 

(ومذهب كن والأكثرين أن المصلي يضع يديه تحت صدره فوق سرته) لرواية 
ابن خزيمة عن واثل أنه وضعهما على صدره؛ وللبزار عند صدره. 

(وقال أبو حديفة وبعض أصحاب الشافعي: نحث سرته) لما في ات المسند من 
حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف. ظ 

قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل؛ وهو أمنع 5 0 
إلى الخشوع؛ ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على حفظ 
شىء جعل عليه يذيه. 

قال ابن عبد البر: لم يأت عن لبى كه في خلاف» وقاله جمهور الصحابة والتابعين» وهو 
الذي ذكره للك في الموطأء ولم يحك ابن المنذر وغيره عن ملك وغيره» وروى ابن القاسم عنه 
الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه؛ وعنه: التفرقة بين الفريضة» فيكره القبض والدافلة فيجوز؛ 


3-7 الأول في صفة افتتاحه مه 


وكان عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة؛ فقال له أبو 
هريرة: بأبي أنت وأمي» إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل خطاياي بالماء والفلج 


(وكان عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة). 
قال الحافظ: ضبطناه (بفتح أوله) من السكوت» وحكى الكرمائي عن بعض الروايات 
(بضم أوله من الإسكان)» قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف» فإذا انقطع 
كلامه فلم يتكلم؛ قيل: أسكت (إسكاتة:) إبكسر أوله وزن إفعالة) من السكوت» وهو من 
المصادر الشاذة نحو أتيثة إثيانه. 
0 الخطابي: معناه سكوت يقتضي بعده كلامًا مع قصر المدة فيه» وسياق الحديث يدل 
له أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول؛ 2 أو السكوت عن 0 لاعن الذكر 
00 له أبو هريرة: بأبي أنت 7 (الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل)» أي: أنت مفدي» أو 
أفديك فيه جواز قول ذلك؛ وزعم بعضهم, أنه من جما ع (إسكامك) ١‏ 5 أوله والرفع 
على الابتداء). 
وقال المظهري (بالنصب مفعول بفعل مقدر)» أي: أسألك إسكاتتك» أو على نزع 
الخافص» والذي في روايتنا بالرفع للأكثر وللمستملي والس رخسي (بقتح الهمزة وضم السين) 
على الاستفهام. 
وفي رواية االبحميدي: ما تقول في سكتك (بين التكبير والقراءة) ولمسلم: أرأيت سكوتك» 
وكله مشعر بأن هناك قولآء لأنه قال: (ما تقول.) أي: فيه؛ ولم يقل: هل تقول» ولعله استدل 
على أصل القول بحركة الفم: كما استدل غيره على القراءة بحركة اللحية؛ قاله ابن دقيق العيدء 
(قال: «أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) المراد 
بالمباعد محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهو مجازء لأن حقيقة المباعدة إما هي 
في الزمان والمكان؛ وموقع التشبيه أن التقاء لعدرن والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يبقى 
0 منه اقتراب بالكلية. 
وقال الكرماني: 5 لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه 505 
(اللهم نقسي من خخطاياي كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس) .نقني مجاز عن زوالها ومحو 
أثرهاء ولما كان الدنس في الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به؛ قاله ابن دقيق العيد: 


(اللهم اغسل خطاياي بالماء والنلج والبرد.) 


الأول في صفة افتاحه مله ان 


والبرد). رواه الببخاري ومسلم. 
اوعن علي: كان عَيلهُ إذا قام إلى الصلاة - وفي رواية: إذا افتمح الصلاة- 
كس : ثم قال: وجهت وجحهي للذي فطر السمئلوات ارظن كينا و أنا من 


قال الخطابي: ذكرهما تأكيدًا» ولأنهما مأآن لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال 
وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو؛ فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية 
يكون في غاية النقاء» قال: ويحتمل أن المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع 
بها المحى وكأنه كقوله تعالى: لإواعف عنا واغفر لنا» [البقرة: 785]: وأشار الطيبي إلى هذا 
بحثء فقال: يمكن أن المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة 
بعذ العفو لإطفاء حرارة عذاب الثار التي هي في غاية الحرارة؛ ومنه قولهم: برد الله مضجعه أي 
رحمه ووقاه عذاب الئار انتهى. ظ 

ويؤيذه ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أوفى عند مسلم؛ وكأنه جعل 
الخطايا بمدرلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه. 

وقال التوربشتي: خمص هذه الثلاثة بالذكرء لأنها منزلة من السماء» وقال الكرماني: يحتمل 

أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 0 ؛ والتنقية للحال؛ 

والغسل للماضي. التهى. 

وكان تقدبم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل» وهذا الدعاء صدر 
منه عَم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته؛ واعتزض بأنه 
لو أراد ذلك بالجهر به؛ وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزان وفيه ما كان 
الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحواله ته في حركاته وسكتاته وإسراره وإعلانه حتى 
حفظ الله بهم الدين؛ وفيه مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلانًا للمشهور عن ملك انتهى 
من فتح الباري. 

(رواه البخاري ومسلم) من حديث أبي هريرة (وعن علي: كان عَيْلهُ إذا انام إلى 
الصلاة) المكتوبة (وفي رواية) لمسلم أيضًا عن علي: كان (إذا افتتح الصلاة كبر)تكبيرة 
الإحرام» (ثم قال) قبل الشروع في الفاتحة؛ وللترمذي: وقال حسن صحيح عن علي: كان عَله 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه» ويقول حين يفتئح الصلاة بعد التبكير: («وجهت وجهي») 
أي: صرفت جملتي وأحلصت نيتي في العبادة (للذي فطر السمؤت والأرض حديفًا) حال 
كوني مائلاً عن جميع الأديان غير الإسلام بريمًا عن كل المعبودات. . 


وذإم الأول في صفة افتتاحه َيه 


المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك ل 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربي وأنا 
عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي فاغفر لي ذئوبي جميعاء لا يغفر الذنوب”/إلا 
أنتء واهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء 
لا يصرف عني سيثها إلا أنت» لبيك وسعديككء والخير كله في يديك؛ والشر 
ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» استغفرك وأتوب إليك4»» الحديث 


زاد الدارفطاي في روايته مسلماء وكأنه تفسير حنيمًا (وما أنا من المشركين» إن صلاتي 

ونسكي) الذبح في الحج والعمرة» أو الحج نفسه؛ أو عبادتي كلهاء (وصحياي ومماتي) حياتي 

وموتي») يعني : جميع طاعتي في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح خالصًا (للّه 

رب العالمين لا شريك له وبذلك) القول والإخلاصء (أمرت وأنا من المسلمين.) المتمكنين 

في الإسلام؛ وفوّضوا أمورهم لله تعالى» وفي الطريق الثانية عند مسلمء وأنا أول المسلمين كما 

في التنزيل» لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته» وكذا في رواية جابر عند النسائي 
0 قطنيء (اللهم أنت الملك). 


زاد في بعض طرق الحديث: الحق (لا إله إلا أنت) إثبات الإلهية المطلقة للَّه تعالى 
على سبيل الحصر بعد إثبات الملك لهء كذلك في قوله: أنت الملك لما دل عليه تعريف الخبر 
باللام ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى أبو رافع عند الطبراني» سبحانك وبحمدك» وإما أخر الربوبية 
في قوله: (أنت ربي) لتخصيص الصفغة وتقييدها بالإضافة إلى نفسه (وأنا عبدك, ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي») حال مؤكدة مقررة لمضمون الجملة السابقة اعترافًا بالتقصيرء (فاغفر 
لي ذنوبي جميعًا لايغفر الذنوب إلا أنت.) قدم قوله: ظلمت نفسي على سؤال المغفرة أدبا 
كقول آدم وحواء: #رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا» [الأعراف: 77] وقال ذلك تعليمًا 
وإرشادًا لأمته» أو تواضعًاء أو بحسب المقام؛ فإنه يرى مقامه 0 دون ما ارتقى إليه اليوم؛ 
فيستغفر من مقامه بالأمسء (واهدني لأحسن الأخحلاق) ) أي: ارشدني لأفضلها وأكملهاء 
(لا يهدي لأحسنها إلا أنت) وقد أجاب الله تعالى دعاءه» فجمع له ما تفرق في العالمين» حتى 
قال: «ؤوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4] (واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت.) وقد أجابه عز وجل فلم يكن له خلق سبىء قطء (لبيك) إجابة لك بعد إجابة (وسعديك) . 
مساعدة بعد مساعدة» وهما من المصادر التي لا تستعمل إلا مضافة مثناة» (والخير كله في 
يديك» والشر ليس إليك) أي: لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة تأدبًاء لأنه وإن كان بقضائه 
وقدره وخلقه واختراعه» لكنه ليس بمحيته ورضاه بخلاف الخيره فإنه بتقديره وإرادتة ورضاه 


الأؤل في صفة افستاحه مَك أذزم 


روآأه مسلم. ش ش ش ش 
وعن عائشة: كان عَيْيتهِ إذا افتتس الصلاة قال: سبحانك اللهم ويحمدك, 


ومحبته جميعًاء فبالنظر إلى جانب المحبة والرضا يضاف إليه الخير» كما قال بيدك الخير 
وبالنظر إلى جانب القدرة والخلق والإرادة» يضاف إليه كلاهماء كما قال سبحانه: «ؤقل كل من 
عند الله [النساء: //1]» والمقام يقتضي ذلك» فإنه طلب لهداية لأحسن الأخلاق والصرف عن 
سيثهاء فناسب أن يقول: الخير كله في قبضة قدرتك ليس شىء منها في يد غيرك» فأنت الهادي 
إليها لا يهدي إليه إلا أنت» وبهدايتك يحصل الاهتداء الذي هو العمدة في الأمور وهو الوسيلة 
للتقرب إليك» والشر ليس يتقرب به إليك. : 


وقد زاد الشافعي في روايته حديث علي والمهدي من هديئه» وفيه تلميح إلى ما ذكر: 
(أنا بك وإليك) أي: أنا أستعين بك في أداء ما وجب علي وأتقرب بعد القيام به إليك» وقول 
النووي معناه التجائي وانتمائي وتوفيقي بك» تعقب بأن تقديره هذا يومي إلى أن في الكلام تقديا 
وتأخيراء والأصل وأنا إليك وبك» وهذا لا يحتاج إليه فالوجه ما سبق وأيضًا سياق الكلام يدل 
على أنه طلب الهداية إلى أحسن الأخلاق والصرف عن مساويهاء وذكر أن الخير من عنده وكله 
في يده» والشر ليس مضاقًا إليه محبة ورضاء ثم ذكر أن استعانته في الأخذ بمحاسن الأخلاق 
والاجتناب عن الرذائل به تعالى وتقربه بتحصيل ذلك إليه» فهذا بمنزلة النتيجة لما تقدمه من 
الكلام ولهذا ترك العاطف وأخرجه مخرج الاستثنا فكأنه قيل له: إذا أعطيناك ما طليته ما تعمل 
به» فقال: أستعين بك .في التحصيل وأتقرب به إليك» بعد الحصولء زاد الشافعي: لا ملجأ منك 
إلا إليك وكذا في رواية أبي رافع عند الطبراني: (تباركت) تعاظمت (وتعاليت) عما تتوهمه 
الأوهام وتتصوره العقول (أستغفرك وأتوب إليك» الحديث») ذكر في بقيته دعاءه في الركوع 
والرفع منه» وفي السجود وما بين التشهد والسلام» (رواه مسلم) باللفظ الذي ساقه المصنف 
بالحرف من .حديث عليء ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي أيضّاء 
والنسائي والدارقطئي عن جابر» والنسائي عن محمد بن مسلمة» والطبراني عن أبي رافع» وفي 
روايتهم بعض زيادة ونقص وعجب قول القائل ما ذكره المصنف بيان لمجموع رواياتهم من غير 
بيان ما لكل واحد على انفراده مع أن المصئف إنما عزا لصحابي واحد وراو واحد» فإنما يتأتى 
ما زعمه لو عزا لمتعدد وأجمل؛ قال النووي: فيه استحباب الاستفتاح بما في هذا الحديث إلا أن 
يكون إمامًا لقوم لا يؤثرون التطويل. 

(وعن عائشة: كان َه إذا افتسح الصلاة قال) بعد تكييرة الإحرام: («سبحانك اللهم 
وبحمدك؛ وتبارك اسمك وتعالى جدك) تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه (ولا إله غيرك» 


وس الأول في صفة افتتاحه مَْلهِ 


وتبارك اسملك وتعالى جدك ولا إله غيرك». رواه الترمذي وأبو داود. ظ 
وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله عَكَهِ يصلي صلاة قال: «الله أكبر 
كبيداء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء أعوذ بالله من الشيطان» من 
نقكه وفلة وعمرهه قال ابو قعر: تننقه الكين ونلقة الشدن: وشيره المرية رواد 
أبو داود. ظ ظ 
ظ قال .حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم 
العنزي عن جبير بن مطعم عن أبيه وأخرجه أيضًا من وجه أخر عن عمرو بن مرة 
بإسناده عن جبير سمعت النبي عَْهِ يقول في التطوع وذكر نحوه انتهى. 
وعن «محمة ون مسلمة :قال4 إن يرول الله 26 كان إذا قام يصلي تطوعًا 


رواه الترمذي وأبو داود؛) ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بينه .وبين التوجه؛ واختاره 
ابن خزيمة وجماعة من الشافعية» وحديث أبي هريرة: أصح ما ورد في ذلك قاله الحافظ. 

(وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله زه يصلي صلاة») قال عمر: ولا أدري أي 
صلاة هي كذا في أبي داود» وهو محتمل أنه خوخه عكرو بن مرزرقه أو تيح شياحه اعرد إن 
مرة» وكل بفتح العين» (قال) في افتتاحها («اللّه أكبر كبيرا والحمد للَّه كفيرًا وسبحان الله 
بكرة) بالضم أول النهار (وأصيلا) ثلامًا كما في أبن داودء» وذكرها ثلانًا باللفظ في الجملتين 
قبلها (أعرذ) أعتصم (بالله من الشيطان من نفخه) (بفاء وحاء معجمة) (ولفثه وهمزه)). 

(قال ابن عمر) مفسدا كذا في السخ وصوابه عمرو كما في أبي داودى أي شيدخه أو شيخ 
شيخه أما ابن عمر فلا ذكر له في هذا الحديث (نفخه الكبر,) أي حمله عليه (ونفثه الشعر,) 
سمي نفثًا كالشىء ينفثه الإنسان من فيه كالرقية» قاله الهروي (وهمزة الموتة) (بضم الميم 
وإسكان الواو) بلا همز ضرب من الجئون كما صرح به السهيلي وغيره. 

قال الهروي: سمي الجنون همرًا لأنه جعله من الدخس والهمزء وكل شىء دفعته فقد 
همزته (رواه أبو داود قال: حدثنا عمروبن مرزوق؛ قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
عاصم العنزي. عن جبير بن مطعمء عن أبيه وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن عمرو بن مرة 
بإسناده عن جبير: سمعت النبي َي يقول في التطوع؛ وذكر نحوه التهى). 

روعن محمد بن مسلمة) الأنصاري: أكبر من اسمه محمد من الصحابة (قال: إن 
رصول اللّه مله كان إذا قام يصلي تطوعًا) لا ينافي ذلك رواية الترمذي عن علي: كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة لإمكان الجمع بأنه كان يقوله في المكتوبة والتطوع عملاً بالحديثين 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة 1م 


قال: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر السلدوات والأرض حنيمًا وما أنا من 
المشركين. وذكر الحديث مثل حديث جابر إلا أنه قال: «وأنا من المسلمين)؛ 
قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحائك اللهم وبحمدك؛ لم يقرأ. د رواه بان 
الفرع الثاني 
في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة 

روي عن ابن عباس قال: كان مُه يفتمح الصلاة ب «إبسم الله الرحمن 
الرحيم. رواه أبو داود. وقال الترومذي: ليس إسناده بذاك. 

ورواه الحاكم عن ابن عباس قال: كان يَرَكنُهُ يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم». ثم قال: صحيح. 

وفي صحيح ابن خريمة عن أم سلمة: أن. رسول الله عيلنه قرأ البسملة في أول 
الفائحة في الصلاة» وعدها آية» لكن راويه عمر بن هازون البلخي» وفيه ضعف عن 


(قال: الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حديفًا وما أنا من المشركين, 
وذكر) محمد بن مسلمة (الحديث مثل حديث جابر) عند النسائي والدارقطني بنحو حديث 
علي المتقدم لفظله» فأحال عليه وإنث لم يقدم نقله عن جابر (إللا أنه قال: وأنا من المسلمين) 
بدل قوله: وأنا أول المسلمين» وهما روايتان عن على في مسلم كما مرء (ثم قال: اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك, ثم يقرأ رواه النسائي) في سننه. 

(الفرع 7 في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة أول الفاتحة) أي: هل 
كان يقرأ بها أم لا أو هل يجهر بها أو يسر (روي عن أبن عباس» قال: كان مَإلهُ يفعسح ‏ 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم, رواه أبو داود) وضعفه كما يأني» (وقال الترمذي: ليس 
إسناده بذاك,) أي: لا يحتدج به لضعفه (دردا” الحاكم عن ابن عباسء» قال: كان مل يجهر 

ببسم الله الرحفن من الرحيم) بدل قوله يفتمح الصلاة؛ (ثم قال) ) الحاكم (صحيح) على عادته في 
0 إذ كيف يصح مع ضعف 0 ولذا ضعفه أبو داود والترمذي. 

(وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية؛ (أن رسول اللّه َه قرأ 
البسملة في أول الفاتئحة في الصلاة وعدها 0 لكن راويه عمر) (بضم العين) (ابن شرون) 
بن يزيد الثقفي مولاهم (البلدخي») المتوفي سئة أربع وتسعين وماثتين (وفيه ضعف.) بل قال في 
التقريب متروك وكان حافظاء (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيء (عن ابن أبي مليكة,) 
بالتصغير هو عبد الله بفتح العين بن عبيد الله بضمها ابن أبي مليكة؛ يقال: اسمه زهير» (عنهاء) 


4م الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 
1919 مع د بون 0 او الاجر لعا ااا 10 0 


ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. 

وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مَلَهِ:ٍ «الحمد لله رب العالمين سبع آيات» إحداهن» البسملة 
وهى السبع المثاني والقرآن العظيمء وهي أم الكتاب». 

وروأه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا بنححوه أو مه مثله وقال: رواته كلهم 
ثقات. 

ودوى البيهقي عن علي وابن ئد-3 وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: 
بإسبعاً من المثاني» [الحجر/67] بالفاتحةء وأن البسملة هي الآية السابعة 
منها. 

وعن شعبة عن قتادة عن أنعن أن النبي َيه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 


أي: أم سلمة: فهذا ل 0 يدعل في الصحيح من في | إسناده 
ضعيف متروك. 

(وروى الحافظ 0 أحمد بن موسى بن مردويه) بفتح الميم وتكسر (في تفسيره, 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه عَكللهِ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات؛ إحداهن 
البسملة وهي السبع المثاني) في قوله تعالى: «إولقد آتيناك سيعًا من المثاني (والقرآن 
العظيم)».) عطف عام على خاص؛ أو متبدأ حذف خبره» أي: الذي أوتيته» ورجحه الحافظ 
المجيء رواية بذلك» ومر في الخصائص بسطله (وهي أم الكتاب» ورواه الدارقطني أيضًا عن 
أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.) أي: بما يقرب منه (أو 0 أي: بما يمائله» (وقال: رواته كلهم 
ثقات. 

(وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة: أنهم فسروا وله تعالى: «إسبعًا من 
المثاني 4 بالفاتحة» وأن البسملة هي الآية السابعة منها) وخالفهم غيرهم في العد من الصحابة 
وغيرهم فلم يعدرها منهاء وإنما يكون قوله الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة 
خحصوصّاء وقد تأيد بنص النبي مَرَهِ عن الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
فإذا قال: الحمدللّه رب العالمين) الحديث؛ وعدها سبعًاء ولم يذكر البسملة» والحديث في 
مسلم وغيره: ولاعطر بعد عروس» (وعن شعبة) ابن الحجاج؛ (عن قتادة) بن دعامة» (عن أنس 
أن النبي عََلْهِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتسحون القراءة) الذي في البخاري الصلاة» قال الحافظ: 
أي القراءة فى الصلاة» وقد رواه ابن المنذر والجوزقي بلفظ: كانوا يفتتحون القراءة» وكذا رواه 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتئحة هام 
القراءة ب #الحمد لله رب العالمين4. رواه البخاري؛ أي كانوا يفتتحون بالفاتحة 
0 كنه حديث معلول أعله الحفاظ كما هو في كنب 
علوم الحديث. 


وفي شرح ألفية العراقي لشيخنا الحافظ أبي الخير السخاوي في باب العلل 
هما نصه: وعلة المتن القادحة فيه كحديث نفي 00 البسملة في الصلاة المروي 


البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» وقال: إنها أبين من رواية القراءة (بالحمد لله رب 
العالمين) (بضم الدال) على الحكاية: (رواه البخاري:) حدثنا حفص بن عمر عن شعبة به 
(أي: كانوا يفتسحون حونكون هذا قول من أثبت البسملة في أولهاء ورد بأنها إنما تسمى 
الحمد فقط. 

وأجيب: بملع الحضين .ونه تعلنيك: والتعمد لله رب العالمين هي السبع المثاني»» رواه 
البخاري» وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى 
قراءة البسملة وتجويز أنهم يقرأون البسلمة سوًا ممنوع؛ أنه محل النزاع. 

وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث» فرواه جماعة من أصحابه بلفظ البخاري. 

(وفي رواية مسلم) من طريق أبي داود الطيالسي ومحمد بن 2 كلاهماعن شعبة 
عن قتادة) عن أنس قال: صليت مع رسول الله مله وأبي بكر وعمر وعثلمن» (قلم أسمع أحذا 
منهم يقرأ بسم الله الرحلن الرحيم). - 

وفي مسلم من رواية الطيالسي عن شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس» قال نعم 
نحن سألناه (كذا أخرجه مسلم وغيرة) كالخطيب من رواية حفص بن عمر شيخ البخاري فيه 
عن شعبة وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب 
شعبة» ولا يقال هذا اضطراب من شعبة» لأنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة باللفظين» 
ولا يرد أنه اضطراب من قتادة» لأن جماعة من أصحاب أنس رووه؛ كذلك قاله الحافظ ملخصّاء 
(لكنه حديث معلول أعله الحفاظ كما هو) مذكور (في كتب علوم الحديث. وفي شرح 
ألفية العراقي) الحافظ عبد الرحيم زين الدين (لشيخنا الحافظ أبي الخير) محمد بن 
عبد الرحلمن (السخاوي في باب العلل ما نصه) شرحا لقول النظم: 

وعلة المتن كنفي البسملة إذظن راو نفيهافنقله 

وصح أن أنسا يقول لا احفظ شيقًا فيه حين سقلا 

(وعاة المتن) أي: لفظ الحديث (القادحة فيه كحديث نفي قراءة البسملة في 


”م الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة 


عن أنس» إذ ظن .راو من رواته حين سمع قول أنس: صليت جلف النبي عَزيُهِ وأبي 
بكر وعمر وعثمات فكانوا يفتتحوك بالحمد لله رب العالمين) نفي البسملة؛ فنقله 
مصرحًا بما ظنه وقال: ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في 
ار ٠‏ رفي لفظ: ا 0 يفتشحون 00 ا الله الرحمن 0 
ولذا قال الشافعي رحمه الله - في 3 0 عنه ع في جامعه: 
المعنى أنهم يبدوّن بقراءة أم القرآن قبل ما يقرؤن بعدهاء لا أنهم يتركون البسملة 
ويتأكد بشبوت تسمية أم القرآن بجملة #الحمد لله زرب العالمين4 في 
صحيح البخاري» وكذا حديث قتادة قال: سعل أنس: كيف كانت قراءة 


الصلاة» المروي عن أنس) في صحيح مسلم وغيره؛ (إذ ظن راو من رواته حين سمع قول 
ألس: صليت خلف السي علثة وأبي بكر وعمر وعثهن) لكالوا يفتتحون) قرا ار 0 
بم ظنه وقال: ولا يذكرون ببسم الله الرحلين الرحيم لي أول القراءة ول 0 مبالغة 
8 نفيهاء إذ لا قائل بأنها إذا لم تقرأ في أول الفاتحة تقرأ في آخرهاء أو أراد لا تقرأ أول السورة 
التي بعد الفاتدحة. [ 

(وفي لفظ: فلم يكونوا يفتسحون القراءة ببسم الله الرحلمن الرحيم؛ فصار بمقتضى 
ذلك حديًا مرفوعًا) لأن فيه البي ميلف (والراوي لذلك مخطىء في ظئه ولذاى) أي : : حطئه 
ع 

(قال الشافعي رحمه الله في الأم: ا المعنى أنهم ببدأون بقراءة أم 
القرآن قبلمايفرؤون بعدهاء لاألهميتركون البسملةأصلا) وهو 
تأويل مخالف الظاهر الحديث؛ وبعد ذلك يحتاج لإثبات أنهم كانوا يبسملون: إذ غاية ما في هذا 
التأويل أنه لا دليل فيه على تركهاء فكذا لا دليل فيه على فعلهاء (ويتأكد) يتقّى (شوت تسمية 
فتئح الباري» فقال وتعقب» يعني هذا التأويل؛ بأنها إنما تسمى الحمد فقط. 

ظ وأجيب: بمنع الحصر» وسنده ثبوت تسميتها بجملة الحمد لله رب العالمين في البخاري» 

عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي َيه قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» الحديث؛ 
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البي مَلْهُ؟ قال: كانت مدّاء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ يمد «بسم الله) ويمد 
«الرحمن) ويمد «الرحيم). أخرجه البخاري في صحيحه.: وكذا صححه الدارقطني 
والدارمي وقال: إنه لا علة له» لأن الظاهر ‏ كما أشار إليه أبو شامة ‏ أن قتادة لما 
سأل أنسًا عن الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه ب«الحمد لله)» سأله عن 


كيفية قراءته فيهاء وكأنه لم بر إبهام السائل مائعًا من تعيينه بقتادة تخصوصًا وهو 


وليه التفية السدريت العالمين هي السبع المثاني. انتهى. 
ظ لكن ولو سلم وباو وو وا رو 0 
برك للك في الموطأ أنه عه قال لأبي بن كعب: «إني لأرجو أن تعلم سورة ما أنرل في التوراة 
في الإنجيل ولا ذ في القرآن مثلهاء الحديث؛ وفيه " قال لب «( كيف تقرأ إذا افتشحثت 
0 قال: فقرأت 0-0 3" رب العالمين حتى أتيت على آخرهاء فقال مَرْْلُهُ: دهي هذه 
السورة وهي السبع المثاني» الحديث» وقد قرأها أَبْي بلا بسملة بحضرتهء فتأكد قول من قال: 
المراد يفتتئحون بهذا اللفظ» (وكذا حديث قتادة قال: سثل أنس) (بضسم السين)» والسائل قتادة 
كا في رواية قبل هذه في البخاري عن قتادة» قال: سألت أنس بن لملك (كيف كانث قراءة 
البسي ميه. قال: كانت مذا) بغير همنء أي: ذات مد أي: بمد الحرف الذي يستحق المدء 
(لم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم اللّه.) أي: اللام التي قبل هاء الجلالة» (ويمد 
0 ي: الميم التي قبل النون؛ (ويمد الرحيم») أي الحاء المد الطبيعي الذي لا يمكن 
النطق بالحرف إلا به من غير زيادة عليه لا كما يظن بعضهم من الزيادة عليه نعم إذا كان حرف 
المد يتصل بكلمة أو سكون لازمء كأولهك والحاقة وجب زيادة المد؛ أو ينفصل عنهاء أو سكون 
عارض كيا أيها والوقف على الرحيم جاز. 
وقد أخرج أبن أبي داود عن قطبة بن ملك: سمعت رسول الله لاله قر في الفجر: ق. فمد 
.هذا الحرف لها طلع نضيد فمد نضيدء قاله المصئف. 
(أخرجه البخاري في صحيحه) في أواخر كتاب التفسيرء (وكذا صححه الدارقطني 
والدارمي) في نسخة بدله والحازمي (وقال: إنه لا علة له) إطئاب لعله جاء به دفعًا لتوهم أن 
البخاري انفرد بتصحيحه؛ وأن مسلمًا لم يخرجه لعله؛ وإلا فتصحيح البخاري كاف ولما كان 
الحديث ليس نصّا في قراءة البسملة أول الفائحة في الصلاة) إذ لا نصريح فيه بذلك» وقد قام 
الإجماع على استحباب ابتداء القراءوة بها في غير الصلاة» فلا معنى لذكره هناء أشار لبيان وجهه 
بقوله: (لأن الظاهر كما أشار إلبه أبو شامة أن قتادة لما سأل أنسًا عن الاستفتاح في الصلاة 
بأي سورة: وأجابه: بالحمد لل سأله عن كيفية قراءته فيها) ولا نسلم أن هذا الظاهر إذ 
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السائل أولاً. 

وقل أعرج ابن و ور ا وصححه اللارتسني أن انا مي 
سعيك بن يزيد ا أنسا: أكان رسول الله ميك 0 ب الحمد له أو ب بسم الله ؟ 
فقال: لا أحفظ فيه شيمًا. قال وهذا مما يتأيد به خطأ النافي. - 


لادليل في اللفظ عليه؛ بل الظاهر أنه سأله عن كيفية قراءته للقرءان من حيث هيء لا بقيد 
افتفاح الصلاة» وسأله أيضًا عما كان يفتقح به الصلاة كما هو مدلول الحديثين» وإن أحدهما 
ليس مرتبا على الأول» ولو سلمنا ذلك فغايته العشبث بالاحتمال» فلا يفيد الدعوى أنها آية من 
الفائحة تجب في الصلاة؛ (وكأنه) أي : أبا شامة (لم ير إبهام السائل مانعًا من ثعيينه بقتادة, 
خصوصًا وهو السائل أولا) عن حديث الافتتاح» وهذا مما يتعجب منه من مثل السخاوي؛ ثم 
من المصنف في إقراره» فإنه يعطي أن السائل المبهم لم يبين مع أنه مبين في رواية قبل هذه 
بلصقها في البخاري) بأنه قئادة كما مر» وليس هذا مراد ا شامة) إثما مراده ترب السؤال الثاني 
على الأول توصلا إلى مراده من إثبات الابعداء بالبسملة, 


(وقد أخرج ابن خزية) محمد بن إسامق (في صحيحه؛ وصححه الدارقطي) أيضًا (أن 
أبا مسلمة) (بفتح الميم) (سعيد) (بكسر العين) (بن يزيد) (بتحتية قبل الزاي) ابن مسلمة 
الأزدي» البصمري القصير ثقة» من رجال الجميع, ؛ (سأل أنسًا: أكان رسول الله مله يفتسح 
بالحمد لله أو ببسم الله فقال: لا أحفظ فيه شيئاء قال: ل 00 
لكن في فتسح الباري» وأما من قدح في صحته؛ بأن أبا مسلمة سعيد بن يزيد سأل أنسًا عن هذه 
المسألة» فقال: إنك لتسألني عن شىء لا أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن 
أنشا سأل عن ذلك سؤالين» فسؤال أبي مسلمة: هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد؟» وسؤال 
قتادة: هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها؟» قال: ويدل عليه قول قتادة في مسلم: نحن سألناه فليس 
بجيد» لأن أحمد روى بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي مسلمة:؛ والذي في 
0_0 إن قاله عقب روي أبي داو الطوالسي عن نعية ولم ين ممورة المسألة» وقد بينها 
أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم عن الطيالسي» عن شعبة؛ أن السؤال كان عن 
افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية بن المدذر عن أبي جابر» عن شعبة» عن قتادة: 
سألت أنشا: أيقرأً الرجل في الصلاة بسم الله الرحلن من الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله ملت 
بويت وعره نلء لسيع اا مزهو انرا بلك 1 حلن الرحيم» فظهر اتحاد سؤال 
أبي مسلمة وقتادة» وغايته أن أنشا نِسَا أجاب قعادة بالحكم دون أ بي مسلمة؛) فلعله تذكدره لما سأله 
قتادة بدليل قوله في رواية أبي مسلمة: ا أو قاله لهما معّاء فحفظه قتادة 
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ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة منهم حميد وقتادة» والتحقيق 
أن المعل رواية حميد خاصة: إذ رفعها وهم من الوليد بن مسلم عن مالك عنه؛ بل 
ومن بعض أصحاب حميد عنه؛ فإنها في سائر الموطآت عن مالك: صليت وراء 
أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا ذ كو 
للنبي عَينّهِ فيه» وكذا الذي عند سائر ل إثما هو في الوقف 
خاصة. وبه صرح ابن معين عن ابن أبي عدي حيث قال: إن حميدًا 0 إذا رواه 
عن أنس لم يرفعه» وإذا قال فيه: عن قتادة عون انين رفعه. 

وأما رواية قتادة» وهي من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي 
قنادة كتب إليه أن أنسَا حدثه قال: صليت. فذكره بلفظ: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في أخرهاء فلم يتفق أصحابه عنه على هذا 


دوئه» فإن قتادة أحفظ منه بلا نراع انتهى. 

(ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة, 0 حميد) الطويل البصري «وقنادة) 
ابن دعامة» (والتحقيق أن المعل رواية حميد خاصة) لا رواية قتادة كما قاله الجماعة؛ (إذ 
رفعها وهم من الوليد بن مسلم) الدمشقي ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية, (عن ملك) 0 
(عنه) أي: : سحميك» (بل ومن بعص أصحاب حميد:) كابن عييئة وعبيد اللد بق عمر) (عنه.) أي: 
حميد؛ (فإنها في سائر الموطآت) المروية (عن) الإمام (لمملك) عن حميدء عن أنس: (صليت) 
لفظ الموطأء قال: قمت (وراء أبي بكر وعمر وعدمن). ظ 

قال الباجي: أي وقفت مستقبل القبلة الفيام المعتاد في الصلاة على رجليه جميعًاء 
فيقرنهما ولا يح ركهماء (فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) | إذا افتتح الصلاة. 

قال ابن عبد البر: هكذا في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوئاء (لا ذكر 
للبي مَإلل فيه. وكذا ا سائر) أي باقي (أصحاب حميد عنه إنما هو في الوقف 
خاصة, وبه صرح) يحيى (بن معين عن ابن أبي عدي) محمد بن إبزهيم البصريء ثقة» من 
رجال الجميع؛ (حيث قال: إن حميدًا كان إذا رواه عن أنس) بلا واسطة (لم يرفعه» وإذا قال 
فيه عن قتادة, عن ألشن: رفعه: وأما رواية قتادة, وهي من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن 
الأوزاعي) عبد الرحلن بن عمرو (أن قنادة كتب إليه.) أي: إلى الأوزاعي (أن أنسًا حدله) 7 
قتادة» (قال: صليت) خلف الي مُه وأبي بكر وعمرء فكالوا يستفتحون اتسين لسري 
العالمين (فذكره) عقب هذاء (بلفظ: لا يذكرون بسم الله الرحفن الرحبمء لا في أول قراءة 
ولا في آخرها) أحرجه مسلم. (فلم يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ؛ بل أكثرهم لا ذكر 
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اللفظء كريس كلجر عي الل ترد يجحا حي باد للوإيكيار 
يجهرون ب «ؤبسم الله الرحمن الرحيم#. ظ 

وممن اخعلف عليه فيه أصحابه شعبة؛ فجماعة منهم «غندر) لا ذكر 
عندهم للنفي عنه» وأبو داود الطيالسي فقط حسبما وقع من طريق غير واحد عنه 
بلفظ: فلم يكونوا يفتمحون القراءة ب (بسم الله الرحمان الرحيم) وهى موافقة 
للأوزاعي. 

وأبو عمر الدوري وكذا الطيالسي وغندر بلفظ: فلم أشمع )- أحدًا منهم يقرأ 
ب بسم الله الرحمان الرحيم. 

بل كذا اختلف غير قتادة من أصحاب أنس» كإسحق بن أبي طلحة وثابت 
البناني باختلاف عليهماء ومالك بن 5 ثلاثتهم عن أنس بدون نفي» وإسحاق 
وثابت أيضًا ومنصور بن زاذان وأبو قلابة وأبو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر 
خاصة. ولفظ إسحاق منهم: يفتتحون 0 بالحمد لله رب العالمين. 


عندهم للنشي فيه.) ويقتصرون على: فكانوا بتسحرد بالتخيك لله رب العالمين» (وجماعة منهم) 
يروونه» (بلفظ: فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم») فيأني احتمال أنهم كانوا 
يسرون بهاء (وممن اختلف عليه فيه أصحابه شعبة) بن الحجاج راوي الحديث عن قتادة عن 
أنس» (فجماعة منهم غندر) لقب لمحمد بن جعفر في إحدى الروايتين؛ عنه: (لا ذكر عندهم 
للنفي عنه وأبو داود) سليلن بن داود بن الجارود (الطيا فقط حسبما وقع من طريق غير 
واحد, عنه؛ بلفظ: فلم يكونوا يفتسحون القراءة ببسم الله الرحهن الرحيم: وهي موافقة 
للأوزاعي» و) رواه (أبو عمر) حفص بن عمر بن عبد العزيز (الدوري) شيخ البخاري» (وكذا 
الطيالسي) أبو داو (وغعدر محمد بن جعفر في الرواية الثانية» عنه (بلفظ: فلم أسمع أحذا 
مدهم يقرأ بسم الله الرحنن الرحيم» بل كذا اختلف) فيه (غير قتادة من أصحاب ألس» 
كإسحق) بن عبد الله (بن أبسي طلحة) الأنصاري نسبة إلى جده (وثابت البناني) (بضم 
5 ونونين بينهما ألف) (باختلاف عليهما وملك بن ديار ثلاثتهم عن أنس بدون نفي, 
وإسححق وثابت أيضًا) : في الرواية الثانية عنهماء (ومنصور بن زاذان) (براي فألف فذال معجمة) 
الواسطي» النقفي» ثقة» ثبت» عابد» (وأبو قلابة) (بكسر القاف والتخفيف) عبد اللّه بن زيد 
الجرمي (وأبو نعامة) (بنون ومهملة) قيس بن عباية (بفتح المهملة وخفة الموحدة فألف فتحتية) 
(كلهم عنه) أي: لسن (باللفظل النافي للجهر خاصة؛ ولفظ: إسححمق منهم يفشحون القراءة 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة قض 


وحيئل فطريق الجمع بين هذه الروايات ‏ كما قال شيخناء يعني شيخ 
الإسلام ابن حجر ممكن بحمل نفي القراءة على نفي السماعء على نفي الجهر. 
ويؤيده: أن لفظ رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءوة بسم الله . وأصرح من 
ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خريمة ‏ بلفظ كانوا يسرون ببسم الله. 

وبهذا الجمع زالت.دعوى الاضطراب. 

كما أنه ظهر أن الأوزاعي ‏ الذي رواه عن قتادة مكاتبة مع كون قتادة ولد 
أكمه: وكاتبه مجهول لعدم تسميته- لم ينفرد به» وحينمذ فيجاب عن قول أنس: 
ولا أحفظه) بأن المثبت مقدم على النافي» خخصوصًا وقد تضمن النفي و 
انشتحطبار ألس لأهم شيء يستحضره. وبامكان نسيانله حين سوال أ مسلية له 
وتذكره له بعد» فإنه ثبت أن قتادة أيضًا سأله: أيقرأً الرجل في الصلاة بسم ايله؟ 
فقال: صليت وراء رسول الله مُه وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم 
الله . ظ 

ويحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له؛ وإن 


بالحمد لله رب العالمين) يعني: في إحدى الروايتين عن إسلحق كما قدمه. (وحينشذٍ فطريق 
لجع بين هذه الروايات» كما قال شيخناء يعسي) السخاوي (شيخ الإسلام ابن حجر) في 
فتح الباري: (ممكن بحمل نفي القراءة على لفيٍ السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن 
لفظ رواية مدصوربن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم اللّم الرحمن الرحيم. 
(وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة؛ بلفظ: كانوا يسرون 
بسم الله الرحلمن الرحيم: (وبهذا لسع زالت دعوى الاضطراب.) لفظ الفح فاندفع بهذا 
تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البرء لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه» (كما أنه ظهر 
أن الأوزاعي الذي رواه عن قتادة مكاتبة مع كون قتادة ولد أكمه وكاتبه مجهول لعده 
تسميته, لكن لم ينفرد به) الأوزاعي» بل تابعه جماعة عن قتادة (وحينئذٍ فيجاب عن فول 
ألس: لا أحفظه, بأن المت مقدم على النافي خصوصاء وقد تضمن اليفي عدم استحضار 
أنس لأهم شىء يستحضره. - نسيانه حين سؤال أبي مسلمة له وتذكره له بعدء فإنه 
ثبت أن قتادة أيضًا سأله) أي أنسا: (أيقرأً الرجل في الصلاة بسم الله فقال: صليت وراء 
رسول الله مزه وأبي بكر وعمر) وعددمن, (فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم اللّم فظهر أن 
سؤال أبي مسلمة وقتادة سواء خلافًا لدعوى أبي شامة كما قدمته؛ (ويحتاج إذا استقر محصل 


لم الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 


لم يكن من مباحثنا. 

وقد ذكر له الشارح دليلا وأرشك شيخنا - يعني الحافظ ابن > حجر - لها 
يؤخل منه ذلك. 

بل قال: إن قول 0 المجمر ثم «صليت وراء أبي هريرة فقراأً 
بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ «ؤولا الضالين4؛ وقال الناس: 
أمين» وكان كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنتين يقول الله أكبر) ويقول 


حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له وإن لم يكن من مباحشنا) يعني: في مصطلح 
الحديث إذ بحثهم هبا إنما هو في التعليل؛ وفي فتح الباري بعد رده دعوى أبي شامة؛ وجمعه 
بين جواب أنس لأبي مسلمة وقتادة بأنه أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة» أو قاله لهما معًاء 
فحفظه قتادة دونه» فإنه أحفظ منه بلا نزاع؛ وإذا انتهى البحث بنا إلى أن محصل نفي الجهر 
بالبسملة رواية أنس على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه» فمتى وجدت رواية 
يوي او اتواع ا ا 0 لق ل 
جدًا أن يصحب النبي وَينَهِ مدة عشر سنين» ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثلمن خمسًا وعشرين 
سئة» فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة؛ بل لكون أنس اعترف أنه لا يحفظ هذا 
الحكم كأنه ليعد عهده به» ثم تذكر منه الجزم للح ليده جيرا ولم يستحضر الجهر 
بالبسملة فيتعين الأخحل بيحديث من أثبت الجهر اه؛ فسبحان الله تؤدي حمية العصبية إلى دعوى 
مثل هذا في أنس بمجرد انفراد أبي مسلمة بقوله عنه: لا أحفظ ما سألتني عنه؛ ويقدم على 
روايات غيره؛ وينسى قوله قبله بأسطر قليلة» أو قاله لهما معًاء فحفظه قتادة دون أبي مسلمة؛ فإنه 
أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع» ثم بعد هذا التعسف الرائد غاية ما فيه نفي دلالة الحديث على 
ل ل ل ل لح 
القرآن بسخبر الاحاد وهو لا يثبت به. 

(وقد ذكر له الشارح) للألفية تيدتها امراف (دليام فقال: (وأرشد شيخنا, يعدي 
الحافظ ابن حجر لما يؤحذ منه ذلكء» بل قال: إن قول نعيم) (بضم النون) ابن عبد الله 
المدني مولى آل عمر (المجمر) (بسكون الجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية) صفة لنعيم) 
ولأبيه: لأن كلاً منهما كان يجمر؛ أي: ا فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قرأ بأم القرآن) فيه دليل ظاهر على أن البسملة ليست من أم القرآن 
(حتى بلغ «ؤولا الضالين©) سقط من المصئف أو نساحه؛ فقال آمين: (وقال الئاس: 0 وكان 
كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنشين») أي: الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة وم 


إذا سلم: والذي نفسي بيده |إ: ني لأشبهكم صلاة برسول َه 2 أصح حديث 
ورد في ولا علة له. 2 
وممن صححه ابن نخزيمة واين حبان» ورواه 0 والحاكم؛ وقد بوب 
عليه النسائي: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
ولكنى تعقب الاستدلال بف لاحتمال أن يكوث أبو هريرة أراذ بقولة: 
«أشبهكم) في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء لا يهنا وقد رواه غنة تجماعة 
غير نعيم بدون ذكر البسملة. < 
وأجيعن نيان نعيمًا ثقة» فزيادته مقبولة» والخبر ظاهر في جميع الأجراء 
فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخضه. ومع ذلك فيطرقه احتمال أن يكون 
سماع نعيم لها من أبي هريرة حال مخافتته لقربه منه. وقد قال الإمام فخر الدين 
الرازي في تصنيف له في الفاتحة روى الشافعي بإسناده أن معاوية قدم المدينة 


(بقول: الله أكبرء ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عل) 
ناعير قوله أن قول تلعيم هو (أصح حديث ورد فيه ولا علة لى وممن صححه ابن خزيمة 
وابن حبان. ورواه الدسائي والسحاكم) والسراج وغيرهمء: (وقد بوب عليه الدسائي الجهر 
ببسم الله الرحهن الرحيم). 


(ولكن تعقب الاستدلال به لاحتمال أن يكون 7 هريرة أراد بقوله: اشبيكم في معظم 
الصلاة لا في جميع أجزائها, لا سيما وقد رواه عنه.) أي: أبي هريرة (جماعة غير نعيم بدون 
ذكر البسملة) في الصحيحين وغيرهماء فيقدم على رواية الواحد. 

(وأجيب) عن الثاني: (بأن نعيمًا ثقة؛ فزيادته مقبولة:) ورد بأن محل قبول زيادة الثقة ما 
لم يكن من لم يزد أوثق وأكثر عداء كما قيده به ابن عبد البر وغيره وهو هناء كذلك وأجيب عن 
الأول بقوله: (والخبر ظاهر في جميع الأجزاءء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل 
يخصه.) وجوابه أن مادة الجواب يكفي فيها الاحتمال؛ وهو قائم ببخلاف مادة النقض» فلا بد 
من التحقق» تم إلى هنا كلام الحافظ في الفتح وما بعده زيادة من السخاوي وهو: (ومع ذلك؛) 
أي: كون زيادة الثقة مقبولة» (فيطرقه احتمال أن يكون سماع نعيم لها:) أي: البسملة (من 
أبي هريرة) حصل (حال مخافتته.) أي: إسراره (لقربه منه.) يعني: فلا يخالف رواية الجماعة 
عله بدون.البسملة» لكن يدفع هذا الاحتمال ما يأني أن أبا هريرة كان يرى الجهر بها. 


(وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصديف له في الفاتحة: روى الشافعي بإسناده 


قف الفرع الثاني في ذكر فراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتئحة 


فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يكبر عنده الخفض إلى الركوع 
والسجود» فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية سرقت الصلاة؛ أين 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ أين التكبير عند الركوع والسجود؛ فأعاد الصلاة مع 
العسمية والتكبير. ثم قال الشافعي: وكان معاوية سلطانًا عظيم القوة شديد الشوكة, 
فلولا أن الجهر بالتسمية والتكبير كان الأمر المتقرر عند كل الصحابة من 
المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب قوته انتنهى 

وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيحه والدارقطني وقال: إن رجاله 
ثقات. < 

ثم قال الإمام بعد: وقد بينا أن هذا يعني الإنكار المتقدم. يدل على أن 
الجهر بهذه الكلمة كالأمر المتواتر فيما بينهم. ظ 


أن مغوية) بن أبي سفين (قدم المدينة) في خلافته» (فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحلن 
الرحيم, ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود. فلما سلم ناداه المهاجرون 
والأنصان) أي : الحاضرون منهم ساععل: (يا مغوية سرقت الصلاة,) أي : نقصث منها شيئاء 
وفي لنبيطة أسرقت بالاستفهام وعدمه أظهر هناء لأنه توبيخ له فيما فعله؛ (أين بسم الله الرحفن 
الرحيم؟ أين التكبير عند الركوع والسجود؟.؛ فأعاد الصلاة مع التسمية والتكبير») لأنه 
مجتهد» فأداه اجتهاده إلى موافقتهم حيثئلء (ثم قال الشافعي) بعد روايته هذه القصة: (وكان 
مغوية سلطانًا عظيم القوة شديد الشوكة: فلولا أن الجهر بالتسمية والتكبير كان الأمر 
المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه 
بسبب فوته التهى) كلام الرازي. 

ولا دليل في القصة لما ذكرء إذ المسألة ذات خلاف» فأنكروا عليه بمذهبهم, فأداه 
اجتهاده إلى موافقتهم. وأعاد الصلاة دفعًا لما قد يحصل مما يؤدي إلى التقاطع» خخصوصًا وهو 
بريد أن يزيل ما في نفوسهم له إذ كان ذلك بعد الحروب الواقعة له معهم في صفين؛ (وهو 
حديث ححسن, آخر جه الحاكم في صحيحه) يعني: المستدرك (والدارقطبي, وقال: إن رجاله 
ثقات.) لكنه ليس بمرفوع كما ترى؛ (ثم قال الإمام) الرازي (بعد) (بضم الدال)» (وقد بينا أن 
هذا يعي الإنكار المتقدم) على مغوية؛ (يدل على أن الجهر بهذه الكلمة:) أي: البسملة 
(كالأمر المتواتر فيما بينهم,) لكن تركه؛ أي الجهر لا يلزم منه بطلان الصلاة) إذ هو سدق 
فإعادة مطوية والجماعة الصلاة لا يقول بها المستدلون بهذه القصة. 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة م 


وكذا قال الترمذي عقب إيراده» بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة حديث 
معتمر بن سليمان عن إسمعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد الوالبي 
الكوفي عن ابن عباس قال: كان البي عله يفتئتح صلاته ببسم اللّه الرحمان الرحيم. 

ووافقه على تخريجه الدارقطني» وأبو داود وضعفه؛ بل وقال الترمذي: ليس 
إسناد بذاك. والبيهقي في المعرفة» واستشهد له بحديث سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسو الله مَل يجهر 

ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته الحديث؛ وهو عند اللحاكه في مستدركه 
9 ما نصه: 

وقد قال بهذا عذدة من أهل العلم من أَضَيعَاس رسول الله منهم: ا هريرة) 
وابن عمرء وابن الزبير» ومن بعدهم من التابعين رأو اللجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وبه يقول الشافعي. ظ 

وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش: والذي يروم تحقيق هذه المسألة ينبغي أن 


(وكذا قال الترمذي عقب إيراده بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة حديث) مفعول إبراده 
(معتمر بن سليفن) 00 البصري (عن إسفعيل بن حماد بن أبي سليهن) الأشعري» مولاهم 
الكوفي؛ صدوق؛ (عن أبي خالد الوالبسي) (بلام مكسورة فموحدة» (الكوفي) اسمه هرمن 
ويقال: هرم. 

(عن ابن عباس» قال: كان السي مله يفنتسح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم ووافقه.) 
أي: الترمذي (على تخريجه الدارقطني وأبو داود وضعفه بل وقال الترمذي:) نفسه الذي 
ترجم عليه بذلك (ليس إسداده بذاك,) أي : لا بمحاتج به لضعفه؛ (و) رواه (البيهقي في 
المعرفة» واستشهد له بحديث سالم) بن عبد الله (الأفطس) الأموي؛ مولاهم الحراني» ثقة, 
رمى بالإرجاء. ' / 

(عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله يجهر بيسم الله الرحمن 
الرحيم يمد بها صوته الحديث,؛ وهو عند الحاكم في مستدركه أيضًا ما نصه) مقول قوله 
وكذا قال الترمذي: وما بين ذلك 2-07 (وقد قال بهذا عدة.) أي: جماعة (من أهل العلم 

من أصحاب رسول الله مره ؛ منهم: أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين 

7 الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه يقول الشافعي) أي : باستحباب الجهر بها. (انتهى) 
كلام شارح الألفية, 

(وقال الشبخ أبو أمامة بن الدقاش: والذي يروم تحقيق هذه المسألة بحثه عنهالء 


يم الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة 
نه د ا 0 
يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات أمسّء وذلك أن من القراء الذي صحت 
وحمزة والكسائي وابن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين» ومنهم من لا يعدها أية 
من الفاتحة كابن عامر. وأبي عمرو» ونافع في رواية عنه. ظ 

وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجهاء فمن قرأ على قراءة من 
جعلها من أم القرآن لزمه فرضًا أن يقرأ بها. ومن قرأ على قراءة من لم يرها من أم 


(ينبغي أن يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات أمس) من بحثه عنها في الأحاديث؛ لأنها 
أحاد فلا يتمسك بها هناء إذ القرآن لا ينبت إلا بالقتطع, حتى قيل: إن كان الحق الثبوت» فالنافي 
أسقط آية» وإن كان النفي؛ فالمثبت زاد آية» والزيادة والنقص في القرآن كفرهء لكن قال 
ابن الحاجب: قوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير» (وذلك أن من القراء الذين صحت 
قراءتهم وتواترت عن النبي مَي مبهم من كان يقرأ بها آية من الفاتئحة؛ منهم عاصم) بن 
بهدلة وهو ابن أبي النجود (بنون وجيم) الأسديء مولاهم الكوفي» أبو بكر المقرى» صدوق في 
الحديث» له أوهام وهو حجة في القراءة» روى له الستة» لكن حديثه في الصحيحين مقرون؛ 
مات سنة ثمان وعشرين ومائق» (وحمزة) بن حبيب الزيات القارىء أبو عمارة الكوفي» التميمي 
مولاهم صدوقء» زاهد» ولد سنئة ثمائين ومات سنة ست أو ثمان وحمسين ومائة؛ روى له مسلم 
والأربعة» (والكسائي) علي أبو الحسن المشهور (وابن كثير) عبد الله الداري المكي أبو سعيد 
القارىى أحد الأئمة» صدوق» مات سنة عشرين وماثة» (وغيرهم من الصحابة والتابعين» ومنهم 
من لا يعدها آية من الفاتئحة, كابن عامر) عبد الله بن عامر بن يزيد الدمشقي» المقرىء تابعي؛ 
ثقة» روى له مسلم والتعرمذي» مات سئة ثماني عشرة وماثة وله سبع وتسعون سئة على الصحيح) 
(وأبي عمرو) بن العلاء بن عمار بن العريان المازني» النحوي» اسمه زيان على الأشهر أو 
العريان» وهو الأصح عند الصولي» مات سنة أربع وتحمسين وماثة» (ونافع) بن عبد الرحلن بن 
أبي نعيم المدني» وقد ينسب لجده» صدوق في الحديثء ثبت في القراءة» مات سنة تسع 
وستين ومائة» (في رواية عنه) وهي رواية ورش» وروى عنه قالون إثباتها قال السيوطي: فدل: على 
أن القراءتين تواترتا عنده فقرأ بهما معًا كل بأسانيد متواترة وقد قرأ نصف القراء السبعة بإثباتهاء 
ونصفهم بحذفهاء فمن قرأ بها فهي متواترة في حرفه إليه» ثم منه إليناء ومن قرأ بحذفهاء فحذفها 
في حرفه متواتر إليهء ثم منه إليناء (وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجهاء فمن قرأ 
على قراءة من جعلها من أم القرآن: لزمه فرضًا أن يقرأ بها) في الصلاة» (ومن قرأ على قراءة 
من لم يرها من أم القرآن» فهو مخير بين القراءة والترك) بمعنى: أن قراءتها لا تبطل الصلاة» 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة يفف 


القرآن فهو مير بين القراءة والترك. 

فحيشذ الخلاف فيها كالخلاف في حرف من حروف القرآن؛ وكلا القولين 
صحيح ثابت لا مطعن على مثبته ولا على منفيه. 

ولا ريب أن النبي عَُهُ تارة قرأهاء وتارة لم يقرأهاء هذا هو الإنصاف. 

ثم قال: والمتيقن الذي يجب المصير إليه: أن كلا من القولين ثابت؛ لأنه 
لا يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع كلها حق مقطوع بها من 
عند الله وليسث هذه أول كلمة ولا أول حرف اختلف في إثبائه وحذفهء وقل 
سورة في القرآن ليس فيها ذلك» كلفظ «هو) في سورة الحديد «هو الغني 
الحميد». ولفظ «من) في سورة التوبة, في قوله: «وجدات تجري من تحتها 
الأنهاري؛ وألفات عديدة وواوات» وهاءات كذلك» وكل هذا من نتيجة كون 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» وهذا هو الذي يدل على بطلان قول من لم يجعلها 
من الفاتحة لموضع احتلاف الناس» وقوله: إن الاختلاف لا يقبت معه قرآن» فما 


فلا ينائي أن مشهور مذهب ذلك كراهتها في صلاة الفرضء (فحيئئذٍ الخلاف فيها كالخلاف 
في حرف من حروف القرآن وكلا القولين» صحيح ثابت لا مطعن على مثبته؛ ولا على 
منفيه) عبر به للمشاكلة: وإلا فالظاهر نافيه؛ قال القاموس: نفاه بنفيه؛ وينفوه؛ عن أبي حيان: 
نحاه فنفى هو والتفى تنحى» (ولا ريب أن الي عَُْهُ تارة قرأهاء وتارة لم يقرأهاء هذا هو 
الإنصاف.) ويؤيده ما جاء عن ابن عباس» قال: نرلت الفاتحة مرة بمكة ومرة بالمدينة ببسملة في 
واحدة وبدونها في الأخرى, (ثم قال) أبو أمامة: (والمتيقن») وفي نسخة: والمسديقن بسين 
التأكيد لا الطلب» وحذفها ظاهر (الذي يجب المصير إليه أن كلاً من القولين ثابت؛ لأنه لا 
يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع كلها حق مقطوع بها من عند اللّه) 
نرلت على النبي مله (وليست هذه) أي : البسملة (أول كلمة ولا أول حرف, اختلف في 
إثباته وحذفه. وقل سورة في القرآن ليس فيها ذلك كلفظ: هو في سورة الحديد إهو 
الغني الحميد») بيان لما في السورة» فإن بعضهم قرأ: ومن يتول» فإن اللّه هو الغني الحميدء 
ومنهم من قرأ بحذف هو (ولفظ «من) في سورة التوبة) براءة» (في قوله جدات تجري من 
تحتها الأنهار) فإنها قراءة ابن كثير وقراءة غيره بدون من؛ (وألفات عديدة وواوات وهاءات 
كذلك) قرىء بإثباتها ونفيه في السبع؛ (وكل هذا من نتيجة كون القرآن أنزل على سبعة 
أحرف, وهذا هو الذي يدل على بطلان فول من لم يجعلها من الفائحة لموضع اخدلا'ف 


لف الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 
يد 


أدري ما هذا الظن. 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي يريحك من تلك الضرورات من الحالتين. 

ثم قال: ولا ريب أن الواقع من البي عله كلا الأمرين الجهر والإسرار 
فون وأضرة غير أن إسراره كان أكثر من جهره» وقل صح في الجهر أحاديث؛ لا 
مطعن فيها لمنصف نحو ثلاثة أحاديث؛ كما أنه قد صح في الإسرار بها أحاديث 
لا مطعن فيها لعار من العصبية» ولا يلتفت لمن يقول: إن الواقع من النبي مُه 
كاك الجهر فقطء انتهى. < ظ ظ 

وقيل لبعضص العارفين: بماذا ترى ظهر الإمام الشافعي وغلب ذكره؟ فقال: 


الناس, وقوله:) بالجر عطف على بطلان؛ (أن الاختلاف لا يغبت معه قرءان:) لأن شرطه 
الانفاق» وهذا إشارة إلى قول أبي بكر بن العربي: يكفيك أنها ليست من الفاتيحة اختلاف الناس 
فيهاء والقرآن لا يختلف فيه. ظ ظ 


(فما أدري ما هذا الظن) لثبوت القراءة المتوائرة بالوجهين» (وهذا الذي ذكرناه هو الي 
يربحك من تلك الضرورات من الحالتين) من أن القرآن لا يغبت بالظن ولا ينفى بالظن؛ (لم 
قال: ولا ويب أن الواقع من النبي عَِهِ كلا الأمرين: الجهر والإسرار) وترك القراءة بها أصلاء 
كما صرح به أولاً بقوله: وتارة لم يقرأهاء (فجهر وأسرء غير أن إسراره كان أكثر من جهره) 
وكذا خلفاؤه؛ (وقد صح في الجهر أحاديث لا مطعن فيها لمندصف, نحو: ثلاثة أحاديث, 
كما أنه قد صح في الإسرار بها أحاديث لا مطعن فيها لعار») أي : خال (من المعصية؛ ولا 
3 لمن يقول: إن الواقع من السي مَرْلهِ كان الجهر فقط.) لأنه خلاف الواقع. (التهى) 
كلام بي أمامة. 


وذكره بنسحوه الحافظ ابن حجر) كما نقله ا تلميذه البقاعي في معمجمةه) وأشار إليه 
باختصار أستاذ القراء المتأخرين الشمس ابن الجزري. 
(وقيل لبعض العارفين: بماذا ترى ظهر الإمام الشافعي وغلب ذكره فقال: أرى ذلك 


لإظهار البسملة لكل صلاة:) وعلوم الشافعي وعباداته وورعه وتقواه أجل من أن يقصر سبب 
ظهوره على إظهار مسألة مختلف فيها قديمًا وحديئًاء بل قصره عليها كالتنقيص لهء والله أعلم. 


الفرع الثالث في قراءته الفائحة وقوله آمين بعدها مم 


الفرع الثالث ‏ 
في قراءته الفاتحة وقوله آمين بعدها 

كان َه إذا قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» ومد 

بها صوته؛ وفي رواية: وخحفض بها صوته؛ رواه الترمذي. 
وفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته: وفي رواية له: جهر بآمين. 

وقال ابن شهاب: وكان مَل إذا قال: زولا الضالين» جهر بآمين, 0 
السراج. 

وهو ضعيف ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: كان إذا فرغ 
من قراءة أم القرآن» رفع صوته وقال: أمين. 


(الفرع الفالث: في فراءته الفاتحة: وقوله: أمين بعدها) معناه: اللهم استجب عند 
الجمهور؛ وقيل: غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى» كما بسطه في الفتح (كان عه 
إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين ومد,) أي: رفع (بها صوته). 

(وفي رواية: وخفض بها صوته:) ولو صحت لأمكن الجمع بينهما بأنه كان يجهر في 
الجهرية ويخفض في 70 كما هو المندوب عند الشافعية؛ لكن خطأ البخاري رواية خفض 
بها صوته (رواه الترمذي) أي: ما ذكر من الروايتين. 

(وفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته.) وهي مبينة لرواية مد بهاء (وفي رواية له جهر 
بآمين» وقال ابن شهاب) محمد بن مسلم: (وكان عَْلهُ إذا قال: ولا الضالين جهر بآمين, 
أخرجه السراج:) (بشد الراء نسبة إلى عمل السروج أبو العباس محمد بن إساعق بن إبزهيم 
الثقفي» مولاهم الديسابوري الحافظ؛ الإمام الفقة» روى عن إسححق بن راهويه وغيره» وعنه 
الشيخان وغيرهماء مات في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة عن بضع وستين سئة» وهذا 
أخرجه السراج من رواية روح بن عبادة عن لملك عن ابن شهاب بهذا اللفظ» وهو في الموطأً 
والصحيحين؛ بلفظ: قال ابن شهاب: وكان ميك يقول أمين لم يقل يجهرء فرواية روح شاذة» ثم 
هو مرسل» وقد وصله حفص بن عمر العدني» عن ملك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسنيب» 
عن أبي هريرة» أخرجه الدارقطئي وقال: تفرد به حفص (وهو ضعيف, ولابن حبان من رواية 
الزبيدي) (بضم الزاي بعدها موحدة) محمد بن الوليد اعدو ثقة» ثبت» من كبار أصحاب 
الزرهري» ماث سنة بضع وأربعين وماثة. 

(عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن زف صوته وقال: أمين) مرة واحدة) 


ان الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة 


وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أب هريرة نحوه بلفظ: إذا قال: 
«إولا الضالين)». 
ولأبي داود» وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية 
الزبيدي. 

وفيه رد على من أومأ إلى ا ها كان مه يجهر بالتأمين في 
ابتداء الإسلام ليعلمهمع ٠‏ فإن وائل بن حجر إما أسلم في أواخر الأمر. ‏ 

الفرع الرابع 
في ذكر فراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة 
عن أبي برزة: كان َه يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين إلى الماثة. رواه 


وفي رواية: ثلاث مرات. 
قال الحافظ؛ الظاهر أنه يعني أنه له رآه في ثلاث صلوات» فعل ذلك لا أنه ثلث التأمين» 

(وللحميدي من طريق سعيد) بن أبي سعيد كيسان 00 (بفتح الموحدة وضمها)» (عن 
أبي هريرة نحوة؛ بلفظ: إذا قال ولا الضالين) ولأ بي داود من طريق أبي عبد الله أبن عم 
أبي هريرة» عن أبي هريرة مثله؛ وزاد: حتى يسمع من يليه من الصف الأول؛ (ولأبي داود: 
وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر) (بضم المهملة وسكون الجيم) ابن سعد 
الحضرمي» صحابي جليل» وكان من ملوك اليمن؛ ثم سكن الكوفة ومات زمن مغوية (شحو 
رواية الزسيدي») فاعقضد مرسل الزهري بمسئد أبي هريرة ووائل» (وفيه رد على من أومأ إلى 
النسخ, فقال: إغما كان 0 يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم, فإن وائل بن حجر إنما 
أسلم في أواخر الأمر) وأجيب: بأنه كان يجهر أحيانًا لبيان الجواز. 

(الفرع الرابع: في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة.) أي 57 (عن 
أبي برزة») بفتح الموحدة فراء ساكنة فراي مفتوحة فهاء, الأسلمي نضلة» بنون مفتوحة فضاد 
معجمة ساكنة؛ فلام ابن عبيد» بضم العين: صحابي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفح وغزا سبع 
غزروات» ثم نرل البصرة وغزا خحراسان» ومات بها سنة حمس وستين على الصحيح؛ قال: 
(كان َه يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين إلى المائة) من الآآيات» وقدرها في رواية 
الطبراني بالحاقة ونحوهاء ولمسلم؛ أنه مُه قرأ فيها بالصافات» وللحاكم بالواقعة» وللسراج 
بسئد صحيح بأقصر سورتين في القرآن» وهذا الاختلاف وغيره يرجع إلى اختلاف الأحوال. 

قال الكرماني: القياس أن يقول ما بين الستين والمائة» لأن لفظ بين يقتضي الدخول على 


الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة اسم 
الدسائي. 

وعن عمرو بن حريث: أنه سمع لبي ملل يقرأ في الفجر مر لإوالميل إذا 
عسعس [التكوير: ]١‏ رواه مسلم. 

رواية النسائي: يقرأ في الفجر «إإذا الشمس كورت4 [التكوير: .]١‏ 

وعن جابر بن سمرة قال كان مُه يقرأ في الفجر اق والقرآن اليذه 
[ق: ]١‏ ونحوهاء وكانت قراءته بعد تخفيفًا. 9 مسلم. 

وعن عبد الله بن السائب قال: مَهْله الصبح بمكة: 0 سورة المؤمنين؛ 
حتى جاء ذكر موسى وهلرون» أو ذكر عيسى ‏ شك الراوي» أو اختلف عليه 


متعدد» ويحتمل أن التقدير بين السثين وفوقهاء فحذف لفظ فوقها لدلالة 0 عليه؛ (رواة 
الدسائي) فيه تقصير كبير» فقد رواه الشيخان معًا عن أبي برزة بهذا اللفظ» ولعله أراد أن يكتب) 
رواه البخاري فطغى عليه القلم. ظ 

(وعن عمرو) (بفتح العين) (ابن حريث) (بضم المهملة ومثلثه) ابن عمرو القرشيء 
المخرومي) صحابي صغير مات سنئة همس وثمانين (أله سمع النبي مََلهِ يقرأ 0 
الصبح» («إوالليل إذا 0 أقبل بظلامه أو أدب (رواه مسلم.) والمراد يقرأ السورة التي 
منها هذه الآية) بدلمل أن (رواية الدسائي) عن عمرو بن حريث أنه سمعه (يقرأ ف في الفجر «زإذا 
الشمس كورت4) لففت وذهب بتورها. . 

(وعن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي» (قال: كان َيه يقرأ في 
الفجر,) أي: الصبح (بِ لإق والقرآن المجيد»4 ونحوهاء) كالنجم وتبارك؛ (وكانت قراءته 
بعد) بموحدة وضم الدال؛ أي: بعد ذلك (تخفيفاء رواه مسلم.) قال الأبي: ليس معناه أنه صار 
بعد ذلك يخفف» بل ظاهره أن ق من التخفيفء فالمعنى: م اتير علي لبدو للك مين 
التخفيف» ويشهد لذلك قوله في الرواية الأخرى: كان يخفف يقرأ ذ 00 
وصحف من قرأه ه بفوقية من العد) 0 أي : لا تطويلا وإن أطالهاء 8 كان أ لحن الناس 
صوئًا وأصدقهم قلا فقرءاته يوقع سماعها في قلوب الئاس رغبة. 

(وعن عبد اللّه بن السائب) القرشي» المخزومي المكيء له ولأبيد صحبة» وكان قارىء 
أهل مكة؛ مات سئة بضع وستين, (قال: صلى) بنا النبي (تَدُهِ الصبح بمكة) زاد في رواية 
الدسائي في فتح مكة؛ (فاستفتح سورة المؤمسين,) وفي نسخة: المؤمئون» وكلاهما صحيح 

| (حتشى جاء ذكر موسى وهرون) أي: قوله تعالى: «إثم أرسلنا موسى وأخاه شرون» 


بسن يبه الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة 


أخذت النبي عَزَيلُهُ سعلة فركع. الحديث رواه مسلم. 
قال النووي: فيه جواز قطع القراءة» وجواز القراءة ببعض السورة. وكرهه 
مالك. ظ 
وتعقب: بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراء 
والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه. وكذا يرد على من استدل 
به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخدًا من قوله: حتى جاء ذكر موسى 5 
أو ذكر عيسى؛ لأن كلاً من الموضعين يقع في وسط آية؛ نعم الكراهة لا تثبت إلا 
بدليل. 


[المؤمدون: 45]؛ (أو ذكر عيسى) أي: وجعلنا ابن مريم وأمه آية» (شك الراوي) محمد بن 
عباد بن جعفر راوي الحديث» عن رجال ثلاثة) عن عبد الله بن السائب كما في مسلم؛ (أو 
اختلف عليه) من 0 فمنهم من قال: موسى وشروث؛ ومنهم من قال: عيسى (أخذت 
النبي َيه سعلة:) بفتح السين وسكون العين المهملتين من السعال؛ ويجوز ضم السين؛ ولابن 
مأجه : م وأمه أخخذته سعلة» أو قال: شهقة. 

وفي رواية له: أخذته شرقة (بمعجمة وراء وقاف) (فركع؛ الحديث رواه مسلم) وغيره؛ 
وعلقه البخاري بلفظ يذكر لاحتلاف في إسناده وإن لم يقديح. 0 

(قال الدووي: فيه جواز قطع القراءة») بل قال في الفتعح: يؤسحذ منه أن قطع القراءة 
لعارض السعال» ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح. ولو استلزم تخفيف 
القراءة فيما يستحب فيه تطويلهاء قال: وقوله في رواية مسلم» فحذف»ء أي ترك القراءة» وفسره 
بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة» والأول أظهر لقوله: فركع ولو كان أزال ما عاقه عن 
القراءة لتمادى فيهاء (وجواز القراءة ببعض السورة) ولو احتياراء (وكرهه لملك اه). 

(وتعقب بأن الذي كرهه لملك) كراهة تنزيه (أن يقتصر على بعض السورة مختارا 
را'-مستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه وكذا يرد على من استدل به على 
أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخدًا من قوله: حتى جاء ذكر موسى وهرون 000 لأن 
كلا من الموضعين يقع في وسط آية») يعني: فيرد عليه؛ بأنه ظاهر في الضرورة» كما أشار إليه 
الحافظ بتموله: وفيه ما تقدم (نعم الكراهة لا تغبت إلا بدليل؛) ذكر الحافظ بعد هذا بنحو 
صفحة دليله» فقال: سبب الكراهة فيما يظهر أن السورة يرتبط بعضها ببعض» فأي موضع قطع 
فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن قطع في وقف غير تأم كانت الكراهة ظاهرة» وإن 


الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة ب بي 


وأدلة الجواز كثيرة: وفي .حديث زيد بن الت أنه مله قرأ الأعراق في 
ركعتين) و أبوابكر بالضخابة في صَلا: الصبح بسورة البقرة قرأها : في الر كعتين. 
وهذا إجماع منهم. وقرأ مه : في الصبح «إإذا زلزلت» في ا قال 
الراوي: فلا أدري أنسي أم 7 ذلك عمدًا. رواه أبو داود, 


وكان مَرلنهُ يقرأ في صبح يوم ل و ؤهل أنى على 


قطع في وقف تام فلا يخفى أنه لاف الأولى. 

وقد تقدم في الطهارة قصة 3 الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته؛ وقال: 
كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي مَرْدهِ على ذلك اه, 

(وأدلة الجواز كثيرة» وفي حديث زيد بن ثابت أنه مَله قرأ لأعراف في ركسيه) 
أي: ركعتي المغرب. 

روى ابن خيريمة عن عروة» قال: قال زيد بن ثابت لمرؤن إنك لتخفف القراءة في الركعتين 

بن الليغري» فوا للد لفك كان ع عقر | ليها بسو الأعراف في الركعتين جميمًاء ا 

الصحيح: (وأم أبو بكر) الصديق (بالصحابة في صلاة الصبح بسورة ادر قرأها في 
الركعتين, 

أخرحه عبد الرزاق بإسئاده صحيح عن أبي بكر (وهذا إجماع منهم,) أي: الصحابة 
(وقرأ مرُِدِ في الصبح إإذا زلزلت4 في الركعتين كلتيهماء) أي: أتمنها في الأولى» وأعادها 
في الثائية كما جاء في رواية أخرى. 

(قال الراوي:) يعني الصحابي وهو رجل من جهيئة: (فلا أد أدري أنسي») لأنه مخالف 
لعادته في أنه لا يعيد السورة في الركعة الثانية (أم قرأ ذلك عمدًا) لإفادة أن ذلك لا يضر في 
الصلاة؛ (رواه أبو داود) عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهيئة أخبره أنه سمع 
رشول الله عل يرا ة في الصبح لإإذا زلزلت فذاكره»؛ وحاصل اختلاف الأحاديث بتطويل 
القراءة» وبتخفيفها يدل على السعة؛ وأنه لا حد والتخفيف هو المشروع للأئمة والتطويل إنما أل 
من فعله م وقد عارضه وقضى عليه أمره بالتخفيف» وعلله بما يوجب تأويل فعله, لأنه من 
شرعه في معرض البيان» فيحمل تطويله على اله لبيان الجواز أو لأنه علم أن من وراءه ومن 
يدعمل بعده لا يشق ذلك عليهم؛ ولذلك إنما فعله في بعض الأحيان؛ أو لأنه مأمور بتبليغ القرآن 
وقراءته على الناس» فحاله في ذلك مخالف لحال غيره؛ نقل ذلك أبو عبد اللّه الأبي (وكان َيه 
يقرأ في صبح يوم الجمعة لإألم» السجدة) (بالنصب عطف بيان في الركعة الأولى)؛ 
(لإوهل أتى على الإنسان حين من الدهر4) في الركعة الثائية كما في رواية لمسلم في نفس 


رضن الفوع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة 


الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: ]١١‏ رواه البخاري ا وأبو داود والترمذي 
والنسائي من محديثك 5 هريرة. 

وإما كان يقرأهما كاملتين؛ وقراءة بعضها خلاف السنة. وإثما كان يقرأ بهما 
لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد» ونخلق آدم؛ ودخول الجنة والنارء وأحوال 
يوم القيامة) لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة. ذكره ابن دحية في (العلم المشهور) 
وقرره تقريرا -حسئاء كما أفاده الحافظ ابن حجر. 

وقال: قد ورد في حديث ابن مسعود التصريح بمداومته مه على قراءتها 

في الصبح المجمعة. أخريية الطبراني) ولفظه «يديم ذلك») وأصله في ابن ماجه لكن 

بدوث هذه الريادة» ورجاله ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرساله. 

قال: وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث 
الباب: «ليس فيه ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويًا)» وهو كما قال بالنسبة 


هذا الحديث» ويأني مثله من حديث 

(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي») كلهم (من حديث) سفين الثوري 
عن سعد بن إبزهيم عن أبيه» عن الأعرج؛ عن (أبي هريرة) ومسلم من حديث ابن عباس مثله 
وكذا ابن ماجة من -حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص والطبراني من حديث عليء (وإثما 
كان يقرأهما كاملتين) كما هر ظاهر الأحاديث (وقراءة بعضها خلاف السنة) الكاملة المطلوبة 
وإن كان يحصل به أصل السنة كما هو مقرر عند الشافعية» (وإِنما كان يقرأ بهماء) أي: حكمة 
تخصيصهما (لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجدة والنار 
وأحوال يوم القيامة, لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة:) كذا في نسخ وفي بعضها كائن. ٠‏ ويقع 
وني بعضهاء لأن ذلك يقع بإسقاط كان أو كائن والواو» ومعبى الأولى على التوزيع» أي: لأن 
بعض ذلك وهو المبدأ ولق آدم كان» أي: وجد والباقي يقع يوم الجمعة, 

(ذكره ابن دحية في العلم المشهور) اسم كتاب (وقرره تقريرًا حسئًا كما أفاده 
الحافظ ابى حجر) في فتعح الباري) (وقال قل ورد) لفظه وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين 
السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر به الصيغة من مواظبته َه على ذلك أو اكثاره 
منه؛ بل ورد (في حديث ابن مسعود التصريح بمداومنه َل على قراءتها في صبح يرم 
الجمعة أخرجه الطبراني؛ ولفظه يديم ذلك وأصله في ابن ماجه, لكن بدون هذه الزيادة 
ورجاله ثقات؛ لكن صوب أبو حاتم) الرازي (إرساله قال,) أي الحافظ: (وكأن ابن دقيق العيد 
لم يقف عليه. فقال في الكلام على حديث الباب ليس فيه ما يقتضي فعل ذلك دائمًا 


الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة مام 
لحديث الباب» فإن الضيعة ليست نصّا في المداومة, 0 الزيادة المذكورة تنص 
في ذلك» ولهذه الريادة شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: «كل جمعة) أ نه 
الطبراني في الكبير. 

وأما تعيين السورة للركعة فورد من حديث علي الطبراني ‏ بلفظ: كان 
رسول 7 يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة «إألم 5-9 
[السجدة: ؟]) وفي 51 الثانية جؤهل أنى على الإنسان4. 

وقد اختلف تعليل المالكية لكراهة قراءة السورة السجدة في الصلاة. 

فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي: وهو 
الو فأسك) 5 هذا الحديث. ظ ظ 


افتضاءٌ قويًاء) لأن كان مع المضارع لا تقتضيه على الأصح. (وهو كما قال بالدسبة لحديث 
الباب» فإن الصيغة ليست نصًا في المداومة لكن الزيادة المذكورة تنص في ذلك») منعه 
شيخنا بأن الدوام يحمل على الأكثر, لأن في رواية أنه قرأ في الثانية بتبارك الذي بيده الملك 
فليست بنص» وفي نسخة: نصا بنصبه معمول لمحذوف مثل تكون نصاء (ولهذه الزيادة شاهد 
من حديث ابن عباس» بلفظ: كل جمعة أخرجه الطبراني في الكبير وأما تعيين السورة 
للركعة فورد من حديث علي) , بن أبي طالب (عند الطبراني) في الأوسطء (بلفظ: 1 
رسول الله َل يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة لإألم تنزيل4©؛) بضم 
اللام على الحكاية, 5-2 الركعة الثئانية هل أنسى على الإنسان) حين من الدهر؛ وعلى 
المؤلف مؤاخذة لاقتضائه أن التعيين لم يقع في حديث أبي هريرة مع أنه في مسلم من طريق 
إبإهيم بن سعد؛ عن أبيه؛ عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن النبي ميته كان يقرأ في صبح يوم 
الجمعة ب لإألم تنزيل» في الركعة الأولى؛ وفي الثانية: لهل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئًا مذكورًا»؛ وباستحباب ذلك قال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والشافعي 
وأحمد» وكره للك في المدوئة أن يقرأ بسورة فيها سجدة. 

(وقد اختدلف تعليل المالكية 5 فراءة السورة السجدة في الصلاة) صبح يوم 
الجمعة أو غيرها من بقية الصلوات جهرية أو سرية» (فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود 
في الفرض, قال القرطبي) بو العباس في المفهم: (وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث؛ 
وقيل: لخشية السخليط على المصلينء ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية) فلا كراهة 


00١‏ الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة 
ارات او الال ل عو 1 سوا لو لت 


والسريةء لأن الجهرية يؤمن معها التخليط. لكن صح من حديث بان عمر أنه مَل 
قرأ سورة فيها سححدة في صلاة الظهر فسجدل بهم فيها. روآه بق داود والحاكم؛ 

ومنهم من علل الكراهية بخشية اعتقاد العوام أنها فرض. قال ابن دقيق 
العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع 
هذه المفسدة فينبغي أن يترك أحيانًا لتندفع» فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة» وهو يحصل بالعرك في بعض الأوقات. التهى 

وقال صاحب «المحيط) من الحنفية: يبس «حبا قراءتهما في صبح يوم 
الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا علا يظن الجاهل أنه لا يجزىء غيره. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم 03 في شي ء من الطرق التصريح بأنه موه سعجدك 


(والسرية) فيكره؛ (لأن الجهرية يؤمن معها التخليط:) وبه قال ابن وهب عملا بهذا الحديث 
(لكن صح من حديث ابن عمر أله مُه قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم 
فيها روام أبو داود والحاكم فبطلت التفرقة) لا بطلان لأنه علا يفعل المكروه لغيره لبيان 
الجواز» (ومنهم من علل الككراهية:) بالتخفيف بزنة طواعية وفي نسخة الكراهة بلا ياء (بخشية 
اعتقاد العوام انها فرض) وهذا مشاهد حتى أنهم يسألون عن صحة صلاة تاركها في صبح 
(قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث لكن إذا انتهى الحال 
إلى وقوع هذه المفسدة؛) وهي اعتقاد المستحب فرضاء (فينبغي أن يترك أحيانًا لتتدفع؛ فإن 
المستعحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة وهوى) أي: الدفع (يحصل بالترك في بعض 
الأوفات انتهى. ظ ' 

وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أحياًا لبلا 
يظنه العامة سنة. 0 

(وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءتهما في صبح يوم الجمعة بشرط 
أن يقرأ غير ذلك أحيانا لثلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء غيره») زاد الحافظ: وأما صاحب 
الهداية منهم؛ فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضبل» وقول الطحاوي يناسب قول 
صاحب المحيطء فإئه خخص الكراهة بمن يراه لا يجزىء غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة. 

(قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شىء من الطرق التصريح بأله عَرْدهِ لما قرأ سورة 


الفرع الخامس في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر شف 


لما قرأ سورة الم تنزيل» في هذا المحلء إلا في كتاب «الشريعة) لابن أبي 
داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على 
المي َه يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجدء الحديث؛ 
وفي إسناده من ينظر في حاله. التي 
وعن علي عند الطبراني في المعجم الأوسط: أن رسول الله مزه سجد في 
0 يوم الجمعة في ووالم تنزيل4) ؛ وهذه الريادة حسلة تدفع احتمال أن يكون 
قرأ السورة ولم يسجد. 


اقرغ "قامس 
في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر 
عن أبي قتادة قال: كان رسول الله عَريِنهِ يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم 


«الم تنزيل» في هذا العسا إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود) عبد اللّه بن الحافظ 
الكبير سليطن بن الأشعث السجستاني صاحب التصانيف» رحل وسمع وبرع وساد الأقران؛ 
وكان فقيهًا عالمًاء حافظا متقئًا (من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: 
غدوت على النبي مَيْله) أي: ذهبت» فعلى بمعنى إلى أو ضمده معنى نزلت أو نحوه (يوم 
الجمعة في صلاة الفجر, فقرأ سورة فيها سجدة فسجد... الحديث؛ وفي إسناده من ينظر 
في حاله التهى. 

(وعن علي عند الطبراني في المعجم الأوسط) الذي في الفتح» وتبعه المصئف في 
الشرح في المعجم الصغير (أن رسال الله ل بعد في اله يوم الجمعة في «إالم 
تنزيل4 وهذه الزيادة حسنة تدفع احتمال أن يكون قرأ السورة ولم يسجد) في قوله: حسنة 
نظرء فإن الحافظ قال في إسئاده ضعفء وتبعه المصنئف في شرح البخاري» وقيل: حكمة 
اخقصاص يوم الجمعة 0 سورة السجدة» فضل السجود الزائد حتى قيل: إنه يستحب لمن 
لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة؛ لكن عاب ذلك على قائله غير واحد 
من العلماء» ونسبهم صاحب الهدى ااا سا0 
الدخعي) 0 التابعي) وابن عون وابن سيرين من أهل البصرة) فلا ينبغي القطبع بتزييفه كما في 
الفشح واللّه أعلم. 

(الفرع الخامس: في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر عن أبي قتادة) الحرث 
أو النعمان بن ربعي (بكسر الراء وسكون الموحدة) (قال: كان وسول الله عه يقرأ في الظهر 
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الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناء ويطول 
في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في 
الصبح. رواه البخاري ومسلم. ظ [ 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: كان السبب في تطويله الأولى على الثانية أن 
النشاط في الأولى يكون أكثر» فناسب التخفيف في الثانية حذرًا من الملل. انتهى 
في الركعتين الأوليين) (بضم الهمزة وتحتيتين تثنية الأولى (بأم الكتاب). 

وفي رواية: بأم القرآن» وأخرى بفاتحة الكتاب» (وسورتين) في كل ركعة منهما بسورة, 
ففي رواية: بأم الكتاب وسورة سورة (وفي الركعشين الأخريين) (بضم الهمزة وتحتيتين) (بأم 
الكتاب) فقط (ويسمعنا) (بضم أوله من أسمع) (الآية أحيانا») أي: في أحيان جمع حين) وهو 
يدل على تكرر ذلك منهء وفيه جواز قليل الجهر في السرية وليس فيه ما يفيد؛ أنه قرأ بعد 
الفاتحة شيئًا في الأخريين» لأنه ينابذ ما قبله؛ أنه كان يقرأ بأم الكتاب» فإنما هو عائد للسورتين 
المقروءتين في الأوليين» ويقطع بذلك أن قوله: ويسمعنا الآبة ثابت في جميع الطرق عند 
الشيدخين) وأما قوله: وفي ال ركعتين الأخريين بأم الكتاب فنابت عندهما في طريق واحدة» (ويطول 
في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية:) كذا لكرية من التطويل وما نكرة موصوفة, 
أي : تطويل ا يطيله في الثانية» أو مصدرية» أي : غير إطالته في الثانية» فتكون هي مع ما في 
حيزها صفة لمصدر محذوف»ء ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر ما لا يطيل؛ ولأبي ذر 
عن المستملي والحموي بما لا بموحدة؛ كذا في الفرع وأصله» قاله المصنف» وقال الحافظ: قوله 
ما لا يطيل» كذا للأكثر» ولكريمة مالا يطول» وما نكرة موصوفة أو مصدرية. 

وفي رواية المستملي والحموي بما لا يطيل؛ (وهكذا) يقرأ في الأوليين بأم الكتئاب 
وسورتين وفي الأخريين بها فقط ويطول في الأولى (في) صلاة (العصر وهكذا) يطيل في 
الركعة الأولى (في) صلاة (الصبح) فالتشبيه في تطويل المقروء بعد الفاتحة فقط بخلاف تشبيه 
العصر فأعم» (رواه البخاري ومسلم) من طريق همام عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
أل قتادة» عن أبيه به» وعندهما من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير بإسناده» بلفظ: وكان 
يقرأ في صلاة العصر بفائحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى» أي: ويقصر في الثانية 
وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثائية وتقاس المغرب والعشاء عليها, 

(قال الشيح تقي الدين السبكي») كذا هداء والذي في الفتسح تقي الدين فقط والظاهر انه 
ابن دقيق العيد؛ لأنه علم بالاستقراء انه إذا أطلقه فهو المراد (كان السبب في تطويله الأولى 
على الثانية أن الدشاط في الأولى يكون أكثرء فناسب التخفيف في الثانية حذرًا من 
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وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظننا أنه يريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر أي نقدر ‏ قيام رسول الله مله في 
الظهر والعصرء فحررنا قيامه في الركعثين الأوليين من الظهر قدر بؤالم تدريل 4 
السحدة» وفي رواية: في كن ركعة قدر ثلاثين أية وحررنا قيأمه في الكريية قدر 
النصف فيه ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه 
في الأخريين من العصر على النصف من دللكه: روأه مسلم. 

وعن جابر بن سمرة: كان َيل يقرأ ف في الظهر ؛ ب #الليل إذا يغشى4 [الليل: ]0 


الملل) السآمة (التهى). 

(وروى عبد الرزاق) بن همام (عن معمر) ابن راشد (عن يحيى) بن أبي كثير (في آخر 
هذا الحديث فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الئاس الركعة الأولى») ولأبي داود وابن خريمة 
نحوه من رواية أبي خالد عن سفين عن معمر وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء؛ قال: 
إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الئاس وفيه استحباب تطويل 
الأولى على الثانية) ولا يخالف حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح) حيث قال: 5 أي : 
طول في الأوليينة لأن المراد تطويلهما على الأخيرتين إلا التسوية بينهما في الطول. 

(وعن أبي سعيد 0007 سعد بن لملك بن سنان (قال: كدا نحزر) بكسر الراي 
وضمها ضبطه الدووي وغيره (أي نقدر قيام رسول الله لَه في الظهر والعصر فحزرنا قيامه 
في الركعشين الأوليين من الظهر قدر الم تعزيل4») بضم اللام على الحكاية (السجدة.) 
بالجر بدل والنتصب بأعني والرفعم خب ر) أي: : وهي السجدة. 

ظ (وفي رواية) عن أبي سعيد كان عَْه يقرأ في الظهر في الأوليين (في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية وحزرنا قيامه في) 07 (الأخريين قدر النصف من ذلك») لأنه كان يرتل 
الفاتحة كما في مسلم عن حفصة؛ أنه مُه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء 
فلا حجة فيه لمن استدل به على استحباب زائد عن الفاتحة في الأخريين» (وحزرنا قيامه في 
رع الي امير يت ار لاله لي بير ا الى اليا من 
ذلك») لأنه يرتل 0 وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك ا 5006 
الصحابة) (رواه مسلم) أي: المذكور من الروايتين. 

(وعن جابر بن سمرة كان َه يقرأ في الظهر ب «الليل إذا يغشى6) [الليل: ]١‏ أي 
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وفي رواية ب للإسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وفي العصر نحو ذلك. رواه 
اه 

وعنه: كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء ذاثت البروج؛ والسماء والطارق) 
روأه أبق داوذ والعرمذي. 

وعن البراء: كنا نصلي خحلفه مَزْلنُهِ الظهر فنسمع منه الآبة بعد الآية من 
لقمان والذاريات. رقاه النسائي. 

قال ابن دفيق العيد في: دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون 
التوقف على اليقين». لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا 
بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه مأخوذ من سماع 
بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون الرسول َه كان 
يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين» وهو بعيد جدًا. انتهى 

وعن لسن قرأ 2 في الظهر ب سبح اسم ربك الأعلى» و «ؤهل أتاك 
حديث الغاشية» [الغاشية: ]١‏ رواه النسائي. 


بهذه السورة؛ (وفي رواية) عنه ب لإسبح اسم ربك الأعلى» و) يقرأ (في العصر نحو 
ذلك») أي : أقل من (رواةق) أي : المذكور من الروايثين (مسلم) أيضاء (وعده) أي : جابر بن 
سمرة: (كان يقرأ في الظهر والعصر) أي في الركعتين الأوليين منهما بعد الفاتحة (بالسماء 
ذات البروج والسماء والطارق») أي: بهاتين السورتين. ظ 

(رواه أبو داود والترمذي؛ وعن البراء) بن عازب الصحابي ابن الصحابي؛ (كنا نصلي 
خلفه َنم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من لقمان والذاريات رواه النسائي, قال ابن دقيق 
العيد فيه) أي: في قوله في حديث أبي قتادة: ويسمعنا الآية أحيانًا (دليل على جواز الاكتفاء 
بظاهر الحال في الإخبار دون, التوقف على اليقين, لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة 
في السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين) أي تيقن (ذلك لو كان في الجهرية 
وكأله) أي اخباره بأنه يقرأ سورتين في الأوليين من الظهر والعصر (مأخوذ من سماع بعضها) 
لا بمجرده» بل (مع قيام القريدة على قراءة باقنيها) لأن سماع البعض لا يعطي ذلك بدون 
قريدة» (ويحدمل أن يكون الرسول َرَلّه كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة 
السورتين وهو بعيد جدًا التهى) لأنه ليس ثم ما يشهد له. 

(رعن أنس: قرأ مهل في الظهر ب «إسبح اسم ربك الأعلى» وطإهل أناك حديث . 
الغاشية4) أي: بالسورتين» (رواه الدسائي) وابن خزيمة وصححه. 
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وعن أبي سعيد اللخدري كانت صلاة الظهر تقام: فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضي حاجته؛ ثم يأني أهله فيتوضأ ويدرك النبي مُه في الركعة الأولى. 
روآه مسلم. 


الفرع السادس 
في ذكر فوراءته في صلاة المغرب 
عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعته يله يقرأ في المغرب ب 
بوالمرسلات عرفا» [المرسلات/١].‏ رواه البخاري ومسلم 00 وأبو داوذ 


روعن أبسي سعيد الخدري: كانت صلاة الظهر 208 في المسجد النبوي» (فيذهب 
الذاهب إلى البقيع ٠‏ فيقضي حاجته: ثم يأني أهله فيتوضأً 3 البي عله في الركعة 
الأولى) لأنه كان يبادر أول الوقت؛ فيطيل الأولى لتتوافر الجماعة؛ لأثها تأني والناس في قائلتهم 
وتصرفاتهم) ولهذا استحب تأخخير الظطهر إلى أن يفىء ألفي ذراعًاء وقد ورد هذا المعنى نضا في 
أبي داود» قال: مظنا أنه يريد أن يدرك الئاس الركعة الأولى؛ وعدده أيضًا: كان يقوم حتى لا 
0 وقع قدم» أي: حتى يتكامل الئاس» قاله أبو عبد الله الأبي» (رواه مسلم) في الصحيح 
واللّه أعلم. ‏ 

(الفرع السادس: في ذكر قراءته في صلاة المغرب) 

لحو قول البخاري باب القراءة في المغرب» أي: 2 لا إثبانهاء لأنها جيرية بخلاف 
ما تقدم في باب القراءة بالظهر» فالمراد 3 قاله الحافظ؛ أي: أن الجهرية يعلم بها جميع من 
صلى خلفه ملا 0 وإثما المحتاج إليه 
مقدارها بخلاف السرية يحتاج إلى إثباتها لخفائها على المقتدي به مزل 

(عن أم الفضل) لبابة بضم اللام وموحدتين خحفيفتين (بدت الحرث) الهلالية» يقال: أنها 
أول امرأة أسلمث بعد تحديجة؛ والصحيح فاطمة بدت الخطاب أت لت سعيد بن زيد» 
(قالت: سمعنه عَْلهِ يقرأ في المغرب ب «المرسلات عرفا») أي: بهذه السورة (رواه 
البخاري ومسلم) في الصلاة» كلاهما من طريق ملك (وفلك) في الموطأ (وأبو داود والترمذي 
والجالى فى ليده من زؤاية ابن اشهاب» عن غبيك الله بن عبد الله بن غفبة» عن ابن عباس أن 
أم الفضل» يعني لبابة أمه سمعته) وهو يقرا أ «إوالمرسلات عرفا » فقالت: يا بني واللّه لقد 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما سمعت رسول الله مزه يقرأ بها في المغرب» فاقتصر 
السمصئف على حاجته من الحديث» لكن يوهم قوله. 
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والترمذي والدسائي. وفي زواية أنيا لكش ها سجطكه من :رسول ال تر 
ظ وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب: أنها آخر صلاته مله ولفظه: ثم ما 
صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. أورده البخاري في باب الوفاة. ظ 
وعندله في باب وإثما جعل الإمام ليؤتم بهع) من حديث عائشة: أن الصلاة 
التي صلاها النبي عله بأصحابة في مرض هوته كانت الظهر. 
وجمع بيتهما: يأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي 
حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما رواه النسائي. 
لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: 
خرج - ا وهو عاصب زأمنة في مرضه فصلى الفارج الحديث 


(وفي رواية؛ انها لآخر ما سمعت من رسول الله مَّه) إنها رواية ثانية ولا كذلك كما 
ترى» فكان الصواب إسقاط في رواية» ويقول: وإنها لآخخرء (وصرح عقيل») بضم العين ابن 
خالد بن عقيل بالفتح الأيلي» ثقة» من رجال الجميع (في روايته عن ابن شهاب) الزهري لهذا 
الحديث بسنده المذكور (إنها آخر صلاته مله ولفظه) عن ابن عباس» عن أم الفضلء قالت: 
سمعت النبي مَل يقرأ في المغرب ب #المرسلات عرفًا» (ثم ما صلى لنا بعدها حتى 
قبضه اللَّه أورده.) أي: رواه (البخاري) مختصرًا فلو ذكره المصنف بلفظه وعقبه بقوله وفي 
رواية لاتتجه (في باب الوفاة) النبوية آخر كتاب المغازي» وقيدت بقوله: ما صلى لناء لافادة أنها 
ليست آخر صلاته مطلتًاء فلا يخالف ما صححه الترمذي عن جابر» والدسائي عن أنس أن آخر 
صلاة صلاها النبي مَهِ حلف أبي بكر وأفاد البيهقي أنها صلاة صبح يوم الاثنين وهي آخر 
صلاة صلاهاء (وعندهء) أي البخاري (في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) من كتاب الصلاة (من 
حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي َه بأصحابه في مرض موته كانت الظهر, 
وجمع بينهما بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجاد) وأبو بكر خلفه يسمع 
الناس؛ (والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي) في حديث أم الفضل هذاء 
(لكن يعكر عليه) أي: الجمع المذكور (رواية) محمد (بن اسححق) بن يسار (عن ابن 
شهاب) يسنده (في هذا الحديث.) أي: : حديث ابن عباس عن أمه. (بلفظ: خخرج إلينا 
رسول الله مِهِ وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغربه: الحديث رواه الترمذي) فإن 
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فيناليت فصلى بهم خف لرولات. 
روأه ا زاد 75 في «الجهاد): 0 958 ا في 
أسرى بدر. وزاد الاسماعيلي: وهو يومئذ مشرك. وللبخاري في «المغازي»: وذلك 


ظاهر قوله خرج من البيت إلى المسجد هذا وجه العكر (ويمكن حمل قوله: خرج إليناء أي من 
مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت, فصلى بهم) في مكان أخر من البيت» فالذي 
خرج منه والذي خرج إليه كلاهما من البيت» (فتلتكم الروايات) عن عائشة وأم الفضل» فأريد 
بالجمع مافوق الواحدء ولا يشكل على حديث أم 0 حديث عبد اللّه بن الحرث بن 
عبد المطلبء قال: آخر صلاة صلاها النبي َه المغرب» فقرأ في الركعة الأولى «إسبح 
ربك الأعلى»»: وفي الثانية «إقل يا أيها الكافرون». ير مرض أياماء فسمعه 018 
بالسورتينء ثم لم يسمعه بعدهاء فأطلق عليها آخر بالنظر لما سمعه؛ أو مراده آخر صلاة صلاها 
بالمسجد قبل مرضهء فإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيحين والموطأ أصح. 

(وعن جبير) بضم الجيم وفتح 0 (ابن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
أسلم يوم فتح مكة» وقيل: قبله وكان أحد الأشراف» ومن حلماء قريش وساداتهم غارقًا 
بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين (قال: سمعت رسول اللَّه مله يقرأ في المغرب 
«بالطور#[الطور//1]) أي: بسورة الطور كلهاء وقال ابن الجوزي: يحتمل أن الباء بمعنى من 
كقوله: يشرب بها عباد الله واستدل الطحاوي لذلك بما رواه» بلفظ: فسمعته يقول إإن عذاب 
ربك لواقع» [الطور/١]»‏ قال: فأخبر أن الذي سمعه هو هذه الآية خاصة: فلا دليل فيه على 
تطويل القراءة في المغرب» قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع أن هذه 
الرواية بخصوصها مضعفة» وقد جاء في روايات أخر ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند 
البخاري في التفسيرء فلما يلغ هذه الآية #أم خلقوا من غير شىءم» إلى قوله #المصيطرون»#» 
كاد قلبي يطير» ونحوه لقاسم بن أصبغء وللطيراني وابن حبان: سمعته يقرأ «إوالطور وكتاب 
مسطور» [الطور/ 7]» مثله لابن سعد وزاد: فاستمعت قراءته حتى رجت من المسجد. انتهى. 

(رواه البخاري) في الصلاة والجهاد والمغازي والتفسير (ومسلم) في الصلاة» وكذا 
الموطأ وأبو داود والنسائي فيها وفي التفسير وابن ماجه فيه (زاد البخاري في الجهاد وكان, 
أي: (جبير بن مطعم جاء في أسرى بدر) ولابن حبان في فداء أهل بدر (وزاد الإسلمعيلي؛ 
وهو يومئذ مشرك وللبخاري في المغازي) في آخر الحديث؛ (وذلك أول ما وقر.) أي: دعل 
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أول ما وقر الإيمان في قلبي. وللطبراني: فأخذني من قراءته الكرب» ولسعيد بن 
منصور: فكأعا صدع قلبي. ' 

وفي قوله: «سمعته مَلّهُ) دليل على الجهر بهاء 

وين ران ب الحكم: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب 
بقضان اللمفصيل؟ وقد ستمعك المي عل ا ال و 

زاد أبو داود: قلت وما طولي الطوليين؟ قال: الأعراف. 


(الايمان في قلبي) أي : مقدماته من لين القلب وظن حقيقته. (وللطبراني: فأخذني من قراءته 
الكرب) المشقة والصعوبة لما في السورة من النداء على الكفار وتوبيخهم (ولسعيد بن منصور, 
فكأئما صدع) بالتخفيف (قلبي) أي: شقه وفيه صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر بعدما 
أسلم» وكذا الفسق إذا أداه حال العدالة, 

(وفي قوله: 00 وهو مما لا لاف فيه؛ (و) عن 
عروة بن الزبير» (عن مرؤن بن الحكم) بفتحتين الأموي أمير المدينة من جهة مغوية قال: (قال 
لي زيد بن ثابت) الأنصاري (ملك تقرأ في المغرب بقصار المفصل) كذا للكشميهني 
وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والدسائي وغيرهماء وفي رواية للنسائي بقصار السورء 
ورواه الأكثر في البخاري بقصار بالتدوين عوض عن المضاف إليه» وعند النسائي من رواية 
أبي الأسود عن عروة. عن زيد بن ثابت أنه قال لمرؤن يا أبا عبد الملك: القراءة في المغرب 
ب «ؤقل هو الله أحد» ومإإنا أعطيناك الكوثر»» وصرح الطحاوي من هذا الوجه اه 
وزيد» فكان عروة سمعه من مرؤن عن زيد» ثم لقي زيد فأخبره) قاله الحافظ والاستفهام للإنكار 
(وقد سمعت) بضم التاء وفي بعضها بفتحها كذا للمصئف ونتحها لا يصح إذ مروان لم يسمع 
من النبي عَزتهِ اتفاقًا إنما اختلف هل له رؤية فيعد بها في الصحابة» والصحيح أنه لااصحبة له 
(البي عرئله). 

وفي رواية البيهقي والإسلعيلي: لقد كان رسول الله مزه (يقرأ بطولى الطوليين) 
بحتانيتين تثنية طولى تأنيث أطول؛ وهذه رواية الأكثرء ولكريمة بطول بضم الطاء وسكون الواو 
وجهه الكرماني؛ بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف» أي: كان يقرأ بمقدار طول الطولين وفيه نظرء 
لأنه يلرم منه أنه قرأ بقدر السورتين وليس هو المراد. (رواه البخاري) وأبو داود والنسائي. 

(زاد أبو داود.) قال: قلت (وما طولى الطوليين قال الأعراف) وبين اللسائي في رواية 
له؛ أن العفسير من قول عروة؛ ولفظه قال: قلت يا أبا عبد الله وهي كنية عروة» وللبيهقي قال؛ 
فقلت لعروة ولالإسمعيلي؛ ؛ قال ابن أبي مليكة) أي: لعروة) ولأبي داود عن ابن أبي مليكة المائدة 
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وفي رواية النسائي من حديث عائشة أنه مه صلى المغرب بسورة الأعراف 
فرقها في ركعتين. 
وعن عبد الله بن عتبة: قرأ عه في صلاة المغرب ب وحم) الدحان. رواه 
وهذه الأحاديث في القراءة مختلفة المقادير لأن «الأعراف» من السبع 
الطوال» و «الطور) من طوال المفصلء؛ و (المرسلات) من أوساطه. قال الحافظ ابن 
حجر: ولم أر حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار 


والأعراف وللجوزقي عنه الأنعام والأعراف» ولأبي مسلم الكجي عن أبي عاصم النبيل يونس 
والأعراف» فاتفقوا على تفسير الطولى بالأعراف؛ وفي الأخرى ثلاثة والمحفوظ الأنعام. 

قال ابن بطال: البقرة أطول السبع» فلو أرادها لقال: طولى الطول» فلما لم يردها دل على 
أنه أراد الأعراف» لأنها أطول السور بعد البقرة» وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف اعتبارًا بعدد 
الكلمات؛ لأن الكلمات النساء تريد على الأعراف بمائتي كلمة» وأجيب بأنه اعتبر عدد الآيات 
وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد النساء وغيرها من السبع بعد البقرة» وقال ابن المنير تسمية 
الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهماء قاله الحافظ. 

(وفي رواية النسائي من حديث عائشة: أنه مله صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها 
في ركعتين») واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى الشفق وفيه نظر» لأن 
القائلين بأن لها وقنًا واحدًا لم يحدوه بقراءة» بل قالوا له أن يطول إلى الشفق» ومنهم من قال: 
ولو غاب الشفق وحمله الخطابي على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب 
الشفق» ولا يخفى ما فيه. لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت»؛ فلا يحمل 
نعله مه على ذلك. ظ 

(وعن عبد الله بن عتبة) (بالفوقية) ابن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود كان 
صغيرًا في عهد النبي عَرلُهُ ولم يغبت له عنه رواية» وذكره العقيلي في الصحابة اتفقوا على ثقته 
وكان رفيع القدر كثير الحديث والفتيا فقيهًا مات سنة أربع» وقيل: ثلاث وسبعين كما في 
الإصابة» قال: (قرأ مَلُِهِ في صلاة المغرب بحم الدخان, رواه الدسائي) مرسلاً كما علم وفي 
ابن حبانث من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب ب «#الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله 
[الحديد/١]؛‏ (وهذه الأحاديث في القراءة مختلفة المقادير, لأن الأعراف من السبع 
الطوال؛) أي: سادستها وفي السابعة خلاف مر في الخصائصء (والطور من طوال المفصل 
والمرسلات من أوساطه) على قولء (قال الحافظ ابن حجر: ولم أر حديثًا مرفوعًا فيه 
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المفصلء إلا حديثًا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص. 
ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا 
أنه معلول» قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه» وأما حديث جابر بن سمرة ففيه 
سعد بن سماك وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. 

واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: 
ما رأيت أحد أشبه بصلاة رسول الله مُه من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في 
الصبح بطوال المفصلء وفي المغرب بقصار المفصل. رواه النسائى» وصححه ابن 
خريمة :وعيره. 0 0 

وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك» لكن في الاستدلال به نظر» نعم حديث 
رافع أنهم كانوا ينتظرون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها. 


التتصيضص على القراءة فيهاء) أي: المغرب (بشىء من قصار المفصل إلا حدينا في ابن ماجة 
عن ابن عمر نص فيه على الكافرون) بالرفع حكاية (والإخلاص, ومثله لابن حبان عن 
جابر بن سمرة فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إل أنه معلول). 

(قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه.) أي: في قوله قرأ بهما في المغرب إنما قرأ بهما 
في الركعتين بعده على المخفوظ (وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو 
متروك, والمحفوظ أنه قرأ بهماء) أي: بالسورتين (في الركعتين بعد المغرب) لافي 
المغرب» (واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم) كالمالكية ممن قال باستحباب القراءة فيها بقصار 
المفصل (حديث سليفن بن يسار) أحد الفقهاءء (عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحد أشبه) 
صلاة (بصلاة رسول النّه كال من فلان» قال سليمن: فكان) فلان (يقرأ في الصبح بطوال 
المفصلء وفي المغرب بقصار المفصلء رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» وهذا 
يشعر بالمواظبة على ذلك) بناء على أن كان مع المضارع تفيد الدوام» (لكن في الاستذلال 
به نظر) إد غاية ما قال أشبه ولم يقل مثلهاء فقراءته ذلك لا تستلزم أنه مَرفلة كان يقرأ بهما نصًا 
إنما هو احتمال (نعم حديث رافع) بن خديج الأنصاري (إنهم كانوا ينتظرون:) بفعح التحتية 
فنون ساكنة ففوقية مفتوحة فضاد معجمة مكسورة: أي يلعبون بالنضال» أي السهام (بعد صلاة 
المغرب) مع النبي عَهُ وهم راجعون إلى ديارهم؛ فما يخفى عليهم مواضع سهامهم كما مر 
في الأوقات: (يدل على تخفيف القراءة فيها) بحيث يقع الفراغ منها والوضوء باق» إذ لو 
طول فيها لما أبصروا مواضع سهامهم في عودهم؛ ومن فسر التناضل بالتسابق في المجيم 
للاقتداء به مَرَلم لأنه لو كان يطول فيها لما تسابقوا في المجيء إليه لعلمهم بأنهم وان تأخخروا 
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وطريق اللجمع بين الأحاديث: أنه َه كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب» 
إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في حديث جبير 
دليل على أن ذلك تكرر منه» وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه 
أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصلء ولو كان مروان يعلم 
أنه يِه واظب على ذلك لاحتج به على زيدء لكن لم يرد زيد منه ‏ فيما يظهر- 
المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد. منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي ميته 

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه َلهِ كان يقرأ في الصحة بأطول من 
المرسلات» لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف. 00 

وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ الطويل في المغرب» لأنه روى عقب 


قليلاً يدركونه في الركعة الأولى فقد سهاء لأنه لاف نص الحديث أن التناضل بعد صلاة 
المغرب معه وهم راجعون إلى ديارهم؛ وتعلقه بقول المختار انتضل القوم وتناضلوا وهو السبق 
زيادة سه لأن معناه اللعب بالسهام لا السرعة في المشي إلى الصلاة المنهي عنهاء ثم بهذا 
علم أن نسخة ينتفلون من التنفل تحريف» (وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه مُه كان 
أحيانًا يطيل القراءة في المغربء إما لبيان الجوازء) إذ لو واظب على التقصير لتوهم عدمه 
(وإما لعلمه يعدم المشقة على المأمومين.) فيفيد جواز ذلك أيضّاء (وليس في حديث 
جبير) ابن مطعم السابق (دليل على أن ذلك تكرر منه.) لأنه إنما قال سمعته يقرأ في المغرب 
بالطور. 0 
(وأما حديث زيد بن ثابت» ففيه إشعار بذلك؛ لكونه أنكر على مرؤن المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل ولو كان هرؤن يعلم) من غيره (أنه مده واظب على ذلك لاحتج به 
على زيد) وهو لم يحتج (لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال 
وَإِْما أراد منه.) أي: مرؤن (أن يتعاهد ذلك) بقراءته أحيانًا (كما رآه) زيد (من النبي عَإْنَهُ) لفلا 
ينسى فعله (وفي حديث أم الفضل) السابق (إشعار بأنه عَيْنهِ كان يقرأ) في المغرب (في 
الصحة) خلاف المرض (بأطول من المرسلات) فيوافق حديث زيد بطولي الطوليين (لكونه 
كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف) وقد قرأ بالمرسلات وهي طويلة هكذا رأيته 
فني الفتح بلفظ في الصحة خلاف المرض وهو الذي يدل عليه السياق كما هو واضحء ويقع في 
كثير من نسخ المصئف في الصبح فإن صحت فلعل وجه الإشعار أنه لما قرأ فيها مع شدة 
مرضه وضيق وقتها بالمرسلات أشعر يأنه يقرأ بأطول منها في غيرها لسعة وقته وخص الصبح 
للنشاط فيها أكثر من غيرها (وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ الطويل في المغرب لأنه 
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حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار قال: وهذا 
يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة. 

وكيف يصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ 
«بالمرسلات46. 

قال ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح» فجائز للمصلي أن 
يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له 
أن يخفف القراءة. انتهى. 

والراجح عند النووي: أن المفصل من «الحجرات) إلى آخر القرآن. 


روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة) بن الزبير (أنه) أي: عروة (كان يقرأ في 
المغرب بالقصار). [ 

(قال) أبو داود: (وهذا يدل على نسخ حديث زيد, 2 يبين وجه الدلالة) قال 
الحافظ: وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على تاسخه ولا 
يخفى بعد هذا الحمل» (وكيف يصح دعوى السسخ) بمجرد فعل عروة (وأم الفضل تقول إن 
آخر صلاة صلاها بهم قرأ) فيها (بالمرسلات) فلبس ضمير إنه للنبي مَرلْهِ كما توهمه من قال 
ليس فيه تصريح بأنها من قصار المفصلء فلا ينافي ما مر عن الحافظ بل الضمير لعروة» لأنه 
أقرب مذ كور به أفصح الحافظ في توجيه الدلالة. 

واارابيك (قال ابن خريمة في صحيحه وهذا من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن 
يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب إلا أنه إذا كان إمامًا اسسحب له أن يخفف 
القراءة. انتهى) كلام الحافظء وزاد بعده 0 أي: كلام ابن خزيمة أولى من قول القرطبي ما 
ورد من تطويل القراءة فيما استقر عليه التطويل أو عكسه فهو متروك انتهى. 

ونقل الترمذي عن لملك كراهة القراءة في المغرب بالطور والمرسلاث ونحوهماء وعن 
الشافعي استحباب ذلك غريب» فالمعروف في 00 انه لا كراهة ولا استحباب» بل هو جائز 
كما قاله ابن عبد البر وغيره. 

عم المستحب تقصيرها للعمل بالمديئة» بل وبغيرها» (والراجح عرد رةه وكذا عند 
المالكية (أن المفصل) أوله (من الحجرات إلى آخر القرآن») يعني من الخلاف في المراد به 
مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو شورى أو الجاثية أو الفتح أو 
الحجرات أو ق أو الرحمن أو الدجم أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن. 

أقول: قال الحافظ أكفرها مستغرب»؛ والراجح الحجرات» ونقل المحب قولاً شادًا أن 


الفرع السابع في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء "م 


الفرع السابع 
في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء 
عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله عله يقرأ في العشاء «ووالتين 
والزيتون» فما سمعت أحدًا أحسن صونًا أو قراءة منه مُه رواه البخاري ومسلم. 
وكان َه إذا أنى على آية عذاب وقف وتعوذ» رواه الترمذي من حديث 
جديفة, 


وكان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى» قال: سبحان 9 الأعلى؛ اه 


0 المغرب 
سن ا ين عنس د » بل لا آخره ل 
قبل ذلك. 


(الفرع السابع: في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء) 

(عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ييه يقر يقرأ في) صلاة (العشاء والتسين) «بالواوي 
على الحكاية؛ وفي رواية: بالتين (والزيتون) أي: بهذه السورة في الركعة الأولى» ففي رواية 
للشيخين ا في سفره فقرأ في 0 في إحدى الركعتين والتين 
ظ والزيتونء 0 فقرأ في الركعة الأولى» وفي كتاب الصحابة لابن السكن في ترجمة ورقة بن 

خليفة رجل من أهل 5 قال: سمعنا بالبي عله فأنيناه» فعرض علينا الإسلام» فأسلمناء 
ا لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون ومؤإنا أنزلناه في ليلة القدري». 

قال الحافظ: يمكن إن كانت» أي: القراءة في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أنه قرأ 
في الأولى بالعين» وفي الثانية بالقدرء وما قرأ فيها بقصار المفصلء لكونه مسافرًا والسفر يطلب 
فيه التخفيف؛ وحديث أبي هريرة في الصحيحين: أنه ييه قرأ في العشاء «إإذا السماء الشقت» 
محمول على الحضرء فلذا قرأ فيها من أوساط المفصل. 

قال البراء: (فما سمعت أحدًا أحسن صوئًا أو قراءة) شك الراوي (منه مَلُِهِ:) بل هو 
الأحسن على مدلول اللفظ عرفًا وإن صدق بالمساواة لغة» (رواه البخاري ومسلم) وأصحاب 
السئن كلهم في الصلاة) (وكان عه إذا أنسى) في قراءتئه (علسى آية عذاب وقف) عن القراءة 
20 ثم يعود للقراءة» (رواه الترمذي من حديث حذيفة) بن اليمان وهو في 
مسلم والسان الأربع وموك أحيل: عن حذيفة قال: كان َيه إذا مر بآية خوف تعوذء وإذا مر 
بآية رحمة سأل الله وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح الله (وكان) عَيِه (إذا قرأ سبح اسم ربك 


ووم الفرع السابع في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء 


افد وأبو داود من روأية ابن عباس. 

وقال عَي: من قرأ منكم «ؤوالتين والزيعون» فانتهى إلى 2 لله 
بأحكم الحاكمين» فليقل بل وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ أ ولا أقسم 
سيوم القيامة» فانتهى لي قوله: أليس ذلك بقادذر على أن : يحيي يحيي الموتى» 
فليقل: عل ومن قرأ «#والمرسلات4 فبلغ «إفبأي حديث بعده يؤمدون» فليقل: 
أمنا بارله روأه أب دأود» والترمذي إل قوله: «وأنا على ذلك من الشاهدين). 

وكان مَرْنّهِ يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة وعنها سأله أبو هريرة 
وسكت بعل الفاتحة سكت ثالغة بعل قراءة السورة وهي سكثة لطيفة 10 


الأعلى), قال: سبحان ربي الأعلى) مبادرً! لامتغال الأمن (رواه أحمك وأبو دازد من رواب 
ابن عباس) عبد الله قال الحاكم: صحيح على شرطهماء وأقره اللمبي (وقال عزلله: «من قرأ 
مدكم «إوالدين والزيتون») أي: هذه السورة, (فانتهى إلى) آخرها بأن قراً: (لإأليس الله بأحكم 
الحاكمين» فليقل) عقبها: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)») لأنه قول بمنزلة السؤالء 
فيحتاج إلى الجواب» ومن حق اللخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه» فيكون السامع كالغافل؛ 
أو كمن لا يسمع الا دعاء ونداء» (ومن قرأ جلا أقسم بيوم القيامة4 فالبهى إلى قوله) آخرها؛ 
بأن قرأ أ («وأليس ذلك بقادر على أن بحيي الموتى» فليقل: بلى.) أي : هو قادر (ومن قرأ 
والمرسلات» فبلغ (فاي حديث بعده يؤمئون4 فليقل: : آمنا باللّم بالجمع في أمنا وار كان 
القائل واحدًا للإشارة إلى أن الزيمان حال في جميع أجزائه» فكل جزء مؤمن كما قال عبد اللّه بن 
الزيعرى الصحاب بن عملم : 
أمن اللحم والعظام لربي ثم قلبىي الشهيدأنث النذير 
. والأمر في الجميع للاستحباب» قال شيخنا: وينبغي الإسرار بذلك؛ لأنه من الدعاء والثناءء 
(وواه أبو داود) بتمامه من حديث أبي هريرة» (و) رواه (الترمذي) من حديثه (إلى قوله: وأنا 
على ذلك من الشاهدينء) فاقتصر على سورة الثين. . 
وقد روى البيهفي والجا كم وصحبحه وحسله غيره عن أبي هريرة؛ أن أن نبي َه كان إذا 
قرأ #أليس ذلك بقادر على أن ب يحمي الموتى» قال: بلى» وإذا قرأ إأليس الله بأحكم 
الحاكمين» قال: بلى؛ (وكان 7 يسكت) بفتح أوله من السكوت» وروي بضمه من 
الإسكات (بين التكبير والقراءة إسكاتة.) بكسر أوله من السكوت من المصادر الشاذة 
(وعنهاء) أي: عما يقوله فيهاء (سأله أبو هريرة:) لا عن ذاتهاء ومر الحديث بتمامه قريبًا في 
الفرع الأول (ويسكت بعد الفاتئحة) ثم يقرأ السورة (ويسكث الئة بعد قراءة السورة؛» وهي 


الفرع الثامن في صفة ركوعه مُه وهم 
> اه ال و 13010110111 
حتى يترادٌ إليه النفس» ولم يكن يصل القراءة بالركوع. 

وأما السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاحء وأما الثانية فلأجل 
قراءة المأموم الفاتحة؛ فنيبغي تطويلها بقدرها. ذكره صاحب الهدى . 

وعن سمرة بن جندب قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله عَيْه: إذا دتمل في 
صلاته؛ وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ «إولا الضالين» قال: 
وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادٌ إليه نفسه. رواه الترمذدي. 


فضي صعة كوه له 


عن أبن حميد الساعدي: كان رسول الله عله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكبيه تلك العلبيية: إلى أن قال: ثم يركع ويضع راحتيه 
على ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنع. رواه أبو داود والدارمي. 


سكتة لطيفة:) أي: صغيرة (جدًا حتى يتراد إليه النفس؛ ولم يكن يصل القراءة بالركوع؛ وأما 
السكنة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح) للصلاة» (وأما الثانية فلأجل قراءة المأموم 
الفاتئحة.) لأنه يكره سبقه بقراءتهاء وقراءتها مع قراءة الإمام عند من قال يقرأها المأموم في 
الجهرية (فينبغي) للإمام (تطويلها بقدرهاء) أي الفاتحة؛ (ذكره صاحب الهدى) ابن القيم. 
(وعن سمرة بن جددب قال: سكتتان حفظتهما عن) أي: من (رسول الله مره إذا دمل 
في صلاته) بعد التكبير وقبل القراءة» (وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ «إولا 
الضالين» قال: وكان يعجبه) من أعجب إذا فرغ من القراءة ان يسكت حدى يتراد) يتراجع 
(إليه نفسه.) بفتحتين مفرد أنفاس (رواه الترمذي). 
(الفرع الثامن: في صفة ركوعه مَزئٌ) 
(عن أبي حميد الساعدي») الصحابي المشهور؛ اسمه المتذر بن سعد المنذرء أو ابن 
للك» وقيل: اسمه عبد الرحمن؛ وقيل: عمر» وشهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى سنئة ستين» قال: 
ركان رسول النّه مَرُِهِ إذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما مدكبيه؛ فذكر 
الحديت في صفة صلاته (إلى أن قال: م يركع ويضع راحديه.) أي: كفيه (على ركبشيه) 
في ركوعه (ثم يعتدل) فيه (فلا يصوب») أي: يخفض (رأسه ولا يقنع:) بضم فسكون 0 
: لا يرفع راسة حتى يكون أعلى من ظهره كما في النهاية» (رواه أبو داود) سليفن بن الأشعث 


انتم الفرع التاسع في مقدار ركوعه مله 


"1 8 ١ 
في مقدار ركوعه مَيلهِ ظ‎ 
عن ابن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وزاء أحد من‎ 
التابعين بعد رسول الله مَِْلّهِ أشبه صلاة بصلاة رسول الله مله من هذا الفتى  يعني‎ 
عمر بن عبد العريز. قال: فخررنا ركوعه عشر تسبيحات» وسجودة عشر‎ 
السام روآه أبو داود.‎ 
وعن البراء: كان ركوع النبي مله وسعجودة) وبين السجدتثين» وإذا رفع من‎ 
الركوع؛ ما شاك القيام والقعودى قريئا من السواء. روأه البخاري ومسلم.‎ 


قال النووي: هذا الحديث محمول على بعض الأخي اله وإلا فقد ثبت في 


(والدارمي) عبد اللّه بن عبد الرحمن. 
(الفرع التاسع: في مقدار ركوعه مَلُم) < 

(عن ابن جبير قال: سمعكت ألس بن فلك يقول: ما صليث وراء أحل من التابعين بعد 
رسول الله َه أشبه صلاة بصلاة رسول الله مه من هذا الفسى؛ يعني عمر بن عبد العزيز,) 
وبقولنا من التابعين لا يرد أنه عله خلف العمرين وعثمن ونحوهمء ولاشك أن صلاتهم أشبه 
بالصلاة النبوية من صلاة عمر بن عبد العزيز. 

(قال) ابن جبير: (فحزرنا ركوعه) أي: عمر (عشر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات 
رواه أبو داود) في السئن وفيه فضيلة: ظاهرة لعمر بن عبد العزيز. 

(وعن البراء) بن عازب قال: (كان ركوع النبي َه اسم كان (وسجوده) عطف عليه 
(وبين السجدتين) عطف على ركوع بتقدير مضاف» أي: زمان ركوعه وسجوده بين السجدتين؛ 
أي: الجلوس بينهماء (وإذا رفع)؛ أي: اعتدل (من ال ركوع)» ولأبي ذر: وإذا رفع رأسه من الركوع؛ 
أي: وقت رفع رأمية منه» وإذا هنا لمجرد الزمان منسلخا عن الاستقبال (ما خلاء) يعني: إلا 
(القيام) الذي هو القراءة (والقعود) بنصبهما الذي للتشهد (قريبًا) خبر كان (من السواء) بفتح 
السين والمدء أي: المساواة والاستثناء هنا من المعنى» كأنه قال: كان أفعال صلاته قريبة من 
السواء ماخلا القيام والقعود فكان يطولهماء (رواه البخاري ومسلم) وأبو داود والترمذي 
والدسائي») كلهم في الصلاة» وعزوه لمسلم فيه لوع تسصممح إذ لم يقع عنده ما شملا القيام 
والقعود. 00 
(قال النووي: هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت في الحديث 


الحديث تطويل الغيام: فإنه كان يقرأ ذ 5386 بالستين إلى الماثئة؛ وفي الظهر 
بالم السجدة؛ وأنه كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البفيع فيقضي -حاجته 
ثم يرجع إلى أهله فيتوضاً ثم يأني المسجد فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ سورة 
المؤمئين حتى بلغ ذكر موسى وهارون» وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات؛ 
وفي البخاري: بالأعراف» فكل هذا يدل أنه 0 له في إطالة القيام أحوال 
بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات انتهى . 


تطويل القيام فإنه كان يقرأ 3 الصبح بالستين) من الآيات (إلى المائة» وفي الظهر ب 
«ألم» السجدة) بالجر بدل» (وأ نه كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البفيع فيقضصي 
حاجنه, ثم يرجع إلى أهله فيتوضأء ثم بأني المسجد فيدرك الركعة الأولىء وأنه) مَرِله (قرأ 
سورة المؤمدين حتى بلغ ذكر موسى وهُرون) أو ذكر عيسى كما مر (وإنه قرأ 5 
بالطور والمرسلات). 

(وفي البخاري) أنه قرأ فيها (بالأعراف فكل هذا يدل على أله كانث له في إطالة 
الفيام أحوال بحسب -0- وهذا الحديث الذي سحن فيه في بعض الأوقات. انتهي) 
قرل الدووي وهو مبني على أن المراد بالقيام في قوله ما خلا القيام مايشمل الاعتدال وقيام 
القراوة) وفي فتعح الباري قيل: المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين؛ وجزم به 
بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان. 


ورده أبن القيم في -حاشية السئن» فقال: هذا سوء فهم من قائله» لأنه كن ذكرههما يديم 

فكيف يستثنيهماء وهل يحسن قول القائل: جاز زيد وعمرو وبككر وخالد إلا زيدًا وعمراء فإنه 
منى أراد نفي المجيء عنهما كان متناقضًا, انتهى. 

وتعقب بأن المراد بذكرهما ادخالهما في الطمأنينة» وباستشناء بعضها [خراج المستثنى من 
المساواة» وقال بعض شيوخنا: معنى قوله قريئا من السواء أن كل ركن قريب من مثله» فالقيام 
الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللدين استشديا 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين؛ ولا يخفى تكلفه؛ واستدل بظاهره «ىلى أن الاعتدال ركن 
طويل؛ ولا سيما قوله في حديث أنس: حتى يقول القائل قد نسيء وفي الجواب عنه تعسف. 

وقد روى البخاري أيضًا الحديث بغير استثناء» .وكذا أخرجه مسلم وغيره من طرق» وقيل: 
المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد, لأن قيام القراءة أطول من جميع م 
غاليًا. التهى. 


ووم الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه 
اااي ل سيت 


وقال ابن القيم: مرا اد البراء أن صلاته مره كانت معتدلة» فكان إذا أطال 
القراءة أطال القيام والركوع والسجود. وإذا حقف خفف الركوع والسجود. وتارة 
بيجعل الركوع والسجود بقذر القيام؛ وهليه عليه الصلاة والسلام الغالب تعديل 
الصلاة وتناسبها. انتهى 

الفرع العاثشر 
فيما يقوله في الركوع والرفع منه 

عن عائشة قالت: كان رسول الله مله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«(سبحانك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم. 
الس ااال مس0 


(وقال ابن القيم: مر اد البراء أن صلاته يرنه كانت معتدلة» فكان إذا أطال القراءة 
أطال القيام والركوع والسجود, وإذا خفف) القراءة (خفف الركوع والسجود. وتارة يجعل 
الركوع رالسجود بقدر القبام وهديه) أي: سيرته وطريقته وهيثته التي كان عليها (عليه الصلاة 
والسلام الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. التهى). 
وهو جواب عن الاستدلال بالحديث على تطويل الاعتدال في الرفع من الركوع وبين 
السجدتين؛ وأوضح منه قول الحافظ: أجاب بعضهم عن حديث البراء؛ بأنه ليس المراد بقوله: 
قريئا من السواء أنه كان يركع بقدر قيامه» وكذا السجود والاعتدال؛ بل المراد أن صلاته كانت 
معتدلة» فكان إذا أطال القرا اءة أطال بقية الأركان» وإذا خففها خفف بقية الأركان؛ فقد ثبت أنه 
قرأ في الصبح بالصافات» وثبت في السنن عن أنس؛ أنهم خخرروا في السجود قدر عشر 
حاتف فشكل على أنه إذاقرا بدون الصافات اقتصر على دون العشرء وأقله كما ورد في 
السان أيضًا ثلاث تسبيحات,. انتهى. ظ 
(الفرع العاشر) 
(فيما يقوله في الركوع و) ما يقوله في (الرفع منه) فليس المراد أنه شىء واحد يقول 
فيهما خص الترجمة بالركوع وإن قال في الحديث الأول في ركوعه وسجوده؛ وفي الثاني ما 
يقوله في كل منهماء كما خص السجود بالثالثة ليجمع في كل منهما ما فعله فيه وإن شاركه 
الآخر في بعضها. ظ 
(من عائشة قالت: كان رسول النّه مَرلهِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك) نصب بفعل محذوف لزوماء أي: أسبح سبحائك (اللهم؛ و) سبحث (بحمدك)) 
فمتعلق الباء محذوف» أي؛ بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي؛ ففيه شكر الله تعالى على هذه 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه ووم 
11 سم لام 
ومعنى «يتأول القرآن): يعمل بما أمر به فيه في قوله تعالى: «#فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابًا# فكان عليه السلام يقول هذا الكلام البديع في الجزالة 
المستوفي ما أمر به في الآية. 50" 
وعنها؛ كان ملك يفول في ركوعه وسجوده: (اسبوح قدوس رب الملائكة 


النعمة والاعتراف بهاء والواو فيه للحال أو لعطف الجملة على الحملة؛ سواء قلنا إضافة الحمد 
إلى الفاعل» والمراد منه لازمه مجاراء وهو ما يوجبه من التوفيق والهداية» أو إلى المفعول, 
ومعناه: وسبحت ملتبسا بحمدي لك (اللهم اغفر لي) يتأول القرآن, رواه البخاري) في الصلاة 
والمغازي والتفسير (ومسلم) وأبوداود والنسائي وابن ماجه في الصلاة؛ (ومعنى يتأول القرآن 
يعمل بما أمر به فيه) لاما اصطلح عليه أهل الأصول من حمل الظاهر على المحتمل المرجوح, 
فإن كان لدليل فصحيح أو لشبهة ففاسدء أو لا اشىء فلعب لا تأويل (في قوله تعالى: «إفسبح 
بحمد ربك واستغفره اله كان توابًا) فالمراد بالقرآن بعضه. وهو السورة المذكورة كما بين في 
رواية البخاري في التفسير مع بيان ابتداء هذا الفعل» وإنه واظب عليه ولفظه: ما صلى النبي مَل 
صلاة بعد إذ أنزل عليه لإإذا جاء نصر الله إلا يقول فيها الحديث»؛ وزعم أنه اختار الصلاة لهذا 
القول لأن حالها أفضل من غيرها مردودء فليس في الحديث أنه لم يقل ذلك خخارج الصلاة» بل في 
بعض طرفه عند مسلم ما يشعر بأنه كان يواظب على ذلك داخخل الصلاة وخارجها. 

(فكان عليه السلام يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في 
الآية») ففيه تعيين أحد احتماليهاء إذ تحتمل أن التسبيح بنفس الحمد لما تضمنه الحمد من 
معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى اللّه تعالى؛ 
فيكفي في الامتثال الاقتصار على الحمد» يحتمل أن المراد فسبح ملتبسًا بالحمدء فلا يتمثل 
حتى يجمعهما وهو الظاهرء قاله الحافظ. ظ ١‏ ظ 0 

(وعنها) أي عائشة: (كان مَبْلَه يقرل في ركوعه) في بعض الأوقات (وسجودة) هكذا 
في نلسخة صحيحة» وهو كذلك في مسلم؛ وسقط في بعض نسخ المصئف: (سبوح قدوس») 
بضم السين والقاف وفتحهماء قال ثعلب: كل اسم على فعول مفتوح الأول إلا سبوحا وقدوساء 
فالضم فيهماأ كثر» ورويا بالنصب قياسًا بإضمار فعل؛ أي أسبح سبوحاء وبالرفع وهو أكثر 
استعماله على الخ أي: ذكر لمن هو سبوح وبناؤهما للمبالغة من التسبيح والتقديس؛ والمعلى 
انه تبارك وتعالى مطهور منزه عن صفات المخلوقين؛ والأظهر أنهما اسمان بمعنى مسبح ومقدس, 
فأما قدوس فمذكور في الأسماء الحسئى» وأما سبوح فنص على أنه من الأسماء ابن فارس 
والزبيدي» ذكره الأبي (رب الملائكة والروح) خاص على عام؛ قيل: هو جبريل؛ وقيل: ملك 


كوم الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه 


والروح). رواه مسلم. 

وعن -حذيفة أنه مَيِنّهِ كان يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم)؛ وفي 
سجوده «سبحان ربي الأعلى) رواه» وكان إذا رفع ظهره من الركوع قال: (سمع 
الله لمن حمده)» ربنا ولك المد ملء السملوات الأرض» وملء ما شعت من شيء 


بعل , رواه مسلم. 
قال النووي: 52 يعني المصلي ‏ بقوله: : (سمع الله 5 حملة) حين 


عظيم؛ وقيل: خلق لا تراهم الملائكة» (روأه مسلم) من إفراده. 

(وعن حذيفة) بن البمان: (انه مُه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم») أي: ثلانًا 
كما في أبن ماجه والدارقطني عن حذيفة نفسه وزاد الغاني اليد وفي أبي داود عن عقبة بن 
عامر: كان مُه إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء (وفي سجوده سبحان ربي 
الأعلمى» رواه ....) كذا في نسخ وبيض بعده؛ وفي نسخة: بإسقاط رواه» وقد أخحرجه الشيخان 
وغيرهما عن حذيفة في حديث طويل؛ (وكان إذا رفع ظهره) مفرد ظهور كما في نسخة 
صحيحة؛ وهو الذي في مسلم في حديث ابن أبي أوفى هذا ويقع في الدسخ رأسة) وإنما هي 

في مسلم في حديث أبي سعيد الآني (من الركوع, قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك 

الحمد ملء السموات والأرض). 

زاد في رواية لمسلم: وما بينهماء قال المصنفش عليه بكسر ميم ملء الاسم وبفتحها 
المصدر وفتح الهمزة أرجح من ضمهاء وفي الأبي: الأشهر في ملء النصب على التمييزء 
ورجحه ابن خخالويه» وحكحى عن الزجاج تعين رفعه: وبالغ في إنكار النتصب. 

قال الخطابي: هذا تمفيل وتقريب» والكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية؛ وإنما 
المراد منه تكثير العدد حثى لو قدر أن اا 
كثرتها ما بماد السمؤت والأرضين. 

وقال التوربشتي: هذا يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ 

المجهود؛ فإنه حمده ملء السمات والأرض» وهذه نهاية حمد القائمين به؛ ثم ارتفع فأحل الأمر 
فيه على المشيئة» فقال: (وملء ما شئت من شىء بعد,) وليس وراء ذلك الحمد منتهى» فإن 
نخمل للد تعالى أعز من أن يعتوره الحسبان؛ أو يكتنفه الزمان والمكان» ولم ينته أحد من ملق الله 
في الحمد مبلغه ومنتهاه» وبهذه الرتبة استحق َه أن يسمى بأحمد. 

(رواه مسلم) عن عبد الله بن أبي أوفى» وظاهر قوله: إذ رفع ظهره انه يقول سير : 
تمام الرفع من الركوع وليس براد» ولذا (قال النووي: يبدأء ب يعدي المصلي بقوله: سمع 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه يفن 


يشرع في الرفع من الركوع, ويمده حتى ينتصب قائمّاء 7 يشرع في كر الاعتدال 
وهو: ربنا ولك الحمد الخ. . 

قال: وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وطائفة: أنه يستحب لك مصل من 
إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين (سمع الله لمن حمده) و«ربنا ولك الحمد) في 
حال استوائه وانتصابه. لأنه ' لبت أنه مَيَّهِ فعلهما جميعًا. وقد قال: صلوا 
كما رأيتموني أصلي. رواه اببخاري. انتهى. | 

وقال ابن القيم: كان عليه السلام إذا استوى قائمًّا قال: ربنا 5 الععدن 
وربما قال: ربنا لك الحمدء وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. صح عنه ذلك كله 


وأما الجمع بين «اللهم) و«الواو) فلم يتمسح . الدهى: ظ 
فلت: وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مالي رواية لصيل 


لمن حمده حبن يشرع في الرفع من الركوع ويمده حثى ينتصب قائماء ثم يشرع في ذكر 
الاعتدال» وهو ربنا لك الحمد... الخ») فيؤول قوله: إذا رفع ظهره على معنى شرع في رفعه 
ايبدأ التسميع ومده إلى تمام قيامه؛ وبهذا حصل الج بين ظاهر هذا الحديث ان التسميع من 
ذكر الاعتدال وبين ما دل عليه حديث أبي هريرة وغيره أنه من ذكر الانتفال وهو المعروف. 

(قال: وفي هذا الحديث دلالة اللشافعي؛ ؛ وطائفة أله يمستحب لكل مصل من إمام 
ومأموم ومتفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد في حال استوائه 
وانتصابه) عطف تفسيرء (لأله ثبت أله َيِه فعلهما جميعًا) والغالب كونه إماماء (وقد قال: 
دصلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري انتهى). 

وقال أبو حديفة وللك يقول الإمام سمع اللّه لمن حمده فقطء والمأموم رينا لك الحميد 
فقط لحديث: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده: فقولوا: ربنا ولك الحمد»؛ فقصر الإمام على 
قول ذلك» والمأموم على الآخرء وهذه قسمة منافية للشركة» كحديث «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر). 

وأجابوا عن هذا الحديث اعاى صلانه مَل منفردًاء والمنفرد يجمع بينهمنا على 
الأصح أو على صلاة النافلة توفيقا بين الحديثين. 

(وقال ابن القيم: 0 عليه السلام إذا استوى قائمًا قال: ربنا ولك الحمد) (بالواو), 
(وربما قال: ربنا لك الحمد) بدون واو (وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد) بلا واو (صح عنه 
ذلك كله وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح انتهى). 

(قلت: وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في رواية الأصيلي مرفوعًا: 


مهم الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع مه 
ااا اماما 0 


مرفوعًا: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمد فقلوا: اللهم ربنا ولك الحمد. فجمع 
بين «اللهم) و «الواو) وهو يرد على ابن القيم كما ترى. ظ 
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: كان إثبات «الواو) دال على معنى 
زائد» لأنه يكون العقدير: ربئا استجبء أو ما قارب ذلك» ولك الحمدء فيكون 
الكلام مشتملاً على معنى الدعاء؛ ومعنى الخبر» وإذا قيل بإسقاط «الواو» دل على 
أحد هذين. انتهى. ظ - 
وقال ابن العراقي: إسقاط «الواو» -حكاه عن الشافعي ابن قدامة وقال: لأن 


رإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربدا ولك الحمد»» فجمع بين اللهم 
والواو وهو يرد على ابن القيم) قوله: لم يصح وكما ترى) ولا رد فيه؛ لأنه إنما قال لم يصح 
من فعله مَييك وهذا أمر لهم بما يقولون» ولا يرد أن من السنة أمره؛ لأن كلامه فيما كان يقوله هو 
في صلاته على أنه لو سلم أله يرد عليه لأمكنه أن يدعى شذوذ رواية الأصيلي هذه لمخالفته 
لجميع رواة البخاري الذين منهم المستملي وهو أحفظهم فائهم رووه بدوث الواو» وهو إما نفى 
الصحة لا الورود» ولكن العجب منه ثم من المصدف إلى الغاية» فإنه صح الجمع بينهما من 
نعله عي ففي البخاري قبل هذا الباب بلصقه باب ما يقول الإمام. ومن خلفه» وروى فيه عن 
5 هريرة قال: كان النبي مه إذا قال سمع الله لمن حمده: قال: اللهم ربنا ولك الحمدء قال 
المصدف يإثبات الواوه ونص أحمد فيما رواه عنه الأثرم على ثبوتها في عدة أحاديث» وفي بعض 
الروايات ربنا لك الحمد بحذفها. انتهى. ظ 

وفي الفح كذا ثبت بزيادة الواو في طرق كفيرة وفي بعضها بحذفها. انتهى. 

فكان اللائق ذكر هذا في الرد» لأنه ثبت من فعله مُه في أكثر الروايات الجمع بينهماء 
فسبحان من لا يسهي (وقال الشيخ تقي الدين) بن دقيق العيد (في شرح العمدة: كان إثبات 
الواو دال على معنى زائد, لأنه يكون التقدير ربدا اسسجبء أو ما قارب ذلك) من التقدير 
المتاسيية للمقام, (ولك الحمد) فهي عاطفة على مقدر (فيكون الكلام مشتملاً على معنى 
الدعاء) بطلب الإجابة (ومعنى الخبر) بأنه مستحق لجميع المحامد» (وإذا قيل بإسقاط الواو 
دل على أحد هذين التهى). ظ ظ 

قال الحافظ: وهذا بناء منه على :أن الواو عاطفة» وقد-قيل إنها واو الحال قاله ابن الألير؛ 
وضعف ماعداه» وقيل: زائدة» قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عنهاء فقال: زائدة تقول العرب») 
يعني هذاء فيقول: نعم وهو لك بدرهم, قالوا: وزائدة. ْ ظ ظ 

(وقال ابن العراقني) أحمد بن عبد الرحيم (إسقاط الواو حكاه عن الشافعي ابن قدامة, 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه م 
«الواو» للعطف» وليس هنا شيء تعطف عليه. وعن مالك وأحمد في ذلك خلاف. 
وقال النووي: كلاهما جاءت به روايات كثيرة؛ والمختار أنه على وجه 
وقن ب سعيل الخدري: كان مله إذا رفع زاننة من الركوع قال: «اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السلموات وناك الارضل وملء ما شكت كه بعد أهل الثناء 
والمجد؛ أحق ما قال العبد؛ وكلنا لك عبد لا مائع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعث ) ولا ينفع ذا الحد منك الجد). روأه مسلم. 


وقال: لأن الواو للعطف وليس هنا شىء تعطف عليه) وقد رأيت أنها للعطف على مقدر أو 
زائدة» أو للحال فلم تتعين للعطف حتى. يجعل علة في [سقاطها. 5 

. (وعن ملك وأحمد في ذلك خلاف) فروى ابن القُسم عن ملك إثبانها مع اللهم» وروى 
07 شهب إسقاط الواو مع إثبات اللهم؛ وروى الأثرم عن أحمد إثبات الواو» وقال إنه ثبت فيه 
عدة 5-85 وروى غيره عنه حذفها. 

(وقال النووي: كلاهما جاءت به روايات كشيرة, والمختار أنه على وجه الجواز 5 
الأمرين جائزان ولا مرجح لأحدهما على الآخر. التهى.) أي: من حيث الثبوت والرد وإن 
كانت رواية الواو على توجيه ابن دقيق العيد أرجح من حيث النظرء لأن ما فيه زيادة أعظم: من 
غيره» ثم لابرد عليه قول المصنف في شرح البخاري؛ قال العلماء: رواية الواو أرجح. انتهى لأن 
رجحانها من حيث كثرة رواتها لا يرد رواية حذفها لعدم التنافي بيبهما. 0 

(وعن أبي سعيد الخدري: كان عَيْهِ إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك 
الحمد) بدون واو كما في مسلمء فما يوجد في بعض نسخ المصئف بالواو خطأ من الكتاب 
(ملء السمؤت وملء الأرض») بالنصب كمييز أو حال أشهر من رفعه على الصفة وإن قال الزجاج 
انه المتعين» (وملء ها شئت من شىء) كالعرش, ولخدي وغيرهما مما لا يعلمه غيره (بعد») 
أي: بعدهماأ (أهل الشناء والمجد). 

قال عياض: هو لهم بالجيم» أي: نهاية الشرف» ولابن ماهان والحمد بالحاء والأول أليق؛ 
لأن الحمد ذكرء أو لا وهو أعم من الثناء المجرد؛ وهو الذكر الجميل 0 8 
يحتمل الجنسء والعهد وأنه النبي َه كما في الأبي (وكلنا لك عبد) أي: كل واحد منا أر 
جملتنا على إرادة الجنس بالعبد (لا مانع). 

وفي نسخة: «اللهم لا مانع» وهما روايتان 8 مسللم (لما أعطيت») أي : لما أردت 
إعطاءه وإلا فبعد الإعطاء من كل أحد لامانع له إذ الواقع لا يرتفع» (ولا معطي لما منعت ولا 


بم | الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع هنه 

قوله: «ملء السلموات وملء الأرض): أي حمدًا لو كان أجسامًا لملا 
السنموات والأرض. ظ 

ومعئى (شمع الله لمن ححمده): أي أجاب») يعني : أن من حمد الله متعرضًا 
لثوابه استعجاب الله له فأعطاه ما تعرض له فأنا أقول ربنا لك الحمد ليحصل 
ذلك. 

وقوله: «أهل): منصوب على النداء. 


ينفع ذا الجد منك الجد») قال عياض أكثر روايتنا في الجيم الفتح وفسر بالبخت والحظه أي 
الحظ منك في الدئيا في المال والولد لا ينفع في الآخرة» وإثما ينفع فيها العمل وقيل: الجد 
الغنى» وقيل: العظمة والسلطان» ومنه قوله تعالى: جد ربناء» وحكى الشيباني كسر الجيم؛ وضعفه 
اللبري» أي: ابن جرير وقال: لا أعرفه لغيره» أي: لورود الحث على العمل في الكتاب والسنة 
كثير المفيد انه نافع» ولكن يمكن توجيهه بأن المعنى لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده إلا أن يكون له 
سابقة ير فإن العمل لا يدجي بنفسه وإنما يدجي فضل اللَّه لحديث: «لا يدخل الجئة أحد 
بعمله)» وقد يكون المراد في كسب الدئيا والتحفظ من المكاره؛ أي لا يكسب أحد إلا ما 
قضى الله لهه ولا يسلم إلا بما أرادهء وهذا أشبه بظاهر الحديث» وهو أصل التسليم وإثبات القدر؛ 
ولذا ترجم عليه البخاري وأدحله في باب القدر» أي: أدععل حديث المغيرة فيما كان يقوله مه 
بعد الصلاة» وهو بنحو هذا الحديث لا حديث أبي سعيد المذكور, لأن البخاري لم يروه» وقال 
الأبي: فمنك على الفتح بمعنى بدل؛ أي: لا ينفع ذا الحظ حظه بدل طاعتك» كقوله تعالى: 
الجعلنا منكم ملائكة» [الزخرف: .]5١‏ ظ 

أي: بدلكمء وقيل: هو بمعلى عند» أي: لا ينفع ذا الحظ حظه عندك» وقيل: المراد جد 
النسبء أي: لا ينفع أحدًا نسبه كما قال تعالى: لفلا أنساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون» 
[المؤمئون: ©٠١1١‏ (رواه مسلم) من أفراده (قوله: «ملء السمؤت وملء الأرض»)؛ أي: حمذا 
لو “كان أجسامًا لملا السمؤت والأرض) فهو تمثيل لكثرة عدد الحمد كما قال الخطابي 
وقيل: المراد ثوابه» وقد يراد بذلك عظم الكلمة كما يقال هذه الكلمة تملا طباق الأرض» قاله 
الأبي. (ومعنى سمع الله لمن حمده أي: أجاب» يعني: أن من حمد الله متعرضًا لثوابه 
استجاب اللَّه له فأعطاه ما تعرض له؛ فأنا أقول ربنا لك الحمد ليحصل ذلك») وإما كان 
ذلك معناه: لأنه يسمع كل شىء من حمده وغيره. 


(وقوله: «أهل» منصوب على النداءء) أي: يا أهل على الأظهر أو على المدح؛ ويجوز 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع هنه م 

وقوله: «وكلنا لك عبد) بالواوء يعني: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت 
الخ. واعترض بينهما قوله: 5 لك عبد)» ومثل هذا الاعتراض قوله تعالى: 
لإقالت رب إني وضعتها ألثى حي وصراي رسيس يو الذكر 
كالأنشى) [آل عمران/”"] على قراءة من قرأ فتح العين وإسكان التاء. 

و«الجد) بفتح الجيم؛ » الغنى أي : بن الى ملك ل وإنما ينفعه 
الإيمان والطاعة» وقيل غير ذلك والله أعلم. 

ظ وفي رواية ابن أبي أ وفئل عند مسلم: كان ع يقول بعد قوله: (من شيء) بعل: 

«اللهم طهرني بالئلج والبرد» وماء البارد). 


الرفع على الخبر» أي: أنت أهل» عي < ظ 
(وقوله: ا 8 يعبسي: أحق فول العبد,) فأحق مبتدأ وما مصدرية (لا 
مانع لما أعطيت... الخ) ويجوز أن 0 ما موصولة 00 توصيولة أي: أحق شىء قاله 
العبد» ويجوز أن أحق خبر لما قبله» أي: الحمد المذكور أ 000 الأبي» (واعترض بينهما 
قوله: وكلنا لك عبد) للتأكيد وشهادة من لا ينطق عن الهوى تو كد أن يديم الإنسان هذا الذكرء 
ويقع في كتب الفقهاء حق ما قال العبد كلئا لك عبد» بإسقاط الهمزة والواو» وهو صحيح لغة 
لارواية كما في الأبي» (ومثل هذا الاعتراض) في أن الجملة معترضة بين كلامين من متكلم 
واحد (قوله تعالى: #قالت رب إلي وضعتها أنثى واللّه أعلم بما وضعت وليس الذكر 
كالانثى», على قراءة من قرأ بفشح العين وإسكان التاء.» لأن الاعتراض فيها بين جملتين كل 
منهما مستقلة بنفسهاء لكنهما مقولتان لمريم» وقوله: «والله أعلم بما وضعت» | إخبار بأن الله 
لا يخفى عليه شىء (والجد (بفشح الجيم)) في الموضعين على المشهوره بمعنى (الغنى» أي: 
لاينفع ذا الفدى) جا الحو ريك غناه, وإثما ينفعه الإيمان والطاعة وقيل:) في معناه (غير ذلك) 
كما مر (واللّه أعلم). [ ظ ظ 
روفي رواية) عبد اللّه (بن ع أوفي) (بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكدة) (عند 
مسلم كان عَْلهِ يفرل بعد قوله «من شىء) بعد) (بضم الدال) («اللهم طهرني بالفلج والبرد») 
(بفتحتين) المطر (وماء البارد) استعارة للمبالغة في تعظيم التطهير من الذنوب» فإن الأنواع الغلاثة 
هي المنزلة للتطهير وهو تمثيل لأنواع المغفرة؛ والمعنى: اللهم طهرني بأنواع مغفرتك التي تمحو 
0 تطهيرًا لأنواع الثلاثة للحدث والخبث» وأخر الماء إشارة الشمول الرحمة بعد المغفرة 
لأن الماء أعم وأشمل في التطهير وخخص البارد وإن كان السخن أنقى منه ليجانس ما قبله؛ ولأن 
البرودة هي المناسبة لإطفاء حرارة عذاب الئار. قال عياض: والإضافة في ماء البارد من إضافة 


خضل الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده َيه وما يقول فيه 


الفرع الحادي عشر 
ظ في ذكر صفة سجوده َه وما يقول ضيه 

كان مله إذا انتهى من ذكر قيامه عن الركوع يكبرء وير ساجدّاء ولا يرفع 
يديه . 

وقد روي أنه علية السلام كان يرفع يديه نا وصححه بعص الحفاظ 
كابن حزم» والذي غره أن الراوي غلط من قوله: «كان يكبر في كل خفض ورفع) 
إلى قوله: «كان يرفع يديه في كل حفض ورفع) وهو ثقة؛ ولم يفطن لسبب غلطه 
ووهم فصححه. نبه عليه في زاد المعاد. 

وكان عليه السلام يضع يديه قبل ر كبتيه. 5 أبو دأود. 


الشىء إلى نفسه 00 الجامع والكوفيون يجيزونها والبصريون بمنعونهاء ويؤولون ما جاء منها 
على حذف الموصوفء أي: مسجد الموضع الجامع. انتهى. 

وإضافة الشىء إلى نفسه منعها الفريقان» وتجوز القاضي في أنها من ذلك؛ وإأما هي من 
إضافة الموصوف إلى صفعه بدليل ما مثل بهء ذكره كله أبو عبد الله الأبي. 

والفرع الحادي عر سا 0 

(كان عَِنهِ إذا انتهى) أي فرغ (من ذكر قيامه) الصادر (عن الركوع.) أي: الواقع بعد 
الرفع منه (يكبر ويخر ساجدًا ولا يرفع يديه) إذ أحر للسجود كما دل عليه حديث ابن عمر في 
الصحيحين وغيرهما. < 

(وقد روي أله عليه السلام كان يرفع يديه أيضًا) 0 (وصححه بعض 

الحفاظ كابن حزه) اغترارًا بثقة رجاله كما قال؛ (والذي غره أ ن الراوي غلط من قوله: كان 
يكبر في كل خفض ورفع, إلى قوله: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع») أي: أنه أ 
ذلك بهذا غلطًا (وهو ثقة ولم يفطن) بضم الطاء وفتحهاء أي: لم يتنبه من صححه (لسبب 
غلطه) الذي قلناه» (ووهم) حيث لم يفطن لذلك» (فصحححةه) اعتمادًا على كونه ثقة (لبه عليه 
في زاد المعاد) في هدى صير العباد لابن القيم؛ (وكان عليه السلام يضع يديه قبل ركبته) في 
السجود» وأبدى له الزين بن المئير مناسبة» وهي أن يعنصم بتقديمها 0 ركبتيه إذا جنا 
عليهماء واستحب ذلك الأوزاعي وللكء قائّلا: لأنه أحسن في سخشوع الصلاة ووقارها (رواه 
أبو داود.) وكما ورد من فعله ورد من أمره كما في السئن بإسئاد جيد عن أبي هريرة مرفوهًا: 
«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه)» وعورض بحديث عنه آخر 


الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده مَيَْهُ وما يقول فيه اران 
ات اتلد 1 نات ]لاقف القع لال نهم الما ل 210 


وقال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين). زواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. 


عند الطحاوي؛ لكن إسناده ضعيف» وقال الحنفية والشافعية: الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه 
وفيه حديث في السان أيضًا عن وائل بن حجرء قال: رأيت النبي مُه إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة» لكن قال 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أحاديث الأحكام: حديث أبي هريرة من حديث وائل» لأن 
لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر» صححه ابن خريمة عن نافع» قال: كان ابن عمر 
يضع يديه قبل ركبتيه» ويقول: كان النبي مزه يفعل ذلك وذكره البخاري معلمًا موقوقًا. 
وفي الفتح: ادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد: كنا نضع اليدين 

قبل الركبتين؛ فأمرنا بالركبتين قبل اليدين؛ وهذا لو صح لكان قاطعًا للنزاع؛ لكنه من إفراد 
إبزهيم بن إسمعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. التهى. . 

(وقال) َبلله: (أمرث) (بضم الهمزة) في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله 
والمراد به الله جل جلاله قال البيضاوي: غرف ذلك بالعرف» وذلك يقتنضي الوجوب»؛ قيل: 
وفيه نظر: لأنه ليس فيه صيغة أفعل» وفي رواية أمر النبي؛ ولما كان هذا السياق يقتضي 
الخصوصية عقبه البخاري» بلفظ دال على أنه لعموم الأمة ولفظه عن ابن عباس عن النبي مَيله 
قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم؛ ورواه مسلم عن أبيه العباس» مرفوتًا: «إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة أراب)» وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع؛ والآراب بالمد جمع إرب» 
بكسر أوله وإسكان ثانيه» وهو العضو (أن أسجد على سبعة أعظم,) وفي رواية: أعضاء. 

قال ابن دقيق العيد: سمى كل واحد عظمًا باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على 
عظام ويجوز أنه من تسمية الجملة باسم بعضهاء قاله الحافظ (الجبهة) بالخفض عطف بيان 
لسبعة أعظم وما عطف عليه وهو (واليدين») قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان لثلا يدحل 
تحت النهي عن افتراش السبع والكلب التهى. 0١ ٠‏ ا" 

وفي رواية لمسلم بلفظ والكفين (والركبعين وأطراف) أصابع (القدمين) وهذه مبينة 
لرواية: والرجلين؛ (رواه البخاري ومسلم) بطرق متعددة (من حديث ابن عباس) عن البي مكل 
وبه يعلم أن قول ابن عباس في رواية للشيخين أيضًا أمر الدبي عَيْ أن نسجد... الخ تلقاه 
عنه مله إما سماعًا منه وأما بلاعًا عنه» ويحثمل أنه تلقاه عن أبيه 200 لأن مسلمًا روى عن 
العباس حديث إذا سجد العبد... الخ كذا في الفتح» والأصل عدم ارسال الصحابي» وكون 
العباس روى هذا الحديث بهذا اللفظ لا يقتضي أن اببه تلقى عنه اللفظ المروي عنه عن 


١‏ الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده مَرِّهِ وما يقول فيه 


قال النووي: فينبغي للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء كلهاء وأن يسجد 
على الجبهة والأنف جميعاء فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرضء 
ويكفي بعضهاء والأنف مستحبء فلو تركه جاز» ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم 
يجز» هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين» وقال أبو حنيفة عليهما معًا لظاهر 
الحديث؛ وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحدء لأنه قال 
فيه (سبعة) فلو جعلا عضوين صارت ثمانية. 
ظ وكان عليه السلام إذا سجد فرج بين يديه» -حتى يبدو بياض إبطيه. رواأه 
الشيخان. 


اللبي َه في الصحيحين وغيرهما الظاهر في أنه بلا واسطة. 

(قال الدووي: فينبغي للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء كلها؛ وأن يسجد على 
الجبهة والألف جميعًاء فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض») أو ما في حكم 
المكشوفة؛ كحائل خخحفيف عند المالكية» (ويكفي بعضها) أي: الجبهة في السجود عليه 
(والأنف مستحب فلو تركه جانء ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز) بضم فسكون من 
الأجزاءء (هذا مذهب الشافعي وملك والأكفرين» وقال أبو حديفة: عليهما معًا لظاهر 
الحديث, وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد, لأنه قال فيه سبعة 
فلو جعلا عضوين صارت ثمانية). 

قال ابن دقيق العيد: فيه نظر, لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي 
بالسجود على بعض الجبهة وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسسجود على الأنف» قال: 
والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد انهما كعضو واحدء 
فذاك في النسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. ظ 

قال الحافظ: وجواز الاقتصار على بعض الجبهة) قاله كثير من الشافعية أنحدًا من قول الام 
ب.“ره الاقتصار على بعض الجبهة» وألزمهم بعض الحدفية بما مر. 

ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء على الأنف وحده؛ وذهب الجمهور 
إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد واسلامق وابن حبيب وغيرهم: يجب . 
أن يجمءهما وهو قول للشافعي أيضّاء (وكان عليه السلام إذا سجد فرج) (بشد الراء) (سين 
يديه.) أي: نحى كل يد عن الجنب الذي يليها (حتى يبدو بياض ابطيه) لأنه أشبه بالتواضع 

وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيعة الكسلان. 
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وقالت ميمونة: جافى بين يديه» حتى لو شاءت كويية إن عو ار يدية 
لمرت. رواه مسلم. ظ ظ 

ولم يذكر عنه مََييه أنه سجد على كور عمامته ولم يثبت عنه ذلك في 
حديث صحيح ولا حسن؛ ولكن روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة: 
قال كان رسول الله مده يسجد على كور عمامته» وهو من رواية عبد الله بن 
محررء وهو متروك. وذكر أبو داود في المراسيل أنه مُه رأى رجلاً يصلي فسجد 
بجبيئه وقد اعد على جبيته فحسر مه عن جبهته. ظ 
وكان ] يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله). أوله 
وأخخره» علا نيته وسره؛ رواه مسلم من حديث ابي هريرة. 0 

وقوله: «دقه وجله) بكسر أولهماء أي قليله و كثيره. 


وقال القرطبي؛ ليخف بذلك اعتماده عن وجههه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة 
الأرض. ظ ظ ظ 
وقال الداصر بن المنير: ليظهر كل عضو بنفسه. ويتميز حقى يكون الإنسان الواحد في 
سجوده كأنه عدد؛ قيل: فيه إنه لم يكن عليه قميص لانكشاف أبطيه: ورد باحتمال أن القميص 
واسع الأكمام» أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لولم يكن عليه ثوب لرئي» قاله القرطبي (رواه 
الشيخان) عن عبد اللَّه بن لملك ابن بحينة» (وقالت ميمونة) أم المؤمنين: (جافى بين يديه.) 
لفظها: كان النبي مره يجافي يديه (حتى لو شاءت بهيمة أن فر بين يديه لمرت)) فيستحب 
للرجل ذلك التفريج؛) (رواة مسلم) وأبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه؛ (ولم يذكر عله مده 
أله سجد على كور عمامته:) بفتئح الكاف» (ولم يغبت عنه ذلك في حديث صحيح ولا 
حسن, ولكن) في حديث ضعيف. < 

(روى عبد الرزاق في المصدف عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله َه يمسجد 
على كور عمامته وهو من رواية عبد الله بن محرر) بمهملات الجزري القاضي (وهو متروك») 
روى له ابن ماجه ومات في خلافة المنصور, (وذكر أبو داود في المراسيل؛ اله عَه رأى 
رجلاً يصلي فسجد بجبينه.) أي: عليه؛ فالباء بمعنى على والجبين ناحية الجبهة من محاذاة 
النزعة إلى الصدغء وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالهاء قاله الأزهري وابن فارس وغيرهماء 
(وقد اعتم) الرجل (علسى جبهته. فحسر:) كشف (مَرهِ عن جبهته.) أي: الرجل؛ (وكان مهن 
يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه) قليله: (وجله) كثيره؛ (أوله وآخره» 
علانيته:) جهره (وسره)؛ رواه مسلم:من حديث أبي هريرة؛ وقوله: «دقه وجله» بكسر 
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وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله مله ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت 
يدي على بطن قلميةه وهو في السجود وهمأ منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني |: 
أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك مدك» لا أحصي 0 
عليك أنت كما أثنيث على نفسك» روآاه مسلم. 


أولهماء) أي: الدال والجيم؛ (أي قليله) تفسير لدقه (وكشيرة) تفسير لجله. 

(وعن عائشة قالت فقدت) بفتح القاف؛ أي: عدمت (رسول الله يَلِنهِ ليلة من 
الفراش») وفي رواية: وكان معي على فراش» ولأبي يعلى» عنها: كانت ليلتي منه مله فانسل» 
فظنئنت أنه انسل إلى بعض نسائه» فخرجت غيرى (فالتمسته). 

زاد في رواية: في البيت وجعلت أطلبه بيدي» (فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
السجود) الذي في مسلم وهو في المسجدء ففيه أنها لما الكمسته في البيت لم تجده؛ 
فخرجت إلى المسجد وهو صريح قوله في بعض طرق الحديث ما أخرجكء؛ (وهما منصوبتان) 
وفيه أن اللمس بغير لذة لا ينقض الوضوءء واحتمال أنه كان فوق حائل لاف الأصلء؛ (وهو 
يقول) زاد أبو يعلى: «سبحانك اللهم وببحمدك لا إله إلا نتء (اللهم إلسي أعوذ برضاك م 
سخطك.) أي: بما يرضيك مما يسخطك» فخرج عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا لله 
تعالى» ثم الذي لنفسه قوله: (وبمعافاتك من عقوبتك) استعاذ بها بعد استعاذته برضاه» لاحتمال 
أن يرضى من جهة حقوقه؛ ويعاقب على حقوق غيره» (وأعوذ بك منك.) قال عياض: ترق من 
الأفعال إلى منشىء الأفعال مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق الذي هو محض المعرفة الذي 
لايعبر عنه قول ولا يضيطه وصفء فهو محض التوحيد» وقطع الالعفات إلى غيره وإفراده 
بالاستعانة وغيرها (لا أحصي لداء) (بمثلثة فنون)) والمد» أي: وصفا بمدح (عليك أنت) ' مبئدأ 
خبره (كما أثنيت على نفسك)) أي: الثئاء عليك هو المماثل لثنائك على نفسك ولا قدرة 
لأحد عليه» ويحتمل أن أنت تأكيد للكاف من عليك باستعارة الضمير المنفصل للمتصلء (رواه 
مسلم) وأحمد وأصحاب السان الثلاثة وأبو يعلى بزيادة: «اللهم اغفر لبي ما أسررت وما أعلنت؛ 
سجد لك سوادي وحيالي) وأمن بك فؤُادي» رب هذه يدي وما جنيت على نفسي») يا عظيم 
يرجى لكل عظيمء فاغفر لي الذنب العظيم)» فقلت: بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي 
شأن» 3 رأسه فقال: ما أخرجك؟ قالت: ظن ظننته قال: «إن بعض الظن إثم؛ فاستغفري اللّه 
إن جبريل أتاني فأمرني أن أقول هذه الكلمات التي سمعتيهاء فقوليها في سجودك» فإن من قالها 
لم يرفع رأسه حتى يغفراء أظنه قال له: وفي رواية فالتمسته بيدي فوقعت عليه وهو ساجدء يقول: 
رب اعط نفسي تقواهاء زكها أنت ير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
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قال الخطابي: في هذا الحديث معنئ لطيف» وذلك أنه عليه السلام استعاذ 
بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته» والرضى والسخط 
ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والمعاقبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو 
الله تعالى استعاذ به منه لا غيره» ومعناه: الاستغفار من التقضير في بلوغ الواجب 
من حق عبادته والثناء عليه. ظ ظ 

وقوله: (لا أحصي ثنام عليك) أي لا أطيقه ولا آني عليه» وقيل: لا أحيط 
به وقال مالك: لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بهما عليك وإن اجتهدت في 
الثناء بهما عليك. [ , 0000 


٠‏ «قال الخطابي: في هذا الحديث معنى لطيف» وذلك أنه عليه السلام استعاذ باللّه 
وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته, والرضا والسخط ضدان متقابلان» 
وكذلك المعافاة والمعاقبة, فلما صار إلى ذكر مالا ضد له وهو اللّم سبحان و(تعالى) 
(استعاذ به مبه لا غيره) قال الأبي: الأولى أن لا يكون استعاذ به منه لحديث المرأة التي 
استعاذت من النبي عَْلله فأبعدها منه وقال لها ما قال» وإما استعاذ من عقوبته» فالتقدير: أعوذ من 
عقوبتك بك التهى. 2 ظ 

وفيه نظ لأنه على ما قدره يتكرر في المعنى مع قوله: وبمعافاتك من عقوبتك» وليس هذا 
كقرل المرأة: أعوذ باللّه منك؛ لأن قصدها البعد وأن لا يقربهاء والنبي مَهُ قصده بقوله: وبك 
منك مزيد القرب المعنوي واللجأ إلى الله تعالى وقطع الالتفات إلى غيره» كما مر عن عياض؛ 
وإليه الإشارة بقوله؛ (ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والشناء 
عليه) ولذا عقبه بقوله: لا أحصي ثناء عليك»» وأخذ من الحديث صحة قول سبحان من 
تواضع كل شىء لعظمته؛ وقول الخطيب يوم الجمعة: واجتمعنا متضرعين لعظمتك» وحجة 
المائع أن التواضع والتضرع إنما يكونان لذاته تبارك وتعالى؛ قاله الأبي. (وقوله: دلا أحصي ثناء 
عليك»» أي لا أطيقه ولا آتي) بالمد (عليه) جميعه؛ بل أنا عاجر عنه وإن أتيت ببعضه. أي: 
لا أطيق الثناء عليك مما تستحق أن يثنى به عليك. 0 [ ظ 

(وقيل) معناه (لا أحيط به) لأنه إنما يحاط بالمتناهي والثناء عليه لا نهاية له. 

(وقال لملك) الإمام معناه: (لا أحصي نعمتك وإحسانك والشناء بهما عليك؛ وان 
اجعهدت في الشاء بهما عليك) لأن الثناء فرع الإحاطة بالنعم وهي لا تحصىء قاله الأبي» 
وقيل: معناه لا أعد؛ لأن أصل معنى الإحصاء العد بالحصىء؛ كما قال:. 85 
والستف نالا كشي مسحيه تحفن: :وتنا اليسجدة لساك ياس 
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وقوله: «أنت كما أثنيت على نفسك): اعتراف بالعجر عن تفصيل الثناء؛ 
فإنه لا يقدر على بلوغ حقيقته؛ ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء " 
والتعيين» فوكل ذلك إلى الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وكما أن 
لا نهاية لصفاته لا نهاية لاشاء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثنى عليهء فكل شيء اثني 
عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعزء وصفاته أكثر وأكبر, 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. انتهى. 
وههنا فائدة لطيفة ذكر بعض المحققين» في نهيه مره عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود» وهي أن القرآن أشرف الكلام» وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل 
وانخفاض من العبد فمن الأدب مع كلام الله تعالى أن لا يقرأ في هاتين 


فهو من نفى الملروم المعبر عنه بالإحصاء المفسر بالعد وإرادة نفي اللازم» وهو استيعاب 
المعدود؛ فكأنه قيل: لا أستوعب؛ فالمراد نفي القدرة عن الإنيان بجميع الثناءات؛ أو فرد منها 
يفي بنعمة من نعم الله تعالى لا عدهاء إذ يمكن عد أفراد كثيرة من الثناء. 

(وقوله: أنت كما ألسيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الشناء؛ فإنه لا يقدر 
على بلوغ حفيقته؛ ورد) (بالجر عطف على العجز بتقدير الجار) أي: وبرد (الشاء إلى الجملة 
دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله تعالى المحيط بكل شىء جملة 
وتفصيلاء وكما أن لا نهاية لصفاته) سبحالة كذلك (لا نهاية للشاء عليه لأن الشناء تابع 
للمنى عليه.) بضم الميم وسكون المثلثة وفتح النون» (فكل شىء أثنى عليه وإن كثر وطال 
وبولغ فيه. فقدر الله أعظم وسلطائه أعز وصفاته أكثر,) بمثلثة (وأكبر) بموحدة (وفضله 
وإحسانه واسع وأسبغ») فلا قدرة لأحد على وصفه بجميع ما يليق به. (التهى) كلام الخطابي. 

قال بعضهم: وذلك أن عظمته تعالى وصفاته لا نهاية لهاء وعلوم البشر وقدرتهم متناهية 
فلا يتعلق واحد منهما بما لا يتناهى» وإنما يتعلق بذلك علمه الذي لا يتناهى وتحصيه قدرته التي 
لا تتداهى فهر بعلمه الشامل يعلم صفات جلاله ويقدر بقدرته التامة أن يحصي الثناء عليه. 
انتهى . 

(وههدا فائدة لطيفة:؛ ذكر بعض المحققين فسي) حكمه (نهيه مَرْيلهِ عن قراءة القرآن 
في الركوع والسجود.) المروي في الموطأ ومسلم من حديث علي (وهي: أن القرآن أشرف 
الكلام وحالنا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد, فمن الأدب مع كلام الله 
تعالى أن لا يقرأ في هاتين الحالتين» وتكون حالة القيام والانتصاب أولى به: واللّه تعالى 
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الحالتين؛ - حالة 3 والانتصاب أولى به والله تعالى أعلم. . 

وروى أبو داود: أنه مله سجد على الماء والطين. 

وكان يرفع رأسه من السجود مكبرًا غير رافع يديه ويرفع منه رأسه قبل يديه 
ثم يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. 

وكان عليه السلام يجلس للاستراحة جلسة لطيفة» بحيث تسكن جوارحه ' 
سكونًا بيئاء ثم يقوم إلى الركعة الثانية» كما في صحيح البخاري وغيره. 

قال النووي: ومذهبنا استحبابها عقب السجدة الثانية في كل ركعة يقوم 
عنهاء ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة. 


أعلم) وهي زهرة لا تحتمل العرك. 
(وروى أبوداود) في الصلاة عن أبي سعيد (أنه مَيْنهِ سجد على الماء والطين) صبح 
ليلة القدر؛ وقصر العر» ولأبي داود تقصير شديد» فالحديث فيه وفي الصحيحين والنسائي 0 
00 وهو في البخاري في مواضع من الصلاة والصوم والاعتكاف»؛ ولفظه: في بعضها 
عن أبي سعيد, عن النبي مَيْْهِ وأنهاء أي: ليلة القدر في العشر الأواخر» وإني رأيت كأني أسجد 
في طين وماءء وكان سقف المسجد من جريد الدخل؛ وما نرى في السماء شيئًاء فجاءت قزعة: 
نأمطرناء فصلى بنا مَيْه حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته تصديق رؤياه» (وكان 
برفع رأسه من السجود مكبرًا غير رافع يديه؛ ويرفع منه رأسه قبل يديه ثم يجلس على رجله 
اليسرى وينصب اليمنى») أي يقيمهاء (وكان عليه السلام يجلس للاستراحة جلسة لطيفة؛ 
بحيث تسكن جوارحه سكونا بيناء ثم يقوم إلى الركعة الثانية, كما) يفيد ذلك 5 (في 
صحيح البخاري وغيره؛) كأبي داود والترمذي والنسائي من حديث للك بن الحويرث أنه رأى 
السي يله يصليء فإذا كان في وتر من صلاته لم ينمض حتى يستوي قاعدّاء فليس ما ذكره 
المصنف لفظ الحديث لا في البخاري ولا في غيره. 


(قال النووي: ومذهبنا استحبابها عقب السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنهاء) 
وبهذا قال طائفة من أهل الحديث: وعن أحمد روايتان ولم يستحبها الأكثر وشطلك وأبو حديفة 
واحتج له الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنهاء فإئه ساقه لفظ؛ فقام ولم يتورك» وكذا رواه 
أبو داود» قال: فلما تخالفا احتمل أن ما فعله في حديث ملك بن الحويرث لعلة كانت به؛ فقعد 
من أجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة؛ وبأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص» 
وتعقب بأن الأصل عدم العلة» وحديث أبي حميد يدل على عدم وجوبهاء فكأنه تركها لبيان 


الا" ظ الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد 


وكان ممه يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني». رواه أبو داود والدارمي من حديث ابن عباس. 
الفرع الثاني عار 
في ذكر جلوسه للتشهد 
كان َيِه إذا جلس للتشهد يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. روراه 
00 قال النووي: معناه يجلس مفترشاء وفيه حجة لأبي حنيفة ومن وافقه: أن 
الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات. 
وعند مالك: يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويقضي بوركه 


الجواز» وأما الذكرء فإنها جلسة حفيفة جدًا استغنى عنه بالتكبير المشروع للقيام؛ فإنها من جملة 
. نهوض إلى القيام. 

وأجيب بأن كون الأصل عدم العلة اهمه احثمالهاء فيستئط الاستدلال, وقد سلف مق 
لم يقل باستحبابها بقوله َيِه لا تبادروني بالقيام والقعود» فإني قد بدنت» فدل على أنه كان 
يفعله لهذا السبب» فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك (ولا تستحب في سجود 
العلاوة في الصلاة) اتفائًا (وكان مَرلهِ يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني») زاد في رواية: وارفعني» (رواه أبو داود والدارمي من حديث ابن 
عباس) وجاء انه كان. يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي مرتين. 

(الفرع الثاني عشر: في ذكر جلوسه للتشهد) 

كان عَْيَِهِ إذا جلس للتشهد) أي: جنسه الصادق بالأول وغيره (يفرش) (بضم الراء 
وكسرها) يبسط (رجله اليسرى وينصب) رجله (اليمنى» رواه مسلم) عن عائشة أثناء حديث؛ 
بلفظ: وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى ويندصب رجله اليمنى») 
فليس فيه إذا جلس للتشهدى وإثما هو من المصئف أتى به استدلالاً على الجلوس للتشهد. 

(قال النووي: معناه يجلس مفترشا) أخذا من إطلاق الحديثء (وفيه حجة لأبي حديفة 
ومن وافقه : الجلوس في الصلاة يكون مفترشا) الجلوس بمعنى السجالس إطلاقًا 0 على 
اسم الفاعل» أو باق على حاله بتقدير يكون فاعله مفترشاء بكسر الراء؛ فإن فحت على 00 
ميحمي بمعنى الافتراش لم يحتج لتأويل» (سواء) أي: مستو (فيه جميع الجلسات). 

(وعند لملك يسن) أي: يستحب الجلوس كله (متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من 


الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد خض 


إلى الأرض 

7 الشافعي: السنة أن ام كل الجلسات مفترشً 5 الجلسة التي 
يعقبها السلام. والجلسات عبد الشافعي أربع: الجلوس بين السسجدتين» وجلسة 
الاستراحة في كل ركعة يعقبها قيام» والجلسة للتشهد الأولى؛ والجلسة للتشهد 
الأخير» والجميع يسن مفترشًا إلا الأخيرة» ولو كان علنى المصلى سجود سهو 
فالأصح له أن يجلس مفترشًا في تشهده فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. هذا 
تفصيل مذهبنا. ظ 


واحئج أبو حنئيفة: ياطلاق حديث عائشة. 


٠‏ واحتج نج الشافعي: ببيحديث أبعي حميد الساعدي في صحييح البخاري؛ وفيه 
التصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك ١‏ في آخخر الصلاة, وحمل حديث 


تحنه ويقضي بوركه إلى ا 

(وقال الشافعي: السنة) أي: الأفضل (أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة 
التي يعقبها السلام) فيجلس متوركاء لأنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات؛ ولأن الأول يعقبه 
حركة بخلاف الثاني» ولأن المسبوق إذا رآه علم ما سبق به (والجلسات) المطلوبة في الصلاة 
(عند الشافعي أربع») فلا يرد أن العاجز عن قيام الفرض يصلي جالساء وجواز النافلة من جلوس 
ولو قادرًا وأنه يفترش في جميع ذلك عنده (الجلوس بين السجدتين, وجلسة الاستراحة 3 
كل ركعة يعقبها قيام» والجلسة 1 الأول» والجلسة للتشهد الأخير والجميع يسن) أن 
يأني به المصلي حال كونه (مفترشًا) أو الافتراش فيه (إلا الأخيرة» ولو كان على المصلي 
سجود سهوء فالأصح له أن يجلس مفترشًا في تشهده) سوال كان عونا له لكوقة اعدو 
صلائه أو أنى به تبعًا لإمامه؛ بأن كان مبييرقا افتدى به في الركعة الثانية أو الرابعة) (فإذا سجد) 
أي: أراد أن يسجد (سجدتي السهو تورك) وسجدء (ثم سلم هذا تفصيل مذهبنا) أي: 
(واحتدج أبو حديفة بإطلاق حديث عائشة) فإن ظاهره شموله لجميع الجلسات. 

(واحشج الشافعي بحديث أبي حميد الساعدي) عبد الرحلن أو المنذر (في صحيح 
0 وفيه التصريح 00 في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة) ولفظه: أنا 

كنت أحفظكم لصلاته مه رأيته إذا كبر فذكر الحديث؛ إلى أن قال: فإذا جلس في الركعتين 
جلس على رجله اليسرى وتلصب اليمنى» ا ا 0 الأخرة قدم 0 اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ولأبي داود حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم 


اما الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد 


عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير ليجمع بين الأحاديث. انتهى. 
ظ نليتأمل قول ابن القيم في الهدي النبوي: إنه لم ينقل أحد عنه مَيْهِ أن هذا 
كان صفة جلوسه في التشهد الأول؛ ولا أعلم أحدًا قال به. انتهى. 
وقال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحابه يَهِ: أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله ميته قالوا: فاعرض.. فذكر الحديث إلى أن قال: حتى إذا كانت 
ا ا 11 00 


ولابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسرء فقد بين 
ذلك أبو حميد بالقول عن رؤيته فعل النبي مَبْلهِ لا أن أبا حميد صلى إذ لم يقع ذلك في رواية 
البخاري كما زعم الشارح وإنما وقع ذلك في رواية الطحاوي وابن حبان. 

قالوا: فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون وجمع الحافظ بأنه وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل؛ 
(وحمل) الشافعي (حديث عائشة هذا) المقتضي للافتراشن حتى في التشهد الأخير (على 
الجلوس في غير التشهد الأخير ليجمع بين الأحاديث. انتهى) كلام النووى. 

واحتج ملك بما رواه في الموطأء ومن طريقه البخاري عن ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن 
تنصب: رجلك اليمنى وتثني اليسرى؛ فلم يفصل بين أول وآخرء وقول الصحابي: السبة؛ كذا 
مرفوع» وحمل حديث عائشة وحديث أبي حميد علي بيان الجوازء والمشهور عن أحمد 
اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان وقوفًا مع ظاهر حديث أبي حميد. 0 

(فليتأمل قول ابن القيم في الهدى النبوي؛ إنه لم ينقل أحد عنه مَيَلهُ أن هذا) أي: 
الافتراش (كان صفة جلوسه في التشهد الأول؛ ولا أعلم أحدًا قال به. التهى). 

ووجه التأمل أن أبا حميد صرح بأنه رأى النبي عَْلَه يفعل ذلك في صحيح البخاري كما . 
علمت» وكذا رواه كثيروث فكيف يصح نفي ثقله عنهء وكيف ينفي علمه قول أحد به مع أن 
الشافعي استحبه وابن القيم شافعي. 

(وقال أبوحميد الساعدي) الأنصاري (في عشرة) هكذا لأبي داود وغيره ولسعيد بن 
منصور مع عشرة وفي البخاري في نفر؛ ولبعض رواته مع نفر ولفظ مع يرجح أحد الاحتمالين 
في لفظ فيء لأنها محتملة؛ لكون أبي حميد من العشرة أو زائدًا عليهم (من أصحابه مَله) 
وسمي هنهم سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة؛ رواه أحمد وغيره وأبو هريرة 
وأبو قدادة عند ابن شمر يمة وأبي داود والترمذي» ولم أقف على تسمية الباقين؛ قاله الحافظ (أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله مَإلله.. 

زاد في رواية أبي داود: قالوا فلم فواللُه ما كنت بأكثرنا له اتباتًا. 

وفي الترمذي: إتياناء ولا أقدمنا له صحبة» ولابن حبان والطحاوي قالوا: فكيف قال تتبعث 


الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد لياس 


السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم 
سلم؛ قالوا: صدقت هكذا كان يصليء رواه أبو داود والدارمي. 

وفي رواية لأبي داود: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرىء 
ونصب اليمنى» وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض وأخرج قدميه 
من ناحية واحدة. الحديث. 

وكان عليه السلام إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
البسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخحمسين وأشار بالسبابة. 
ذلك مئه حتى حفظته. 

(قالوا: فاعرض) صلاتك علينا التي تحكي بها الصلاة النبوية» (فذكر الحديث إلى أن 
قال: حمى إذا كانت السجدة الي فيها التسليمء) ولابن حبان التي تكون غائمة الصلاة: 
(أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سم 

وعند. الطحاوي: عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك» (قالوا) أي 
الصحابة المذكورون: (صدقت هكذا كان يصلي) فحكى الصلاة بالفعل؛ (رواه أبو داود 
والدارمي) من رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبيه قال: سمعت 
أبا حميد في عشرة؛ وفي البخاري من طريق الليث يإسناده عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان 
جالسًا في نفر من الصحابة 07 صلاة النبي مُه فقال 00 أنا كنت 
اصطى املد رسزل الله تكله رارف :إذا كين جتعل يدرف دام سكبية :إلى أن قال: وإذا علس 

في الركعة الآخرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته كما مر فحكى الصلاة 

9 بالقول» ومر الجمع بينهما بأنه وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل. 

(وفي رواية لأبي داود) في حكايته قولا: (فإذا قعد) مَزلُهُ (في الركعتين) الأوليين 
للتشهد (قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنىء وإذا كان في الرابعة أُفضِى بوركه 
الأيسر إلى الأرضء وأخرج قدميه من ناحية واحدة) حيث أخرج قدمه اليسرى من تحث رجله 
اليمنى (الحديث) وفيه جواز وصف الرجل نفسه بأنه أعلم من غيره إذا أمن العجب وأراد تأكيد 
ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضلء» وأنه كان يخفي على كثير 
من الصحابة بعض الأحكام ورجما ذكره بعط بعضهم إذا ذكر. 

(وكان ا يد ابن عمر (إذا فعد في التشهد وضع بده 
اليسرى) مبسوطة (على ركبته اليسرى؛ ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلانا 
وخمسين) بأن قبض الوسطى والبنضر والخنصر على وسط الكف مع وضع الإبهام على أثملة 


مض الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَه 


وفي رواية مسلم: وضع يده على ركبته» ورفع أصبعه اليمنى وقبض نتن 
وحلق حلقة» ثم رفع أصيعه فرأيناه يحركها ويدعو. 
وفي -حديث اين الزبير عنده أيضّا: كان يشير بها ولا يحركها الحديث. 
وعند أبي داود من -حديث وائل بن حجر: مد مله مرفقه اليمنى وقبض 
ثنتين وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها ويدعو. ظ 
وكان عَكِلهِ يستقيل بأصابعه القبلة في رفع يديه وركوعه وفي سجوده وفي 
التشهدء ويستقيل بأصابع رجليه القبلة في سجوده. ‏ 
الفرع الثالث عشر 
في ذكر تشهده َه 
كان ميل يتشهد دائمًا في هذه الجلسة الأخيرة» ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات 


الوسطى» كما قال الياجيء (وأشار بالسباية) توحيدًا لله روى أحمد والطبر 4 برجال ثقات عن 
خحقافء قال: كان 2372 ينصب أصيعه السباية» وكان المشركون يقولون: إنما يصنع محمد هذا 
بإصيعه ليسحر بها وكذيوا إنما كان يصنع ذلك يوحد بها ربه. 

(وقي رواية مسلم: وضع يده على ركبته ورفع أصبعه اليمنى» وقبض ثنتين وحلق 
حلقة) أحد بهذا يعضهيى وأنكره بعضهم: وأخذ بحديث ابن عمر الذي قبله» وفسر بعضهم 
التلحيق يأت يضع طرف الوسطى في عقدتي الإبهام» وفسره الخطابي برؤوس أنامل الوسطى 
والإبهام حعى يكون كالحلقة لا يفضل من جوانبها شىء ذكره الأبي» (ثم رفع أصبعه فزأيناه 
يحركها) فيستحب تحريكهاء لأنها مقمعة للشيطان؛ ويذكر بها الصلاة وأحوالهاء فلا يوقع 
الشيطان المصلي في سهو (ويدعو) الله تعالى وفيه تحريكها دائمًا إذ الدعاء بعد التشهد. 

(وفي حديث ابن الزبير عنده.) أي مسلم (أيضًا: كان يشير بها ولا يحركها الحديث) 
وله يخالف ماقبله لأنه ترك لبيان انه ليس بواجب. ‏ 

(وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر) (بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة: (مد) 
عَلدِ مرفقه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة: ثم رفع أصعه فرأيته يحركها ويدعو) الله 
تعالىء (وكان يقد يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وركوعه ولي سجوده بلي التشهد) 
أي: جنسه (ويستقبل بأصابع رجليه القبلة في سجوده. 

(الفرع الثالث عشر: في ذكر تشهده مَرْكة) 
تفعل من تشهدء سمي يذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبًا لها على بقية 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل بام 
المباركات؛ الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركات 


أذكاره لشرفها (كان َه يتشهد دائمًا في هذه الجلسة) المذكورة قي الفرع قيلس 
وقد ترجم البخاري باب التشهد ذ في الآخرة وروى في حديث أين مسعود في التشهن» » قال 
الحافظ: أي الجلسة الآخرة. 

قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول؛ لكن يؤخة ذلك من قول: فإِذا 

صلى أحدكم فليقل» فإن ظاهرهء أي: أتم صلاته» لكن تعذر الحمل على الحقيقة: لأن التشهد 
لاايكون بعد السلام» فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى» لأنه هو 
الأقرب إلى الحقيقية» قلت: هذا التقدير على مذهب الجمهور أن السلام جزء من الصلاة لا أنه 
للتحلل منها فقط» والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في يعض طرقه من تعيين 
محل القول» (ويعلم أصحابه : يقولوا الدحيات) جمع تحية ومعتاها السلام 9 البقاء أ العظمة 
أو السلامة من الآفات والنقص أو الملك أقوال. 

وقيل: ليست التحتية الملك نفسه.؛ بل الكلام الذي يحيى به الملك وجمعتء لأنه 
لم يكن يحبى إلا الملك خاصة» وكان لكل ملك تحية» فالمعنى التحيات التي كانوا تايوه 
بها على الملوك كلها تسحفقة لله. 

وقال الخطابي: ليس في تحياتهم شىء يصلح للثناء على اللّهء فأبهمت ألفاظها دل 
منها معنى التعظيم؛ أي: أنواع التعظيم له. ظ 

وقال المحب الطبري: يحتمل أن لفظ التحية مشتئرك بين المعانى المذكورة» وكونها 
بمعنى السلام العيين هنا (المباركات) تلميح لقوله تعالى: قحية من عتد الله مباركة طيبة» وفي 
الموطأ في تشهد عمر بدله الزاكيات» قيل: وكأنها بالمعنى (الصلوات) الخمسء أو ماهو أعم 
من الفرائض والعوافل في كل شريعة» وقيل: المراد العيادات كلهاء وقيل: الدعوات» وقيل: 
الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» .والطييات. الصدقات المالية 
(الطيبياث للّى) أي : ما طاب من الكلام وحسمن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق يصفاته مما 
كان الملوك يحيون بهء وقيل: ذكر الله وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناك وقيل: الأعمال 
الصالحة وهو أعم (السلام) قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده حذف اللام وإثياتهاء وهو أفضلء 
وهو الموجود في روايات الصحيحين. 

قال الحافظ: لم يقع في شىء. من طرق عت سد سان لا ونا الف في 
ذلك في حديث ابن عباس وهو من إفراد 0 

قال الطيبي: والتعريفٍ للعهد التقريرء أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء والرسل 
(عليك أيها النبسي ورحمة اللّه) أي إحسانه (وبركاته) أي زيادته من كل خيرء وأما للجنس 


بياس الفرع الغالث عشر في ذكر تشهده مله 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله رواه مسلم من رواية ابن عباس. 


بمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك» واما للعهد 
الخارجي إشارة إلى قوله: تعالى: «ؤوسلام على عباده الذين اصطفى قال: ولا شك أن هذه 
التقريرات أولى من تقرير الدكرة؛ لأن أصل سلام عليك سلمت سلامًا ما عليك» ثم حذف الفعل 
وأقيم المصدر مقامه؛ وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى 
واستقراره. انتهى. 

وذكر صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التدكير فيه للتعظيم؛ وهو وجه من وجوه الترجيح 
لا يقف عن الوجوه المتقدمة. ظ 

وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة» كالمقام والمقامة؛ والسلام اسم من أسماء الل 
تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى؛ أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد, 
ومعنى السلام عليك الدعاء» أي: سلمث من المكاره. 

وقيل: معناه اسم السلام عليك؛ كأنه يبرك عليه باسم الله (السلام) الذي وجه إلى الأمم 
السالفة من الصلحاء (علينا) يريد به المصلي نفسه والمحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة) 
وفيه استحباب البداءة بالنفس في الدعاء. ا 

وفي الترمذي مصحكا عن أبي بن كعب؛ أنه َه كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه؛ 
وأصله في مسلم؛ ومنه قول نوح وإبزهيم كما في التنزيل» (وعلى عباد الله الصالحين) جمع 
صالح؛ والأشهر أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته (أشهد أن 
لا إله إلا اللّه). ظ 

زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وحده لا شريك له وسنده ضعيف» لكن 
ثبعت هذه الزيادة في حديث أبي موسى علد مسلم؛ وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأء 
وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف. 

وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح: عن ابن عمر في التشهد: أشهد أن ل١ا‏ إله إلا اللّه. 

قال ابن عمر: زدت فيها وحله لاشريك له وهذا ظاهره الوقفء قاله الحافظ؛ يعني: 
ويحتمل الرفع على معنى زدث على رواية غيري؛ لكنه بعيد (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 

وفي رواية لمسلم أيضًّا: وأشهد أن محمدًا رسول الله ومن روائه من حذف لفظ أشهد 
ولم تختلف طرق حديث ابن مسعود في أنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وكذا هو في 
حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكوره وجابر وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءء قال: بينا النبي عَم يعلم التشهد إذ قال رجل: 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل فض 
ال 1 لقالةة الف هللف قاف ال 001 


وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة «المباركات) لا تشهد ابن مسعودء وإن قاله 
القاضي عياض. وعبارة الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان 
أخبرنا الشافعي جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن. عباس: «فإنا نرى الرواية 
اختلفت فيه عن السي مَتُه فروى ابن مسعود خلاف هذاء فساق الكلام إلى أن 
قال: فلما رأيته واسعًا وسمعته ‏ يعني حديث ابن عباس صحيححاء وروايته أكثر 
لفظًا من غيره ‏ يعني من المرفوعات ‏ أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره (هذا 
آخر كلامه» وليس فيه تصريح بالافشيلية: والعلم عند الله تعالى. 
وأشهيد أن محمدًا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد كنت عبدًا قبل أن أكون 
رسولا» قل: عبده ورسوله: رجاله ثقاث إلا انه مرسل كما في الفتح (رواة مسلم) وأصحاب 
السنن (من رواية ابن عباس») قال: كان النبي مَرليهِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» 
وكان يقول: فذكره» (وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة المباركاثت لا تشهد ابن همسعود, وإن 
فال) أي: نقله (القاضي عياض) في الشفاء عن الشافعي» فإنه سبق قلم. 


(وعبارة الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمن) بن عبد الجبار 
المرادي اس محمد المصريء الثقة المؤذن» صاحب الشافعي) وراوي الأم وغيرها من كتبه) 
وقال فيه: إه احفظ أصحابي» روى له أصحاب السان؛ مات سئة سبعين ومائتين وله ست 
وتسعون سنة» قال؛ (أخبرنا الشافعي جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس) المذكور في 
التشهد عن اختياره له فأجابه بقوله: (فإنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النسي مَله) احتلانًا 
قليلاً مثقارب المعنى» إنما فيه كلمة زائدة أو ناقصة؛ (فروى ابن مسعود خلاف هذاء فساق 
الكلام إلى أن قال: فلما رأيته واسعا وسمعته؛ يعني: حديث ابن عباس صحيحًاء وروايته 
أكثر لفظًا من غيره» يعدي: من المرفوعات») لأن في الموقوفات ماهو أكثر منه لفظاء (أخذت 
به,) أي: اخثرته (غير معدف) أي: لاتم (لمن أخخذ بغيره) مما صح (هذا آخر كلامه ولبس 
فيه تصريح بالأفضلية) له على غيره (والعلم عند الله تعالى) لكن قوله: أخذت به قريب من 
التصريح؛ وقال بعد أن أخرج حديث ابن عباس في الأم: رويت أحاديث في التشهد مختلفة؛ 
وكان هذا أحب إلي لأنه أكملهاء ورجحه بعضهم لأنه مناسب للفظ القرآن في قوله: تحية من 
عند اللّه مباركة طيبة» وأما من رجحه بأن ابن عباس من أحدث الصحابة فيكون أضبط لما 
روى؛ أو بأنه أفقه من رواه؛ أو بأن إسناده حجازي وإسناد حديث ابن مسعود كوفي؛ وهو مما 
يرجح به» فلا طائل فيه لمن أنصفء نعم يمكن أن يقال الزيادة التي في حديث ابن عباس» وهي 
المباركات لا تنافي حديث ابن مسعود ويرجح الأخل بهاء لأن أعبذ ابن عباس عن النبي عَي 


ار كينا تتبن الفرع النالث عشر في ذكر تشهده مله 


وقال أبو -حثيقة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود 
أفضل لأنه عتد المحدثين أشد صحة. 
وقال مالك رحمه الله : تشهد عمر الموقوف عليه أفضل لأنه علمه للناس 


كان في الأخيرء قاله الحاقظ. 

(وقال أيو حتيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن يشعرف) وهوما 
رواه أحمد والأئمة الستق عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي مَرِ قلنا: السلام على اللّد السلام 
على جيريل وميكائيل السلام على قلان وفلان» فالتفت إلينا النبي مَل فقال: «إن اللّه هو 
السلام» فإذا صلى أحدكمء فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك ل النبي 
ورحمة ة اللّه ويركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 
عيد للّه صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) 
(أفضلء لأنه عند المحدثين أشد صحة). 

قال الترمذي: هذا أصح حديث في التشهدء» وسثل البزار عن أصح حديث في التشهد. 
فقال: حديث اين مسعود جاء من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم أثبت منه 
ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا قال الحافظ: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن 
جزم به اليغويء ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره» وأن رواته الثقات لم يختلفوا في ألفاظه 
دون غيره» وأنه تلقاه عن النبي عه تلقيناء فروى الطحاوي عنه أخذت ار من في 
رسول اللّه عَكهِ ولقنيه كلمة كلمة. 

وفي البخاري عنه: علمني عَقهُ التشهد», وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرأن» 
ووافقه على لفظه أبو سعيد الخدري عند الطحاوي» ويثبوت الواو في «والصلوات والطيبات)؛ 
وهو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فتكون كل جملة ثناء مستقلاً بخلاف 
حذقهاء قتكون صفغة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح: فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو 
مقدرة في الثاني» وبأنه ورد بصيغة الأمر بمخلاف غيرهء فمجرد حكاية والأحهد عن أبن مسعود 
أنه عبد علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

(وقال شلك رحمه الله وأصحابة (تشهد عمر الموقوف عليه) وهو ما رواه في الموطأ 
عن أين شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه بيع عمر بن المخعات 
وهو على المتير يعلم الناس العشهدء يقول: قولوا: العحيات لله الزاكياث للّه الطيبات 
الصلوات للّه السلام عليك أيها النبي ووخحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله (أفضل؛ لأنه علمه للداس 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده ميك غحان 
قلقللا او اناو ا 900101111111 
على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله. 

ومذهب الشافعي أن التشهد الأول سنة والثاني واجب. 

وجمهور المحدثين: أنهما واجبان. 

وقال أحمد: الأول وجب يجبر تركه بالسجوده والثاني ركن تبطل الصلاة 
بتركه, 

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: هما سنتان. 

وعن مالك رواية بوجوب الأخير. 

وقد كان عليه السلام يأتي بالتشهدين. 


على المنبر) النبوي والصحابة متوافرون» (ولم ينازعه أحد) منهمء (فدل على تفضيله) على 
غيره» وقد أورده بصيغة الأمر كما رأيت» فدل على زيادة مزيته مع عدم الإتكار وتعقبي بأته 
ا فلا يلحق بالمرفوع. ظ 
وأجيب بأن ابن مردويه رواه في كتاب التشهد له مرفوتًا عن عمرء عن التبي عه 

وشاهده حديث ابن عباس فإنه قريب منه إلا أنه قال: «الزاكيات» بدل المياركات» وكأنها 
بالمعنى» فكل ما رجح به حديث ابن عباس يرجح به حديث عمر. 

(ومذهب الشافعي أن التشهد الأول سنة) لأنه َه قام من الركعتين ولم يرجع لما 
سبحوا له كما في الصحيح. ع فلو كان واجيًا لرجع إليه ولما جبره يالسجود قبل السلام إذ لا يجبر 
به الواجب كالر كوع وغيره. ظ ا 

(والثاني واجب) لظاهر الأمره (وجمهور المحدثين أنهما واجبان) لظاهر الأمرء بقوله: 
فليقل» (وقال أحمك: : الأول وجب يجبر تركه بالسجود., والغاني ركن تبطل الصلاة بتركه.) 
هكذا في بعض نسخ) ومثله له في شرحه للبخاري عن أحمدء وفي فتح الباري المشهور عن 
أحمد وجوبهما. ظ ظ 

(وقال أبو حديفة ولملك وجمهور الفقهاء: هما سنتان:) لأنه لم يبينهما للمسيء صلاته» 
وهو الصارف للأمر عن الوجوب. 

(وعن ملك رواية) ضعيفة (بوجوب لأخبر) , روما قن أبو مصعيء» وقال: من تركه 
بطلت صلاته. 

(وقد كان عليه السلام يأني بالتشهدين) مواظبًا عليهما فهما ستتان» (وفي الغيلانيات) 
أحد عشر جزءًا تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر مسحمد بن عبد الله بن إياهيم الشاقعي» 


٠ب‏ بسي الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مهلل 


وفي الغيلانيات عن القاسم بن محمد قال: علمتني عائشة قالت: هذا تشهد 
رسول الله عَْيُهِ: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله). 

وهو مثل تشهد ابن مسعود سواء. رواه البيهقي بإسناد جيد. 

قال الدووي: وفي هذا فائدة حسنة وهي أن تشهده عليه السلام بلفظ 
تشهدنا. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وكأنه يشير | إلى .رد ما وقع في الرافعي : أنه ماه 
كان يقول في التشهد: «وأشهد أني رسول الله) وتعقبوه بأنه ع رو كذاك صريجا. 

نعم وقع في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: حت أزواد القوم فذكر 
الحديث وفيه: فقال رسول الله مَْلِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله). 


وهو القدر المسموع لأبي طالب بن غيلان من أبي بكر الشافعي؛ (عن |الفسم بن محمد) بن 
الصديق؛ (قال: علمتسي عائشة) عمته؛ (قالت: هذا تشهد رسول الله مَلله: 000 
والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النسي) عدل عن الوصف بالرسالة مع أنها أعم في حق 
البشر ليجمع له الوصفين» لأنه وصف بالرسالة في أخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم 
النبوق» لكن التصريح بهما أبلغ, وقدم وصف النبوة لوجودها في الخارج؛ كذلك النزول قوله: 
تإاقرأ بسم ربك [العلق: »]١‏ قبل قوله: «إقم فأنذر» [المدثر: 1 (ورحمة اللّه وبركاته؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ وهو مثل تشهد ابن مسعود سواءء ورواه البيهقي بإسناد جيد.) أي: مقبول. 

(قال النووي: وفي هذا فائدة حسنة؛ وهي أن تشهده عليه السلام بلفظ: تشهدنا» 
فكان يقول: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. (انتهى). 

(قال الحافظ ابن حجر: وكأنه) أي: النووي 2 إلى رد ما وقع في الرافعي) من 
قوله المنقول؛ (أنه مم كان يقول في التشهد: وأشهد أني رسول الله وتعقبوه بأله لم يرو 
كذلك صريخحًاء) وفي تخريج أحاديثه للحافظ» ولا أصل لذلك كذلك» بل ألفاظ التشهد متواترة 
عنه مله أنه كان يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله وعبده ورسوله)؛ وللأربعة عن ابن مسعود 
في نخطبة الحاجة: «وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه). 


(لعم وقع في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع؛ قال: خفت أزواد القوم, فذكر 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مله مم 


ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي: علمهم أن يفردوه َه بالذكر لشرفه 
ومزيد حقه عليهم» فإن قيل: كيف يشرع هذا اللفظء وهو خحطاب بشر مع كونه 
منهيًا عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك من خصائصه عَْنهِ. 
فإن قلت: فما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله «عليك 
أيها النبي) مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: السلام على 
النبي» فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي» ثم إلى تحية النفسء ثم إلى تحية 
الصالحين؟ 
' أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه 


الحديث) في دعاء اللي مله (وفيه: فقال رسول اللّه مله أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ورواه مسلم بنحوه عن أبي هريرة) بتري العم ات ظ 

زاد في التخريج وفي مغازي موسى بن عقبة معضلاً أن وفد ثقيف قالوا: : بأمرنا أن نشهد 
أنه رسول الله ولا يشهد به في خخطبته» فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله 

وفي البخاري في الأطعمة في قصة جد نخل جابر واستيفاء غرمائه وفضل له من العمر 
000 جابر بذلك: أشهد أني رسول الله انتهى. 

فالحاصل أنه قالها في مواطن ليس منها التشهد» (ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي) 
في شرح المصابيح (علمهم أن يفردوه عله بالذكر) بقولهم: السلام عليك أيها النبي 
زرحم الله وبركاته, (لشرفه ومزيد حقه عليهم.) ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم أولاء لأن 
0 ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمدين. ينبغي 

أن يكون شاملاً لهم. 

هذا بقية كلام البيضاوي كما في الفح؛ ثم فصله يكلام التوريشعي في فعنى السلام 
وقدمته» ثم قال: (فإن قيل: ا ا ا ا 
الصلاة؛ فالجواب أن ذلك من خصائصه يَلِنهُ) أن يقصد خطابه بذلك ونحوه؛ وصلاته 
صحيحة بخلاف ما إذا قصد خطاب غيره فتبطل (فإن قلت: فما الحكمة في العدول عن 
الغيبة إلى الخطاب في قوله: عليك أيها النبي مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السباق» 
كأن يقول: السلام على النبي» فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي» ثم إلى تحية النفس؛ 
ثم إلى تحية الصالحين). 

(أجاب الطيبي بما محصله: يي ا ين قلقت وإن 
كنا لا نعلم سر ذلك. 


ام الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل 
الصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى: إن المصلين لما 
استفتحوا باب الملكوت بالتحيات» أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا 
يموت» فقرت أعينهم بالمناجاة» فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة 
متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حريم الحسيب الملك حاضرء 0 عليه قائلين: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انتهى 

وقال الترمذي الحكيم: في قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: 


(ويحممل أن يقال على طريق أهل المعرفة باللّه تعالى امسوم 
باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت, فقرت أعينهم 
بالمناجاة؛) لأن المصلي يناجي ربه (فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة 0 
فالتفتوا) التفانًا معنويًا. 

(فإذا الحبيب) يَهِ (في حرم الملك الحسيب) جل وعلاء 0 في حريم 
الحبيب؛ وهي التي في الفتح (حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها الدبسي 
ورحمة الله وبركاته. انتهى). ظ 

زاد الحافظ: وقد ورد في بعض طرق حديث 0000 بين 
زمانه ميلك فيقال: بلفظ الخطاب وما بعده؛ فيقال: بلفظ الغيبة وهو مما يخدش في وجه 
الاحتمال المذكور» ففي الاستثذان من البخاري بعد أن ساق حديث التشهد عن ابن مسعود, 
قال: وهو بين أظهرناء فلما قبض قلنا: السلام يعني على النبي َه وأخرجه أبو عوانة والسراج 
والجوزقي وأبو نعيم والبيهقي من طرق متعددة» بلفظ: قلنا السلام على النبي مَإلهُ بحذف لفظ 

قال السبكي: إن صح هذا دل على أن الخطاب في السلام بعده لا يجبء فيقال: السلام 

على النبى التهى. 

وقد صح بلا ريب ووجدثت له متابعًا قويّاء قال عبد الرزاق: 0000006 
الصحابة كانوا يقولون والنبي عَللُهِ حي: السلام عليك أيها النبي» فلما ماث قالوا: السلام على 
النبي؛ وهذا إسناده صحيح؛ وما روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود, أن النبي مَلُهِ علمهم 
التشهد فذكره؛» قال: فقال ابن عباس إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي 0 
مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهره أن ال بحثا وأن ابن مسعود لم برججع إلية 
لكن سئده ضعيف ومنقطع انتهى باختصار. 

(وقال الترمذي الحكيم) محمد بن علي (في قوله: السلام علينا وعلى عباد الله 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَينه مم 
د ار وال الوا ااا 0 


من أراد أن يحظلى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلانهم فليكن عبد 
صالححًاء وإلا حرم هذا الفضل العظيم. ظ 

وقال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر - جميع المسلمين؛ لأن المصلي 
يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد 1 يقول في التشهد: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيكون التارك للصلاة مقصرًا في خدمة الله وفي 
حق رسوله. وفي حق نفسه) وفي حق كافة المسلمين. ولذلك. عظمت المعصية 
بتركها. . 

واستنبط منه السبكي: أن في الصلاة حمًا للعباد مع حق الله» وأن من تركها 
أخل بجميع حق المؤمئين» من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة» لوجوب قوله 
فيها: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). انتهى. 


الصالحين, من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم, فليكن عبذا 
صالكماء وإلا حرم هذا الفضل العظيم). 

زاد الحافظ وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستسحضر في هذا لمعل عمو بياذ 
والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق لفظه مع قصده. (وقال القفال في فتاويه: ترك. الصلاة يضر 

جميع المسلمين) بعدم نفعهم بالثواب» (لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين 
مك ولا بد أن يقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيكون 
التارك للصلاة مقصرًا في خدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة 
المسلمين) وغيرهم من الملائكة والجن كما مر في الحديث؛ فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 
عبد لله تعالى صالح في السماء والأرض» قال الحافظ: هو كلام معترض بين قوله: الصالحين 
وبين أشهد. .. الخ قدم عليه اهتمامًا لأنه أنكر عليهم عد الملائكة واحدًا واحدًا ولا يمكن 
استيعابهم: فعلمهم لفظا يشمل الجميع من غير الملائكة ممع النبيية والموشلية والصديقين 
وغيرهم بلا مشقة؛ وهذا من جوامع كلمه مُه وجاء في بعض طرقه سياق التشهد متواليّاء 
وتأخير الكلام المذكور بعد وهو من تصرف الرواةء (ولذلك عظمت المعصية:) وفي نسخة: 
المصيبة» وكلاهما صحيحة (بتركها) بحيث يقثل حذا تاركها كاذ وكفرًا عند كثيرين» 
(واستبط منه السبكي أن في الصلاة حقا للعباد مع حق اللّه) وهو السلام عليهم والدعاء لهمع 
(وأن من تركها أخمل بجميع حق المؤمدين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب 
قوله فيها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لأن التشهد الأخير واجب عند الشافعي» 
ومن جماته ذلك» ويحتمل أن يكون مراده بالوجوب الثبوت» سواء قانا بالوجوب أو بالسئية» وهذا 


4ب بو الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مله 


وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه 2 بعل التشهد الأخير وما في 
ذلك من المباحث في فضل الصلاة عليه. ظ 

وعنل الطبراني مرفوعاء عن سهل بن سعد: (لا صلاة لمن لم يصل على 
نبيه)» و كذا عند ابن ماجه والدارقطني. 

وعن أبي مسعود الأنصاري تك الدارقطني -: «(من صلى صلاة لم يصل 
فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه). 

وعن ابن مسعود: أن رسول الله الله قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة 
فليقل: اللهم صل على محمل وعلى أل ممحمل ) وارحم رو ! وأل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه 
الحا كم. ظ ظ 

واغتر قوم بتصحيحه فوهمواء فإنه من رواية يحيى بن السباق وهو مجهول 
أظهر ليكون الاستنباط على جميع المذاهب. (التهى). 

(وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه عَم بعد التشهد الأخير) عدد الشافعي وطائفة 
وسنيته عدد الأكثرين (وما في ذلك من المباحث في فضل الصلاة عليه مَرله) من المقصد 
السابع. 

(وعند الطبراني مرفوعًا عن سهل بن سعد: لا صلاة) كاملة أو مجزئة (لمن لم يصل 
علسى لبيه) وكذا عند ابن ماحه والدارقطني) والحاكم عن سهل بن سعل») مرفوعًا: ولا صلاخ 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن لم يصل على النبي, 
ولاصلاة لمن لم يحب الأنصار). ظ ظ ظ 

(وعن أبي مسعود) عقبه بن عمرو (الأنصاري عدد الدارقطني) مرفوتًا: («من صلى 
صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه)) وهذا بفرض أن المراد الصلاة 
الشرعية لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة إذ لا تجب على أهل بيته عند من قال بوجوبها 
عليه في الصلاة. 

(وعن ابن مسعود أن رسول اللّه مَك قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة.) أي: فرغ من 
العشهد (فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محود وأرحم محمذا وآل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبزهيم وعلى آل إبزهيم إنك حميد مجيد, روأه الحاكم) 
في المستدرك (واغتر قوم بتصحيحه فوهموا فإنه من رواية يحيى بن السباق) لإبفتح المهملة 


الفرع الثالث عشر في ذكر نشهده ع لين 


عن رجل مبهم, وبالغ ابن العو نف كاد ذلك تقال 52000 ذكره 30 
زيد من زيادته وترحم) فإنه قريب من البدعة» أ مله علمهم كيفية الصا 
عليه بالوحي؛ ف ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه. 

قال اللحافظ أبن حجر: ابن أبي زيد ذكر ذلك في الرسالة في صقة 
التشهد» لما ذكر ما يستحب في التشهد, ومنه: اللهم صل على محمد وآل 
محملء فزاد: وترحم على محمد وآل محملء وبارك على محمد وآل ميحمل إلى 
أخره. ْ ١‏ ظ 

فإن كان إنكاره ذلك لكونه لم يصح فمسلم؛ وإلا فدعوى من ادعى أنه لا 
يقال: : لد مردودة لغبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في الشهد؛ 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته), ظ 

1 لل لابن أبي ريلك مستئدًا فأخرج الطبري في تهذيبه» من طريق 
لان بن علي عن ابي ريه زنع بن لال الاو قي على تسمل وغل إل 


والموحدة الثقيلة) (وهو مجهول عن رجل يه )لقن أرد نيه الصحة. ظ 

(وبالغ ابن العر بي أبو بكر الحانظ (في إنكار ذلك» فقال: حذار مما ذكره ابن أبي 
زيد) أبو مك عبد الله القيرواني رمن زيادته وترحم. فإنه قريب من البدعة لأنه مله 
علمهم) أي 0 (كيفية الصلاة اعليا بالوحي») لأنه ما ينطق عن الهوى؛ (ففي الزيادة 

(قال الحافظ 5 006 7 زيد ذكر ذلك في الرسالة) الشهيرة في الفقه (في 
صفة التشهد لما ذكر ما يستحب في التشهد, ومنه: «اللهم صل على محمد وآل ميحمد)) 
فراد: (وترحم على محمد وآل وحمل وبارك على محمد وآل محمد) إلى آخره.) ومله: 
كما صليت وباركت وترحمث على إبزهيم؛ (فإن كان إنكارة) أي : ابن العربي على ابن أبي 
زيد, (ذلك لكوله لم يصح.: فمسلم) في الجملة) (والا فدعورى من ادعى أنه -0- وارحم 
محمدا فرارة لبوت ذلك في عدة أحاديث؛ أصحها في اداه «السلام عليك يها النبي 
ورحمة الله وبركاته؛). 

(قال) الحافظ: (ثم وجدت لابن أسي ؤيد مستددا, فأخرج الطبري) محمدك بن جرير (في 
تهذيبه:) أي: كتابه المسمى تهذيب الآثار (من طريق حنظلة بن علي) بن الأسقع الأسلمر 
المدني) تأبعي) ثقة» من رجال مسلم والسنن (عن أي هريرة: رفعه: من قال اللهم صل على 


باهو الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَبْله 


محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى' آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى أل 
محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ شهدت له يوم القيامة وشفعت 
له ورجال سنئده رجال الصحيح. إلا سعيد بن سليمان. مولى سعيد بن العاصيء 
الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه مجهولء وهذا كله فيما يقال مضمومًا إلى 
السلام أو الصلاة. 

وقد وافق ابن العربي سي سِ الشافعية على المنع من ذلك و 4 
القاضي عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء وقال القرطبي في «المفهم): إنه 
الصحيح لورود الأخافيية به» وخالفه غيره. 

ففي «الذخيرة) من كتب الحنفية عن محمد: يكره ذلك لإيهامه النقص؛ 
لأن الرحمة غالبا إنما تكون لفعل ما يلام عليه ظ 


محمد) قال الحازمي: أي عظمه ِ الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة 
باجزال مثوبته وتشفيعه في أمثه وأيد فضيلته بالمقام المحمود» ولما عجز البشر عن بلوغ قدر 
الواجب له من ذلك» شرع لنا أن نحيل ذلك لله تعالى) فنقول: «اللهم صل على مريحميل (وعلى 
آل محمد) أتباعه أو ذريته (كما صليت على إبزهيم وعلى آل إبزهيم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبزهيم؛ وترحم على محمد) ترحمًا يليق به (وعلى آل 
منحمد كما ترحمت على إبزهيم وعلى آل إبزهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت)) بفتح 
الفاء (له) شفاعة خاصة زائدة على عموم شفاعته؛ (ورجال سئده رجال الصحيح إلا سعيد بن 
سليفن مولى سعيد بن العاصي: الراوي له عن حنظلة بن علي, فإنه مجهول») فالحديث 
ضعيفء (وهذا كله فيما يقال مضمومًا إلى السلام أو الصلاة). 


(وقد وافق ابن العربي الصيدلاني من الدافية على المنع من ذلك) مطلقاء (ونقل 


القاصي عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء» سواع الضم ذلك إلعين الصلاة أو السلام 
أو لا وسواء كان في الصلاة أو تخاريجها. 


(وقال القرطبي في المفهم:) شرح مسلم (أنه الصحيح لورود الأحاديث به وخخالفه 


عبرة) اي تصحيح ذلك (ففي الذخيرة من كتب الحنفية عن محمد) بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة: (يكره ذلك لايهامه النقص؛ لأن الرحمة غاليا إنما تكون لفعل ما يلام عليه) ولا يقم 
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وجزم ابن عبد البر بمنعه» فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي مَرِْلهُ أن يقول: 
رحمه الله لأنه عليه السلام قال: «من صلى علي) ولم يقل: من ترحم علي؛ ولا 
من دعا لي» وإن كان معنى الصلاة الرحمة» ولكنه حص بهذا اللفظ تعظيئًا له. فلا 
يعدل عنه إلى غيره. ظ 

وأخخرج أبو العباس السراج عن أبي هريرة: أنهم قالوا يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك على 
محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت وباركت على إبراهيم» وآل إبراهيم إنك 


حميلك مجيذ). 


وفي حديث بريدة رفعه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
محمد وعلى آل محمل») كما جعلتها على إبرأهيم وعلى آل إبرأهيم). 


ذلك مبه ملل (وجزم ابن عبد البر بمدعه, فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر السي َه أن يقول 
رحمه الله لأنه عليه السلام قال: «من صلى علي؛ ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا 
لي) ولأن الله تعالى قال: صلوا عليه؛ (وإن كان معنى الصلاة الرحمة, ولكنه خص بهذا اللفظ 
تعظيمًا له. فلا يعدل عنه إلى غيره) وإن صح المعنى؛ كما خخص سبحانه بقول: عر وجلء فلا 
يقال لمحمد مَرْيِلهُ وإن كان عزيرًا جليلا. 

(وأخرج أبو العباس) محمد محمد بن إسلحق (السراج عن أبي هريرة أنهم:) أي: 
جماعة من الصحابة (قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟) أي كيف اللفظ الذي يليق أن 
نصلي به عليك؛ لأنا لا نعلمه؛ ولذا عبر بكيف التي يسأل بها عن الصفة. ظ 

وفي العرمذي وغيره؛ عن كعب بن عجرة: لما نزلت: لإإن النّه وملائكتد» 
[الأحزاب: 1 قلئا: يا رسول الله قد علمنا السلام) فكيف الصلاة» (فقال: قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ‏ 
على إبزهيم وآل إبزهيم) البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: هي بمعنى التطهير 
والتركية» وقيل: تكثير الثواب» وقيل: ثبات ذلك ودوامه (إنك حميك) فعيل من الحمد؛ بمعنى: 
مفعول» وهو من تحمد ذاته وصفاته؛ أو المستحق لذلك؛ أو بمعنى حامد؛ أي: يحمد أفعال عباده 
حول للمبالغة؛ وذلك مناسب لزيادة الأفضل وإعطاء المراد من الأمور العظام (مجيد) بمعنى: 
ماجد من المجد وهو الشرف. ْ ات 

(وفي حديث بريدة) بموحدة مصغر الأسلمي» (رفعه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 

وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبزهيم وعلى آل إبزهيم)) فصرح 
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الأمي). 0 ظ 
إبراهيم). ولم يذكر آل محمد ولا آل إبراهيم. 

وعند ص داود مسرن سحل يسك أب هريرة: «اللهم صل على ميحمك النبي 
وأزواجه أمهات اد وذريته وأهل بيثه) . 

قال النووي في 2 المهذب: 7 5 يجمع 2 ما في ل الصحيحة 
فيقول: اللهم صل على محمد النبي الأ مي وعلى آل محمد وأزواجه وذريثه؛ كما 
صليث على إبراهيم وعلى آل 1 ل ونارك: . مقلف ويزيد في أخره: في 
العالمين. 

وقال في «الأذكار» مثله» وزاد: عبدك ورسولك بعد قوله: ميحمد في «صل) 
ولم يزدها في 00 بارك). 


بقوله: ورحمتك. 
(ووقع في حديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي: على محمد النبي الأمي). 
(وفسي حديث أببي سعيد: (علسى محمد عبداك ورسولك كما صليبت على إبزهيم)؛ 
ولم يذكر آل محمد ولا آل إبزهيم) تقصيرًا من بعض رواته. 
< (وعنك أبسي داوذ من حديث أبسي هريرة: «اللهم صل على محمد النبسي عه 
أمهات المؤمدين» وذريته وأهل بيته)) عطف خاص على عام. 
(ووقع في آخر حديث ابن مسعود: «في العالمين إنك حميد مجيد»؛ قال النووي في 
شرح المهذب: يبغي أن يجمع) المصلي في دعائه ام الأحاديث الصحيحة: فيقول: 
ان وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على 
إبزهيم وعاسى آل إنزهيم») ويقول: (وبازك مفله, ويزيد في أخره: في العالمين» وقال في 
الأذكار مئله, وزاد عبدك ورسولك بعد قوله: محمد في «صل») لورودها في حديث 
أبي سعيل») (ولم يردها في و«بارك)). 


الفرع النالث عشر في ذكر تشهده مَه "23 
11232ة1ة#ؤ#أ ا ا ييه 


وقال في «التحقيق والفتاوى): مثلهء إلا أنه أسقط النبي الأمي. 

وقد تعقبه الأسئوي فقال: لم يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف 
كلامه, 

وقال الأذرعي: لم يُسبق إلى ما قاله» والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد 
أن يأني بأكمل الروايات» ويقول ‏ كما ثبت هذا مرة وهذا مرة» وأما التلفيق فإنه 
يستلزم إحداث صفة'في التشهد لم ترد مجموعة؛ في حديث واحد وسبقه إلى 
معنى ذلك ابن القيم. 

وقد كان مَرلُهِ يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات؛ 

(وقال) النووي (في التحقيق والفتاوى مثله, إلا أنه أسقط النبي الأمي) مع وقوعهما 
في حديث أبن مسعود. 

(وقد تعقبه الأسنوي» فقال: لم يستوعب ماثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه.) 
بل يأني بكل حديث على ما جاء لا أنه يجمع. 

(وقال الأذرعي, لم يسبق) الدووي (إلى ما قال) من الجمع: (والذي يظهر أن الأفضل 
لمن تشهد أن يأني بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة, وأما التلفيق 
فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد, وسبقه إلى معنى 
ذلك) التعقب (أبن الفيم») وهو 0 جيد» وقال الدووي في حديث: الذكر دبر الصلاة يكبر 
ثلاثًا وثلاثين ويختم الماثة بلا إله إلا الله... الخ. 

وفي رواية: يكبر أربعًا وثلاثين» ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين». 
ويقول معها لا إله إلا اللّه الخ» وتعقبوه أيضًا بأن الأظهر أن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بزيادة 
لا إله إلا الله على وفق ما وردث به الأحاديث لا أنه يلفق» لأنه صفة لم تردء (وقد كان عََْهِ 
يدعو في) آخر (الصلاة) بعد التشهد ففي مسلم عن أبي هريرة» مرفوعًا: «إذا تشهد أحدكمء 
فليقل) ذكر نحوه» وفي رواية عنده: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فذكره. 

قال الحافظ فتكون هذه الاستعاذة سابقة على غيرها من الأدعية» وما ورد أن المصلي 
يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام (اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر) فيه رد على من أنكره» (وأعوذ بك من فسة المسبح الدجال») بفتح الميم وخحفة 
المهملة مكسورة فتحتية فحاء مهمئلة» وصحف من أعجمها يطلق على عيسى وعلى الدجال؛ 
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اللهم وأعوذ بك من المأثم والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؛ 
فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم من 


لكن إذا أريد قيد به هذا هو المشهور. 

وقال أبو داود عيسى مخفف والدجال مثقل» وقيل: بالتشديد والتخفيف فيهما جميمًا 
لقب الدجال بذلكك» لأنه ممسوح العين» أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوعنا لاعين فيه ولا 
حاجب» أو لأنه مسح الأرض إذا خرج أقوال» وسمي عيسى نسيضاء لذن خرج من بطن أمه 
ممسوحًا بالدهن,» أو لأن زكريا مسحه أو لأنه كان لا يمسح ذاعاهة إلا برىء» أو لمسحه 
الأرض بسياحته؛ أو لأن رجله لا أخمص لهاء أو للبسه المسوح, أو هو بالعبرانية ماسكحاء فعرب 
المسيح أو المسيح الصديق أقوال. 

ل ل ل لل ل ان ا ننه 
قولاً انتهى ملخصًا. 

(وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات.) قال اللغويون الفتنة: الامتحان والإختبار 
قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. 

قال الحافظ وتطلق على القتل والاحراق والنميمة وغير ذلك (اللهم وأعوذ بك من 

المأثم») أي: ما يأثم به الإنسان» أو هو الإثم نفسه وضِعًا للمصدر موضع الاسمء (والمغرم) 
أي: الدين يقال غرم بكسر الراء» أي: أدان» قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجوزء أو فيما 
يجوز ثم يعجز عن أدائه» فأما دين احتاجه وهو قادر على أدائه فلا استعاذة منه. ' 

قال الحافظ: ويحتمل أن يراد به ماهو أعم من ذلك» وقد استعاذ مَيُِْهِ من غلبة الدين» 
وقال القرطبي: المغرم الغرم» وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم. انتهى. 

وهو -حق العياد والمأئم حق الله تعالى» (فقال له قائل) هو عائشة, ففي رواية النسائي 
عنهاء فقلت: يا رسول الله (ما أكثر) (بفتح الرام على التعجب (ما تستعيد من المغرم فقال: 
إن الرجل إذا غرم) (بكسر الراء) (حدث فكذب.) بأن يحتج بشىء في وفاء ما عليه ولم قم به 
فيصير كاذبّاء (ووعد فأحلف) كذا للأأكثر. 

وفي رواية الحموي والمستملي: وإذا وعد أخلفء والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا 
كأن يمول لصاحب الدين: أوفيك 3 كذا ولم يوفه. والكذب وخلف الوعد من صفات 
المنافقين» (رواه البخاري ومسلم) وأبو داود والنسائي؛ 0 في الصلاة (من رواية عائشة) من 
طريق الزهري» عن عروة؛ عنها. 
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قال ابن دقيق العيد: «فتنة المحيا): ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أمر المخاتمة عند 
الموت» و«فتنة الممات»: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقريها 
منهء ويجوز أن يكون أراد بها: فتنة القبر» ولا يكون مع هذا الوجه متكررًا مع قوله: 
وعذاب القبرعء لأن العذاب مترتب على الفتنة: والسبب غير المسيب. 

وأخرج الحكيم في الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الشوري: أن 
الميت إذا سثل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه؛ إني أنا ربك» 3-8 
ورد سوال التثبيت له حين يسأل. 


رق امتشكل دعاؤه ما ذكر مع أنه مغفور لما تقدم و تأخمر. 
وأجيب بأجوبة؛ منها أنه قصد التعليم لأمته» ومنها: أن المراد منه السؤال 


(قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان همدة حياته من الافتتان.) أي: 
الابتلاء (بالدنيا والشهوات والجهالات, وأعظمها والعياذ بالله تعالسى أمر الخاتمة عند الموثت 
وفتئة الممات, يجوز أن يراد بها الفتئة عند الموت,» أضيفت إليه لقربها منهء ويجوز أن 
يكون أراد بها فتنة القبر) وقل صح؛ يعني في حديثث اننناء الآتي في لارام تفتنون في 
قبوركم مثل أو قربا من فتنة الدجال. 

هذا أسقطه من كلام ابن دقيق العيد وهو في الفتح عنه قبل قوله: (ولا يكون مع هذا 
الوجه متكررًا مع قوله عذاب القبر, لأن العذاب مترتب على الفتنة والسبب غير المسبب). 

زاد في الفتح» وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتئة الممات السؤال في 
القبر مع الحيرة» وهو من العام بعد الخاص» لأن عذاب القبر داحل تحت فتئة الممات وفتنة 
الدجال داخخلة تحت فتنة المحيا. 
«وأخرج الحكيم) محمد بن علي الترمذي (في 000005 
الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان» فيشير إلى نفسه إني أنا ربك» فلهذا ورد 
سؤال. التغبيت له) للميت (حين يسأل») ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: كانوا يستحبون 
إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان. 

(وقد استشكل دعازه لله بما ذكر مع أنه) معصوم من ذلك (مغفور له ها تقدم وما 
تأخر) أي: : ممنوغ من مواقعة ذنب» فإن الغفر الستر. 

(وأجيب بأجوبة منها أنه قصد التعليم لأمته) أن تدعوا بذلك؛ زوكتنا: أن المراد منه 
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لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي» ومنها: سلوك طريق التواضع وإظهار 
العبودية والتزام خحوف الله تعالى» وإعظامه والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة 
إليه» ولا يمتنع تكرير الطلب مع تحقق الإجابة» لأن في ذلك تحصيل الحسنات؛ 
ورفع الدرجات» وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلكء لأنه إذا كان مع تحقق 
المغفرة لا يترك التضرع؛ فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال» مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على 
الوجهين الأولين» وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يتحقق عدم 
إدراكه؛ ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: إن يخرج وأنا فيكم فإنا 
حجيجه: الحديثء» والله أعلم. 

وعن ابن عباس: أن رسول الله مره كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم.؛ وأعوذ بك من عذاب القر» وأعوذ بك من فتنة الدجال 


السؤال لأمتهء فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي») فهر من مزيد رأفته بهمء (ومنها سلوك 
طريق التواضع وإظهار العبودية والتزام خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه وامتفال أمره 
في الرغبة إليه.) بقوله: «إوإلى ربك فارغب4 [الشرح: 8 (ولا يمع تكرير الطلب مع 
تحقق الإجابة» لأن في ذلك تحصيل الحسنات ورفع الدرجات»؛ وفيه تحريض لأمنه 
ملازمة ذلك, لأله) َه (إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع) إلى الله تعالى؛ (فمن 
لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة) على ذلك (وأما الاستعاذة من فتبة الدجال مع تحققه أنه 
لا يدركه؛ فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين) قصد التعليم أو السؤال لأمته. 
(وقيل على الغالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يتحفق عدم إدراكه؛ ويدل عليه 
فوله في الحديث الآخر عند مسلم؛ أن يخرج) (بكسر الهمزة) (وأنا فيكم فأنا حجيجه,) أي 
الذي أحيفة وأبين دجله وكذبه دونكم (الحديث والله أعلم:) وهذا مما جاء به المصيف من 
فح الباري بلا عزو, 
(وعن ابن عباس أن رسول الله يِه كان يقول بعد التشهد) وقبل السلام: («اللهم إني 
أعوذ) أعتصم (بك من عذاب جهدم, وأعوذ بك من عذاب القبرء) العذاب اسم للعقربة 
والمصدر التعذيب؛ فهو مضاف إلى الفاعل مجازاء أو الإضافة من إضافة المظروف إلى ظرفه 
على تقدير في أي من عذاب في القبر» (وأعوذ بك من فتبة الدجال الأعور) العين البمنى» وقبل 
اليسرى ولا خلف؛ فإحداهما مطموسة والأخرى معيبة» والعور: العيب» (وأعوذ بك من فتية 


الفرع النالث عشر في ذكر تشهده مه لضن 
الأعور, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات). رواه أبو داود. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهٍ أن النبي مه كان 1 ما بين 
التشهد والتسليع؛ «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أنحرث) وما أسوزت :وها أعلنت وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني؛ أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت). رواه 
مسلم وغيره. 

وفي رواية له: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت. 

ويجمع بينهما: بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام؛ لأن مخرج الطريقين 
واحد. ظ 

وأورده ابن حبان بلفظ: كان إذا فرغ من الصلاة وسلمء وهذا ظاهر في أنه 
بعد السلام» ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعله؛ وسيأني الجواب عما 
استشكل في دعائه عليه السلام بهذا الدعاء في أدعيته له ظ 


المحيا اجات رواه أبو داود) وهو قريب من حديث عائشة قبله» أتى به المصئف بعده 
لبيان محل قوله في الصلاة؛ أنه بعد التشهد. 

(وعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أن الل كان يقل ابي اندها 
والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمث وما أخرتء وما أسررت) أخفيت (وما أعلدت) أظهرت» 
(وما أسرفت) به على نفسي (وما أنث أعلم به مسيء أنت المقدم) من تشاء بطاعتك 
فتجعلهم أنبياء وأولياء وعلماء) (وأنت المؤخر) من تنشاء عن ذلك فلا يدركه التعوفيق) فيصيروا 
فراعئة كفرة شياطين كما اقتضته حكمتكء (لا إله كر رواه ف وغيره) في حديث قدم 
المصنف أوله في دعاء الاستفتاح. 

(وفي رواية له) لمسلم (وإذا سلم قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت») ل 
يقل بين التشهد والتسليم» (ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلامء لأن مخرج 
الطريقين واحد) وهو علي رضي الله عنه (وأورده) أي: .رواه (ابن حبان) من حديث علي 
(بلفظ: كان إذا فرغ من الصلاة وسلمء وهذا ظاهر في أنه بعد السلام) ويحتمل أنه كان 
يقول ذلك قبل السلام وبعده) فحظ كل رأو مالم يحفظ الأخر وإن اتحد 00 (وسيأني 
الجراب عما استشكل في دعائه عليه السلام بهذا الدعاء) ونحوه (في أدعيته عَيَلله) وهو 
النوع السابع ختام ذا المقصد ولفظه؛ وقد استشكل صدور هذه الأدعية ونحوها منه عَُّهِ مع قوله 
تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفشح: 7']» ووجوب عصمته. 


الخد" الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل 


وحاصل ما ثبت عنه مَِهِ من المواضع التي كان يدعو بها في داخل صلاته 
ستة مواطن: ظ 

الأول عقب تكبيرة الإحرام» كما في خديث أبي هريرة في الصحيحين: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي». الحديث ونحوه. 

الثاني في الركوع» كما في حديث عائشة عند الشيخين: كان يكثر أن 
يقول في 0-0 وسسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي». 

الغالث: فئ الاعتدال من الركوع؛ كما في حديث ابن أبي أوفى عند 
مسلم أنه كان يقول بعد قوله: «من شيء بعد» «اللهم طهرني بالتلج والبرد وماء 
البارد). 

الرابع في السجودى وهو أكثر ما كان يدعو فيه؛ 5 به» الخ. 

الخامس: بين السجدتين اللهم اغفر لي... الخ. 

السادس في التشهد. 


وأجيب بأنه امتغل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة في قوله تعالى: «إإذا جاء 
نصر اللّد والفتح)» [النصر: »]١‏ ويحتمل أن يكون سؤال ذلك لأمته وللتشريع انتهى. 

وهذا بعض الأجوبة الثلاثة السابقة آنفاء وإنما نقلته للا يتوهم أنه شىء زائد على ما هنا؛ 
(وحاصل ما ثبت عنه يََقِدُهِ من المواضع ارط 00 
تفنن فيه أوّلا بمواضع؛ وثانيًا بمواطن: ' 

. (الأول: عقب تكبيرة الإحرام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: «اللهم ياعد 

بيني وبين خطاياي» الحديث ونحوه) مما مر. 

(الثاني: في الركوع كما في حديث عائشة عند الشيخين: كان) ار (يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: : «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي»). 

(الغالث: في الاعتدال من الركوع كما في حديث ابن أبي أوفى) عبد اللَّه بن علقمة 
(عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله دمن شىء» بعد اللهم طهرني بالنلج والبرد وماء البارد»». 

(الرابع: في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وأمر به) في قوله: وأما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء» فقمن أن يستجاب لكم. 

(الخامس: بين السجدتين اللهم اغفر لي... الخ). 

(السادس: في التشهد) الأخير (وكان أيضًا يدعو في القدوت, وفي حال القراءة» إذا 


الفرع الرابع عشر في ذكر تسليمه من الصلاة وم 


وكان أيضًا يدعو في القنوت؛ وفي حال القراءة إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا 
الفرع الرايع عشر 
فى ذكر تسليمه من الصلاة 


كان َيه يسلم عن عي يعينه وعن يساره حتى يرى بياض خله. رواه مسلم 
راي 000 ا 3 5 عن أبيه. 


عليكم ورحمة الله. روأه الترمذي» وزاد أبو داود: حثى يرى بياض خحدهة وفي 
رواية النسائي: حتى يرى بياض حذه من ههناء وبياض خذله من ههنا. الحديث. 


هر بآية رحمة سألء, وإذا مر بآية عذاب استعاذ.) فتكون المواطن ثمانية (رقفنه كل ذلك 
واللّه الموفق) لا غيره. 
(الفرع الرابع عشر: في ذكر تسليمه من الصلاة) 

(كان عله يسلم عن ؟ ينه وعن يساره حتى يرى بياض خده) من الجهتين كما يأني» 
(رواه مسلم والنسائي من حديث عبد اللّه بن عامر بن ربيعة) العنزي حليف بني عدي أبي 
محمد المدني» ولد على عهد النبي عَيْلَهِ مات سنة بضع وثمانين» (عن أبيه) عامر بن ربيعة بن 
كعب بن لملك العنزي» بسكون النون حليف الخطابء أسلم قديمًا وهاجرء مات ليالي قتل 
عثفن. 

(وفي حديث ابن مسعود: كان عَلْنَهِ يسلم عن هينه ون يسازه:) فيقؤل: (السلام 
عليكم ورحمة الله رواه الترمذي. وزاد أبو داود: : حتى يرى بياض منحدة). ظ 

(وفي رواية النسائي: حتى يرى بياض خده من ههنا) إذا سلم من جهة يينه (ابياض 
خده من ههنا) إذا سلم من جهة يساره (الحديث). 

لك «لالنه على أنه كان يسلم تسلجمتي لا يضر |1 ل صرحة فيما ساه من هله 
الأحاديث بذلك» فيحتمل أن المعنى كان يسلم عن يمينه تارة وعن يساره أتحرىء» لإفادة أن 
التيامن بالسلام ليس بواجبء ويقويه أن في الصحيحين عن ابن مسعود: لا يجعل أحدكم 
للشيطان جزءًا من صلاته ا لاينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت النبي مله 
كثيرًا ينصرف عن يساره. ‏ ( 

لفظ البخاري ولفظ مسلم: ريت رسول الله يق ا ولا يعارضه 


م الفرع الرابع عشر في ذكر تسليمه من الصلاة 


وهذا كان فعله الراتب. رواه عنه خمسة عشر صحابيّا» وهم: عبد الله بن 
مسعود» وإبن أبي وقاص» وسهل بن سعدء ووائل بن حجرء وأبو موسى الأشعري؛ 
وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمر» وجابر بن سمرة» والبراء بن 
عازب: وأبو مالك الأشعري؛ وطلق بن علي» وأوس بن أوس» وأبو ثور» وعدي بن 
عرو . 
2 هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور. 


رواية مسلم عن أنس: أكثر ما رأيت رسول الله مله ينصرف عن بمينه لأنه جمع بينهما: بأنه 
كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل من ابن مسعود وأنس بما اعتقد أنه الأكثر. 

قال ابن المئير: فيه أن المددوب قد ينقلب مكرومًا إذا رفع عن رتبته» لأن التيامن 
مستحب في كل شىء)؛ أي من أمور العبادق» لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشان 
إلى كراهته» (وهذا كان فعله الرائب؛ رواه عنه خمسة عشر صحابيًا) في شرحه للبخاري. 

ذكره الطحاوي من حديث ثلاثة عشر صحابيّاء وزاد غيره: سبعة؛ (وهم عبد اللّه بن 
مسعود وابن أبي وقاص) سعد بن ملك (وسهل بن سعد ووائل بن حجر) (بحاء مهملة مضمومة 
فجيم ساكنة) (وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر 
وجابر بن سمرة والبراء بن عازب») وكل من حذيفة حتى البراء صحابي ابن صحابيء (وأبو 
ملك الأشعري) قيل: اسمه عبيد» وقيل: عبد الله» وقيل: عمرو» وقيل: كعب بن كعب)» وقيل: 
عمرو بن الحرث» صحابي») مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. ظ 

وفي الصحابة أيضًا أبو للك الأشعري كعب بن عاصم) وأبو ل ملك الأشعري الحرث بن 
الحرث كما في التقريب»؛ فكان ينبغي تمييزه» (وطلق) (بفتح الطاء وسكون اللام) (ابن علي) 
الحنفي أبو علي اليمامي له وفادة» (وأوس بن أوس) الثقفي) صحابي سكن دمشق؛ (وأبو ور) 
(بمثلثة) الفهمي» صحابي سكن مصر. . 

قال أبو أحمد الحاكم: لاأعرف اسمه ولا سياق نسبه. وفي الصحابة أيضًا أبو ثور 
مدحعمل بن معدي كرب الزبيدي كما في الإصابة» فهو احدهماء وغلط من ظنه أبا ثور الأردي 
غافلاً عن نقله عن التقريب أنه من الثانية؛ يعني كبار التابعين كما قال في خطبته؛ والمصئف في 
تعداد الصحابة» (وعدي بن عمرو) صوابه أبن عميرة (بفتح العين المهملة وكسر الميم) ابن 
زرارة (بضم الراي) الكندي» صحابي) له أحاديث في مسلم وغيره» كما في الإصابة وغيرهاء 
(هذا مذهب الشافعي وأبي حديفة وأحمد والجمهور, ومذهب لملك في طائفة) كثيرة سن 
السلف» وحكاه ابن عبد البر عن الخلفاء الأريغة وابن عمر وأنس وأبن أ أوفى وجمع من 


الفرخ الرالع قشر في ذكر تسابيقة من القباد1 ال 


ومذهب مالك في طائفة: المخور لايية 

ودليل مذهبنا ما تقدم. وأما ما روي أنه مله كان يسلم ااي واحدة تلقاء 
وجهه) فلم يبك من وجه صحيح) وأجود ما في ذلك -جديث عائشة أنه يله كان 
يسلم تسليمة واحدة» السلام عليكم؛ يرفع بها صوته. حتى يوقظناء وهو حديث 
معلول؛ وهو في السان» لكنه في قيام الليل» والذين رووا عبه تس بين رووا ما 
شاهدوا في الفرض والنفل» وحديث عائشة ليس هو صريحًا في الاقتصار على 
سلليية اح بل أخبرت أنه كان يسلم دابيا واحدة يوقظهم بهاء ولم دف 


تليق (المشروع.) أي: الواجب فيما يخرج به من الصلاة (تسبديمة) واحدة لكل مصل إلا أن 
المأموم يسن له الرد على إمامه ثم على من على يساره إن كان به معه أحد في تلك الصلاة» 
لأن رد السلام مشروع في الجملة وعملا يما روأه ١‏ في الموطأ عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان 
يسلم ثلاثًا إذا كان مأموماء فسقط قول من قال: بحس ره ملينة بلقا زي دلبل» فهذا 
دليله مع عدم الإنكار عليه. 

(«ودليل مذهييا ما تقدم) أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره) فإن ظاهره تسليمتين» وعدم 
أنه لا دليل فيه لظروف الاجثدمال. ظ 

7 000 
تلقاء وجهه؛ فلم يثبت من وجه صحيح) لأن في سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
وهو ضعيف: لكن له شاهد عن سلمة بن الأكوع: رأبت رسول الله مُه يسلم تسليمة واحدة: 
ألخحر جه ابن ماجه وللنسائي: : وضعفه بأن فيه يحيى بن راشد اليصري ضعيف» (وأجوده ما في 
ذلك حديث عائشة أله ميْنهِ كان يسلم تسليمة واحدة) يقول: (السلام عليكم يرفع بها 
صوته حتى يوقظنا) من النرم» (وهو حديث معلول) وإن كان إسناده جيدًا لمخالفته لأحاديث 
غيرها التي ظاهرها تسليمتين» (وهو في السنن) للترمذي والنسائي وابن ماجه. 

(لكنه في قيام الليل) أخذا من قولها: حتى يوتظناء (والذين رووا عبه تسليمتينء رووا 
ما شاهدوا في الفرض والتفل) الذي كان يفعله بحضورهم» بحيث يشاهدوثه فلا يرد عليهم 
تسليمة واحدة في قيام اليل لأنهم لم يكونوا عنده» ثمة» لكنه يتوقف علي أنهم رووا ذلك عنه 
في صلاة واحدة» وإلا فهو محتمل. 

(وحديث عائشة: ليس هو صريعا في الاقتصار على تسليمة واجدة) بل أخبرت أنه 
كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بهاء) فيجوز اله كان بأني بالأخير ى سواء لكن هذا إنما يصبح 
لو جعلت عائشة الإيقاظ غاية للوحدة؛ وهي إنما جعلته غاية لرفع الصوت؛ فهو صريح في 
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يكن الفرع الرابع عشر في ذكر تسليمه من الصلاة 
اشح 22222 اام ا 0 


الأحرى بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها 
وضبطهاء وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح. والله أعلم. 

وأضة ختلف في اله لتسليم: 

فقال: مالك والشافعي وأحمد» وجمهور العلماء: إنه فرض لا نصح الصلاة 
إلا به. 00 
وقال أب حليفة والثوري والأوزاعي: سئف لو ترك. صحث صلاته. وقال بق 
حديفة: لو فعل منافيًا للصلاة من حدث أو غيره في أخرها صحت صلاته؛ واحتج 
بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة. 


الاقتصار على واحدة: لأنها جعلتها صفة لتسليمة» فرفعت احتمال المجازء فهو نص في الوحدة 
ثم وصفيتها ثانيّاء بأنه يرفع صوته بها رفعا بينا حتى يوقظهم رق سرلاء للا رمع آي قوله: 
(ولم تنف الأخرى بل سكتث عنهاء) لأن كلامها صريح في في النفي وعدم السكوث عنهاء 
(وليس سكرتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددًا. وأحاديئهم 
أصح) إسناداء لكن إنما ينفعهم ذلك إذا كان في أحاديثهم أ نه كان يسلم في الصلاة الواحدة 
تسليمثين» الحدفيا عن يينه والأخحرى عن يساره» أما هذه فظواهر يطرقها الاحثمال» سقط بها 
الاستدلال مع معارضة ذلك لأحاديث سعد وسلمة وعائشة الناصة على الواحدة» وهي وإن كانت 
مفرداتها ضعيفة فباجتماعها تتقوى» لا سيما وحديث عائشة إسناده جيد خصوصاء وقد اعتضدث 
كما قال ابن عبد البر بالحديث الحسن مفتاح الصلاة الطهور» وتحليلها التسليم؛ والواحدة يقع 
عليها اسم التسليم» والعمل المشهور المتواتر بالمديئة التسليمة الواحدة» ومثله يحتج به لوقوعه 
في كل 25 مرارًا وبفعل الخلفاء الأربع» وبهم القدوة انتهى ملخصًا. 

(واللّه أعلم) بالصواب من ذلك في نفس الأمر. 

(واختلف في السليم, » فقال ١‏ ملك والشافعي 5 دوو النلجاء انه فرض لا نصح 
الصلاة إلا بهء) فلو خرج من الصلاة بدون السلام بطلت, 

(وقال أبو حديفة والثوري) سفين (والأوزاعي سنة لو ترك صحت صلاته) أي: تاركة. 

(وقال أبو حنيفة: لو فعل منافيًا للصلاة من حدث أو غيره) كالكلام (في آخرها 
صحث صلاته) لتمام فرائضها عنده. 

(واحمج بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة) إذ 
لو كان فرضًا ا له. 
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حتج الجمهور بحديث أبي داود: «مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم). 

00 إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. رواه أحمد. 

وكان لا يجاوز بصره إشارته؛ وكان قد جعل الله قرة عينه في الصلاة كما 
قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة روأه النسائي . ظ 

ولم يكن يشغله عليه السلام ما هو فيه عن مراعاة أحوال 55 مع 
كمال إقباله وقربه من ربه وحضور قلبه بين يديه. 

وكان يدخحل في الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في 
صلاته مخافة أن يشق على أمه. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 


(وا حدج الجمهور بحديث أبي داود) والترمذي وابن ماجه بإسئاد حسن عن علي بن 
أبي طالب أن تك قال: («مفتاح الصلاة الطهور)) بضم الطاء وفتحها روايتان كما مر وتحريمها 
التكبير هذا أسقطه هناء 00 التسليم) لتحليله ما كان حرامًا على المصليء ففيه أن 
التسليم ركن الصلاة كالتكبير, وأنه إنما يكون به دون الحدث والكلام؛ لأنه عرف بأل» وعينه 
كما عين الطهور: وعرفه» والتعريف بأل مع الإضافة 50 التحسيصي انقيا برد علي الست 
قاله الخطابي. 

قال الحافظ: وأما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته» فقد ضعفه الحفاظ. 

(وكان مَنّهِ إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه) بالهمزء أي: طامئه وخفضه ليكون أبعد من 
النظر إلى ما يشغله, (رواه أحمد) وبه أخذ الشافعية» (وكان لا يجاوز - إشارته,) أي: أصبعه 
الي يشار بها وهي السبابة) (وكان قد جعل الله اقرة عينه في الصلاة») أي ي: راحتها وسرؤرهاء 
(كما قال: وجعلت قرة عيبي في الصلاة) لأنها محل المناجاة فشان المصافاة؛ (رواه 
النسائي) في حديث مر الكلام عليه مبسوطاء (ولم يكن يشغله) (بفتح أوله وثالئه) المعجم يمنعه 
(عليه السلام ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين,) ل ري 
بعد كما قال: إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم, وإلي لأراكم من وراء. ظههري (مع 
كمال إقباله وقربه من ربه) القرب المعنوي (وحضور قلبه بين يديه) نريد عناية وتكميل من الله 
تعالى له. 

(وكان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها) أي: التطويل 552 بكاء الصبي) 
بالمدء أي صوته الذي يكون معه (فينجوز) بجيم وزاي» يعني يخفف (في صلاته) بتقصيرها 
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وكان يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع على عاتقه. 
روأه مسلم وغيرة. | 
والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد. 

وحمله أصحاب مالك على النافلة» منعوا جواز ذلك في الفريضة. 

وهلا التأويل فاسد» لأن قوله: (يوّم الناس) صريح أو كالصريح في أنه كان 
(مخافة أن يشق على أمه) أي؛ المشقة عليها. 

وفي رواية: أن تفكن أمه أي ؛ تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه زاد عبد الرزاق من 
مرسل عطاء: أو تتركه فيضيع (رواه البخاري وأبو داود والدسائي) في الصلاة عن أبي قتادة) 
ورواه الشيخان وغيرهما من حديث أنس من طرق بين في بعضها عند مسلم محل التخفيف»؛ 
ثقال: فيقراً بالسورة القصيرة: ولابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا أنه مَزْلّهِ قرأ في 
الراكعة الأولى بسورة طويلة نحو ستين أية) فسمع بكاء صبي ) قرأ في الغانية بعلاث آياث» وفيه 
شفقته 2 على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير» (وكان يؤم الناس وهو حامل 
أمامة) بضم الهمزة 1 تشفيف الميمين» والمشهور في الروايات ثنوين حامل وتصب إمامة) وروي 
بالإضافة كقراءة إن الله بالغ أمره بالوجهين (بدت أبي العاصي) لقيط أو مقسم أو مهشم أو هشيم 
أوياسر (بن الربيع) بن عبد العزى بن عبد شمسء أسلم قبل الفتح وهاجر وأثى عليه مُه في 
مصاهرته؛ ومات في خخلافة الصديق. 

وفي رواية بنت زينب بدت رسول الله مَل فنسبها إلى أمها أكبر بناته م وتزوجها 
علي بعد فاطمة بوصية منهاء ولم تعقب (على عاتقه). ظ 

وفي رواية لأحننة على رقبته: (رواة فسلم وغيره) عن أبي قتادة» قال: «رأيت النبي 2 
يوم الناس وأمامة على عاتقه»» وهو في الموطأ والصحيحين» عنه بلفظ: كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب» فإذا سسجد وضعهاء وإذا قام .حملها. ظ 

إقال النووي: وهذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أله يجوز حمل الصبي والصبية 
وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد) عملا بظاهر هله 
الرواية» وكأنهم قاسوا المأموم والفذ على الإمام بطريق المساواة أو الأولى» (وحمله أصحاب 
ملك على الثافلة؛ ومنعوا جواز ذلك في الفريضة) جوارًا مستوى الطرفين» بمعدى أنهم كرهوا 
ذلك (وهذا التأويل فاسدء لأن قوله يوم الئاس صريح, أو كالصريح) اضراب (في أنه كان في 
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في الفرض. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ) وبعضهم أنه بخاص به مكلا 
وبعضهم أنه كان لضرورة؛ وكلها مردودة ولا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل 
الحديث صحيح صريح في جواز ذلك؛ وليس فيه ما يخالف الشرع, لأن الآدمي 
طاهر؛ وما في جوفه من النجاسة معفو عنها لكونها في معدته؛ وثياب الأطفال 
وأجسادهم محمولة على الطهارة» ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في 
الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعله عليه السلام للجوان وتنبيهًا على هذه 


الفرض) لأن المازري وعياضًا والقرطبي استبعدوا ذلك بأن إمامته في النافلة ليست بمعهودة 
والاستبعاد لا يمنع الوقوع» وقد أم في النفل في قصتي مليكة وعتبان وغيرهما. . 

وأما رواية أبي داود: بينا نحن ننتظر رسول الله مُه في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال 
إلى الصلاة» إذ حرج إليئا وأمامة على عاتقه. فقام في مصلاه؛ فقمنا خلفه فكبر وكبرنا وهي في 
مكائها فققد أعله ابن عبد البر؛ بأن أبا داود رواه من طريق ابن اسلمق عن المقبري» وقد رواه 
الليث عن المقبري» أي: عند البخاري» فلم يقل في الظهر أو العصرء فلا دلالة فيه على أنه في 
فيضة التهى. 00000000 ظ ظ 

(وادعى بعض المالكية انه مدسوخ) إشارة لقول أبي عمر لعله نسخ بتحريم العمل في 
الصلاة؛ ورد بأن النسخ لا يدبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد قوله مَيْللّهِ: دإن في 
الصلاة لشغلا) لأنه كان قبل الهجرة بمدة» (وبعضهم) فيما نقله عياض؛ (أنه خاص به 060 
لعصمته من أن تبول وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاصء وبأنه لا يلزم من ثبوته في أمر 
ثبوته في غيره بلا دليل؛ ولا دحل للقياس في مثله» (وبعضهم) ورواه أشهب وابن نافع عن ملك 
(أنه كان لضرورة) حيث لم يجد من يكفيه أمرهاء وقال بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت 
وشغلت سره أكفر من شغله بحملها. ظ ا 

وقال الباجي؛ إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة: وان لم يجد جاز 
فيهماء (وكلها مردودة ولا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح في 
جواز ذلك) لكنه صادق بالكراهة, لاسيما وهو يفعل المكروه لغيره لبيان الجواز؛ أي: عدم منعه 
(وليس فيه ما يخالف الشرع: لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنها) راعى 
معنى مالا لفظها: فأنت؛ لأن من البيان والبيان عين المبين» فكأنه قال: والدجاسة التي في جوفه 
معفو عنهاء (لكونها في معدته.. وثياب الأطفال وأجسادهم مخمولة على الطهارة:) رفي 
نسخة مبئية على الطهارة» وكأنه أريد بالبناء الحمل» (ودلائل الشرع متظاهرة على هذا 
والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت) بأن نقصت عن ثلاث (أو) كثرت و (تفرقت) فإن 
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القواعد التي ذكرتها. 

وهذا يرد على ما ادعاه أبو سليمان الخطابي: أن هذا الفعل يشبه أن 5 
بغير تعمد لحملها في الصلاة» لكنها كانت تتعلق به عليه الصلاة والسلام فلم 
يدفعهاء فإذا قام بقيت معه من غير فعله قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة 
بعد أخخرى) لأنه عمل ل ويشغل القلب» وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف 
لا يشغله هذل|؟ 

هل| كلام الخطابي؛ وهو باطل» ودعوى مجردة» ومما يرده قوله في صحياح 
مسلم: («فإذا قام حملهاء وإذا رفع من السجود أعادها) وقوله في رواية غير مسلم: 
«خرج حاملاً أمامة وصلى) وذكر 0 وأما قضية الخميصة فإنها تشغل القلب 
بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم أ نه يشغل القلب؛ وإن شغله فيترتب عليه فوائد, 


ذ الت بطلت بثلاث ما لم يكن خفيفاء كتحريك أصابعه في سبحة أو حك مع قرار الكف؛ كما 
هو مذهب الشافعية» (وفعله عليه السلام للجوان) وهو صادق بالكراهة, (وتنبيها على هذه 
القواعد السي ذكرتها) من أول قولهء لأن الي إلى هئاء لكن هذا إنما يرد على من علل 
بالدجاسة أ و الفعل الكثير. 

أما'من علل الكراهة بالشغل في 2200007 كويو دن لللقه بروهدا برد على ينا 
ادعاه أبو سليمن الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون بغير تعمد لحملها في الصلاة, 
لكنهاء) أي: الصبية (كانت تتعلق به عليه الصلاة والسلام) إذا سجدء لأنها ألفته (فلم 
يدفعهاء فإذا قام بقيت معه من غير فعله) فيقل العمل, ظ 

(قال) الخطابي: (ولا يتوهم أله حملها ووضعها مرة بعد أخرى, لأنه عمل كثير ويشغل 
القلب) وكلاهما لا يجوز في الصلاة؛ (وإذا كان علم الخميصة شغله, فكيف لا يشغله هذا) 
الفمل» (هذا كلام الخطابيء وهو باطل ودعوى مجردة) عن دليل. 

(ومما يرده قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملهاء وإذا رفع من السجود أعادها) 
فهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع منه ولا حمد» وإذا قام حملها فوضعها على رقبته. 

(وقوله في رواية غير مسلم خرج حاملاً أمامة. وصلى وذكر الحديث) ولأبي . 
حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجد» حتى إذا ان لوسرم وقام أخحذها 
فردها في مكانها. 

(وأما قضية الخميصة, فإنها تشغل القلب بلا فائدة, وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل 
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وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره» فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد ببخلاف 
والصواب الذي لا يعدل عنه أن الحديث كان للبيان والتنبيه على هذه 
القواعد» فهو جائز لنا وشرع مستمر إلى يوم الدين انتهى. 

وكان مه يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهرهء فيطيل 
السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. 

وكان برد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. 
قال جابر: بعثني رسول الله مَل لحاجة؛» فأدركته وهو يصلي لق ةا 
فأشار | إلى روآاه بطم ظ ْ 

وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمث من الحبشة أتيث العبي مَل وهو 
يصلي؛ فسلمت عليه) فأوماً برأسه روأه البيهقي. < 

ركان مََْه يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلق» فإذا سجد غمزها بيده 
القلب» وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره؛ فاحتمل ذلك الشغل 
لهذه الفوائد بخلاف الخميصة) فلا فائدة فيها أصلا فافترقا, 

الوالصواب الذي لا يعدل عنه أن الحديث كان للبيان والتنبيه على هذه لقواعل. فهو 
جائز لنا) أن نفعل مثله (وشرع مستمر إلى 3 الدين؛ انتهى) كلام التووي. 

ركان يي بصلي فبجىء البحسن أو الحسين) أو للتويع؛ (فيركب على ظهرة 
فيطيل السجدة كراهية أن يلقفيه عن ظهره) سريعًا فيتأذى؛ (وكان يرد السلام بالإشارة علمى 
من يسلم عليه وهو في الصلاة) ففيه أنه يجب على المصلي رد السلام بالإشارة. 

(قال جابر: بعندي رسول الله مَركْهِ لحاجة) وكان ذلك في غزوة بني المصطلق كما في 
مسلم (فأدركته) لما رجعت من الحاجة (وهو يصلي, فسلمت 0 فأشار إليّ) ردًا 
لسلامي؛ وقوله في رواية البخاري: فلم يرد علي معناه باللفظء (رواه مسلم) والبخاري بدحوه. 

(وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمث من الحبشة أنيت السي عَيْنُهُ وهو يصلي 
فسلمت عليه فأومأ) أشار (برأسه) لرد السلام» (رواه البيهقي») وفيهما جواز السلام على 
المصلي بلا كراهة» وهو قول ملك في. المدونة وأحمد والجمهورء وقال في رواية ابن وهب: 
يكرهء وكذا قال عطاء والشعبي وجابر. 

(وكان عَئاكه يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة) اعتراض اونا كما في نفس 
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فقبضت رجليهاء وإذا قام بسطتهما. رواه البخاري. 

وكان عليه السلام لا يلتفت في صلانه. في البخاري عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله عَرَِهِ عن الالتفات في الصلاة قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد). 


الحديث» أي : اعتراضًا كاعتراض الجنازة بأن تكون نائمة بين يديه من جهة بمينه إلى جهة 
يسارهء كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليهاء (فإذا سجد غمزهاء) أشار أو طعن (بيده») 
أي بأصبعه كما قاله البرهان الحلبي» قائلاً: إن ذلك جاء في رواية» (فقبضت رجليهاء وإذا قام 
بسطتهماء) قالت عائشة في رواية للشيخين: والبيوت يومثذ ليس فيها مصابيح؛ يعني: إذ لو 
كانت لقبضت رجلي عند إرادة السجود ولما أحوجته للغمز فهو اعتذار» وفيه دلالة لمذهب 
ملك أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوءء لأن شأن المصلي عدم اللذة» لا سيما المي مَلله) 
واحتمال الحائل الأصل عدمه أو الخصوصية؛ فهي لا تغبت بالاحتمال؛ وعلى أن المرأة لا تبطل 
صلاة من صلى إليهاء وعليه الشافعي وأبو حديفة وملك مع كراهته لذلك لعلا يتذكر منها 
ما يشغله عن الصلاة أو يبطلهاء والنبي َه معصوم» (رواه البخاري) ومسلم وأبو داود دان ماجه 
من حديث عائشة بطرق عديدة وألفاظ متقاربة, 

(وكان عليه السلام لا يلتفت في صلاته) لأنه ينقص الخشوع؛ أو لترك استقبال القبلة 
ببعض لبذت والاجماءع على دراهقة والجمهور أنها للتنزيه؛ وقال الظاهرية: يحرم إلا لضرورة؛ 
وقد قال عَهِ: دلا يزال اللّه مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلعفت» فإذا صرف وجهه عنه 
انلصرف»» رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة» وزاد: «فإذا صليتم فلإ تلتفوا». 

رفي البخاري. عن عائشة قالت: سألت رسول الله َه عن الالتفات في الصلاة» قال: 
هو اختلاس) أي: اختطاف بسرعة:؛ وفي النهاية: افتعال من الخلسة؛ وهي ما يؤخذ سليًا مكابرة 
وفيه نظرء وقال غيره: المختلس الذي يختطف من غير غلبة ويهرب 48 مع معاينة المالك؛ 
والناهب يأخل بقوة» والسارق من يأحل 0 فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته 
بالالتفات إلى شىء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس (يختلسه) ا للكشميهني؛ 
وللأكثر: يختلس بلا ضمير (الشيطان من صلاة العبد). 

قال ابن بريزة: أضيف إلى الشيطان. لأن فيه انقطاهًا من ملاحظة التوجه إلى الحق 
سبحانه؛ وقال الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة من المختلس» لأن المصلي يقبل 
عليه الرب تعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتدم الشيطان الفرصة 
فسبليه تلكُ الحالة. 
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وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية: أنه مَيِْلّهِ قال يوم حنين: «من 
يحرسنا الليلة)؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله قال: «اركب»؛ 
اراكت فرسًا له فقال: «استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه)؛ فلما أصبحنا 
5ب بالصلاة» فجعل مه وهو يصلي يلعفت إلى ال حتى إذا قضى الصلاة 
قال: أبشروا. قد جاء فارسكم. 

فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد ذ في الصلاة وهو يدخحل ؛ 5 
5 يم ٠‏ الخوف» وقريب منه 0 عمر رضي ايه 0 امير 
الجيش وأنا في الصلاة: فهذا جمع بين الصلاة والجهاد. ونظطيره التفكر في معاني 


وقال غيره؛ الحكمة في جعل سجود ا 1 للمشكوك فيه دون الالتفات) وغيره 
ات دان تان » فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له 

(وروى أبو داود) 202 وغيرهما من حديث سهل بن الحنظلية؛ صحابي» أنصاري؛ 
أوسي» والحدظلية أمه أو من أمهاته؛ واختئلف في أسم أبيه؛ (أنه ماه قال يوم حنين: «من 
يحرسنا الليلة)؟: قال ألس بن أبي هرثد)) بفئح الميم وسكون الراء وفئح المثلثة» واسمه كثاز) 
بفئح الكاف وشد النون وزاي» ابن الحصين (الغنوي) ب بمعجمة ونون مفتوحتين نسبة إلى غنى بن 
يعصر» صحابي ابن صحابي. 

قال ابن منده: كان بينه وبين ابئه في السن عشرون سئة) ويكلى أبا يزيد ومات سئة 
عشرين (أنا يأ رسول الله قال: «اركب)») - فرسا له فقال: «(استقبل هذا الشعب حتى 
تكون في أعلاه؛). 

قال سهل بن الحنظلية: (فلما أصبعنا ثوب) بشم الما وكسسير الواو ثقيلة) نودي 
(بالصلاة» فجعل عَه وهو يصلي يلتفت | الى الشعب» حتى إذا قضى الصلاة) أتميهاء (قال: 
أبشروا قد جاءكم فارسكم). 

وفي بقية الحديثء؛ فقال له عَإلل : «هل نزلت الليلة)» قال: لا إلا مصليًا أو قاضي حاججة 
فقال: «قد أوجبثت» فلا عليك أن لا تعمل بعدها). 

قال في الرصابة: إسناده على شرط الصحيحء (فهذا الالتغاث من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة وهو يدحل في مدال العبادات كصلاة 00 فلا كراهة فيه ولا يبمدم الإقبال» 
(وقريب منه قول عمر رضي الله عنه: إني لأجهر الجيش») أي أدبر تجهيزه (وأنا في الصلاة, 
فهذا جمع بين الصلاة والجهاد) ولاضير في ذلك؛ (ونظيره التفكر في معاني القرآن 
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القرآن واسعخراج كنوز العلم منه. 
وكان عَيِلُهِ يصلي فعرض له الشيطان ليقطع عليه صلاتهء فأخذه مََكلّهُ وخنقه 
حتى سال لعاية على يذيه. 


واستخراج كنوز العلم منه) فإنه لايضر الصلاة حيث لا يذهل عن شىء منهاء (وكان عله 
يصلي فعرض له الشيطان) إيليس 

لكن في رواية لليخاري أن عقريثًا من الجن تفلت علئء قال الحافظ: وهو ظاهر في أن 
المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كيير الشياطين (ليقطع عليه صلاته) أذية له وإن كان 
لا تسليط له في قول ولا فعل ولا سييل له إلى وسوسته» ولعبد الرزاق: عرض لي في صورة هر 
ولمسلم عن أبي الدرداء: جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهيء ففهم ابن بطال وغيره أنه 
عرض على صورته التي خلق عليهاء وأن رؤيته كذلك خاص به مقف وأما غيره فلا لآية «أنه 
يراكم هو وقييله من حيث لا ترونهم» [الأعراف/77] مردودء (فأخذه مَك وخنقه) عقا شديدًا 
(حتى سال لعابه) أي: الشيطان (على يديه) عَيْلهِ وللنسائي من حديث عائشة: فأخذتف 
فصرعته فحتقته حتى وبجدت برد لسانه على يدي. 

والحديث في الصحيحين والنسائي» واللفظ للبخاري عن أبي هريرة» عن النبي مَك قال: 
إن عفريتا من الجن تفلت علي اليارحة ‏ أو كلمة لمحوها - ليقطع علي الصلاة» فأمكتني الله 
متهع نأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكمء فذكرت 
قول أي سليلن: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من يعدي إنك أنت الوهاب]» 
فرددته حعاسكاء أي - مطرودًا وتفلت4 بالغاء وشد اللام» أي: عرض لي فلتة أي : بغتة. 

وقال القزاز: يعني توثب» وفي رواية: عرض لي فشد علي قال صاحب المنتهى: كل زائل 
بارح» ومنه سميت اليارحة وهي أدنى ليلة زالت» ثم لا يشكل مع هذا قوله مََْهِ لعمر: والذي 
نقسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا 0 رواه الشيخان: لأنه ليس 
فيه إلا فراره من مشاركته في سلوك الطريق لشدة بأسه خوقًا أن يفعل به شيئًاء وهذا لا يقتضي 
عصمته فلا يمتع من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته» بخلاف النبي ع قلا سبيل له 
إلى وسومعة روح وتعرضه له وتفلته عليه إما هو من الأذى الحسيء سلمنا أن عدم تسليطه 
على عمر بالوسوسة يؤخر بطريق مفهوم الموافقة» لأنه إذا امتنع من سلوك الطريق»؛ فأولى أن 
لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له لأنه يمكن كما قال الحافظ؛ أن عمر حفظ من الشيطان, : 
ولا يلزم من ذلك ثيوت العصمة له لأنها في حق النبي وأجبة»؛ وفي حق غيره ممكنة. انتهى. 

وأما قوله تعالى: «إوما أرسلنا من قيلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في 
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ا ا ال للبت 
وروى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أنيت التبي يَكّهِ وهو 
يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» يعني يبكي» وفي رواية: لصدره ازيز كازيز 
الرحى من البكاء. روأه افك 
وعن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال عه أميطي 


أمنيته)» [الحج: نف 3 فعتها أجوية» أصحها أن المراد بتمني تلا كمأ قسير قسره ابن عياس» كما 
قال تعالى: «إلا يعلمون الكتاب إلا أماني#» أي تلاوة» فقوله في أمنيته: أي تلاوته» فأخبر تعالى 
أن سنته في رسله أنهم إذا قالوا قولاً زاد الشيطات فيه من قبل نفسهء لا أنهم يقولون هم ذلك» 
كما صوبه عياض تبعًا للحافظ أبي بكر محمد بن العربي القاضي تبعًا لابن جريرء فليس فيه أنه 
يلقي إليهم الوسوسة» لكنهم لا يعلمون بها يلقي لعصمتهمء كما زعمه بعض الصوفية تعلقًا بظاهر 
الآية» ومر الكلام عليها ميسوطا في المقصد الأول. 

(وروى مطرف) بضْم الميم وقعح الطاء المهملة وكسر الراء ثقيلة (ابن عبد اللّه بن 
الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين الثانية شديد وسكون التحتية» ويالراء العامري الحرشي 
بفتح المهملتين» ثم معجمة أبو عبد اللّه البصريء ثقةء عابد» فاضل» مات سنة حمس وتسعين» 
(عن أبيه) عيد الله بن الشخير اين عوف العامري» صحابي من مسلمة الفتح» (قال: أتيت 
المرجل:) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم ولام» قدر من النحاس عند غليانها (يعني 
يبكي) لغلبة الخشية عليه» يسيل دمعه فيسمع لجوفه ذلك ولا يرد أن شدة البكاء في الصلاة 
تبطلهاء لأن بكاءه عَه لم يكن بصوت» بل تدمع عيناه حتى تهملا كما قدمه المصتف في 
بيحف شحكة من شنائله 292 


(وفي رواية: لصدره أزيز كأزيز الرحى) أي: صوت كصوتها (من البكاء) من خشية الله 
يقال: أزت الرحى إذا صوتت» (رواة) أي: المذكور من الروايتين (أحمد) وأبو داود والتسائي» 
وصححه ابنا خزيمة وحيان» (ولم يكن و يغمض) يضم التحتية وسكون المعجمة وميم 
مخففة مكسورة من أغمض إغماضاء وبضمها وفتح المعجمة وشد الميم مكسورة من غمض 
تغميضًا (عينيه) أي: يطبق أجفانهما (في صلاته) لأنه غير مشروع؛ (وعن أنس قال: كان قرام) 
(بكسر القاف وتخفيف الراء) ستر رقيق من صوف ذو ألوان أو رقم ونقوش (لعائشة سترت به 
جانب بيتهاء فقال) لها (2572: «أميطي») أي : أزيلي وزنًا ومعنى (عتا قرامك هذا فإنه.) أي: 
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عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاوير تعرض لي في صلاتي). البخاري. 

فلو كان يغمض عينيه لما عرضت له في صلاته؛ وقد احتلف الفقهاء في 
كراهته» والحق أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضلء» وإن 
كان يحول بينه وبين الخشوع كأن يكون في قبلته زحرفة أو غيرها مما يشغل قلبه 
فلا يكره التغميض قطعًا بل ينبغي أن يكون مستحبًا في هذه الحالة. 

وقد كانث صلاته عَرَْهِ متوسطة» عارية عن الغلو كالوسوسة في عقد النية, 
ورفع الصوت بهاء والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرّاء وتطويل ما السنة 
تخفيفه» كالتشهد الأول» إلى غير ذلك مما يفعله كثير ممن ابتلي بداء الوسوسة 
عافانا الله منها. 


الشأن (لا يزال تصاوير) بغير ضمير. 

وفي رواية: تصاويره بإضافته إلى الضمير فضمير فإنه» قال الحافظ: يحتمل عوده للثوب 
(تعرض) بفتح أوله وكسر الراء تلوح وللإسلعيلي تعرض بفتح العين وشد الراء» وأصله تتعرض 
(لي في صلاتي) ولم يعد الصلاة ولم يقطعهاء وفي رواية للدسائي: فإني إذا رأيته ذكرت الدنياء 
(رواه البخاري) في الصلاة واللباس والنسائي, (فلو كان يغمض لما عرضت) تصاويره (له في 
صلائه. 

(وقد اخختلف الفقهاء في كراهته) لما فيه من التعمق في الدين وعدم كراهته» (والحق 
أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل) اتباعًا للفعل النبوي» (وإن كان 
يحول بينه وبين الخشوع, كأن يكون في قبلته زخرفة أوغيرها مما يشغل قلبه, فلا يكره 
التغميض قطعاء بل ينبغي أن يكون مستحبأ في هذه الحالة) لكونه وسيلة إلى عدم ذهاب 
الخشوع المطلوب. 2 

(وقد كانت صلانه مله متوسطة عارية عن الغلو) أي: التشديد ومجاوزة الحدء قال 
تعالى: طإلا تغلوا في دينكم» [النساء: »]10١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»» رواه أحمد والنسائي: (كالوسوسة في عقد 
النية ورفع الصرت بهاء والجهر بالاذكار والدعوات المي شرعت سراء) كالتسبيح والدعاء 
في الركوع والسجود (وتطويل ما السدة تخفيفه؛ كالتشهد الأول) وتقصير الثانية عن الأولى 
(إلى غير ذلك مما يفعله كثير صمن ابتلي بداء الوسوسة, عافانا اللّه منها, وهي نوع من 
الجدون, وصاحبها بلا ريب) بلا شك (مبتدع مستبط في أفعاله وأقواله شيئًا لم يفعله 
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شيًا لم يفعله النبي مَل ولا أحد من الصحابة. وقد قال عليه السلام: (إن خير 
الهدي هدي محمد ميلد وشر الأمور محدثاتها)» وعنه أيضًا: «وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار). 

ومما نسب إلى إمام الحرمين: الوسوسة نقص في العقلء» جهل بأحكام 
الشرع. 

ومن غرائب ما يتفق هؤلاء الموسوسين؛ أن بعضهم يشتغل بتكرير الطهارة 
حتى تفوته الجماعة:؛ وربما فاته الوقت» ومنهم من يشتغل في النية حتى تفوته 
التكبيرة» وربما ثفوته ركعة أو أكثرء ومنهم من يحلف أن 5 يزيد على هذه التكبيرة 
ثم يكذب. 

ومن العجب أن بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع الإمام» فإذا 
حشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه؛ فمن لم تحصل له النية في القيام الطويل 


البي مَرلّه) ولم يقله (ولا أحد من الصحابة). 

(وقد قال عليه السلام) أثئاء حديث في مسلم وغيره عن جابر (دإن خير الهدى هدى 
محمد عله ) بفح الهاء وسكون الدال فيهما؛ أي اس الطرق طريقه [تجيدة وسيرته) (وشر 
الأمور محدثاتها») جمع محدثة» وهي مالم يعرف من كتاب ولا سنة ولا إجماع. 

قال الطيبي وغيره: روي (شر) بالنصب عطفًا على اسم إن وهو الأشهر وبالرفع عطمًا 
على محل إن مع اسمهاء (وعنه) عه (أيضًا: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الدار)) أي صاحبها. (ومما نسب إلى إمام 
الحرمين الوسوسة نقص في العقل وجهل بأحكام الشرع») إذ لو كان عاقلا أو عالمًا 
ما توسوسء (ومن غرائب ما يتفق هؤلاء الموسوسين) بفتح الواو اسم مفعول» أي: الموسوس 
إليهم من الشيطان؛ ففيه حذف وإيصال. 

وفي التنريل: فوسوس إليه الشيطان (أن بعضهم يشتغل بتكرار الطهارة حتى تفوته 
الجماعة؛ وربما فاته الوقت) رأسًا. < 

(ومنهم من يشتغل في النية حتى تفوته التكبيرة» وربما تفوته ركعة أو أكثر») وربما فاتته 
الصلاة مع الإمام رأسًا. ش ْ | 

(ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذه التكبيرة» ثم يكذب) فيزيدء (ومن العجب أن 
بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع الإمام, فإذا عشي فوات الركوع كبر سريعًا 


4١‏ الفرع الرابع عشر في ذكر تسليمه من الصلاة 
حال قراغ باله» قكيف حصل له في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة. 

ظ ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير» حتى يشوش على غيره من المأمومين» ولا 
ريب أ ذلك مكروهء ومنهم من يزعج أعضاءه؛ ويحني جبهته؛ ويقيم عروق عيثيه, 
ويصرح بالتكيير كأنه يكبر على العدق ومنهم من يغسل عضوه غسلا يشاهذده 
9 بيصمرة) ويكير ويقراً بلسانه ويسمعح بأذئتفى ويعلمه بقلبه ع ذلك يصدق 
الشيطات ون إنكاره يعين نقسه وجححده لما رآه بيصرمء ولمأ سمعه بأذنه. 


وقد سأل رجل أبا الوفاء بن عقيل فقال: إني أكير وأقول ما كيرت» وأغسل 
العضو في الوضوء وأقول ما غسلته؛ فقال ابن عقيل: دع الصلاة فإنها لا تتجب 
عليك» فقال: له: كيف ذلك؟ فقال لأن النبي َيه قال: رفع القلم عن المجئون 
حتى يفيق» ومن يكير ثم يقول ما كبرت فليس بعاقل» والمجنون لا تجب عليه 
الصلاة. 


وأحركب فمن لم تحصل له النية في القيام الطويل حال فراغ باله» فكيف حصل له في 
الوقت الضيق مع شغل ياله بفوات الركعة.) وهذا بيان لوجه العجب. 
(ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير حتى يشوش على غيره من المأمومين» ولا ريب أن 


ذلك مكروه) بل قد يحرم. ْ 
(ومنهم من يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عينيه ويصرخ بالتكبيرء كأنه 
يكبر على العدو) في الحرب. 


(ومنهم من يغسل عضوه غسلاً يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه ويسمع بأذنه ويعلمه 
بقليهء ومع ذلك يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه وجحده لما رآه ببصره ولما سمعه 
بأذنه). 

(وقد سأل رجل أبا الوفاء بن عقيل» فقال: إني أكبر وأقول ها كبرت؛ وأغسل العضو 
في الوضوء وأقول ها غسلته. فقال ابن عقيل: دع الصلاة» فإنها لا تجب عليك.) وليس أمرًا 
حقيقيّء بل أتى به ليبين له خطأه» وأن حاله كالسجنون» وهذا من حسن الخطابء إذ لو قال له 
ايعداء أنت مجنوتن» لأنكر عليه ولم ينتفع يكلامه ولم يصغ لى (فقال له: كيف ذلك؟) أي : 
لا تجب علي وأنا مكلقء (ققال: لأن النبي جه قال: «رفع القلم عن المسجنون حتى 
يفيق») من جنونه» (ومن يكبر ثم يقول: ما كبرت» فليس بعاقل» والمجنون لا تجب عليه 
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فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نبيه عَكِتَهِ السوية» ويقتدي بملته 
الحنيفة» فإن غلب عليه الأمر وضاقت عليه المسالك فليتضرع إلى الله وييتهل إليه 
في كشف ذلك. 
الفرع الخامس عشر 
في ذكو قنوته مَفِلْهِ 
ليعلم أن القنوت يطلق على القيام» والسكوتء ودوام العيادة نت 
والتسبيح» والخضوع. 
كما قال تعالى: #وله من في السمئوات والأرض كل له قانتون» [الروم/ 
0 
وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمّاك» الآيةء [الزمر/9]. 
وقال تعالى: #وصدقت يكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين»» 
[التحريم/؟١].‏ 


الصلاةقء فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نبيه ع السوية) أي: المستقيمة» وفي 
نسخة: السنيةء أي: المرتفعة» والأولى أنسب هنا كما لاايخقى» (ويقتدي بملته الحديفة» فإن 
غلب عليه الأمر وضاقت عليه المسالك» فليتضرع إلى الله ويتهل إليه في كشف ذلك) 
لعل اللّه تعالى بفضله يكشفه واللّه أعلم. 
(الفرع الخامس عشر: في ذكر قنوته يَككه) 

لفظًا ومحلاً (ليعلم أن القنوت يطلق على القيام) في الصلاة كما قيد به المجد 
والمصباح» وزاد: ومنه أفضل الصلاة طول القنوت (والسكوت») ومنه: وقوموا للّهِ قانتين» وفي 
البيضاوي: ذاكرين له في القيام والقنوت: الذكر فيه» وقيل: خاشعين» وقال ابن المسيب: المراد به 
القنوت في الصبح (ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع» » كما قال تعالى: «إوله من في 
السمؤت والأرض4) - خاقًا وعبيدًا وملكاء (#كل له قانتون4) خاضعون مطيعون. ‏ - 

(وقال تعالى: «أمن4) (بتخفيف الميم» وفي قراءة أمن بمعنى؛ يل والهمزة («ؤهو 
قانت4) قائم بوظائف العلاعات (#آناء ا ساعاته: جمع أنا (يكسر الهمزة وقتحها) وأنىو 
وأني (بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما)» فهي أربع لغات كما في شرح المماريع ساعد 
و قائمّا#) في الصلاة (الآية). 

(وقال تعالى: وصدقت:) آمنت مريم نماك ربها) شرائعه 5 المنزلة (وكانت 
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والمراد به هنا: الدعام في محل مخصوص من القيام. 

وعن تفن قال: بعث السي مُه سبعين رجلا يقال لهم القراء» فعرض لهم 
حيان من سليم» رعل وذكوات» عند بثر يقال لها بكر معونة) فقتلوهم» فدعا عليهم 
الدبي مه شهرًا في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت. قال 
عبد العزيز بن صهيب: فسأل رجل أنسًا عن القنوث أبعد الركوع أو عند فراغ 
القراءة؟ قال: بل عند فراغ القراءة (وفي) رواية (أخخرى قدت شهرا بعد الركوع على 
وفي أخرى قنت شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان, 


من القاندين») من القوم المطيعين» فعدل عن القانتات لذلك ولرعاية الفواصل» (والمراد به هنا 
الدعاء في محل مخصوص من القبام). 

قال الحافظ: وذكر ابن العربي؛ أن القدوت ورد لعشرة معان» فنظمها شيدخنا الحافظ زين 
الدين العراقي) كما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة: 

ولفشظ القدوت أعدد معانيه تجد مريدًا على عشر معانلي مرضيه 

دعاء خشوع والعبسادة طاصة إقامتها إقراره بالعبودية 

سكوت صصسلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 

(وعن أنس قال: بعث الدسي َه سبعين رجلا) لحاجة كما في رواية للبخاري؛ وهي: أن 
رعلا .وغيرهم استمدوه» فأمدهم بالسبعين وكان (يقال لهم القراع) جمع قارىء لكثرة قراءنهم) أو 
هي الدعاء للإسلام كما عند ابن إسعق» (فعرض لهم) للسبعين (حيان:) بفتح المهملة والتحتية 
المشددة تثدية حي» أي: جماعة (من سليم؛) بضم السين أحدهما (رعلء) بكسر الراء وسكون 
المهملة ولام؛ (و) الآخر (ذكوان») بفتح المعجمة وسكون الكاف أخره نون غير منصرف (عند 
بئر يقال لها بئر معولة») بفتح الميم وضم العين وإسكان الواو فئنون فهاء. 

زاد في رواية للبخاري: فقال القوم: واللّه ما إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة 
للنبي مَرللَهِ (فقتلوهم) إلا كعب بن زيد قيس بن لملك» فتركوه وبه رمق» فارتث من بين 
القعلى» فعاش حتى استشهد يوم الخندق» (فدعا عليهم البي عَلْله شهرًا في صلاة الغداة) 
أي: الصبح: (وذلك بدء القبوت وما كنا نقدت) قبل ذلك. 

(قال عبد العريز بن صهيب) بضم المهملة وفتعم الهاء فتحتية فموحدة» .راوي الحديث 
عن أنس: (فسأل رجل) هو عاصم الأحول (أنسا عن القسوت؛ أبعد الركوع أم عند فراغ 
القراءة؟, قال) أنس: (بل عند فراغ القراءة) وقبل الركوع. 

(وفي) .رواية (أخحرى) في الصحيح عن أنس: (قدت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء 
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ويقول: (عصية عصت الله ورسوله). 

وفي أخرى: بعث عََهِ سرية يقال لهم: «القراء فأصيبواء فما رأيت 
رسول الله مله وجد على شيء ما وجد عليهم: فقدت شهرا في صلاة الفجر. هذه 
رواية البخاري ومسلم. ظ 

وللبخاري: كان القبوت في المغرب والفجر. 

وفي رواية أبي داود والنسائي: قنت في صلاة الصبح بعد الركوع؛ وفي 
أخرى: فنث شهوًا ثم تركه. 

وفي أخرى للنسائي: قنت شهرًا يلعن رعلا وذكوان ولحيان. 


من العرب)) بفشح الهمزة وسكون الحاء جمع حي. ظ 
(وفي) رواية (أخرى) في الصحيح أيضًا عن أنس: (قنت شهرًا بعد الركوع في صلاة 
الصبح يدعو على رعل وذكوان» ويقول: «عصية) (بضم العين) مصغر (عصت الله ورسوله») 
نشد العصيان بالكفر ونقض العهد, فليس بيانًا لوجه التسمية؛ بل بيانًا لما هم عليه من الفعل القبيح. 
(وفي) .رواية (أخرى) في الصتحيح أيضًا عن أنس: (بعث مَيُْهُ سرية) سبعين رجلاً (يقال 
لهم القراء) لكثرة قراءتهم وكانوا يحتطبون بالنهار ويشترون به الطعام للفقراء وأهل الصفة ويأنون 
بالخطب تارة إلى حجر أزواجه مله ويصلون بالليل ويتدارسون القرآن» (فأصيبوا:) قتلوا (فما 
رأيت رسول اللّه مله وجد) (بجيم)؛ أي حزن (على شىء ما وجد عليهم) لأنه ما بعثهم 
لقتال إننا هم مبلغون رسالته وداعون إلى الإسلام» وقد .جرت عادة العرب قديًا؛ أنهم لا يقعلون 
الرسل» ولنقضهم العهد الذي كان بينهم وبينه مَرنهِ (فقبت شهرًا في صلاة الفجر) أي الصبح». 
(هذه رواية البخاري ومسلم:) ومرت القصة في المغازي» (وللبخاري) عن أنس قال: (كان 
القبورثت في المغرب والفجر) أي: الصبح لكونهما طرفي الدهار لزيادة شرف وقتهما رجاء إجابة 
الدعاء. 
(وفي .رواية أسي .داود والدسائي) عن أنس: (قدت) نَيْلَهِ (في صلاة الصبح بعد 
الركوع: وفي أخرى: قدت شهرًا ثم تركه) لما نزل: لإليس نك من الأمر شىء» [آل 
عمران: ١7‏ ], 0 ظ | 
(وفي أخرى للنسائي) عن أنس: (فدت شهرًا يلعن رعلاً وذكوان ولحيان») بكسر اللام 
وفتحهاء وإإنا عزاه للنسائي مع :أن في البمخاري في المغازي عن أنس: فقدت شهرًا يدعو في 
الصبح على إسحياء من اخياء العرب على رعل وذكوان وعنصية وبي السحيان» لأن في رواية النسائي 
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وعن ابن عباس: قنث وَللهِ شهرًا متتابعًاء في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح» في دبر كل صلاة؛ إذا قال: (سمع الله لمن حمده) من 
الركعة الأخيرة» يدعو على أحياء من سليم» على رعل وذكوان وعصية» ويؤمّن من 
خلفه. رواه أبو داود. 

وعن ابن عمر: أنه سمع رسول الله عه إذا رفع رأسه من الركوع : في الركعة 
الي من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا وفلاثا)» بعدما يقول: (سمع الله 


بيان أن المراد بالدعاء اللعن. 

قال الحافظ: ومجموع ما جاء عن أنس أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا حلاف عنه في 
ذلك» وأما لغير الحاجة» فالصحيح عنه أنه قبل الركوع؛ وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح؛ قال: وظهر لي أن الحكمة في جعله قنوت النازلة في الاعتدال 
دون السجود مع أنه ملئة الرجابة كما ثبت أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر 
بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوث النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين» ومن 
ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح» فاحتلف في محله والجهر به. انتهى. 

(وعن ابن عباس) قال: (قنت َيه شهرًا متتابعًا) متوالًا (في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة) أي: قبل الفراغ منها أخحذًا من قوله: (إذا قال 

سمع الله لمن حمدة من الركعة الأخيرة) وعبر بالدبر لقربه من الآخر (يدعو على أحياء.) بفئح 
0 جمع حي (من سليم») بضم السين (على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه) 
على دعائه؛ (رواة أبو داود) وصححه الحاكم وهو من مرسلات الصحابة» لأن ابن عباس كان 
حياهذ بمكة مع أبويه فلم يشاهد ذلك» وفيه أن الدعاء على الكفار والظلمة جائر في الصلاة 
ولا يفسدها. 

(وعن ابن عمر أله سمع 7 الله كه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة 

من الفجر) أي: الفنيح بعد أن كرت رباعيته يوم أحل؛ (يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا 

وفلانا)) هم صفواك بن أمية وسهيل بن عمرو والحرث بن هشام» كما رواه البخاري في غزوة 
أحد عن سالم بن عبد الله بن عمن مرسلاًه ووصله أحمد والترمذي» وزاد ذ في أخره: فتيب عليهم 
كلهم وسمى الترمذي في روايته أبا سفين بن حرب» وفي كثتاب 7 منهم العاصي بن 
هشام) قال في مقدمة فتحح الباري وهو وهم) فإن العاصي فتل ببدر قبل ذلك؛ قال: ونقل السهيلي 
عن الترمذي فيهم عمرو بن العاصي» فوهم في نقله. انتهى. : 


الفرع الخامس عشر في ذكر قنرته مَل 4 
م ا ل ضيه 
لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد)» فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء»» إلى 
قرله: «إفإنهم ظالمون»» [آل عمران/8؟١]؛‏ رواه البخاري. 2 ' 

وعن أبي هريرة: كان َه إذا رفع رأسه من الركعة الثانية» قال: «اللهم أنج 
الوليد بن الوليد؛ وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم 


لمن حمده ربنا ولك الحمد) بإثبات الواو» وفي رواية: بإسقاطهاء (فألزل اللّه عليه ليس لك 
من الأمر شىء) إما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم وشىء اسم ليس ولك عبر ومن الأمر 
حال من شىى لأنها صفة مقدمة (إلى قوله: فإنهم ظالمون) بالكفر» (رواه البخاري) في غزوة 
أحد والتفسير والاعتصام؛ وفيه أن سبب نزولها الدعاء على هؤلاء» وعورض بما رواه مسلم وأحمد 
والترمذي والنسائي عن أنسء قال: كسرت رباعيته َه يوم أحد» وشج وجهه فجعل الدم يسيل 
على وجهه؛ وجعل بمسحه ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم»؛ 
فأنرل اللّه: ليس لك من الأمر شىء أو يقوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [آل 
عمران: /17]) وجمع الحافظ بأنه دعا على المذكورين في صلاته بعدما وقع له يوم أحدء 
ا ل 0 قال: لكن يشكل ذلك بما في مسلم 
عن أبي هريرة؛ أنه رده كان يقول في الفجر: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية) حتى 
أنزل الله «إليس لك من الأمر شىء ا الأشكال أن الآية نرلت في قصة أحد وقصة رعل 
وذكوان بعدهاء ثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه أدراجاء فإن قوله: حتى أنزل الله منقطع من 
رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلمء وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته؛ ويحثمل أن قصتهم 
كانت عقب ذلك» ا ان وقال في محل 
أخحر فيه بعد والصواب أنها نرلت بسبب قصة أحد. انتهى. ظ 

وقدمت ذلك في غزوتها؛ وقال صاحب اللباب: اتفق أكثر العلماء على نزولها في قصة 
أسحل, 


(وعن أبي هريرة) قال: (كان) النبي (عَهْهِ إذا رفع رأسه من الركعة الغانية) من صلاة 
الصبح؛ (قال: اللهم السج») بك الجيم بعل همزة القطع رهي للتعدية» يقال: نجا فلان والجيته 
(الوليد بن الوليد) المخزرومي أخا الدع أسلم وعذب 3 الله ثم نجا وهاجر ومات في العهد 
النبوي؛ (وسلمة:) بسين أوله (ابن هشام) المخزومي أخ أبي جهلء أسلم قديًا وهاجر إلى 
الحبشة) لم قدم مكة فمنعوه وعذّبوه؛ ثم هاجر بعد الخندق وشهد موتة» واستشهد بمرج 
الصفراء» وقيل: بأجدادين (وعياش») بتحتية وشين معجمة (ابن أبي ربيعة) المخزومي من 
السابقين المعذبين في الله )86 أنج (المستضعفين بمكة) عطف عام على خاص وهؤلاء قوم 


0 ع الحاس عر في ذكر فوه م 


اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). 
وفي رواية: في صلاة الفجر. وفي رواية: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله 
تعالى عليه: #وليس لك من الأمر شيء»» رواه البخاري ومسلم. 
وعن البراء: كان مُه يقدت في صلاة الصبح والمغرب. رواه مسلم والثره 
ولأبي داود: في صلاة الصبح ولم يذكر المغرب. 
وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت بي يا أبت إنك قد صليت خلف 


أسلموا من أهل مكة» فعذبهم الكفار ثم نجوا ببركة دعائه مَل وهاجروا إليه. 

وروى الحافظ أبو بكر ابن زياد النيسابوري عن جابر قال: رفع ظَُهِ رأسه من الركعة 
الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان, فقال: «اللهم أنج) الحديث؛» وفيه: 
فدعا بذلك, خمسة عشر يومًا حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء. (اللهم اشدد) بهمزة 
وصل (وطأتك) بفمح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة؛ أي: بأسك وعقوبتك (على) 
كفار قريش أولاد (مضر اللهم اجعلها.) أي: الوطاة أو السئين أو الأيام (عليهم سسين كسئني 
يوسف) عليه السلام في بلوغ غاية الشدة وسني جمع سنة وفيه شذوذ أن تغيير مفرده من الفئح 
إلى الكسر وكونه جمعًا لغير عاقل وحكمه أيضًا مخالف لجموع السلامة في جواز إعرابه كحين 
بالحركاث على النوث» وكونه منونًا وغير منون منصرفا وغير منصرفء قاله المصئف: وقال شيخنا 
سني بكسر السين وإسكان التحتية مخففة؛ والأصل كسنين يوسف حلفت النون للإضافة حملا 
على جمع المذكر السالم. انتهى. 

وقد استجاب الله له فأذهم القحط والجدب حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف» فأتاه 
أبو سفين بن حرب وكان على دينهم؛ فسأله أن يدعو لهم؛ فاستسقى لهم فسقوا كما في 
الصحيحين. 

(وفي رواية في صلاة الفجر) بعد قوله: من الركعة الثانية» (وفي رواية: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما أنزل الله تعالى عليه «إليس لك من الامر شىء4؛ رواه البخاري ومسلم) 
بطرق وألفاظ متقاربة. 

(وعن البراع) بن عازب قال: (كان عَرللُهُ يقدت في صلاة الصبح والمغرب, رواه مسلم 
والترمذي) وروى البخاري مثله عن أنس كما مر, (ولأبي داوة) عن البراء (في صلاة الصبح 
ولم يذكر المغرب) تقصيرًا من بعض الرواة» أو حلفا لما نسخ, 

(وعن أبي لملك الأشجعي) الكوفيء ثقة» روى له مسلم والأربعة واسمه سعد بسكون 


الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته مَبْه حك 
رسول الله َيه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب 5 بالكوفة خمس 
سئين - أكانوا يقنتون؟ قال: أي بي محدث. رواه الترمذي. 


صلاة 0 بلعة, 1 ال 


العين ابن طارق» مات في 0 الأربعين وماثة, (قال: قلت لأبي) ار أشيم ؟ عن وز 
أ حمر ابن مسعود الأشجعي؛ ؛) صحابي له له أحاديث» قال مسلم, لم يرو عنه غير ابئه (يا أبت ت إنك 
قد صليت نملف رسول الله ع أبي بكر وعمر وعفلن وعلي بن أبي طالب مهسا بالكرفا 
حمس سدين) ظرف لصلاته مع علي (أكانوا يقنتون قال؛ 0 نداء القريب 
(بسي) تصغير تحبب (محدث») أي؛ ما كانوا يقنتون والقبورت محدثء؛ ويحتمل أن يكون مراده 
أنه لم يكن من أول فرض الصلاة وإأما حدث بعد الهجرة؛ فهو نحو قول أنس: وذلك بدء القبوت 
وما كنا نقدثء (رواه الترمذي) في جامعه, 

(وعن سعيد بن جبير قال: 0 0 إن القنوت في صلاة 
الفجر بدعة) حدثت بعده مَيّهِ؛ ويجوز أنه أراد أنها لم تكن من أول الإسلام على نحو ما جوزناه 
في قول طارق محدث» ويؤيده أله له روي أن أبن عباس كان يقنت» (رواو الدارفطسي,) فإن ساغ 
هذا التأويل» وإلا فالمثبت مقدم على النافي» فقد صح دوم 
فارق الدينا كما يأني. 

وحكاه الحافظ العراقي عن الخلفاء الأزبعة وأبي موسى وابن عباس نفسه والبراء وعن 
جماعة من التابعين والأثمة, 

وفي الصحيحين عن عاصم بن سليؤن الأحول قال: 0552 
فقال: قد كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو بعده, قال: قبلهء قلت: فإن فلانًا أخبرني عدك أنك 
قلت بعد الركوع؛ فقال: كذب إنما قدت مَيُّه بعد الركوع شهرًا أراه كان بعث قومّا يقال لهم 
القراء زهاء سبعين رجلا | إلى قوم من المشركين وكان 0 عهد, فغدروهم وقتلوهم؛ 
فقدت شهرًا يدعو عليهم. وفي ابن ماجه بإسناد قوي عن الوب ره فقال قبل 
الركوع وبعده. 

روي أبن المتذر عن أنس: أن بعض الصحابة قنتوا قبل الركوع وبعضهم بعذه) وروى 
محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع؛ أي دائمما عدلن لكي يدرك النار 
الركعة, آ ظ 


م43 الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته لله 


قال بعض العلماء: الصواب أنه َرْلُهُ قنت وترك» وكان تركه للقنوت أكثر 
من فعله: فإنه قنثت عند التوازل للدعاء لقوم؛ والدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدم 
ا ب ري 0 نين » وكان قدرته 
لعارض. فلما زال العارض ترك القفدوث. 

ولم يكن مختصًا بالفجر؛ بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب» ذكره 
البخاري في صحيحه عن أنس» وذكره مسلم عن البراء» وصح عن أبي هريرة أنه 
قال: والله | إني لأنا أقربكم صلاة بصلاة رسول الله ميك إنه كان يقنت في الركعة الأخيرة 
من الصبح بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده)» قال: ابن أبي فديك: ولا 
ريب أن رسول الله مُه فعل ذلك ثم تركه. فهذا رد على القائل بكراهة القدرت 


(قال بعض العلماء: الصواب أنه مَرِلُهِ قدت وترك) ليفيد أنه ليس بواجبء (وكان تركه 
للقدوت أكثر من فعله.) أي: للحاجة فلا ينافي قول أنس: لم يزل يقدت في الفجر حتى فارق 
الدنياء ويدل له قوله: (فإنه قدث عند الدوازل للدعاء لقوم) بالدجاة؛ (والدعاء على آخرين) 
باللعن والقحط؛ (ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر, وأسلم من دعا عليهم 
فجازوا تاثبين) فسر بذلك (وكان قئوته لعارض؛ فلما زال العارض ترك القدوت ولم يكن 
مختصًا بالفجر,) أي: قنوت النازلة» (بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب) وبقية الصلوات 
كما مر في حديث ابن عباسء أما لغير النازلة» فإنما كان في صلاة الصبح (ذكره) أي: رواه 
(البخاري في صحيحه عن أنس وذكره) أي: رواه (مسلم عن البراء) ومر آنقّاه وبه ثمسك 
الطحاوي في ترك القدوث في الصبح؛ قال: لأنهم أجمعوا على نسخة في المغرب فيكون 
الصبحء كذلك قال الحافظ: ولا يخفي ما فيه» وعارضه بعضهم بأنهم أجمعوا على أنه ْلَه فنت 
في الصبح؛ ثم اختلفوا هل ترك فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. ظ 


(وصح عن أبي هريرة أنه قال: واللّه إني لأنا أقربكم صلاة بصلاة رسول الله علر) 
لمواظبتي له وضبطي لصفة صلاته, فأنا أعرف بها منكم (إنه كان يقدت في الركعة أخيرا 
من الصبح بعدما يقرل سمع الله لمن حمده) أي: في بعض الصلوات» فلا يخالف قول أنس 
كان يقنت قبل الركوع؛ فأفاد الفعل النبوي جوازه قبل وبعد. 

(قال ابن أبي فديك:) بالفاء والدال المهملة مصغر نسبة إلى جد أبيه فهو محمد بن 
إسمعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلمي؛ مولاهم المدني أبو إسمعيل» صدوق»؛ روى له الجماعة: 
مات سنة مائتين على الصحيح: (ولا ريب أن رسول الله عله فعل ذلك) أي: قدت (ثم تركه» 


الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته مَينه حل 
في الفجر مطلقًا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. 

وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه؛ ويقولن فعله سنة؛ 
وتركه سنة؛ ولا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله, ولا يرونه بدعة) 
ولا فاعله مخالقًا للسنة» من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن. انتهى. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أن القدوث مشروع في صلاة الصبح دائماء 
في الاعتدال ثانية الصبح؛ لما رواه أنس: ما زال رسول الله ملك يقدت في الفجر 
حتى فارق الدنيا. رواه أحمد وغيره. 

قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ» منهم الحاكم 


والبيهقي؛ وأبو عبد الله محمدك بن علي البلخى, وفي البيهقي العمل بمقتضاه عن 


الخلفاء الأربعة. 


فهذا رد على القائل بكراهة دم الفجر مطلقًا عند النوازل وغيرهاء ويقولون: هر 
مدسوخ وفعله بدعة؛) ووجه الرد أن ما فعله مَييُه لا يكون بدعة؛ ودعوى السخ 007 0 
وتركه لا يفيده» فإنه لبيان الجواز؛ (وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء) الراعمين أنه بدعة 
(وبين من استحبه, يقولون: : فعله سنة,) أي: مبقول عنه مله (وتركه سدة) لأنه فعله وتركه) 
(ولا يعكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه) يعتقدونه (بدعة ولا) يرون 
(فاعله مخالقًا للسنة, من قنت فقد أحسن) فعل مستحباء (ومن ترك فقد أحسن.) لأنه ما ترك 
واجبا فهو كسائر المستحبات. (التهى) كلام هذا البعض. 


(ومذهب الشافعي رحمه الله أن القبورت مشروع)) أي: مسحب (في صلاة الصبح 
دائمًا في الاعتدال ثانية الصبح لما رواه أنس: ما زال رسول الله مله يقدت في الفجر,) 
أي: الصبح (حتى فارق الدنيا) بالوفاة لكن لم يقيده بما بعد الركوع, فالدليل قاصر عن 
الدعوى» وقد قال الحافظ: الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع؛ ولذا قال لملك إنه الأفضل» فإنما 
أريد منه الدلالة على مشروعية القنوت لا بقيد كونه بعد الركوع, (رواه أحمد وغيرة) 
كعبد الرزاق والدارقطني. ظ 

(قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ, نلهم: مبهم: الحاكم) في 
المستدرك (و) تلميذه 7 وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي, 0 البيوقي ظ 
بمقئضاه عن الخلفاء الأربعة) أ ي: أنهم كانوا يقنتون في الصبح دائماء ولا يرد ما روى أنهم 
كانوا لا يقنتون» لأنه إذا تعارض نفي وإثبات قدم الإثبات؛ وذلك دليل على عدم النسخ؛ لأن 


يق الفرع الخامس عشر في ذكر قنرته مَل 


زقأل ستل اي أنه عله قدت في الصبح, * ثم احتلفوا: هل ترك؟ 
فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبث ما اختلفوا فيه. التهى. 022020 

وأمنا حلديثك ابن أبي فديك عن عبد الله بن مانن اميه ال 0 
أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله مله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الغانية من صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أهدني فيمن هديث 
انتم... فقال ابن القيم في زاد المعاد.: ما أبين الاحتجاج به لو كان صحيححا أو 
عحجسنًا» ولكنه لا يحتج بعبد الله هذاء وإن كان الحاكم صحيح حديثه في القنوت») 


ا الحديث روأ» -- وص ححهة وددٌ عليه كما قاله د بن القيم» وقد 


العمل بالمدسوع ل5 يجوز اتفانًا. 
(وقال بعضهم: أجمعوا على 771ص 

المغرب أم لم يترك؛ (فنشمسك بما أجمعوا عليه حتى يغبت ما اختلفوا فيه. انتهى.) 

ذكره هذا البعض ردًا على دعوى الطحاوي نسلخه. بل ثبت أنه واظب عليه حتى فارق 
الدنيا. 

(وأما حديث ابن إلى لنيك) ماين استمل (من عبد الله بن سعيد) بكسر العين 
(ابن أسي سعيد) كيساكت «المقبري) بضم الموحدة وفتحها أبي عبيد الليئي؛ مولاهيم المدني) 
(عن أبيه) سعيد المدني الثقة من رجال الجميع؛ (عن أبسي هريرة قال: كان رسول الله ملم إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء. 
اللهم اهدني فيمن هديث... الخ) ويأني قريئا. 

(فقال ابن القيم في زاد المعاد) في هدى شير العباد: (ما أسين) فعل تعجب 
(الاحتجاج به.) أي أن دلالته على القدوت في الصبح واضحة (لو كان صحيحًا أو سسكا 
الك عدي لان ا ينطع يفيه الله :1 الحبناه زوان كان ابيا عجو ايل 
القبرت.) لأنه من تساهله في التصحييح. (انتهى). 

(وهذا الحديث رواه النحاكم وصححه ورد عليه كما قاله ابن القيم) كما ترى» 
(وقد اتفقوا على ضنعف عبد الله بن سعيد») بل قال في التقريب إنه متروك وإن روى له الترمذدي 
وأين ماجه. 
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وعن ابن عباس: كان يِه يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء 
الكلماث: «اللهم اهدني فمين هديت)) أخرجه ميحمل بن تصر في كعاب قيام 
الليل. ظ ظ 

والصحيح: أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص؛ بل يحصل بكل دعاء. 

وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور وهو: (اللهم اهدني فيمن 
هديث وعافني فيمن عافيت») وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت»؛ وفلي 
شر ما قضيتء فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليت» تباركت 
ربنا وتعاليت» رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي قال: 
علمني رسول الله مه كلمات أقولهن في الوتر فذكره. وإسنادهم صحيح. قال 


(وعن ابن عباس: كان مَرِْنهِ يقدت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات.) 
وهي: : «اللهم اهدني فيمن هديت)) أخرجه محمل بن نصر في كثاب فيام الليل) له 
000 أنه لا يبعين فيه دعاء مخصرص؛ بل يحصل بكل دعاء) مشتمل على الثداء (وفيه 
وجه.) أي: قول لبعض الشافعية (إنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور, وهو: «اللهم أهدني 
فيمن هديث) لطاعتكء (وعافني فيمن عافيت) من البلايا والفئن والاسقام» وهكذا عادة 
الأنبياء يسألون بعد البلاء عنهم؛ (وتولني فيمن توليت) نصره وتأديبه (وبارك لي فيما 
أعطيت.) أي: في الذي أعطيته لي» (وقني شر ما فقضيت). . 

قال العلامة الشهاب القرافي: معناه إن الله تعالى يقدر المكروه بعدم دعاء العبد 
المستجاب» فإذا استجاب دعاءه لم يقع المقضي لفوات شرطه وليس هو ردًا للقضاء المبرم؛ 
ومن هذا صلة الرحم تزيد في العمر والرزق» (فإنك تقضي) بما تريد (ولا يقضي عليك» وإله 
لايذل من واليث تباركت ربدا وتعاليت). 

زاد في رواية للبيهقي: «فلك الحمد على ما قضيت استغفرك 5 إليك)» وما قضاه 
شامل للخير والشر فكيف حمد عليه؛ وقد طلب الوقاية منه أولأ والجواب أن المطلوب الوقاية 
منه هو المقضي من مرض وغيره مما تكرهه النفس» والمحمود عليه هو القضاء الذي هو صفته 
تعالى» وكلها جميلة يطلب الثناء عليهاء (رواه أبو داود والترمذي والدسائي من حديث 
الحسن بن علي) رضي الله عنهماء (قال: علمسي رسول الله يزه كلمات أقولهن في الوتر 
فذكره؛ وإسنادهم») أي: رواته الثلائة (صحيح) وهو قاصر على الوتر, لكن (قال البيهقي: قد 
ظ صح أن تعليم هذا الدعاء وقع لقدرت صلاة الصبح ولقدوت الوثر) كما رواه الثلاثة 


1 الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته مه 


البيهقي: قد صح أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح لقدوت الوتر؛ 
انتهى. 


وقوله: «فإنك تقضي) بألفاء. 
والواو في قوله «وإن لا يذل») «وربنا» قبل «وتعاليت» إلا أن الفاء لم تقع في 
رواية ابي داود. ظ 

وزاد البيهقي بعد قوله: (إنه لا يذل من واليت): «ولا يعز من عاديت). 

وزاد ابن أل عاصم في كتاب التوبة: «نستغفرك اللهم ونتوب إليك»). 

ويسن الصلاة على رسول الله لله بعد الفراغ: لأن النسائي قد رواه من 
حديث الحسن بسند صحيح أو حسن» كما قاله في شرح «المهذب» ولفظه - أي 
النسائي -: وصلى الله على النبي. 

وجزم في «الأذكار) باستحباب الصلاة على الآل والسلام. وخخالفه صاحب 
«الاقليد) فقال: أما ما وقع في كتب أصحابنا من زيادة «وسلم) وما يعتاده الأثمة 
الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب فكل ذلك لا أصل له. 


المذكورون. «انتهى). 

(وقوله: «فإنك تقضيء بالفاء والواى) أي: وبالواو (في قوله: «وإنه لا يذل».) وفي 
رواية: بحذف الواو (وهربنا» قبل و«تعاليت») بعد «تباركت»» (إلا أن الفاء لم تقع في رواية 
أبي داوذ») ووقعت في رواية غيره) (وزاد البيهقي بعل قوله: «إنه لايدل من واليت ولا يعز 
من عاديت).) بكسر العين مع فتح الياء بلا حلاف بين علماء الحديث واللغة والتصريفء قاله 
الحافظ السيوطي وله أبيات آخرها: 

وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا ار رب مس عديت مكسورا 

(وزاد ابن أبي عاصم في كتاب التوبة) له («نستغفرك اللهم ولتواب [ إليك») من جميع 
الذنوب؛ ولا بأس بهذه الزيادة عند الجمهور كما في الروضة؛ (ويسن الصلاة على 
رسول الله عَيه بعد الفراغ) من القنوت» (لأن النسائي قد رواه من حديث الحسن) بن علي 
(بسندك صحبح أو حسن» كما قاله) النووي (في شرح المهذب. ولفظه. أي: الدسائي 
وصلى الله على النبي وجزم في الأذكار باستحباب الصلاة على الآل والسلام؛ وخالفه 
صاحب الإقليد) هو التاج بن الفركاح عصري النوويء (فقال: أما ما وقع في كتب أصحابنا من 
زيادة وسلم. وما يعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب؛ فكل ذلك لا أصل 
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قلت: وعبارة النووي في «الأذكار»: يستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. فقد جاء في رواية. النسائي 
ياسناد حسنء» واصلى الله على النبي». انتهى. 

وتعقب: بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل» وتزيد عليه ذكر الآل والتسليم. 

نعم وقعت الزيادة عند «الرافعي) و «الروياني) معروة لحديث الحسن بن 
علي عند النسائي لكنها ليست عنده في رواية 1 
ليك زائد على رواية الترمذي» وهي زيادة غريبة 06 لأجل 
عبد الله بن علي» » أحد روات لأنه غير معروف» وعلى تقدير ان أن يكون هو 
عبد الله بن علي بن الحسن بن علي» فهو منقطع. لأنه لم يسمع من جده 
الحسن بن علي» فقد تبين أنه ليس من شرط «الحسن» لانقطاعه أو جهالة راويه. 
ولم تنجبر الزيادة بمجيثئها من وجه آخرء وحينكذ فقد تبين شذوذها على ما لا 
يخفى؛ نعم: أصل الحديث إلى آخر «وتعاليت» حسن لاعتضاده برواية الترمذي 


لهم عن النبي عله (قلت: وعبارة الدووي في الأذكار يستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلمء فقد جاء في رواية النسائي بإسناه حسن) 
وصلى الله على النبي. التهى) كلامه. 

(وتعقب بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل) كما هر ظاهرء (وتزيد عليه ذكر الآل 
والتسليم») فلا يصح الاستدلال به عليها للمخالفة والزيادة. 

(تعم وفعت الزيادة عند الرافعي والروياني معزوة لحديث الحسن بن غلي عند 
اللسائي» لكنها ليست عنده.) أي: النسائي (في رواية أحد من الرواة عنه.) لا ابن السني ولا 
غيره؛ (على أن لفظ: و«صلى الل على النبي» زائد على رواية الترمذي) وأبي داود والدسائي» 
وهي زيادة غريبة غير ثابتة)؛ أي: ضعيفة (لأجل عبد الله بن علي أحد رواته؛ لأنه غير معروف). 

أي: مجهول» (وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسن بن علي) بن 
أبي طالب وهو مقبول الرواية (فهو منقطع, لأنه لم يسمع من جدة الحسن بن علي.) لأنه 
لم يدركه (فقد تبين أنه ليس من شرط الحسن لانقطاعه) إن كان عبد الله حفيد الحسن» 
(أو جهالة راويه) إن كان غيره» (ولم تنجبر الزيادة بمجيثها من وجه آخرء وحينئل فقد تبين 
شذوذها على ما لا يخفى») بل ضعفها. . 

(نعم أصل الحديث إلى آخرء وتعاليت حسن لاعتضاده برواية الترمذي وغيره) كلام 
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وغيره» بخلاف الزيادة» إذ لم تجىء في غيره وحيث سننا. الصلاة على الآل على 
مأ جزم به النووي فينبغي عدها في القنبوث بعضا 

قال في «المجموع) عن البغري: ويكره إطالة القدوت 5 الأول» وهو 
ظاهر على ما صححه فيه؛ وفي تحقيقه في باب (سجود السهو) من أن الاعتدال 
ركن طويلء أما على ما صححه فيهما في (صلاة الجماعة) من أنه ركن قصير, 
وهو ما في «المنهاج» و «الروضة) فقد يقال القياس البطلان» لأن تطويل لركن 
القصير عمدًا مبطل. 

ويجاب: يحمل ذلك على 7 محل القنوت» إذ البغوي نفسه القائل بكراهة 
الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده. 

ويسن للمنفرد والإمام برضا المحصورين»؛ الجمع في الوتر بين القدوث 
السابق وبين قنوت عمرء وهو: «اللهم إنا نستعينك) الخ الأولى تأخخيرة عن 
القبوت السابق. ظ 


قلق» إذ مقتضاه أنه ليس بحسن لذاته وهو يخالف قوله: أنقًا وإسنادهم صحيح؛ وقد صححها 
الترمذي وغيره؛ لكنه ليس على شرط البخاري كما في فتح الباري؛ فأقل أحواله أنه حسن لذاته 
لا لاعتضادهء (بخلاف الزيادة إذ لم نجىء في غيره» وحيث سددا الصلاة على الآل على ما 
جزم به النووي؛ فينبغي عدها في القدوث بعضًا) من أبعاض القنوت؛ وهو الراجح عند الشافعية؛ 
فيجبر تركه بالسجود. ظ 


(قال في المجموع) شرح المهذب للدووي (عن البغري: ويكره إطالة القدوت 
كالتشهد الأول» وهو ظاهر على ها صححه فيه) أي: المجموع؛ (وفي تحقيقه) كتاب في 
الفقهء 00 رفي باب سجود السهو من أن الاعتدال ركن طويل؛ أما على ما صححه 
فيهماء) أي: الكتابين (في صلاة الجماعة من أنه ركن قصير؛ وهو ما في المنهاج والروضة؛ 
فقد يقال) بالفاء جواب»؛ أما في نسخ صحيحة وفي بعضها بحلفها (القياس البطلان؛ لأن 
تطويل الركن القصير عمدًا مبطل؛ ويجاب بحمل ذلك على غير محل القدوثء إذ البغري 
نفسه القائل بكراهة الإطالة, قائل؛ بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده؛ ويسن للمنفرد 
والإمام برضا المحصورين الجمع في الوثر بين القدوث السابق وبين قدرت عمرء وهر 
الهم إنا نستعينك... الخ والأولى تأخيره عن القدرت السابق:) اللهم اهدني... الخ» (ويسن 
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ويسن رفع ب يديه» روأه القن باسناد جيد. 

قال في (المجموع): رفي سن مسبح وجهه بهما وجهان: أشهرهما: : نعم) 
وأصبحهما: لا قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هنا عن أحد من السلف شيئا شيثًا. 
إن روي عن بعضهم في الدعاء شخارج الصلاة. 

ومسح غير الصدر كالصدر مكروه. 

وقال الدووي في (الأذكار): اختلف أصحابنا في رفع اليدين في القدوت؛ 
ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه: أصحها: يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه 
والغاني: يمسح ويرفع» والثالث: لا يمسح ولا يرفع؛ واتفقوا على أنه لا يمسح غير 
الوجه من الصدر ونحوهء بل قالوا ذلك مكروه. انتهى. 

ويجهر الإمام دون المنفرد بالقدوت وإنث كانت الصلاة سرية للاتباع. روأه 
البخاري. 


رفع يديه؛ رواه السيهفي بإسناد جيد.) أي: مقبول» وتحصل السئة سواء كانتا مفترقتين أم 
ملتصقتين؛ وسواء كانت الأصابع والراحة مستويين» أو الأصابع أعلى منهاء والضابط أن يجعل 
بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض؛ كذا أفتى به الوالد ويجعل فيه؛ وفي غيره ظهر كفيه 
إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه) وعكسه إن دعا لتحصيل شىء قاله الشمس الرملي) (قال 
في المجموع: وفي سن مسح وجهه بهما وجهان؛ أشهرهما: نعم) يسن, (وأصحهما: لا) 
يسن لعدم ثبوت شىء فيه وهو المعتمد. 

(قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هنا) في القبرت (عن أحد من السلف شيئًا وإن 
روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة) وهو المعتمد» كما جزم به في التحقيق» (ومسح 
غير الصدر كالصدر مكروه؛ وقال النووي في الأذكار: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في 
القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه» أصحها: يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه. 
والفاني: مسح ويرفع) استحبابًا فيهماء (والثالث: لا يمسح ولا يرفع واتفقوا على أنه لا مسح 
غير الوجه من الصدر ونحوه. بل قالوا: ذلك مكروه) وهو المعتمد (انتهي). 

(ويجهر الإمام دون المنفرد بالقدوت؛ وإن كانت الصلاة سرية للاتباع؛ رواه البخاري) 
أنه كان يقدت في الصبح والمغرب والركعة الثالئة سرية» فيقاس عليها بقية السريات» ولكن إن 
كان قئوته في المغرب لغير حاجة فقد نسخ؛ وإن كان لنازلة فلا يقاس عليه قنوت العبخ 
المشروع ا 
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قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة» فإن سمعه المأموم أمن 
كما كانت الصحابة يؤمنون خلفه َكثّهِ في ذلك. رواه أبو داود بإسناد حسن. 
ويوافقه في الثناء سرًا أو يسكتء لأنه ثناء ذكر لا يليق به التأمين» والدعاء يشمل 
الصلاة على النبي عَْدهِ فيأمن فيها: صرح به الطبري. 

وإن لم يسمع قنوت الإمام قنت معه سرًا كبقية الأذكار والدعوات؛ 
ولا قدوت لغير وثر وصبح إلا لنازلة من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو 
نحوهاء فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح. » لا منذورة» وصلاة جنازة 
ونافلة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه مزه جهر بالقدرت في النازلة. انتهى 
ملخصًا من شرح البهجة لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري» مع زيادة من 
غيره) والله أعلم. 


(قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة» فإن سمعه المأموم أمن كما 
كانت الصحابة يؤمنون خلفه مله في ذلكء رواه أبو داود بإسناد حسنء) ومطححه الحاكمء 
لكنه كان في قنوت الحاجة وهي الدعاء على سليم وغيرها شهرًا واحدًا في الصلوات الخمس 
كما هر فلا دلالة فيه غلئ الجهر في قنوت البح المسشحب لغير حاجة» (ويوافقه في الشناء) 
من فإنك تقضي... الخ (سرًا أو يسكت») ولا يؤمن (لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين) 
والموافقة أولى كما في المجموعء (والدعاء يشمل الصلاة على النبي مُه فيؤمن فيهاء 
صرح به الطبري) الشيخ محب الدين المكي وهو المعتمد (وإن لم يسمع قنوت الإمام) لبعد 
أو صمم (قنت معه سرًا كبقية الأذكار والدعوات) إذ الأولى إسرارهاء (ولا قدوت لغير وتر 
وصبح) فيستحب فيه دائمًا (الا لنازلة من خوف أو قحط أو وباء) بالمد مرض عام» ونحوه: 
(أو جراد أو نحوهاء) أي: المذكورات» (فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح») أما هو 
فيستحب القنوت فيه دائمّاء فلا يتقيد بكونه للنازلة إلا منذورة وصلاة جئازة ونافلة) فلا 
يستحب القنوت للنازلة فيها. 


(وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه مَل جهر بالقدوت في النازلة) وهو الدعاء 
لقوم بالنجاة» وعلى أخخرين بالقحط. (انتهى ملخصًا من شرح البهجة) لابن الوردي والشيح 
الإسلام أبي يحيى زكريا) بن أحمد (الأنصاري) الخزرجي (مع زيادة من غيره واللهم تعالى 
(أعلم). 
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ظ الفصل الرابع 
في ذكر سجوده ع2 للسهو في الصلاة 

اعلم أن الشيو لغة هو الغفلة عن الضييع عدت القلب إلى غيره» قاله 
الأزهري. 

وفرق بعضهم فيما حكاه القاضي عياض - بين السهو والنسيان من حيث 
المعنى» وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء» عليهم السلام» بخلاف 
النسيان» قال: لأن النسيان غفلة 4 والسهو إنما هو شغلء فكان لنبي َيه يس يسهو 
في الصلاة زلا يعمل عدي وواطاجععن سروت الصلاة ما في الصلاة شغلهك 


ال 00 


الفصل الرابع: في ذكر 0 ظ 
للسهو في الصلاة 

قبل السلام وبعده (اعلم أن السهو لغة هو الغفلة عن الشىء وذهاب القلب إلى غيره.) 
فلو غفل عن شىء ولم يخطر في قلبه خلافه فليس بسهو على هذاء (قاله الأزهري) الإمام أبو 
منصورء (وفرق بعضهم فيما حكاه القاضي:عياض بين السهو والنسيان من حيث المعنى؛) 
كنا انيما مقترقان لفكلا - 

(وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء عليهم السلام بخلاف النسيان؛ قال: 
لأن النسيان غفلة وآفة) كالمرض الذي يعرض للإنسان؛ ولذا عده الأطباء من الأمراض الدماغية 
المحتاجة للعلاج وهم منزهون عنهاء (والسهو إِنما هو شغل بال») أي: يحصل عندما يعرض من 
شغل البال بأموره والنظر لغيره بحيث يتنبه له سريعًاء (فكان البي ونه يسهو في الصلاة) 
لمراقبته للّه تعالى وتوجهه إليه؛ (ولا يغفل) بضم الفاء (عنهاء) لأنه منزه عن أن يستولي على قلبه 
الشريف ما يلهيه عن العبادة» (وكان شغله عن حركات الصلاة) في السجود والركوع (ما في 
الصلاة) من قرة عيئه بمشاهدة تجليات ربه وتدبر 0 (شغلا بها لا غفلة دنا بغيرهاء فلذا كان 
يسهو ولا يسى. (انتهى). . 

(قال ابن كيكلدي:) هو الإمام» الحافظ الفقيه» الأضولي النحوي» المفتي صلاح 7 
أبو سعيد خخليل بن كيكلدي العلائي المشهورء المقدسي الشافعي» ولد في ربيع الأول سنة أربع 
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جهة الحديث فلما * ثبت في الصحيحين من قوله مَله: إما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون»» وأما من حيث اللغة فقول الأزهري الماضي» ونحوه قول الجوهري 
وغيره. 

وقال في النهاية: السهو في الشيء: تركه من غير علم»ء والسهو عنه: تركه 
مع العلم؛ وهو فرق حسن دقيق, وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وفع من 
النبي مُه غير مرة» والسهو عن الصلاة الذي ذم الله فاعله. 

وقد كان سهره عَِلُهِ من | إهام نعم الله تعالى على أمته وإكمال ينيم 
ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهوء وهذا معنى 0 المنقطع الذي في 
الموطأ ‏ الآني التنبيه عليه إن شاء الله تعالى: (إثما أنسى أو أنسى لأسن)) 00 
ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سسهو أنه مته إلى يوم القيامة. 


لطي وان صاحب التصائيف المحررة؛ المثقنة النافعة: أذ عنه الحافظ زين الدين العراقي 
وقال: ماث حافظ المشرق والمغرب صلاح الدين في ثالث محرم سنة إحدى وستين وسبعمائة, 

(وهوى) أي: هذا الفرق (ضعيف من جهة الحديث, ومن حيث اللغة) والتعبير بجهة 
وحيث ثفئن وكراهة توارد الألفاظ, (أما من جهة الحديثء فلما ثبت في الصحيحين) عن ابن 
مسعود (من قوله َْلهِ: نما أنا بشر مفلكم») فأثبت العلة قبل الحكم وهو (أنسى) ولم يكتف به 
حتى دفع من عساه يقول ليس لسيائه كنسياننا» فقال: (كما تدسون)) فكيف يتأني ذلك الفرق» 
(وأما) ضعفه (من حيث اللغةء فقول الأزهري الماضي) السهو الغفلة... البخ. 

(ونحوه قول الجوهري وغيره) من أثمة اللغة» ولذا قال في الفئح: الفرق ليس بشىء؛ 
الع يي ا ل د وا جز 1 ا ا 
العلم وهو فرق حسن دقيق) بدال أولهء (وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من 
النبي جَزلُهُ غير) أي: أكثر من (مرة) بأنه تركه غير عالم (والسهو عن الصلاة الذي ذم الله 
فعله,) بقوله: «إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» [الماعون: 4. هع أي: غافلون 
غير مبالين» قاله البيضاوي» (وقد كان سهوه مَِلهِ من إنمام نعم الله تعالى على أمته وإكمال 
دينهم) الممتن عليهم بذلك في الآية الكريمة (ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهوى.) إذ 
لولم يقع ذلك منه لكان يحصل لها غاية الأسف من وقوعه؛ وإن بين حكمه بالقول» (وهذا 
معنى الحديث لقم الذي في الموطأ الآني التنبيه عليه إن شاء الله على قريئا؛ (إنها 
أنسى) أ نا (أو أنسي) بم بضم الهمزة والعشديد؛ مبني لما لم يسم فاعله للعلم به» أي : يسيني الله 
تعالى) أي : يوجد في 0 (لأسن) لأمة شرعاء (فكان يدسى » فيترتب على سهوة أحكام 
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واحتلف في حكمه: 

فقال الشيافعية والمالكية: مسئون كله, وعن المالكية قول أجمر: 55 
للنقص واجب دون الزيادة. ظ 

وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات» فيجب السجود لتركها سهرّاء وبين 
السئن القولية فلا يجب» وكذا يجب إذا سها بريادة فعل و قول بيبطل عمده, 

وعند الحييفية: واجيب كله وحجتهم قوله عليه البببلام في حديث ابن 
مسعود علد البخاري «ليسجد سجدتين) والأمر للوجوب» وقد لبت من فعله عليه 
السسلام وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب واجب» و سيما 
مع قوله عليه السلام لام , أصلي, مي 


شرعية تنجري على سهو أمته إلى يوم القيامة.) فليست فليست أو للشيك عند جماعة» الي 
0 م أو يا ولكن 0 ال 


مات زيد 0 للم , وفرق بين 0 العدة فى بحسب رك اللغة. وللحسيد نفس الم كيم كما 
أشار إليه عياض بما حاصله: أن معنى لا ينسى لا يقع منه سبب يقتضني إضافة السيان إليهء بحيث 
ينشأ عن مسبب منه» ور ا و ار ا ااا بيك ل 
أثيته أ اد قيام ' صفة النسيان به؛ وحيث ثفاه» فباعتبار أ 0 بايجاده ومقتضى طبعه؛ وإنما الموجد 
له اللّه تعالى,. ظ 

(واختلف في حكمه) أي: سجود السهر (فقال: . الشافعية والبماك ية مسئون كله ا 
القبلي والبعدي (وعن المالكية قول آخر: السبجوه للدقص واجب دون ) الزيادة») فإنه سبة. 

(وعن الحدابلة: التفصيل بين الواجبات) غير الأركان كما في 0 ؛ (فيجب السجوم ‏ 
لعركها سهرًاء وبين السان القولية؛ فلا يجب) السجودء (وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل 
أو قول ييطل عمده) عند الحنابلة (وعند الحدفية واجب كله) قبلية وبعدية؛ كا قوله عليه السلام. 
في حاديث ابن مسعود عند البخاري: ليسجد سجدتين, والأمر للوجوب) حتي ينبت الصارف عنه, . 


(وقد ثبت من فعله عليه السلام وأفعاله في الصلاة محمولة على الببان وبيان 
الواجب واجبء ولا سيما قوله. عليه السلام: صبلوا كما رأيتموني ) أصلي»., التهي), 
قن الخلاف وهر مني تبح الباري» وأقر فيه دلبل ١‏ بحئفية» ويقدج فيه أن من جملة أفعاله 
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وقد ورد عنه مله السجود على قسمين: الأول: السجود قبل قبل التسليم: 

فعن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحيئة أنه قال: صلى بنا رسول الله مَينه 
ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس»؛ ؛ فقام الناس معه فلما قضى صلانه 
ال 0 روأه 
البخاري. 


التسبيح والدعاء وهم لا يقولون بوجوب ذلك. 

(وفد ورد عده عَرِنهِ السجود على قسمين: الأول السجود قبل العسليم) من الصلاة؛ 
(فعن الأعرج) عبد الرحلن بن هرمر, (عبد النّه بن ملك بن بحينة) بضم الموحدة وفصح 
ل ا اسم أم أبيه للك؛ فينبغي كتب ابن بحينة بالألف وهي 

بدت الحاث بن عبد المطلب وعبد الله بن ملك بن القشبء؛ بكسر القاف وسكون المعجمة 
وموحلة الأزدي؛ ع مع رو ») صحابي معروف» مات بعد الخمسين من 
الهجرة؛ (أنه قال: صلى بنا») وني رواية: لناء أي: بناء أو لأجلنا (رسول الله مه ركعتين من 

بعض الصلوات) هي الظهر كما في الرواية 3 تليهاء رثم قام فلم يجلس) فرك الجلوس 
اي (فقام الناس معهء) قال الباجي: يحتمل أنهم علموا حكم هذه الحادثة» وإنه إذا استوى 

قائمًا لا يرجع إلى الجلسة: لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرض» وإن يكونوا لم يعلموا 

فسبحواء فأشار إليهم بالقيام؛ وقد قام المغيرة من ركعتين» فسبحوا به فأشار إليهم أن قومواء ثم 
قال: هكذا صبع رسول الله عه (فلما قضى صلاته) أي: قرع ننه لقي رواية ابزاما جا دعن 
يحبى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم اين 
حذف الاستشناء لوضوبحه والريادة 0 وقبوله, فلا دلالة فيه لمن زعم أن السلام ليس من 
الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته. آ 

وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ 
من الصلاة (ونظرنا) أن انتظرناء وفي رواية: ونظر الئاس (تسليمه كبر قبل التسليم؛ فسجد 
سجدتين) يكبر في كل سجدة كما في رواية للبخاري (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله 
سحك» أي: أنشأ السجود جالشاء (ثم ين (روأة البخاري) ومسلم من طريق ملك 
وير عن ابن شهاج قن الاعريميد: < 

(وفي رواية له) للبخاري من طريق نلك؛ وكذا لمسلم من طريق حماد بن زيد» كلاهما 
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (عن الأعرج) عبد الرحلن بن هرمرء (عن عبد اللّه بن 
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قال: إن رسول الله َيه قام من اثنتين من الظهرء لم يجلس بينهماء فلما قضى 
صلاته سجد سجلتين ثم سلم بعد ذلك. 

وفي روايته أيضًا عن الأعرج عنه أن رسول الله مله قام في صلاة الظهر 
وعليه جلوس» فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل 
أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ورواه مسلم أيضّا. ‏ 

وزاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج ‏ عند ابن خريمة بعد قوله: (ثم قام 
فلم يجلس) فسبحوا به» فمضى حتى فرع من صلاته. 

وفي رواية الترمذي: قام في الظهر وعليه جلوس» فلما أتم صلاته سجد 
موق كد فى الى سيا را علس 1ل ااه 


بحينة أيضًا أنه قال أن رسول الله ميدِ قام من النشين,) أي: من ركعتين (من الظهر لم يجلس 
بينهما) أي: بين اثنتين والقيام» (فلما قضى صلاته.) أي: فرغ منها إلا السلام (سجد سجدتين) 
يكبر في كل سجدة وسجد الناس معه (ثم سلم بعد ذلك) للتحليل من الصلاة» (وفي روايته») 
أي: البخاري (أيضًا) من طريق الليث عن ابن شهاب (عن الأعرج عنه.) أي: ابن بحينة (أن 
رسول الله مرِمِ فام في صلاة الظهر وعليه جلوس) مع التشهد فيه وقام الناس معه إلى الثالثة) 
(فلما أتم صلاته) إلا السلام (سجد سجدتين يكبر في كل سجدة) بتحثية مضمومة فموحدة 
مكسورة» وفي رواية: فكبر بالفاء (وهو جالس قبل أن يسلم) جملة حالية؛ (وسجدهما الداس 
معه مكان ما نسي من الجلوس) جبوا له بالسجدتين» (ورواة) أي : المذكور من الرواياتث 
الثلاثة (مسلم أيضًا). ظ 

(وزاد الضحاك بن عثمن) بن عبد الله 5 الحزامي؛ 0000 وبزاي منقوطة 
المدني؛ صدوق يهم) ال ا ا ا 1 
الطريق الأولى؛ (ثم قام فلم يجلس فسبحوا به.) أي: بسبب قيامه تنبيهًا له أي: قالوا له 
كان الله الحديك «من نابه شىء في صلاته فليقل سبحان الله (فمضى حتى فرغ من 
صلاته) ولم يرجع لتسبيحهم؛ لأنه اسعقل قائمًا. وفي حديث لت ل وعقبة بن عامر 
عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة. 


(وفي رواية الترمذي: قام في الطين وعلية بعلوسن: فلما أتم صلاته سجد سجدتين 


يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمء) وليس في روايته شىء زائد عن روايات 
الصحيحين المذكورة فما فائدة ذكره. | 
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وفي هذا: مشروغية سجود السهوئ وأله سجدتان. فلو اقتصر على سجدة 
واحدة ساههًا لم يلزمه شيء؛ أو عامدًا بطلث صلاته لأنه تعمد الاتيان بسجدة 
زائدة ليست مشروعة. وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. 

واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام: ولا حجة فيه» لكون جميعه 
كذلك» نعم يرد على من زغم أن جميعه بعد السلام كالحئفية. 
2 واستدل به أيضًا على أن العابوم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام» وإن لم 
يسلم المأموم. 

وأن 0 السهق لع بعلدهع وأن ا الصلاة» فلو سجد للسهر 


(وفي هذا ملتروط 1 فيورة السهز: وأ سجدتان: فلو اقتصر غلى سجدة واحدة ساهيا 
لم يلزمه شىء, أو عاهدًا بطلث صلائه) إن تعمد الاقتصار عليهاء (لأنه تعمد الإتيان بسجدة 
زائدة ليسث همشروعة:) وذلك مبطلء أما لو نوى السجدتين ثم بعد الإنيان بواحدة عن له ترك 
الأخرى لم يضر لأن قيع الدفل جائز ز عند الشافعية) ا د 
السجود) من قوله في الرواية الغالئة: يكبر في كل سجدة. 


(واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام) سواء كان لزيادة أو نقصء (ولا حجة 
فيه لكون جميعه كذلك») ب لأنه عن نفص» فلا يلزم أن تكون الريادة "كذلك» (نعم يرد على من 
زعم أن جميقه بفدل السلام كالخدنفية) والرد به ظاهرء وقد تعسفوا الجواب عنه بان المراد 
بالسعدتين سجدثا الصلذة: والمراد بالسليم التسليمة الثانية, ولا يخفى ضعف ذلك وبعده؛ 
وزغم بعضهم أنه النبي مَرْللّهُ سجد في قصة ابن بحيئة قبل السلام سهواء فرد بقوله: ونظرنا 


تسليمه: أي: انتظرناً. 
(واستدل به أيضًا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 2 - الم 7 
المأموم) ونقل 0 حزم فيه الأجماع, لكن استقنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه » فسحجدك 


وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له وفي 0000007 تبين 0 
فمحدكٌ») ونقل أبو الطيب دري 0 ابن سيرين استثئى المسبوق أن يضًا ذكره الفتح؛ ولعل وجه 
غسر تصورها أن الإمام إذا ثرك تسبيح السجود مثلاء نظن أنه يقعضي السجود فستجد؛ وعلم 
السأموم بأن سجوده لذلك 0 وعلمه ذلك غسر لجواز لعفل لغيره إلا أن ضور بأنه 
كتب لهء أريد السجود لثرك التسبيخ؛ إوإن سجود السهو لا تشهد بعدة) إذا كان قبل السلام 
كما في الفشح؛ (وإن محله آخر الصلاة» فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيًا أعاد عند من 
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قالط الات 2 بال اا الفط سكااة رويا السطي ا ا 0 
وفيه أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة؛ ثم ذكر لا يرجع؛ 
فقدل سبحوأ به ملل كما في رواية ابن حريمة ‏ فلم يرجع) فلو تعمد المصلي 
الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي. ئ 
الفسم الثاني: السجود بعد التسليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله مَل 
الظهر أو العصرء فسلم من ركعتين؛ فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنتقصت؟ فقال 


يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور) فإن سجد عالمًا لما قبل التشهد بطلت عند الشافعية؛ 
(وفيه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع؛ فقد سبحوا به») 
أي: بسبب قيامه (عَلهُ) تنبيهًا له (كما في رواية ابن خزيمة فلم يرجع:) لأنها ليست بفرض 
ولا محلا للفرضء (فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي») 
لأنه لا يرجع من فرض لسنة. 0 

وقال ملك والجمهور: لا تبطل؛ لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه ومن زاد في صلاته 
ساهها لا تبطل» فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه منها أولى؛ وفيه أيضًا أن التشهد الأول سنة إذ 
لو كان فرضا لرجع حتى يأني به كما لوترك ركعة أو سجدة» إذ الفرض يستوي فيه العمد 
والسهو إلا في الإلم. ‏ | 

(القسم الغاني: السجود بعد التسليم عن أبي سلمة) إسدمعيل أو عبد الله أو اسمه 
كنيته أبن عبد الرحمن بن عوف؛ (عن أبسي هريرة قال: صلى بدا رسول الله مله الظهر 
أو العصر) بالشك» وفي الموطا: ومسلم صلاة العصر بالجزم» ولمسلم أيضًا عن أبي هريرة: بينا 
أنا أصلي مع رسول الله يزه صلاة الظهر وله من وجه آعر إحدى صلاتي العشي. 

قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أناء وللبخاري عن ابن سيرين: وأكثر ظني 
أنها العصر, وعند الدسائي بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن أبي هريرة: صلى النبي مه إحدى 
صلاتي العشي؛ قال أبو هريرة: ولكن نسيت» قال الحافظ: فبين أن الشك منه؛ والظاهر إنه روى 
الحديث كفيرا على الشك» وربما غلب على ظنه أنها الظاهر فجزم بهء وتارة يغلب على ظنه أنها 
العصر فيجزم به وطراً الشك على ابن سيرين أيضّاء وكان سبب ذلك الاهتمام بما في القصة من 
الأحكام» وأبعد من قال: يحمل على أن الفصة وقعت مرتين. 1 

وقال الولي بن العراقي: الصواب أنها قصة واحدة؛ وإن الشك من أبي هريرة كما صرح به 
في رواية الدسائي؛ وطرأ الشك على ابن سرين أيضّاء (فسلم من ركعدين» فقال له ذو اليدين:) 
الخرباق السلمي» بضم السين كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي َه (الصلاة يا رسول 
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البي مه امعان وأحق ما يقول ذو اليدين) قالوا: تعم. فصلى ركعتين أخراوين 
9 سجد سجدتين: قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين 

فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي منهاء وسجد سجدتين وقال: قد 
رواه البخاري. 

وقوله: «صلى بنا رسول الله مَلليل) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة. 

بعدله الدلحاوي صل الميخار تقال رذ اغراف هلا اميد اسار سس 
ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصة 
وقعت قبل بدر وقبل إسلام أبي هريرة بأكثر من .حمس سنين. 


أنقصت.) بفتح همزة الاستفهام وفتح النون فالفعل لازم» وبضم النون فهو متعد؛ وفي نسخة: 
نقصت بلا همزة والجملة خبر الصلاة؛ وما بينهما اعتراض» (فقال النبي مره لأصحابه) الذين 
«ملوا معه: (أحق) مبتدأ دلت عليه همزة الاستفهام (ما يقول ذو اليدين) ساد مسد الخبر أو 
أحق خبر» وتاليه مبتدأ والمستفهم عنه مقدر؛ أي: من أني فعلت فعلا يوهم نقصان الصلاة 
(قالوا: نعم) حق ما يقول (فصلى ركعتين أخراوين) بألف فواو بعد الراء لأبي الوقت وابن 
عساكر على خلاف القياس» ولغيرهما أخريين بتحتيتين بعد الراء كما أفاده المصنف» (ثم سجد 
سجدتين) للسهو. 

(قال سعد) بسكون العين؛ ابن إبزهيم بن عبد الرحكمن بن عوف راوي الحديث عن 
أبي سلمة عمه: (ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين, فسلم) عقبهما سهراء 
(وتكلم ثم صلى ما بقي منها وسجد سجدتين) للسهرء (وقال: هكذا فعل الي مَزلله). 

قال الحافظ: هذا الأثر يقوي القول؛ بأن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها؛ لكن يحتمل 
أن عروة تكلم ساهيًا أو ظانًا أن الصلاة تمت» ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة 
الموصولة ويحتمل أن عروة حمله عن أبي هريرة» فقد رواه عنه جماعة من رفقه: عروة من أهل 
المدينة» كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحطن وغيرهم من 
الفقهاء» (رواه البخاري). 

(وقوله: صلى بدا رسول اللّهِ مه ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة) المذكورة 
(وحمله الطحاوي على المجاز فقال: إن المراد صلى بالمسلمين؛ وسبب ذلك قول 
الزهري أن صاحب القصة استشهد ببدر, فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقبل 
إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سدين) لأن إسلامه في السابعة وبدر في الثانية (لكن اتفق 
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ظ ظ 


لكن اتفق أئمة الحديث - كما نقله ابن عبد البر وغيره ‏ على أن الزهري 
وهم في ذلك؛ وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل 
ببدر» وهو خزعي» وأسمه عمير) وأما ذو اليدين فتأخر بعل النبي عَإدهِ مدة لأنه 
حدث بهذا الحديث بعد النبي مُه كما أخرجه الطبراني وغيره» وهو سلمي, 
واسمه الخرباق» كما سيأتي؛ فلمأ وفع عند الرهري بلفظ «فقام ذو الشمالين) وهو 
يعرف أنه قتل ببدرء قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. ظ 
وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 
اليدين» وأن أبا هريرة روى الحديثني فأرسل أحدهماء وهو قصة ذي الشمالين 
وشاهد الأخرى وهي قصة ذي اليدين» وهذا محتمل في طريق الجمع. 


أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم) غلط (في ذلك) غلط 
أوجب طرح روايته في هذا الحديث؛ والغلط لا يسلم منه أحد كما في كلام ابن عمر (وسببه) 
أي: الوهم (أنه جعل القصة لذي الشمالين وذو الشمالين») قال القاموس: كان يعمل بيديه (هو 
الذي قتل ببدر وهو خزعي واسمه عمير») بضم العين مصغر عمرو بن عبد عمرو بن نضلة. 

(وأما ذو اليدين فتأخر بعد الي مه مدة, لأنه حدث بهذا الحديث بعد البي عله 
كما أخرجه الطبراني وغيره وهو سلمي») بضم السين (واسمه الخرباق») بكسر المعجمة 
كما سيأني) قريبًا. 0 00 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: فقام رجل من بني سليم؛ (فلما 
وقع عند الزهري؛ بلفظ: قام ذو الشمالين وهو يعرف أنه قئل ببدر؛ قال: لأجل ذلك أن 
القصة وقعت قبل بدر) فهذا سبب الاشتباه. ظ 

(وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين؛ 
وأن أبا هريرة روى الحديفين فأرسل أحدهما) أي: رواه عن غيره ولم يبينه» فهو مرسل 
صحابي له حكم الوصل على الصواب» (وهو قصة ذي الشمالين) لأنه لم يشاهدها (وشاهد 
الأخرى؛ وهو قصة ذي اليدين؛ وهذا محتمل في طريق الجمع) لأنه قريب» فهو أولى من 

زاد الحافظ: وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضًّا ذو اليدين وبالعكس» 
فكان ذلك سبب الاشتباه» ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما 
من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث؛) عن أبي هريرة» بلفظ: بيدما أنا 
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وروي ابكار أيضًا عن 1 سيرين عن أبي هريرة قال: صلى لبي مَل 
إحدى أصلاتي العشي ‏ قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني العصر ‏ ركعتين ثم 
سلم) ظ ثم قام ١‏ لصحا ألو لإكا تود لي وفيهم أبو بكر 
وعمر») فهابا أن يكلماه؛ وخرج سَرَعَابٌ 7 فقالوا أ قصرثكث الصصبلاة؛ ورجل يدعوه 
المي مر ذا اليدين» فقال: للسي مَل أ نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم انون 


أصلي مع رسول الله مي وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصيفين وغيرهم على أن ذا 
الشمالين غير ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث. 

(وروى البخاري أيضًا) هدا وقبله في أبواب المساجد (عن ابن سيرين) محمدء (عن - 
أبي هريرة قال صلى النبي مَْه: إحادى صلاتي العشيّ) بفتيح العين وكسر الشون وشد الياء الظهر أو العصبر 
(قال محمد بن سيرين وأكثر) بالمثلئة (ظني العصر) بالنصب على المفعولية ولأبي ذر؛ العصر 
بالرفع قاله المصئف الحافظ وإإما رجح ذلك عندهء لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر 
0 سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد») أي: : في جهة القبلة (فوضع يده 
عليها؛) أي: على الخشبة» وفي رواية للبخاري فقام إلى خشبة معروضة؛ أي: موضوعة بالعرض» 
ولمسلم: ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستئد إليه مغضباء قال الحافظ: ولا تنافي بين هذه 
الروايات لأنها تحمل على أن الجذع كان ممتدًا بالعرض وكأله الجذع الذي كان عَِلُهُ يستعد 
إليه قبل اتخاذ المنبر وبذلك جزم بعض الشراح؛ (وفيهم أبو بكر وعمر فهابا) وفي رواية 
للبخاري: فهاباه بهاء الضمير (أن يكلماه») أي: غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض 
عليه» كذا للمصنف تبعًا للفشح وفيه قلافة) إذ لا اعتراض هنا إئما هو استفهام, فإثما هاباه احثرامًا 
وتعظيمًا مع علمهما أنه يبين بعد ذلك: وأما ذو اليدين فغلب عليه الحرص على تعلم العلم؛ 
(وخرج سرعان الناس) بفتح المهملات ومنهم من سكن الراء,. ظ 

وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع مثل كثيب وكثبان؛ 
والمراد بهم أوائل الئاس خروججا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبا (فقالوا: أقصرتث 
الصلاة) بهمزة الاستفهام؛ وفي رواية للبخاري بحذفهاء 0-0 تلك على هذه وفيه دليل على 
ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شىء بغير علم وهابوا النبي عَلله أ 07 وإ استفهموا لأنه زمان 
الدسخ» وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمقعول» أي: أن الله قصرها» ويفتح ثم 
ضم على البباء للفاعل» أي : صارت قصيرة. 

قال النووي: هذا أكثر وأرجح» (و) قال (رجل) هناك (يدعوه) أي: يسميه (النبسي م ذا 
البدين) وفي رواية للبخاري: وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين؛ (فقال 
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0 لى الا سيت فلي ركفو نياع لم كبن تسج قذل 
سجوده لين وان واو رنييو اريس ب 1 
أطول ثم رفع رأسه وكبر. 

واد ده رسول الله ليه صلى العصر فسلم من ثلاثة 
ركعات ثم دخل منزله فقام | ليه رجل يقال له الخرباق» وكان في يديه طول» 
فقال: يا رسول الله؛ فذكر له صنيعه وخحرج غضبانًا يجر رداءه حتيى انتهئل إلى 
الناس» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم 
سلم. روأه بع وهو من إفراده لم بروه البخاري. ورواه أحمد وأبو ا 


لبي مله: أنسيث أم قصرت الصلاة) النناء للفاعل أو المشقولة (فقال: 5 أنس) في ) اعتقادي 
لاني نفس الأمر؛ (ولم تقصر) بضم أُوّله وفتح ثالئه» وبفتح أوْله وضم ثالثه روايتان وهو صريح 
في نفيهما معاء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية الموطأ ومسلم» كل ذلك لم يكن وتأييد لقول 
أصحاب المعاني لفظ كل إذا تقدم على النفي كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع؛ بخلاف ما إذا 
تأعرء كأن يقال: لم يكن كل ذلك؛ ولذا أجابه ذو اليدين عند مسلم والموطاً بقوله: قد كان 
بعض ذلك» وأجابه في هذه الرواية) (فقال: بلى قد نسيت»)) لأنه لما نفى الأمرين وكان ممقررًا 
عدد الصحا ي أن اله لا عرز عليه في انور البلاغية حزم بوقوع النسيان لا القصر» (فصلىي 
ركعدين) بانها على ما سبق بعد أن تذكر أن نه لم يتمها كما رواه أبو داود في بعض طرقهء قال؛ 
ولم يسجد للسهو حتى يقنه الله ذلك فلم يقلدهم في . ذلك كذا قال المصيف: (ثم. سلم ثم 
كبر فسجد) للسهر للسهر (مثل سجوده) للصلاة) أي : قدره (أُ و أطول) منه» (ثم رفع رأسه وكبر, ثم 
وضع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول) منه؛ (ثم رفع رأسه من السجود وكبر) ظاهره 
الاكيفاء بتكبير السجود» ولا يشترط تكبير الإحرام؛ وعليه الجمهور قال القرطبي: لم مختلب 
قول لملك في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء قال: : وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة 
حرام ويؤيده ما في أبي داود في هذا الحديث» بلفظ: فكبر ثم كبر وسجد للسهو. ‏ 


(وعن عمران بن حصين) بمهملتين مصغر (ان رسول الله يِه صلى العصر فسلم من 
ثلاث ركعات؛ ثم دحل منزله, فقام | ليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول.) ولذا 
0 با رسول الله فذكر له صسيعه)» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه كما 
في رواية لمسلم أُيضّاء (وخرج) من منزله (غضبانًا يجر رداءة) من العجلة (حتى انتهى إلى 
الداس) فقال: وأصدق هذايى قالوا: تعم. فصلى ركعة, ثم سلم؛ لم سجد سجدتين) للسهو 
(لم سلم, رواه مسلم) من طريق 'اسمعيل بن ن إب[هيم عن خالد» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب 
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و«الخرباق) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراىى بعدها موحذدة) وآخره 
قاف؛ هو اسم ذي اليدين» كما ذهب إليه الأكثرء وطول يديه يمكم أن يحمل 
على الحقيقة» أو على أنه كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل. 
قال الحافظ ابن 1 الظاهر في نظاري تو حل حليث ب طريرة) وإن كان 


قد جنح ابن خزيمة ومن نبعه إلى تعذدد هذه القصق والحامل لهم على ذلك 
الإختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من ثنتينء 


عن عمران بهذا اللفظء ثم رواه من طريق عبد الوهاب 0 
أبي المهلب؛ » عن عمران قال: سلم صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصره ثم 
فدخحل الحجرة؛ فقام رجل بسيط اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ادا 
فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (وهو من إفراده) أي 
(لم يروه البخاري) فإن لم ينهض الجمع بين التعارض»؛ ولم نقل بالتعدد قدم ما اتفقا 
عليه على ما انفرد به مسلم؛ (ورواه أحمد وأبو داود.) يعني حديث عمران المذكور. 
(والخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف هو اسم ذي 
اليدين» كما ذهب إليه الأكثر) وقيل: اسمه عمير بن عبد عمرو وهو غلطء ذاك ذو الشمالين 
كما مرء قاله في الألقاب: (وطول يديه يمكن أن يحمل على الحقيقة» أو على أنه كناية عن 
طولهما بالعملء) أي: كونه يعمل بهما جميمًاء (أو بالبذل:) الإعطاء للشىء بلا عوض» ولفظ 
الحافظ وهو محمول على الحقيقة» ويحتمل أنه كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل» قاله 
القرطبي وجزم ابن قتيبة بأئه كان يعمل بيديه جميمًا. 

(قال الحافظ ابن حجر: الظاهر في نظري توحد حديث أبي هريرة) بحديث عمران» 
هكذا في الفتح» فكأنه سقط من قلم المؤلف»ء أي أن الصحابيين رويا قصة واحدة؛ فليس 
المعنى كون حديث أبي هريرة جز لله والجله لم ابدد ككا عر 0 حديث أبي هريرة وإن 
تعددت طرقه لا نراع في أنه قصة واحدة. ظ 

ولفظ فتح الباري» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباة باق اعتمادًا على حديث 
عمران عند مسلم؛ وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران» وهو الراجح في 
نظري (وإن كان قد جنح) أي: مال (ابن خزيمة ومن تبعه إلى تعدد هذه القصة.) فواحدة 
رواها أبو هريرة وواحدة عمران (والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين, 
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وأنه مله قام إلى خشبة في المسجدء وفي حديث عمران هذا: أنه سلم من 
ثلاث؛ وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكيل بن كليكلدي 
. العلائي أن بعض شيوخه حمله على المراد به أنه سلم في ابتداء الثالثة» واستبعدهء 
ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من دعوى تعدد القصةء 
فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي مَريْنّهِ عن ذلك» واستفهم 
التبي مََْهِ الصحابة عن صحة قوله. وأما الثاني: فلعل الراوي لما رآه تقدم من 
مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزلة» لكون الخشبة كانت في جهة منزله؛ 


ففي حديث أبي هريرة؛ أن السلام وقع من ثنتين؛ وأنه يِه قام إلى خشبة في المسجدء 
وفي حديث عمران هذا انه سلم من ثلاث؛ وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة») فهذان 
الاحتلافان يقويان التعدد» لاسيما مع اختلاف المخرج وهو الصحابي» (فأما الأول فقد حكى) 
العلامة صلاح الدين خليل (بن كليكلدي العلائي») مر بعض ترجمته (أن بعض شيوخه حمله 
على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الثالثة, واستبعده) العلائي لأنه خلاف المتبادر, إذ التسليم وقع وهو 
جالسء فأيسن ابعداء الغالفة(ولكن طريق الجمعيكتفي فيهابأدنى 
مناسبة) إذ يمكن تصحيحه بتقدير مضافء أي في إرادة ابتداء الركعة الثالثة فسلم سهوًا قبل 
القيام» (وليس) حمله على ذلك (بأبعد من دعوة تعدد القصة:) بل هي أبعد على مفاد النفي 
عرفًا أو مساو على مفاده لغة» وكأنه أريد الأول لقوله» (فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل 
مرة استفهنم النبي مَهِ عن ذلك» واستفهم النبي جَْْهِ الصحابة عن صحة قوله؛) لكن لا بعد 
في هذا ولو لزم ما ذكرء فاستفهام ذي اليدين أولا لا يمنع استفهامه ثانا لأنه زمان نسخء لا سيما 
< وقد اقتصر في حديث عمران على قوله: أقصرت الصلاة يا رسول الله كما قدمته عن مسلم؛ 
وكذلك استفهام المصطفى الصحابة عن صحة قوله أُولا لا يمنع ذلك ثانهًا إذ لم تقصر الصلاة) 
وقد سلم معتقدًا الكمال؛ والإمام لا يرجع عن يقينه لقول المأمومين إلا لكثرتهم جدّاء بل عند 
الشافعي ولا لكثرتهم جدّاء ولا شك في أن هذا أقرب من إخراج اللفظ عن ظاهره المحوج إلى 
تقدير مضاف بلا قريئة» وكونها حديث أبي هريرة غير ناهض لاختلاف المخرجء أي: الصحابي؛ 
ثم ماذا يصنع بقوله: فصلى ركعة؛ وقوله في الرواية الثانية: فصلى الركعة التي كان ترك؛ 
. وتصحيحة بجنس الركعة ينبو عنه المقام نبا ظاهراء فدعوى التعدد أقرب من هذا بكثيرء (وأما) 
الاختلاف (الغاني) وهو قوله في حديث أبي هريرة: قام إلى خشبة في المسجد فوضع يده 
عليهاء وفي حديث عمران: دمحل منزله؛ (فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
الخشبة؛ ظن أنه دخل منزله؛ لكون الخشبة كانت في جهة منزله.) ويعد هذا لا يخفى لما 
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فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه» كما 
أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. انتهى. ‏ 

وعن معاوية بن خديج بضم الحاء المهملة أخره جيم أن رشول الل ا 
صلى يومًا فانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة» فأدركه رجل فقال: نسيت من 
الصلاة ركعة؟ فرجع فدخحل المسجدء فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة, 
فأحبرت بذلك الناس» فقالوا: أو تعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمر بي 


ياه عليه أن عمران أخبر بالظن ومخالفته لظاهر قوله» فخرج لا سيما مع تراد في الرواية الثانية: 
فدخل اللحجرة ثم قال: فخرج فلا ريب أن 0 التعدد 0 من هذا 00 (فإن كان 
كذلك) فلا حلاف بين الحديثين (وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له 0 
سياقه كما أشخر جه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خرية). 
زاد الحافظ: ولموافقة ذي د نفسة على مبياقه كنا أخزبعه أبو بكر الأثرة :وغيد الله بن أستمنذ 
في زيادات المسئد وأبو بكر بن أبي حيئمة وغيرهم. (التهى) كلام الحافظ؛ وليس في موافقتهما 
لأبي هريرة ما يمنع الجمع بالتعدد الذي صار إليه ابن خريمة وغيره قال: أعني الحافظ؛ وقد تقدم 
في باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن ابن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى 
الموحيد بينهما؛ وذلك أنه قال في أخر حديث أبي هريرة: نبعت أن عمران بن حصين قال؛ ثم 
سلم. انتهى. ظ 

وليست دلالته على ذلك قوية إذ المراد أن عمران قال في حديثه: ثم سلم ففيه إثبات 
السلام عقب سجدتي السهو الخالي منه حديث أبي هريرة؛ وبعد ذلك هل هو متحد مع حديث 
أبي هريرة أو حديث آخر مسكوت عنه. 

(وعن مغوية بن حديج بضم الحاء المهملة) وفتس الدال المهملة وسكون التحتية (آخره 
جيم) الكبدي» صحابي صغير» وذكره يعقوب بن 007 في التابعين» وقال أحمل: لا صحبة له 
ولعل مراده طويلة؛ لأنه وفد وأسلم قبل وفاة النبي ل 0 وإلا فقد روى أحمد والبغوي 
عنه:! سمعت رسول الله ملل يقول: غدوة في فيد الله أو روحة 0 الدنيا وما فيهاء مات 
سئة اثقين وححمسين: (إن رسول الله َه صلى يومًا فانصرف») أي: سلم وخرج من المسجدء 
(و) الحال إنه (قد بقي من الصلاة ركعة, فأدركه رجل؛ فقال: نسيت) بتقدير همزة الاستفهام؛ 
أي : الشيك (من الصلاة ركعة, فرجع فدخل المسجدء فأمر بلالا فأقام الصلاة تدر 
بالناس ركعة») فوقع مئه السهو ؛ ثم الكلام ثم البناء. 

قال مغوية بن حديج؛ (فأخبرت بذلك الئاس, فقالوا؛ ارك الرجل) القائل نسيث» 
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فقلت: هو هذا فقالوا: هذا طلحة بن عبيد اللّه. روأه 9 دن في 
سننهماء وابن حرية في صحييحة. وعين الصلاة المغرب. 

وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين» لأن المعلم للسي مَل 
في هله القصة طلحة بن عبيد اللّه» ومسخبره في تلك القصة ذو اليدين) والسهو منه 
عليه الصلاة والسلام في قصة ذي البدين إنما كان ني الظهر أو العصر؛ وفي هذه 
القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر. 

وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول ليل اصرف من العين 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال سول اله مق 
(أصدق ذو اليدين)؟ فقال الداس: نعم» فقام مُه فصلى ركعتين أخريين ثم سلمء 
ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع ثم كبر فسجد مقل سجوده للصلاة 


(قلت: 0 أعرفه (إلا أن أراه, 56 فقلت: 7 فقالوا: : هذا طلحة بن عبيد اللّمم 
التيمي جد العشرة؛ وفي هذا السياق دليل على أن مغوية بن حدييج شاهد ذلك فهو صحابي» 
(رواه أبو داود والسيهقي في سنهما وابن خزيمة في صحيحه. وعين) في ررايته (الصلاة 
المغرب) بالدمصب بدل» أي : قال صلى المغرب. ١‏ 

(وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين؛ أن المعلم.) أي: المخبر 
(للبي عه في هذه القصة طلحة بن عبيد اللّه) بضم العين» (ومخبره في تلك القصة ذو 
اليدين: و) لأن (السهو منه عليه الصلاة والسلام فسي قصة ذي السيدين إثما كان في الظهر 
أو العصر) على ما مر؛ (وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في 
العصر) فافترقا لهذين الوجهين. 00 

(وعن محمد بن سبرين؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يله انصرف») أي: سلم (من 
اثسين,) أي: : ركعتين) (فقال له ذو اليدين: أفصرت الصلاة,) بفتح لكان وضم الصاد أي: 
أصارت قصيرة) وبضم القاف 0 ' أقصرها الله روايتان. 

قال النووي: الأول أكثر وأرجح (أم نسيث يا رسول اللّم فيه دلالة على ورعه: لأنه 
لم يجزم بشىء بلا علم؛ بل استفهم لأنه زمان لسخع (فقال رسول اللّه ملائم : : (أصددق ذو 
اليدين)) فيما قال» (فقال الناس») أي: الصحابة الذين صلوا معه: (لعم) صدقء وفي رواية 
لمسلم قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين, (فقام مَله) أي: اعتدل وهي كناية عن الدخول في 
الصلاة» (فصلى ركعتين أخريين) بتحتيتين بعد الرا» (لم سلمء ثم كبر). 

قال القرطبي: فيه دلالة على أن التكبير للإحرام لإنياله بدم المقتضية للترامي فلو كان 
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أو أطول» ثم رفع. 

وض رزواية وملم ين لعجا رلته لوجي يعني أبن سيرين - :لي ساني 
السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة. روأه اليكاري وا ويالك وأبو 
داود والترمذي والسنائي. 

قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ «القيام) وقد 


استشكل بأنه مَرِنُهِ كان قائمًا. 
وأجيب: بأن المراد بقوله: دفقام)» أي اعتدل» لأنه كان مستندًا إلى الخشبة 
7 ظ 


وقد يفهم من قول محمد بن سيرين عن التشهد: و الك 


التكبير للسجود لكان معه؛ وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة ففي رواية للبخاري فصيلى ما ترك 
ثم سلم ثم كبر وسيجد فأني بواو المصاحبة التي تقنضي المعية وهو مردود بأن الحديث واحد 
وليست رواية الواو بأولى من رواية الفاء في قوله: (فسجد) المقتضية لعدم المعية» فالواو من 


تصرف الرواة ويؤيده أن من عبر بالفام لبت وأتقن (مثل سجوده) للصلا " للصلاة (أو أطول) منهفع (ثم 
رفع) من سجودة) (ثم كبر فسجد) ثانية (مثل سجوذدة للصلاة أو أطول) مندهع ثم رع ' من 
السجدة الثانية. 


(وفي رواية سلمة بن علقمة) التميمي أبي بشر البصريء المتوفى سنة تسع وثلاثين 
وماثة» (قلت لمحمد: يعني ابن سيرين) البصري (في) بتقدير 0 الاستفهام» أي: أفي 
(سجدتي السهو تشهد, فقال: ليس في حديث أبي هريرة رواه») أي: المذكور من الروايتين 
(البخاري؛ ورواه (مسلم وملك) في الموطأء أي: اللفظ الأول إذ لم يرويا قول سلمة بن علقمة 
المذكور (وأبو داود والترمذي والدسائي). 

(قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام) المذكور بقوله: فقام 
(وقد استشكل بأنه عله كان قائمًا) كما في الحديث السابق» ثم سلمء ثم قام إلى خشبة في 
مقدم المسجد. . 

(وأجيب بأن المراد بقوله: فقام, أي: اعتدل لأنه كان مستددًا إلى الخشبة كما مر 
زاد الحافظ: أو هو كناية عن الدخول في الصلاة» وقال ابن المئير: فيه إيماء إلى أنه أحرم» ثم 
جلسء ثم قام» كذا قال وهو بعيد جدًا. التهى. 

ولا بعد فيه فضلاً عن قوته» إذ غاية ما قال فيه إيماء» (وقد يفهم من قول محمد بن 
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هريرة) أنه ورد في حديث غيره. وهو كذلك: فقد روآه أل داود والترمذي وابن 
حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي مُه صلى 
بهم» فسها فسجد سجلتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي: حسن غريب» وقال 
الحاكم صحيح على شرطهما. وقال ابن -حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير 
هذا الحديث؛ وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين؛ فزيادة أشعث شاذه. 


سيرين عن التشهد ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك فقد 
رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث) بمعجمة فمهملة فمثلثة (ابن 
عبد الملك) الجمراني» بضم المهملة البصريء يكنى أبا هانىء ثقة» 'فقيه» مات سنة ثنتين 
وأربعينء وقيل: سئة ست وأربعين ومائتين (عن محمد بن سيرين عن خالد) بن مهران (الحذاءء 

بفتتح المهملة وشد الذال المعجمة؛ قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم, وقيل: لأنه كان يقول 
ل 0 إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب 
عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان؛ (عن أبي قلابة) بكسر القاف والتخفيف عبد الله بن زيد 
الجرمي البصري» ثقة» فاضل» كثير الإرسال. 

قال العجلي: فيه نصب يسيره مات بالشام ا أربع وماثة» وقيل: بعدها 
(عن أبي المهلب) الجرمي لبصري عم أبي قلابت اسمه عمرو أو عبد الرحهن بن مغوية» أو ابن 
عمرو وقيل: النضر وقيل: مغوية» ثقة من كبار التابعين. 

(عن عمران بن حصين: أن الب َل صلى بهم فسها فسجد سجاتي) لور لم 
تشهد ثم سلم). 

(قال 0 حسن غريب») أي: تفرد به راويه» (وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهماء) أي: الصحيحين وفيه نظر إذ لم يرويا لأشعث؛ نعم علق. له البخاري» (وقال ابن 
حبان: ما 57 ابن سيرين عن خالد) الحذاء (غير هذا الحديث) وهو من رواية الأكابر عن 
الأصاغر كما في الفتح؛ (وضعفه) أي: هذا الحديث (البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء 
ووهموا راويه أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين») فإن المحفوظ عنه في 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. 

اا قلت لابن سيرين: 
فالتشهد» قال: لم أسمع في التشهد شيفًاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في 
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لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود 
والنسائي» وعن عن المغيرة عند البيهقي» وفي إسنادهما ضعف. 

فد يمال إن الأحاديث الكلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي لحن قزضة 
الحسن» قال العلائثي : وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: 
ا انتهى ملخصًا من فتح الباري. 

وفي رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم: صلى لنا رسول الله مله 
صلاة العصرء فسلم من ركعتين, ؛ فقام ذو اليدين فقال: أقصرثت الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت» فقال رسول الله مَبْللهُ: كل ذلك لم يكن فقال: كان رعس 
ذلك يا رسول اللّه. 

وفي رواية أبي داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن 


حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلمء (فزيادة أشعث شاذة) وإن كان ثقة 
لأن محل قبول زيادة الثقة ما لم يكن من لم يزدها أوثق منه كما قال ابن عبد البر وغيره» ولهذا 
قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يقبت. ظ 

(لكن فد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والسائي, 
وعن المغيرة) بن شعبة (عند البيهقي وفي إسنادهما ضعفء فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة 
في التشهد باجتماعها ترتقي إلسى درجة الحسن) وإن كانت مفرداتها ضعيفة. 

(قال العلائي: وليس ذلك ببعيد) لما علم أن الاجتماع يكسب قوة» (وقد صح ذلك 
عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبي شيبة. التهى ملخصًا من فتح الباري) بمعنى أنه 
حذف منه ما لم يتعلق غرضه به لا التلخيص العرفي. 

(وفي رواية أببي سفين) أسمه وهب أو قزمان» بطم القاف وسكون الراي» قال ابن سعد: 
ثقة قليل الحديث» لا (عن أبي هريرة عدد مسلو) من طريق لملك عن داود بن 
الحصين؛ عن أبي سفين» عن أبي هريرة: (صلى لنا رسول الله مَيْنَّهُ) فيه تصريح بحضور 
أبي هريرة القصة (صلاة المع ملم من ركاسين فقام ذو اليدين: فقال: أقصرت الصلاة يا 
وسول الله أم نسيث؛ فقال رسول اللّه مَله: كل ذلك) أي القصر والدسيان (لسم يكن) واحد 
منهماء (ققال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللّه) وهو الدسيان كما فال الرواية الأخرى: بلى قد 


(وفي رواية أبي داود من طريق حماد بن زيد) بن درهم البصريء ثفة» ثبت» فقيه (عن 
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سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: كير ثم كير :وسجد للسهو. 

وهذا يؤيد من قال لا بد من تكبيرة الإحرام في سجود السهو بعد السلام؛ 
والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود» وهو ظاهر غالب الأحاديث. ‏ 

وقال أبو داود: لم ا (كبر ثم كبر) إلا حماد بن زيد» فأشار إلى 
شذوذ هذه الرواية. ويحتمل أن تكون الخشبة المذكورة في هذا الحديث الجذع 
الذي كان عليه السلام يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. ظ 

< وإأما وقع الاستفهام (هل قصرت الصلاة؟) لأن الزمان كان زمان السخ, . 

وقوله: «فقال: لم انس ولم تقصر) صريح في نفي النسيان ونفي القصر. 
وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان المتقدمة «كل ذلك لم يكن)»» وتأييد 
لما قاله أصحاب المعاني أن لفظ «كل) إذا تقدمت وعقبها النفي كان نفهًا لكل 
فرد لا 0 ببخلاف ما 5 تأخرت» كأن يقول: ّ يكن 13 ذلكء 37 


هشام بن حسان) الأردي أبن عبد اللّه عر نادت ا ماث سئة 
سبع أو ثمان وأربعين وماثة: روى له الجماعة (عن ابن سيرين)» عن أبي هريرة في هذا 
الحديث» قال: فكبر) لإسرام؛ (ثم كبر) للهوى (وسحجدك للسهو, وهذا يؤيد من قال: لا بد من 
تكسيرة: الإحرام في سجود السهو بعد السلام.) كلملك؛ فإنه قال: إنه واجب» لكن لا تبطل 
الصلاة بتركه» (والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود وهو ظاهر غالب الأحاديث؛ وقال 
أبو داود: لم يقل أحد كبر ثم كبر إلا حماد بن زيدء فأشار إلى شذوذ هذه الرواية:) لكنها 
تتأيد بما فهمه القرطبى من الرواية السابقة» (ويحتمل لحر ات وري 
الحديث الجذع الذي كان عليه السلام يستند إليه قبل اتخاذ المبر). ظ 


زاد الحافظ: وبذلك جزم بعض الشراح؛ (وإنما وقع الاستفهام هل قصرت لأن الزمان . 
كان زمان الدسخ) فجوز السائل وقوعه في الصلاة كما وقع نسخ القبلة في الصلاة؛ (وقوله: 
فقال لم أنس ولم تقصر) وهو الذي في أكثر الطرق كما في الفئح (صريح في نفي النسيان 
ونفي القصرء 00 بقوله في رواية أي سفين المتقدمة) قريئاء (كل ذلك 
لم يكن:) فمعناه لم أ نس ولم تقصرء (وتأييد لما قاله أصحاب المعاني إن لفظ كل إذا 
تقدمث وعقبها النفي كان نفبًا لكل فرد لا للمسجموع بخلاف ما | إذا تأخعرت كأن يقول: لم 
يكن كل ذلك) وفي شرحه للبخاري؛ وهذا أشمل من أن لو قيل لم يكن كل ذلك؛ لأنه من 
باب 'ثقوي الحكمء فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه بعخلاف الثاني» إذ د ليس فيه تأكيد 
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جا ذو اليدين في رواية ابي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك» وأجابه في هذه 
الرواية بقوله: «بلى قد نسيت) لأنه لها انف الأمويق وكان مقررًا عند الصحابة أن 
البو عي جائر عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصر. 

وهو -حجة لمن قال إن السهو جائر على الأنبياء فيما طريقه التشريع. قال 
ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذث طائفة فقالوا: لا يجوز على 
المي َه اليو وهذا سواه وره علوي رعتى تحدينةه ابن مشعرةي الزن افيه 
دما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون). وإن كان القاضي عياض نقل الإجماع على 
عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية» وخمص الخلاف بالأفعال. لكنهم 
لعتيرة. 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليهء بل يقع له بيان ذلك؛ إما 
متصلاً بالفعل أو بعده» كما وقع في هذا الحديث من قوله: «لم أنس ولم تقصر) 
أصلاًء فيصح أن يقال لم يكن كل ذلك» بل بعضه كما تقرر في علم البيان» (ولهذا أجاب ذو 
اليدين في رواية أبي سفين بقوله: قد كان بعض ذلك» وأجابه في هذه الرواية,) أي رواية 
ابن سيرين؛ (بقوله: بلى قد. نسيت, لأنه لما نفى الأمرين) بقوله: ٠‏ 4 ذلك لم يكن) (وكان 
مقررًا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية:» أي: التي طلب منه إبلاغها 
للناس؛ (جزم بوقوع النسيان لا الفصر وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما 
طريقه التشريع) لما يترتب عليه من الفوائد. 


(قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار وشذت طائفة فقالوا: لا يحوز 

على النبي َيه السهو) تنزيها لمقامه عنه» (وهذا الحديث يرد عليهم, يعسي حديث ابن 
مسعوث فإن فيه | نما أنا بشر مثلكم أنسى) وزاد: (كما تدسون)) دفمًا لمن يقول ليس نسيانه 
كنسيانناء (إن كان القاضي عياض نقل الإجماع على عدم جواز السهو في الأقوال التبليغية) 
القن[ ل بتبليغها للأمة؛ لأنه يوجب التشكيك وتشبث الطاعن بهاء (وخص الخلاف بالأفعال») 
وفرق عياض بأن الدليل قام على صدق القول» لاد ولو سهورًا يناقضه بخللاف الأفعال فلا 
يناقضه ولا يقدح في النبوة» لأن الغفلة من سمات البشرء (لكنهم) أ ي: العلماء (تعقبوه) بأن 
الخلاف مطلق (نعم) استدراك لدفع كون وقوعه سهوًا يداقض 0 (انفق من جوز ذلك 
على أنه لايقر عليه, بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أ وبعده كما وفع في هذا 
الحديث من قوله: لم أنس ولم تقصر ثم نبين أنه لسي ومعلى) الأولى فمعنى بالفاء (قوله: 
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ثم تبين أنه نسي. 
ومعنى قوله: «لم أنس) أ ي في اعتقادي» لا في نفس الم ويستفاد منه: 
أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وفائدة السهو في سٍ: ذلك بيان 
الحكم الشرعي | إذا وقع مثله لغيره. . ظ 
وأما من منع السهو مطلقاء فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 


فقيل: قوله «لم أنس) نفي للنسيان» ولا يلزم منه نمي السهو وهذا قول من 
فرق بينهماء وقد تقدم تضعيفه» ويكفي فيه قوله في هله الرواية: «بلى قد نسيت) 
وأقره على ذلك. ظ 

وقيل: قوله: «لم أنس) على .ظاهره وحقيقته» وكان: يتعمد ما ف منه .من 
ذلك ليقع التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول. 


وتعقب: بحديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم بلفظ «وصلى 


لم أنس؛ أي: في اعنقادي لافي نفس الأمر.) إذ الواقع أنه نسي ) (ويستفاد مه أن الاعتقاد 
ا 0 يراد به ما يشمل الظن لا ما اصطلح عليه 
الأصوليون أنه حكم الذهن الجازم القابل للتغير» وأما الراجح الذي لا جزم معه فهو الظن؛ قاله 
شيخنا: (وفائدة السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مغله لغيره.) لأن البيان 
بالفعل أظهر منه بالقول لمشاهدة صفة الفعل في زمن قليل بخلاف القول فبسع للتفصيل؛ ولأنه 
أرفع للاحتمال؛ إذ لو قال من سها فليسجد سجدتين في آخر صلاته احتمل أ الام 
أمر من أموره؛ سواء كان في نفس الصلاة أو غيرها وإن كان بعيذا. 

(وأما من منع السهو مطلقًا) في الأقوال والأفعال وهم جماعة صوفية) (فأجابوا ه عن هذا 
الحديث بأجوبة» فقيل: قوله لم أنس نفي للنسيان: ولا يلزم مبه نفي السهو, وهذا قول من 
فرق بينهماء وقد تقدم) قريئا (تضعيفه) بأنه خلاف اللغة والحديث» (ويكفي فيه) أي: تضعيفه 
(قوله في هذه الرواية: بلى قد نسيتء؛ وأقره على ذلك.») إذ لو كان بينهما فرق لبينه ولم 
يقره, 

(وقيل: وله ل أن على ظاهره وحقيقته وكان تعمد مايقع من من ذلك ليقع 
التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول). 


(وتعقب بحديث ابن مسعوت عناك البخاري ومسلم) وأبي داود والنسائي وابن ماجه 
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رسول الله ملل فراد أو نقص» شك بعض الرواة» والصحيح أنه زاد» فلما سلم قيل 
له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك)؟ قالوا: صليت كذا 
وكذاء فثئنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلمء فلما أقبل علينا 
بوجهه قال: 1 وااو سد يم وي عام ع مي 
الم "كنا تنسون. فإذا نسيت فل كروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 


(بلفظ: صلى رسول الله الظهر على الأصح أو العصرء (فزاد أو نقص شك بعض الرواة) 
ال ا ا ا ا 

وفي مسلم: قال إراهيم والوهم مني» أي: الشك» وفيه أيضًا قال إبزهيم: وأ اللّه ما ذاك إلا من قبلي. 

(والصحيح أنه زا) ففي الصحيحين من طريق الحكم عن إبزهيم عن علقمة؛ عن 
عبد اللّه: صلى النبي َه الظهر خمشاء قال الحافظ: 0 منصور 
أو نيقن لما حدث الحكم 0 حماد بن أبي سليمن وطلحة بن مصرف 
وغيرهماء وعين في رواية 0 وحماد أيضًا؛ أنها الظهرء وللطبراني من رواية طلحة عن إباهيم؛ 
انها العصرء وما في الصحيح أصح 

(فلما سلم قيل له: 1 أحدث) (بفتحاث والهمرة للاستفهام)» أي أوقع رفي 
الصلاة شىء) يوحب تغيير حكنها عما عهدوه» ودل استفهامهم عن ذلك ل جواز الدسخ 
عندهم؛ وأنهم كانوا يتوقعونه؛ (قال: ودما ذاك):) أي: سبب سؤالكم؛ وفيه إشعار بأنه لم يكن 
عئده شعور بما وقع منه من الزيادة» (قالوا: صليت كذا وكذا) كناية عما وقع زائدًا عن المعهود, 
(ففي) بخفة النوث» أي: عطف (رجليه) بالتثدية» وفي رواية: بالإفراد بأن جلس كهيئة تعود 
التعشهد (واستقبل القبلة وسجد سجدتين) 0 (ثم سلم) واحعج به على رجوع الإمام لقول 
المأمومين: لكن يحتمل إنه تذكر عند ذلك» أ و أن سؤلهم أحدث عنده شكا فسجد للشلك الذي 
طرأ لالمجرد قولهم: (فلما أقبل علينا بوجهه؛ قال: إنه لو حدث في الصلاة شىء لبأتكمء) 
أي : أخب رلكم (به) أي: بالحدث وفيه عدم راق أكون البياكث عن وقت الحاجة؛) (ولكن إنما أنا 
بشر مثلكمء) أي: بالسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنسبة إلى كل شىء (أنسي 
كما تنسون») بهمزة مفتوحة وسين مخففة. ظ 

قال الرركشي: ومن قيده بضم أوله وتشديد ثالئة فهو يناسب التشبيه؛ (فإذا نسيث 
فذكروني) في الصلاة بالتسبيح ونحوه (وإذا شك أحدكم) بأن استوى عنده طرفا العلم 
والجهل (في صلاته فليتحر ) بحاء مهملة وراء مشددة) أي: فليقصد (الصواب) بالأحل 
باليقين فيبني عليه عند هلك والشافعي, 
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الصواب» فيكم عليه م يسلم) ثم يسجد 00100 

ففيه: إثبات العلة قبل الحكمء بقوله: «إما أنا بشر مثلكم) ولم يكتف بإثبات 
وصف النسيان له حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسياننا فقال: 
وكما تنسون). 

وبهذا الحديث يرد أيضًا قول من قال: «معنى قوله لم أنس» إنكار تلفظ 
الذي نفاه عن نفسه حيث قال: «إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن» وإنكار للفظ 
الذي أنكره على غيره حيث قال: «بئسما لأحدكم أن يقول نسيت أآية كذا وكذا). 


3 


وقال أبو نحنيفة: معناه البناء على غالب الظن فلا يلزم بالاقنصار على الأقل؛ وفي رواية لمسلم: 
فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» وله في أخرى: فليتحر الذي يرى أنه صواب (فيلتم عليه ثم يسلم 
ثم يسجد سجدتين) للسهوء (ففبه إثباث العلة قبل الحكم) على نفسه بالنسيانء (بقوله: إنها أنا 
بشر مثلكم) أنسى» فكأنه قال: أنسى» لأني بشر مثلكم وهو من سمات البشر ظ 

وما سمى الإنسان إلا لنسيه وأول تاس أول القساس 

(ولم يكنف بإثبات وصف النسيان له حتى دفع قول من عساه يقول ليس نسيانه 
كتسيانناء فقال: كما تدسون) فكيف يصح زعم أنه يتعمد فعل ذلك: وقد رده عياض أيضًا بأنه 
مع ضعفه متناقض بلا طائل» لأنه كيف يكون متعمدًا ساهيًا في حالة واحدة» (وبهذا الحديث 
1 د أيضًا قرل من قال: معنى قوله لم أنس إنكار للفظ الذي نفاه عن نفسه. حيث قال: إني 
لا أنسى) بلا النافية في إحدى. الروايتين بدل لام التأكيد في الرواية الأخرى» وهي: إني لأنسى ‏ 
أوأنسى لأسن التي قدمها المصنفء ومر الخلاف في أن أو عليها تلشك أو لغيره: والروايتان 
حكاهما عياض. ظ ظ ظ 

وك أيصًّا ثالئة لست أنسىء (ولكن أنسى) بضم الهمزة وفتح النوث وشد السين» أي: 
ينسيني الله تعالى (لأسن) حكما شرعيًا للناس» كتعليم سجود السهوء قال عياض: ولا حجة فيه» 
إذ ليس فيه نفي حكم النسيان جملة» أي: جميعه؛ وإنا فيه نفي لفظه وكراهة لقبه: أي: اسمه» 
كقوله يعسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسي». أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر ‏ 
الصلاة عن قلبه» لكن شغل بها عنها ونسى بعضها ببعضهاء (وإنكار للفظ الذي أنكره على 
غير حيث قال) كما في الصحيحين عن ابن مسعود» قال, النبي عله: («بثسما لأح دكم) كذا 
في النسخ بالكاف» والذي في الصحيحين لأحدهم بالهاء؛ نعم في رواية لمسلم: (لا يقل 
أحدكم) وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بعسء أي: بكس شىءء و (أن يقول) مخصوص بالذم» 
أي: بكس شىء كائن للرجل قوله: (نسيث) بفتح الدون وكسر السين مخفقة (آية كذا وكذا») 
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وقد تعقبوا هذا أيضًا بأن حديث إني ١لا‏ أنسى) لا أصل له فإنه من 
بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد» وهي أربعة؛ قاله ابن عبد 
البر. وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيع فإن 
3-3" في النسخ) والمروي في الصحيحين: (آية كيت وكيت بل هو نسي))؛ الحديث بجتحتية 
ففوقية كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل» وسبب الذم ما في ذلك من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا بئرك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته 
والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. فإذا قال: نسيت» كأنه شهد على نفسه بالتفريط» 
فتعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه يورث النسيان. 

وقوله: «بل هو نسي)؛ بضم النون وشد السين المكسورة في جميع روايات البخاري» وأكثر 
الروايات في غيره وهو أضراب عن نسبة النسيان إلى النفس المسبب عن الترك» لأنه يوهم أنه الفرد 
بفعله؛ فالذي ينبغي أن يقول: أنسيت أو نسيت مبني للمفعول» أي: أن اللّه هو الذي أنساه» لأن 
نسبة الأفعال إلى خالقها إقرار بالعبودية والاستسلام للقدرة وإن جازت نسبتها إلى مكتسبهاء وقيل: 
معناه عوقب بالنسيان لتفريطه في تعاهده؛ وقيل: فاعل نسبت النبي مُق كأنه قال: لا يقل أحد 
علي أني نسيك» فإن الله هو الذي أنساني ما نسخه ورفع تلاوئه» ولا صنع لي في ذلك. 

ورواه بعض رواة مسلم: بل نسي بخفة السين» أي: تركه الله غير ملتفت إليه» كقوله: 
«إنسوا الله فنسيهم» [التوبة/4]: أي: تركهم من الرحمة, أو تركهم في العذاب. 

(وقد تعقبوا هذا أيضًا بأن حديث: «إلى لا أنسى لا أصل له) يعتد به في إثبات 
الأحكام» وليس المراد أنه باطل لمنافاته قوله: (فإنه من بلاغات هلك التي لم توجد موصولة 
بعد البحث) التفتيش (الشديد) عمن وصلهاء والبلاغ من أقسام الضعيف لا الباطل معاذ الله 
لاسيما من لملك (وهي أربعة: قاله ابن عبد البر») أي: قال وهي أربعة» ولم يقع في كلامه 
التعبير بلا أصل له كما عبر المصنف تبعًا للحافظ؛ بل قال في شرح هذا الحديث: هو أحد 
الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسئدة ولا مرسلة» ومعناه صحيح في 
الأصول. 

وقال في أوائل شرحه: إن بلاغات للك كلها تتبعت فوجدت موصولة إلا أربعة» أولها 
هذا» وثانيها في الاستسقاء: إذا نشأت بحرية لم تشاءمت فتلك عين غديقة؛ وثالثها: في الصيام . 
قول ل ملك سمعت ممن أثق به أنه مره أرى الناس قبله وما شاء اللّه من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار 
أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من 
ألف شهر؛ رابعها: في كتاب الجامع خبر معاذ آخر ما أوصاني به رسول اللّه مله حين وضعت 
رجلي في الغرز أن قال: حسن خلقك للناس. التهى. 
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فرق هنا رمه نذا ظ 

وقيل: إن قوله «لم أنس» راجع إلى السلام» أي سلمت قصدًا بانهًا على 
ما في اعتقادي أنني صليت أربعًاء وهذا جيدء وكان ذا اليدين فهم العموم فقال: 
«بلى قد نسيت)»» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين. 


وهذا التقرير يندفع إيراد من استكشل كون ذي البدين عدلاً ولم يقبل خبره 
بمفرده؛ فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في 
اعتقاده. 


وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى 
عليهم ولا يجوز عليهم التواطق ولا حامل لهم على السكوت» ثم لم يكذبوه أنه 
ا يقطبع بصدقه؛ فإن سبب عدم القطع كون مخبره معارضًا باعتقاد المسؤول 

ومع كونها بلاغات فلها شواهد ترفعها عن درجة الضعف وقد بينت ذلك في شرح 
الموطأ في محالها وللّه الحمد. 

وقد قال سفين بن عيينة: إذا قال لملك بلغني فهو إسناد صحيح انتهى. فلا يضره قصور 
المتأخرين عن وجود هذه الأربعة موصولة إذ لعلها موصولة» في الكتب التي لم تصل إليهم؛ وقد 
قال السيوطي في حديث: «اختلاف أمثي رحمة)» لعله خرج في بعض الكتب التي لم تصل 
إليناء لأنه عزاه لجمع من الأجلة. كإمام الحرمين في كتبهم بدون إسناد» ولا ريب أنهم دون 
للك بمراحل (وأما الآخر,) أي: بمسما لأحدهم (فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة 
نسيان كل شىء» فإن الفرق بينهما واضح جدًا) إذ لا يقاس غير القرآن به. 

(وقيل: إِنّ قوله «لم أنس» راجع إلى السلام؛ أي: سلمت قصدا بانيا على ما في 
اعتقادي أنسي صليت أربعًا وهذا جيد, وكان ذا اليدين فهم العموم) نسيان إتمام الصلاة 
والسلام ناسيّاء (فقال: بلى قد نسيت» وكان هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استئبات) 
الواقع منه بقول (الحاضرين) حين سألهم أحى ما يقول؟, (وبهذا التقرير يندفع إيراد من 
استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه») أي: في خبره 
ذكونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعنقاده) من الكمال لفعله. 

(وبهذا يجاب من قال:) يستفاد من الحديث (أن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع 
لا يخف عليهم ولا يجوز عليهم التواطق) التوافق (ولا حامل لهم على السكوت عنه؛ ثم لم 
يكذبوه أنه لا يقطع يصدقة) أي: المخبر مع سكوث الجمع بلا مانع ووجه الاستفادة انه مل 
سألهم مع سكوتهم على إخبار ذي البدين له مله بأنه نسي» والجواب هو قوله: (فإن سبب عدم 
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لاف ما ألخير :به. 

وفيه: أن الثقة إذا اتفرد بزيادة تحبر وكان المجلس محرا وأمتنع في العادة 
غفله عم عن ذلك أنه ألا يقبل تتجبرا8 . 

ةجو اله على الصلاة لمن أب بالمنائي سهوا.وقال سحتوة: إن 


زب 


التقجامرم ترس 6 علبى بورد نص وألزم بنقصر ذلك يي إحدى صلاني 
العشي» فيمتعه 007 في الصبح, والذين 'قالوا 'بجواز البئاء معااثًا قيلوه يما إذا إذا لم 
يطل الفصبل. 

لافيه: أن الكلام سهرًا لا يقطع لصلاةء لاا للحنفية» واسسندل به على أن 


القطع كون خبره 'مغازضًا باعتقاد السمسؤول لاف ما عير به) السائل» فلا دلالة فيه على عدم 
القطيع 'بصدق من كان كلالك مطلقاء | ِذْ عدم القطع هذا لسبب)» (وفيه:) أ ي الحديث - 7 
الفقة إذا انفرد بزيادة بر.وكان المجلس متحدًا وامضسع في العادة غفلتهم) أي 
السجلس المتحد (عن ذلك أله لا يقبل خبره) حتى ‏ يوافقؤه لأنه مره رجع لما 0 4 
خبر ذين اليدين» ففنه سحبحة “قوية. أن الإمام لا.يرجع عن يقينه | إلى فول الماموامين | إلا لكثرتهم جدًا 
فيرتجع “كما: في هله القصة. 


(وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أني بالمنافي سسهوا) كالسلام؛ (وقال سحدون: 
إها بيني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي السيدين؛ لأن ذلك وقع على غير الياس 
فيقتصر.) أي: يوقف (به على مورد الدص) بحيث لا:.يتجاوزه» (وألزم :بقصر ذلك على إحدى 
صلاتي العشي) الظهر أو الغصن لأله مورد النص» (فيمنعه :مفلا.فبي الصبح) والعشاء والمغرب 
مع أن سحئونا يقؤل بالبناء 'لمن“سلم “من ركعتين فيهماء (والذين 0 بجواز البباء مطلقًا) يعني 
كي جميع العارات (قيلدؤه .| إذا لم يطل الفصل) ) واخختلفوا ف في أن أقدره 'بالعردف أو الخروج من 
المسجئد © أو بقدر.ركعة أواقدر النصئلاة التي وقع'فيها 0 (وفيه أن الكلام سهرًا لا يقطع 
الصلاة “خلاقًا للخدفسية) وأما قول 0 أن اقصة ذي أليدين كانت :قبل نسيخ الكلام :في 'الصلاة 
فضعيفا) الأله: 'اعدمد “قول 'الرتسريي ' أنهنا “كانت “قبل : بدرء وتقدم' أنه إواهمء أو تنددت القصة لذي 
الشمالنين المقتول ‏ ببدرء.ولذي اليندين “الذي :تأخرت للي 0 
أبي. هريرة اللقعنة :وشهها عمران بن “ تخبين وإسلامه 'متأحبر أينيّنا 


وروى "منفوية بن تحديج ‏ قصنة أخحرى في السهوء .وقع«فيها الكلام ثيم البناف» أخمرجها أبو داود 


الفصل الرابع في ذكر سجوده مََّهِ للسهو في الصلاة بام 
تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. 

وتعقب: بأنه مله لم يتكلم إلا ناسهّاء وأما قول ذي اليدين له:«بلى قد 
نسيت)» وقول الصحابة له: «صدق ذو اليدين) فإنهم تكلموا معتقدين للنسخ في 
وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا ظنًا أنهم ليسوا في صلاة. 

كذا قيل؛ وهو فاسدء لأنهم تكلموا بعد قوله عليه الصلاة والسلام لم 

وأجيب: بأنهم لم ينطقواء وإفا أومؤاء كما عند أبي داود في رواية ساق 
مسلم إسنادهاء وهذا أعتمده الخطابي؛ وقال: حمل القول على الإشارة مجاز 
شائع» بخلاف عكسهه فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه 
الرواية» وهذا قوي؛ أقوى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق 
وابن خرية وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النبي مَُهِ بشهرين. 

وقال ابن بطال: يحتمل أن قول زيد بن أرقم ونهينا عن الكلام؛ أي: إلا إذا وقع عمدًا 
لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي اليدين؛ قاله الحافظ (واستدل به على أن تعمد الكلام 
لمصلحة الصلاة لا ييطلها) لتكلمه مله وتكلم الصحابة (وتعقب بأنه مله لم يتكلم إلا 
ناسيًا) كيف يصح هذا الحضر مع قوله أحق ما يقول ذو اليدين؛ أو أصدق ذو اليدين أفيتوهم أن 
هذا نسيان. [ 

(وأما قول ذي اليدين له: بلى قد نسيث» وقول الصحابة له: صدق ذو اليدين؛ فإنهم 
تكلموا معتقدين للدسخ في وقت يمكن وقوعه فيه) لأنه زمان تشريع؛ (فتكلموا ظنًا أنهم 
ليسوا في صلاة, كذا قبل: وهو فاسد لأنهم تكلموا بعد قوله عليه الصلاة والسلام 


(وأجيب بألهم لم ينطقوا وإنما أومؤا) أي: أشاروا (كما عند أبي داود في رواية ساق 
مسلم إسبنادها) ولم يسق لفظلهاء (وهذا اعتمده الخطابي وقال: حمل القول على الإشارة 
مسجاز شائع) أي: مستعمل (بخلاف عكسه) الإشارة على القول ليس بشائع (فينبغي رد 
الروايات الي فيها التصريح .بالفول إلى هذه الرواية) ولكن في هذا من. النظر ما لا يخفى» إذ 
رد الروايات الكثيرة المتظاهرة على التصريح بالقول مع اثفاق الشبخين وغيرهما على تخريجها 
بأسانيد عديدة إلى رواية ؤاحدة؛ خصومًا ومسلم لم يسق لفظها مما لا يليق» فالأولى الجمع 
الثاني وإن قال المصدف تبعًا للحافظ» (وهذا فوي أقرى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم 
قال بالدطق؛ وبعضهم بالإشارة:) فإن الظاهر أن هذا الجمع هو القوي» لأن فيه إبقاء الروايات 


4.4 الفصل الرابع في ذكر سجوده عَْللُهِ للسهو في الصلاة. 


وبعضهم بالإشارة. لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت). 

ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا: بأن لشت كان 
جوابًا لبي مَْهِ وجوابه لا يقطع الصلاة. 

وتعقب: بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. 

وأجيب: بأنه ثبتت مخاطبته في التشهد» وهو حي» بقولهم: السلام عليك 
أيها النبي» ولم تفسد الصلاة» والظاهر: أن ذلك من سخصائصه. 

. وعن عبد الله أن رسول الله مَرنْهِ صلى الظهر خمسشاء فقيل له: أزيد في 


على حقيقتها اللا هن دعل دون دعوى المجاز. 

(لكن يبقى قول ذي اليدين؛ بلى قد نسيث) غير مجاب عنه؛ إذ لا يمكن فيه دعوى أنه 
قال ذلك بالإشارة» (ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا) لأنه الحقيقة؛ وقد 
قالوا: لايعدل إلى المجاز ما وجد إلى الحقيقة سبيل (بأن كلامهم كان جوابًا للبي عله 
وجوابه لا يقطع الصلاة) لوجوب إجابته. 

(وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة:) فقد يجب الكلام وتبطل 
كإنقاذ أعمى: 

(وأجيب بأنه ثبعت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم: السلام عليك أيها النبي) 
وريه اله وبركاته (ولم تفسد الصلاة, والظاهر أن ذلك من 000 زاد الحافظ: ويحتمل 
أن يقال ما دام النبي مُه يراجع المصلي» فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة» فلا يختقص 
الجواز بالجواب لقول ذي اليدين» بلى قد نسيت ولم تبطل صلاته. 

قال المصئف: واستدل بالحديث أيضًا من قال من أصحاب ذلك والشافعي أن الأفعال 
الكثيرة في الصلاة التي ليست من جنسها إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلهاء لأنه خرج 
سرعان النأس. 

وفي بعض طرق الصحيح أنه عليه السلام 5-0006 وفي بعضها أنه أنى 
جلعًا في قبلة المسجدء واستند إليه وشبك بين أصابعه؛ ثم رجع الناس وبنى بهم؛ وهذه أفعال 
كثيرة» لكن للقائل بأن الكثير يبطل أن يقول هذه غير كثيرة كما قاله ابن الصلاح» وحكاه 
القرطبي عن أصحاب ملك والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح. 

(وعن عبد الله أن رسول الله مله صلى الظهر خمساء فقيل ل» لما سلم: (أزيد في 
الصلاة) بهمزة الاستفهام الاستخباري ولمسلم وأبي داود: فلما الفتل توشوش القوم بينهم» فقال: 


الفصل الرابع في ذكر سجوده مَرنُه للسهو في الصلاة 1 
اللا لشت اقل قلحا فقلةكه 0 ادها لاسا ا 


الصلاة؟ قال: «وما ذاك)؟ قالوا: صليت خمشساء فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه 
فيه: (بعدما سلم) وعبك ابه هذا هو أبن مسعوة. 


ففي هذه الأحاديث السجود بعد السلام. وقد اختلف في ذلك: 


فقال مالك والمزني» وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة بين ما إذا كان السهو 
بالنقصان أو بالزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام؛ وفي الزيادة يسجد بعده. 
وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره»ء للجمع بين الخبرين» قال: وهو موافق 
للنظر» لأنه في النقص جبرء فينبغي أن يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم 
للشيطان» فيكون خارجها. 


وقال أبن دقيق العيد: لا شاك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ» 


دما شأنكم)ء قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟» قال: لا؛ فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد 
استفساره لهم عن مسارتهم وهو دال على عظيم أدبهم معه مَرْنه, (قال: ودما ذاك)»)) أي : ما 
سبب سؤالكم عن الزيادة؟: (قالوا: صليت خمساء فسجد) بعد أن تكلم (سجدتين) للسهو 
(بعدما سلم) من الصلاة» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ إلا 
أن مسلمًا لم يقل فيه بعد ما سلم وعبد الله هذا هو ابن مسعود) لأنه من رواية أهل الكوفة» 
وإذا أطلقوا عبد الله نما يريدون ابن مسعود (ففي هذه الأحاديث السجود بعد السلام). 


(وقد اختلف في ذلك فقال لملك والمزني) إسلعيل (وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة 
بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام» وفي الزيادة 
يسجد بعد ه). ظ 


(وزعم ابن عبد البر أنه أولى) أحق بالاتباع (من قول غيره) أنه كله قبل السلام» أو كله 
بعده (للجمع بين) جس (الخبرين) الدال أحدهما على القبل؛ والآخر على البعد مع صحتهما 
فوجب العمل بهما لإمكان الجمع بذلك؛ (قال: وهو موافق للنظر) أي: الفكر في حال المنظور 
فيه لإثبات حكمه؛ (لأنه في النقص جبر) للخللء (فينبغي أن يكون من أصل الصلاة) قبل 
الخروج منها بالسلام (وفي الزيادة ترغيم) إغاظة وإذلال (للشيطان فيكون خارجها) ولذا 
لم يقل بالعكس في الجمع بين الخبرين» (وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح) 
لك الخبرين (و) من (ادعاء السسخ) لأحدففا لاحتياجه إلى دليل والاحعمال 


4 الفصل الرابع في ذكر سجوده مَدُهِ للسهو في الصلاة 
ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة؛ وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان 
الحكم على وفقها كان علة فيعم الحكم جميعًا محالها فلا يتخصص إلا بنص. 

وتعشب بأن كون السجود في الزيادة ترغيمًا للشيطان فقط ممنوع» بل هو 
جبر أيضًا لما وقع من الخللء نه ون "كان زيادة فهو نقص في المعنى. 

وقال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. 
وأيضًا فقصة ذي اليدين 3 فيها السجود بعد السلام وهي عن .نقصان. 

وأما قول النووي: أقوى المذاهب قول مالك ثم ايك فتقد قال غيره: بل 
طريقة أحمد أقوى: لأنه قال: : يستعمل كل حديث فيما يرد فيه» وما لم يرد فيه 


لايكفي مع إمكان الجمع بدونه» (ويترجح السجمع المذكور بالمناسبة المذكورة) عن ابن 
عبد البر» (وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها) من زيادة أو نقص وإن 
لم يكن فيما وقع منه َه (كان علة) للحكم (فيعم الحكم جميع محالها) يعني خلانًا 
لأحمد في قصره على ما ورد (فلا يسخصص إلا بدص,) ولم يوجدء إذ فعل شىء لا يقتضي 
تخصيصه به وقصره عليه مع ظهور العلة فيعم الحكم. 

(وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيمًا للشيطان فقط ممنوع, بل هو جبر أيضًا 

ا فإنه وإن كان زيادة) ٍ الحسر (فهو نقص في المعتى) وهذا ممنوع 
فإنه لم يدع أنه للترغيم فقط كما زعم؛ غايته أ عي ال ل ار 
إلى 0 حتى لا يحصل التعارض» فيضطر إلى دعوى النسخ بلا دليل» أو الترجيح بلا 
5-5 ظ 


(وقال 0 لم يرجع) أي: لم يصر (من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق 
صحيح) فيه أن الفرق المذكور ظاهر جدّاء فضلاً عن كونه لا يصح كما زعمه؛ (وأيضًا: فقصة 
بي 
زيادة السلام والكلام والمشي. 

ّْ (وأما قول الدووي: أقوى المذاهب قول لملك) لأنه 50 فيه» وجمع 
' بين الأحاديث المتعارضة؛ وقاس على كل ما وافقه بجامع العلة» (ثم أحمد) لقوله: يسجد بعده 
فيما ججاء فيه فهو أقوى ممن منعه أصل وكان دون الأول لأنه قصر عن العلة التي تعمم 
- (نقد قال 0 وت أقوى» - يسعمل كل حديث 


الفصل الرابع في ذكر سجوهه يَنُهِ للسهو في الصلاة /اه؛ 
شيع يسجد قبل السلام قال: ولولا مأ روي عن السي مَك في ذلك لرأيت كله 
قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم. 

وعند إمامنا الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. 

وعند الحنفية: كله بعد السلام؛ واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود 


هذا. 


وتعقب: بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: هل زيد في 
الصلاة» وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره 
قبله. لعدم علمه بالسهو. 


وأجاب بعضهم: بما وقع في سحديثث أبن مسعود من الزيادة. وهى هي . «إذا شك 


السلام لحديث ذي اليدين» وكذا إذا سلم من ثلاث بعد السلام لحديث عمران» وفي الدحري 
بعد السلام لحديث ابن مسعود» وفي القيام.من اثنئين قبل السلام لحديث ابن بحينة» وفي الشك 
بتي على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عوفء (وما لم يرد فيه شىء 
ا عند لأنه يدم ما نقص من صلاته. 

(قال) أحمد: (ولولا ما روى عن النبي عله في ذلك لرأيت كله قبل السلامء لأله من 
شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم.) فكان السجود عنده فيما ورد بعده تعبديّا» وكيف يزعم هذا 
الزاعم أنه أقوى ردًا على النووي مع ظهور العلة المقتضية لعمومها في جميع محالها. 

وقال اسكحق بن راهويه مثله إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شىء يفرق بين الزيادة والنقصان: 
فحرر مذهبه من قول لملك وأحمدء؛ وزعم الحافظ أنه أعدل المذاهب. فيما يظهرء وأما داود: 
فحري على ظاهريته» فقال: لا يشرع إلا في المواضع الخمس التي سجد فيها عَزلله. 

(وعند إمامنا الشافعي: سجود السهو كله قبل السام وتعسفوا له الجواب عما ورد قبله 
بدعوى الدسخ والترجيح ونحو ذلك. 

(وعند الحدفية: : كله بعد السلام؛ واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود) السابق 
آنفاء (وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: 0 
وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه 
بالسهوء) فلا يصح الاستدلال به على أن كله بعد السلام. 

(وأجاب بعضهم) أي: الحنفية (بما وقع في حديث ابن لسعو عزن لكين (من 
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أحدكم فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم يسلم؛ ثم يسجد سجدتين). 

وأجيب: بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلمء ولفظه: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلىء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم). وبه تمسك الشافعية. 

وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» ورجح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي الإجماع على 
الجواز» وإنما الخلاف في الأفضلء وكذا أطلق النووي. 

.وتعقب: بأن إسام الحرمين نقل في «النهاية) الخلاف في الإجزاء عن 
المذهب: واستبعد القول بالجواز. 


الزيادة» وهي: إذا شك أحدكم؛) بأن استوى عنده الطرفان (فليتحرء) أي: يقصد (الصواب», 
فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين») فقد صرح بأن السجود بعد السلام. 

(وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم, ولفظه) مرفوعًا: (دإذا شك 
أحدكو في صلاته فلم يدركم صلى فليطرح الشك») بأن لا يعمل عليه (وليبن على ما 
استيقن) أي: تيقن» (ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ وبه سك الشافعية) لقولهم: كله قبل 
السلام» فطرح كل من المذهبين أحد الحديثين» (وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على 
حالتين) كأحمد؛ حيث قال: الشك على وجهين اليقين والعحري؛ فمن رجع إلى اليقين ألغي 
الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد؛ وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد 
بعد السلام على حديث أبن مسعود. 

(ورجح البيهقي طريقة الشخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده») سواء كان عن 
نقص أو زيادة» حملا للأخبار على أنها من الاختلاف الجائز» (ونقل الماوردي) وابن عبد البر 
(الإجماع على الجوان وإثما الخلاف في الأفضل» وكذا أطلق النووي) الإجماع؛ (وتعقب 
بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الأجزاء عن المذهب) أي: مذهب الشافعي؛ 
(واستبعد القول بالجوازء) وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهب ملك وهو خلاف قول ابن 
عبد البر: لا خخلاف عن ذلك أنه لو سجد للسهو قبل السلام أو بعده لا شىء عليه فيجمع بأن 
الخلاف .بين أصحابه والخلاف عند الحنفية أيضًا. ظ 

قال القدوري: لو سجد قبل السلام» روى عن بعض أصحابنا: لا يجوز لأنه قبل وقته» وقال 
صاحب الهداية: الخلاف في الأولوية. 


الفصل الرابع في ذكر سجوده َه للسهو في الصلاة 68 
ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي والنووي قبل هذه الآراء في 
المذاهب المذكورة والله أعلم. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. 
ولو سها سهوين 0 كفاه عند ١‏ 5 0 حنيفة ان 


تداركه ار الفصلء 57 في فتح لباري قبل قوله: 2-7 ن يقال ية لدي نقله 
الماوردي والنووي قبل هذه الآراء في المذاهب) الأربعة (المذكورة) لمتأخريهم واللّه أعلم. 


(قاله التحالظ اب عجر رحمة اللد وبما حذفه من كلامه الذي ذكرته يتضح جمع 
المذاهب ووصفها بالمذ كورة (ولو سها سهوين فأكش كفاه عند الشافعي وملك 00 
وأحمد والجمهرر سجدتثان للجميع) لحديث ذي اليدين» فقد تكرر فيه سهو في أمور كل 
والسرايتها ار الفرو ةلاب له بجوت ومع ذلك سجد سجدتين» ففيه أنه لا يتكرر كر 
ولو اختلف جنسه خخلاقا اللأوزاعي. 


وعند ابن 0 والشعبي: «لكل سهو سجدتان)»؛ 0 0-0 
0 بوي ؛ وحمل على أن معناه: من سهاء أي: سهو وكان شرع له السجود؛ أي: 


و البيهقي عن عائشة: (سجدثا السهو يجزيان كل زيادة ونقصان)) (والجمهور 
ا ؛ كالفرض) لشمول قوله ١‏ في حديقي أبي سعيد وابن مسعود: إذا 
شك أحدكم في صلاته للفرض والتطوع وخالف عطاء وابن سيرين وقتادة» فقالوا: 0 سهو 
في النافلة. 


وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي -555 وإليه 
ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من التوافق في بعض الشروطهء التي لا تنفك؛» ومال 
الرازي إلى الأول لما 0 من التباين في بعض الشروط لكن طريقة من أعمل المشترك في 
معانيه عند التجرد تق: تقتضي دخول النافلة أيضًا في هذه العبارة. 
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الفصل الخامس 
شيما كان عَيْنُّهُ يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله بعدها 
عن ثوبان: كان النبي َه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: (اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)». رواه مسلم. 
ولم يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك. 
وقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. 


(الفصل الخامس: فيما كان مَرِْهِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة) 

أي: خخروجه منها بالسلام (وجلوسه؛) أي: مقداره (بعدها وسرعة انفتاله») بدون ففاء 
ففوقية؛ أي: 00 (بعدها عن ثوبان: كان النبي مُه إذا الصرف من صلاته) أي: حرج منها 
بالسمليته (استغفر) أي: طلب المغفرة من الله (ثلانّ) من المرات, 

زاد في رواية البزار: رصح جبهته بيده اليمنى) 0 للأوزاعي أحد رواته: كيف 
الاستغفار؟» قال: يقول استغفر الله كما في مسلمء قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: 0-5 : 
عقب الفراع من الصلاة استغفار من رؤية الصلاة» (وقال) 0 الاستغفار: ولفظ مسلم ثم 
والظاهر أن التراخي ليس راد هناء (اللهم أنت السلام) أي: المختص بالتنزه عن 00 
والعيوب لا غيرك؛ (ومنك السلام) لامن غيرك» فقدم الخير للشتخصيصء أي: وإليك يعود 
السلام» لأن 0 في معرض النقصان والخوف مفتقر إليك؛ لا ملجأ ولا ملاذ له سواك» فإذا 
شوهد ظاهرا أ ن أحدًا سلم من غيره» فهو بالحقيقة راجع إليك وإلى توفيقك إياه» قاله بعضهم,؛ 
وقال النوربشتي: أرى قوله: ومنك السلام واردًا مورد البيان لقوله: أنت السلام» وذلك أن 
الموصوف بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان قد يعرضه آفة تصيبه بضرر» وهذا لا يتصور في 
صفاته تعالى بين أن وصفه سبحانه بالسلام لا يشبه أوصاف الخلقء فإنهم بصدد الافتقار وهو 
المتعالي عن ذلك» فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعها ويبسطها ويقبضهاء (تباركت) 
تعظمت وتمجدت» أو جدت بالبركة) وأصل الكلمة للدوام والثبات ومنه البركة) ولا تستعمل هله 
اللفظة إلا لله تعالى عما تتوهمه الأوهام (يا ذا الجلال) العظمة (والإكرام») الإحسان؛ (رواه 
مسلم) رأحمد وأصحاب السنن الأربعة» (ولم يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك؛ 
وقد ثبت أنه كان إذا صلى) صلاة» أي: فرع منها (أقبل على أصحابه). 

ففي البخاري وغيره عن سمرة: كان النبي عَُه إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه, قال 


الفصبل البخامس فيما كان كف يقوله. بعد ألصر افه ف الملا 2.51 
ما ورم من ا بعك. ا ف أنه كان ا بعل 00 مب 


تع بوجهه + الشرين» ؛ فقد كان عليه السلام يسرع الاتفثال. | إلى ل 
وقال ابن مسعوهم: 2 كثيوا ينصر قب عن يساره). رواه البشيكان. وقال 


أنبس أكثر ما رأيته ملل يتصرف عن بمينه روأة مسلم. 


الزين بن المئير استدبار الإمام المأمومين إنما هو لق الإمامة». فإذا انقضيت الصلاة زال السبب» 
فاستقبالهم حيميذ يرفع الخيلاء. والترقع على المأمومين». وقال غيره:. حكمة: ذلك. تعريف, الداجمل 
بانقضاء الصلاة؛ إذ لو بقي الإمام على حاله لا وهم أنه في التشهدٍ مثلا. وما اقتضاه من جعل 
ظهره للقيلة ليس بمراد». فقد روى. أبو داود عن يزيد بن الأسود: كان ميب إذا اتصرف احرف 
أي إلى جهة شقه الأيمن أو الأيسر». والأفضل جعل بمينه إلى المححراب. ويساره إلى الباس عبد 
الحنفي». وعكسه عند الشافعي» ورجح بعضهم الصفة الأولى في محراب المدينة: لأنه إن نعل 
الغانية استدبر ام لله رمو ايا آدم» فمن بعده من الأنبياء» (فبيحمل ما ورد من الدعاء, بعل 
الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه. بوجهه الشريف») وإقباله إما كان بعلد 
الاستغفار (لقدء كان عليه السلام يسرع الإانفتال»» ببوبم ففاع. ففوليث أي: الإنصراففب الى 
000 وكان ينفتل) ينصرف (عن بمينه) كيرا (وعن شماله) قليلا لبيان الجوان» فلا يناني 
3 أن الأفضل التيامن. 

(وقال ابن مسعوة). لايجعل أح د كم للشيطان شيئاء» ولمسلم: جرءًا! من صلاته يري ان أن 
ا لقد (رأيته عه كديرا ا ا استببط منه ابن 
المثير أن المندوب قد يتقلب مكروها إذا حيفف على الاس, أن يرفعوه عن رتبته) أن العيامن 
مستحب في كل شىء أي من أمور العبادة» لكن لما عشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى 
كر انهه , ظ 

وقال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة يريد واللّه أعلم حيث لم يلزم 
التيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب» وإلا فمن يظن أن التياسر سنة حتى يكون التيامن بدعة» 
إنا البدعة في رفم التيامن عن رتبته» (رواه الشيخان) عن ابن مسعود, لكن لفظ مسلم عنه: أكثر 
ما رأيت. رسول الله يده ينصرف عن شماله؛ (وقال أنس: أكثر ما رأبته مَل بدصرف. عن ينه 
رواه مسلم) من طريق 0 السدي» قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا 
صليت عن بيني أو عن يساري» قال: أما أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله مله ينصرف عن بمينه. 


قال الحافظ: :رواية البخاري يعني لحديث. أبن مسيعوم لا تعارض حدييث أنس» يعني ٠‏ : لأن 
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وقالت أم سلمة: كان جَريلَهِ إذا سلم مكث في مكانه يسيراء قال الزهري: 
فنرى ‏ واللّه أعلم ‏ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري. 


رواية البخاري دلت على كثرة انصرافه عن يساره وهو لا يستلزم أنه الأكثر بل يشعر بأن الأكثر 
انصرافه عن ينه وهو ما ذكره أنس» قال . أعني الحافظ: أما رواية مسلمء أي: لخديث مسعود 
فظاهرها التعارض؛ لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل؛ وجمع النووي بينهماء بأنه مَيهِ كان 
يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل بما اعتقد انه الأكثرء وإثما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانصراف عن اليمين» وجمع الحافظ بحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد, 
لأن -حجره مَرِْهِ كانت من جهة يساره؛ وحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر» ثم 
إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود, لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة 
للبي َه وأفرب إلى ترقبه في الصلاة من أنس؛ وبأن في حديث أنس من تكلم فيه وهو 
السدي» ويأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر 
الحال» لأن حجر النبي مله كانت على جهة يساره كما مر ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بوجه 
آخرء وهو أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة» ومن قال: 
كان أكثر انصرافه عن بينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى 
هذا لا يختص الانصراف بجهة معيئة» ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته؛ 
لكن إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن 
كحديث عائشة: كان يحب التيامن الخ انتهى. 

(وقالت أم سلمة) أم المؤمنين: (كان عََهِ إذا سلم) من الصلاة (مكث في مكاله) 
الذي صلى فيه (يسيرا). 


(قال الزهري) محمد بن مسلم راوي الحديث عن هند بنت الحرث عن أم سلمة 
(فئرى) (بضم النون)» أي: نظن (والله أعلم) أن مكبه َيه في مكانه (لكي ينصرف النساء قبل 
أن يدركهن الرجال») وفي لفظ: لكي ينفذ من ينصرف من النساء» وفي أخخحرى: لكي ينفذ 
النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم» (رواه البخاري) في مواضع ثلاثة متقاربة» وفي كل 
موضع ذكر تعليل الزهري كما ذكرت واختلاف ألفاظه من الرواة والمعنى واحد. 

قال الحافظ: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين واحتياط في اجتئاب ما قد 
يقضي إلى المحذور» واجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن 
البيوت» ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط لا يستحب هذا المكث. 


الفصل الخامس فيما كان مَِنهُ يقوله بعد الصرافه من الصلاة يك 
وقالت عائشة: كان إذا أسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). رواه مسلم. 
وهذا الحديث يتمسك به من قال إن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع. 
والجواب: إن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره عليه السلام جالسًا 
على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر. 


وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة» فذكر الحديث المسوق بقوله (وقالت عائشة: كان) مله 
(إذا سلم) من الصلاة (لا. يقعد) في مصلاه (إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام) أي السلام 
من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية» (ومدك) لا من غيرك» لأنك أنت (السلام) 
الذي تعطي السلامة لا غيرك وإليك يعود السلام؛ وكل ما يشاهد من سلامة» فإنها لم تظهر إلا 
منك و لا تضاف إلا إليك؛ (تباركت نا ذا الجلال) العظمة (والإكرام) الاحسان؛ أي: تعاظمت 
وارتفعت شرقًا وعزة وجلالاً. ظ 


قال البيضاوي: إما ذلك في صلاة بعدها راتبة» أما التي لا رائبة بعدها كالصبح فلا قال 
غيره لما صح أنه مه كان يقعد بعد الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمسء (روأة مسلم) 
وأصحاب السان الأربعة» (وهذا الحديث يتمسك به من قال: إن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع) 
للحصر بأنه نما كان يقعد بقدر ما يقول ذلك. 

(والجواب أن المراد بالنفي المذكور) بقوله لا يقعد (نفي استمراره عليه السلام 
جالسًا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر) فليس نفيًا مطلقًا حتى يكون حجة 
لعدم مشروعية الدعاء؛ وقال الحافظ: يؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما 
أن تكون مما يتطوع بعدها أو لاء الأول اعتلف هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور عليه 
الأكثر أو يبدأ بالتطوع وعليه الحنفية؛ وحجة الجمهور حديث مغوية: إذا صليت الجمعة فلا 
تصلها بصلاتك حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن النبي لله أمرنا بذلك» ويؤيده تقييده في الأخبار 
الصحيحة بدبر الصلاة» وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام» تعقب بحديث 
ذهب أهل الدثور ففيه يسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزماء فكذا ما شابهه. وأما 
الصلاة التي لا يتطوع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان» بل إن 
شاؤوا انصرفوا وذكرواء وإن شاؤوا مكوا وذكرواء وعلى الغاني إن كان الإمام عادة أن يعلمهمأو 
يعظهم؛ فيستحب أن يقبل عليهم جميعًاء وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم 
جميعًاء أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو الثاني» هو الذي 
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وكان .يقول: «لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 


جزم به أكثر الشافعية» ويحتمل أن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً للقبلة» لأنها أليق بالدعاء 
ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء. انتهى. 

(وكان) عله 0 في دبر كل صلاة مكتوبة كما في البخاري 0 كان إذا فرغ 
من الصلاة وسلم وله أيضًا: إذا 0 الصلاة (لا إله إلا اللّم) بالرفع خبر لا أو على البدل من 
الضمير المستتر ١‏ غير المقدر» أو من اسم لا باعتبار محله قبل دخولها عليه (وحدهة) نصب 
حالمه أي 07 د 3 شريك له) تأكيد لوحده؛ فالمتصف بالوحدانية لاشريك له (له الملك.) 

بضم الميم: أي : أضنااف المخلوقات (وله الحمد) . 

زاد الطبراني من طريق أخر رواته 'ثقات عن المغيرة: يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير (وهو علبى كل شىء قدير) 8 والدسائي .وابن خرية أنه مه كان يقول ذلك ثلاث 
مرات: (اللهم لا مالع لما أعظيت)) أ أي: الذي أعطيثه؛ أي : أردت إعطاءه: وإلا فبعد الإعطاء ' 
من كل أحد لا ماع إذ الواقع لا يرتفع (ولا معطي لما منعت.) أي : الذي منعته. 

زاك عبد بن حميد في مسئله: ولا إرادة لما قضيت» لكن حذف قوله: ولا معظي لما 

منعت» ورواه الطبراني تامًا من ورجه آخرء وقد أجاز البغداديون ترك تنوين الاسم المطول فأجان 
وإلا طالع جبلا أجروه ذ في ذلك مجرى المضاقه كنا الدرق مجراه في الاعراب. 

قال الجمال بن 00 وعلى ذلك يتخرج الحديث؛ قال البدر الدماميني: بل يتخرج على 
قول البصريين أيضًا بجعل مانع اسم لا مفردًا مبنيًا معهاء إما لتركبه معها تركيب خمسة عشرء 
وإما لتضمنه معنى من الاستغراقية 9 الخلاف المعروف في المسألة والخبر محذوف»؛ أي: 
لامانع لما أعطيت واللام للتقوية؛ فلك أن تقول تتعلق» وأن تقول لا تتعلق» وكذا القول في: ولا 
معظي لما منعت» وجوز الحذف ذكر مثل الميحذوف» فحسنه دفع التكرار» فظهر بذلك أن 
التتوين على رأي البصريين ممتنع» ولعل السر في العدول عن تنوينه إرادة التنصيص على 
الاستغراق» .ومع التنوين يكون الاستغراق ظاههًا لا نصّا. انتهى. 

رولا .يتفع ذا ا يديم 0 1 جميع الروايات ومعناه الغنى كما 
نقله البخاري عن الحسن أو الحظء وقيل: أبو الأب» أي: ل ينفع أن نسبه) :وعن أبي عمرو 
الشيباني؛ أنه رواه بالكسرء وقال: معناه ذا الاجتهاد اجتهاده؛ وأنكره الطبري ووجهه القراز؛ بأن 
الاجتهاد ٠‏ في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إليه» فكيف لا ينتفع عبده؛ قال: فيحثمل أن 
المسراد 0 في طلب الدنيا وتضييع مر الآخرة» وقال غيره: لعل المراد لا ينفع بمجرده 
ما لمم بيققارنه القبول» وذلك لا يكوث إلا بفضل الله ورحمته؛ وقيل: المراد السعي التام في الحرص 
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الجد منك الجد). رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة. 
١‏ 000 3 5" ْ 
وكان يقول باعلى صوته: رلا إله إلا الله وحدة لا شريكُ له له الملك وله 


أو الإسراع في 2 

قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهورء أنه 50 وهو الحظ 2 في الدنيا 
بالمال أو الولد» أو العظمة أو السلطان؛ والمعنى: لا ينجيه حظه منك وإما ينجيه قفضلك 
ورحمتك؛» ومن قوله: منك بمعنى البدل» كقوله تعالى: «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة»# 
[التوبة: 79#]» أي بدل الآخرة» جزم به الخطابي واتاره في المغنى: وفي الصحاح: معنى من 
هنا عددك» أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه؛ وإنما ينفعه العمل الصالح. 

وقال بعضهم: ليست للبدل ولا بمعنى عند؛ بل المعنى من قضائك أو سطوتك أو عذابك؛ 
وقال ابن دقيق العيد: يجب تعلق قوله منك ينتفع مضمنا معنى يمنع وما قاربه» ولا يجوز تعلقه 
بالجدء كما يقال: حلي منك كبير» لأن ذلك نافع وفيه استحباب» هذا الذكر عقب الصلوات 
لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع والإعطاء وتمام القدرة: 
(رواه الشيخان) البخاري في الصلاة والاعتصام والرقاق والقدر والدعوات ومسلم في الصلاة» 
وكذا أبوداود والنسائي: كلهم (من حديث المغيرة بن شعبة) أن مغوية كتب إلى المغيرة اكتب 
إل ما سمعت النبي عَزّهُ يقول خلف الصلاة» فأملي المغيرة على كاتبه وراد أن النبي عي 
كان؛ فذكره :وفيه العمل بالمكاتبة وإجراؤها مجرى السماع ني الرواية ولو لم تقترن بالإجازة 
والاعتماد على حبر الواحد. 

وعند البخاري في القدر قال: وراده ثم قدمت بعده على مشويقه فسمعته يأمر الناس بذلك؛ 

ففيه المبادرة إلى امتثال السنن واتباعهاء وزعم بعضهم أن مغوية كان سبع الحديث المذ كور 

وها أراد الاستقبات من المغيرة وكان حيقهذ نائبه على الكوقة واحتدج بم ما في الموطأ من وجه 
آخحر عن مطوية أنه قال على المنبر: أيها الناس | إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله 
ولا ينفع ذا الجد منه الجد, من يرد الله به خيرًا يفقهه قي الدين؛ ثم قال: سمعت هؤلاء 
الكلمات من رسول اللّه يِه على هذه الأعواد» (وكان يقول بأعلى صوته) لفظ مسلم: كان 
ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلمء فذكر الحديث؛» وفي لفو كان رول الل 
يهلل بهن في دبر كل صلاة؛ وفي رواية له: كان ابن الزبير يخطب على المنبر ويقول: كان 
رسول الله يرنه إذا سلم يقول في دبر الصلوات أو الصلاة» فذكره ولم يقع فيه لفظ بأعلى صوته) 
فكأن المصنف أخحذه من قوله يهلل بهن, لأن الإهلال رفع الصوت (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له) عقلاً ونقلك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحطن الرحيم» ولا تتخذوا إلهين اثنين 
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الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا إله إلا الله ولا نعبد 
لذ زاف لق التعدة وله الفضل وله تدان الى المي لآ إلدد إلا الىامتخلضين له 
الدين ولو كره الكافرون» رواه مسلم من حديث عبد الله بن 0 

وعن سعد ابن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول: إن رسول الله 
َيه كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اتوت زتي اموا وك اين سيق وأعوذ 


إنما هو إله واحد قل هواللّه أحد في آيات أخرء (له الملك وله الحمد) في الأولى والآخرة 
(وهو على كل شىء قدير لااحول) لا تحول عن المعصية (ولا قوة) على الطاعة (إلا بالله») 
هكذا فسره النبي مُه وقال: هكذا أخبرني جبريل (لا إله إلا اللّه) أعاده تلذذًا بذكره؛ (ولا نعبد 
إلا إياه») أي: نخصه بالعبادة (له النعمة) مفرد بمعنى الجمع» أي: النعم السوابغ التي اي 
بالعدء (وله الفضل وله الشنا.) بمثلثة فنون والمد الوصف بالمدح (الحسن الجميل لا إله 
إلا الله مخلصين) حال مع أنه جمع؛ - واحد على تقدير محذوف هو نعبده مخلصين» ومن 
+ ذف الفعل وما اتصل به من مفعول أو فاعل قوله تعالى: «إوالذين تبوأوا الدار والإيمان» 
[!! حشر: 5ع قالوا: تقديره واعتقدوا الإيمان» أي: جعلوة لها لهم في عبادتهم؛ (له الدين) بأن 
لانعبد معه غيره ولا نذكر غيره معه من أهل أو مال أو غيرهماء بل نعبده ونذكره دون كل 
مخلوق (ولو كره الكافرون)) إفرادنا إياه بالعبادة وعادونا لذلك وأظهروا العداوة؛ (رواة مسلم) 
في الصلاة (من حديث عبد الله بن الزبير) بن العوام أمير المؤمئين. 


(وعن سعد بن أبي وقاص) لملك الزهري أحد العشرة؛ (أله كان يعلم بنيه هؤلاء 
الكلمات) الخمس» ؛ وفي رواية قال: تعوذوا بكلمات كان ا يتعوذ بهن) وفي أخرى؛ 
عن سعد كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي عَُهِ وفي أخرى: كان سعد يأمر بخمس 
ويذكرهن عن النبي مَلْللّ؛ أنه كان يأمر بهن والكل في البخاري» (ويقول: إن 2 الله مَل 
كان يتعوذ بهن) عبودية وإرشادًا لأمته (دبر») بضم الدال والموحدة وقد تسكن» ٠‏ أي: عقب 
(الصلاة: «اللهم إني أعرذ) أستجير وأعتصمء ولفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء» ففيه تحقيق 
الطلب كما قيل في غفر الله لك بلفظ الماضي. < 

(بك) يباء الالصاق المعنوي؛ إذ لا 7 ل 7 ولا صفاته لكنه التصاق تتخصيص؛ كأنه 
حص الله بالاستعاذة» قال الفخر: ولم يقل باللّه أ عوذ مع أن تقديم المعمول يفيد الحصر عند طائفة) 
لأن الإتيان بلفظ الاستعاذة امتفال للدمرء وقال غيره: 3 تقديم المعمول تفنن وانبساط والاستعاذة 
هرب إلى الله تعالى وتذلل (من السجبن») بضم فسكون ضد الشجاعة (وأعوذ بك من البخل) 
بضم فسكون) وبفتحتين بمعنى وأسحد) وبالثاني: قرأ أ الكسائي وحمزة ضد الكرم) أي: بشىء من 
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بك من البخل؛ أوعوذ بك من أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر) 
رواه روأه البخاري. 
5 مأك 
وعن زيد بن أرقم: قال كان رسول الله مُه في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل 


الخير سواء كان مالا أو علمًا أو جامًا أو نحو ذلك» والجواد إما بالنفس ويسمى شجاهة ويقابلها 
الجبن» وإما بالمال ويسمى سخاوة ويقابلها البخل» ولا تجتمع السخاوة والشجاعة إلا في نفس 
كاملة؛ ولا ينعدمان إلا في نفس تناهت في النقص» فاستعاذ منهما كما لا يخفى» (وأعوذ بك 
من أرذل العمر) بذال معجمة الهرم الشديد المضعف للقوة والعقل 3 الذي فيه تناقص 
الأحوال من الخرف وضعف الفكر حتى لا يعلم ما كان يعلم قبل» وهو أسوأ العمر. 

قال الطيبي: المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه تعالى من تلق 
الموجوداث فيقوموا بواجب شكرها بالقلب والجوارح؛ والخرف المدافي لهما كالشىء الرديى 
فينبغي أن يستعاذ منه» وفي روايات للبخاري: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» (وأعوذ بك من 
فتية الدنيا») يعني: فتنة الدجال كما عند البخاري في بعض المواضع؛ وقائل ذلك كما عند 
ا ا ا الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه؛ وني 0 
فتنة الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا (وعذاب القبر) من 
المظطروف إلى ظرفه وهو ما فيه من الأهوال والشدائد في رواية و«أعوذ بك من عذاب - 
(رواه البخاري) في كتاب الدعوات في ثلاثة مواضع متقاربة وفي غيره وفي بعضها اتختلاف 
بالتقديم والتأخير ولا يضر ذلك. ظ ظ 


(وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله عله يفول في دبر) بضمتين, قال الأزهري: دبر 
الأمرء يعني بضمتين ودبره؛ 0 بضم فسكون آخره وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم 
إلا للجارحة» ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن دبرء أي: عقب (كل صلاة) ظاهره يشمل الفرض 
والنفل» لكن حمل أكثر العلماء حديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين 
على الفرض لقوله في رواية لمسلم مكتوبة حملاً للمطلقات عليها؛ والظاهر أن يقال مثله في 
هذا الحديث» وهل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بينها وبين الذكر المذكور 
أو لا ااا ا 

قال الحافظ: محل نظرء قال: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند فراغ 
الصلاة؛ فان تأخر وقل بحيث لا يعد معرضاء أو نسيء أو تشاغل بما ورد أيضًا بعد الصلاة كاية 
الكرسي فلا يضرء («اللهم) يا (ربنا و) يا (رب كل شىء) في النداىء بلفظ: «رب» بعد «اللهم) 
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شيء) أنا شهيد أنك 9 اا لا شريكُ نك اللهم ربئا ورب كل شيع أنا 
شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك» اللهم ربئا ورب كل شيء» أنا شهيد أن العباد 
كلهم إحوة؛ اللهم ربنا ورب كل شيع اجعلني ممخلصًا لك وأهلي في كل ساعة 
من الدنيا والآخرة؛ يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجبه الله أكبر الله أكبر» الله 
نور السماوات والأرض» الله أكبر حسبي الله ونعم لوكيل. الله أكبر الله أكبر. رواه 


السايع لمعاني الأسماء مزر إن الالسيطاف والعذلق؛ أنه مقام دعا (أنا. شيل ليل بمعنى ناعمل 
(انلك. الرب وحدك لا شريك لك) في شىء) (اللهم ربيا ورب كل شى ع أنا شهياء أن. محمذا 
عبدك ورسولك) قدم العبودية» لأن له مزيد شرف بهاء ولأله كان عبدًا قبل أن يكون 07 كما 
ررد (اللهم رببا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة) في الوجود والعبودية #إن كل 
000000 والأرض إلا ءاتي الرحلمن عبدًا» [مريم/37) وقال ابن رسلان: لأن أباهم آدم 
وحواءء وأنهم كلهم إخوة في الدين ل'شرف لبعضهم على بعض إلا بالتقوى وزيادتها. انتهى. ' 

بحدل اعد عاو رضي انم لم على ابتؤطلين ب قوله العباد عام لا سيما وقد أكده 
بكلهم؛ (اللهم. ربنا ورب كل شىء اجعلسي مخلصّاء) أي: وفقني للإخلاص (لك وأهلي) 
أقاربه وأزواجه (في كل ساعة من الدنيا والآخرة» بإعطائدا فيها ثواب المخلصين (يا ذا 
السجلال) العظمة (والإكرام) الإجببان (اسمع واستجب) عطف تفسير» إذ المراد بطلب السماع 
استجابة الدعاء كما قالوا في سمع الله عن جمدة. 

وقال ابن رسلان: اسمع دعائي والنّه تعالى يسمع كل مسموع لا يغرب. عن إدراكه 
مسموع وإن حفي؛ لكن المراد سماع مخصوص بالإقبال على الداعي والحسيان [ واوامتحي» 
أي: أجب دعائي (اللّه أكبر, الله أكبر) مرتين كما في أبي داود فلا عبرة بما في نسخ ثلاث وفيه 
التكبير عقب الصلاة. 

وفي الصحيحين عن أبن عباس: كنت أعرف» انقضاء صلاة لبي عَْه بالدكبير» ولمسلم: 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة هيه بالتكبير. 

قال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيوًا ممن لا يواظب على 
ذلك ولا يلزم به» فكان يعرف انقضاءها بالتكبير. 

وقال غيره: يحتمل انه حاضر في أواخر الصفوفء فكان اعرد انقضاءها بالتسليم؛ وإنما 
يعرفه بالتكبير. 

قال ابن دقيق العيد: ويؤخل منه الي عير ابر 01 
نور السمؤت والأرض») أي: مدورهما أو هادي أهلهما أو مور قلوب المؤمنين أو ذو بهجة 
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أبو داود وحمل 


ورأيت في كتاب «الهدي) لابن م وأما الدعاء بعد السلام. من الصلاة 
مستقبل القبلة» سواء للمنفرد والإمام والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي النبي َيه 
أضلى ولا روي عنه باشفاك صحيح) ولا حسن») وخص بعضهم ذلك بصلاني 
الفجر والعصرء ولم يفعله النبي مَلْيَْهِ ولا الخلقاء بعده. ولا أرشد إليه أمته» وإثما هو 
انقسان :ادمع 'راه عوطًا عن اليقة"بعدهها: 

قال: وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء 0 بها فيهاء قال: 


وهذا هو الأليق بحال المصطفىء» فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم متها 
انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله. في حال. مناجاته والقرب 


وجمال أو خالق النور» إذ النور عرض تعالى الل عن (اللّه أكبر حسبي الله كافي (ولعم الوكيل) 
هو (اللّه أكبر الله أكبر) مرتين: (رواه أبو داود. وأحمد.) وكذا النسائي» كلهم من طريق 
أبي مسلم البجلي عن زيد والبزار والطبراني برجال ثقات. 

عن أنس :كان عزلله إذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسهء وفي لفظ على 
جبهته؛ وقال: لابسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن اريم اللهم أذهب علي الهم والحرن)» وفي 
لفظ: الغم والحرن» 0 ما صلى بئا رسول اللّه ميم صللاة 
مكتوبة قط إلا قال حين أقبل علينا بوجهه: را ني أعوذ بك من كل عمل يخزيني» وأعوذ 
بك من كل صاحب يرديني؛ وأعوذ بك من كل مل بلمنيء » وأعوذ بك من كل فقر يدسيني» 
وأعوذ بك من كل غبى يطغيني). ولأبي يعلى عن أبي سعيد: : كان عَيْلهِ يقول بعدما يسلم: 
«سبحان ربك رب العزة عما يصفون رسلا على المرسين لين ارد العالمين؛ وللطبرائي عن 
ابن عباس: كنا نعرف انصراف رسول الله مره بقوله لإسبحان ربك رب العزة6» إلى آخر السورة 

(ورأيت في كتاب الهدي لابن القيم: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل 
القبلة سواء للمنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدى 7 3 ولا روي عنه 
بإسناد صحيح ولا حسن» 0 ي: الصبح (والعضر ولم 
يفعله السي مله ولا الخلفاء بعده ول* أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآ 
عوضًا من السنة بعدهماء) لأنه لا يتنفل بعدهماء فالمعنى بدلا من السئة التي تفعل بعد غيرهما. 

(قال) ابن القيم: (وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إثما فعلها فيها وأمر بها فيها) يأتي 
ْ رده (قال: وهذا هو الأليق بحال المصطفى فإنه مقبل على ربه مناجيه) في الصلاق, (فإذا . 
سلم منها القطعت المناجاة والتهى موقفه وقربه, فكيف. يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
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منه وهو مقبل عليه؛ ثم يسأله إذا انصرف عنه. 

ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي 
على المبي مر بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة 
الثانية» وهي الذكر الوارد بعد المكتوبة» لا لكونه دبر المكتوبة؛ انتهى. 

وقد كان في خاطري من دعواه «النفي مطلقًا) شيء لما بأني؛ ثم رأيت 
شيخ مشايخنا إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر تعقبه فقال: 

.وما ادعاه من النفي مطلقًا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن البي مَللنه 
قال له: (يا معاذ والله إني لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني 


منه) قربًا معنويًا (وهو مقبل عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه) وهذاليس بشىء فإنه مله 
لا ينصرف عن الله قط وعلى التنزل؛ وإن حال الصلاة أقوى فالآثار باقية فأحب أن لا ييخليها من الدعاء. 

5 قال: لكن الأذكار الواردة بيعل المكتوبة) كآية الكرسي 00 0 والتكبير» 
ا ولا إله إلا الله إلى أخره (يستحب لمن أتى بها أ ن يصلي على 
البي مَك بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي 
الذكر الوارد) بيان للعبادة الثانية» أي: المأنتي بها (بعد المكتوبة لا لكونه دبر المكتوبة) فابن 
القيم : نما أنكر الدعاء بعد الصلاة وهو غير الذكرء | إذ لا يستطيع | لكاره مع أنه في الصحيحين 
والسنن وغيرهاء فلو أنكره نسب إلى الجهل مع كونه من سرأة المحدثين» فلا يشخيل تناف بين 
كلاميه كما ظنه من قال قوله لكن الأذكار... الخ أي: عند من يستعملها اعتمادًا على ما رأه 
فلا ينافي قوله قبل فلم يكن ذلك من هدي النبي... الخ فإنه عجب إذ أسم الإشارة عائل على 
قوله» وأما الأدعية وما هنا إذكارء فأي تناف يظن حتى يدفع بما يؤدي إلى تجهيل مثل ابن القيم: 
مع أنه أثبته بقوله: الاذكار الواردة» وبقوله وهي الذكر الوارد. (التهى). 

(وقد كان في خاطري من دعواه النفي) لا لكونه (مطلقًا) كما فهم كثيرء لأنه 
قيده بقوله بعد السلام مستقبل القبلة (شىء لما يأتي) من الأحاديث المصرحة بخلافه» . 
لكن لم أقدم على رده حثتى رأيت كلام الحفاظ» كما قال: (ثم رايت شبح مشايخنا 
إمام الحافظ أبا الفضل بن حجر تعقبه. فقال: وما ادعاه من النفي مطلقًا) للإمام 
والمأموم والمنفرد (مردود فقد ثبت عن معاذبن جبل أن البي مه قال له: (يا معاذ 
واللّهم أقسم تأكيدًا وتقوية 0 زيادة في تبشيره) (إني لأحبك) بلام التأكيدع (فلا تدع) 
تتشبرك (ؤيسر كل صلاة) أي: عقبهالأن تقول الله ومأعني على 


الفصل الخامس فيما كان عَبِدُهُ يقوله بعد انصرافه من الصلاة اع 
يك 


على ذكرك وشكرك وسحسن عبادتك). أخخرسجه أبو داود والنسائى. ْ 

وحلايث زيدك بن أرقم: متعة 10 يدعو في دبر الصلاة: «اللهم ربئا ورب 
كل شيء).. أخرجه أبو داود والدسائي. ظ 0 < 

وحديث صهيب رفعه: كان ل يقول إذا انصرف من الصلاة: واللهم 
أصلح لي ديني)... أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. وغير ذلك. 

فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهدء قلت: قد ورد الأمر 
بالذكر دبر الصلاة» والمراد به بعد السلام إجماعًاء فكذا هذا حتى يثبت مأ 
يخالفه» وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: قيل يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال: حسن» وأخرج 


ذكرك وشكرك وحسن عبادتك») إذ ولا إعائته تعالى ما قدر الغبد على شىء. ‏ 

(أخرجه أبو داود والدسائي) وصححه ابن حبان والحاكمء (و) ثبت (حديث زيد بن 
أرقم: سمعته عَلِنُهُ يدعو في دبر) أي: عقب (الصلاة: «اللهم ربدا ورب كل شىء»» أخرجه 
أبو داود والدسائي) ومر آنثّة بتمامه» (وحديث صهيب رفعه: كان َيه يقول إذا انصرف من 
الصلاة) بالتسليم منها («اللهم أصلح) بهمزة قطع وكسر اللام (لي ديني) الذي هو عصمة 
أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي أخرتي التي فيها معاذيء اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك؛ وبعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك» اللهم لا مائع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)» هذا تمام الحديث الذي (أخرجه النسائي) وأبو يعلى 
(وصححه ابن حبان») ونحوه في مسلم من حديث أبي هريرة لكن ليس فيه أنه كان يقوله إذا 
انصرف من الصلاة» فلذا لم يعزه له (و) ثبت (غير ذلك). 

(فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد.) فلا يرد ذلك على ابن القيم» ‏ 
(قلت: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة) بالتسبيح والتحميد والتكبير (والمراد به بعد السلام 
إجماعًا) لفظ الحافظ جزمّاء (فكذا هذا حثتى يثبت ما يخالفه) ولم يثبت» فتعين أنه بعده. 

(وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة) صدى بن عجلان؛ (قيل: يا رسول الله 
أي: الدعاء أسمع») أي: أوفق لاستماع الدعاء وأولى بالإجابة» (قال: جوف الليل الأخير,) أي: 
دعاء جوف الليل» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوتا وروي جوف 
بالنصب على الظرف» أي: الدعاء جوف الليل؛ ويجوز الجر على مذهب من يرى حذف 
المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه وأما الأخير فعلى الأحوال الثلاثة يتبع جوف في إعرابه. 


3 الفصل الخامس فيما كان مله يقوله بعد انصرافه من الصلاة 


الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من 
الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة. 

٠‏ قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاء 
وليس كذلكء» فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة: 
وإيراده عقب السلام» وأما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عئده 
الإتيان بالدعاء حيقذ. انتهى. 


وكان عليه السلام حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلاً جلس» وإذا 


قال التوربشتي: وقال الطيبي إنما يستقيم جوابًا إذا أضمر في السؤال اسم مكان كما فعل 
في النهاية. 

حيث قال» أي: الساعات أسمع؛ أي: أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة وهو من 
باب نهاره صائم وليله قائم أو تضمر في الجواب الدعاء كما فعله التوربشتي» (ودبر الععارات < 
المكتوبات.) فصرح بخلاف ما نفاه ابن القيم. 

(وقال) الترمذي: حديث (حسنء وأخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق) 
نعت لجعفر لصدقه في مقاله وأبوه يلقب بالباقر لبقره العلم. 

(قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة) فضلاً كفضل المكتوبة على 
النافلة») وهذا يدل على شهرة ذلك في التابعين وأتباعهم» ومثله إثما هو توقيف. 

(قال) الحافظ: (وفهم كشير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء بعد الصلاة 
مطلقًا) سواء بفي مستقبلا وقاله عقب السلام أم أم للا (وليس كذلك, فإن حاصل كلامه أنه نفاه 
بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة؛ وإير 3 عقب السلام) لقوله أوّل كلامه: وأما الدعاء 
بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» لكن قوله بعد وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها 
فيها وأمر بها فيها ظاهر في نفي الدعاء بعدها مطلقًا كما فهمه الكثير» إلا أن قوله آخخرًا إنه بعد 
فعل الأذكار الواردة يصلي على النبي ويدعوء يؤيد ما فهمه الحافظ» كما أفاده بقوله: (وأما إذا 
الفتل») أي: انصرف (بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا بمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ) 
بدليل آخر كلامه وأوله؛ ولا ينافيه قوله: وغاية... الخ؛ لأن مراده حيث لم ينفتل أو يذكر الوارد. 
(التهى) كلام الحافظ. 

(وكان عليه السلام حين نقام الصلاة في المسجد.) لعل المراد إذا [لالماس وقت الإقامة 
عادة وإلا فالنظر 8 إقامتها للإمام» فلا يقيم المؤذن إلا بإذنه؛ (إذا رأهم قليلا جلس) حتى 
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رأهم جباءة صلى. رواه أبو داود. 

وقال أبو مسعود البدري: كان عَيه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, ليلني منكم أولو الأحلام والبهى ثم الذين يلونهم. 
رواه مسلم. 

وقال ابن عباس: قام رسول الله مُه يصلي فقمت عن يساره؛ فأخذ بيدي 
من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. رواه البخاري 


يتكاملواء (وإذا رآهم جماعة) كثيرة (صلى) بهمء (رواه أبو داود) في سننه (وقال أبو مسعود) 
عقبه إبالقاف): ابن عمرو الأنصاري (البدري») لأنه شهد غزوة بدر في قول جماعة» وإليه أشار 
البخاري ورجحه الحافظ» وقيل: لم يشهدها وإنما نسب إليها لأنه نزلها: (كان مَرْنهِ مسح مناكبنا 
ني الصلاة؛) أي: جنس المناكب بأن يمسح منكب من قرب منه (ويقول) للجميع (استوواء) 
أي: اعتدلوا ندبًا في صفوف الصلاة» بأن تقوموا على سمت واحدء لأن تسوية الصفوف من 
شأن الملائكة ولأن قر البعض ربا أو غر صدور الباقين وشؤش اخحشوعهم) كما أشار إليه 
بقوله: (ولا تختلفواء) أي: لا يتقدم بعضكم على بعض في الصفوف (فتختلف قلوبكم). 

وفي رواية: صدوركم, قال الطيبي: بنصب تختلف من قبيل لا تذن من الأسد فيأكلك» 
وفيه أن القلب تابع للأعضاءء فإن احتلف اختلش» وإذا اختلف فسد ففسدت الأعضاءء لأنه 
رئيسها (ليلسي») بكسر اللامين والأولى لام الأمر وبعد الثانية ياء مفتوحة وشد النون» ويحذف 
الياء وحفة النون روايتان ذكرهما النووي وغيره» أفصحهما حذفها للجازم والثانية لغة صحيحة 
قليلة فليست بغلط كما زعم الطيبي؛ أي: ليقرب مني من الولي وهو القرب (مدككم أولوا 
الأحلام») جمع حلم بالكسر وهو التأني والتغبت في الأمور؛ (والبهى) جمع نهية؛ بالضم وهي 
العقل» سمي بذلك لأنه ينهى صاحبه عن القبيح قاله في المجموع وغيره. 

وفي شرح مسلم: النهي العقول وأولوا الأحلام العقلاء» وقيل: البالغون» فعلى الأول يكون 
اللفظان بمعنى ولاخثلاف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدًاء وعلى الثاني معناه البالغون 
العقلاء انتهى. 

وفي الرياض: أهل هل الحلم هم أهل الفضلء فمعناه الفاضلون (ثم الذين يلونهم) في ذلك 

الوصف) قال ذلك ثلانًا كما (رؤاة مسلم) ولجكة والنسائي. 

(وقال ابى عباس:) بت عند نحالتي ميمونة» فذكر الحديث بطوله إلى أن قال ثم (قام 
رسول اللّه مله يصلي) بالليل؛ (فقمت عن يساره؛ فأخذ بيدي من وراء ظهره) عَيِ 
(بعدلسي) بضم الياء وإسكان العين وكسر الدال» (كذلك من وراء ظهره) الشريف (إلى الشق 
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ومسلم. 


وقال أنس: سقط النبي مَييلَهِ عن فرس؛ فُججحجش شقه الأيمن» فدخلنا عليه 
نعوده؛ فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداء فصلينا وراءه قعودّاء فلما قضى الصلاة 


الأيمن). 

وفي رواية: فتناولني من خخلف ظهره فجعلني على يمينه» وفي أخرى: فأحذ برأسي فأقامني 
عن يمينهء وفي أخرى: فأدارني من خلفه حتى جعلني عن هينه وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. 

زاد في رواية: محمد بن نصرء فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل؛ 
والعصيل 7 فقمت إلى جنبه الأيسر» فأخذني بيده فجعلني من شقه الأيمن» فجعلت إذا أغفيت 
يأذ بشحمة أذني؛ وفيه رد على من زعم أن أذ الأذن إنما كان حال إدارته من اليسار إلى 
اليمين تمسكا برواية للبخاري» فأخل بأذني فأدارني عن بمينه» لكن لا يلزم من إدارته على هذه 
الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله يقئضي ذلك لصغره 
(رواه البخاري) في مراضع مطؤلاً ومختصرًا (ومسلم) جامعًا طرقه وألفاظه مطولاً ومختصرًا في 
صلاة الليل رحمهما الله. 

(وقال أنس: سقط المي مَزَهِ عن فرس) ركبه في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة» 
كما أفاده ابن حبان» ولأبي داود وغيره عن جابر: ركب يََه فرسًا بالمدينة فصرعه على جذع 
نخلة, (فجحش») بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وشين معجمة» أي: خدش» وقيل: الجحش 
فوق الخدش» وحسبك أنه لم يقدر أن يصلي قائمّاء قاله ابن عبد البر.- 

٠‏ (شقه الأيمن؛) بأن قشر جلدهء فالخدش قشر الجلد. وفي رواية: سلقه وهي مفسرة 
لمحله من الشق الأيمن؛ لأن الخدش لم يستوعبه؛ فليست تصحيئًا كما زعم» (فدخلنا عليه 
نعوده) سمي من العائدين زيادة على أنس أبو بكر وجابر في مسلم وغيره وعمر في مصئف 
عبد الرزاق» (فحضرت الصلاة) المكتوبة كما في حديث جابر عند أبي داود وغيره. 

قال الحافظ: لكن لم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنس: فصلى بنا يومكذ» فكأنها 
نهارية الظهر أو العصرء (فصلى بنا قاعدّاء) لأن قدمه انفكت كما رواه الاسمعيلي في حديث 
أنس وأبو داود وابن خخزيمة عن جابر» بلفظ: فصرعه على جذع نخلة فالفكت قدمه ولا ينافي 
جحش شقه لاحتمال وقوع الأمرين (فصلينا وراءه قعودًا) هذه رواية الزهري عن أنس وظاهرها 
يخالف حديث عائشة في الصحيحين وصلى وراءه قوم قيامًاء فأشار إليهم أن اجلسواء ففي هذه 
الرواية اخمتصارء كأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس. ظ 

وفي الصحيح عن حميد عن أنس؛ فصلى بهم جالشا وهم قيام) وفيها أيضًا اختصار» لأنه 


الفصل الخامس فيما كان مَك كراد بعد الصرافة فق العباد” ه/اعء 


قال: إما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء حتى قال: وإذا 18 قاعدًا 
فصلوا قعودًا أجمعون. زاد بعض الرواة: وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا. رواه البخاري 
قال الحميدي: ومعاني سائر الروايات متقاربة وزاد البخاري قوله: «إذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسًا) هو في مرضه القديم. وقد صلى في مرضه الذي مات فيه 
جالسًا والناس خعملفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من 


أمره مله انتهى. 


لم يذكر قوله لهم اجلسواء والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياماء فأومأ إليهم أن اجلسواء 
فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جابر في مسلم 
وجمع بوجهين أخرين زيفهما الحافظ» (فلما قضى الصلاة,) أي: أتمها بالسلام. 

وفي رواية: فلما انصرف (قال: إنما جعل الإمام) إمامًا (ليؤثم) أي: يقعدى (به) ويتبع» 
ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه؛ بل يراقب أحوالف 
ويأتي على أثره بدحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شىءم من الأحوال؛ (فإذا ركع 
فاركعوا, حتى قال:) حذف منه؛ «وإذا رفع فارفعواء فإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
ولك الحمد). 

(وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًاء) وفي رواية: «فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا (أجمعون).) 
بالواو في جميع طرق حديث أنس تأكيد لضمير الفاعل في قوله: فصلواء وأخطأ من ضعفه فإن 
المعنى عليه» واختلف في حديث أبي هريرة» فرواه بعض رواته أجمعين بالياء نصب على الحال» أي: 
جلوسًا مجتمعين» أو تأكيد لضمير مقدر منصوب» كأنه قيل: أعنيكم أجمعين أفاده الحافظ. 

(زاد بعض الرواة: وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًاء رواه البخاري ومسلم) بطرق عديدة 
وألفاظ متقاربة, 

(قال اميد بضم الجاء عي الله بن الزبير المكسيء (ومعاني سائر الروايات 
متقاربة) وإن احتلفت ألفاظهاء (وزاد البخاري») أي: عن شيخه الحميدي المذكورء ولفظه: قال 
أبو عبد الله أي: البخاري؛ قال الحميدي: (قوله: إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسّاء هو في 
مرضه القديم) الحاصل له قبل مرض موتهء (وقد صلى في مرضه الذي مات فيه) حال كونه 
(جالسًا والئاس خلفه قيامًاء) بالنصب على الحال» وفي رواية: قيام بالرفع» أي وهم قيام (لم 
بأمرهم بالقعود, وإثما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره.) لفظ البخاري: من فعل النبي (مَيْلّه) أي: 
فما كان قبله مسوخ الحكم. 


2/5 الفصل الخامس فيما كان مََْهِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة 


قال الشافعي .وأبو حنيفة وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام أن 
يصلي خلف القاعد إلا قائماء واحتجوا بأنه َه صلى في مرض موته بعد هذا 
قاعداء وأبو بكر والناس خلفه قيامًا. وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان هو الإمام؛ والنبي مَيْللّهِ مقتد بهء لكن الصواب أن مَيْهِ كان هو 
الإمام. 

وفي .رواية: ‏ قال الحميدي: .هذا منسوخ لأن النبي ييه صلى في مرضه الذي مات فيه 
'والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود قاله المصدف. «انتهى) كلام البخاري. 

(قال الشافعي وأبو حديفة وجمهور السلف:) ومنهم للك في رواية عنه ضعيفة: (لا 
يجوز للقادر على القيام أن يصلي خنلف القاعد) لعذر (إلا قائمًا) فيجوز وتصح الصلاة؛ 
(واحتجبوا:بأنه َه صلى في مرض موته بعد هذا قاعدًا وأبو بكر والداس خلفه قيامًا)» فأقر 
الصحابة.على القيام حلفه:وهو قاعد, وأنكر أحمد واسامق وغيرهما دعوى النسخ» وقالوا: 
'إن.صلى الإمام جالشا صلى :المأموم كذلك ولو قدر على القيام» قال أحمد: وفعله أربعة من 
الصحابة بعده مله جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهدء بفتح القاف وسكون ألهاء 
الأنصازي» (وإن كان :بعض -.العلماء) المانعين صلاة القائم ملف القاعد. 

(زعم أن :أبا بكر رضي اللَّه عنه كان هو الإمام) وقد صلى قائما (والنبي مَزلهِ مقدد به.) 
فلا يرد نقضًا على قولهم .بالبطلان (لككن الصواب أنه مَيْدهِ كان هو الإمام») والرواية المشهورة 
عن لملك :بفلان :صلاة:المأموم قائمًا بالقاعد» وقاله محمد بن الحسن؛ وقال: ذلك خاص 
بالنبي.مَْليه لحديث جابر اللجعفي عن الشعبي مرفوعًا: ولا يؤمن أحد بعدي جالسًا)» وتعقب بأن 
جنايوًا ضعيف .مع إرساله» لكن قواه.عياض؛ بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم والنسخ 
لا.يهبت بعده مه لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديثء» قال: والحجة 
اللخصوصية أنه 'لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله تعالى عن ذلك» ولأن الأئمة شفعاء.ولا يكون 
أند شافعًا له ؤلذا قال أبوبكر: .ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله مَللهِ. 

بولا يشكل عليه:صلاته :عخلف .عبد الرحمن بن عوف وأبي بكرء لأن مجل المنع إذا أمه هو 
عليه المنلام, أما:إذا'أم غيزه وجاء وأبقاه :فلا منع بدليل قصتي ‏ أبي بكر:وعبد الرحمن؛ إذ كل 
'منهما أم غيره لغيبته» فجاء وأبقاه والحق له :وإلى نحو هذا أشار:ابن عبد البن.ونقل ابن العربي ' 
عبن . بعنض: الأشياخ. :أن 'العحال: أخد .وجوه 'التخصيصء .وحاله مُه والتبرك .به وعدم العوض عنه 
تقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس ذلك لغيره ولا يرد عليه حديث: «صلوا كما 
رأيدموني أصلي)»» لأنه :عام. 


الباب الناني في ذكر صلاته مَْلهِ الجمعة اك 


الباب الثاني 
الى ذكر صلاته مَيْلهُ ‏ الجمعة 
عن البو بن مالك قال: أتى تجيريل المي َيل را بيضاء فيها نكتة سوداءء 


الباب الثاني في ذكر صلاته عَرِلهُ الجمعة 


بضم الميم على المشهور وقد تسكن وقرأ بها الأعمش, وحكى الؤاحدي عن الفراء 

5 1 الرجاج كسرها كما في الفتح وفي المصباح: هذه اللغات إذا سيق إليها .يوم؛ 
أما إن أريد :بلفظ .الجمعة الأسبوع فبسكون الميم لا غير. 

قال النحافظ: اختلف ني تسسية اليوم بذلك مع الانفاق على أنه كان يسمى في المجاهلية 
العروبة 'بنفسج المنهملة "ونم الراء وبالموحدة: فقيل: لأن كسال الخلق حب فيه» ذكيره 
أبوسكلينة "في المنثدا وإسناده ضعيفء وقيل: لأن حلق آدم جمع فيه ورد ذلك من «حديث 
سليدن أخبرجه سراق 'وابن شهريمة وغيرهما في أثباء خديث ‏ وله :شاهد عن أبي هريرة) ذكره ابن 
أبي نحاتم 'موقوكًا باسناد قوي وأحمد مرفوًا بإسئاد ضعيقف» هذا أصح الأقوال» ويليه ما أخرجه 
عبد بن حميد عن ابن سيرين بإسئاد صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة 
وكانوا :يسمعؤن يوم 'الجمعة يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهمء فسموه الجمعة حين 'اجتمعوا إليه, 
وقيل: لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه؛ فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخبرهم بأنه 
سيبعث منه انبي» رواه الزبير بن بكار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مقطوعًاء وقيل: إن قصيا .هو 
الذي كان :يجمعهم؛ ذكره ثعلب في أماليه؛ وقيل: لاجتماع الئاس للصلاة فيه» وبه جبزم ابن 
جزم أفقال: إنه أستع إسلامي لم يكن في الجاهلية؛ وإثما كان يسمى 'العروبة وفيه نظر» فققد قال 
أهل: 'اللغة: إن العروبة اسم :قديم كان لنجاهلية؛ وقالوا: في الجمعة.يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيروا 
أسمام 5 السبغة بعد أن كانت تسمى: أول أهون جبار دبار مؤنس عروبة شيار. 'انتهى. 

(اعن أنس بن ملك قال: أتى جبريل 'النبي وله بمرآة») بزنة متاح آلة النظن ‏ وجمعها 
مزاء تؤزن جوار وغواش (سيضاء فيها نكتة سوداء) كذا ١‏ ني النسخ (بالنون)»: والذي في :مسند 
الشافعي -وكتة» قال أبو المنعاداات بن الأثير :في شرحه: بفتج 'الواو وسككون الكافء كالنقطة في 
"السىء «يقنال. في عيئه وكثة؛ 'ويقال للبسر| ذا: بدأ ؛فيه: 0 "قد واكت :توكيئاء 'ومعنى 'تشبيهه 
'النصمعة :بالممرآة البيضاء “مغل في لثقائها«وصنقائها:وحسنهنا من بين الأيام» .ويجوز أنه عنى ‏ بالوكتة 
الساعة 'الستخصيوصة 'في الجسعة بالسدس 'تشبِيَها بوكتة البسبرء الأن"ثلك النقظة التي تبعدىء 
بالأرظاب 'أشزف ما :في 'البسرة» كما أن السلاعة التي 'في الجمعة أشرف: ساعاتهاء: ويجوز أن يريد 
.بها صنلاة اللجسغة التي تميربهنا :هذا اليوم “على :باقي 'الأيام ,وأن:يزيد بالوكتة أنها ترين المزآة 


32 الباب الثاني في ذكر صلاته مَيْلهِ الجمعة 


فقال السي عَْلله: (ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتكء والناس لكم 
فيها تبع ‏ اليهود والنصارى ‏ ولكم فيها خيرء فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يدعو الله يكين إلا امعهيب له وهو عندنا يوم المزيد» فقال المي َه يا ! 
جبريل: وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخد في الفردوس واديًا أفيح فيه كثيب 
من مسلكء فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته» وحوله منابر من نور 


البيضاء كما يزين الخال الوجه الحسن»ع فشبه الوكتة بالخال. انتهى. ظ 

(فقال الدبي مَينهُ) لجبريل: (ما هذه فقال: هذه الجمعة فضلت.) بضم الفاء مبني 
للمفعول؛ أي: ميزت (بها أنت وأمتك) بكثرة الخصال الحميدة التي أعدت لكم فيهاء (والناس 
لكم فيها تبع اليهرد والصارى.) بدل من الناس» والمعنى أن لهما يومين بعد يوم الجمعة كما 
في .الحديث الأتي؛ فالناس لنا تبع اليهود غدّاء والنصارى بعد غدء (ولكم فيها خير) عظيم كما 
يفيده التنوين» (وشيها ساعة) حفيفة كما في مسلم وللشبخين, وأشار مله بيده يقللهاء (لا 
يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له) خرج بالخير غيره فلا يستجاب؛ ولأحمد من 
حديث سعد بن عبادة: ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحي وهو نحو بخير والقطيعة من الإثم؛ فهو حاص 
على عام اهتمامًا به» وفي تلك الساعة اثئان وأربعون قولاء أرجحها قولان: أحدهما ما في مسلم 
وأبي داود عن أبي موسى مرفوعًا: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة», والفاني أنها 
اخر ساعة في يوم الجمعة.. | 

رواه ملك وأحمد وأبو داود والدسائي والترمذي وصححه هو وابن مزيمة وابن حبان 

والحاكم وقال: على شرط الشيشين عن عبد الله بن سلام) وروأه أبو داود والنسائي والحاكم 
بأسناد حسن عن جابر عن النبي مَيلل وابن جرير عن أبي هريرة عن النبي مُه إنها آخر ساعة بعد 
العصر يوم الجمعة ورجح 3 جماعة) واختار صاحب الهدي أنها منحصرة في أحل الوقتين» وأن 
أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أنه َيه دل على أحدهما في وقتء وعلى أحدهما في وقت 
الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع؛ وما عدا هذين القولين إما موافق لهما أو لاحدهماء 
أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف كما بسطه في الفتح. 

(وهو عندنا) معشر الملائكة (يوم المزيد) الذي يقع فيه مزيد الإكرام لنا ولكمء كما بينه 
بقوله: (فقال النبي عَْلهُ: ديا جبريل وما يوم المزيد, فقال: إن ربك اتسخل في الفردوس واديًا 
أفيح,) أي: واسمًا يقال فاح الوادي فهو أفيح على غير قياس والقياس فائح (فيه كشيب) مفرد 
كشب بضم الكاف والمثلئة وهو الثل» ونسخة الجمع تصحيف» فالذي في المسدد بالإفراد (من ‏ 
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مسلك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته) تعظيمًا لليوم وزيادة في كرام هؤلاء 


الباب الثاني في ذكر صلاته مَرْدُهِ الجمعة 31 
عليها مقاعد النبيين» و 2 حفث تلك المنابر 2ط رار 
عليها الشهداء 595 فجلسوا من ورائهم على تلك الكفب» فيقول الله: أنا 
ربكم قل صدقتكم وعدي» فسلوني أعطكم؛ فيقولون: ربنأ نسألك رضوانك» 
فيقول: قد رضيت عنكمء ولكن ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة .لما 
يعطيهم ربهم فيه من اير وفيه استوى ربك على العرش». ركاه الشافعي في 
مسئده. 

ورؤكا مسلم من حديث 5 هريرة قال: قال رسول الله عي : ((خير 0 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه أدحل الجنة» وفيه أخرج 


الملاتكة يما يعطيهم مرن الخير فيه (وحوله.) أي: الكشيب» وعلى الجمع فالضمير للوادي؛ لكن 
علم أنها تصحيف «منابر من نور عليها مقاعد النبيين) جمع نبي (وحفث تلك المنابر بمنابر 
من ذهب مكللة بالياقرث) من الجواهر معرب؛ وأجوده الأحمر الرماني نافع للوسواس والخفقان» 
وضعف القلب شربًا ولجمود الدم تعليمًا قاله القاموس (والزمرذ») براي أوله وذال معنجمة آخره. 


قال المجد: بضمات وشد الراء الزبر جد معرب (عليها الشهداء والصديقون؛ فجلسوا 
من ورائهم على تلك الكثب»:) كذا في النسخ والذي في المسند على ذلك الكثيب بإشارة 
المذكر وإفراد الكقيب» (فيقول اللّه: أنا ربكم قد صدفتكم») بخفة الدال وشدها (وعدي) لكم 
بالثواب» (فسلوني أعطكم) سؤالكم. (فيقولون: ربنا نسألك رضوانك) بكسر الراء وضمها لغة 
قبس وتميم بمعنى الرضا وهو خلاف السخط؛ (فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تقنيتم ولدي 
مزيد) على ما تتمنون؛ ولا يخطر ببالكم مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» فلا تعلم نفس ما أخفلي لهم من قرة أعين» (فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم 
فيه من الخير) البالغ الغاية» (وفيه استوى ربك على العرش») استواء يليق بجلاله؛ (رواه 
0 في مسلك0) وهو الأحاديية التي أسندها الشافعي مرفوعها وموقوفها» ووقعت في 
مسموع أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمن, من كتاب الأم والمبسوط إلا أربعة أحاديث 
رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي» التقطها محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري من الأبواب 
لأبي العباس الأصمء وقيل: بل جردها 5 بنفسه ولم يرتبهاء ولذا وقع فيها تكرار في غير ما 
مرو ال بصي 

(وروى مسلم من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله مله «خير يوم,) قال 
القرطبي: خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانتا للمفاضلة فأصلهما أخير وأشر بوزن 
أفعل» وهي هنا للمفاضلة غير أنها مضافة لنكرة» موصوفة بقوله: (طلعت عليه الشمس يوم 


م4 الباب الثاني في ذكر صلانه مَرْددِ الجمعة 


منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). 

وروى البيهقي في الدعوات من حديث أتس: كان َيه إذا دخل رجب 
قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)» وكان يقول ليلة الجمعة: 
«ليل أغر ويوم الجمعة يوم أزهر. 


الجمعة.) أي: إنه أفضل من كل يوم طلعت عليه شمسه لما فيه من الأمور 0 والأشياء 
الجسام؛ كما 0 السلام ونص على بعضها بقوله: (فيه خملق آدم) الذي هو أصل البشر 
ومن ولده الأنبياء والأولياء والصلحاء وهذه نعم عظيمة (وفيه أدخل الجنة:) وذلك أساس 
النعمة ورأس المنحة وهو المقام الموعود للمقبلين على الطاعة» (وفيه أخرج منها) لا للطردء بل 
لقضاء أوطاره: ثم يعود إليهاء قاله ابن العربي وقال الطيبي: فإن قيل دعوله الجنة فيه فضل لليوم» 
فما الفضل في خروجه؟؛ أجيب: ا ل تعالى في 
الأرضين وإظهار عبادة الله التي 0 الخلق لأجلهاء وما أقيمت السمزت والأرض إلا لها وكان 
لا يعم ذلك إلا بخروجه منها كان أحرى. بالفضل من استمراره فيها. 

وعئد مسلم في حديث آخر عن أبي هريرة مرفوعا: «وسملق أدم في أخخر ساعة من يوم 
الجمعة). ْ ظ 

قال ابن كثير: فإن كان يوم تخلقه يوم إخراجه؛ وقلنا الأيام السئة كهذه الأيام» فقد أقام في 
الجنة بعض يوم من أيام الدنيا وفيه نظر» وإن كان إ[خراجه في غير اليوم الذي خملق فيه وقلنا: 
كل يوم بألف سنةء كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة 
طويلة. 

زاد في رواية للك وأبي داود وغيرهما وفيه تيب عليه وفيه مات؛ فقبول توبته مظهر 
لطف الله تعالى به وكمال رحمته عليه؛ وفيه إرشاد لمن زل واقترفه الإثم بالتوبة» وموته فيه 
رجوعه إلى الأوطان وهو عاقبة كل حي وفيه راحة المؤمن من تعب الدنياء (ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الجمعة) وبه يعلم حال كل نفس وقيه الوصول إلى دار الثواب فهو سيب لتعجيل جزاء 
الأنبياء والمؤمنين وإظهار كرامتهم وشرفهم فهو من الفضائل أيضًا. 

(وروى البيهقي في الدعوات) والبزار وابن عساكر وأبو نعيم» كلهم (من حديث أنس: 
كان َيه إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»). - 

قال ابن رجب: فيه ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيهاء 
فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراء (وكان يقول ليلة الجمعة) نصب على الظرفية («ليل 
أغر,) أي: صبيح (ويوم الجمعة يوم أزهر) أي: نير مشرق» ولفظ رواية البيهقي: وكان إذا 


الباب الثاني في ذكر صلاته مله الجمعة 43١‏ 
وليوم الجمعة من الخواص م يبلغ العشرين» ذكرها ابن القيم في «الهدي 
البسوي) لا أطيل بل كرها سيما وليست من غرضي. 
وهو أفضل أيام الأسبوع كما أن يوم عرفة أفضل أيام العام ٠‏ وكذلك ليلة 
القدر وليلة الجمعةع ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام. 
وقال أبو أمامة بن النقاش: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم النحر أفضل 
أيام 0 قال: وغير هذا لا يسلم قائله ٠‏ من اعتراض يعجز عن دفعه. انتهى. ْ 
ظ وعن أبي هريرة ١‏ عن النبي مُه أنه قال: (نحن الأخرون السابقون يوم القيامة) 


كانت ليلة الجمعة: قال: «هذه ليلة غراء ويوم الجمعة يوم أزهر»؛ فيحتمل أنه يقول: هذا كله 
عند دخول الليلة وهو الظاهرء فيوم في يوم الجمعة مرفوع؛ ويحتمل نصبه إن كان يقوله عند 
دول يومها أما ليلة الجمعة فمنصوب لا غير كما تبين من رواية البيهقي» ثم الحديث ضعفه 
البيهقي ثم الدروي وغيرهماء فمن قال: لم يصح في فضل رجب غيره لم يصب. 
(وليوم الجمعة من الخواص ها يبلغ العشرين ذكرها ابن القيم في الهدي النبري 
لا أل بلاكرها ايها والبست امن كرطي) لعز قراف با سام لاير الوم وا ففي الفتح ذكر 

ابن القيم في الهدي 0 اثنثين وثلاثين خصوصية؛ فسرد أعبي ف في الفتح سا 
وعشرين 0 . وذكر فيها أشياء أخر فيها نظر وترك أشياء يطول تتبعها (وهو أفضل أيام 
الأسبوع, كما أن يوم عرفة أفضل أيام العام, وكذلك ليلة القدر) أفضل ليالي السنئة» (وليلة 
الجمعة) أنضل ليالي الأسبوع؛ (ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية) فضيلة تميز بها 
(على سائر الأيام) لجمعه فضل الأسبوع والعام. 

(وقال أبو أمامة بن الدفاش: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ ويوم امقر أفضل أيام 
العام) فخالف من فضل يوم عرفة عليه (قال: وقيرعلا لينل لالد أخراض يعمل + 
دفعه. التهى.) 

وفي شرح مسلم للمصدف: صرح أثمتنا الشافعية بأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» 
ويوم عرفة أفضل أيام السبة» وفي أفضل الأيام مطلًا وجهان» أصحهما يوم عرفة؛ ومقتضى 
حديث شير يوم طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقًا كما هو الوجه الثاني. 

(وعن أبي هريرة» عن النبي مُه أنه قال: نحن الآخرون) زمانا في الدنياء (السابقرن) 
أهل الكتاب وخيرهم منزلة وكرامة (يوم القيامة) في الحشر والحساب والقضاء لنا قبل الخلائا. 
وفي دخول الجدة؛ وفي حديث ا نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون بوم 
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بيد أنهم أوتو الكتاب من قبلنا» ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه 
فهدانا الله له فالناس لنا تبع: اليهود غدًا)» والنصارى بعد غدء» رواه البخاري. 
وفى رواية ا عيينة عن أ |الزناد عند مسلم: (نحن الأخرون ونحن 


القيامة المقضي لهم قبل الخلائق» وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل 
وهو يوم الجمعة؛ وهو وإن كان مسبوقًا بسبت قبله, لكنه لا يتصور اجتماع الأيام الثلائة متوالية 
إلا ويكون يوم الجمعة سابقّاء وقيل: المراد السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب؛ 
فقالوا: سمعنا وعصيئا والأول أقوى؛ قاله الحافظ. 

(بيد أنهم) أي: اليهود والنصارى (أوتوا الكتاب) أي: التوراة والإنجيل؛ فاللام للجبس 
(من قبلنا»») وفي رواية مسلم: غير أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وهذا شامل لجميع الكتب 
السماوية بدليل كل أمة ثم خص اليهود والنصارى بالذ كر لأنهم أ قرب زمانا وكتابهم أقوى 
تبيانًا واحتلافهم أوضح بطلانا. ظ 

قال الحافظ: وسقط من الأصل» أي: البخاري قوله وأوتيناه من بعدهم غوقاة توا 
زرعة الدمشقي عن أبي اليمان شيخ البخاري» فيه: أخخرجه الطبراني في مسند الشاميين, وكذا لمسلم 
من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد ورواه البخاري تامًا بعد أبواب من وجه أخر عن أبي هريرة» فقول 
القرطبي المراد بالكتاب التوراة فيه نظرء لقوله: وأوتيناه من بعدهم, فلو أريد التوراة ما صح الإحبار لأنا 
نما أوتينا القرآن. 

(ثم هذا.) أي: : يوم الجمعة يومهم الذي فرض الله عليهم) تن نعظيمه» وهذه رواية الحموي 
للبخاري» ورواه الأكثر الذي فرض عليهم بالبناء للمجهول؛ وأ شير إليه بهذاء لأنه ذكر في أول الكلام 
عند مسلم» من طريق آخر عن أبي هريرة؛ ومن حديث -حذيفة قالا: قال مره أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلنا الحديث؛ كما أفاده الحافظ؛ (فاخدلفوا فيه:) هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله 0 
فاجتهدوا فأخطأواء (فهدانا الله 6 ببجهتي البيان والتوفيق» (فالئناس لبا تبع) فيه (اليهود.) أي 
تبعية اليهود (غدا) يوم السبت» (و) تبعية (النصارى بعد غد) يوم الأحد» كذا قدره 8 
ليسلم من الأخبار بظرف الزمان عن الجثة وسبقه إلى نحو ذلك عياض قال الحافظ وهو أوجه من قول 
الفرطبي نصب غدًا ظرفا متعلقًا بمحذوف تقديره اليهود يعظمون غداء وكذا قوله بعد غد ولا بد من 
ااجووب او عطاوق اموي ا اا 0 بي هريرة فهو 

لئا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحدء والمعنى؛ أنه لنا بهداية الله ولهم 0-0 وخطئهم في 

اجتهادهم؛ (رواه البخاري) بهذا اللفظ أول الجمعة عن أبي اليمان عن شعيب عن أر بي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 


الباب الثاني في ذكر صلاته مله الجمعة درك 


السابقون). أي الأخرون زمانا». والأولون منزلة. 

والمراد باليوم: ع« الجمعة. 

وقوله: «بيد) . بفتح الموحدة إسكان المثناة من تحت وفتح الدال 
المهجلة - المهملة - أى: 

' وإذا عرف هذاء 9 تعالى: «إإنهما جعلٍ السبت 5 الذين اختلفوا فيه4 
[الئحل/4؛ ]١١‏ أي على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السيت” 


(وفي رواية) سفين (بن عيينة عن أبي الزناد) 50 كوان عن الأعرج عن 
أبي هريرة» (عند مسلم) قال: قال مَزْلُهُ («سحن الآخرون ونحن السابقون)) بعطيف إحدى 
الصفتين على. الأخرى إيذانًا بأن كل واحدة منهما مستقلة في بيان الفضيلة» وكرر نحن إيماء إلى 
أن لكل واحد من هذين الوصفين امتصاصًا بهذه الأمة لا يوجد في غيرهاء لا أن حضو لهجا 
جميعًا مختص بهم فقط ويحصل 0 واحد منهماء فهذه الأمة وإن كانت آخر الأمم صورة 
فهم أولهم حقيقة» قاله الولي العراقي 


(أي: الآخحرون زمانًا ا منزلة») وفي نسخة: والسابقون» لكن الذي في الفح 
الأولون وهي الست لأن المراد تفسير السابقون في الحديث بالأولون في كل شى ء يوم القيامة 
(والمراد باليوم) في قوله: ثم هلا يومهم (يوم الجمعة) لذ كره أولا في بعض طرق الحديث» 
(وقوله: بيد بفئح الموحدة وإسكان المثاة من نحت وفتح الدال المهملة, أي: غير) وزنا 
ومعنى» وبه جرم الخليل والكسائي ورجبحة ابن سيدهة) وعن الشافعي: معنىن, بيك من أجل» 
واستبعده عياض ولا بعد فيه؛ بل معناه انا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا ف 0 
أب هريرة) بلفظ: نحن الأخروث في الدنيا ونحن أول من يدحل الجئة) انوع أوتوا الكتاب من 
قباناء وفي موطأ سعيد بن عفير عن لملك عن أبي الزناد» بلفظ: ذلك بأنهم أوتوا الكتاب. 


وقال الداودي: هي بمعنى على أو مع؛ قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير فنصب على 
الاستثناء» وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف» وقال الطيبي هي للاستثناء وهو من تأكيد 
المدح بما يشبه الذم» والمعنى: نحن السابقون للفضل» غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه 
التأكيد ما أدمج فيه من معنى النسخ» لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن تأخر الوجود» وبهذا 
التقرير يظهر قوله نحن الآخرون مع كونه أمرًا واضححاء قاله الحافظ» (وإذا عرف هذا فقوله 
تعالى «إإنها جعل السبت24) أي: تعظيمه والتخلي فيه للعبادة («إعلى الذين اختلفرا فيه 


يك الباب الثاني في ذكر صلاته مَْدُهُ الجمعة 
ل ل يت 
فاختلافهم في السبت كان اختلاثًا على نبيهم في ذلك اليوم لأجله. 

فإن قيل: هل في العقل وجه يدل على أن يوم الجمعة أفضل من السبت 
والأحدء وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام» وبدأ 
الخلق والتكوين في يوم الأحد وتم سم الجمعة: فكان الفراغ في يوم السبتء 
فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال» فعينوا السبثت لهذا المعنى» وقالت 
النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحدء فدجعل هذا عيدًا لنا» فهذان اليومان 
معقولان» فما الوجه في جعل يوم الجمعة عيدًا؟ 

فالجواب: إن يوم الجمعة هو يوم الكمال والتمام؛ وحصول الكمال والتمام 
يوجب الفرح الكامل والسرور العظيم» فجعل يوم الجمعة يوم أولى من هذا الوجه 
والله أعلم. < 

قال ابن بطال: وليس المراد في الحديث أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه 


أي: على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة.) فناظروه وقالوا: السبت أفضل (فاختاروا 
السبت») فأوحى الله إليه دعهم وما اختاروا لأنفسهم (فاختلافهم في السبث كان اختلافا على 
نبيهم في ذلك اليوم لأجله.) فإئما أمروا أولا بالجمعة صريحاء (فإن قيل: هل في العقل وجه 
يدل على أن يوم الجمعة أفضل من السبت والأحد, وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه 
تعالى خلق العالم في سنة أيام, وبدأ الخلق والتكوين في يوم الأحد) وختمه في يوم 
الجمعة؛ (فكان الفراغ في يوم السبث؛ فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال) 
ونتفرغ للعبادة» (فعينوا السبت لهذا المعنى:) فألزموا به وشدد عليهم أمره. 

(وقالت النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحد, فنجعل هذا عيدًا لنا») لأن بدء 
الخلق موجب للشكر والعبادة» (فهذان اليومان معقولان») فعظمهما اليهود والنصارى لحكمة 
عقلية بزعمهب؛ (فما الوجه) من جهة العقل (في جعل يوم الجمعة عيذا, فالجواب أن يوم 
الجمعة هو يوم الكمال والتمام» وحصول الكمال والتمام يوجب الفرح الكامل والسرور 
العظيم») ألفاظ متقاربة المعاني؛ (فجعل يوم الجمعة يوم عيد أولى) أحق (من هذا الوجه) 
العقلي (والله اعلم). ‏ 

وقال البيضاوي: لأن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة وكان خلقه يوم الجمعة؛ فالعبادة فيه 
أولى» ولأنه تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان» وفي يوم الجمعة أوجد الإنسان 
نفسه والشكر على لعمة الوجود أهم وأحرى. 


الباب الثاني في ذكر صلاته لَه الجمعة هم 


فت ركوه) لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى عليه وهو موّمن» وإنما يدل 
- والله أعلم ‏ أنه فرض عليهم يوم من الجمعة» ووكل إلى اختيارهم ليقوموا فيه 
لشريعتهم فاختلفوا فيه ولم يهتدوا ليوم الجمعة. 

كذ قال» ولكن قد روى ابن أبي حاتم عن اسدعيل السدي التصريح بأنه 
فرض عليهم يوم الجمعة بعينه» فأبواء ولفظه: «إن الله فرض على اليهود يوم 
الجمعة 0 وقالوا: يا 9 اجعل لنا يوم السبت كا عليهم). وليس ذلك 
رقولوا حطه با وهم القائلون: ##سمعنا عزنا 4 [البقرة/"9.9م. 


رقال ابن بطال: وليس المراد في الحديث أنه فرض عليهم يوم لوي بعينه) أي: 
بالنص عليه (فتركوة, لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى عليه وهر مؤمنء وإنما 
يدل) الحديث (وائلّه أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة؛ ووكل) تعيينه (إلى اخشيارهم 
ليقوموا فيه لشريعتهي, فاختلفوا فيه.) أي الأيام هو (ولم يهتدوا ليوم الجمعة) الذي هو 
أفضل الأيام وذهلوا عن الفضائل الواقعة فيه كخلق آدم وغير ذلك» وعن تلك الحكم العقلية 
النلاثة» (كذا قال) ابن بطال. 

قال الحافظ: ومال إليه عياض» ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل 
فاختلفواء وقال النووي: يمكن أنهم أمروا به صريححاء فاختلفوا هل 0 بعينه ويسوغ إبداله بيوم 
أخر» فاجتهدوا في ذلك فاخخحطأوا انتهى. 

05219 00 #إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه# [الدحل: 5؟١].‏ 

قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه» ويحتمل أن يراد بالامتلاف اخختلاف 
اليهود والنصارى في ذلك» (ولكن قد روى ابن أبي حاتم) بإسناد ميج (عن اسفعيل 
السدي») بضم المهملة (التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا. ولفظه: (إن اللّه 
فرض على اليهود يوم الجمعة: فأبوا وقالوا: يا موسى اجعل لدا يوم السبت.) لفظ السدي 
كما في الفعح؛ إن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا فاجعله لناء («فجعل عليهم)». وليس ذلك 
رد موود اك وك 2 ووادخلرا 
لاا أي: باب 0 وهي بيت المقدس أو أريحاء (لإسجدا») منحدين» («إوقولوا») 

مسكلتنا («إحطة4) أي: أن تحط عنا خطاياناء فقالوا: حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على 
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ويحتمل قوله «فهدانا الله له» بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه 
بالاجتهاد» ويشهد لاثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين 
قال: جمع أهل المديئة قبل أن يقدمها رسول الله مُه وقبل أن تنزل الجمعة؛ 
فقالت الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام, وللنصارى مثل ذلك» 
فهلم فلنجعل لنا يومًا نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي ونشكره, ؛ فجعلوه يوم 
العروبة. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومكذ» وأنزل الله بعد ذلك: «لإذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة# [الجمعة/1]. وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد 
باسئاد حسن أنحرجه حول ابو داود وابن ماجه وصححه ابن خخزريمة من .حديث 


أستاههم (وهم القائلون إسمعنا») قولك («(وعصينا») أمرك (ويحتمل قوله: «فهدانا الله له» 
بأن نص لبا عليه. وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد) الذي طابق الصواب» (ويشهد للثاني ما 
رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين» فال: جمع) بالتشديد, أي: شهد الجمعة 
(أهل المدينة) كما يقال عيدوا إذا شهدرا العيدين (قبل أن يقدمها رسول اللّه مله وبل أن 

تنزل. الجمعة,) أي: فرضها بقوله تعالى: «إإذ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر اللّهك. 

(فقالت الأنصار) بين به سبب تجميعهم؛ فالفاء للسببية» (إن لليهود يومًا يجتمعون فيه 
كل سبعة أيام, وللنصارى مثل ذلك؛ فهلم فلدجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى 
ونصلي ونشكره) على نعمه؛ (فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم 
يومئذ) ركعتين؛ فإن قيل المشروع حيشذ الظهرء والاكتفاء عنها بركعتين إنما يكون بتوقيف لا 
بالاجتهاد» فالجواب أن الصلاة فرضت أولاً ركعتين كما في الصحيحين عن عائشة» وإإما زيد في 
صلاة الحضر بعد الهجرة إما بقليل أو بنحو عام كما مره فالذي اجتهدوا فيه إنما هو الخطبة قبل 
الصلاة لا الركعتان اللئان هما الظهر فلا ضير في تقديم حمد ووعظ قبل صلاتهماء أما على انها 
فرضت أربعًا كما في مسلم عن ابن عباس» فالسؤال وارد اللهم إلا أن يقال يحدمل أن أسعد علم 
بأنها فرضت بمكة: ولم يتمكن عه من إقامتها فيها على نحو ما يأني قريًا للمصنف. 

(وأنزل اللَّه بعد ذلك:) أي: بعد الهجرة النبوية للمدينة. (إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة) فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» [الجمعة: 1 الآية» ثفيها أن الجمعة فرضء لأن 
الأذان من سحواص الفرائض» ولأنه لا ينهى عن المباح نهي ,تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب» 
ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها والآية مدنية؛ فيدل على أنها إنما فرضت بالمديئة وعليه 
الأكثر» وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة؛ قال الحافظ: وهو غريب. 
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كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله مه 
المدينة أسعد بن زرارة. 

مر ا 0 اعقاروا يوم المع 
بالاجتهاد؛ ولا يمع ذلك أن النبي مَرْلّهِ علمه بالوحي وهو بمكة؛ فلم يتمكن من 
إقامتها نَم ولذلك جع بهم أول ما قدم المدنية. انتهى. 

وقال ابن إسحالق: لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة أقام بقباء) في بني 
عمرو بن عوف» يوم الإثدين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس؛ وأسس 
مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة, فأدركته الجمعة في بني سالم؛ فصلاها في 
المسجد الذي في بطن الوادي» فكالت أول جمعة ادها بالمديئة وذلك قبل 
تأسس مسجكلة. 


(وهذا وإن كان مرسلا) لأن ابن سيرين من التابعين (فله شاهد بإسداد حسن أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه. وصححه ابن خزية) وغير واحدء كما في الفتح (من حديث 
كعب بن ملك) الأنصاري أحد الثلاثة الذين خلفواء (قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل 
مقدم رسول اللّه مَِلدِ المديئة أسعد بن زرارة») بضم الزاي النجاري» شهد العقبات الثلاثة 
ومات في شوال سنة احدى من الهجرة بالمدينة؛ وصلى عليه النبي مَيْكَم (فمرسل ابن سيرين 
يدل على أن أولئنك الصحابة) أسعد ومن معه (اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد, ولا يمنع ذلك 
أن النبي َيه علمه بالرحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثم) أي: هناك؛ أي: بمكة لغلبة 

زاد الحافظ: وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني» (ولذلك جمع بهم .0 ما 
قدم المدينة) كما حكاه ابن اسلمق وغيره؛ فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق 
(انتهى) كلام فتح الباري بما زدته عنه من أؤل قوله» يحتمل قوله: فهدانا الله بلفظله وما قبله عن 
ابن بطال. ٠‏ الخ منه أيضًّا ببعض تصرف., 

(وقال) محمد (بن اسحق) امام المغازي (لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة أقام 
بقباء») بضم القاف (في بسي عمروبن عوف) من الأنصار (يوم الاثدين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدههم) الذي أسس على التقوى؛ (ثم خرج يوم الجمعة 
فأدركته الجمعة في بني سالمء فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي؛ فكانت أول 
جمعة صلاها بالمدينة» وذلك قبل تأسيضن مسحدة) مك (وكان مك2 يصلي الجمعة حين 
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وكان مَييلُهِ يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري من حديث 
أنس» وفي رواية: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ‏ يعني 

00 5 ' ش :1 
الجمعة وفي رواية سهل بن سعكل عند البخاري ومسلم: كنا نصلي معن ع2 


غيل الشمس) عن كبد السماء وفيه إشعار بمواظبته على ذلك. 

وأما رواية -حميد التي بعدها في البخاري عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة؛ 
فظاهره أنهم كانوا يصلونها باكر النهار» لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» والتبكير 
يطلق على فعل الشىء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا 
يبدأون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرء فكانوا 
يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد» ولهذه الدكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عقب 
طريق عثلمن بن عبد الرحطن: عنه قال ابن المنير: فسر الببخاري حديث أنس الثاني بحديفه الأول 
إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما. 


قال الحافظ: ولم يصرح البخاري برفع حديث أنس الثاني وقد أخرجه الطبراني وابن 
حبان» فزادا فيه مع النبي ته (رواه البخاري من حديث ألس) وهو من إفراده عن مسلم 
كحديث: كنا نبكر بالجمعة. 

(وفي رواية) للبخاري أيضًا من إفراده: كان النبي مَيُْهِ (إذا اشتد البرد بكر بالصلاة») 
صلاها في أول وقعها على الأصلء (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة») قال الراوي: (يعسي 
الجمعة) قياسًا على الظهر لا بالنص» لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في الظهر» وعلى 
التبكير في الجمعة مطلقًا من غير تفصيلء ونحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة: ولم 
يغبت الحكم بذلك» وإما قال: باب إذا اشعد الحر يوم الجمعة, لأن قوله يعني يحتمل أنه قول 
التابعي مما فهمه؛ وأن يكون من نقله فرجح عنده إلحاقها بالظهر, لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل 
عن الظهرء قاله أبن المثير. 

(وفي رواية سهل بن سعد عند البخاري) في مواضع مطولاً ومختصرّاء بلفظه: (ومسلم) 
بمعناه قال: (كنا نصلي معه نَرنُهمِ الجمعة ونقيل») بفتح النون» أي: نستريح (بعد) صلاة 
(الجمعة.) ولفظ مسلم عن سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة في عهد 
رسول الله مله وما فعلوا ذلك عوضًا لما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب 
للجمعة ثم لحضورهاء فلا حجة فيه لمن أخل منه جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» بل أخل منه 
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م اعلم أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة؛ لا تصح إلا بهاء وقال 
سعيد بن جبير: هي ممنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها وصلى الجمعة فقد 
ترك ركعتين من صلاة الظهر. 

ولم يكن يؤذن في زمانه مله على المنار» وبين يديه؛ وإنما كان يؤذن بلال 
وحده بين يديه مله إذا جلس على المنبر» كما صرح به أئمة الحنفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم. ظ 

وعبارة البرهان المرغيناني من الحنفية في هدايته: وإذا صعد الإمام على 
اللكتتر جلس» وأذن المؤذن نكن يدي المنبن بذلك جرى التوارث» 0 يكن على 
عهد رسول الله مَكْلِنُهِ إلا هذا الأذان. 

. وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي عند أذان جلوس الخطبة؛ 
ابن المئير أن الجمعة بعده: لأن العادة في القائلة أن تكون قبله» فأخبر الصحابي أنهم كانوا 
يشتغلون بالتهيو للجمعة عوض القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة؛ (ثم اعلم 
أن الخطبة) أي: جسمهاء فشمل الخطبتين (شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء) ويأني 
ما يدل على شرط تقديمها على الصلاة. 

(وقال سعيد بن جبير) التابعي: زفي ترك الركعشين من صلاة الظهر, فإذا تركها 
وصلى الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر) أي: .حكمه حكم من ترك ذلك؛ ومعلوم أله 
لاتصح صلاته؛ وهذا يتأتى على القول بأنها بدل عن الظهر فهي ظهر مقصورة؛ وقيل: هي فرض 
يومهاء وهو المرجح عند الشافعية؛ والقول: لأن مرجحان عند المالكية؛ وعليه: فإذا ترك الخطية 
وصلى الجمعة لا تصح أيضّاء لكن لفقد شرطها الذي هو الخطبتان لا لتقص ركعتين كما يقول 
الأول. 

(ولم يكن يؤذن في زمانه مره على المنار) أ ي: المئذنة (وبين يديه وإفا كان يؤذن 
بلال وحده بين يديه يَكلهِ إذا جلس على المنبر كما صرح به أئمة الحدفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم) من المجتهدين» فهو بالرفع عطف على أثمة؛ (وعبارة البرهان) أبي الحسن 
علي ابن أبي بكر (المرغيناني») بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وتحتية ساكنة 
ونوئين بينهما ألف نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة بلد وراء نسا من خراسان» (من الحنفية في 
هدايته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المسر, بذلك جرى 
التوارث ولم يكن على عهد رسول الله يِل إلا هذا الأذان) دون الذي يفعل الآن قبله على 
المنابن (وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي.) كذا في السخ. والذي في ابن 
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وهو المعهود فلما كان عثمان وكثروا أمر بالأذان قبله على الزوراء. ثم نقله هشام 
إلى المسجد؛ وجعل الآخر نين يديه. انتهى. 

وتحوه قال عبد الحق في «تهذيب الطالب»). 

وأما قول ابن أبي زيد في رسالته: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. فقال 
شارحوه - الفاكهاني وغيره -: يعني الثاني في الأنهداتة وهو الأول في الفعل» قال: 
وكان بعضص شيونحنا يقول: الاول هو الغاني؛ والغاني هو الاول ومنشوّه ما تقدم. 


الحاجب: ويحرم الاشتغال عن السعيء» قال في التوضيح: الاشتغال بالبيع وغيره (عند أذان 
جلوس الخطبة) أي: جلوس الاستراحة قبلها (وهو المعهود») أي: في زمانه مَيهِ ولم يكن في 
زمانه يؤذن على المنار وبين يديه كما يفعل اليوم» قاله في التوضيح؛ ولما قرأ شيخنا هذا المحل 
سألني عن عبارة ابن الحاجب التي تحرفت على المصنف» وعن شرح لها فلم يكن عندي 
شىءء فقلت له: لعله أراد السعي في البيع والشراء والإجارة» وبين الصفوف ونحو ذلك من 
الأمور الممنوعة بالأذان الثاني في الفعل كما هو مذهب للك فأمر بكتب ذلك؛ 50 
المصئف من ابن الحاجب بعد قوله وهو المعهود قيل: مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثا. 

قال في التوضيح: القول بأنه مرة نقله ابن القُسم عن لملك في المجموعة؛ ونقل في 
النوادر عن ابن حبيب؛ أنه كان المؤذئون ثلاثة واحد بعد واحد؛ (فلما كان) أي: صار (عثفن) 
خليفة فحذف الخبن (وكفرواء) أي: الئاس الذين يحضرون الجمعة بالمدينة (أمر بالأذان قبله.) 
أي قبل الأذان الذي بين يدي الخطيب (على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو فراء ممدودة» 
(ثم نقله هشام) بن عبد الملك وكان بعد عثمن بثمانين سنة (إلى المسجد.) أي: أمر بفعله فيه 
(وجعل الآخر) الذي يفعل بعد جلوس الخطيب على المنبر (بين يديه) مرة واحدة بمعنى أنه أبقاه 
بالمكان الذي يفعل فيه فلم يغيره بخلاف ما كان يفعل بالزوراء» فحوله إلى المسجد على 
المنار (انتهى) كلام ابن الحاجب (ونحوه) نصب مفعول فعله؛ (قال:) وفاعله (عبد الحق 
في) كتاب (تهذيب الطالب). ظ 

(وأما قول ابن أسي زيد في رسالته: وهذا الأذان الغاني أحدثه بئو أمية:) يعني عثلمن 
ولو عبر به كان أولى» لأنه وإن كان أمويًا لكنه ثالث الخلفاء الراشدين وبنو أمية صار علمًا بالغلبة 
على من بعد علي وابنه الحسنء (فقال شارحوه) أي: كتاب الرسالة (الفاكهاني وغيرة» يعدي 
الثاني في الأحداث وهو الأول في الفعل) الذي يفعل على المنابر. 

(قال) الفاكهاني: (وكان بعض شيوخنا يقول الأول) في الفعل (هو الثاني) في 
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انتهى . 
ليستريح من تعب الصعود؛ ثم يؤذن المؤذن بعد جلوسه. فإن التأذين كان حين 
يجلس رسول الله مَْلهِ ولم يكن قبله أذان؛ فلما كان زمن عثمان وكثر الناس؛ 
أمرهم بالعأذين ثانئا» ثم يديم الجلوس إلى فراع المؤذنث» انتهى. 

وعن الشائت بن يزيد فال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد النبي مَْيلُه وأبى بكر وعمر» فلما كان عثمان وكثر الناس»؛ زاد . 
النداء الثالث على الزوراءع. روأه البخاري وقال: الزوراء موضعح بالسوق بالمدينة. 


الأحداث؛ (والفاني) في الفعل (هو الأول) في المشروعية؛ (ومشوٌه.) أي : مبئأه) وفي نسيخ: 
ومفسره (ما تقدم) هو قوله؛ يعني الثاني... الخ؛ (التهى) كلام الفا كهاني. 

(وعبارة الزركشي كغيره من الشافعية 00 الإمام على المستراح) محا الراحة 
وهو أعلى المنبر 0 من تعب الصعود») هذا أحد القولين في تعليله والثاني للأذان؛ فعليه 
لا يسن في العيد» إذ لا أذان لها (ثم بؤذن المؤذن بعد جلوسه) للاستراحة» (فإن التأذين كان 
حين يجلس رسول الله مَلهِ ولم يكن قبله) أي: قبل الأذان بين يديه (أذان» فلما كان زمن) 
خلافة (عثلمن) أي: في أثدائهاء (وكفر الناس) المسلمون الذين يحضرون الجمعة بالمدينة 
(أمرهم بالتأذين ثانيّاء) أي: بإحداث أذان ثان على الزوراء وإث كان ن الأو ل فعلا (ثم يديم 
الجلوس إلى فراغ المؤذن اه). 

(وعن السائب بن يزيد) بن سعيد الكندي» صحابي صغيرء له أحاديث قليلة وحج به في 
حجة الوداع وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المديئة» مات سبة إحدى وتسعين» وقيل: 
قبلها وهو أخر من مات بالمدينة من الصحابة) (قال: كان البداء) الذي ذكره اللّه في 0 (يوم 
الجمعة أوله) بالرفع بدل من أسم كان» وخحبرها قوله: (إذا جلس الإمام على المبر). ‏ 

وعند ابن خزيمة عن السائب: كان ابتداء الأذان الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة إذا 
تحرج الإمام ذا أقيمت الصلاة (على عهد السي مَهِ وأبي بكر وعمر.) أي: مدة خلافتهماء 
(فلما كان عنلمن») أي: خليفة (وكثر الناس») زاد في رواية الإسدمعيلي بالمديئة» وظاهره أن 
ا لي ارس م0 ذلك كان بال تاك 

(زاد النداء الثالث) بعد دحول ا (على الزوراء» رواه البخاري) من إفراده عن مسلم 
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وفي رواية له أيضًا: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر 
أهل المسجدء وهو يفسر بما فسر به قول ابن أبي زيد السابق. 

وعندل أبن. خريمة: كان الأذان على عهد رسول الله عله دان بكر وعم 
أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزية: قوله «أذانين) يريد: الأذان والإقامة تغليبًا أو 
لاشتراكهما في الإعلام. 

وللدسائي : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي عَدّهِ على المنبرء فإذا نزل أقام 

وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذثب: فأمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه 
للشافعي من هذا الوجه. 


من طريق ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن السائب وله عنده طرق تدور على الزهري عن 
السائب. ظ 
(وقال) البخاري عقب روايته في رواية أبي ذر له وحده: (الزوراء موضع بالسوق 
بالمدينة) على المعتمد» وجزم ابن بطال؛ ال 0 
رواية أبن محزيمة وابن ماجه بلفظ: زاد النداء الثالث على دار ى في السوق يقال لها الزوراء وكان 
يؤذن له عليهاء فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا 1 أقام الصلاة» 2 رواية: فأذنه 
مؤذن بالروراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قل حصرتك») وفي مسلم عن أ نس أن نبي الله 
وأصحابه كانوا بالزوراء والروراء بالمدينة عند السوقء» قاله الحافظ. 

(وفي رواية له) للبخاري (أيضًا) من طريق عقيل عن ابن شهاب عن السائب (إن التأذين 
الثاني يوم الجمعة أمر به عثمن حين كثر أهل المسجد) النبوي في أثناء خلافته (وهو يفسر 
بما فسر به قول ابن أبي زيد السابق) إنه الثاني في الأحداث أول في الفعل, 

(وعند ابن خزيمة) عن الزهري عن السائب: (كان الأذان على عهد رسول الله مله 
وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة, قال ابن خزيهة قوله: أذانين يريد الأذان والإقامة تغليبّاء) 
لأنه شرعًا غير الإقامة» فغلب عليها فسماها باسمه (أو لاشتراكهما في الإعلام) فلا تغليب؛ 3 
الأذان لغة الإعلام» وفي الإقامة إعلام بدخول وقت الصلاة كالأذان» فهو حقيقة لغوية في كل 
منهماء ؛ (وللدسائي) عن الرهري عن السائب: (كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ميته على 
المنبر, فإذا نزل) عنه (أقام) الصلاة. 

(وفي رواية وكيع) بن الجراح (عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحلمن؛ عن 
الزهري» عن السائب عند ابن خزيمة: (فأمر عدن بالأذان الأول) فعلا» (ولحوه للشافعي من 
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قال في فتح الباري: ولا منافاة بينهماء لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالث 
وباعتبار كونه مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولاً. وأما قوله في رواية البخاري: 
دإن التأذين الثاني)» فمتوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

وقال الشيخ خحليل في «التوضيح). واختلف النقل: هل كان يؤذن بين يديه 
عليه الصلاة والسلام؛ أو على المنار؟ 

الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار» نقله ابن القاسم عن مالك في 


«(المجموعة). ظ 
ونقل ابن عبد البر في كافية عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من 


الطالب») والمازري. [ ظ 
وفي «الاستذكار): إن هذا اشتبه على بعض أصحابناء فأنكر أن يكون الأذان 


هذا الوجه.) أي: عن وكبع... الخ. ا ظ 

(فال في فح الباري: ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالنًا) قبله الأذان 
بين يديه ثم الإقامة فهو ثالث» (وباعتبار كونه مقدمًا على الأذان) بين يدي الخطيب «(والإقامة 

(وأما قوله في رواية البخاري) المذكورة ثانيًا (إن التأذين الغاني) ليوم الجمعة أمر به 
عفن حين كثر أهل المسجد (فمتوجه.) أي: منصرف أو منساق (بالنظر إلى الأذان الحقيقي 
لا الأقامة) فلا. ظ 

(وقال الشيخ خليل) بن اسححق (في التوضيح) اسم شرحه على ابن الحاجب. 

(واختلف النقل هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنار الذي 
نقله أصحابنا أنه كان على المنارء نقله ابن القسم) عبد الرحدن (عن لملك في المجموعة) 
اسم كاب ١‏ 
(ونقل ابن عبد البر في كافيه) اسم كتاب له في الفقهه (عن لملك أن الأذان بين يدي 
الإمام لبس من الأمر القديم: وقال غيره) أي: غير لملك (هو أصل الأذان في الجمعة) الذي 
كان في العهد النبوي. ظ ظ ظ < 

(وكذا نقل صاحب تهذيب الطالب) لعبد الحق (والمازري» وفي الاستذكار) اسم 
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يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمرء 
وأن ذلك حدث في زمن هشام. 

قال: وهذا قول من قل علمه ثم استشهد بحديث السائب بن يزيد المروي 
في البخاري السابق» ثم قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن 
در يزيد قال: كان يؤذن بين يدي النبي َيه إذا جلس على المنبر يوم 
الجمعة وأبي بكر وعمر. والتهى. 

والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف النان بجلوس الإمام على 
المنبر فينصتون له إذا خحطب. قاله المهلب. 

قال في فتح الباري: وفيه نظرء فإن في سياق محمد بن إسحاق عند 


الشرح الصغير على الموطأ لابن عبد البر (إن هذا اشتبه على بعض أصحابناء فألكر أن يكون 
الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام, كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر 
وأن ذلك حدث في زمن هشام) بن عبد الملكء؛ (قال:) وفي الاستلكار, (وهذا قول من فل 
علمه) بالأحاديث) وكأنه يعني الداودي» وفي فتح الباري تواردت الشراح على أن معنى قول 
الأذان الغالث أن الأو لين الأذان والإقامة» لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل 
المسجدء فلما كان عثمن جعل من يؤذن على الزوراء» فلما كان هشام» يعني ابن عبد الملك 
جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة» فسمي فعل عشمن ثالثًا لذلك اه. ظ 
وهذا الذي ذكره يغ: يغني ذكره عن تكلف رده؛ فليس له فيما قاله سلفء؛ ثم هو حلاف 
الظاهر» فتسمية ما أمر به عثمن ثالثًا يستدعي سبق اثنين قبله, وهشام إنما كان بعد عثمن بثمانين 


سئة أه. 


(ثم استشهد) في الاستذكار (بحديث السائب بن يزيد) بياء قبل الزاي؛ (المروي في 
البخاري السابق) قريئاء (ثم قال) بعد ذكره. 

(وقد رفع الإشكال فيه ابن اسحق ق عن الزهري عن السائب بن يزيد» قال: كان يؤذن) 

لبناء للمفعول والمؤذن بلال (بين يدي الدبي عَبلنهِ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة 
0 كلام التوضيح» (والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل») أي: بين 
يدي الخطيب (ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبرء فينصتون:) بضم الياء من أنصت 
أكثر من فتحها من نصت كضربء أي: فهم يستمعون (له إذا خطب» ير 
نسخة: فينصتوا بحذف النون عطفًا على يعرف. 
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الطبراني وغيره في هذا الحديث: أن بلالا كان يؤذن على باب المسجدء فالظاهر 
أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. 

والذي يظهر أن الئاس أخذوا بفعل عثمان في جمع البلاد إذ ذاك؛ لكونه 
كان حيقدٍ خليفة مطاع الأمر » لكن ذكر الفاكهي أن أول: من الحدثك الأذان الأول 
بمكة الحجاج وبالبصرة زياد. 

وفي تفسير جويبر عن الضحاك عن معاذ: أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا 
للناس الححيية ارجا عن المسجد حتى يسمع الناس» وأمر أن يوٌذن نين يلدي كما 
كان في عهد النبي مَِّه وأبي بكر ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين. 

وهذا منقطع بين مكحول عا ولا يثبت» وقد ورك الأخبار أن عثمان 


(قال في فمح الباري: وفيه نظرء فإن في سياق محمد بن اسخق ق عند الطبراني 
وغيره) عن الرهري (في هذا الحديث) عن السائب ب (أن بلالا كان يؤذن على باب المسحد. 
فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات») نعم لما زيد الأذان الأول كان 
للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات» هذا حذفه من كلام الفتح؛ ثم قال فيه بعد 
قليل: (والذي د الناس أخذوا بفعل عثمن في جميع البلاد, إذ ذاك 7 كان حينئك 
خليفة مطاع الأمر) ظ 

وفي رواية للبخاري عن السائب: فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك؛ ولابن 
حريمة: فثبت ذلك حتى الساعة) (لكن ذكر الفاكهي) في تاريخ مكة (أن أول من أحدث 
الأذان الأول بمكة الحجاج) بن يوسف الثقفي» (وبالبصرة زياد) ابن أبيه» وهذا استدراك على 
قوله: في جميع البلاد. ا 

زاد الحافظ: وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين للجمعة عندهم سوى مرة. 

(وفي تفسير جويبر) تصغير جابر (عن الضحاك) بن زيادة الراوي عن برد بن سئان عن 
مكحول كما في الفتح قبل قوله: (عن معاذ) بن جبل (أن عمر أمر مؤذنين) بالتضية بدليل قوله: 
(أن يؤذنا للئاس الجمعة خارجًا عن المسجد حشى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن ببن يديه 
كما كان في عهد الدبي يِه وأبي بكرء ثم قال عمر: نحن ابتدعناه,) أي: تعدد الأذان 
(لكثرة المسلمين») فهذا يخالف حديث السائبء وبما أسقطه من قول الفح عن برد بن سئان 
عن مكحول يتضح قولهء (وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت). 

قال الحافظ: لأن معادًا كان نخرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام» واستمر 
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هو الذي زاده فهو المعتمد. 

وقد روى عبد الرزاق ما يقوي هذا الأثر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن 
موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقال عطاء: كلاء إنما كان يدعو الناس 
ولا يوُّذنَ غير أذان واحك. انتهى. 

لكن عطاء لم يدرك عثمان بن عفان» فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على 

نكاره. ع لب د 0 

0 م رأى أن يجعله أذائًا وأن يكون على مكان عال» ففعل ذلك» فنسب إليه 
لكونه بألفاظ الأذان» وترك ما 9 يفعله عمر لكونه مجرد إعلام. 


وروى أبن أبي شيبة عن أبن عمر قال: الأذان الأول يوم 'الجمعة بدعة, 


فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار» وأن يكون أراد به: إنه لم 
يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام» لأن كل ما لم يكن في زمنه عليه الصلاة 
باع ححص ل ا و وي وماس ا ماي ثم إن 


ا 5 ماث بالشام في طاعون 0 

(وقد تواردث الأخبار أن عفلمن عشمن هو الذي زاد فهو المعتمد) دون هذا الأثر» (و) لكن 
(قد روى عبد الرزاق ما يقوي هذا 0 عن ابن جريج) عبد الملك» (قال: قال سليمن بن 
مورسى) الأموي؛ مولاهم الدمشقي» صدوق فقيه في حديثه بعض لين: (أول من زاد 9 
بالمديدة عدمن؛ فقال عطاء: كلا) ردع عن ذلك القول: (إثما كان عشمن يدعو الناس) للصلاة 
(ولا يؤذن غير أذان واحد اه. لكن عطاء لم يدرك عنمن بن عفان فرواية من أثبت ذلك عنه 
مقدمة على إنكاره) ولا سيما وممن أثبت السائب وهو صحابي. 

وفي صحيح البخاري متصلاً: (ويمكن الجمع بأن الذي كان في زمن عمر بن 
الخطاب) ليس أذاثاء بل ذكرًا مجردًا يدعو به الناس إلى الصلاة» (استمر على عهد عثمن, ثم 
رأى أن يجعله أذاثا وأن يكون على مكان عال, ففعل ذلك؛ فنسب إليه لكونه بألفاظ 
الأذان» وترك ما كان يفعله عمر لكونه مجرد إعلام) وهذا وإن كان بعيدًا يحتمل لأجل 
الجمع على تقدير الصحة (وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر) عبد الله (قال: الأذان الأول يوم 
الجمعة بدعة, فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار: وأن يكون أراد به أنه 
لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام, لأن كل ما لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام 
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فعل عثمان رضي الله عنه كان إجماتعًا سكوتيا لأنهم لم يتكروه عليه. انتهى. 

وأول جمعة جمعها النبي عَِدْهِ بأصحابه ‏ كما قدمناه في حديث الهجرة 
في بني سالم بن عوف» في بطن واد لهم؛ فخطبهم وهي أول خطبة خطبها 
بالمدينة وقال فيها: ض 

«الحمد لله أحمده؛ وأستعينه وأستغفره» وأستهديه وأومن به ولا أكفره؛ 


يسمى بدعة؛ لكن منها ما يكون حسنًا) كزيادة الأذان المذكورء (ومنها ما يكون غير ذلك؛ 
ثم إن فعل عش من رضي اللَّه عنه كان إجماعًا سكوتياء لأنهم ا 
من فتح الباري بتقديم وتأخير» وفيه أيضًا: ؛ وتبين بما مضى أن عثفن أحدثه لزعلام الاين بدحول 
وقث الصلاة قياسًا على بقية الصلوات؛ فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصينها بالأذان بين يدي 
الكنايو ترق اقباط معت عق الأمتل لا بيطلل وامانما احلكف لدان قز ولت العميهة من 
الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي مَرتهِ فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف 
الصالح أولى. 

والتعذل: البطارع يسنايف الساقت 0 الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافًا لبعض 
الحنفية» واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؛ فعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا 
أذان هناك؛ واستدل به أيضًا على التأذين قبل الخطبة وعلى ترك تأذين اثنين معاء وعلى أن خخطبة 
الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة» وإذا كان يقع حين يجلس 
الإمام على المنبر دل على سبق الخطية على الصلاة. 

وزاد البخاري وأبو داود والنسائي في بعض طرق حديث السائب: ولم يك لبي يله 
مؤذن غير واحد وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثئين معاء أو المراد أن الذي كان يؤذن هو الذي 
كان يقيم؛ أو المراد في الجمعة فلا يرد الصبح؛ وعرف بهذا الرد على قول ابن حبيب أنه عَزيه 
كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلائة واحدًا بعد واحد» فإذا فرغ الغالث قام 
وخطبء فإنه دعوى تحتاج إلى دليل؛ ولم يرد ذلك من طريق متصلة يثبت مثلها أه. 

(وأول جمعة جمعها البي مَندِ بأصحابه كما قدمناه في حديث الهجرة في بسي 
سالم بن عوف) من الأنصار (في بطن واد لهم) ني مسجد لهم؛ وقدم المصئف في الهجرة 
اسم الوادي واسم المسجد وأنه لذلك سمي مسجد الجمعة؛ (فخطبهم) وصلى بهم وكانوا ما مائة» 
وقيل: أزبعون كما مر. 

(وهي أول خطبة خطبها بالمدينة» وقال فيها: «الحمد الله أحمد) جمع بين الجملثين 
الاسمية والفعلية إيماء لاستحقاقه الحمدين؛ وقدم الاسمية لأنها أكمل واتباعًا للقرءان» (وأستعينه:) 
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وأعادي من يكفر به وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة؛ على 

من الرسل» وقلة من العلم؛ وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان؛ ودنو من 
الساعة: وقرب من الأجل. من يطع لله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله 
فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيدًا؛ أوصيكمٍ بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به 
المسلم المسلم أ يبحضه على الأخرة» وأن يأمره بتقوى الله واحذروا ما حذركم 
أل لتقس ع اتن لقوق اله الجن صل كك على: وندل وميقانة عن ريد عونا وصرك 
له ومن يصل الذي بينه وبين الله من أمره ش في السر 


أطلب إعانته في جميع الأمورء» (وأستغفره) أطلب منه الغفران وهو الستر على الذنب؛ بأن يحول 
بينه وبينه كما هو اللائق بمقامه, (وأستهديه) أطلب منه الهداية» أي: الدوام عليهاء أو المراد طلب 
ذلك لأمته (وأومن به ولا أكفره.) أي: لا أجحد شيعًا مما يجب له ولا أجوز ما يستحيل عليه 
نى به للرد على من يزعم أنه مؤمن به ويجعل له ولدًّا كاليهود؛ أو يشرك بعبادته أحدًا كأهل 
الأوئان. (وأعادي من يكفر به.) لأنهما أعداؤه» والمحب يعادي عدو محبوبه (وأشهد أن 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له) تأكيد لوحدهء (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) لجميع 
العالمين» (أرسله بالهدى ودين الحقء والدور) القرآن (والموعظة) مواعظ القرآن» أو القول 
الرقيق (والحكمة) القرآن أو غيره (على فترة) انقطاع (من الرسل) إذ لم يكن بينه وبين عيسى 
رسولء ومدة ذلك ستمائة سئة كما في البخاري عن سللمن» وهو أصح ما قيل فيها (وقلة من 
العلم) بحيث لم يكن منه حين البعثة إلا بقايا من أهل الكتاب متفرقين في الأراضي؛ (وضلالة 
من الناس) بالكفر والمعاصي (والقطاع من الزمان) أي: زمان الأنبياء (ودنو) قرب (من الساعة) 
القيامة (وقرب من الأجل) قيار مدة الدنيا. (من بطع الله ورسوله فقد رشد.) بفتح الشين 
المعجمة وكسرهاء (ومن يعص الله ورسوله فقد غوى») بفتح المعجمة والواو» أي انهمك في 
الشر (وفرط) قصر وضيع (وضل ضلالاً بعيدًا) صاحبه عن الحق. (أوصيكم بتقوى اللّه فإله) 
أي: الشأن؛ وفي نسخة: فإنهاء أي: التقوى؛ وفي أخرى: فإن (خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضم)» بضم الحا أي: يحمله (على الآخرة)؛ أي: على الأعمال النافعة له فيهاء (و أن 
يأمره بتقوى اللّه) فإنها أقرى ما ينفعه ويدجيه من العذاب 0 :) نحافوا (ما حذركم الله 
بنفسه») وفي نسخة: من نفسه (فإن تقوى الله لمن عمل ب) أي: بما حذر الله منه» بأن امتثل 
أوامره واجتدب نواهيه (علسى وجل) إفتحتين) (ومخافة من ربه عون) حبران» (وصدق على ما 
يبتغون:) يطلبون (من الآخرة) من ثوابها والدجاة من عقابهاء (ومن يصل الذي بينه وبين الله من 
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والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله يكن له ذكرًا فى عاجل أمره؛ وذهرًا فيما بعد الموت 
ع تقر المرد الى ما قله ونا كان نيا وى ذلك وه لو أنادييية وبين داريا 
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» هو الذي صدق قوله وأنجر وعده لا خملف 
لذلك فإنه يقول: «إما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد)» رق: ؟]. 

فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله: في السر والعلانية» فإنه من يتق الله يكفر 
ل رم كن الدالقد ار ثرا ميم وإن 7 تقوى الله توقي 
مقته وتوقي عقوبته وسخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه ونرضي الرب» وترفع 


الدرجة» فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جدب له فقد علمكم بكتابه ونهج لكم 

سبيله؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ظ 
فالحسيكرا كما سق الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق 

تناك انع لكا ع قت مدي د الصف لمش كت ل 


أمره في السر والعلانية) الجهرء (لا ينوي به إلا وجه اللّه؛) بأن يخلص لله فيه سرًا وجهرًا 
(يكن له ذكرًا في عاجل أمره. وذخرًا فيما بعد الموت) في القبر ويوم القيامة (حين يفتقر) 
يحتاج (المرء إلى ها قدم) ) في الدنيا من الأعمال الصالحة» (وما كان مما سوى ذلك) وهو 
السوءء (يود لو أن بينه وبينه أمذًا بعيدًا) غاية في نهاية البعد فلا ينصل إليها (ويحذركم الله 
نفسه) إن غضصب عليكم أو يحذركم عقابه (واللّه رؤوف بالعباد.) ومنه تحذيرهم (هو الذي 
صدق قوله 3 وعده لا خلف لذلك,؛ فإنه يقول «إما يبدل4) ما يغير («[القول لدي وما 
أنا بظلام») أي: بذي ظلمء إن اللّه لا يظلم مثقال ذرة («إللعبيد») فأعل بهم بغير جرم 
(فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله.) بالمد ادف العاجل (في السر والعلانية: فإنه من 
بنق الله يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرًاء ومن يتق اللّه فقد فاز فورًا عظيمًا:) نال غاية مطلوبه» 
(وإن تقوى الله توقي,) بضم الفوقية وفتح الواو وكسر القاف 'المشددة أي: تدفع (مقته) 
وغضبه (وتوقي عقوبته وسخطه) أي: تحفظ المتقي من مخالفة أمره» (وإن ثقوى الله تبيض 
الوجه) كما قال تعالى: إوأما الذين ابيضت وجوههم ففي الله هم فيها حالدون» [آل 
عمران: )]١١1/‏ (وترضي الرب وترفع الدرجة) عند الله تعالى وعبد خخلقه (فخذوا 00 
نصيبكم (ولا تفرطوا في جنب اللّه) أي: طاعته (فقد علمكم بكتابه ونهج لكم سبيله.) أي 

بين لكم طريقه ل إليه؛ وهي الأحكام الشرعية. (ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكائبين) 
أي : يظهره للخلق للخلقء (فأحسنوا) بالصدقة إكما أحسن الله إليكم وعادوا أعذاءءة) الكفار 
(وجاهدوا في اللّم) لإقامة دينه (حق جهاده) باستفراغ الطاقة فيه»؛ ونصب حق على المصدر 
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حي عن بينة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت» فإنه من يصلح ما بينه وبين الله 
يكفه الله ما بينه وبين الناس» ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه 
ويملك من الناس,» ولا يملكون منه الله اكيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم). 

ذكر هذه الخطبة القرطبي في تفسيره» وغيره. 

رك كان كله رعياب سر عقا عاتن الرس ازطقنا» وترم منان زو ماقية: 
أنه مله كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس, وإذا خحطب في الجمعة 


(هو اجتباكم) اختاركم لدينه؛ (وسماكم اللسسلمة ليهلك.) أي: يكفر (من هلك عن بينة») 
أي: مكو و جا م م 4 ااي د إلا باللهء 
فأكثرو ذكر الله واعملوا لما بعد الموت. فإنه,) أي : : الشأن (من يصلح ما بينه وبين الله 
يكفه الله ها بينه وبين الباس؛ ذلك بأن الله 200 )00 عليه 
ويملك من الداس) ما أراد (ولا يملكون منه ,الله أكبر) أعظم وأجل من أن يملك منهء (ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم) ذكر هذه الخطبة يوا وغيره)» وفيا من 
البلاغة والفصاحة وعذوبة الألفاظ وسهولتها وقرب فهمها وقلة ألفاظها وكثرة معانيها والنطق 
بالفرآن قبل نزوله بلفظة تارة نحو ليهلك من هلك فإنها في غزوة بدرء وهي بعد هذه الخطبة 
وكذلك يود لو أن بينه وبينه الآبة» فإن السورة مدنية كلها وهذه الخطبة قبلها» وبمعناه أخرىي» 
كقوله: والنور والموعظة والحكمة على قر نين الرسل: نإلها ععاليها (ي توزة العائدة في من 
أواخر ما نزل» وكقوله: «فإن تقوى الله تبيض الوجه). .. الخ فإنها في آل عمران بمعناهاء وغير 
ذلك مما لو أراد ذو البصيرة لمحي عجان في اجرحيا لمكن ولا بد لازنا يسان رين 
الهوى إن هو إلا وجي يوحي». [النجم:  .]4‏ 

(وقد كان ييه يخطب متوكنًا على قوس) تارة» (أو عصا) تارة أخرى» فأو للتنويع لا 
للشكء -وفي أبي داود: كان إذا قام يخطبء أنخذ عصا فتوكاأ عليها وهو على المنبر. 

(وفي سنن ابن ماجه) ومستدرك الحاكم وسان البيهقي عن سعد القرظ؛ <أنه مَرلِّه كان 
إذا خخطب في الحرب خطب على قوس) مناسب) لأنه من آلاتث الحرب» ويقع في بعضص 
نسخ سقيمة أو سيف» ولا وجود له في ابن ماجه ولا غيره» فهي خطأء مسي 
الجمعة خطب على عصا) برسم بالألف» لأنها منقلبة عن واو. ظ 
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خطب على عصاء وعند أبي داود بإسناد حسن: أنه مُه قام متوكمًا على قوس أو 
عصا. 

قالوا: والحكمة في التوكؤ على نحو السيفء الإشارة إلى أن هذا الدين قام 
بالسلاح؛ ولهذا قبيضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به. 

ونازع فيه العلامة ابن القيم في «الهدي النبوي) إذ قال: إن الدين لم يقم 
إلا بالقرآن والوحي. كذا قال فالله أعلم. 

وكان مَيْيلُهِ إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه. 

وكان مُه يخطب قائمًا ثم يجلسء» ثم يقوم فيخطب قائمّاء رواه مسلم من 


(وعند أبي داود بإسداد حسن أنه عَم قام متوكنًا على فوس أو عصا) في خطبة 
الجمعة» (قالوا) تبرأ منه لرد ابن القيم له كما يأني» (والحكمة في التوكؤ على نحو السيف:) 
أي: السيف ونحوه من آلة الحرب؛ كالقوس» وتأويله بأن الدحو هنا المماثل» أي: على ما يشبه 
السيف وليس بسيفء لأن النحو لغة المثل حتى لا يخالف ابن القيم؛ إنما يتم مع بعده لو كان 
قائل هذه الحكمة يقول بالنفي» وإما قالوا بالاثبات بلا مستند» فأنكره ابن القيم عليهم (الإشارة 
إلى أن هذا الدين قام بالسلاح) والسيف من أعظمه (ولهذا قبضه باليسرى كعادة من يريد 
الجهاد به ونازع فيه العلامة ابن القيم في الهدى السبوي,) يعني : كتابه المسمى بزاد المعاد 
ني هدى شير العباد» (إذ قال) ما لفظه: لم يحفظ أنه مُه توكأ على سيف» وكثير من الجهلة 
يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى قيام الدين به وهو جهل قبيح؛ لأن الوارد 
العصا والقوس ول (أن الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي») وأما السيف فلمحق المشركين 
والمديئة التي كانت خخطبته فيها إنما افتتحت بالقرآن؛ هذا كلامه برمته» وتبرأ منه المصئف بقوله: 
ركذا قال فالله أعلم). 0 ع* ظ ظ 

لكن قد أقره جماعة؛ فإنما يتم رده لو ثبت أنه توكأ على سيف» وتجويز أن ذلك هو 
الظاهر لحرصه على بعث السراياء والغزو لا يجدي نفعًاء إذ طلب النقل لا يدفعه تجويز العقل 

(وكان تَرلِنهِ إذا صعد المنبر) للخطبة (سلم) على الناس؛ وبه تمسك الشافعية في سدية 
ذلك» (رواه ابن ماجه) عن جابر وسئده ضعيف جذا. كما قاله الحافظ» وقال الزيلعي: بحديث وأه 
وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع» ومن ثم لم يأخذ به للك ولا أبو حنيفة. 


(وكان مره يخطب) يوم الجمعة حال كونه (قائمًاء ثم يجلس) بعد فراغه من الأولى؛ 
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روأية جاير بن سمرة. 

وفي رواية له: كانت له عَْكُهُ خطبعان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر 
الناس. 

وقى حديث ابن عمر عند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب 
اا ا اسان ااحياة اي 
يجلس فلا يتكلم» ثم يقوم فيخطب. 


(ثم يقوم فيخطب) الخطية الثانية حالة كونه (قائمّا روا مسلم من رواية جابر بن سمرة.) 
وزاد: فمن تبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذبء فقد واللّه صليت معه أكثر من ألفي صلاة 
واستشكل صلاته معه عَيِتُه ألفي جمعة تثنية ألف» إذ هو محال» لأن ذلك إنما يكون في نيف 
وأربعين سنة والنبي يله لم يصل هذا المقدار من الجمغ: وأجيب: بأنه لعله اعتبر أعداد 
الركعات» وعد الخطيتين ركعتين» فإذا صلى معه َه الجمعة عشر سنين وشيمًاء ولا بعد في 
مداومته معهء ذلك القدر حصل له ألفا صلاة جمعة بعدد الركعات بعد كل ركعة؛ وجعل الخطبة 
ركعتين» وأمل الحجاز يسمون الركعة صلاة» والصلاة ركعة؛ وقد أخرجه النسائي وابن ماجه 
يدون قوله- واللّه. .. الخ. 

(وفي رواية له) لمسلم: قبل هذه عن جابر بن سمرة:» قال: (كانت له) احضان لدو 
للنبي 22 خطبتان) يوم الجمعة (يجلس بينهما يقرأ) فيهما (القرآن ويذكر الئاس) بآلاء الله 
تعالى والجنة والتار والمعاى ويأمرهم بالعتقوى ويبين مواقع رضا اللّه وموارد غضبه؛ فهو استعئناف 
لبيان ما كان يقوله في الخطبتين» كأنه قيل: ماذا كان يقوله فيهماء ويأني أنه كان يقرأ ملق 
والقرآن المجيد» [ق:١]‏ الاية» وأنه قرأ «#ونادوا يا لملك ليقض علينا ربك [الزرف: 77] 
فليس متعلقًا بقوله: يجلس بينهما وإلا نافى قوله بعده ثم يجلس» فلا يتكلم. 

(وقفي حديث أبن عمر عند أسي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب خعطبتين) 
وفصل ما أجمل» فقال: (كان يجلس إذا صعد المنبر) جلسة الاستراحة (حتى يفرغ المؤذن, 
ظ ثم يقوم فيخطب) الخطبة الأولىء (ثم يجلس) للفصل بين الخطبتين» (فلا يتكلم) جهراء فلا 
ينافي رواية اين حيان أنه كان يقرا فيه» أي : الجلوس. 
وقال الحافظ: مفاده أن الجلوس بينهما لا كلام فيه وليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه 


07 
وقال المصتق: يسعحب أن يكون جلوسة يريما قدر سورة ة الاخللاص تقريها لاتباع 
السلف والخلقف» ؛ وأن يقرا فيه شيعًا من كتاب الله للاتباع» 'روأه ابن حبان: (ثم يقوم فيخطب) 
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قال ابن المنذر: الذي عليه أهل العلم من علماء الأمصار: المخطية قائمًا 

ونقل غيره عن أبي حنيفة: أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب. ‏ 

وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحت الخطية. 

وعند الباقين: أن القيام شرط» يشترط للقادر كالصلاة» واستدلوا بحديث 
جابر بن سمرة» وبمواظبته عه على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطيتين» قلو 
كان القعود مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس. ولآن الذي نقل 
عنه الجلوس» وهو معاوية» كان معلورًاء فعند ابن أبي شيية من طريق الشعبي: : أن 
معاوية إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه. 


الخطبة الثانية. 

(قال ابن المنذر: الذي عليه أهل التقم معط امن لبه مما خبل يدل وهو في 
الفئح (من علماء الأمصار الخطبة قائمًا) وجوباء (ونقل غيره عن أبي حنيفة أن يعد في 
الخطبة سئة وليس بواجب). 

(وعن لملك رواية أنه واجبء فإن تركه أساى) أي : : عصي لترك الواجب (وصحت 
الخطبة,) لأن وجوبه ليس شرطًا على هذه الرواية» (وعند الباقين) من الأئمة (أن انعنة شرط) 
للصحة (يشترط للقادر كالصلاة). 

(واستدلوا بحديث جابر بن سمرة) المتقدم قريبًا (وبمواظبته يَِتْةِ على القيام) كما قال 
جابر بن سمرة: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًاء فقد كذبء (وبمشروعية الجلوس. بين 
الخطبتين) اتفامًا إتما الخلاف في سئيته ووجوبه (فلو كان القعود مشروعًا) أي: جائدًا (في 
الخطبثين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس) لكن في جعل هذا دليلاٌ نظرء إذ القيام مشروع 
باتفاق والقائلون بأنه سئة أجازوا الجلوس ولم يوجبوه» فلهم أن يقولوا إنما يشرع الجلوس بيتهما 
لمن خطب قائماء (ولأن الذي نقل عنه الجلوس وهو مغوية كان معذورّاء) وهو أول من جلس 
على المنبر» (فعند ابن أبي شيبة من طريق) عامر (الشعبي أن ملوية نا خطب قاعدًا لما كثر 
شحم بطنه) ولحمهء وحيث كان الجلوس للعذر صحت الخطية وجاز الاقتداء يه. 

زاد الحافظ: وأما من احتج به بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد قجوايه 
أنه محمول على أن من صئع ذلك شي الفتنة؛ أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في اتمام 
عثلمن الصلاة في السفرء وقد أنكره ابن مسعود ثم صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاق شر 
التهى. [ 
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واستدل الشافعي لوجوب الجلوس بين الخطبتين بما تقدم وبمواظبة 
النبي مَرُِْهِ على ذلك؛ مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي). 
وكان مله يقول بعد الثناء: «أما بعد) كما قاله البخاري. 


وليس مراده أن أحدًا أذكر على مطوية ثم صلى معه حتى يعترض بأنه لا حاجة لذلك بعد 
حمله على أنه كان لعذرء إنما مراده ما قدمه قبل ذلك بقرب في جملة أدلة الجمهور على وجوب 
القيام بقوله» وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب 
قاعدّاء فأنكر عليه وتلا وتركوك 7 

وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيت كاليوم قط إمام يم المسلمين» يخطب وهو جالس» يقول 
ذلك مرتين. النتهى. لي ا ا 
المذكورين» ولا يشكل تنظيره بأن القيام هنا شرط عند المدكر بخلاف قصر السفر فرشخصة يجوز 
العدول عنها إلى الاتمام كما اعترضه بعض بهذاء لأن مراده مطلق التنظير لخشية الفتة أو 
الاجتهاد وإن اختلف حكم المسألتين. 

قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة عن طاووس قال: أول من خطب قاعدًا مغوية حين كثر 
شحم بطنه؛ وهذا معضل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن» قال: أول من استراح في 
الخطبة يوم الجمعة عثلمن» وكان إذا فين لضف وأول من خطب جالسا 
مغوية. 

وروك عبد الزاق عن معمر عن قادة أن النبي مَل وأبا بكر وعمر وعفلان كانوا يخطيون 
يوم الجمعة قيامًا حتى شق على عه عثمن القيام؛ فكان يخطب قائما ثم يجلس؛ فلما كان مغوية 
خطب الأولى جالسًا والأخرى قائمًاء ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدّاء لأنه تبين أن 
ذلك لضرورة. انتهى. 

(واستدل الشافعي لوجوب الجلر س بين الخطبتين) الذي قال الأكثر والأئمة الثلاثة أنه 
سنة (بما تقدم) من قوله في حديث ابن عمر: ثم يجلس فلا يتكلم» (وبمواظبة البي عَلله على 
ذلك مع قوله: «صلوا كما رأيعموني أصلي»). 2 

وتعقبه ابن دقيق العيد؛. بأن ذلك ل أن إقامة الخطبتون داخلة تحت كيفية 
الصلاة وإلا فهو استدلال كجرد الفعل. 

(وكان عَرلهِ يقول بعد الشناء) على اللَّه تعالى ((أما بعد», كما قاله البخاري) بمعناه حيث 
ترجم باب من قال في الخطبة بعد الثناى » أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَإلله, قال 
الزين بن المنير: يحتمل أن «من» موصولة بمعنى الذيء والمراد به النبي مُه ويحدمل أنها شرطية 
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وكان ميلك إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشئد غضبه» حتى كأنه 
مدان تي ول بحكم .مساكم, ويقول: «(بعشت أنا والساعة كهاتين)» ويقرن 


والجواب محذوف» أي: فقد أصاب السنةء وعلى التقديرين» فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسهًا 
وانباعًا. انتهى ملخصا. 

وقد م لص ده أولها عوازييك أسماء في كسوف الشمس» 
وفيه: فحمد الله بما هو أهله ثم قال: (أما بعد؟ ثانيها: حديث عمرو بن تغلب (بفوقية فمعجمة) 
في قسم النبي عه مالا 0 رجالا ونرك تشالت لبلقة فبلغه أن الذين ترك عتبواء لمك الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد)؛ ثالثها: ا ل ا الليل» وفيه: فتشهد ثم قال: «أما بعد 
فإنه لم يخف علي مكانكم؛ لكني خشيت حشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»؛ رابعها: حديث أبي 
حميد الساعدي أنه قام عشية بعد الصلاة» فتشهد وأثى على الله ما هو أهلى ثم قال: (أما بعدع 
خامسها: حديث المسور بن مخرمة: قام رسول الله للق فسمعته ححين تشهد يقول: وأما بعد)؛ 
سادسها: حديث ابن عباس: صعد مَينُهِ المنبر وكان آخر مجلس جلسه. .. الحديث» وفيه: 
تعمل الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد»... الحديث في الوصية بالأنضار: ظ 

قال الحافظ: وقد تتبع طرق الأحاديث التي فيها اما بعد للبقائهك هو القاةو الرعارف» 
فرواها عن اثنين وثلاثين 0 متها ها خرص عق اللمسوو ين مهرمة: كان النبيج عه إذا 
خحطب خطبته قال: أما بعد ورجاله ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك» ويستفاد من الأحاديث 
أنها لا تختص بالخطب» بل تقال في صدر الرسائل والمصنفات. 

(وكان مله إذا خطب) أي: وعظ (احمرت عيناه وعلا صوته واشند غضبه) ليتوجه 
الناس إلى استماع كلامه بجوامع هممهم؛ ويعرفون أن ذلك في الإبلاغ مهم جدّاء بحيث 
أنه مم يبلغه بغاية الجد ونهاية الاجتهاد» ويبذل وسعه؛ لا سيما إذا كانت الخطبة مشتملة على 
ا وفيه أن على الخطيب أن يعلي صوته ليسمع جميع من في مجلس وعظه 

وأن تكون نحركاته وأفعاله مطابقة لأقواله» فإن مطابقة قوله لفعله وموافقة علنه لسره هو الداعي إلى 
بين أ ونهيه والمفضي إلى استماع حلوه ومره؛ فإن سامع النصح إذا رأى الناصح فاعلاً ما أمر 
ل قبول نصيحته وأما اشتداد غضبه مَيْلُهِ فيحتمل كما قال عياض 
أن يكون لأمر خولف فيه شرعه؛ ويحتمل أن يريد أن صفته صفة الغضبان برفعه صوته مبالغة في 

تبليغ ما يخطب. 

ع بجوي لاد رادي دبي عب ا د ويد ا 
الإغارة عليهم؛ فكما أن المنذر يرفع صوته 00 عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم؛ 0 
حاله مله عند الإنذار: (يقول: صبحكم) اعاي أي: أتاكم وقت الصباح (مساكم) العدوء أي 
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بين أصيعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي محمد عَيِلُهِ وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 


أناكم وقت المساءء والمراد الإنذار بإغارة العدو في الصباح أو المساءء (ويقول) مَرْلْهِ: («بعنت 
أنا والساعة) بالرفع والنصب روايتان» فالتصب مفعول معه والرفع عطف على تاء بعثت وحسن 
للتأكيد بالضمير المنفصل (كهاتين ويقرن) بضم الراء على المشهور الفصيح» وحكى كسرهاء 
قاله التووجي يين أصيعيه السبابة والوسطى) 0 «كهاتين)؛ ورجم النصب؟؛ بأن التشبيه واقع 
في اتصال الساعة بميعثه على أن شريعته متصلة بالساعة» وأنه لا نبي بعك كما آل لا أصبع بين 
هاتين الأصيعين وأنهما متصلتان» ورجح الرفع بأن التشبيه واقع في التفاوت الذي بين رؤوس 
هاتين الأصبعين. ظ 

والمعنى: أن قيام الساعة قرب لزمان بعثه» كقرب التفاوت بين رؤوس هاتين الأصبعين» 
وأن الزمان المتخلل بين بعثه وقيام الساعة قليل» كما أن التفاوت بين رؤؤوس هاتين الأصبعين 
قليل» ويؤيد هذا ما رواه الترمذي عن أنس رفعه: 9بعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار بعض رواته 
بالسياية والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى» فهذا صريح في أن التشبيه واقع في التفاوت 
بين الأصيعين لا في الاتصال وأخحرج أيضًا عن المستورد بن شداد مرفوعًا: «بعشت في نفس 
الساعة قسيقتها كما سيقت هذه هذه لأصبعيه السبابة والوسطى. (ويقول: «أما بعدء فإن خير 
الحديث كباب اللّد» القرآن» سماه -حديعًا لتزوله منجما لا لكونه ضِد القديم (وخير الهدي هدي 
محمدء) يضم الهاء وقتح الدال فيهما ويفتح الهاء وسكون الدال فيهما. قال النووي: ضبطناة 
بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين؛ قال عياض: رويناه في مسلم بالضمء وفي غيره بالفتح, 
ويه ذكره الهروي وقسره بالطريق» أي: أحسن الطريق طريق محمد (مَيْلَهُ) يقال: فلان حسن 
الهدي؛ أي: الطريقة والمذهبء وأما على رواية الضمء فمعناه الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف 
إلى الرسل والقرآن والعباد» قال تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# [الشورى: ؟5] 
وقال تعالى: ؤإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم © [الإسراء: 9]. 

وقال طإهدى للمتقين» [البقرة: 1]» وإذا أضيف إلى الله فهو ممعنى التأبيد والتوفيق 
والعصمةء كقوله: بإإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: "5]. 

قال المصتف: وعلى التحقيق يرجع الكل إلى معنى واحد إذ لكل بخلق اللّه وقدرته 
وإرادته» ونا يضاف إلى المخلوق لأنه كاسبه وواسطة في الإيصالء قال: ويرجح رواية الفتح 
والسكون متاسيته لقوله: (وشر الأمور محدثاتهاء) بفتح الدال» فإن المراد بها التي ليس لها في 
الشرع أصل يشهد لها بالصحة والجوازء قال: ويرجح المشهورة» أي: ضم الهاء وفتسح الدال؛ بأنه 
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النار) ثم يقول: وأنا أولى بكل مؤمن من ئقفسه» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك 
ديا أو ضياعًا فإلىّ وعلي). روأه مسلم والنسائي من حديث جابر. 

وفي رواية لمسلم: كانت خطبته َيه يوم الجمعة: و«تحمد الله وتثتي 
عليه)؛ ثم يقول على أثر ذلك» وقد علا صوته)» وذكر نحوه. 


لما ذكر بعد كتاب اللَّه علم أن المراد الإرشاد الحاصل منه مُه بتبليغ ذلك الكتاب الذي هو 
خير الحديث وإيضاحه وتبيينه وهي الهداية المزيلة للضلال من العالمين» (وكل بدعة ضلالة) 
هي لغة: ما عمل من غير مثال سابق؛ واستعمل في الشرع بهذا المعنى أيضّاء وتنقسم إلى واجية 
كعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة؛ ومندوبة كتصنيق الكتب ويناء المدارس 
والربط» ومباحة كالتبسط في الأطعمة والأشربة؛ ومحرمة كالقراءة بالألحان المخرجة للقرءان» 
ومكروهة كأكثر الأشياء المنصوص على كراهتها. 
قال النووي: فالحديث من العام المخصوص ولا ينافيه 59 بكلء لأنها لا تمع 

التخصيصء كقوله تعالى: «اتدمر كل شىء» [الأحقاق: 5؟] (وكل ضلالة في النار»» ثم 
يفول) عَلَهِ: («أنا أولى) أحق (بكل مؤمن من نفسه) في كل شىء من أمور الدين والدتياء 
وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم) فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فداء» أو هو أولى بهمء أي: 

أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم (من) مات و (ترك مالا فلأهله) وارثه (ومن ترك ديتا) لا 
وفاء له» (أو) ترك (ضياعَاء) بفتح الضاد عيالا عالة وأطفالاً لا قدرة لهم على القيام بمصالحهمء 
نهم محتاجون إلى كافل يقوم بهم؛ (فإلي وعلي») يحتمل أنهما راجعان إلى كل وأحد من 
المذكورين قبلهماء أي: من ترك ضياهًا فلهم المجيء إلي ويكون القيام بمصالحهم علي» ومن 
ترك دينا فلصاحبه التوجه إلي ويكون اداؤه علي وعبر «بعلي) الدالة على الوجوب إياء إلى عظم 
أمر الضياع وشدة القيام بمصالحهم وبيان التفاوت بينه وبين أداء الدين» فإن فيه يقاء النقس وهو 
أقوى المهمات» وفيه إشعار بأن ذلك تبرع بالنسبة إلى الدين فلصاحيه الإبراء» وتحصل المثوية 
بذلك بخلاف أمر الضياع؛ فالقيام بمصالحهم واجب قطعًا. (رواه مسلم والنسائي من حديث) 
عبد الوهاب بن عبد المجيد لثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن (جاير) بن عيد الله 

(وفي رواية لمسلم) من طريق سليئن بن بلال عن جعفرء عن أبيهء عن جابر قال: 

كانت خطبته مَل يوم الجمعة نحمد الله ونقبي عليه) بما هو أهلء (ثم يقول على أثو 
ذلك) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» (وقد علا) ارتفع (صوته وذكر نحوه) لفظ مسلمءثم ساق 
الحديث بمثله وفرق بين اللفظين عند المحدثين فإذا قالوا بمثله يريدون يلفظه وإذا قالوا تحوه 
أرادوا أنه بثير لفظه كما بينه في الفتيح. 


ممه الباب الثاني في ذكر صلانه مَزله. الجمعة 


(من يهك أله فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وخير الحديث كتاب اللّه) . 
ثم ذكر لحو مأ تقدم. 

وعن أم هشام بنث حارثة بن النعمان قالت: ما أخحذت: «إق والقرءان 
الممجيد): .]١/3[‏ إلا عن لسان رسول الله مه يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا 
خحطب الناس. روأه مسلم. 

وعن الحكم بن حزن لكلفي قال: قدمت إلى النبي مَيْدُّهِ سابع سبعة؛ أو 
تاسع تسعة» فلبثنا عنده أيامّاء شهدنا فيها الجمعة» فقام مَرِلّهُ متوكبًا على قوسء أو 
قال على عصاء فحمد الله وأثنى عليه» كلمات خفيفات طيبات مباركات؛ ثم 


(وفي) رولية (أخرى) لمسلم 1 12111غك2 
(كان) مَيْهِ (يخطب الناس) بضم الطاء (يحمد اللّه ويشدي عليه بما هو أهله ثم يقول: (من 
يداي للاسعل لد وتو يال فلا نياعي ل رفير اسايق هاب الأنم لم ذكر نحو ما 
تقدم) لفظ مسلم ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. 

(وعن أم هشام بدت حارثة بن النعمان) الأنصارية صحابية نشهورة رحي أخحث عمرة بدت 
عبد الرحدن لأمهاء روت عنها عمرة؛ (فالث:) لقد كان تنورنا 0 رسول الله مزه واحدًا سنتين 
أو ثلائة و(ما أخذت) أي: حفظت (ؤإق والقرآن المجيد») أي: السورة بتمامها إلا عن 
لسان رسول الله مله يقرؤها كل) يوم (جمعة على المنبر إذا خطب الناس») قال العلماء: 
سبب اختيار وق) لأنها مشتملة على ذكر الموث والبعث وأحوالهما وفيها المواعظ البليغة 
والزواجر الأكيدة» قاله الدووئي: وقال المصدف وقال المظهري: أراد به أول السورة لا جميعها 
لأن جميعهاء لم يقرأ في الخطبة؛ كذا قال: فليتأمل؛ (رواه مسلم) من طرق. (وعن الحكم بن 
حزن») بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ونون (الكلفي») بضم الكاف وفتح اللام؛ ثم فاء من 
بني كلفة بن عوف بن نصر بن مغوية بن بكر بن هوازن» صحابي» قليل الحديث؛ قال مسلم: 
لم يرو عنه إلا شعيب بن رزيق الطائفي؛ قال: كنت جالسًا عند الحكم وله صحبة من 
رسول الله مه فأنشا يحدثناء (قال: قدمت إلى السي عزللة سابع سبعة أو تاسع تسعة,) شك 
الراوي» قال: فأذن لناء فدخلباء ققلنا: أتيناك يا رسول الله لتدعو لنا بخير» فدعا لنا بخير» وأمر بنا 
فأنزلنا وأمر لئأ بشىء من تمر والساق إذ ذاك دون قال: (فلبفنا عدده أيامًا شهدنا فيها الجمعة, 
فقام َه متوكثًا على قوس أو قال على عصاء) شك الراوي (فحمد الله وأثبى عليه 
كلمات) نصب بتزع الخافض» أي : بكلماث أو ضمن اثني معنى ذكر كلمات (خفيفات.) 


الباب الثاني في ذكر صلاته مَرْلِنهِ الجمعة 8ه 


قال: (يا أيها الناس» إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم به» ولكن سددوا 
وأبشروا). رواه أحيد 7 داود. 

000 55200 «لإونادوا 
يا مالك ليقض علينا ربك4». [الرخرف///م. رواه البخاري ومسلم. 

عن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول الله مُه يوم الجمعة فقال: «توبوا إلى 
الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلواء وصلوا الذي بيتكم 


أي: قليلات اللفظ (طيبات مباركات) لكثرة معانيها وبلاغة ألفاظهاء (ثم قفال:يا «أيها الناس 
الكم لن 07 أو لن تطيقواء) شك الراوي (كل ها أمرتكم به) لعجركم عنه؛ (ولكن سددرا) 
بمهملات؛ أي: لازموا الصواب من القول والفعل (وأبشروا) من الله بالقبول والثواب على ذلك 
(رواه أحمد وأبو داود) وأبو يعلى وغيرهم؛ (وعن يعلى بن أمية) التميمي حليف قريش» (قال: 

سمعث رسول الله مد يقرأ على امنب «مإونادوا يا فلك 4) ابر خحازن النار» وقرىء: يا مال 
بكسر اللام على الترخيم) وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بتمامهء وله در من 
قال: 


ما كان أغنى أهل نار جهنم عن قولهم يا مال وسط جحيم 

عجزوا عن اسفكمال لفظة ملك فلأجل ذا نادوه بالتعرخحيم 

ا ليمتناء قال المصنف في شرح مسلم: يحتمل أنه مَِيُهِ قرأ هذه 
الآية فقطء وأله قرأ السورة كلها. انتهى. 

الى ا فإن قيل كيف نادوا مع قوله «إلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» 
[الرحرف: هلال أي: ساكثون سكوت يأس؛ أجيب بأنها أزمئة متطاولة وأحقاب ممتدة» فتختئلف 
بهم الأحوال» فيسكتون أوقانًا لغلبة اليأس عليهم؛ ويستغيثون أوقانًا لشدة ما بهم» (رواه البخاري) 
في موضعين 0 بدم الخلق» وفي التنفسير (ومسلم) في الجمعة» (وعن أبسي الدردا قال: 

خطبنا رسول اللّ َرِِ يوم الجمعة فقال:) زاد في رواية جابر: (يا أيها الناس» (توبوا إلى اللَّه) 
ون ضع بن الكامل ين لياق بحق العبودية وإعظاما للربوبية لا رغبة في الثواب ولا رهبة من 
العذاب» وفي رواية جابر: «توبوا إلى ربكم (قبل أن تموتوا) والموث قد يأني على غفلة: 
فالواجب تعجيل التوبةة, (وبادرواء) أي: سابقوا وعجلوا من المبادرة وهي الإسراع 0 
الصالحة) النافعة عند الله (قبل أن تشتغلوا عنها) بلحو مرض وهرم) وللبيهقي عن افق أمامة 
رفعه: بادروا بالأعمال هرمًا ناغصًا وموثًا خالشا ومرضًا حابسًا وتسويثًا مؤيسًا (وصلوا) بكسر 
الصاد وضم اللام من الوصل (الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا). 


ثزه الباب الثاني في ذكر صلاته َه الجمعة 


وبين ربكم تسعدواء وأكثروا الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تخصبواء وانهوا عن 
المنكر تنصرواء يا أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكرًا للموت» وأكرمكم 
أحسنكم استعدادًا له ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور» والإنابة 
إلى دار الخلود؛ والترود لسكنى القبور» والتأهب ليوم النشور)» رواه... 

ورواه .ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله مختصرًا بنحوه. 

وني مراسيل أبي داود عن الزهري قال: كان صدر خخطبة النبي عَله: 
(الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله 


وفي رواية جابر: يكثر ذكره لكمء فسعادتهم بكثرة ذكره لهم (وأكثروا الصدقة:) زاد جابر 
في السر والعلانية (ترزقوا:) يكثر رزقكم ويزيد ببركتهاء وفي رواية جابر: تؤجروا وتحمدوا 
وترزقوا وتنصروا وتجبرواء (وأمروا بالمعروف تخصبوا) بضم التاء وكسر الصاد من أخصب» 
أي: يكثر خير أرضكم (وانهوا عن المنكر تنصروا) على عدوكم: (أيها الئاس ان أكيسكمء) 
أي: أعقلكم وأنطدكم (أكشركم ذكزا لذموث) لوقرعه لامحالة: (وأكرمكم) أنضلىم 
(أحسنكم استعدادًا له) بالأعمال الصالحة وترك المخالفة (ألا) بالفدسح والتخفيف» (وإن من 
علامات العقل التجافي») بجيم وفاء التباعد (عن دار الغرور) الدنيا (والإنابة) الرجوع (إلى 
دار الخلود) الآخرة (والتزود لسكدى القبور) بالأعمال الحسنة (والتأهب) الاستعداد (ليوم 
الشور) البعث (رواه). كذا في نسخ وبعده بياض. 


(ورواه ابن ماجه) والبيهقي (من حديث جابر بن عبد الله مختصرًا) بدون, قوله: وأمروا 
بالمعروف إلى هنا (بسحوه») وزاد عقب قوله «وتنصروا وتجبروا) «واعلموا أن الله قد افترض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة 
فريضة مكتوبة من وجد إليها سبيله فمن تركها في حياتي أو بعد موتي جحودًا بها واستخفافًا 
بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا 
وضوء له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب»؛ فمن تاب تاب اللّه عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا 
ولا يؤم أعرابي مهاجرًا ولا يؤم فاجر مؤمئًا إلا أن يقهره « سلطان يخاف سيفه وسطوته) هذا ثمام 
حديث جابر عند ابن ماجة والبيهقي. 

(وفي مراسيل أبي داود عن الزهري)) محمد بن مسلم بن شهاب؛ (قال: كان 15007 
النسي مَلّه) أي: أولها («الحمد لله ليده والستايه واستعيرة رلمرد بالله من شرور ألفسناء) 
حصها لشدتها وقوتها وتزيينهاء (من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل اللَّه فلا هادي له») إذ 


الباب الثاني في ذكر صلاته مَرلِيْدِ الجمعة أأه 


قل سل للع وين يطتلل الله قال عاد له واشنية أن لا إله إلا الوآأن مما 
عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيوًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى. نسأل الله راحو سو ررك ره 
ويتبع رضوانه ويجتدب سخطه). 

وعنده أيضًا عنه قال: بلغنا عن رسول الله مله أنه كان يقول إذا خطب: 
وكل ما هو أت قريب» لا بعد لما هو أث؛ يريد الله أمواء ويريد الناس أمواء ما 
شاء الله كان ولو كره الناس» ولا مبعد لما قرب الله» ولا مقرب لماأبعد لله لا 


يكون شيء | إلا ياذن الله عر وجل). 
وقال يان كان عَيْلُهِ إذا خطب يوم الجمعة يقول بعد أن يحمد 
الله ويصلي عل أنبيائه : (أيها الناس» [ إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم: وإن 54 
الأمر كله في قبضته وتحثت إرادته سبحانه (وأشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ أرسله بالحق بشيرًا) للمؤمدين (ونذيرًا) للعاصين (سين يدي الساعة:) أي: قدامها 
بقرب (من يطع الله ورسوله فقد رشدء) بنتح الشين المعجمة وكسرهاء (ومن-.يعصهما فقد 
غوى) بفئح المعجمة والواو» قال عياض: وقع في رواية لمسلم بكسر الواو ونحنياء ليوات 
الفح وهو من الغي» وهو الانهماك في الشر ومر أن من خمصائصه عله أن له أن يجمع الله 
ورسوله في ضمير واحد بخلاف غيره؛ فلا ينافي قوله للذي خط ع فقال: ومن يعصهما 
فقد غوى» فقال مييه : ابشس الخطيب أنت» قل: : وعن 000 ورسوله)) روا سام » وهذا 
المرسل قد رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود» قال: علمنا رسول الله مه خطبة 
الحاجة (الحمد للم فذكره بلفظه إلا أنه كا لورزمن يقفيهها اذالة لأ ين إلا تفنية ولد يضر الله 
شيئاء فإثنا عدل المصدف إلى المرسل لقوله أوله كان صدر خطبة النبي عَْله؛ أما الدة قصيلارة 
بأنه علمهم خطبة الحاجة: (نسأل الله لا 0 
ويجتدب سخطه) الظاهر أنه من كلام الزهري» ويحتمل أنه من المرفوع تعليمًا للأمة» (وعنده) 
أي : :أ بي داود (أيضًا عنه) أي: الرهري» (قال: بلغنا عن رسول الله لله أنه كان يقول إذا 
ل والثناء (وكل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت.) وإن أبطأ (يريد اللّه أمرا 
ويريد الناس أمرًا ما شاء الله كان) وجد لا محالة (ولو كره الناس, ولا مبعد لما قرب اللَّهء 
ولا مقرب لما أبعد الله لا يكون شىء إلا باذن اللّه عز وجل). 
ظ (وقال جابر بن عبد اللّم رضي الله عنهما: (كان مَيْهِ إذا خطب يوم الجمعة يقول بعد 
أن يحمد الم يثني عليه بما هو أهله (ويصلي على أنبيائه: دأيها الئاس إن لكم معالم:) أي : 


اه الباب الثاني في ذكر صلاته مُه الجمعة 


نهاية فائتهوا إلى نهايتكم؛ إن العبد المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله قاض فيهء وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيهء فليأخذ العبد 
من نفسه لنفسهة» ومن دنيأه لاخرته ومن الشسية قبل الكبرء ومن الحياأة قبل 
الممات» والذي لدي بيده؛ ما بعد الموث من مستعتب» وما بعد الدنيا من دار 
إلا الجدة أو النان أقول قولي هذ!ا وأستغفر الله لي ولكم). 

وعن عمرو أن الببي َيه خحطب يومًا فقال: (ألا إن الدنيا عرض حاضرء 
يأكل منها البر والفاجرء ألا وإن الآخحرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادرء ألا وإن 
الخير كله بحذافيره فى الجنة, ألا وإن الشر كله بحذافيره فى النار» ألا فاعملوا 


ا 0 أو هي جمع معلم مصدر ميمي ؛ بمعنى العلم أي 
أن لكم علوماء (فانتهوا إلى معالمكم.) أي: علومكم فلا تتجاوزوهاء ويوافقه قول الس 
البصري: يا أيها الناس إن لكم علمًاء فانتهوا إلى علمكم)» (وإن لكم نهاية, فانتهوا إلى 
نهايدكم) 7 تعدوهاء (إن العبد المؤمن بين مخافتين.) وبينهما بقوله: (بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله قاض) حاكم (فيه؛) هل يحاسب ويعاقب على ما فعل فيه أو يعفو عنه» (وبين أجل 
قد بقي لا يدري ما اللّه صانع فيه) أيوفقه فيه أم لاء (فليأخذ العبد من نفسه لدفسه) بأن 
يحاسبها على أفعالها ويقطع عن العصيان ويتوب (ومن دنياه لآخرته) بالأعمال الصالحة» (ومن 
الشبيبة قبل الكبر) المانع من كثرة العبادة» (ومن الحياة قبل الممات, والذي نفسي بيدة) 
قسم كان يقسم به كثيرًا (ما بعد الموت من مستعتب.) بضم فسكون ففتح الفوقيتين بينهما عين 
ال 0 طلب منه الاعتاب وهو إزالة العتب وهو اللوم؛ (وما بعد الدنيا 
من دار إلا الجدة) للمتقين» (أو الار) للفجار, (أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم). 
(وعن عمرو) بن العاصي (أن الدبي َيه خطب يومّاء فقال:) زاد الطبراني من حديث 
شداد: «أيها الناس) ((ألا إن الدنيا عرض») بفتحتين متاع (حاضر يأكل منها البر,) أي التقي 
(والفاجر.) أي: العاصي ولو بالكفرء (ألا) بالفتح والتخفيف للتنبيه (وإن الآخرة أجل) في 
حديث شداد وعد (صادق يقضي) أي: يحكم. وبه عبر شداد (فيها ملك قادر) على كل 


بي 


شىع. | | ْ 
زاد في حديث شداد: «يحق الحق ويبطل الباطل؛ أيها الناس كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا 
أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها) هذا آخخر رواية شداد. 
(ألا وإن الخير كله بيحذافيرة,) أي : بمجميعه (فيٍ الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيرة) 
جمع حذفور كعصفور (في النان أله فاعملوا وألتم من الله على حذر) أي: محوافب» ولا تغتروأ 


الباب. الثاني. في ذكر صلاته مله الجمعة بان ه 


وأنكم من الله على حذر» واعلموا أنك معروضوك 5 أعمالكم من 1 مثقال 
ذرة حيرأ يرة) ومن يعمل مثقال ذرة شما يرة). روأه الشافعي» وعند أبي نعيم في 
الحلية نحوه. 

أو لإ؟ 


وغن 0 5 التونالة قرلان: مشيوران وبناتنا طن« الأستهانب» غان 
0000 دل عن. الركععين أم 50 فعلى الأول هد لا على 


بالأعمال» فإن النافع لمشيل ل اطلاع عليه و أنه إذا وضع عذلة على عبده 37 ببق له 
حسئة: (واعلموا أنكم معروضون»”» كذ في 2 بواو بين الراء: والضاد من عرض: 

وفي. نسخ: معرضون بدون الواوء أي: منساقون من المحشر (إلى أعمالكم:) ومعرضون 
عليها فتجازون عليهاء إن حيرا فخير وإن ث شا فشر كما أفاده بقوله» (فمن يعمل مفقال) زلة 
(ذرة) ملة صغيرة (خيرًا يره) يرئ ثوابه» (ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يزه يرى جراءه» (زواه 
الشافعي» وعند أبي نغيم. في الحلية نحوه.) وروئ بعضه الطبراني من نديث. شداد كما 

(واعتلف هل يجب الانصات وبع من جميع أنواع الكلام حال الخطبة أم. لا):: كلام 
مجمل يضدق بوجوبه لمن سمع» وغيرة فيجري فيه الخلاف ويمن قرب من الإمام أو بعد عن 
وبا إذا كان الكلام بعد الجلوس» وبا إذا كان: قبله وتحزير محل. الخلاف يغلم, من حكاية 
الأقوال الآثية» فذهب الجمهور إلى منع جميع أنواع الكلام خال: الخطبة ولو لم يسمعها 
للحديث المتفق عليه «(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام: بد يخطب فقذ. لغوث). 


زاد في رواية أحمد: . «عليك بنفسك) ولحديث علي رفعه: «ؤمن ذنا فلم. ينصت؛ فإإن: عليه 
كفلين من الوزن)): أخخر عه أن وغيره» لأن لوزر لا يترتب على من فعل مباتحاء ولو كان نكزوها 
كراهة تنزيه. 


(وعغن الشافعي. في المسألة قولان») في مئعنه واإباحثة مع 0 ممهررادم غنه فلا 
0 أن أرجحهنما عبك أضيهابة الثاني» (وبناهها بعص اله .يعد ك لم لخلاك :فى 3 
نطبشين بدل عن الركعسين أم؛ لاء. فعلى الأزل يحزم) لحرمة اله في الضبلاة (لا عدن 


بف 


الناني.) فلا يحرم (والثاني هو الأذجح عندهى) أي الشافعية' فيجوز. مع الفة ولو لشامع» 


4 اه الباب الثاني في ذكر صلاته مَُْهِ الجمعة 


الشاني» والثاني هو الأرجح عنذهم)» فمن ثم أطلق من أطلق منهم 6 الكلام؛ 
حتى شنع من شنع عليهم من المخالفين. 

وعن اقورك أيضًا روايتاك. 

وعنهما أيضًا: التفرقة بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعها. 

وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها 
إلا عن قليل من التابعين. ظ 

ودحل سليك الغطفاني؛ وهو عله يخطبء فقال له مَلهِ: «صليت؟؟ قال: 
(فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع من شنع عليهم من المخالفين) في 
إطلاق الإباحة بلا كراهة لما يلزم عليه من ترك الأحاديث مع كثرتها وصحتها. 

(وعن أحمد أيضًا روايتان) بالحرمة والكراهة» (وعنهما) الشافعي وأحمد (أيضًا التفرقة 
بين من يسمع الخطبة) فيسن له الإنصات؛ (وبين من لا يسمعها) فلاء لكن الأولى أن يشتغل 
بالتلاوة والذكر (وأغرب ابن عبد البرء فنقل الإجماع على وجوب الانصات على من سمعها 
إلا عن قليل من التابعين») ولفظ ابن عبد البر لا حلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب 
الانصات علن دل سعبهااقي المويطة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب أنصت ونحوها أحذا 0 الحديث. 

وروي عن الشعبي وناس قليل أ: 000 0 إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة 
خاصة» وفعلهم ذلك مردود عند أهل المل» وأ حسن أحوالهم أنه لم يبلغهم؛ الحديث نقله الخافظ» 
وتعقبه بقوله: وللشافعي قولان؛ فلكر ما قدمه المصدفء ثم قال: واحتلف إذا خطب با لا ينبغي من 
القول» وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة؛ والذي يظهر أن من نفى 
وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. انتهى. 

وفيه نظرء إذ القائلون بوجوب الإنصات لا يجعلونه شرطا في صحتها وعلى ما ظهر له 
يكون الخلاف لفظياء وليس كذلك» وقد قال هو قبل ذلك في حديث علي مرفوتًا عبد ' 
أحمد» ودمن قال: صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له) ‏ ما نصه: قال العلماء: معناه 
لاجمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. انتهى. 

(ودخل سليك) بمهملة مصغر ويقع في نسخ: سقيمة أبو سليك؛ والصواب حذف 1 
فإنه وقع في أكثر روايات الصحيحين عن جابر: جاء رجل بالإبهام. ظ 

وفي رواية لمسلم: دحل سليك وهو ابن هدبة» وقيل: ابن عمرو (الغطفاني») بفتح 
المعجمة؛ ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان» ووقع عند الطبراني جا 


الباب الثاني في ذكر صلاته ْلَه الجمعة هأه 


لا قال: (قم فاركع ركعتين) م فيهما لتسمع الخطبة). رواه كاري ومسلم 
وأبو داود. ٠‏ 
واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداحل من صلاة تحية د 
وتعقب: بأنها واقعة عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك؛ ويدل عليه 
قوله في حديث أبي سعيد - عند أصحاب السنن.: جاء رجل - والنبي َه يخطب - 
في هيئة بذة» فقال له: «أصليت)؟ قال: لاء قال: (قم فصل ركعتين)) وحض الئاس 
على الصدقة عليه الحديث... فأمره بأن 0 ركعتين كي يرآه بعص الناس وهو 


النعمان بن نوفل» قال أبو حاتم الرازي وهو وهم من بعض الرواة في تسمية الآني» وللطبراني أيضًا 
عن أبي ذْر؛ أنه أنى الدبي مُه وهو يخطب» فقال لأبي ذر: «(صليت 000 قال: لا 
الحديث» وفيه ابن لهيعة وشد بقوله وهو يخطبء فالحديث المشهور عن أ بي ذر أنه جاء إلى 
النبي مُه وهو جالس في المسجدء أخرجه ابن حبان وغيره. 

ومن المستغرب ما حكاه ابن بشكوال أن الداحل المذكور يقال له د فإن كان 
محفوظا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه» قاله الحافظ ملخصًا (وهو َيل يخطب). ‏ - 

زاد في رواية لمسلم: يوم الجمعة (فقال له مَْلهِ: «صليت))) كذا للأكثر ببحذف همزة 
الاستفهام وثبتت للأصيلي؛ وكذا لمسلم» ولفظله: أصليت يا فلان» (قال: لا) ما صليت» (قال: 
فم فاركع ركعدين,) وفي رواية: فصل ركعتين» وزاد في رواية لمسلم: وتجوز فيهماء بجيم 
وزاي» يعني : :خفف (وأسرع فيهما لتسمع الخطبة؛ رواه البخاري لد ارا لي 
عن جابر بن عبد الله (واستدل به على أن الخطبة اه ند 
بل يستحب له فعلها كما ذهب إليه أحمد وإسحق وفقهاء النحدكين, .5 2 

وحكي عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين» وقال لملك والليث أبو حديزة والثوري 
وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثلمن وعلي؛ حكاه 
عياض؛ (وتعقب بانها واقعة عين) أي: مادة معينة (لا عموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك» 
ويدل عليه فوله في حديث أبي سعيدم الخدري (عند أصحاب السئن) وغيرهم: : (جاء رجل 
0 0" يخطب في هيئة بذة)) به بفنتح الموحدة والمعجمة الثقيلة؛ أي: رئة بالية» (فقال 

له: «أصليت») بهمزة الاستفهام قال لا) ما صليتء (قال: «قم فصل ركعسين)) تحية 

المسجد» أو قبلية الجمعة» (وحض) (بمهملة فمعجمة) حمل (الناس على الصدقة عليه) لبذاذته 
(الحديث؛ فأمره بأن يصلي ركعتين كي يراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه.) وقد 
فهموا ذلك فتصدقوا عليه بثوبين كما يأتي: فلا دلالة فيه على العموم. 


؟ّأه الباب الثالي في ذكر صلاته مه الجمعة 


قال فيتصدق عليه. وورد أيضًا م يؤيد الخصوصية؛ وهو ما أخخر جاه ابن حباك وهو 
قوله مَيئه لسليلك في أخير 0 ولا تعودن 0 وما يضعف الاستدلال به 
على جواز التحية في تللك الحالة أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس. 

فهذا ما عتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جراز التحية, 
وكله مردود) لأن الأصبل عدم الخصوصية» والتعليل بكونه عليه الصلاة والسلام 
قصد البصدق عليه لا بمبع القول بجواز التحية؛ فإن المانعين منها لآ يجوزون 
المطوع لعلة التصدق. قال ابن المدير: لو ساغ ذلك لساغ مثله في العطوع عند 
طلوع الشمس وسار الأوقات المكروهة, ولا قائل ب4, 

. قال الحافظ: وتزيدة اناف هذا الحديك عند ) حمد أن ابي ع قل «إن هذا ار 
دخل المسجد في هيقة بلة» فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه)؛ 
وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل» فقال: لو كان كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا 
بذة فتصدقوا عليه أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم» فليركع حتى يتصدق الئاس عليه؛ والذي يظهر 
أنه يِه كان يعتني في مثل .هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة. 

(وورد أيضًا ما يؤيد الخصوصية, وهو ما أخرجه ابن حبان, وهو قوله مُه لسليك في 
آخبر الحجديث: ولا تعردن لمثلها).) لفظ ابن حبان لمثل هذا كما في الفتح, فنهيه عن العود 
صريح في أنه خيصه بذلك للبذاذة. (ومما يضعف 05 به على جمان السحية في تلك 
الحالة,) أي: حالة الدخول 0 ؛ (أنهم») أي: الشافعية (أطلقوا أن السحية تفوت 
بالجلوس) وسليك قعد قبل أن يصلي كما في مسلم؛ (فهذا) المذكور من الأوجه (ما اعثل به 
من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز التنجية) للداخل (وكله مردود؛ لأن الأصل 
عدم الخصوصية) فيه نظرء إذ لم يجزم بالخصوصية إنما أبديت احتمالاً لكون القصة واقعة عين؛ 
وتأيد هذا الاحتمال بحديث أبي سعيد وغيره فهو قادح في الاستدلال (والتعليل بكونه عليه 
الصلاة والسلام قصد) بأمره بالركوع (التصدق عليه لا يمع القول بجواز السحية فإن المالعين 
مبها لا يجوزون التطوع لعلة التصدق). 

(قال ابن المبير) في الحاشية: (لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عبد طلوع 
الشمس) وغروبها المحرم في الوقتين 0 الأوقات المكرومة, ولا قائل به) من المانعين 
التحية والإمام يخطب واللازم ممنوع, وسئده أن المراد منع دلالة القصة على الجواز لأنها قضية 
عين محتملة ألها لعلة التصدق في خصوص هذه القضية وإن لم يقولوا بها حتى في جمعة غير 
هذه فضلاً عن ظلوع شمس ولحوه. 


الباب الثاني في ذكر صلاته َي الجمعة /ااه 


ومما ندل على أن أمره بالصلاة 5 يدجصر في 7 التصدق» لوال عليه 
الصلاة والسلام بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعل أن حصل له في الجمعة 
الأولى ثوبان تصدق بهما عليه فدحل بهما في الثانية فتصدق باعلهها افنهأه 
م عن ذلك. أخرجه النسائي وابن حرمة :من حديث ا سبعيك أيها ‏ ولأحيية 
وابن حبان: أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمعء: فدل على أن قصد 
التصدق عليه جرء علة) لا علة كاملة. 

وأما إطلاق من أطلق أن التبحية تفوت بالجلوس» فقد حكى النووي في 
شرح مسلم عن المحققين: أن ذلك في حت العالم العامد؛ أما الجاهل والناسي 
فلاء وحال هذا الدامل محمولة في المرة الأولى على أحدهماء وفي المرتين 
ا 


(ومما 0 ب لقب الما 
والسلام بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبان تصدق 
بهما عليه) بالبناء للمفعول؛ (فدخسل بهما في الفانية؛ فتصدق بأحدهماء فنهاه مَل عن ذلك) 
التصدق بالنوب لاحتياجه للثوبين جميعًا. 


(أخرجه الدسائي وابن خزيمة من حديث,أبي 0 أيضًا ولأحمد وابن حبان أله كرر 
أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع)) يحتمل أ ا 0 
الفلاث؛ لظنه لظنه أن الأمر في كل مرة خاص بها أو للنسيان كما يأني», (فدل على أن قصد 
التصدق عليه جزء علة لا 00 قد نع دلالته على ذلك؛ فإن أمره في الجمع الثانية 
لكونه تصدق بأحد الثوبين» وقد علم أن الذي أبقاه لا يكفيه فأمره ليتصدق عليه فلعله لم يقع» 
فأمره في الثالئة ليتصدق عليه فهو علة كاملة» ويكفي مثل هذا من جهة المانع؛ (وأما إطلاق من 
أطلق ان لحي تفوت بالجلوس» فقد حكى النووى في شرح ملم عن الممحقفين ان 
ذلك في حق العالم العامد,) لأنها نفل وهو يفوت بفوات وقته: (أما الجاهل والناسي فلا) 
تفوث بجلوسه (وحال هذا لضا ب ميج م مم 
أو الدسيان» (وفي المرتين الأخيرتين على البسيان) قد لا يسلم هذا الحمل» إذ يحتمل أنه 
عالم بأن الداخل والإمام يخطب لا يصلي التحية؛ وإن أمره في الأولى لعلة التصدق عليه؛ فلذا 
جلس في الثانية حتى أمره. فكأنه فهم أنه للصدقة عليه أيضّاء فجلس في الثالفة؛ لا سيما وقد 
قال له الدبي مُه ني الأولى؛ «لا تعودن لمثل هذا»» (والجامل للمانعين على التأويل 
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وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وعن غيره من أدلة المائعين بما يطول 
ذكره ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله مُه في 
حديث 0 قعادة: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) 
لق 1 قال: وورد أخص منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة عن عمرو بن 
ديئار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله مَل وهو يخطب: (إذا 
أن أحدكم والإمام شطب أو قد خرج فليصل ركعتين) منفق عليه. 


المذكور؛ أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة). ظ 

قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منهاء كقوله تعالى: طوإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: 4 »]٠٠١‏ وقوله مله «إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب 
يوم الجمعة فقد لغوت) متفق عليه؛ قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر الاي بالانصات 
مع قصر زمنه» فمنع التشاغل بالقحية مع طول زمنها أولى. 

(وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك) بأن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط لحن 
الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع» والجمع هنا ممكنء أما الآية فليست الخطبة كلها 
قرءاناء وأما ما فيها من القرآن» فالجواب عنه كالجواب عن الحديث 0 عمومه 
بالداحل؛ وأيضًا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت» كقول أبي هريرة: : سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول فيه فاطلق على القول سرًا سكوت»ء كذا قال. (و) أجاب (عن غيره من 
أدلة المانعين) وهي عشرة (بما يطول ذكره.) مع أنه لا كبير فائدة فيه؛ إذ المذاهب تقررتء إنما 
هو تشحيذ أذهان» (ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تتدفع ' من أصلها بعموم قوله مَينُهِ في ا 
حديث أبعي قتادة: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يحلس حتى يصلي ركعتين) ) وهو ظاهر 

في أن المراد بهما التحية (متفق عليه.) يعني أخرجه الشيخان ولا دفع؛ لأنه دخله التتخصيص با 

0 كان الداحل متطهوًا بانفاق؛ وبما إذا كان وقت جواز عند قوم , ودخخول التخصيص يضعف 
الاستدلال بالعموم. | 

(قال: وورد أخص منه في. حال الخطبة» ففسي رواية شعبة) 007 رز سم 
في الحديث» (عن عمرو) بفتح العين (ابن ديئنار» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال 
وسول اللّه كله وهو يخطب: «إذا أنى أحدكم والإمام يخطب) يوم الجمعة» (أو قد خرج) 
يريد أن يخطب (فليصل ركعتين». متفق عليه) أي: رواه مسلم والبخاري. (ولمسلم من 
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ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه 
بعل قوله: «فاركعهما وتجوّز) فيهماء ثم قال: «إذا أتى أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فلير كع ركعتين وليتجوز به ظ 

قال النووي: هذا النص لا يتطرق إليه التأويلء ولا أظن عالمًا يبلغه هذا 
الحديث ويعتقده صحيحًا فيخالفه. ظ 

وقال العارف بالله أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي اعرم مَسَل عانص 
ياواه سل لاون انتهى. ظ 

وقد قال قوم: نا أمره مه بسنة الجمعة التي قبلها ومستدهم قوله علي 
اللاو ا عند ابن ماجه ‏ «أصليت ركعتين قبل أن ظ 
تسجيء؟) لأن ظاهرة قبل أن ن تجيء من البيت» ولهذا قال الأوزاعي : إن كان صلى 
في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد. 

وتعقب بأن المانع من صلاة الشحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلتاء 


طريق أبي سفين) طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي» (عن جابر أنه قال ذلك في قصة 
سليكء ولفظه بعد قوله فاركعهما) لفظه من أوّله: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة 
ورسول الله لَه يخطب؛ فجلس: فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين» (وتتجوّزء) أي: خفف 
وأسرع (فيهما) لتسمع الخطبة, (ثم قال) مَزيه: («إذا أنى أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فبهما:) فنض على تعميم الحكم بعد أمره لسليك. ظ 

ولذا (قال النووي: هذا النص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن نينا بالقة هذا 
الحديث ويعتقده صحيحًا فيخالفه.) إذ لا يسعه مخالفته لا إن اعتقد عدم صحته لعلة أو شذوذ 
إن كان صحيتحا فيخالفه, (وقال العارف باللّه أبو محمد) عبد الله (بن أبي جمرة:) بجيم وراء؛ 
(هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل التهى). 

(وقد فال قوم: | : إفا أمره ل بسنة الجمعة الشي قبلها) لا بالتحية؛ (ومستتدهم قوله 
عليه الصلاة ا : وأصليت ركعتين قبل أن تجىء)) لأن 
ظاهره قبل أن تجىء من البيث:) ولو أريد المحية لم يحتج إلى استفهامه, لأنة قراف لها 
دحل؛ (ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجىء فلا يصلي إذا دخصل 
المسجد.) لأنها لسئة الجمعة .وقد صلاها فلا يعيدها. ‏ 

(وتعقب بأن المالع من صلاة السحية) والإمام يخطب (لا يجيز التنقل حال الخطبة 
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ويحتمل أن يكون معنى قوله: «قبل أن تجيء» أي إلى الموضع الذي أنت به الآن. 
وفائدة الاستفهام» احتمال أن يكون صلاهما في مؤخر المسجد ثم تقدم لقرب من 
سماع الخطبة» ويؤيده: أن في رواية مسلم «أصليت الركعتين؟) بالألف واللام» 
وهي للعهد, ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجدء وأما سنة الجمعة التي قبلها 
فيأني الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

وكانث صلاته مويله الجمعة قصدًاء بين الطول والتخفيف» وخطبته قصدًا. 
رواه مسلم والترمذي من رواية جابربن سمرة. زاد في رواية أبي داود؛ يقرأ بآيات 


مطلقاء ويحتمل أن يكون معبى قوله قبل أن تجىءء أي: إلى الموضع الذي أنت به الآن, 
وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجدء ثم تقدم ليقرب من سماع 
الخطبة). 

(ويؤيده أن في رواية مسلم: أصليت الركعتين بالألف واللام وهي للعهد. ولا عهد 
فاك اقرب بن تحية المسطات) 1 وقع في الفتحء ا ا 
وإسامق بن إبهيم؛ عن سفين» عن عمروء عن جابر: دل رجل المسجد ورسول الله عله 
يخطب يوم الجمعة» فقال: و(أصليت)) قال: لا قال: اقم فصل الركعتين). 

وفي رواية قنيبة قال: فصل ركعتين» فبين أن احتلاف شيخيه بالتعريف والتنكير [ إنا هو في 
الأمر لا في الاستفهام؛ (وأما سنة الجمعة الي قبلهاء فيأني الكلام عليها إن شاء الله تعالى) 

في الفرع السابع في راتبة الجمعة في القسم الثاني من صلاته النافلة بما فيه طول» -حاصله قول 

الحافظ «دناء لم يشبت فيها شىء. 

(وكانت صلاته من الجمعة قصدا), أي: متوسطة (بين الطول) لاخر (والتخفيف) 
الماحق؛ (وخطبته قصدا) بين الطول والقصرء فالتطويل. في. الخطبة ربما يفضي إلى الملال أو 
يوقعها ٠‏ في أخر الوقت» وهذا لا يقتضي مساواة الخطبة ا مسلم) مرفوعًا: 
دان 00 صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة)» ولا لف 
بين الحديفين, لأن. طول الصلاة بالنسبة إلى الخطية لا تطويلاً يشق على المأمومين». فهي حيدهذ 
قصدء أي: معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعهاء فالخطبة متوسطة بالنظر إلى الخطب» 
وقصيرة نظلا إلى. الصلاة. 0 

(رواه مسلم والترمذي من رواية جابر بن سمرة) الصحابي ابن الصحابي؛ مات بالكوفة 
بعد سئة سبعين» (زاد في رواية أبي داوه) لحديث جابر بن سمرة (يقرأ بآيات من القرآن) في 
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من القرءان ويذكر الناس. وله في رواية أخرى: كان لا يطيل الموعظة بها يوم 
الجمعة) إما هي كلمات يسيرات. 


وعن عمرو ابن حريث أنه مُه خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخحى طرفها 
بين كتفيه. روأه مسلم. 

قال ابن القيم في الهدي: وكان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الئاس خرج 
إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه» ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا 
سواد» فإذا دخل المسجد سلم عليهم؛ فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه 
وسلم عليهم ثم يجلس» ويأخذ بلال في الأذان؛ فإذا فرغ منه قام َه فخطب من 
الخطبة؛ (ويذكر الناس:) يعظهم بما يلين القلوب» (وله») أي: لأبي داود (في رواية أخرى.) 
وصححها الحاكم عن جابر بن سمرة: (كان) مَزْللَهِ (لا يطيل الموعظة:) أي: الأمر بالطاعة 
والوصية (بها يوم الجمعة) لبلا يمل السامعون؛ (إنما هي)) أي: الموعظة هكذا في السخ 
الصحيحة هي بالتأنيث» وهو الذي في أبي داود والحاكم؛ فما في نسخ إنما هو نحريف وإن 
أمكن توجيهه بأن يقال» أي: ما يأني به أو وعظه المفهوم من الموعظة: إثما هو (كلمات 
يسيرات) في الغالب» فإن عرض ما يقتضي التطويل طول (وعن عمرو) بفتح العين (ابن 
حريث.) بمهملة ومثلئة مصغرء ابن عمرو بن عثلمن بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي, 
المخزومي؛ صحابي صغير» ماث سنة جمس وثمانين (أله له خطب) الناس» أي : وعظهم يوم 
فتبح مكة كما في حديث جابر في مسلم والسائن» (وعليه عمامة سوداء) إشارة إلى السؤدد 
والنصر وظهوره على جميع الأديان» لأن جميع الألوان ترجع إلى الأسود ولا يرجع هو إلى لون 
منها (قد أرخى طرفها) بالإفراد التثنية كما وقع في بعض النسخ؛ قاله عياض. 

وقال القرطبي: شرحًا للتغدية» يعني بهما الأعلى والأسفل (بين كتفيه؛ رواه مسلم) 
ولأبي الشيخ عن ابن عمر: كان مَزِْهْ يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه ويرخي لها 
ذوٌابة, 

قال الحافظ العراقي؛ مقتضاه أن الذي كان برسله بين كتفيه من الطرف الأعلى. 

(فال ابن القيم في الهدي) النبوي: (وكان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الناس 
خرج إليهم وحده من غبر شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد) 
كما يفعل ذلك ببعض البلاد» (فإذا دعل المسجد سلم عليهم؛ فإذا صعد المنبر استقبل 
الداس بوجهه وسلم علبهي؛ ثم يجلس) كما رواه البيهقي عن ابن عمر: كان إذا دنا من منبره 
يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس» فإذا صعد المثبر استقبل الئاس بوجهه ثم سلم؛ 
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غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا غيره» ولم يكن يأخذ بيده سيقًا 
ولا غيره» وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر» وكان يأمر 
الناس بالدنو منه» ويأمرهم بالإنصات. انتهى. 

وينظر في قوله: «ولم يكن يأعذ بيده سيمًا ولا غيره» وإنما كان يعتمد على 
قوس أو عصا قبل أن يتخل المنبر. ظ < 

وكان لله يقرا بسورة الجمعة في الركعة اللأولى» و«وإذا جاءك 
المنافقرن4»» [المنافقوث/١]‏ في الثانية. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 

والحكمة في قراءته مُه بسورة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة 


ضعفه أبن حبان وابن القطان وغيرهماء (ويأخذ بلال في الأذان, فإذا فرغ منه قام مده فخطب 
من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بايراد خبر,) أي: حديث (ولا غيره») فالترقية بدعة 
ركروهة إلا أن يشترطها واقف فيعمل بهاء ولا تضر في حصول سنة الأذان بين يدي الخطيب؛ 
قال في المدخل: العجب من الإنكار على ملك بعمل أهل المديئة» وهؤلاء يفعلون الترقية 

ولاسية ابن أنه مه قال لجرير في حجة الوداع: استنصت الناس كما لا يخفى» 
(ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره؛ وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يعخذ 
المنبر» وكان يأمر الناس بالدنى) أي: القرب (منه ويأمرهم بالإنصات) ليفهموا ما يقوله على 
وجهه ويعملوا به. (التهى). ‏ اا ظ 

(وينظر في قوله: ولم يكن يأخذ بيده سيًا ولا غيره؛ وإنما كان يعتمد على قوس أو 
عصا قبل أن يتخذ المنبر) فإنه مخالف لما مر أنه كان يخطب متوكمًا على قوس أو عصاء 
كيف» وفي أبي داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو على المنبر. 

(وكان عَيلَهِ يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى» و) بسورة («إإذا جاءك 
المنافقون» في) الركعة (الثانية, رواه مسلم والترمذي وأبو داود) من طريق عبيد الله بن 
أبي رافع» قال: استخلف مرزن أبا هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة؛ فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» 
فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إإذا جاءك المنافقون4» قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف» فقلت: إنك قرأت بسورتين» كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: 
إني سمعت رسول الله مر يقرأ بهما يوم الجمعة؛ فيستحب قراءتهما في الجمعة للاتباع . 

(والحكمة) كما نقله النووي عن العلماء (في قراءته ينه بسورة الجمعة اشتمالها على 


الباب الثاني في ذكر صلاته مله الجمعة 01 


ور ذلك مما فها من اوعد والحث على التوكل والذكر وض ذلك. وق 
القواعد؛ له ما كانرا يجتمعول في ا أكثر من 56 فيها. 
وفي حديث النعمان بن بشير عند مسلم: وكان يقرأ في العيدين وفي 


الجمعة ب«إسبح اسم ربك الأعلى», [الأعلى/١]‏ و«إهل أتاك حديث 
الغاشية )4 [الغاشية/ ١م‏ 


وجوب الجمعة: وغير ذلك) من أحكامهاء كقوله: فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع» وغير ذلك 
(مما فيها من القواعد 0 على التوكل والذكر وغير ذلكء وقراءة سورة 0 
لتوبيخ حاضريها منهم:) أي: من المنافقين (وتبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من 
القواعد, لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها») أي: الجمعة خونًا 
مما صدر منه مُه من الوعيد الشديد بتحريق بيوتهم ونحو ذلك؛ فإذا كانوا حاضرين يحصل 
لهم بسماع هذه السورة الدالة على قبح حالهم وشناعة مآلهم التوبيخ 0 والزجر البلبغ. 

(وفي حديث النعمان بن بشير عند مسلم) قال: (كان) مَيَْه (يقرأ في) صلاة (العيدين 
وفي) صلاة (الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى) في الأولى» (وهل أتاك حديث الغاشية) في 
الثانية,. 

قال القرطبي: لعل قراءته بسورة الجمعة والمنافقين كان في أول الأمرء فلما عقل الناس 
أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين عدل عنهما إلى قراءة لإسبح»#» وهل أناك» لما 
تضمنتا من الوعظ والتذكير ليخف على الناس. 

وتعقبه المصئف بأن رواية ابي هريرة السابقة لقراوته م ا ار لقراءتهما فيها 
بعده» وكذا 0 لهما أيضّاء يدل على أنه مُه ما ترك قراءتهما في الجمعة في أخقن أمرة 
أيضًا بل ربما يقرأهما ربما يقرأ غيرهماء فإن اسلام بي هريرة 0 والصحابة : يأخحذون الآخر 
فالآخر من فعله مَرِنهِ. انتهى. 

وبقية الحديث عند مسلم؛ وإذا جع العيد والجمعة في بوم واحد يرأ بهم أ فى 
الصلائين. 

وفي مسلم أيضًا ا كاسنا و و ينال أي. شرع قرأ 
0 يوم الجمعة سوى 0 5 الجمعة؛ فقال: كان يقرأ هل أتاك4, وظاهره أنه كان 

في في الأو لى الجمعة» فيكون يقرأ بذلك في أوقات وبالآخرة في أوقات بحسب المصالح 
7 السامعين وبيان الجواز"وعدم اختصاص سورة بذلك على وجه الحتم. 00 


الباب الثاني في ذكر صلاته مله الجمعة 


وقد احتلف في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة؛ وللعلماء فيه .خمسة عشر 


أحدها : تصح من الواحدء نقله ابن حزم. 

الغاني : اثنان كالجماعة؛ وهو قول النخعي وأهل الظاهر. 

الثالث : اثنان مع الإمام, عند أبي يوسف ومحمد والليث. 

الرابع : ثلاثة معه» عند أبي حنيفة وسفيان الثوري. 

الخامس : سبعة؛ عند عكرمة. 

اساي : تسعة» علك ربيعة. 

السابع : اثنا عشرء عند ربيعة أيضًا في رواية. 

الثامن : مثله غير الإمام» عند إسحاق. 

التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. 

العاشر : ثلاثون» كذلك» 

الحادي عشر : أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي» واشترط كونهم أحراراء 
بالغين عقلاء» مقيمين لا يظعنون شتاءً ولا صيمًا إلا لحاجة» وأن يكونوا ححاضرين 


(وقد اختلف في العدد الذي تتعقد بهم الجمعة؛ وللعلماء فيه خمسة عشر قولاء 
أحدها تضح من الواحد.) لأنه يعظ نفسه. (نقله) محمد (بن حزم) الظاهري. (الفاسي: اثنان 
كالجماعة وهو قول السخعي) إباهيم بن يزيد (وأهل الظاهر) داود وأثباعه. 


زاد الحافظ والحسن بن حبيء (الفالث: اثدان مع الإمام عند أسي يوسف) يعقوب 
(, محمد) بن الحسن (والليث) بن سعد (الرابع: ثلاثة معه عند أبي حديفة وسفين الثوري 
الخامس: سبعة) (بسين قبل الموحدة) (عند عكرمة, السادس: تسعة) (بفوقية قبل السين) (عند 
ربيعة) بن أبي عبد الرحلمن, (السابع: اثنا عشر عند ربيعة أيضًا في رواية) فله قولانء (القامن: 
مثله غير الإهام عدد استحق) بن راهويه: (التاسع: عشرون فسي رواية) عبد الملك (بن. حسيب 
عن لملك: العاشر: ثلاثون كذلك. الحادي عشر: أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي» واشترط 
كونهم أحرارًا بالغين» عقلاء مقيمين لا يظعدون شناء ولا صيفًا إلا لحاجة:) ثم يعودون فلا 
يكفي إقامتهم المجردة في حسباتهم من العدد) فتجب عليهم ولا تتعقل بهم) (وأن يكونوا 


الباب الثاني في ذكر صلائه مَكُهُ الجمعة اه 


20 وحجة الإمام الشافعي: ما رواه الدارقطني وابن ماجه والبيهقي في الدلائل 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنث قائد أبي حين ذهب بضره فإذا 
خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة واستغفر لهء قال فمكث 
كذلك حيئًا لا يسمع الأذان في الجمعة إلا فعل ذلك؛ فقلت: يا أبت» استغفارك 
لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة ما هو؟ قال: يا بني؛ هو أول من جكّع 
بالمدينة: قال: قللث له: كم كنتم يومكذ؟ قال: أربعون رجلا. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السئة أن في كل ثلاثة إماماء وفي كل أربعين 
فما فوق ذلك جمعة. خرجه الدارقظطني. ظ | 


وروى البيهقي عن ابن مسعود؛ أنه مه جمّع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً. 


خاضرين من أول الخطبة إلى أن نقام الجمعة) أي: تصلى. 

(وحجة الإمام الشافعي ما رواه الدارقفطني وابن ماجه والبيهفي في الدلائل) النبوية 
(عن عبد الرحمن بن كعب بن لملك) الأنصاري المدئي» ثقة من كبار التابعين» ويقال: ولد بي 
عهد النبي مره (قال: كنت قائد أببي) كعب بن ملك (خين ذهب بضره؛ فإذا خرجت به إلى 
الجمعة فسمع الأذان صلى على أبسبي أمامة) أسعد بن زرارة النجاري؛ شهد العقبات الثلاث 
ولا نزاغ أن كنيته أبو أمامة وعمن ضرم بذلك المصنف في العقبة) أي : دعا له (واستغفر له 
قال: فمكث») بضم الكاف وفتحهاء (كذلك حينا) زمانًا (لا يسمع الأذان في الجمعة الا فعل 
ذلك) الدعاء والاستغفارء (فقلت: يا أبت استغفارك لأبي إمامة كلما سمغت أذان السجمعة ما 
هو) أي: ما سببه, (قال: يا بسي هو أول من جمع) بنا (بالمدينة). 

زاد في رواية البيهقي في بقيع الخضمات: (قال: قلت له: كم كنتم يومثل؟ قال: 
أربعون رجلا) تصلي أو تفعلهاء ولا حفاء في أن إخبارة بألهم أربعون يومقل له دلالة فيه يوه 
على انخصار صحتها في هذا العدد. ظ 

(وقال جابر بن عبد اللّه: مضت السدة ان في كل ثلاثة إماماء وفبي كل أربعين فما فوق 
ذلك جمعة, خرجه الدارفطسي») فمفهوم فما فوق أن ما نقص لا يكون جمعة. ظ 

(وروى البيهفي غن ابن مسعود أنه و جمغ بالهدية وكالوا أربعين 05 لا دلالة 
فيه أيضًّا على أنها لا تصح بدونهم؛ لأنه حكاية حال فعلية» واستشعر ذلك فتكلف دفعه؛ بقوله: 


ىه الباب الثاني في ذكر صلاته مُه الجمعة 
اا ااا شكتخ تمل - دده 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الخزرجي: قال في «المجموع): قال 
أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العددء والأصل الظهرء ولا تتم 
الجمعة إلا بعدد بنك فيه توقيف» وقل ثبت جوازها بأربعين) وثبسثك: «صلوا كما 
رأيشموني أصلي)»» ولم ثبت صلاته لها بأقل من ذلكء فلا تجوز بأقل منه. 

قال: وأما خبر انفضاضهم فلم ببق إلا اثنا عشر رجلاء فليس فيه أن ابتداءها 
كان بائني عشرء بل يحتمل عودهم؛ أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة. 
وفي مسلم؛ «انفضوا في الخطبة) وفي رواية البخاري «(انفضوا في الصلاة) وهي 
محمولة على التخطية جما بين الأخبار. التهئ: 


(قال شيخ الإسلام زكريا) بن أحمد (الأنصاري الخزرجيء قال) النووي: (في المجموع) 
شرح المهذبء (قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة اجمعوا على اشتراط العدد») كيف هذا 
الإجماع مع أول الأقوال أنها تصح من الواحدء (والأصل الظهر) بناء على أنها بدل؛ والراجح 
عندهم أنها فرض يومهاء (ولا نعم الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف» وقد ثبت جوازها 
بأربعين» وثبت «صلوا كما رأيتموني أصلي»: ولم يغبت صلاته لها بأقل من ذلك» فلا تجوز 
بأقل منه) وهذا مع ما فيه من التعسف وبنائه على حكاية إجماع منقوضة» وعلى قول ضعيف 
عندهم في مقام المنع؛ إِذ نفي ثبوت صلاته بأقل دعوى لفي بلا دليل. (قال: وأما خبر 
انفضاضهم) أي انصرافهم؛ (فلم ببق إلا اثنا عشر رجل) قيل: هم العشرة وبلال وابن مسعود, 
وفي رواية عمار: بدل ابن مسعود؛ حكاه السهيلي؛ وعند العقيلي عن ابن عباس؛ أن منهم 
الخلفاء الأربعة وابن مسعود: وأناسًا من الأنصار» وفي مسلم: منهم جابر» وفي تفسير اسمعيل 
ابن أبي زياد أن سالمًا مولى 5 حذيفة) منهم: (فليس فيه أن ابتداءها كان بالسي عشرء بل 
يحثمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة وفي مسلم) ما معناه: (انفضوا 
في الخطبة») ولفظه: ورسول الله مَهِ يخطب» وفي رواية له: بينا النبي عَيِْ قائم» زاد الترمذي 
وغيره ييخطبء» (وفي رواية البخاري: انفضوا في الصلاة) ولفظه: بينما نحن نصلي مع 
النبي مَيهِ إذ أقبلت عبير تحمل طعااء (وهي محمولة على الخطبة جمعًا بين الأخبار) فمعنى 
نصلي ننتظر الصلاة من تسمية الشىء بما قاربه. (انتهى) كلام المجموع ردًا على من استدل 
على صحتها باثني عشر بهذا الحديث المعفق عليه بما ذكره من الاحتمالين البعيدين أو 
الممنوعين؛ فإن وجه الدلالة من الحديث أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام» فلما 
لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف؛ وبسط الجدال يطول بلا 
طائل. 


الباب الناني في ذكر صلاته عَِلهِ الجمعة 7ه 


الثاني عشر: أربعون غير الإمام عند إمامنا الشافعي أيضّاء وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وطائفة. 

القالية عش سوق عدن أحمد في رواية, 5-6 عن عمر ابن 
عبد العزيز. 

الرابع عشر : ثمانون» حكاه المازري. ‏ 

الخامس عشر : جمع كثير بغير حصر. 

ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. قاله في فتح الباري» والله أعلم. 


(الثاني عشر: أربعون غير الإمام عند إمامنا الشافعي أيضّاء وبه قال عمر بن عبد العزيز: 
وطائفة) حملا لقول كعب أربعون رجلا على غير الإمام» (الثالث عشر: خمسون عند أحمد في 
رواية» وحكيت عن عمر بن عبد العزيز) أيضّاء (الرابع عشر: ثمانون» حكاه.المازري؛ 
الخامس عشر: جمع كثير بغير حصر) في عدد معين؛ (لعل هذا الأخير أرجحها من حيث 
الدليل») إذ لم يسلم دليل من أدلة من حصر من القادح, (قاله في فتح الباري») أي: قال 
حكاية الأقوال المذكورة مجردة دون قوله, واشتراط كونهم إلى قوله الثاني عشرء فإنه ليس فيه 
فلو حكاه على وجهه وأخر قوله واشتراط !إلى آخر ما زاده لكان المناسبء (واللّه أعلم) بالحق 
من تلك الأقوال. 


1ه الباب الثالث في ذكر تهجده صلرات الله وسلامه عليه 


في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 


قال الله تعالى له عليه الصلاة والسلام: إومن الليل فتهجد به [الإسراء/ 
8 أي بالقرءان» والمراد منه الصلاة المشتملة على القرءان. 


ئ والهجود في اللغة: النوم ومن 5 عبيدة: الهاجد: النائم؛ والهاجد: 
المصلي بالليل» وعن الأر هري: الهاجد: النائم» وقال المازني: التهجد: الصلاة بعد 
الرقاده ثم صلاة أخرى بعد رقدة» ثم صلاة أحرى بعد رقدة» قال: وهكذا كانت 

' 7 
صلاة رسول الله عَيلهِ. 


الباب الثالث؛ في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 


وما يتعلق بذلك من الأحكام ونضل التهجد, (قال الله تعالى له عليه الصلاة والسلام: 
«ومن الليل فعهجده به)؛ أي: بالقرآن؛ والمبراد مسم), أي: من الضصمير في به (الصلاة 
المشتملة على القرآن والهجود في اللغة: النرم») فمعنى تهجدًا ترك النوم بالاشتغال بالصلاة» 
رفي البخاري رواية أبي ذر الهروي: فتهجد به: اسهر بهء قال الحافظ: وحكاه الطبري أيضّاء وفي 
المجاز لأبي عبيدة قوله: فتهجد بهء أي: اسهر بصلاة الليل» وتفسير التهجد بالسهر معروف في 
اللغة» وهو من الأضداد يقال: تهجد إذا سهر؛ وتهجد إذا نام» حكاه الجوهري وغيره» ومنهم من 
فرق بينهماء فقال: هجدث نمت» وتهجدت سهرثت» حكاه أبو عبيدة وصاحب العين؛ فعلى هذا 
أصل الهجود النوم» ومعني تهجدث طرحت عني النوم. . 


(وعن أبي عبيدة) بطسم أوله أخجرة هاء تألنيث معمر بن المثني النيمي؛ مولاهم البصري» 
البحوي اللغري» صدوق؛ احباري» رمي برأي الخوارج؛ ماث سنة ثمان ومائتين» وقيل بعد ذلك» 
وقد قارب المائة (الهاجد: النائم والهاجد: المصلي بالليل») فهر من الأضداد (وعن الأزهري 
الهاجد: النائم؛) والبجمع هجود. (وقال المازئي) أبو عدلمن: (التهجد: الصلاة بعد الرقاد.) أي: 
الدوم ليلا هدا وإن كان الأصح لغة أن الرقاد الدوم ليلا أو نهارًا للمقابلة في قوله تعالى: 
«وتحسبهم أيقاظًا وهم رقود» [الكهف: 0١8‏ (لم) بعد الصلاة الأولى (صلاة)) فرفع مبتداً 
حلف بخيبره (أجري بعد رقده.) أي : لومة» (لم صلاة أخجرى,) كذلك (بعد رقدة قال: وهكذا 
كانت صلاة رسول الله مَللهِم) وقال الطبري: التهجد السهر بعد نومه؛ ثم ساقه عن جماعة 


الباب الثالث في ذكر تهجده صلراث الله وسلامه عليه 8ه 


روترلة «إنافلة لك* أي عبادة زئئدة في فرائضك» ا نصرة هذا 1 القول 
بأن قوله: «إفتهجد)» أمرء وصيغة الأمر للوجوب» فوجب كون هذا التهجد واجباء 
وروى الطبري عن ابن عباس أن النافلة أي الزيادة للنبي مَرُهِ خاصة؛ لأنه ِ 89 
الليل» وكتب عليه دون أمته) وإسناده ضعيف. 
: وفيل معناه: زيادة لك حخحالصة لذن تطوع غيره يكفر مأ على صاحبه من 
ذنئب؛ وتطوعه هو عله يقع خالصًا له لكونه لا ذنب عليه: فكل طاعة يأني بها 
عليه الصلاة والسلام سوى المكتوبة نما تكون لزيادة الدرجات» وكثرة الحسئات» 
فلهذا سمي نافلة بخلاف الأمة» فإن لهم ذنوبًا محتاجة إلى الكفارات»: فهذه 
الطاعات يحتاجون إليها لتكفير الذنوب والسيئات. 


ورج الملت: 


(وقوله: إنافلة لك»: أي: عبادة زائدة في فرائضك») أي: الأمور المفروضة عليك 
صلاة أو غيرها خصصت بها دون أمتك؛ لأن النفل لغة الزيادة» فلا ينافي أنه واجب عليه زيادة 
في رفع درجاته؛ (ويمكن نصرة هذا القول.) أي: تقويته ببيان دليله؛ (بأن قوله) تعالي: 
(«افتهجد» أمرء وصيغة الأمر للوجوب) وضعاء (فوجب كون هذا التهجد واجبًا) علمه َيه 
كما هو قول الأكثر وفلك. 


(وروى الطبري) محمد بن جرير: ونسخة الطبراني تصحيفء فالذي في الفتح الطبري» 
(عن ابن عباس أن البافلة أي: الزيادة للبي 2 خاصة) دون غيره والهاء للتأكيد (لأله أمر 
بقيام الليل) بقوله تعالي: «إيا أبها المزمل قم الليل إلا قليلاً» [المزمل: .١‏ 7]؛ (وكتب) 
فرض (عليه دون أمته وإسداده ضعيف») لكن تقوى بالأمر ني الآية» (وقيل: معناه زيادة لك 
خالصة) من الشوائب» (لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من ذلب) من الصغائر (وتطوعه 
هو عله ينع خالصًا له) لا شائبة فيه من جبر واجب يفعله؛ إذ لوكي لضا 
(لكونه لا ذلب عليه). 


زاد الحافظ: وروي معنى ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد بإسباد حسن» وعن قتادة 
كذلك؛ ورجح الطبري الأول وليس الثاني ببعيد من الصراب؛ (فكل طاعة يأني بها عليه 
الصلاة والسلام سوي المكتربة إغما تكون لريادة الدرجات وكثرة الحسيات.) إذ لا ذنئب 
تكفره الطاعات»؛ (فلهذا سمي نافلة) أي: زيادة (بخلاف الأمة؛ فإن لهم ذنوبًا محتاجة إلى 
الكفارات؛ فهذه الطاعات يحتاجون إليها لتكفير الذلوب والسيئات») كما قال تعالى: «وإن 


رن الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 
اام مممسسسما ممم 0ك 


وروى مسلم من طريق سعل أبن هشام عن عائشة قالث: إن الله افتخرض 
قيام الليل في أول هذه السورة؛ تعني: لإيا أيها المزمل» [المزمل/١]»‏ فقام النبي عله 
هو وأصحابه حولاء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل 
تطوعًا بعد فرضه. ظ ظ 

وروى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك عن ابن عباس شاهدًا 
لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والسخ سنة. 00 


الحسئات يذهبن السيئات» [هود: 4 .]١١‏ 


(وروى مسلم من طريق سعد.) بسكون العين (ابن هشام) بن عامر الأنصاري المدني» 
ثقة» من رجال الجميع؛ استشهد بأرض الهند» (عن عائشة:) أوله عن سعدء قلت لعائشة:؛ أنبثيني 
عن قيام رسول الله ملل فقالت: ألست تقر طإيا أيها المرمل؛ قلت: بلىء (قالت: إن الله 

نترض») أي: فرض (قيام الليل في أول هذه السورة؛ تعدي) عائشة: («إيا أبها المزمل) قم 
الليل إلا قلياذم (فقام النبي لله هو وأصحابه حولم حذف منهء وأمسك الله خائمتها اثني 
عشر شهرا (حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف) في قوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه# 
[المزمل: »]٠١‏ (فصار قيام الليل تطوعًا بعد فرضه.) وهذا ظاهر في أنه كان فرضًا عليه وعلى 
الناس» وقيل: فرض عليه وحده مندوب لغيره لأنه خصه بالخطاب «بيا أيها المزمل»» وقيل: لم 
يفرض لقوله نصفه أو انقص ممنه قليلاً أو زد عليه إذ ليست صيغة وجوب. 


(وروى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك) بكسر السين وحفة الميم 
وكاف ابن الوليد. الحنفي اليمامي» ثم الكوفي» (عن ابن عباس شاهدًا لحديث عائشة في أن 
بين الإيجاب والدسخ سنة)) وكذا أخرجه محمد بن نصر عن أبي عبد الرحطن السلمي والحسن 
وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم؛ وإنما احتاج حديث عائشة مع صحته إلى شاهد, لأنها 
حولفت؛ فروى ابن جرير عن سعيد بن جبير» قال: لما أنزل الله على نبيه «إيا أيها المزمل» 
مكث النبي لَه على هذه عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله وكانت طائفة من أصحابه 
يقرمون معهء فأنزل الله بعد عشر سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلفي الليل» 
[المزمل: :]٠١‏ إلى قوله: طإتأقيموا الصلاة» فخفف الله عنهم بعد عشر سنين. 
قال الحافظ: ومقتضى ذلك؛ أي: حديث عائشة ومن وافقها أن الدسخ وقع بمكة, لأن 
الإيجاب متقدم عن فرض الخمس ليلة الاسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة. 


الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه امام 


وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ خ افتراض قيام اليل 
إلا ما تيسر منه» ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس. 
وروى محمد بن نصر من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا 
مع أبي عبيدة في جيش الخبطء وكان ذلك بعد الهجرة؛ لكن في إسناده على بن 
زيد أبن جدعان» وهو ضعيف. 


فوجوب قيام الليل قد نسخ في حقنا. وهل نسيع في حقه ع9 أم لا أكثر 
الأصحاب: لا والصحيح: تعم) ونقله الشيخ نر و لا 


(وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما 
تيسر هنه ثم لسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس) واستشكل محمد بن نصر ذلك ك بأن الآية 
تدل على أن قوله تعالى: ا [المزمل: ٠١‏ إنما نزلت بالمديئة لقوله فيها: 
#وآحرون يقاتلون في سبيل الله والقئال إنما وقع بالمديئة لا بمكة والإسراء كان قبل ذلك. 


قال الحافظ: وما استدل به 5906 لأن قوله عاك بإعلم أن سيكون» [المزمل: 
٠‏ ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه امن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي 
علم أنها ستقع. 00 0 ا 

(وروى محمد بن نصر من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما ترجهوا مع أي 
عبيدة) عامر بن الجراح (فسي جيش الخبط.) بفشح المعجمة بالمركةة وطاء مهملة (وكان 
ذلك بعد الهجرة) بمدة» (لكن في إسناده علي بن زيلريه حفن اللدوون رفويو أفننة الله ازني 
جدعان:) بد بضم الجيم وسكون الدال وعين مهملئين نسب إلى جد جده لشهرته التيمي 
القرشي الحجازي؛ 1 ثم البصري» مات سئة إحدى وثلاثين وماثة (وهو ضعيف) فلا حجة فيه 
لدعوى أن الآية 00 للومعوف طذنية وهو ميال لما عليه الأكتر أن السورة كلها مكية؛ نعم 
ذكر النحاس ألها مكية إلا الآية الأخيرة. 


(فوجوب قيام الليل قد نسخ في حقنا) بإجماع؛ وشدذ بعض التابعين لأرئفية ولو قدر 
حلب شاة. (وهل نسخ في حقه عَيَهِ أم لا؟ أكثر الأصحاب ) الشافعية (لا) أي: لم ينسخ في 
محقه 0 نعم) نسخ (ونقله الشيخ أبو حامد عن اليص) للإمام الشافعي) قال النووي: 
وهو الأصح أ و الصحيح, » ففي مسلم. عن عائشة ما يدل عليه: التهى. 


اومان الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه علبيه 

وقالت عائشة: قام كه حتى تورمث قدماه» وفي رواية: حثئى تفطرث 
قدما فقلت له؛ لم تصنع هذا يأ رسول الله وقد غفر ابله للك ها تقدم من ذنيك 
وما تأخحر؟ قال: لأفلا أكون عبدًا شكورًا)» قالت: فلما بدن وكثر لحمه ضلى 
جالشاء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. رواه البخاري ومسلم. 


يعدي: حديثها السابق ودلالته ليست بقوية لاحتماله؛ (وقالت عائشة) رضي اللَّه هنها: 
(قام مله عنتى الورصت قدماه) غلظت والتفخت من كثرة التهيجد. (وفي رواية) عن غائشة أن 
نبي الله مله كان يقوم من الليل (خسى تفطرث) أي: تشققت (قدماة) من كثرة القيام. 


قال البخاري: والفطور الشقوق انفطرت: انشقتء وللنسائي عن أبي هريرة حتى ثزلع 
قدماه» بزاي وعين مهملة؛ قال الحافظ: ولا احعلاف بين هذه الروايات إذ ححضل الانتفاش والورم 
وحصل الزلع والتشقق» (فقلت له: سم تصيع هذا يا رسول اللَّه وقد غفر الله لك ها تقدم هن 
ذلبك وها تأخر؟؛ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا) كثير الشكرء وخخص العبد بالذكر إشعارًا بغاية 
الإكرام والقرب من الله تعالى؛ والعبودية ليست إلا بالعبادة والعبادة عين الشكر. 


(قالت) عائشة: (فلما بددن) بفعح الموحدة والدال المهسلة كذا رواه العذري وارتضاه أبو 
عبيد») أي : كبر وأسن» وقال عياض بدن بضسم الدال محففة كذا رويناه عن الأكثر وغن 
العبدري بالتشديد وأراه إصلاحاء وقال أبوعبيد: من رواة بضم الدال المخففة فليس له 
معنى؛ لأنه من البدانة وهي كثرة اللحم ولم يكن مر سمينا ولا يذكر التخفيف فقد صحت 
به الرواية» وقد جاء معناه مفسرًا من قول عائشة: فلما كبر وأخذ اللحم؛ وفي رواية أسن 
وكثر لحمه وقول أبي عبيد لم يكن ذلك وصفه مُه صحيم: لأنه لم يكن في أضل نحلقته 
بادنا كثير اللحم لكنه لما أسن؛ وضعف عن كثير مما كان يتحمله في حال النشاط هن 
الأعمال الشاقة استرحى لحمه: وزاد على ها كان في أضل شلقته زيادة يسيرة بحيث يصدق 
عليه ذلك الاسم قاله القرطبي. ظ ظ 


وقال الدووي: الذي ضبطداه ووقع في أكثر نسخ بلادنا بالتشديد (وكثر لحمه ضلسى 
جالسًا فإذا أراد أن يركع قام» فقرا) في رواية للشيخين حتى إذا بقني نحو من ثلائين آية أو 
أيضًا كان إذا قرأ وهو فائم ركع وسجد وهو قائم: وإذا قرأ قاعدًا ركع وسنجد وهو قاعد 
لحمله على حالته الأولى قبل أن يدحل في السن ججمعًا يين الحديفين؛ ولأبي داود 


الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه . اد ظ 


والفاء ب قوله: (أفلا أكون) للسببية) وهي عن محذوف تقديره: أأترك 
تهجدي؟ فلا أكون عبدًا 07-5 والمغنى: إن المغفرة سبب لكون التهجد شكرواء 
فكيف أتركه؟ 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان ل نفسه بالشدة شي 
العبادة» وإث أضر ذلك ببدنه؛ لأنه مر إذا فغل ذلك مع علمه نما سبق له فكيف 
بمن لم يعلم بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه استصق الثار. انتهى . 


ومحل ذلك كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما لم يفض 
ذلك إلى الملال؛ لأن حال النبي بره كانت أكمل الأحوال؛ فكان لا يمل من 
عبادة ربه» وإن أضر ذلك ببدنه» بلى ضح أنه عليه الصلاة والسلام قال: («وجعلث 
قرة عيني في الصلاة) كما أخرجه النسائي من حديث اده فأما غيره عه فإذا 


وصححه الحاكم من أم فين ينث محمن اليل لما أمن وخمل الحم اذ عدرةا في 
مصلاة يعثمد عليه. 


(والفاء في قوله: بأفلا أكون للسببية وهي) ناشئة (غن محذوف تقديره أأثرك 
ل عبدًا شكوراء والمعدى أن المغفرة سبب لكون التهيجد 
وي 7 00 لا أشكره وقد أنعم علي وحصني بخير الدارين: فإن شكورًا 


(قال ابن بطال: يي الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة 5 العبادة وإن 
أضر ذلك ببدنه لأنه مد إذا فعل ذلك مع علمه يما سبق لهم من الله تعالى (فكيف يمن لسم 
يعلم بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه اسصحق النار التهى). 


(ومحل ذلك كما قال الحافظ ابن حجر في فشح الباري: ما لم يفض ذلك إلى 
الملال) السآمة؛ (لأن حال السي مه كانت ف الأحوال؛ فكان لا يمل) بفتيح الميم (من 
عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدله) الشريف» (بل صح أنه غليه الصلاة والسلام قال:) «حبب إليّ 
من دنياكم النساء والعليب (وجعلت قرة عيدي) 00 من الفرح والسرور (في الصلاة»») لأنها 
مسحل المناجاة ومعدن المصافاة فلا يحصل له سآمة وان شقتث عليه.. 


وفي حديث: «قال لي جبريل قد حببت إليك الضلاة فخذ منها ما شعت؟» (كما أخرجه 


> "اه الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 


حشي الملل ينبغي له أن لا يكد نفسه. وعليه يحمل قوله عَُهُ: «خذوا من 
الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا». انتهى. 

لكن ربما دست النفس أو الشيطان على المجتهد في العبادة بمثل ما ذكرء 
خمصوصًا إذا كبر فتقول له: قد ضعفت وكبرت فأبق على نفسك لغلا ينقطع 
عملك بالكلية» وهذا وإن كان ظاهره جميلاً لكن فيه دسائس» فإنه إن أطاعه فقد 
يكون استدرابجا يؤول به إلى ترك العمل شيعًا فشيئاء إلى أن ينقطع العمل بالكلية؛ 
وما ترك سيد المرسلينء المغفور له» شيئًا من عمله بعد كبره. 


٠‏ نعم كان يصل بعض ورده جالسًا بعد أن كان يقوم حتى تفطرت قدمأه» 


الجا تن صنيك 0 غيره ه) قسيم قو فكان لا يمل من 
عبادة ربه والفاء واقعة في جواب شرط مقدر هى وحيث علم ذلك علم أن غيره ليس مثله (فإذا 

خشي الملل ينبغي له أن لا يكد.) بضم الكافء أي : يتعب (نفسه) بحيث يؤدي إلى السآمةي 
لعي يل فرك ا ير من الأعمال) صلاة وغيرها (ما تطيقون» فإن الله لا يمل) من 
النواب (حتى قملوا) من العمل وإسناد الملال إليه سبحانه على طريق الازدواج والمشاكلة 
والعرب تذكر أحد اللفظين موافقة للآخر وإن تخالفًا معنى قال تعالى: طإوجزاء سيعة سيثة مثلها# 
[الشورى: ٠‏ 5]» ا الو ع لل محال» وقيل فيه غير ذلك (انتهى). 


(لكن ربما دسبت) أنت ا من دسه في التراب (النفس أو الشيطان على 
المحيد الى لجان لل 0 إذا كبر) بكسر الباء أسن (فتقول له قد ضعفت) 

بضم العين (وكبرت فأبق) بقطع الهمزة (على نفسك.) أي: ارحمها ركاذا يقطع عيلك 
اكد أي: جملة (وهذا وإن كان ظاهره جميلا) حسنًا (لكن فيه دسائس) جمع دسة فو 
حفية» (فإنه إن أطاعه فقد يكون استدراجًا يؤول به إلى ترك العمل شينًا فشيئًا إلى أن ينقطع 
العمل بالكلية) الجملة (وما ترك سيد المرسلين المغفور له الممنوع المستور عن الوقوع في 
ذنب (شيئًا من عمله بعد كبره) أي : دخوله في السن؛ (نعم كان يصلي بعض ورده جالسًا 
بعد أن كان يقوم حتى تفطرت) تشققت (قدمام» وفي مسلم عن عائشة: كان عَه إذا صلى 
صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة 
ركعة ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى لى الصبح ولا صام شهرًا كاملاً 
غير رمضات» (فكيف بحن أثقلت ظهره الأوزار ولا يأمن من عذاب النار أن يغفل.) بضم الفاء 


ذكر سياق صلاته مُه بالليل وثلاه 
ويتوانى عند ظهور شيبته» فينبغي للإنسان أن يستعد قبل حلول شيبه. «اغتنم خخمسًا 
قبل خمس: وشبابك قبل هرمك) فإن من شاب فقد لاح صبح سواد ليل شعره 
وقد قال الله تعالى منذرًا لمن يدخل في الصباح: إن موعدهم الصبح ليون 
الصبح بقريب4» [هود/81] فكيف بقرب من دخعل في الصباح. وظهر كوكب 
نهاره في أفق رأسه ولاح؟! ظ ظ 


قال القرطبي: ظن من سأله يله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما 
عه لله خومًا من الذنوب»؛ وطلبًا للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه غفر له لا 


(حال شبيبته) صباه (ويتوانى») أي: يتكاسل عند ظهور شيبته بياض شعره المؤذن بالرحيل» 
(فينبغي للإنسان أن يستعد قبل حلول شيبه) المؤدي إلى العجز عن الطاعة فيندم على ما فرط 
في جدب الله أي: طاعئه: وقد أرشد إلى ذلك النبي مَزْئنهِ بقوله: ((اغتدم خمسًا قبل خمس,) 
أي: افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء إلى أن قال في الخصلة الرابعة (وشبابك قبل 
هرمك»)) أي: اغتدم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك» (فإن من شاب فقد لاح 
صبح سواد ليل شعره.) أي: بياضه الساطع المزيل للسواد وآثاره كناية عن الموت المزيل 
للحياة اللازم للشيخوحة عادة فطلوع النهار بعد سواد الليل مزيل لآثاره» كما أن قوة بياض الشعر 
واستكمالها مزيل لسواده الذي هو علامة الشبوبية وبلوغ الآمال. ؛ ْ 
(وقد قال الله تعالى منذرًا لمن يدخل في الصباح) الذي أوعدوا بحلول العذاب فيه 
عليهم: (لإإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» فكيف بقرب من دحل في الصباح) 
بالفعل كناية عن الدخول في علامات الموت (وظهر كوكب لهاره في أفق.) بضم الهمزة 
والفاء وتسكن؛) أي: ناحية (رأسه ولاح) ولفظ الحديث لتتميم الفائدة عن ابن عباس» رفعه: 
(«اغتدم حمسا قبل حمس حيائك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك 
قبل هرمك وغداك قبل فقرك». ظ ظ ظ 
أخرجه البيهقي في الشعب وشيخه الحاكم؛ وقال: صحيح على شرطهما عن ابن عباس؛ 
ورواه الدسائي والبيهقي وأبو نعيم عن عمرو بن ميمون مرسلاً» قال: قال رسول الله َه لرجل 
وهو يعظله (اغتدم خمسًا) فل كره. ظ 08 ما" 
(قال القرطبي) أبو العباس في المفهم: (ظن من سأله يِه عن سبب تحمله المشقة 
في العبادة) بقوله: لم تصنع هذا وقد غفر الله لك؛ (أنه إِنما يعبد) بالبباء للمفعول «اللّه خوفا من 
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يحتاج إلى ذلك» فأفادهم النبي عي أن هناك طريقًا 3 للعبادة» وهو الشكر على 
المغفرة» واتصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيثًاء فيتعين كثرة الشكر على 
ذلك» والشكر: الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكورًاء 
ومن ثم قال الله تعالى: «إوقليل من عبادي الشكور»؛ [سباً/١].‏ 
وفيه: ما كان النبي 0 عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه, 
قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعم الله 
عليهم؛ وأنه م بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعضص ‏ 
شكره؛ مع ن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد» والله أعلم. ظ 
ذكر سياق صلاته مَل بالديل 


عن شريح ابن هالىء قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله مين 


الذنوب وطليًا للمغفرة ولرحمة فمن تحقق أنه غفر ل لا يحتاج إلى ذلك, فأفادهم 
البي يَه) بجوابه لهم بقوله: «أفلا أكون عبدًا شكورًا »(أن هناك طريقًا آخر للعبادة وهو الشكر 
المغرة و عل صا انع نن ل بسحي علي في شي من كر لد 
على ذلك والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة) للمنعم؛ بأن يفعل ما أ مره به بل ما 
يعلم أن فيه قيامًا 0 (فمن كثر ذلك مبه سمي شكورًا. من ثم قال الله تعالى: 
#وقليل من عبادي الشكور».) أي: المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته 
ومع ذلك لا يؤدي حقه لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكرًا آخر إلى غير نهاية» ولذللك قيل: 
الشكور من يرعى عبجزه عن الشكر؛ قاله البيضاوي (وفيه:) أي: الحديث (ما كان الببي مله 
عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه. قال العلماء: إنما ألزم الألبياء ألفسهم بشدة 
الخوف), حيث داوموا على المحافظة على شدة الخوف من الله تعالى (لعلمهم بعظيم نعم اللّه عليهم, 
وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره مع أن حقوق الله أعظم 
من أن يقوم بهاب العباد واللّه أعلم). 


(ذكر سياق صلاته مُه بالليل) النوافل: أي ما سيق فيها مصدر بمعنى اسم المفعول. 
(من شريح) بضم الشين المعجمة وأخيره مهملة مصغر (ابن هانى») بن يزيد الحارثي المذحجي 
أبي المقدام الكوكي التابعي الكبير الثقة» روى له مسلم وأصحاب السان والبخاري في الأدب 
المفرد» وقتل مع ابن أبي بكرة بسجستان») ومن ذريته شريح بن هالى»ء الحارئي الأصغر مجهول 
لا رواية له في شىء من الكتب الستة) وما ذكره ١‏ في التقريب للتميز فليس هو المراد» (قالت 
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العشاء قط فدحل بيتي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. 
وكان مُه يقوم إذا سمع الصارخ رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وهو 
وقالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام ينام أول اللبل ويقوم آخره» فيصلي 

ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب, فإن كانت به حاجة اغتسلء وإلا توضا 


عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله مله العشاء قط فدخحل بيني إلا صلى أربع 
ركعات) تارة» (أو ست ركعات) أخحرى؛ نأو للتنويع لا للشك على الظاهن (رواه أبو داود 
وكان عَيْهِ يقرم إذا سمع الصارخ.) أي ا لأنه يكثر الصياح في الليل» (رواه البخاري) 
في الرفاق» وفي موضعين من الصلاة (ومسلم) وأبو داود والدسائي 7 ني الصلاة (عن عائشة 

وهر يصرخ في النصف الثاني. 

قال السحافظ: وقع في مسئنل الطيالسي في هذا الحديث» والضارخ: الديك والصرححة: 
الصيحة الشديدة وجرت العادة أن الديلك يصيح عند نصف الليل غالبا قاله محمد بن نصرء قال 
ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطال: 
الصارخ يصرخ عند ثلث الليل؛ فكأنه كان يتحرى الوقت. الذي ينادي فيه هل من سائل كذا. 

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن زيد بن خالد الجهني؛ مرفوعًا: ولا 
سبوا - فإنه يوقظ للصلاة)» وفي لفظ: «فإنه يدعوا إلى الصلاة)» قال المصنف: وليس 
المراد أله يقول بصراحة حقيقة العدادة بل جرت العادة أنه يصرخ صرخحات متتابعات عئك. طلوع 
الفجر» وعند الزوال فطرة فطره الله عليها ويذكر الناس بصراخه الصلاة. 

وفي الطبراني مرفوعًاء إن لله ديكا أبيض جناحاة موشحان. بالرووعة والياقوت واللوُلوٌ 
تلح بالطارة وجناح بالمغرب رأسه تحت العرش وقوائمه في الهواء يؤذن في كل سحر يسمع 
تلك الصيحة أهل السمات والأرض إلا الفقلين» فعند ذلك تجيبه ديوك الأرضء فإذا دنا يوم 
القيامة» قال الله: ضِم جناحيك وغض صوتكء فتعلم أهل السماث والأرض إلا الثقلين. أن الساعة 
قد اقتربت)؛ وله وللبيهقي وابن عدي وضعفه عن جابر رفعه: إن للّه ديكا رجلاه في الشخوم 
وعنقه تحت العرش مطوية» فإذا كان هنة من الليل صاح سبوح. قدوس فصاحت 0 

(وفالت عائشة: كان عليه 0 0 ينام أول الليل ويقوم آخره) لفضله: ولأنه 
أقرب َك الإجابة («فنيصلي) حربه» أي: أن هذا كان آحر فعله أو أغلب حاله وإلا فقد قالت 
عائشة: من كل الليل أوتر عَْلُه من أله _ وأوسطه وانئهى. وتره إلى السحر (ثم يرجع إلى 
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ثم خرج. رواه الشيخان. 

وقالت أيضًا: كان عليه الصلاة والسلام ربما اغقسل في أول الليل؛ وربما 
اغتسل في آخرهء وربما أوتر في أول الليل» وربما أوتر في أخخره» وربما جهر بالقراءة» 
وربما حفت. " 

وقالت أم سلمة كان يصلي بنا ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما نامع 
ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. رواه أبو داود النسائي» والترمذي. 


ا لماةة جاو 1 ا ال ا ا 1 ا 1 220 
فراشه) في رواية مسلم» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام اي: ليستريح من 
تعب القيام ويدشط لصلاة الصبح والنوم بعد قيام الليل مستحسن, لأنه يذهب تعب السهر 
وصفرة الوجه؛ (فإذا أذن المؤذن) ولمسلم: فإذا كان عند النداع الأول (وثب) مثلثة وموحدة 
نهض وقام بسرعة ففيه النشاط للعبادة» زاد الأسود عند مسلم: ولا واللّه ما قالت قامء (فإن كانت 
به حاجة) للغسل بأن جامع قبل أن ينام (اغتسل) وللأسود عند مسلم.ء عنها: فأفاض عليه الماء 
ولا واللّه ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد» قال الحافظ: وكان بعض الرواة ذكره بالمعنى 
وحافظ بعضهم على اللفظ» (وإلا) يكن جامع (توضأ) زاد مسلم: ثم صلى ركعتين» (ثم خرج) 
إلى المسجد للصلاة؛ وفي التعبير بثم فائدة هي أنه كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحباء الليل 
بالتهجد» فإن الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة مع أنها في حقه عبادة مطلقاء قال الطيبي: 
ويمكن أن ثم هنا لتراخي الأخبار؛ أخبرت أولا أن عادته كانت مستمرة بنوم أول الليل وقيام 
أخره» ثم يتفق أحيانًا أن يقضي حاحته ثم يئام في كلتا' الحالتين» فإذا انثبه عند النداء الاول 
اغتسل إن كان جنا وإلا توضأء (رواه الشيخان) واللفظ للبخاري؛ (وقالت) عائشة (أيضًا: كان 
عليه الصلاة والسلام ربما اغتسل في أول الليل) من الجنابة» (وربما اغتسل في آخره) بعد 
النوم على وضوء وان كان جنبًا كما دلت عليه الأخبار الجياد» كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضأ وغلطوا رواية من روى كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» وعلى تقدير صحته ففعله 
أحيانًا لبيان الجواز. ظ 


(وربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره:) وهو أغلب أحواله؛ (وربما جهر) أعلن 
(بالقراءة وربما خفت) أسر بها لبيان الجواز وإن كان الأفضل في مصلاة الليل الجهر (وقالت أم 
سلمة) هدد أم المؤمنين: (كان) عَْنهِ (يصلي بنا) بعد صلاة العشاء والتسبيح ما شاءء كما في 
رواية النسائي التالية: (ثم ينام قدر ما صلىء ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى 
يصبح ) روأه أبو داود والسائي والعرمذي) ولا يعارضه حديث عائشة قبله) لأن كلا منها ومن 
أم سلمة أخبر بما شاهده من حاله. ' 


ذكر سباق صلاته مَل بالديل د 
وفي رواية للدسائي: كان يصلي العتمة؛ ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله 
ول ل سي سيم 
وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. 
وعن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله مُه في الليل مصلا إلا 
رأيناه» ولا نشاء أن نراه نائمًا إلا رأيناه. 
وكان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
استغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علمًا ولا ترغ قلبي بعد إذ هديتني 
وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». رواه أبو داود من «حديث عائشة. 
وعنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا هب من الليل كبر الله عش 


(وفي رواية للدسائي) أيضًا عن أم سلمة: (كان يصلي العتمة) (بفتحتين) العشاء» وصح 
ع (ثم يسبح: ثم يصلي بعدها ما شاء اللّه من الليل؛ ثم ينصرف) من 
الصلاة (فيرقد مثل») أي : قدر (ما صلبى» ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام 
وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح) أحياناء فلا يخالف قوله عائشة:؛ فإذا أذن المؤذن... 
(وعن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله يِه في الليل مصليّاء إلا رأيناه 
مصلياء (ولا نشاء أن نراه ائمًا إلا رأيناه. ظ ظ 

قال الحافظ: أي أن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتب وفتًا معيئًا؛ يي 
نيسر له القيام؛ ولا يعارضه قول عائشة: كان إذا ' سمع الصارخ قام» فإن عائشة تتخبر:عما لها عليه 
اطلاع» وذلك ان صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء 
ذلك؛ وعنها: من كل الليل أوتر» فدل على أنه لا يخص الوتر بوقت بعينه» (وواه النسائي) 
والبخاري في قيام الليل وفي الصيام عن أنمى: كان عه لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إلا 
رأيته» ولا نائمًا إلا رأيته» (وكان إذا اسعيقظ.) أي: انتبه (من الليل قال: «لا إله إلا أنت 
سبحانك اللهم وأسبح (بحمدك, أستغفرك لذنبي) هضمًا لنفسه واستقصارًا لعمله واعترافًا 
بالعبودية» (واسألك رحمتك, اللهم زدني علمًا) عملا بقوله تعالى: «إوقال رب زدني علما» 
زطه: 21١١4‏ (ولا تزغ) تمل عن الحق (قلبي بعد إذ هديسي) أرشدتئي إليه (وهب لي من 
لدنك) من عندك (رحمة) تثبيئًا (إنك أنث الوهاب»»: رواه أبو داود من حجديث عائشة) فيه 
تقصيرء فةّد رواه البخاري من حديثهاء (وعنها) أيضًا (كان عليه الصلاة والسلام إذا هب) بهاء 
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وحمداله 000 وقال: الفا اله 50-0 00 وقال: 000 الميلك 
الفدوس») عشراء واستغفر الله عشرًاء وهلل عشراء ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
ضِيق الدنيا وضيق يوم القيامة) عشراء ثم يفتئح الصلاة. رواه أبو داود: 
وقد روى -جديث قيامه بالليل ووتره عائشة وابن عباس. 
قال ابن القيم: وإذا اخعلف ابن عباس وعائشة ني شيء من أمر قيامه عليه 
الصلاة ان 0 فالقول قول عائشة؛) لكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. 
فأما حديث ابن عباس فرواه البخاري ومسلم بلفظ: بت عند خالتي ميموئة 
ليلة والنبي مله عندهاء فتحدث رسول الله مُه مع أهله ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث 
الليل الآخر أو نصفه قعد ينظر إلى السماءء فقرا: ١‏ إن في حلق السلمواث 


مفتوحة فموحدة ثقيلة) العبه من الدوم 57 الليل كبر اللّه) أي: قال الله كر (عشرا 
وحمد اللَّه) أي: قال الحمد للَّه (عشرًا) من المرات؛ (وقال: سبحان اللّه وبحمده عشراء 
وقبال: 0 الملك) بكسر اللام (القدوس») وهما من أسمائه في القرآن (عشرًا 
وأستغفر الله») | ي قال: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني) كما في رواية (عشراء وهلل») قال: 
لاإله إلا الله (عشرًاء ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة) عشراء 
ثم يفنتسح الصلاة) المعتادة له بالليل» (رواه أبو داود) في السنن. 

(وقد روى) فعل مفعوله (حديث قيامه بالليل ووثره) وفاعله (عائشة وابن عباس) وفي 
حديثهما بعض اختلافب. 

(قال ابن القيم: وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شىء من أمر قيامه عليه الصلاة 
والسلام بالليل؛ فالقرل قول 0 لكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل») كما اعترف بذلك 
ابن عباس لمن سأله عن وتره ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله مَزّْه؟ قال: من 
قال: عائشة؛ رواه مسلم. (التهى) قول ابن القيم. 

(فأما حديث ابن عباس, فرواه البخاري ومسلم بلفظ: بث عند خالتي ميمونة ليلة 
والسي مَرْلُهُ عددها) في ليلتهاء زاد في رواية: : لأنظر كيف صلاة رسول الله يله بالليل» وفي 
أخرى فقلت لها: إذا قام فأيفظيني؛ (فسحدث رسول اللّه ملل مع أهله) زوجه ميمونة (ساعة) 
مدة من الرمان» (ثم رقد, فلما كان ثلث الليل الآخر) بالرفع صفة ثلث (أو نصفه) وفي رواية: 
فنام حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فتردد في ذلك لخفائه عليه لأنه كان 
حيشل ابن عشر سدين فتحرى القول في الرواية وترك المسامحة فيهاء وإلا فقيامه مُه إنما كان 


ذكر سياق صلات عَيلّهِ بالليل 54١‏ 


والأرض واختلاف الليل والنهار», [آل عمراة/ 16م جتى ختم الشورة» ثم : 

إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة, 22 توضيأ وضووءًا حسينًا بين د 
لم يكثر وقد أبلغ, نقام فصلى» فقمت فتوضأت فقمث عن يساره» فأعيذ بأذني 
فأدارني عن يمينه؛ فتتاميت صلانه ثلاث عشر ركعة, ثم اضطجع فنام حتى نفخ؛ 
وكان إذا نفخ» فآذنه بلال بالصلاة فصلى فصلى ولم يتوضاً. وكان يقول في دعائه: 


في الصف الآخر (قعد يدظر إلى الميماء) للتدير, (فقر ا جا إن في خلق السمؤت والأر ض») 
وما.فيهما من العجائب («إواختلاف الليل والمهار4) بالذهاب والمجيء والزيادة والبقصان 
(جتى بم السورة» ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها) بكسر الشين المعجمة؛ فنون فألف 
نقاف خبط يربط به فمهاء (ثم صب في الجفبة) بفتبح الجيم؛ (ثم توضأ وضوءًا حسنئًا سين 
الوضوءين) من غير تقتبر ولا تبذير» وفسره بقوله: (لم يككثر) من الماء (وقد أبلع) الوضوء أماكنه 
دون أن يصب من الماء كثيراء (فقام فصلى فقمت فتوضأت). 


وفي رواية: فصنعت مثل ما صنع؛ (فقمث عن يساره فأخذ بأذلي) اليمنى يفتلها كما في 
رواية: (فأدارني عن بينه») فسر هذه الإدارة في رواية أخرى بقوله: : فأخحل بيدي من وراء ظهره 
يعدلنيء كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن» (فتتامت) بفوقيتين» أي: تكاملت وهي رواية 
لمسلم أيضًا (صلاته ثلاث عشرة ركعة) كذا اتفق أكثر أصحاب كريب عن ابن عباس عليه 
وخالفهم شريك عنه؛ فقال: فصلى احدى عشرة وروايتهم مقدمة لما معهم من الزيادة» ولأنهم 
أحفظ» وحمل بعضهم الزيادة على الركعتين بعد 00 بعده لا سيما مع رواية 
للشيخين» فصلى ركعتين ثم ركعتين فعد ست مرات ثم أ أوتر» ثم اضطجع حتى أناه المؤذن 
فصلى ركعثين تحفيفتين» هكذا قال الحافظ أول كلامه وهو بغير في قوله أخجره المحقق من عدد 
صلاته تلك الليلة إحدى عشرة؛ وأما ثلاث عشرة؛ فيجتمل أن منها سنة العشاءء ويوافقه رواية 
عدد البخاري عن ابن عباس: ا ير ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا؛ 
وبيئها في رواية الدسائي بلفط: كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة 
الصبح؛ ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر حديث الباب فيمن حمل قوله: صلى ركعتين ثم 
ركعتين: أي: ركعتين قبل أن ينام ويكون منها سنة العشا» وقوله: ثم ركعتين... الخ: أي: بعد 
أن قام التهي. 

ولا يخفى ما فيه من التعسف البعيد» وأول كلامه يرده كما رأيت وهو خير من هذاء (ثم 
اضطجع فيام حتي نفخ: وكان إذا نام نفخ) إشارة إلى أن ذلك عادته لا أنه اتفاقي هذه الليلة؛ 
(فآذنه) بالمد أعلمه (بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأء) وهذا من ختصائصه. لأن عينيه تنامان 
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«اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي بصري نوراء وفي سمعي ثوراء وعن بميني نوراء 
وعن يساري نورّاء وفوقي نورًا وتحتي نورّاء وأمامي نورًا وخلفي نورّاء واجعل لي 
نورًا)) وزاد بعضهم: «(وفي لساني نوراء وذ كن عصبي ولحمي ودمي وشعري 


ولا يدام قلبه لبعي الوحي إذا أوحى إليه في المنام» (وكان يقول في دعائه) تلك الليلة 
ولمسلم: فجعل يقول في صلاته أو في سجوده؛ وفي رواية له: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة 
وهويقول: ولا خحلفء فقال ذلك في الصلاة الليلية وفي حال خروجه إلى صلاة الصبح: 
(«اللهم اجعل في قلبي نورًا) عظيمًا كما يفيده التدكير يكشف لي عن المعلومات (وفي 
بصري نورًا) يكشف لي عن المبصرات ليتحلى بأنواع المعارف وتتجلى له صنوف الحقائق» 
(وفي سمعي نورًا) مظهرًا للمسموعات؛ (وعن بميسي نورًا وعن يساري نورًا). 

قال الطيبي: خخص القلب والبصر والسمع بفي الظرفية» لأن القلب بيت الفكر في آلاء الله 
والبصر مسارح آيا الله المصوئة: وإلا سماع مراسي أنواع وحي الله ومبحط آياته المئزلة» وخخص 
اليمين والشمال بعن إيذانًا بسجاوز الأنوار ع اقلية وسويه والصاره إلى دن عن ينه وجماله تبن 
أتباعه (وفوقي نورًا ردي نورًا وأمامي نورًا وخحلفي نورًا واجعل لي نورًا) عظيمًا شاملاً 
للأنوار السابقة وغيرها كأنوار الأسماء الإلهية وأنوار الأرواح العلوية وغير ذلك. 

وفي رواية لمسلم: أو قال واجعلني نورّاء ثم رواه من وجه آخخر وقال فيه: وقال واجعلني 
نورًا ولم يشك وله في رواية أخرى بدل ذلك؛ وعظم لي نورًا بشد الظاء المعجمة؛ وفي لفظ: 
أعظم بهمزة قطع سأل النور في أعضائه وجهاته ليزداد في أفعاله وتصرفاته ومتقلباته نورًا على 
نور» فهو دعاء بدوام ذلك فإنه كان حاصلاً له لا محالة؛ أو هو تعليم لأمته. 

وقال الشيخ أكمل الدين: أما النور الذي عن بمينه فهو المؤيد له والمعين على ما يطلبه من 
النور الذي بين يديه والنور الذي عن يساره فئور الوقاية» والنور الذي نحلفه هو النور الذي يسعى 
بين يدي من يقتدي به ويتبعه» فهو لهم من بين أيديهم؛ يترا :لاني خبافة لبتيعرله عار 
بصيرة؛ كما أنه المتبع على بمتيرة قال الله تعالى: موقل هذه سبيلي ادعوا لي الله على بصيرة 
وأنا ومن اتبعني» [يوسف: »]١٠١8‏ وأما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي قدسي بعلم غريب لم 
يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر وهو الذي يعطي من العلم بالل ما ترده الأدلة العقلية | إذا لم يكن لها 
إيمان» فإن كان لها إيمان نوراني قبلته بتأويل للجمع بين الأمرين. 

(وزاد بعضهم:) أي: رواة حديث ابن عباس عند 00 («وفي لساني نورًا) عقب قوله 
وفي قلبي نورًا (وذكر عصبي») بفتح المهملتين وموحدة أطئاب المفاصل ار ودمي 
وشعري وبشري)) ظاهر جسده الشريف فتحصل أربع عشرة دعوة. 
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وبشري). [ 
وفي رواية: فصلى ركعتين خفيفتين» ثم قرأ فيها بأم الكتاب في كل ركعة» 
ثم سلم؛ ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نامء فأتاه بلال فقال: الصلاة يا 
رسول الله فقام فركع ركعتين. ثم صلى بالناس. 

وفي رواية: فقام فصلى ثلاث عشرة ركعة» منها ركعتا الفجرء حزرت قيامه 
في كل ركعة بقدر: «يا أيها المزمل». 

وفي رواية: فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان مات ثم أوثر 
بخمس لم يجلس بينهن. 

وفي رواية النسائي: أنه مُه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام حتتى 


وفي رواية لمسلم: ودعا رسول الله مله ليلتئذ تسع عشرة كلمة قال سلمة: حدثنيها 
ا ا فذكرها وقال في آخره: اواجعل لي تفسي 
نوراء وأعظم لي نورًا). 

وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: «اللهم اجعل لي نوا في قبري)» ' 1 القاب ثم 
الجهات الست والسمع والبصرء ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم ؛ ثم العظام» : ثم قال في آخره: 
(اللهم أعظم لي نورًا وأعطني نورًا 0 نورًا). 

وعند أبن أبي عاصم في أخره: «وهب لي نورًا على نور). 
«وفي رواية: فصلى ركعشين خفيفتين ثم قرأ فيهما بأم الكتاب في كل ركعة) ثم 
للترتيب الذكرى بمعنى الواو» (ثم سلم ثم صلى | إحدى عشرة ركعة بالوترء ثم نام فأتاه بلال» 
فقال: الصلاة) حضرت فهو بالرفع أو النصب» » أي: أحضر الصلاة (يا رسول الله فقام فركع 
ركعتين) سنة الصبح: (ثم صلى بالناس) في المسجد الصبح. 

4 4 نام تصلني نادت عشرة ركعة منها ركعتا لكر حزرت قيامه في كل 
ركعة بقدر يا أيها المزمل») أي: قراءتها. 

(وفي واي 7 عباس: (فصلى 556 
بالتكرير (حشى صلى ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجن بينهن») أي: صلاها بتشهد 
واحد وهذه صريحة في الوصل» والرواية السايفة محتملة فتحمل على هذه؛ لكن عند أبن خزيمة 
يسلم من كل ركعتين فيحتمل تمخصيصه بالثمان فلا حلف. 

(وفي رواية النسائي أنه َيه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر) كأنه 55 
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استفقل فرأيته يفت فأتاه بلال» الحديث. 

وفي أخرى له: فتوضا واستاك» وهو يقرأ هذه الآية: إن في حلق 
السمفواتث والأرض)؛ آل عمراث: )]5٠‏ ثم صلى راكعشين. ثم عاد فنام حتى 
سمعت نفخه ثم قام فتوضاً واستاك ثم صلى ركعتين» ثم نام ثم قام فتوضاً واستاك 
وصلى ركعتين وأوثر. 

ولمسلم: فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: «إإن في خلق السمفوات 
والأرض», حقى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القهام والركوع 
والسجود؛) ثم انتصرف فنام حتى لفخ. ثم فعل ذلك ثلاث مرات سثك ركعاث» 
كل ذلك يستاك ويتوضاً وهو يقرأ هذه الآيات» ثم أوتر بثلاث. 


الخفيفتين اللتين افتتح بهما صلات (ثم نام حشى استنقل) أي: استغرق في نومه؛ (فرأيته يشخ 
فأناه بلال الحديث). < 

(وفي أخرقى له( أي: الدسائي (فتوضاً واستاك وهر يقرأ هذه الآية,) أي: جنتسهأ» فللا 
بنافي أنه قرأ («إإن في خخلق السمات والأرض4) حتى خهم السورة» (ثم صلى ركعتين» ثم 
عاد فنام حتى سمعت نفخه ثم قام فتوضأ واستاك» ثم صلى ركعدين» ثم نامء ثم قام فتوضاً 
واستاك وصالى ركعدين وأوثر) بخمس ركعات» وقد صلى قبلها ست ركعات» فتكون إحدى 
عشرة» فنقص منها ركعتين. 

(ولمسلم) عن ابن عباس أنه رقد عند ررسول الله ره (فاستيقظ») الفاء عطفت ما بعدها 
على محذوف» فقنوله؛ أنه رقد عند رسول الله معلى قول. ابن عباس لا حكاية لفظه» فالتقدير أنه 
قال: رقدت في بيت خالتي هيمولة ورقد رسول الله لله عندهاء فاستيقظل (فتسوك وتوضا) 
تجديدًا للوضوء أو أن قلبه المقدس أحس بحدوث حدث (وهو يقول «إإن في خملق السمؤت 
والأرض» حتى خم السورة ثم قام فصلى ركعتين, أطال فيهما القيام والركوع والسجود»ء 
ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات سسث ركعات) غير الركعتين. الخفيفتين 
اللنين كان يفتسح الصلاة بهما فتبلغ ثمانية» وقوله: ست مع ما بعده بدل من ثلاث مرات» لأنه 
إذا حصل في كل ركعة ركوعاك صح أن يبذلنل ست ركعات من ثلاث مراث» أي: يفعل ذلك 
9 ست ركعات» وثم في قوله: ثم فعل ذلك لتراحي الأخبار وتقريًا وتأكيدًا لا لمجرد العطف 
لفلا يلرم منه أنه فعل ذلك أربع مرات؛ (كل ذلك يسناك ويتوضأ وهو يقرأ هذه الآيات ثم أوتر 
بغلاث؛) فالجميع إحدى عشرة وهي بعد الركعتين الخفيفتين» لأن ذكره تطويل الركعتين يدل 
على أنهما غير الخفيفتين» فيتم العدد ثلاث عشرة فتتفق» الأحاديث ولا تختلف» كذا قاله 
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وأما حديث عائشة» فعن سعد بن هشام قال: انطلقت | د فقلت: يا 
أم المؤمنين» انبئيني عن خلق رسول الله مُه قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: 
بلى» قالت: كان خلقه القرآن» قلت: يا أم المؤمنين؛ ألبعيني عن وتر 
رسول الله مله فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من 
الليل» فيتسوك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات ولا يجلس فيها إلا في الثامنة) 


المصنف في شرح مسلم وفيه نظر, لأنها إما تمت ثمانيًا بالركعتين الخفيفتين» فكيف يعدهما 
ثانيًا ويعلله بما ذكر. 

وقد 0 زاد» أي: في هذه الرواية على الرواة تكرار الوضوء وما معهء 
ونقص عنهم ركعتين أو أربعًاء ولم يذكر ركعني الفجر أيضّاء وأظن ذلك من حبيب بن أبي ثابت 
أحد رواته؛ فإن فيه مقالا انتهى. ظ 0 

(وأما حديث عائشة) قسيم قوله أولاء فأما حديث ابن عباس» 9 سعد بن هشام) بن 
عامر الأنصاري ابن عم أنس بن للك (قال: : الطلقت إلى عائشة» فقلت: يا أم المؤمدين البئيسي 
عن خلق رسول الله َللهِ) بضم الخاء واللام وبسكون اللام أيضّاء (قالت: : لست تقرأ القرآن, 
قلت: بلى» قالت: كان خلقه القرآن) ذ ف العكل بأحكامه والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله 
وقصصه وحسن ثلاوته» ويحثمل كما قال ا أن تريد الآيات التي أثدت عليه مُه كقوله 
تعالى: لإوإنك لعلى خلق عظيم» [الفلم: 4]» وكقوله: «الرسول النبي الأمي» 
[الأعراف: ]١٠1‏ وما في معنى ذلك قال بعضهم: وفيه إماء إلى العخلق بأخلاق اللّه فعبرت عن 
المعنى بقولها: ذلك استحياء من سبحات الجلال وسترًا للحال بلطف المقال» وهذا من وفور 
علمها وأدبهاء (قلت: يا أم المؤمدين البئيسي عن وتر رسول الله مله فقالت: كنا نعد.) بضم 
النون وكسر العين من أعد, أي: نهبىء (له سواكه وطهوره) الماء الذي يتطهر به (فيبعه اللّه ما 
شاء أن يبعنه,) أي : يوقظه من النوم وما موصولة. والعائل محذوف» أي : ما شاء فيه)» تعني 
المقدار و (من الليل) بيانية. 

قال الطيبي: إن قلت تقرر عند علماء المعاني أن مفعول شاء وأراد لا يذكر في الكلام 
الفصيح إلا أن تكون فيه غرابة» نحو قوله: ولو شعت أن أبكي دما لبكيته؛ وقوله تعالى: «ولو 
أراد اللّهِ أن يتسخذ ولدًا لاصطفى 4# [الزمر: 4]» فأين الغرابة في قوله ما شاء أن يبعثه» قلت: كفى 
بلفظ البعث شاهدًا على الغرابة» كأنه تعالى نبه حبيبه لقضاء نهمته من مناغاة ومناجاة بينهما ومن 
مكاشفات وأحوال» قال تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى» 
[النجم: )]١١‏ فأي غرابة أغرب من هذاء (فيتسوك ويتوضأ ويصلي نسع ركعات ولا يجلس 
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فيذكر الله يحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة؛ ثم يقعد فيذ كر 
الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعناهء ثم يصلي ركعتين 
بدا ساون الرإروير تابن اا زمر اماراجة باانية للها و0 
وأخذه اللحم وق بسبع) وح ارس ابي كير عند ني يا بني. 
روأه مسلم. 

وللنسائي: ا ل ل و ا 
الليل» فيستاك ويتوضاً وفصلي تسع ركعات» ا يجلس فيهن إلا عنك الغامنةق 
لل ا ب اود لي الا يت 
ويحمد الله ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو 
قاعد ‏ زاد في أخرى: فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني -فلما أسن مَرْ وأخحذه 


فيها إلا في الئامنة) بالميم؛ (فيذ كر الله يحملدة ويدعو ( 3 يتشهدء فالحمد إذن لمطلق 
الثناء إذ ليس في الفيدياتك لفقل الحمدة أو السزاف يدكر الله ويحمده ويدعو بعد التشهد (ثم 
ينهض) من الركعة الثامنة (ولا يسلم) منهاء (ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله 
تعالى ويحمله) يثني عليه بالتشهد؛ (ويدعوه) بعد التشهد (ثم يسلم تسليمًا يسمعنا) ليستيقظ 
ائمناء (ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم من الوتر وهو قاعد) بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر 
وصلاة النفل قاعدًا. 

قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنع فعلهما وأنكره لملك. (فتلك إحدى عشرة ركعة يا بسي) 
خطاب من عائشة لسعدء (فلما أسن) بألف» وفي معظم نسخ مسلم: سن بدونها والأول هو 
المشهور (مَيْش وأخذه اللحمى) أي: غلب عليه حتى سمن» فضعفت حركته وقدرته على 
القيام (أوتر بسبع) بسين فمومدة» (وصنع في الركعتين مثل صديعه الأول فدلك تسع يا بي 
روأة مسلم) مطولاً وفيه قصة ة (وللدسائي: : كنا نعل له سواكه وطهوره فيبعفه الله لماء) أي؛ 
للوقت الذي (شام أن ببعثر من الليل) بيان له (فيستاك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات 5 
يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد اللَّه). 

وقوله: (ويصلي على نبيه) زيادة على ما في مسلم (ويدعو بينهن») أي: فيهن (ولا 
يسلم» ثم يصلي التاسعة ويقعد ويحمد الله ويصلي على لبيه) زيادة أيضًا على ما في مسلم» فذكر رواية 
اللسائي لهذه الزيادة في الموضعين» (ثم يسلم تسليمًا يسمعداء ثم يصلي ركعتين وهو قاعد). 


(زاد في أخرى: فتلك إحدى عشرة ركعة يأ بسي فلما أسن مه وأخذه اللحم أوثر 
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اللحم أوتر بسبع؛ ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم؛ فتلك تسع؛ يا بني 

وفي رواية له: فصلى سنك ركعات يخيل إلى أنه سوى بينهن 5 القراءة 
والركوع والسجود؛ ثم يوتر بركعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه. 

وعن عائشة: كان عله إذا قام من الليل أفتتيح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه 

وعنها: كان مَيْهِ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاته العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة؛ ويسلم من كل ركعتين؛ ويوتر بواحدة» فيسجد السجدة من 
ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه؛ فإذا سكت المؤذن مس 
صلاة الفجر وتبين لنا الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه 
الأيمن» حتى يأنيه المؤذن للإقامة» رواه أبو داك 


بسبع) بموحدة بعد السين» (ثم صلى ركعتين وهو جالسء؛ بعدما سلم) حملهما بعضهم على 
أنهما ركعتا الفجر وفيه: بعد (فتلك تسع) (بفوقية فسين) (يا بسي). ظ 

(وفي رواية له) للنسائي: (فصلى ست ركعات يخيل إلي أنه سوى بينهن في القراءة 
والركوع والسجود, ثم يوئر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس, ثم يضع جنبه) على الأرض 
يستريح حتى يأنيه المؤذن. 

(وعن عائشة: كان مله إذا قام من الليل افتسح صلانه بركعتين خفيفثين) لخفة القراءة 
فيهماءأ و لاقتصاره على الفائحة لينشط بهما لما بعدهماء (رواه مسلم وأحمد) ولم بر يروه 
البخاري. 

(وعنها) أيضًا: ركان كله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة, ويسلم من كل ركعتين ويوتر) منها (بواحدة:) فيه أن الوتر يكون واحدة وأن 
الركعة الواحدة صلاة) ومنعه أبو حنيفة وقال: لا تكون صلاة والحديث يرده (فيسجد السجدة 
من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن») أي: فرغ 
(من) أذان (صلاة الفجر) الصبح (وتبين:) أي: ظهر (لنا) كذا في الدسخ والذي في الصحيح له 
(الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين) سنة الصبح؛ وهذا يدل على أن التبين لم يكن بالأذان وإلا لما 
كان لقولها وتبين له الفجر فائدة بعد قولها سكت المؤذن؛ (ثم اضطجع) للاستراحة من سهر 
المهجد (على شقه الأيمن,) لأنه كان. يحب التيمن (حتى يأنيه المؤذن للإقامة» رواه أبو داود) 
وهو في مسلم بدون قوله فيسجد السجدة إلى قوله؛ فإذا سكت وباقيه سواء» فلم يعزه لمسلم 
لهذه الزيادة؛ نعم هو في البخاري عنها كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته؛ يعني: 
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وعنها قالت: كان رسول الله مُه يصلي ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك 
بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه البخاري ومسلم. 

وفي البخاري عن مسروق: سألت عائشة عن صلاة رسول الله مُه فقالت: 
سبعًا وتسعًا وإحدى عشرة) سوى ركعتي الفجر, 

وعلدله عا عن الفاسم بن محمل» عنها: كان مله يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر, 


بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم ححمسين آية قبل ري 
ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأنيه المؤذن للصلاة» (وعهاء) أي 
عائشة (قالت: ابي ب ووو وو ا 
المصنف» أي: بعضه (ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شىء) من 
الخمس (إلا في آخرها) وما قبلها كان يسلم من كل ركعتين كما في رواية أبي داود بلفظ: 
يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي سنًا مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن 
إلا في آخرهن؛ (رواه البخاري ومسلم) من طرق عن هشام عن أبيه» عنها قال أبو عبد الله 
الأبي: طريق هشام هذه أنكرها ملك ورواها في في موطفه كالناس» وقال: منذ صار هشام 
بالعراق أتانا منه ما لم نعرف انتهى. 

ولفظ الموطأ وأخحرجه البخاري من طريق للك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت كان: رسول الله مه يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة؛ قال ابن عبد البر ذكر قوم من رواة 
بج مواد عا قر لور و اج ا لا ل 0 
ا رواه حماد بن سلمة وأبو عوالة ووهيب 00 وأكثر الحافظ: رووه عن هشام كما رواه 

ملك والرواية المخالفة له إنما حدث بها عن هشام أهل العراق وما حدث ل رو 
إلى العراق أصح عنلهم, 

(وفي السخاري عن مسروق) بن الأجدع قال: (سألت عائشة عن) عدد (صلاة 
رسول اللّه مَإهم) بالليل؛ (فقالت:) يصلي (سبعًا) تارة (وتسعًا) أخخرى (وإحدى عشرة») وقع 
ذلك منه في أوقات بحسب اتساع الوقت وضيقه؛ أو لعذر من مرض أو غيره أو كمل ته 

وفي النسائي عنها: كان يماي هن الليل تسقاع ون فلماأ مشي موه 
وعنده) أي: البخاري (أيضًا عن القسم بن محمد عنها) أي: عائشة: (كان مَْهِ 
الليل:) أي: بعضه (ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر») ل 
عنها بلفظ: كانت صلاة رسول اللّهِ مه من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي 
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قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم؛ حتى نسب 
بعضهم حديثها إل الاضطراب. وهذا | ما يتم لو كان الراوي عنها واحذاء» وأخبرت 
عن وفث وأحد. 

والصواب: أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز» انتهى. 

فأما ما أجابت به مسروقاء فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة 
يصلي سبعا وتارة يصلي تسعًا وتارة إحدى عشرة. 

وأما حديث القاسم هه فسخيرل على" أن اذاه كان غالب احدراله. 

قيل: والحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة: أن التهجد والوتر 
مخصوصان بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع؛ والعصر وهي أربع؛ 
والمغرب وهي ثلاث وثر النهار» فئناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في 
العدد جملة وتفصيلاء وأما مناسبة «ثلاث عشرة) فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية 
إلى ما بعدها. انتهى. 
العلم) لتباينها ببادي الرأي (حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب) الموجب للضعف»؛ 
(وهذا إغا يكم لو كان الراوي عنها واحدًا وأخبرت عن وقت واحلد, والصواب أن كل شىء 
ذكرته من ذلك محمول على أوفات متعددة) بحسب اتساع الوقت تارة وضيقه أخحرى؛ 
والمرض والصحة ونحو ذلك (وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز). لفظ القرطبي: 
وليبين أن ذلك جائز (التهى). . 

(فأما ما أجابت به مسروقًا حين سألهاء (فمرادها أن ذلك وقع هده في أوقات مختلفة» 
فتارة يصلي سبعًا) بسين فموحدة. (وثارة يصلي تسعا) بفوقية فسينء (وثارة إحدى عشرة, وأما 
حديث الفُسم عنها: فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله)» وبهذا تجتمع رواياتها وتدفع 
دعوى اضطرابهاء (قيل: والحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة) 0 في تهجد الليل 
(أن التهجد والوتر مخصوصان بصلاة الليل 0 النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي 
أربع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار, فداسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد 
جملة وتفصيلا؛ وأما مناسبة ثلاث عشرة فيضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. 
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وعن زيد بن خحالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله مَلنُهِ الليلة 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللثين قبلهماء 


انتهى) . ظ 
وهذا قد ذكره الحافظ بلفظ: وظهر لي أن الحكمة... الخ» فمرضه المصئف لأنه قال 
في شرحه للبخاري: يعكر عليه صلاة الصبح؛ فإنها نهارية لآية: «ؤكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: »]١1/‏ والمغرب ليلية لحديث: «إذا أقبل الليل من 
ههنا فقد أفطر الصائم). فليتأمل. انتهى. ' 

وقد تأملته فوجدت ذلك لا يعكر عليه؛ فإنه قد صرح كما رأيت بأن الصبح نهارية وهو 
الصواب وعن الأعمش ليلية وهو شاد. 

عن الشعبي وقت منثرد ل من اللمل ولا من التهار والمغرب وإن كانت ليلية لكنا 

تضاف للنهار؛ باعتبار أنها وتره كما أفاده قوله وتر النهار ولابن نخزيمة وابن حبان والبيهقي في 
حديث عائشة وتركت صلاة المغرب لأنها وتر النهاره أي: تركت على أصل الفرض فلم تقصر 
للسفرء (وعن زيد بن خالد الجهني) بضم ففتح المزني صحابي شهير مات بالكوفة سئة ثمان 
وستين أو سبعين وله حمس وثمانون سنة (أنه قال: لأرمقن:) بضم الميم وشد النون» وأصله النظر 
إلى الشىء شزرًا نظر العداوة» واستعير هنا لمطلق النظر وعدل 5 الماضي فلم يقل رمقت نظرًا 
لاستحضار تلك الحالة الماضية ليقررها للسامع أبلغ تقرير» أي: لأنظرن نظدًا طويلاً (صلاة 
رسول اللّه يلم الليلة). 

قال المصنف: الظاهر أن زيدًا لم يكن مضجعه داحل بيت النبي ملك لأنه غير محرمع 
فيحتمل أنه كان في موضع مقابل للموضع الذي كان َيه فيه باللبل» فإما أن يكون ذلك في 
حجرة الحصير الذي كان في المسجد والنبي مُه يصلي فيه» وإما أن 0 وعند 
أبي داود وابن ماجه في هذا الحديث: فتوسدث عتبته أو فسطاطه وهو محمول على أن ذلك 
كأن حين سمعه قام يصلي لا قبل ذلك؛ لأنه من الفجسس المنهي عنهء وأما ترقبه للصلاة فمن 
الترقب المحمود. التهى. 

فجزم شيخدا بأنه كان في سفر يحتاج لنقل (قال) زيد (فصلى) 5 الله (إركعشين 
خفيفتين) هما الركعتان اللئان كان يفتئح بهما قيام الليل» (ثم صلى ركعتين طويلتين طوياشين 
طويلسين) ثلانا تأكيدًا وإرادة لغاية الطول وانتهائه ثم أخخل يترك شيًا فشيمًا فقال» (ثم صلسى 
ركعتبن وهما دون) الركعتين (اللثين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللشين قبلهما) في 
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ثم صلي ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم. 0 

وقوله: (ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما) أربع مرات: هكذا في 
صحيح مسلم وموطأ مالك وسان أبي داود وجامع الأصول لابن الأثير. 

فقد كان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل أنواعًا. 

أحدها: ست ركعات» يسلم من كل ركعتين ثم يوئر بثلاث؛» كما في 
حديث ابن عابس» عند مسلم. ظ 

انيها : أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ثم يتم ورده أحدى عشرة 
ركعة يسلم من ككل ركعتين؛ ويوتر بركعة واحدة. روأه البخاري ومسلم من 


الطول» (ثم صلى ركعتين وهما دون اللشين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللسين 
قبلهما) في الطول؛ (ثم أوتر) بواحدة؛ (فذلك ثلاث عشرة ركعة,) ذكر هذا مع أنه مستفاد من 
العد لعلا يسقط ركعئان منه؛ (رواه مسلم) والترمذي والنسائي الكلاثة عن قثيبة عن ملك عن 
عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد فذكرة» 
(وقوله: ثم صلى ركعتين وهما دون اللدين قبلهما) ذكره (أربع مرات) بعد الركعتين الطويلتين 
الواقعتين بعد الركعتين الخفيفتين» (هكذا في صحيح مسلم وموطأ لملك) عند جميع رواته إلا 
يحيى الأندلسي فغلط» فذكرها حمس مرات (وسان أبي داود) عن القعنبي عن ملك به 
(وجامع الأصول) الصحيحين والموطأ وأبي داود والترمذي والنسائي (لابن الأثير) أبي السعادات 
المبارك صاحب النهاية مراد المصئف» بذلك رد ما وقع ليحيى الأندلسي حيث ذكر وهما دون 
اللتين قبلهما حمس مرات بناء على ما عنده في أول الحديث: صلى ركعتين طوياتين طويلتين. 

قال ابن عبد البر: لم يتابعه أحد من رواة الموطأ والذي فيه عدد جميعهم؛ فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» فأسقط يحيى ذكر الخفيفتين وقال: 
طويلتين مرتين وغيره يقول ثلاثًا فوهم يحيى في الموضعين» وذلك مما عد عليه من سقطه 
وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد. انتهى. 

(فقد كان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل أنواعًاء أحدها ست ركعاث يسلم من 
كل ركعتين؛ ثم يوتر بغلاث كما في حديث ابن عباس عند مسلم») ومر قريئا (ثانيها: أنه 
كان يفنشح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين 
ويوثر بركعة واحدة, رواة) أي: مجموعه لاا جميعه (البخاري ومسلم من حديث عائشة.) وإلا ١‏ 


اوه ذكر سياق صلاته مُه بالليل 
حليث عائشة. 

ثالفها: ثلاث عشرة ركعة, كذلك رواه مسلم من حديث زيد بن خالد 
الجهني. 

رابعها : ثماني ركعات» يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر 0 سردًا متوالية 
صفة كاشفة سرد الحديث النبة على الولاء لا يحلدن إلا في أخرهن. روأه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس, 

حامسها: تسع ركعات؛ لا يجلس فيها إلا في الركعة الثامنة» فيذكر الله 
ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد فيذ كر اليه يحمده 
ويدعو ثم يسلمء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم قاعدًا. رواه مسلم من حديث 
عائشة. 

سادسها : يصلي سبعًا كالتسع؛ ثم يصلي بعدها نا ركعتين جالسا. وراك 
أيضًا من -حديثها. 
فالافتتاح بركعتين خفيفتين ليس في البخاري» وقد مر قريبًا أن المصئف عزاه لمسلم وأحمدء 
(ثالنها: ثلاث عشرة ركعة؛ كذلك رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني») ومر قريبا 
(رابعها: ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سرذا)؛ بفتح فسكون (متوالية صفة كاشفة 
سردالحديثء؛ أتى به على الولاء لا يجلس إلافي آخرهن, رواه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس) وسبق ما فيه (نخامسها: نسع ركعات لا يجلس فيها إلا في 
الركعة الفامنة») بالميم؛ (فيذكر الله وبحمده ويدعو) أي: يتشهد»؛ فالحمد إذن لمطلق الثناء إذ 
ليس في التحيات لفظ الحمد, أو المراد أنه الله ويحمده ويدعو بعد التشهد, (ثم ينهض) 

من الركعة الثامنة (ولا يسلم) منهاء (ثم) يقوم (يصلي) الركعة (التاسعة: ثم يقعد فيذكر الله 

ويحمده:) أي: يتشهد (ويدعو) بعد التشهد (ثم يسلم.) أسقط منه تسليمًا يسمعناء (ثم يصلي 
ركعتين بعد ما يسلم قاعذا) لفظ مسلم: وهو قاعد لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وصلاة النفل 
قاعدًاء (رواه مسلم من حديث عائشة) في جملة حديث طويل» (سادسها: يصلي مبعًا 
كالتسعء ثم يصلي بعدها ركعتين جالساء رواه مسلم أيضًا من حديثها) فيه تسمح فهو 
حديث واحد لفظها في مسلم بعد قوله وهو قاعدّاء فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في 
الر'قعتين مثل صنيعه الأول» وقد قدمه المصنف قريبًا على الصواب» وأجاب بعضهم عن هذا 
الحديث؛ بأن المراد بالقعود الجلوس الطويل الذي يشتغل فيه بالذكر والتحميد بعد التشهد لا 


ذكر سياق صلاته مُه بالليل فد 


سابعها : كان يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. رواه أحمد 


ثامنها : ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله مَيْنّهِ في رمضان. 
فركع فققال في ركوعه: «سبحان ربي العظيم) ا 
«رب اغفر لي رب اغفر لي)) فما صلى إلا أ ربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه 
إلى الغداة. 

ورواه أبو داود» ولفظه: أنه رأى السي عَلينُهِ يصلي من الليل فكان 0 (الله 
أكبر) ثلاثا «ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)» ثم استفتح فقرأ 
البقرة) ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه» وكان يقول في ركوعه: (سبعحان 


الجلوس للتشهد فقط؛ فإنه يجلس بعد كل ركعتين كما في الروايات الأخرى» والمراد بالسلام 
بعد التاسعة التسليم الذي يرفع به صوته لايقاظهم؛ لأله قرب الصبح ووقت الوتر لا أنه لا يسلم 
بعد كل ركعتين؛ فالمنفي في قولها لا يجلس إلا في الثامئة» ولا يسلم إلا في التاسعة الجلوس 
المقيد بالطول والتسليم المقيد برفع الصوت لا مطلق الجلوس والتسليم؛ ويؤيده رواية أبي داود 
في هذا الحديث» فيصلي ثمان ركعات يسوي في القراءة والركوع والسجود ويسلم تسليمة 
شديدة نوقظنا؛ فبين بهذه الريادة 9 تخصيص الثمان لأجل تسوية القراءة والركوع والسجود فيهاء 
وذكر الفسليم بعد التاسعة لبيان أنه نه جلوس طويل» فالمنفي | الابصر جد الجبرن + الجارن 
نفسه» وكذا في التسليم. 


(سابعها: كان يصلي مشى مثنى») أي: : اثنين اثنين واعادة م مثنئى مبالغة في التأكيد» (ثم 
يوئر بغلإث لا يفصل بينهن,) روأة أحمد عنها) وضححه الحاكم؛ وفعل فعل ذلك لبيان الجوازء فلا 
حجة فيه لتعين الفلاث موصولة؛ فإن الأخبار الحيحة تأباه» (ثامنها: ما رواه الدسائي عن 
حذيفة) بن اليمان (أله صلى مع رسول الله مزه ذات ليلة (فسي رمضانء فركع) 2َْه (فقال 
في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» مثل ما كان قائمّاء) أي: نحوا 7 قيامه كما يأني؛ (ثم 
جلس يقول: «رب اغفر لي رب اغفر لي)) 00 (فما صلى إلا أربع ركعات) من ابتداء 
صلاته (حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة») أي: صلاة الصبح؛ (ورواه أبو داوه) عن حذيفة؛ 
(ولفظه؛ أنه رأى البي مزه يصلي من الليل»») أي : بعضه» (فكان يقول: والله أكبر) لديا (ذو 
الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة؛ ثم استفتح) بعد أم القرآن: (فقرأ الثرة 
ثم ركع فكان ركوعه نحواء) أي: قريئا (من قيامه.) تأطلق المثل في السابقة على النحو إذ 
الحديث واحدء (وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم)» ثم وفع رأسه من الركرع؛ 


4ه ذكر سياق صلاته مَهُ بالليل 


00 ثم سحد فكان سجودهة ل وكان 00 سجوده: 6 
ربي الأعلى): ثم رفع رأشة ور الليشعودة وكات يقعد فيما بين السجدتين ردن 
0 وكان يقول: «رب اغفر لي رب افر لي)) فصلى أربع ركعات» قرأ 
فيهن البقرة وأل عمراك والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة. 
ورواه البخاري ومسلم عن حذيفة بلفظ: صليت مع رسول الله مه ذات 
ل ا ل ا ا ل ل ا 
فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ' ثم افتسح آل عمران فقرأهاء يقرأ 


١ 


مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم 


فكان قيامه لحوا من ركوعه يقول) فيه فيه («لربي الحمد) ) أي : بعدما قال: يع الله لمن 
حمده ربئا لك الحمد كما في الرواية التالية (ثم سجدء فكان سجوده لحوا من قيامه, .وكان 
يقول في سجوده: سبحان ردي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود, وكان يقعد فيما بين 
السجدتنين لحوأ من سجوده) فيه فيه إطالة الو ل والمرجح عحلافه لأدلة أ أخرى) 
(وكان يقول) فيه: («رب اغفر لي رب اغفر لي)») أي: يكرر هذا القول إلى أن يسجد الثانية: 
(فصلى أربع ركعات قرأ فبهن البقرة وآل عمران والدساء والمائدة أو الأنعام. شك شعبة) 
ابن الحجاج أحد رواته؛ (ورواه البخاري ومسلم) في قوله البخاري نظر فإنه لم يروه لكونه ليس على شرطه 
كما ني تتح الباري وتيعة المضية على المخاري وإعاهر من إفراد مسلم (عن حذيفة» بلفظ صليت مع 
رسول الله َه ذات ليلةفافتكتحالبقرةفقلت) في 
نفسي (يركع عند الماثة, ثم مضى) في القراءة ولم يركع) (فقلت) في نفسي: (يصلي بها») 
أي: البقرة (في ركعة فمضى» فقلت: يركع بها). 

. قال الدووي قوله يصلي بها في ركعة معناه ظددت أ ل ل ين 
وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان» قال: ولابد من هذا التأويل لينتظلم الكلام بعذه) 
وعلى هذا فقوله: ثم مضى معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى 
لا في آخر البقرة» فحيئذ قلت: يركع الركعة الأولى بها وقال الأبئ قوله» فقلت: يركع بها انظر 
هذا مع قوله أولاء فقلت: يصلي بها في ركعة. 

وأجيب: بأن المراد بالركعة التسليمة» أو أن ا 0 سورة 5 النساء فقرأها 
ثم افتح آل عمران فقرأها) حال كونه (يقرأ مترسلاً) أي: بالرفق والترتيل (إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل) لفظ مسلم وإذا مر بأية فيها سوال قال (وإذا هر بتعوذ 


ذكر سياق صلاته مَرِْنهِ بالليل 5256 


ركع فجعل يقول: (سبحان ربي العظيم)؛ فكان ركوعه نحوًا من قيامه» ثم قال: 
وسمع الله لمن حمده) - زاد في رواية: ررنا الك اند قم قيامًا طويلا قريبا 
مما ركع؛ ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى): فكان سجوده قريبًا من قيامه. 
وزاد النسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عر وجل !1 إلا ذكره. 

وقل كانت هكة صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاثة: 


تعوذ) قال المصدف في شرح مسلم فيه استحباب تطويل قراءة نافلة الليل وأن طول القيام أفضل 
من كثرة الركوع والسجود» واستدلال المخالف بحديث الوارراو بوره 5-0 'وسجد 
ملحلاة ره الله .يهنا دوجة وحط عنه خطيئة. 

أجيب: بأنه لا دلالة فيه على أن كثرتهما أفضل من طول القيام» بل على أن الله تعالى 
يعطي للمصلي في كل ركوعه وسسجوده ثوابًا وبحط عنه ذنوًا لا أنه تعالى لا يعطيه في طول 
القيام شيعًا وفيه أيضًا أن ترتيب السور على ما ف في المصحف العثماني ليس بتوقيف» يل على 
سبيل الاجتهاد وهذا مذهب ملك والجمهور واششتيار القاضي أبي بكر الباقلاني» وأصح القولين 
عنده مع احتماليهماء وأما من يقول إنه توقيف واستقر الأمر على ذلك في زمه مده في العرضة 
اي أنه قبلها واستقرار الأمر وعلى ماذكر هنا كانت السورتان في 
مصحف أبي؛ واتفق على أن ن للمصلي أن يقرأ في .الركعة الثانية سورة قبل ل عي 
الأولى؛ نعم يكره ذلك في الركعة الواحدة اك وأجازه بعضهم وتأول نهي من 
نهى من السلف عن قرلي من قرأ مدكوعة أن ذلك فيمن يقرا من آحر السورة أية بعد آية» كما 
يفعله من يظهر قوة الحفظ» واتفق على أن تأليف كل سورة وترتيب أيها توقيف من الله تعالى 
على ما عليه الآن في المصحف وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها مَْه انتهى. 

(ثم ركع فجعل يقول) في ركوعه (سبحان ربي العظيم؛ فكان ركوعه نحوا من قيام 
ثم قال: «سمع الله لمن حمده؛ زاد في رواية) لمسلم: («ربدا لك الحمد») بغير واو قبل 
لك؛ (ثم قام قيامًا طويلا قريبًا مما ركع). 

قال النووي: فيه جواز تطويل الاعتدال عن الركوع وأصحابنا يقولون: لا يجوز انظلرة به 
الصلاة؛ (ثم سحد فقال) في سجوده: (سبحان رسي الأعلى فكان سجوده فريك من قيامه). 

0 الدسائي) في روايته لهذا الحديث: (لا يمر بأية تسخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا 
ذكرة) أي: فكر في أمر ما مر به واستحضره ليزداد قربه من الله تعالى» (وقد كانت هيئة.) أي: 
صفة (صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاثة) من الأنواع, (أحدها أنه كان أكثر صلاته قائمّاء فعن 


هه ذكر سياق صلاته مله بالليل 


أحدها : أنه كان أكثر صلاته قائمًا: فعن حفصة قالت: ما رأيته مُه صلى 
في سبححته قاعداء حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعذاء 
الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وصححه الترمذي. 

الثاني : كان يصلي قاعدًا ويركع قاعدًا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث عائشة بلفظ: وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. 

الغالث :كان يقرأ قاعداء فإذا بقي يسير من فقراءته قام فركع قائمًا. رواه 
مسلم من حديث عائشة ولفظه: إن رسول الله ميته كان يصلي جالساء ويقرأ وهر 
جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أية أو أربعين آية قام وقرأ وهو قائم؛ 
ثم ركع ثم سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. 


حفصه) أم المؤمنين 6 : ما رأيته) الضمير من المصئف اختصارًا لقولها رسول الله ١ه‏ 
صلى في سبحته) بضم السين وسكون الموحدة» سميت النافلة بذلك لاشتمالها على التسبيح 
من تسمية الكل اسم 0 وخحصت به دون الفريضة. 

قال ابن الأثير: لأن التسبيح في الفرائض نفل» وفي النوافل نوافل في مثلها (قاعدًا.) بل 
قام حتى تورمت قدماه» (حتى كان قبل وفاته بعام, فكان يصلي في سبحته قاعدًا) ابقاءه على 
نفسه ليستديم الصلاة (الحديث) بقيته: ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاء 
(رواه أحمد ومسلم والسائي وصححه الترمذي») كلهم من طريق طلك وغيره وهو في الموطاأ. 

(الفاني: كان يصلي فاعدًا ويركع قاعدا, روأة البخاري رسام وغيرهما من حديث 
عائشة بلفظ) كان رسول الله لله يصلي ليلاً طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعدًا وكان إذا قرأ قائمماء 
ركع قائمًا (وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد) فيه التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام 
وهو إجماع. ظ 
(الفالث: كان يقرأ فاعدا فإذا بقي يسير من فراءته؛ قام فركع قائمّاء رواه 00 
وكذا البخاري» فكأن المصئف سها عنه أو سقط من نساحه (من حديث عائشة, ولفظه) أي: 
الحديث عندهما عنها؛ (أن رسول الله مِدِ كان يصلي) النافلة (جالسًا) قبل موته بعام» كما في 
حديث حفصة: (ويقرأ وهو جالسء فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية) 
تحتمل أو الشلك من الراوي أيهماء قالت عائشة وإنها قالتهما معا بحسب وقوع ذلك منه مَر 
مرة كذا ومرة كذا أو بحسب طول الآيات وقصرهاء (قام وقرأ وهو قائم؛) فجمع بين ما يطيقه 
من القيام والجلوس إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة (ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة 
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وعن عائشة: كان عَيُّْه يصلي متربعًا. رواه الدارقطني. 


وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر جالسًا ثارة» وتارة يقرأ 
فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. قالت عائشة: كان يوثر بواحدة» ثم 
يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابن ماجه. 

وعن أبي أمامة أن رسول الله مه كان 00 ركعتين بعد الوتر وهو جالس؛ 

يقرأ فيهما: «9إذا زلزلت4؛ و«لالكافرون4. رواه أحمد 

واختلف في هاتين الركعتين فأنكرهما مالك وكذا النووي. في المجموع. 
وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه. انتهى. 

والصواب: أنه إنما فعلهما بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر» وجواز النفل جالسًا. 
ولفظة (كان) لا تفيد دوامًا ولا أكثرية هنا. ع من ظنهما سنة راتبة ٠‏ فاه عه 
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(وعن عائشة: كان :َرْللهُ يصلي متربعاء) سمي بذلك لأنه جعل نفسه أرباتًا تلي الأرض» 
ففيه فضل التربع الواقع بدل القيام» وعليه لملك في المشهور؛ لأنه أقوى في إراحة الأعضاء فلا 
يشوش على الخشوع. 

(رواه الدارقطبي: وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ا الوتر جالسّاء) كما 
في مسلم عن عائشة: كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالسء وقيده المصئف بقوله: (تارة) 
للإشارة إلى أنه لم يداوم على ذلك فليسا بسنة إنما فعلهما لبيان الجوازء (وتارة يقرأ فيهما وهو 
جالس») فإذا أراد أن يركع قام فركع) واستدل لذلك بقوله: (فالت عائشة: كان يوتر بواحدة) 
مفصولة عن شفع قبلهاء (ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس؛ ذا أراد أن يركع قام 
فركع, رواة أبن ماجه) محمد القرويني. 

(وعن أبي أمامة) صدى بن عجلان الباهلي (أن رسول الله رم كان يصلي ركعتين بعد 
الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إإذا زلزلت»4 و«الكافرون4؛ رواه أحمد) الإمام ابن حنبل؛ 
(واختلف في هاتين الركعدين فألكرهما لملك وكذا البووي في المجموع) شرح المهذب 
(وقال أحمد: لا أفعله ولا أمبعه. التهى). 

(والصواب أنه إنما فعلهما بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر وجواز الدفل جالسًا ولفظه 
كان لا تفيد دوامًا ولا أكثرية هنا) إذ لا قريدة تدل على ذلك على قول من قال تشيدهما بالقرينة 
نحو كان جاتم يقري الضيف؛ (وغلط من ظنهما سنة راتبة) للوتر (فإنه َيه ما داومهماء) أي: 
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ما داومهماء ولا تشبه السنة بالفرض حتى يكون للوتر صلاة بعده. 

وأما قيامه عليه الصلاة والسلام ليلة النصف من شعبان» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قام رسول الله عله من الليل فصلى فأطال السجود حتى 
ظننت أنه قد قبضء فلما رأيت ذلك قمثت إليه حتى حركت إبهامه فتحرك 
فرجعتء» فلما رفع وأفنة من السجود وفرع من صلاته» فقال: «يا عائشة أ ويا 
حميراء؛ أظننت أن النبي عله قد خاس بك)» قلت: لا والله يا رسول الله» ولكني 
ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك» فقال: «أتدرين أي ليلة هذه؟) قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: هذه ليلة النصف من شعبان؛» إن لاعن وحل يملع على أعيادة 
ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحمين» ويؤخر أهل الحقد 


ما داوم فعلهما حتى يكونا سنة» (ولا تشبه السبة بالفرض حتى يكون للوتر صلاة بعده) راتبة 
كالظهر والعشاء؛ إذ السئة يجوز تركها رأسًا بخلاف الفرض فلا جامع» وقد صلى الدبي مَْلله 
العيد وهو سئة فلم يصل قبله ولا بعده. 

(وأما قيامه عليه الصلاة والسلام ليلة النصف من شعبان.) أي: ذكره بدليله؛ (فعن 

عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله يزِّهِ من الديل) ليلة نصف شعبان؛ «فصلى فأطال 
السجود) زيادة على عادته (حتى ظطننت أنه قد قبض) أي: مات؛» (فلما رأيت ذلك) أي: 
أبصرته وعلمته (قمت إليه) وما زلت أتفقده (حتى حركت إبهامه.) أي: إبهام قدمه (فسحرك) 
إبهامه أو شخصه كله ليعلمها أنه حي فتطمئن؛ وقد زادت في رواية: فاطمأننت» وفي أخرى: 
ففرحت» وفي رواية للبيهقي: وضعت يدي على باطن قدميه؛ فكأنها حركت الإبهام مع الوضع 
قلا حلف» (فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته) إشارة إلى أنها لما حركته 
فتحرك لم يخفف سجوده ولا رفع رأسه فوراء بل استدام إطالة السجود؛ (فقال: ديا عائشة: أو يا 
حميراء) تصغير حمراء وهي البيضاء المشرب بياضها بالحمرة وهو أحسن الألوان والشك من 
الراوي: (أظننت أن البي َيه قد خاس,) بخاء معجمة وسين مهملة؛ أي: غدر (بك)) وذهب 
ل ا ل ا وجعله واسطة بيئه وبين خخلقه» فوضع 
الظاهر موضع المضمر إشارة إلى أن الغدر لا ينبغي أن يظن بالأنبياء لكمال عصمتهم عنه وعن 
غيره من النقائص البشرية والعيوب الإنسانية» (قلتث: لا والله يا رسول الله ولكسي ظدنت أنك 
فبضت لطول سجودكء فقال: «أتدرين) بهمزة ة الاستفهام, وفي رؤاية: بحذفهاء أي : أتعلمين؛ 
(أي:) بالنصب والرفع (ليلة هذه) في الفضل وكثرة الثواب للقائم فيهاء إذ هي عالمة بأنها ليلة 
نصف شعبان» (قلث: : الله ورسوله أعلمء قال: هذه ليلة النصف من شعبان) ولها عند الله 
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كما هم)» رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث عنهاء وقال: هذا مرسل جيدء 
يعني أن العلاء لم يسمع من عائشة. < | ! 
وقد ورد في فصل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة, لكن ضعفها 
الأكثرون» وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحهه ومن أمثلها ‏ كما نبه 
عليه الحافظ ابن رجب- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي مه 
فخرجت فإذا هو بالبقيع؛ رافعًا رأسه إلى السماءء فقال: «أكنت تخافين أن 


شرف عظيبء كما أفاده قوله: (إن الله عز وجل يطلع على عباده) اطلاع غفران ورحمة (ليلة 
النصف من شعبان») لم يقل فيها وإن كان أخصر لثلا يتوهم أن اطلاعه خاص بليلة نصف تلك 
السنة فقط» فأشار إلى أنه في كل سنة (فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين») بكسر الحاء 
طالبي المغفرة والرحمة؛ (ويؤخر أهل الحقد) بكسر الحاء الانطواء على العداوة والبغضاء (كما 
هم)) أي: يتركهم بحقدهم فلا يغفر لهم حتى يتوبوا ويزيلوا عقد اصرار حقدهمء لأنهم مبغضون 
له بشهادة قوله يَلِ: وإن الله ليبغض الذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم)» رواه 
الديلمي وفيه تحذير شديد وتنفير عظيم من العداوة والبغضاء وتغيير القلوب» يفيد أنه من أعظم 
الكبائر وأفظع القبائح لا سيما ان كانوا أقارب. < 

(رواه البيهقي) في الشعب (من طريق العلاء بن الحرث) بن عبد الوارث الحضرمي 
الدمشقي صدوق فقيه رمي بالقدر» واحتلط ماث سئة ست وثلاثين وماثة وهو أبن سبعين سئة) 
روى له مسلم والأربعة (عنها) أي: عائشة (وقال) البيهقي هذا (مرسل جيد يعي أن العلاء لم 
يسمع من عائشة.) فأراد بالإرسال الانقطاع قال البيهقي ويحتمل أن يكون العلاء أخذه عن 
مكحول. ظ 
(وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة» لكن ضعفها الأكثرون) من 
المحدثين لضعف رواتها وكون بعضهم مجهولين» (وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في 
صحيحه) تساهلاً ني بعضها وإطلاثًا لاسم الصحيح على الحسن في بعضها بجامع الاحتجاج 
بهماء (ومن أمثلها) أصل معناه أفضلهاء والمعنى هنا أقربها للقبول وإن كان ضعيئًاء لأن ضعفه لم 
يشتد (كما نبه عليه الحافظ) عبد الرحلن (بن رجب) الحنبلي (حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: فقدت)) بفتح القاف» أي: عدمت «البي مَيّْهُ) ليلة كما في الرواية وفي لفظ ذات ليلة) 
أي: طلبته في فراشه وفي البيت ليلة نصف شعبان فلم أجده. ظ ظ 

وفي رواية للبيهقي والدارقطني عنها: كانت ليلة النصف ليلتي وكان يَرنُه عندي» فلما كان 
في جوف الليل فقدته. فأحذني ما يأخذ النساء من الغيرة» فتلفعت بمرطي» (فخرجت) من البيت 
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اي وم ا ا ل 00 
عدد شعر غنم كلب». رواه ا وقال 96 إن البخاري ضعفه. 


أطلبه» زاد في رواية: فتطلبته في حجر نسائه فلم أجده (فإذا هو بالبقيع؛) أي: بقيع الغرقد 
مقبرة المديئنة حال كونه - رأسه إلى السماء) يبتهل إلى الله تعالى ويستغفر لأهل البقيع 

فلما رآها علم أنها ظنت أنه ذهب لبعض ضراتهاء (فقال: : أكدت تخافين أن يحيف) يجوز (الله 
عليك ورسوله) استفهام انكاري توبيخي» وفي ذكر الله إيماء إلى أن وقوعه من رسوله محال» إذ 
كأنه من الله تعالى والظلم عليه محال إن الله لا يظلم مثقال ذرة» (فقلت: يا رسول الله ظعت 
أنك أتيت بعض نسائك.) أي: أزواجكء؛ وذلك جائر لعدم وجوب القسم عليك وإن كانت 
تقول بوجوبه» فالوقت زمن نسخ» فجوزت أنه أبيح له بعد المنع؛ فلا يرد كيف تظن حيفه مع 
علمها بعصمته؛ وقد قالت في رواية: ما ذاك بي» أي: خوف الحيف. 

وفي أخرى: ا ك أنيت بعض نسائكء؛ (فقال) مجيبًا لها عن 
0 ل ا اي 
لأمر جليل عظيم أ خروي؛ (إن اللّه تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنياء) أي: 
القربى منا. 

قال ابن العربي: النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» فهو عبارة عن ملكه النازل بأمره ونهيه. 
فالنزول حسي صفة الملك المبعوث بذلك؛ أو معنوي بمعنى لم يفعل ثم فعل» فسمى ذلك نزولاً عن 
مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة؛ فحاصله أنه تأوله بوجهين إما أمره أو الملك أو استعارة بمعنى 
لعلفه بالداعين وإجابتهم ونحو ذلك. ا 

وحكي الأول عن لملك وضعفه ابن عبد البر بأن أمره بما شاء من رحمته ونعمته ينزل بالليل 
والنهار بلا توقيت» ولو صح ذلك عن للك لكان معناه أن الأغلب في الاستجابة ذلك الوقت» وقيل: 
غير ذلك ومذهب الأكثر تفويض معناه إلى الله مع اعتقاد صرفه عن ظاهره وهو أسلم, | إذ التأويل 
المعين لا يجب كما قال البيهقي: (فيغفر لأكثر من عدد شعر غدم كلب) بفتح فسكون 
فموحدة. ظ ظ 

زاد في رواية البيهقي في البعوات» قيل: وما غنم كلبء قال: قبيله لم يكن في العرب أكثر 
غنمًا منهم وكلب عدة قبائل باليمن وقضاعة وبني عامر وغيرهم» ولم يبين في الحديث أيها أراد. 

قال بعضهم: : لكين الظاهر أنه نه أراد التي باليمن) لأنها الأشهر يومكذ» ودل قوله: أكثر على 
قوله في رواية أخرى: بعدد شعر غدم كلبء» ليس المراد حصر المغفرة في عدد شعرهاء بل هو 
كناية عن كثرة المغفرة» وأصرح مئه حديث فيغفر لجميع نخلقه إلا كذا وكذاء (رواه أحمد) 
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وفي سان ابن ماجه» يإسناد ضعيف» عن علي مرفوعًا: (إذا كان ليلة النصيف 
من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهاراء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى سماء الدنياء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه؛ ألا مبعلي 


وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه والبيهقي» كلهم من طريق الحجاج بن ارطاة عن يحيى بن 
أبي كثير عن عروة عن عائشة. ظ 

(وقال الترمذي: إِنَّ البخاري ضعفه) لفظ الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث الحجاج؛ وسمعت محمدًا يضعف هذا الحديثء وقال: يحيى لم يسمع من عروة 
والحجاج لم يسمع من يحيى. انتهى. 

وهو مسلم في الثاني: وأما سماع يحيى من عروة: فنفاه أيضًا ع1 وأبو جاتم فيما 
ظنه وأثبته ابن معين» والمثبت مقدم على النافي» وقول الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
تقصير» فقد جاء من ثلاث أوجه غيره» كما بيئه الحافظ الزين العراقي» وبالجملة فبعضها يعضد 
بعضّاء فيرتقي إلى الحسن لغيره ولذا قال ابن رجب؛ أنه من أمثلهاء قال: ومن أمثلها أيضًا 
حديث معاذ» رفعه: يطلع اللّه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن؛ 
فإن ابن حبان قد صححه وكفى به عمادًا. التهى. 


وفيه رد على قول ابن دحية لم يصح في ليلة نصف شعبان شىء إلا أن يريد نفي الصحة 
الاصطلاحية» فإن حديث معاذ هذا حسن لا صحيحء وقد رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي 
ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى بلفظ: إن الله ليطلع... الخ؛ ورواه البرار والبيهقي من 
حديث 585 بكر قال الحافظه» المنذر وإسناده لا بأس به روفي سان أبن ماجه بإسناد ضعيف») 
كما جزم به المنذري والعراقي 0 وجه ضعفه) لكن ليس فيه كذاب ولا وضاع وله شواهد 
تدل على ثبوت أصله» (عن علي) أمير المؤمدين (مرفوعًا) عن النبي مَيْ: («إذا كان) كذا في 
الدسخ» ووجد بخط الحافظين الزين العراقي والسيوطي: كانت (ليلة النصف من شعبان؛ فقوموا 
ليلها,) أي: أحيوه بالعبادة وانصبوا أقدامكم لله قاتين؛ ١‏ صوموا نهارًا) استحبابًا فيهماء (فإن الله 
تعالى ينزل) بفتح التحتية (فيها لغروب الشمس») أي: لد كررة 0 رابع عشر شعبان» 
أي: تواريها في مغيبهاء واللام للتوقيت نحو كتبته لخمس خخلون» والمعبى؛ أن وقت نروله مقارن 
غروب الشمس (إلى سماء الدنيا) من قبيل مسعحد الجامع والفياس السماء الدنيا كما في عدة 
أحاديث أخر نزول حك رفريك لطت ورنهاية اهو وقول معلترة الأ اترول عدركة والتقال تال الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيوّاء وبقوله: لغروب الشمس علم مزيتها على غيرها من الليالي؛ فإن 
النزول الإلهي واد الأخير أو من نصف الليل» (فيقول: ألا) بفتح الهمزة وخفة اللام حرف 


5ه ذكر سياق صلاته مله بالليل 


فأعافيه» ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر) انتهى. 


تنبيه يدل على تحقق ما بعده» وتوكيده (مستغفر فأغفر له) ذنوبه فلا أعاقبه عليهاء والظاهر أن 
المراد بالاستغفار الاستغفار المقرون بالتوبة المتوفرة الشروط» ولذا قيل: الاستغفار من غير اقلاع 
توبة الكذابين» وروى البيهقي مرفوعًا: «المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه) 
فإن لم يكن توبة فالمرجو من اللَّه المغفرة إذا سألها العبد بخلوص رغبة وكسر قلب» كما أشار 
إلى ذلك الغزالي؛ بقوله: الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان بدون 
شركة القلب فيهء كما يقال بحكم العادة وعند الغفلة: أستغفر اللّه من غير تأثر قلبه» فإنه يرجع 
لمجرد حركة اللسان ولا جدوى له؛ فإن أضيف إليه تضرع القلب وابعهاله في طلب المغفرة 
باخلاص فهو حسنة في نفسها تصلح لدفع السيعة» وعليه يحمل حديث: ما أصر من استغفر ولو 
عاد في اليوم سبعين مرة» ثم قال: بل الاستغفار باللسان فقط حسنة أيضّاء إذ حركة اللسان عن 
غفلة خير من حركته في تلك الساعة بغيبة أو فضول» سيما في الليالي الفاضلة كليلة النصف» 
وإثما هو نقص بالإضافة إلى عمل القلب؛ ولذا لما قال بعضهم لأبي عثلمن المغربي: لساني 
يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافل؛ قال له: أحمد الله الذي استعمل جارحة من جوارحك في 
ذكره؛ (ألا مسترزق) طالب رزق (فأرزقه.) فإني أنا الكريم المتكفل بأرزاق العباد وفيه توبيخ 
على غفلة عن السؤال» لا سيما في مواطن الإجابة. ظ 


وفي العرمذي وغيره» مرفوعًا: أنه من لم سال الله يغضب عليه ولأبي يعلى مرفوعًا: 
«سلوا الل في كل شىء حتى الشسع؛ فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر)» (ألا مبتلي فأعافيه) من 
بلائه» خص هله الثلاثة بالذك لأنها مدار كل مطلوبء أما على جلب الملائم وهو ديني 
أو دنيوي» وأشار بالاستغفار إلى الأول» وبطلب الرزق إلى الثاني» وأما على دفع ما لا يلائم؛ 
وإليه أشار بسؤال العافية وزاد قوله: (ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر») قصذدًا لمزيد التعمم 
وإشارة إلى كثرة الجود والعطاء والإفضال والإنعام في تلك الليلة والإذن فيها بالدعاء بكل نافع 
في الدين أو الدنيا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم؛ كما في حديث: ومثلهما كل ما لا يجوز 
الدعام ا ش ظ ٠‏ 

قال الزين العراقي: مزية ليلة نصف شعبان مع أن اللَّه ينزل كل ليلة فيغفر لمن استغفر, 
ويعئق من الدار من شاء أنه ذكر مع النزول فيها وصفا آخرء وهو أن يعتق من النار بعدد شعر غدم 
كلب» وليس ذلك في نرول كل ليلة) ولأن الدرول كل ليلة موقت بشطر الليل أو ثلثه وفيها من 
الغروب» فحصلت المزية على تقدير صحة الحديث في باطن الأمن وإلا فلا يصح شىء من 
طرقه. (التهى). ْ 0 595 
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وقد كان التابعون من أهل الشام» كخالد بن معدان» ومكحول يجتهدون ليلة 
النصف من شعبان في العبادة» وعنهم أخذ الئاس تعظيمهاء ويقال: إنهم بلغهم في 
ذلك آثار إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم اختلف الناس فيه فمنهم من قبله منهم؛ 
وقد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجازء منهم عطاءء؛ وابن أبي مليكة 
عبد الله» ونقله عبد الرحمفن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول 
أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: إن ذلك كله بدعة. 

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما: إنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد» وكان خخالد بن معدان, 
ولقمان بن عامر يلبسون فيها أخحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في 


(وقد كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان) (بفتح فسكون) الكلاعي الحمصي»؛ 
سمع أبا أمامة وثوبان والمقدام وكثير بن مرة وحلقًا كثيراء يقال: لقي سبعين صحابيًا وهو ثقة 
عابد يرسل كثيراء روى له الجماعة» مات سنة ثلاث ومائة» ويقال سئة أربع وثمان ومائة 
(ومكحول) الدمشقيء ثقة؛ فقيه» كثير الإرسال» روي عن أنس وأبي أمامة ووائلة وغيرهم» خرج 
له مسلم والأربعة مات سئة بضع عشرة ومائة» زاد غير المصدف ولقمان بن عامرء (يجتهدون 
ليلة الصف من شعبان في العبادة وعنهم أخذ الداس تعظيمهاء ويقال: إنهم بلغهم في 
ذلك آثار اسرائيلية, فلما اشتهر ذلك عدهم اختلف الناس فيه 5 من قبله قال ومنهم 
من أباه. 

(وقد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز, وان بار رباع مدني ك3 
ومحدثها (وابن أبي مليكة عبد اللّهى) بفتتح النيق انع غنوه انلف وشتها ابن :فين الله 0 : 
أبي مليكة يقال: أسمه زهير التيمي المدني؛ ثقة) فقيه؛ من رجال الجميع؛ » أدرك ثلاثين 
الصحابة (ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة؛ وهو قول 4 
ملك وغيرهم) من الشافعية) والمراد بعضهم؛ وإلا فأكثرهم لم يتعرضوا لذلك أصلا (وقالوا: إن 
ذلك كله بدعة) | ذ لم يأت فعله عن الببي مَل ولا عن أحد من أصحابه. ظ 

(واختلف علماء أهل الشام) القائلون بذلك (في صفة إحيائها على قولين: انعا أنه 
يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. وكان خالد بن معدان ولقمان بن عامر) الحمصي 
التابعي» روى عن أبي أمامة وغيره (يلبسون) من إطلاق الجمع على الاثنين» وإلا فالقياس يلبسان 
(فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون) بالعود ونحوه؛ (ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم 
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المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلكء وقال في قيامها في 
المسجد جماعة: ليس ذلك ببدعة؛ نقله عنهم حرب الكرماني في مسائله. 

والثاني: أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة والقصص والدعاءء ولا 
يكرة أن :يضلي الرجل فيها لخاصة نفسه؛ وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام 
وفقيههم وعالمهم. 

ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان» ويتخرج في 
استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام لبلتي العيدء فإنه في رواية 
لم يستحب قيامها جماعة: لأنه لم ينقل عن النبي مه ولا عن أصحابه فعلهاء 
واستحبها في رواية لفعل عبد الرحلمن بن زيد بن الأسودء وهو من التابعين. وكذلك 
قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي مَُْهِ ولا عن أصحابه 
إنما ثبت عن جماعة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى ملخصًا من 
اللطائف. 


تلك؛ ووافقهم إسحق بن راهويه على ذلك؛ وقال في فيامها في المسجد جماعة ليس 
ذلك ببدعة؛ نقله عنهم حرب الكرماني في مسائله, والثاني: أنه يكره الاجتماع لها في 
المساجد للصلاة والقصص والدعاءء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه) 
للأحاديث المصرحة بطلب قيامها وإن كانت مفرداتها ضعيفة: لأنه لم يشتد ضعفهاء واندرجت 


تحت مطلق الأمر بقيام الليل. 
قال ابن رجب: (وهذا) أقرب وهو (قول الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمر و (إمام أهل 
الشام وفقيههم وعالمهم.) 


قال الحاكو: كان إمام عصره عمومًا وأهل الشام خصوصًاء (ولا يعرف للإمام أحمد 
كلام في ليلة النصف من شعبان» ويسخرج في استحباب قيامها عنه روايتان هن الروايسين 
عنه في قيام ليلتي العيد, فإنه في رواية لم يستحب قيامهما جماعة, لأنه لم ينقل عن 
الدبي جَللهِ ولا عن أصحابه فعلهاء واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود 
وهو من التابعين» وكذلك قيام ليلة الدنصف من شعبان لم يفبت فيها شىء عن السي َه 
ولا عن) أحد من (أصحابه. إنما ثبت عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام) 
فيتخرج عن أحمد القولان على قياس قوليه في العيد. (انتهى ملخصًا من اللطائف) لابن 


لا 
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وأما قوله تعالى في سورة الدخان: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة». 
[الدحان/"] فالمراد بها إنزاله تعالى القرآن في ليلة القدرء كما قال تعالى: «إإنا 
أنزلئاه في ليلة القدر» [القدر: :]١‏ وكان ذلك في شهر رمضان؛ كما قال 
تعالى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4» [البقرة/865١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن 
عكرمة؛ فقد أبعد النجعة» فإن نص القرآن أنها في رمضان. وأما الحديث الذي 


(وأما قوله تعالى في سورة الدخان: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة#, فالمراد بها إنزاله 
تعالى القرآن في ليلة القدر, كما قال تعالى: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر»») الشرف والعظمء 
(وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالسى: «وشهر رمضانء الذي أنزل فيه القرآن4©,) من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 

(قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إنها) أي: الليلة المباركة (ليلة النصف من شعبان, 
كما روي) عند ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم (عن عكرمة) في قوله تعالى: «وفيها يفرق 
كل أمر حكيم» [الدخان: 4 قال: في ليلة النصف من شعيان يرم أمر السنة وينسخ الأحياء من 
الأموات ويكتب الحجاج: فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقض منهم أحدء (فقد أبعد الدجعة) (بضم 
فسكون)» أي: أغرب في القول حيث تكلم بكلام بعيد» وأصل الانتجاع الذهاب لطلب الكلام 
في موضعه؛ (فإن نص القرآن أنهاء) أي: الليلة المباركة (في رمضان») لقوله: في ليلة القدر مع 
قوله: الذي أنرل فيه القرآن؛ ولذا قال الجمهور: الفرق إنما يكون في ليلة القدرء وروى الحاكم 
وصححه عن ابن عباس» قال: حتى إنك ترى الرجل يمشي في الأسواق» وقد وقع اسمه في 
الموتى» ثم قرأ مإإنا أنزلناه في ليلة مباركة» إلى آخرهاء قال: يعني ليلة القدرء ففي تلك الليلة 
يفرق أمر السنة إلى مثلها من قابل موقوف حكمه الرفع؛ لأنه لا يقال رأياء فلا معدل عنه وتبع 
عكرمة شرذمة قليلة؛ وبالجملة فهو قول ضعيف جدًا؛ بل قال ابن العربي وغيره: إنه باطل» وفي 
الكشاف قيل: أي جمعًا بين القولين يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة 
أي نصف شعبان؛ ويقع الفراغ في ليلة القدر» فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكثيل ونسخة الحروب 
والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل» ونسخة الأعمال إلى إسلمعيل صاحب سماء الدئيا؛ 
وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت. انتهى. 

وروى البغوي عن ابن عباس» أنه قال: إن الله يقضي الأقضية ليلة النصف من شعبان» ثم 
يسلمها إلى الملائكة في ليلة القدر» وهذا إن صح يؤيد الجمع المذكور ويعكر على جمع 
بعضهم أن ابتداء ذلك يكون ليلة نصف شعبان وتمامه في ليلة القدر» ثم دفع ابن كثير عن نفسه 
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رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري» أخبرني عثمان بن 
محمد بن المغيرة .بن الأخنس قال: قال رسول الله مَُِْهِ: «تقطع الأجال من شعبان 
إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى). فهو 
حديث مرسلء؛ ومثله لا يعارض به النصوص. التهى. 

وأما قيامه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. وهو الذي يسمى 
بالتراويح: جمع ترويحة» وهي المرة الواجدة من الراحة» :وسميت بذلك: لأنهم أول 


ما يرد على تصويب؛ أن الليلة المباركة ليلة القدر من حديث «تقطع الآجال من شعبان) بأنه 
دين لعفن ارإن نرواة المويقئ وغيره» فقال: (وأما الحديث الذي رواه عبد اللّه بن صالح) 
المصري (عن الليث) بن سعد الإمام (عن عقسيل) بالتصغير ابن خالد (عن الزهري) بن شهاب, 
قال: (أخبرني عثمن بن محمد بن المغيرة بن الأخدس) (بالفتمح وإسكان المعجمة) الثقفي 
الأختمى الحجازي» صدوقء له أوهام؛ روى له الأربعة. (قال: قال رسول الله مه تقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان.) أي: تميز وتفرد أسماء من يموت تلك الليلة إلى مثلها من العام 
القابل عن أسماء من لم يمت في تلك المدة» لكن يسلم ذلك إلى ملك الموث في ليلة القدرء 
كما مر عن ابن عباس» ونقله القرطبي'عنه بلفظ: ان ابن عباس قال: إن الله تعالى يقضي الأقضية 
في ليلةٍ النم ف من شعبان ويسلمها إلى مدبرات الأمور في ليلة القدرء وهم أربعة من الملائكة: 
إسلفيل وميكثيل وجبائيل وعزاثيل (حتى إن الرجل لينكح) المرأة (ويولد له) الولد» (وقد خرج 
اسمه في) ديوان (الموتى) وحتى إن المرأة لتدكح وتحمل وتلد» وقد خرج اسمها في ديوان 
الموتى» فاكتفى بأحد النظيرين عن الآخر للقطع بعدم الفارق. وظاهر قوله: «تقطع الآجال)» أن 
ذلك لا يختص بالأدميين» ولا يضر قوله: «حتى إن الرجل)... الخ لأنه خص النوع الإنساني 
لشرفه بالقوة الفاهمة المدركة للخطاب» (فهو حديث مرسل») لأن عثلمن بن محمد من صغار 
التابعين» وقد وصله الديلمي من وجه أخر عن عثمن بن محمد المذكور؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة قال ابن المديني: عثلمن روى عن ابن المسيب مناكيرء ولذا قال: (ومفله لا 
يعارض به النصوص. انتهى) كلام ابن كثيرء أي: لإرساله وللاختلاف في عثمن» فوثقة ابن معين 
وضعفه غيره. 

وقال بعض الحفاظ: إرساله أصح من وصله وله شاهد عن ابن مردويه بسئد فيه مقال» 
(وأما قيامه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان وهو الذي يسمى بالتراويح جمع ترويحة 
وهي المرة الواحدة من الراحة») كتسليمة من السلام» (وسميت) الصلاة جماعة في ليالي 
رمضان (بذلك») أي: تراويح: (لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
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ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. 

فعن عائشة ات كان رسول الله ميل إذا ذا تل العق” ان 
رمضان أحيا الليل وأيقظط أهله وجد وشك المثزر. روأه البخاري ومسلم رأبو داود 
والنسائي. 


ولمسلم: قالت: كان مَنُهُ يجتهد في رمضان الا عرق لو يي وفي 


تسليمثين) من صلاتين وكل تسليمة من ركعتين. 

قال الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة: (فعن عائشة رضي اللّه عنها: كان 
رسول الله مك إذا دخل العشر الأواخر) أي : عشر الليالي الأواخن | ما وحدها أو بأيامهاء 
فغلب المؤنث على المذكرء ولذا حذفت الهاءء لكن لفظ الأواخر ليس في حديث عائشة؛ بل 
في حديث علي عند ابن أبي شيبة» كما صرح به المصئف كغيره بلفظ بلفظ: العشر الأخير (من 
رمضان أحيا الليل) استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء أو أسحيا معظمه لقولها في الصصحيح: ما 
علمته قام ليلة حتى الصباح, (وأيقظ أهله) للصلاة والعبادة» (وجد:) اجتهد في العبادة زيادة 
على العادة» (وشد المثزر) (بكسر الميم وسكون الهمزة) أي: إزاره» قيل: هو كناية عن شدة 
جده واجتهاد في العيادة» كما يقال: فلان يشد وسطه ويسعى في كذاء وفيه نظر» فإنها عطفت 
شد المئزر على الجدء وهو يقتضي التغاير» والصحيح أن المراد به اعتزال النساء» وبهذا فسره 
السلف والأثمة المتقدمون» وجرم به عبد الرزاق عن الثوري» واستشهد بقول الشاعر: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو بائتت بأطهار 

ويحتمل أن يراد الاعتزال والتشمير معّاء فلا ينافي في شد المغزر حقيقة؛ ولابن أبي عاصم 
بإسناد مقارب عن عائشة: كان مَريلهِ إذا كان رمضان قام ونام» فإذا دحل العشر شد المثنزر 
واجتنب النساء» وللطبراني عن أنس : كان إذا دخل العشر الأواخخر مرنع رمضان طوى فراشه واعتزل 
النساء» (رواه البخاري) في الصوم؛ لكن بلفظ: كان إذا دخل العشر الأواحر شد ممزره وأحيا ليله 
وأيقظ أهله قال المصئف: من باب الاستعارة شبه 00 فيه بالحياة ب حصول الانتفاع التام؛ 
أي: أحيا ليله بالطاعة؛ أو أحيا نفسه بسهره فيه لأن النوم أو الموت وأضافه إلى الليل اتساعاء 
لأن النائم إذا حيى باليقظة حيى ليله بحياته؛ (ومسلم) في الصوم واللفظ له (وأبو داود 
والنسائي) في الصلاة وابن ماجه في الصوم» (ولمسلم) عن عائشة:» (قالث: كان مله يجحتهد 
في رمضان) في أنواع العبادات» فللبيهقي) ؛ عنها: كان إذا دخل رمضان تغير لونه وكثرت صلاته 
وابتهل 1 الدعاء وانتسف لونه ولابن سعد عنهاء والبيهقي عن ابن عباس: كان إذا دحل 
رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل (ما لا يجتهد في غيره) من الشهور» (و) يجتهد (في 
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الععشر الأواخر منه ما لاا يجتهد في غيره. 

وفي رواية العرمذي: كان يجتهل ه في العشر الأواخمر ما لا يجتهد في 
غيره. 

وعنها: أن رسول الله مُه صلى في المسجدء فصلى بصلاته ناس؛ ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» لم اجتمعوا من الليلة الثالئة فلم يخرج إليهم عليه الصلاة 
والسلام فلما أصبح قال: قل رأيث الذي صنعتم) ولم علعني من الخروج إليكم إلا 
أني خحشيتك أن تغفرض عليكم؛ وذلك في رمضان. روأه البخاري ومسلم وأبو داود. 


العشر الأواخر منه) زيادة على اجتهاده فيه من أوله (ما لا يجتهد في غيره) من العشرين قبل 
قيل: الأولى في غيرهاء لأن العشر اسم لمجموع الليالي والأيام وهي مؤنفة تغليًا للمؤنث هنا 
على المذكرء لكثرة دوران العدد على ألسنة العرب» ومنه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 
كما في المصباح؛ وهو مردود بصحة هذا عن عائشة في مسلم؛ وهي من الفصاحة بمكان؛ 
واحتمال أنه من تغيير الرواة» وفيهم: من ليس بعربي بمنع الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فلا 
يانفت إليه؛ لا سيما وقد جاء على الأصل من تغليب المذكر. 

(وفي رواية الترمذي) عنها: (كان يجتهد في العشر الأواخر:) جمع آخمرة (ما لا يجتهد 
في غيره) أي: يجتهد. في العبادة في رمضان ويزيد فيها في العشر الأخير, فهو بمعنى ما قبله إِذ 
المخرج متحدء (وعنهاء) أي: عائشة: (أن رسول الله مره صلى) صلاة الليل (في المسجد) 
ذات ليلة من ليالي رمضان. 

وفي رواية للبخاري: صلى في حجرته وليس المراد بها بيته» بل الحصير التي كان 
يحتجز بها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة» فيصلي فيه ويجلس عليه كما 

جاء صريحًا عند البخاري في اللباس: كان يحتجز حصيرًا بالليل فيصلي عليه؛ ويبسطه بالنهار 

فيجلس عليه ولأحمد عن عائشة: فأمرني أن أنصب له حصيرًا على باب حجرني) ففعلت» 
فخرج (فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من) الليلة (القابلة») ولبعض الرواة من القابل بالتلكيرء 
أي: الوقت» ولأحمد من الليلة المقبلة» (فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» فلم يخرج 
إليهم عليه الصلاة والسلام) رفقاً بهم. (فلما أصبح.) أي: خرج لصلاة الصبح, (قال) بعدما 
صلاها كما في الرواية التالية: (قد رأيت الذي صنعتم) من الاجتماع للصلاة (و لم بمنعلي من 
الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) فتعجزوا عنهاء (وذلك في رمضان) من 
قول عائشة, 

وفي رواية: خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر (رواه البخاري ومسلم وأبو داود). 
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وفي رواية للبخاري ومسلمء أنه مله خرج من جوف الليل فصلى بصلاته 
رجال؛ فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم فخرج عليه الصلاة 
والسلام في الليلة الثانية فصلوا بصلاته» فأصبح الئاس يذكرون ذلك» فكثر أهل 
المسجد الليلة الثالئة, فخرج فصلوا بصلاته» فلما كان في الليلة الرابعة عجر 
المسجد عن أهله» فلم يخرج إليهم عه فطفق رجال منهم يقولون: أفلا يخرج 
إليهم» حتى خرج لصلاة الفجر؛ فلما قضى الفجر أقبل على الناس» ثم تشهد 


(وفي رواية للبخاري ومسلم) عن عائشة (أنه مده خرج) من حجرته (من جوف اللبل 
فصلى بصلاته رجال) مقتدين بهاء (فأصبح الئاس يتحدثون بذلك» فاجتمع) في الليلة الثانية 
(أكثر منهم») برفع أكثر فاعل اجتمع؛ (فخرج عليه الصلاة والسلام في الليلة الثانية» فصلوا 
بصلائه, فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسحد في الليلة الفالثة» فخرج) 201 
(فصلوا بصلاته) وفي لفظ: فصّلي) فصلوا بصلاته؛ وفي أخر: فصلى بصلاته؛ بضم الصاد مبئى 
للمفعول وإسقاط فصلوا أيضّاء (فلما كان في الليلة الرابعة عجز,) أي: ضاق (المسجد عن 
أهله) ولأحمد: امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله وله أيضًا: غص المسجد بأهله. (فلم يخرج 
إليهم مَل فطفق رجال منهم يقولون: أفلا يخرج إليهم:) أي: إلى القوم الذين ينعظرونه؛ 
وكأنهم أرادوا غير أنفسهمء فلم يقولوا إليناء أو هو التفات؛ ولأحمد: حتى سمعت ناسًّا منهم 
يقولون: الصلاة» وله أيضًا فقالوا: ما شأله وفي حديث زيد بن ثابت: ففقدوا صوته وظنوا أنه قد 
تأخر» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» وفي لفظ عن زيد: فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب؛ 
رواهما البخاري. 


قال ابن عبد البر تفسر هذه الليالي المذكورات في حديث عائشة بما رواه النعمان ابن 
بشير» فذكر حديثه الآني قريئا في المتن» ثم قال: وأما عدد ما صلى» ففي حديث ضعيف عن 
ابن عباس أنه صلى عشرين ركعة والوترء أحرجه ابن أبي شيبة» وروى جابر أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى بهم ثمان ركعات ثم أوترء وهذا أصح. ظ 

وقال الحافظ: لم أر في شىء من طرق حديث عائشة بيان عدد صلاته في تلك الليالي؛ 
لكن روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر: صلى بنا رسول الله َه في رمضان ثم أوتر» فلما 
كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجوئا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلبا: يا 
رسول الله الحديث» فإن كانت القصة واحدة احتمل إن جابرًا ممن جاء في الليلة التالية» فلذا 
اقتصر على وصف لياتين (حتى خرج لصلاة الفجر) أي: الصبح؛ (فلما قضى الفجر») أي: أتم 
صلاته (أقبل على الناس) بوجهه الوجيه (ثم تشهد) في صدر الخطبة؛ (فقال: «أما بعد فإنه 
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فقال: وامانيعك تافام يكت علي شاكم للق راحلى عدية عيديك أن تقر اطليكه 
صلاة الليل فتعجزوا عنها). 

وفي رواية بنحوه ومعناه مختصرًا. قال: وذلك في رمضان. 

قال في فتح الباري: ظاهر هذا الحديث أنه مَُْهِ توقع ترتب افتراض الصلاة 
بالليل جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال وقد بناه بعض 
المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظر لأن وجوبه. ظ 

وأجاب المحب الطبري: بأنه يحتمل أن يكون الله عر وجل أوحى إليه: 
إنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم؛ فأحب التخفيف عنهم. 


لم يخف علي شأنكم») لفظ مسلم ولفظ البخاري: مكانكم (الليلة» ولكني د 0 
تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها) (بكسر الجيم مضارع عجز بفتحها) أي: 
: ليكم فتثركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي» لأنه وداب من أصله 

(وفي رراية) للبخاري في الصيام (بنحوه؛ ومعناه مختصرًا) بلفظ: أن رسول الله 2 
صلى وذلك في رمضانء قال المصنف كغيره؛ ساقه هنا مختصرًا جدّاء فذكر كلمة من أوله 
وشينًا من آخره» وساقه تامًا في أبواب التهجد. 

(قال: وذلك في رمضان) من قول عائشة رضي الله عنهاء (قال في فتح الباري: ظاهر 
هذا الحديث؛ أنه مَنهُ توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظة عليها 
وفي ذلك إشكال) لأن المواظبة على النوافل لا تقتضي ذلك» فقد واظب على رواتب القرالون 
وتابعه أصحابه ولم تفرض. 

(وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم) للاتمام (وفيه نظر, لأن 
وجوبه) بالشروع لا يخرجه عن كونه نفلاً لا يلزمه أن يأتي به قبل أن يشرع فيه» والكلام هدا في 
خحوف وجوب الابتداء به إذا وجدت المواظبة عليه. ادا 

(أجاب المحب الطبري) الحافظ أحمد المكي تبعًا للباجي؛ (بأنه يحتمل أن يكون الله 
عزوجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم؛ فأحب 
الشخفيف عنهم) فترك ذلك. 

زاد الباجي: ويحتمل انه عَزْلُه طن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرث 000 ما داوم 
عليه على وجه الاجتماع من القرب فرض على أمنه. انتهى. 

وتعقب بأنه واظب على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه» ولم تفرض. 
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وقيل: شي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الرجوب؛ قال 
القرطبي: أي يظنونه فرضّاء فيجب على من ظن ذلك»؛ كما إذا ظن المجتهد حل 
شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية؛ مع ما ثبت في حديث الإسراء 
من أن الله تعالى قال: هن خمس وهم خمسون لا يبدل القول لدي؛ فإذا أمن 
التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة» وهذا يدفع في صدور الأجوبة المتقدمة. 

وأجاب عنه الخطابي: بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه يله وأفعاله 
الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها ‏ يعني عند المواظبة ‏ فترك الخروج إليهم 
علا يدحل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به» لا من طريق إنشاء فرض 
جديد زائد على الخمسء وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر» فتجب 


(وقيل:) وهو احتمال ثالث للباجي أيضّاء (خشي أن يظن أحد من الأمة) بعده (من 
مداومته علبها الوجوب). . ظ 

(قال القرطبي: أي يظنونه فرضاء فيجب على من ظن ذلك كما إذا ظن المجتهد 
حل شىء أو تحريمه. فإنه يجب عليه العمل به) وهذا أقرب من الاحتمالين قبله. 

(وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما لبت في حديث الإسراء من 
أن الله تعالى قال: هن خمس) في الفعل (وهن خمسون) في الثواب» (لا يبدل القول لدي 
فإذا أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة») إذ لو وقعت كانت تبديلاً وهو محالء (وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة المتقدمة.) أي : يرد به عليهاء فتسقط شبه الأجوبة بأناس لها صدور 
إذا قوبلت بأقوى منها سقطتء لكن المذكور هنا جوابان فقط» والحافظ إنما ذكر هذا بعد 
ذكرهماء وذكر الاحتمال الذي زدته عن الباجي» وبعد ذكر قول ابن بطال: يحتمل أن هذا القول 
صدر منه مره لما كان قيام الليل فرضًا عليه دون أمتهء فخشي إن خرج إليهم والتزموه معه أن 
يسوي بينهم وبينه في حكمه: لأن أصل الشرع المساواة بين النبي وأمته في العبادة» ويحتمل أنه 
شي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي تاركها بترك اتباعه عَرْلَّْه فهذه خمسة أجوبة» 
قال الحافظ: بعد ذكرها وجوابي الخطابي الآتيين وذكر الحديث الإلهي وهذا يدفع في صدور 
هله الأجوبة كلهاء (وأجاب عنه.) أي الاشكال (الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة 
عليه َل وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيهاء يعني: عند المواظبة) لا 
مطلنًاء (فترك الخروج إليهم لثلا يدخصل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به) في 
القرآن (لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمسء وهذا كما يوجب المرء على 
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عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 

قال: وفيه احتمال آخرء وهو أن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسين؛ ثم 
حط معظمها بشفاعة نبيه مي فإذا عادث الأمة فيما اسئوهب لها والتزمت ما 
استعفى لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام منه لم يستكر أن يثبت ذلك فرضًا 
عليهم. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي جماعة كابن 
الجوزي؛ وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبًا عليه مه وعلى وجوب 
الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نراع. 

بردو ثة أجوبة 

أنه يحتمل أن + المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد 

1 جماعة شرطا في صحة النفل بالليل» قال: ويومىء إليه قوله في 
حديث زيد بن ثابت: (حتى حشيت أن يكتب عليكم؛ ولو كتب عليكم ما قمتم 


نفسه صلاة نذر فتجب عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع:) لأنه وجوب 
عرض بالنذر على الناذر لا مطلقًا. 

(قال) الخطابي: (وفيه احتمال آخر وهو: أن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسين, ثم 
حط معظمهما بشفاعة نبيه مني فإذا عادت الأمة فيما استوهب لهاء والتزمت ما استعفى لهم 
بيد | ماروا و ام لوو 0 عليهم») كما التزم ناس الرهبانية 
من قبل أ نفسهم؛ ال ا بقوله: «إفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: /1؟]؛ 
فخشي مَرْلَهِ أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم؛ هذا بقية كلام الخطابي. 

(قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي جماعة كابن 
الجوزي, وهو مبني على أن فيام الليل كان واجبا عليه وَلْهُ وعلى وجوب الاقتداء 
بأفعاله, وفي كل من الأمرين نزاع») أي : اختلاف بين العلماء» (ثم أجاب) الحافظ (عنه.) أي: 
الإشكال» فقال بعد قوله: وحديث هو ممس يدفع في صدور هذه الأحوية كلهاء وقد فح 
الباري (بثلاثة أجوبة) سواها, 

(أحدها: انه يحتمل أله يكون المخوف) منه (افتراض قباء الليل» بمعلى: 52008 
في المسجد جماعة شرطا في صحة النفل بالليل؛ قال: ويومىء) (بالهمزة لا' بالياء)» أي؛ 
بشير (إليه قوله في حديث زيد بن ثابث: حتى خشيت أن يكتب) يفرض (عليكم) قيام 
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به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم) فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقاً عليهم 
من اشتراطه: وأمن مع إذنه لهم في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. 

وثانيها: أن يكون' المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان؛ 
فلا يكون ذلك زائداً على الخمس»ء بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد 
وتسحوة. ٠‏ 


وثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة؛ فقد وقع 
في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان» وفي حديث سفيان بن حسين 
«خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر)» فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام 
رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة؛ فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس. 
وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول. 


وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله مه في شهر ليلة ثلاث 
الليل» (ولو كتب عليكم ما قمتم به) لغلبة النوم والكسلء (فصلوا أيها الداس في بيوتكم, 
فمدعهم من التجميع في المسجد إشفاقا) أي: خوفًا (عليهم من اشتراطه, وأمن مع إذنه لهم 
في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم:) متعلق بقوله: أمن. ظ 
(وثانيها: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان؛ 
فلا يكون زائدًا على الخمس) المفروضة على الأعيان» (بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في 
العيد ونحوه.) كصلاة الفرض جماعة أله فرض كفاية وليس بزائد على الخمس. ظ 
(وثالئها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة) دون غيرهء (فقد وقع 
في حديث الباب) المذكور عن عائشة (أن ذلك كان في رمضان) بقولها: وذلك في رمضان. 
(وفي حديث سفين بن حسين) أحد رواة هذا التحديث عن الزهري عن عروة» عن عائشة 
عدد أحمد: (خحشيث أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر,) أي: رمضان؛ (فعلى هذا يرتفع 
الإشكال) من أصله (لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة؛ فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا 
على الخمس) الذي جاء منه الإشكال؛ (وأقوى هذه الأجوبة الثلائة في نظري الأول) 
لاعتضاده بحديث زيد بن ثابت» ويليه الغالث لاعتضاده بأن ذلك كان في رمضان؛ لا سيما 
تصريح بعض طرقه بقوله: (حشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر). 0 | 
. (وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله مه في شهر رمضان ليلة ثلاث 
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وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة خممس وعشرين إلى نصف الليل» 
اا يي 0م وكانرا لشموةه 
السحور. رواه النسائي. 

واختلف العلماء: هل الأفضل 0 صلاة التراويح أن تصلي جماعة في 
المسجد» أو في البيوت فرادى؟ 

فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل 
صلاتها جماعة) كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة) واسثكمر عمل اليسلمين 
عليه؛ لأنه . من الشعاثر الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. 

فإن قلت: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله عليه الصلاة والسلام: لأني 
خشيت أن تفرض عليكم) على التجميع في المسجدء وقال: إنه أقوى الأجوبة. 
فالجواب أنه مَرِْلهِ لما مات .حصل الأمن من ذلكء؛ ورجح عمر التجميع لما في الاختلاف 
من اختتنلاف من افتراق الكلمة: ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين. 


وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمدا معه ليلة خمس وعشرين | إلى نصف الليلء ثم قمنا 
معه ليلة سبع .وعشرين). 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث يفسر به الليالي المذكورات في حديث عائشة؛ يعني: 
لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضّاء فليست غيرها (حثى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا 
يسمونه؛) أي: الفلاح (السخور) وكان فيه قلا والأصل يسمون السحور الفلاح» (رواه النسائي) 
في السبان: 

(واختلف العلماء هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة في المسجدء أو 
في البيوت فرادى» فقال الشافعى وجمهور أصحابه وأبو حديفة وبعض المالكية وغيرهم: 
الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب) إذ جمعهم على أبي بن كعب (والصحابة 
واستمر عمل المسلمين م عليه لأنه من الشعائر الظاهرة؛ فأشبه صلاة العيد) التي الأفضل 
فعلها جماعة. 

(فإن قلت: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله عليه الصلاة والسلام: ألي 
خشيث أن تفرض عليكم على التجميع في المسجدء, وقال: إنه أقوى الأجوبة) وذلك 
يصادم التعليل المذكور (فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات حصل الأمن ذلك) 
أي: خمشية فرضها: (ورجح عمر التجميع لما في الاختلاف من اختلاف)؛ وفي نسخ (من افتراق الكلمة: 
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وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى في 
البيوت» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» 
قالوا: وإما فعلها َه في المسجد لبيان الجوان أو لأنه كان معتكمًا. 


وأما عدد الركعات التي كان مَل يصليها في رمضان؛ فعن أبي سلمة أنه 
سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله عه في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلاثاء 
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توئر؟ قالت: (يا عائشة؛ إن عيني 


ولأن الاجعماع على واحدألنشط لكفيرمنالمصلينء وقال ملك 
وأبو يوسف) يعقوب؛ (وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى في البيوت, لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»») ففي المسجد أفضل» 
(قالوا: وإنما فعلها َيِه في المسجد) في الليالي الغلاث (لسيان الجوان أو لأنه كان معتكفاء) 
ومحل فضلها فرادى في البيوت عند لملك ما لم تعطل المساجد وأن ينشط إلى فعلها وحده؛ 
(وأما عدد الركعات التي كان مَلتهِ يصليها في رمضان») فهي إحدى عشر بالوتر» (فعن 
أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله عَيهِ في) 
ليالي (رمضان, فالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة,) أي: 
غير ركعتي الفجر كما رواه القسم عنهاء وفيه؛ أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة 
ولا ينافيه حديفها: كان إذا دل العشر يتهجد فيه ما لا يتهجد في غيره لحمله على تطويل 
الركعات دون زيادة العدد» (يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) أي: أنهن في نهاية من 
كمال الحسن والطول مستغنيان بظهور ذلك عن السؤال عنه (ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسئهن وطولهن) يعني: أربعًا في الحسن والطول وترتيب القراءة ونحو ذلكء فلا يئافي أنه كان 
يجلس في كل ركعتين ويسلم؛ لقوله مله «صلاة الليل مثنى مثنى»؛ ومحال أن يأمر بشىء 
ويفعل خلافه, (ثم يصلي ثلانًا) يوتر منها بواحدة والركعتان شفع؛ ففي مسلم عن عروة» عنها: 
كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. . ظ 

وزاد في بعض طرق الحديث: يسلم من كل ركعتين» (قالت عائشة: فقلت) بفاء العطف 
على السابق (يا رسول الله أتنام قبل أن توتر) بهمزة الاستفهام الاستخباري» لأنها لم تعرف 
النوم قبل الوتر, لأن أباها كان لا ينام حتى يوتر وكان يوتر أول الليل» فكان مقررًا عندها أن 
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تنامان ولا ينام قلبي). رواه البخاري ومسلم. 

وأما ما رواه ابن انئ شيبة من حديث ابن عباس: كان مَِيه يصلي في 
رمضان عشرين ركعة والوتر. فإسناده ضعيف. وقد عارضه حديث عائشة هذاء وهي 
أعلم بحال النبي مُه ليلا من غيرها. 

وقد كان الأمر شوخ زفيه فلنة السلام استمر على أن كن واحد يقوم 

وفي البخاري: أن عمر خرج ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس 
أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال 


لاانوم قبل الوتر» فأجابها مُه بأنه ليس كغيره؛ (فقال: ديا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبي»)) لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن» وإنما يكون ذلك للأنبياء» كما قال مَيَلهِ: 
«إنا معاشر الألبياء تنام أعيدنا ولا تنام قلوبنا»» ولا يعارضه نومه بالوادي؛ لأن رؤية الفجر تتعلق 
بالعين لا بالقلب كما سبق مبسوطاء (رواه البخاري ومسلم) والسنن الثلاث؛ كلهم من طريق 
شلك عن سعيد المقبري. عن أبي سلمة به. 
(وأما ما رواه ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن إبإهيم وهو أبو شيبه (من حديث ابن 
عباس: كان وله يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر, فإسناده ضعيف») وعبر عله بعضهم 
بمدكر والمنكر من أقسام الضعيف» فهما بمعنى فلا عليك من الخيالات العقلية» (وقد عارضه 
حديث عائشة هذا) المتفق على صحته؛ (وهي أعلم بحال النبي عَرلِله ليلاً من غيرها.) فيقدم 
حديثها لهذين الوجهين؛ (وقد كان الأمر من زمنه عليه السلام؛ استمر على أن كل واحد يقوم 
في رمضان في بيته منفردًا حتى القضى صدر) أي: مدة نحو سنتين (من خلافة عمر) بن 
الخطاب كما رواه ملك عن ابن شهاب, ‏ 
(وفي البخاري) عن عبد اللّه بن يوسف عن لملك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبد الرحمن بن عبد (أن عمر خرج ليلة) لفظه؛ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة (في 
رمضان إلى المسجد) النبويء (فإذا الناس أو زاع) (إبفتح الهمزة وسكون الواو فزاي فألف فعين 
مهملة) جماعات (متفرقون) نعت لفظي للتأكيد مثل نفخة واحدة؛ لأن الأوزاع الجماعات 
المتفرقة لا واحد له من لفظه. ظ 
وقال ابن فارس والجوهري والمجد: الأوزاع الجماعات لم يقولوا متفرقون» فعليه يكون 
النعت للتخصيصء أراد أنهم كانوا يتنقلون في المسجد بعد صلاته العشاء متفرقين» (يصلي 
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عمر: إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أجمع؛ ثم عزم فجمعهم 
على أبي بن كعبء ثم نخرج ليلة أخرى فإذا الناس يصلون بصلاة قارئهم؛ فقال 
عمر: نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تهومون» يريد آخر 
الليل» وكان الئاس يقومون أوله. 


الرجل ليفسه وبصلي الرجل فيصلي ادكه الرهط) ما بين ثلاثثة إل عشرة» وهذا بيان 
لما أجمله له ل بقوله: أوزاع؛ (فقال عمر:) ) واللّه 7 لأرى) من الرأي (لو جمعت هؤلاء على 
فارىء واحد لكان أجمع.) لفظ الموطأ: لكان أمثل» أي: 7 أنشط لكثير من المصلين ولما 
في الاحثلاف من افتراق الكلمة (ثم عرم:) صمم على ما رأه» (فجمعهم على أبي بن كعب) 
أي: جعله إمامًا لهم. 


قال الباجي وابن العين 0 استنبط عمر ذلك من تقريره يَيْله: من صلى معه تلك 
الليالي وإثما كره لهم ذلك خشية أن تفرض عليهم؛ فلما مات عه أمن ذلك» وقال ابن عبد البر: 
ما سن عمر رضي الله عنه ما رضيه ته ولم بمنعه من المواظبة عليه إلا خحشية أن يفرض على 
أمته وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًاء فلما أمن ذلك عمر أقامها ا قل 1 
الهجرة» (ثم يي جنك هيده (ليلة أخرىء فإذا الدناس يصلون 
بصلاة قارئهم:) أي: إمامهم؛ قال ابن عبد البر: فيه أن عمر كان لا يصلي معهم إما لشغله بأمر 
النار وإما لانفراده بنفسه في الصلاة؛ (فقال: نعمت البدعة هذه.) قال الباجي: نعمت بالتاء على 
مذهب البصرييين» لأن نعم فعل لا يتصل به إلا التاء» وفي نسخ: نعمة بالهاء وذلك على أصول 
الكوفيين» وهذا تصريح منه بأنه أول من جمع الئاس في قيام رمضان على إمام واحذء لأن البدعة 
ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدمه غيره؛ فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس إلى هلم جرا. 
انتهى . ظ 

وقال ابن عبد البر: وصفها بنعمت؛ لأن أصل ما فعله سئة» وإنما البدعة الممنوعة خخلاف 
السئة انتهى. فسماها بدعة؛ لأنه مله لم يسن لها الاجتماع ولا كانت في زمن الصديق» وهي 
لغة ما أحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعًا على مقابل السنئة» وهي مالم يكن في العهد 
النبوي» ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة» وحديث: «كل بدعة ضلالة) عام مخصوص» وقد رغب 
فيها عمر بقوله: نعمت البدعة» وهي كلمة تجمع المحاسن كلهاء كما أن بئس تجمع 
المساوىء كلها وإذا أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة (والتسي تنامون) 
بفوقية؛ أي: الصلاة وشحتية» أي؛ الفرقة أو الجماعة التي ينامون (عنها أفضل من) الصلاة (الي 
تفومون) بفوقية وتحتية كسابقه (يريد آخر الليل») فهذا تصريح منه بأن الصلاة آخر الليل أفضل 


ماه ذكر سياق صلاته مه بالليل 


وما اخختار أبياً لأنه كان أقرأهم» كما قال عمر. 


وروى سعيد بن منصور من طريق عروة: أن عمر جمع الناس على ا 
كعب» فكان يصلي بالرجال» و كان ميم الداري يصلي بالنساع. 

وفي الموعطا: بر همير نوين كعيه ونيقا الذاري المترقونا للداين في 
قطان 

وروى البيهقي سناد ميج أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر بن 
ل ل د بعشرين ركعة. ظ 


من أوله وقد أثبى الله على | لمستغفرين بالاستعار. 

وقال المفسرون في قول يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي أخرهم إلى السحره لأنه أقرب 
للإجابة» (وكان الئاس يقومون أوله.) ثم جعله عمر أخر الليل كما قاله ابن عبد البر» (وإنما اخثار 
أبيا لأنه كان 0 وقد قال مله يوم القوم أقرؤؤهم وكما قال عمر:) علي أقضانا و 
أقرؤنا وإنا لنترك أشياء من قراءة أبي قاله عبد البر. 

(وروى سعيد بن مدصور من طريق 00 بن الزبير (أن عمر جمع الئاس على أبي بن 
كعب» 0 يصلي 00 1 اي بن أوس ان 0 ري ابي ل أسلم 
بالنساى) ورواه 000 نصر في 0 قيام اليل من هلا الوجه. فقال 7 ا 
يدل تميم. 

قال الحافظ: ولعل ذلك كان في وقتين (وفي الموطأ) عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن يزيد أنه قال: (أمر عمر) بن الخطاب (أبسي بن كعب وثميمًا الداري») بالألف عند 
أكثر رواة الموطأء ومنهم: : ابن القسم والقعنبي» ورواه يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير وغيرهما 
الديري» بالياء» وكلاهما صواب لاجتماع الوصفين له, فبالألف نسبة إلى جده الأعلى الدار بن 
هانىى وبالياء نسبة إلى دير كان فيه تميم قبل إسلامه؛ (أن يقوما للناس في رمضان) بإحدى 
عشرة ركعة» وقد كان القارىء يقرأ بالمعين حتى كنا نعتمد على العصي وما كنا ننصرف إلا في 
فروغ الفجر هذا بقيته في الموطأ إلا أنه ليس فيه لفظ في رمضانء فلعل أصل عبارة المصدف» 
أي: في رمضان بأي التفسيرية. 205 

(وروى السيهقي بإسناده صحيح) عن السائب بن يزيد, (أن الئاس كانوا يقومون على 
عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة؛ قال الحليمي: والسرء) أي: الحكمة 


ذكر سياق صلاته يِه بالليل هلاه 


قال الحليمي:. والسر في كونها عشرين أن الرواتب في ور ركان 
د 0 لأنه اعد 


يوترو بثللاث. 


وفي الموطأ: عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها كدي عشرة) 
وقال عبد العزيز: إحدى وعشرون. 

والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف 5 ويحتمل أن ذلك 
الأفولاف: بحسب تطلويل القراءة «وتتحقيفياة فييك يظيل" القراءة:"تقل الركعات 
وبالعكس. 0 ظ 


رفي كونها عشرين أن الرواتب في غير شهر رمضان 22200 يعني : ؛: المؤكدة لأن 
الروائب عند الشافعية اثنان وعشرون منها عشرة مؤكدة؛ (فضوعفتث 2 أي : د (وقت 
جد أو تشمير) اعتناء بالعبادة. 


(وفي الموطأ) عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 
ني رمضان (بثلاث وعشرين ركعة, وجمع البيهقي بينهما بألهم كانوا يوترون بثلاث) بعد 
العشرين فلا حلف» (وفي الموطأ عن محمد بن يوسف) الكندي المدني الثقة الثبت (عن 
السائب بن يزيد) لإبتحتتنية فزاي) الكندي آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة ة إحدى وتسعين 
(أنها إحدى عشرة) أي: أمر غمر أبيا وتميمًا ياحدى عشرة ومر لفظه قريا. 

قال الباجي: لعل عمر أخذ ذلك من قول عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة؛ (وقال عبد العزيز) بن محمد الدراوردي عن محمل بن يوسف عن 
السائب (إحدى وعشرون) وصححه ابن عبد البر» وزعم أن مالكا تفرد بقوله: إحدى عشرة» وأنه 
وهم وليس كما قال» فقد رواه سعيد بن منصور من وجه أخر عن محمد بن يوسف» فقال: 
إحدى عشرة» كما قال لملك» مع أن شرط الشذوذ تعذر الجمعء وقد قال ابن عبد البر نفسه: 
يحتمل أن يكون ذلك أولآء ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين» ونحوه قول 
البيهقي: قاموا ياحدى عشرة ثم بعشرين وأوتروا بثلاث» وكذا نحوه قول المصنف. 

(والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال») فأمرهم أولاً ياحدى عشرة ثم 
ياحدى وعشرين» (ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث بطيل 
القراءة تقل الركعات») لأن تطويل القراءة أفضلء فأمرهم به أولاً (وبالعكس») حيث تكثر 


ممه ذكر سياق صلاته َه بالليل 

وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس» قال: أدركت الئاس في 
إمارة إبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ‏ يعني بالمديئة ‏ يقومون بست وثلاثين 
ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. 

وعن الزعفراني, عن الشافعي: رأيت الئاس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين 
وبمكة بثلاث ؤعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق. 

وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن, وإن أكثروا السجود 
وأخفوا القراءة فحسنء والأول أحب إلي. انتهى. 

وهل يجوز لغير:أهل المدينة صلاتها سئًا وثلاثين» قال النووي قال الشافعي: 

لا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفًا بهجرته عليه الصلاة والسلام ومدفنه 
ويخالفه قول الحليمي: من اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضًا. 


الركعات تقل القراءة تخفيمًا عليهم؛ واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات قاله الباجي بمعناه. 

(وقد روى محمد بن نصر) المروزي (من طريق داود بن قفيس) المدني الثقة الفاضل؛ 
(قال: أذدركت الداس في إمارة أبان بن عدهن) بن عفان (وعمر بن عبد العريز يعني: بالمدينة 
يقومون بست وثلاشين ركعة ويوترون بشلاث؛ وقال لملك:) الإمام (هو الأمر القديم عندنا) 
بالمدينة: (وعن الزعفراسي عن الشافعي: رأيث الناس يقومون بالمدينة بنسع وثلاثين وبمكة 
بدلاث وعشرين وليس في شىء من ذلك ضيق.) لأنه نافلة» (وعنه قال: إن أطالوا القيام 
وأقلوا السجود فحسن, وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن, والأول أحب إلي) 
لقوله مَِل: أفضل الصلاة طول القنوت. (التهى). ظ 

(وهل يجوز لغير أهل المدينة صلاتها سثا وثلاثين» فال النووي: قال الشافعي لايجوز 
ذلك لغيرهم لأن لأهلها شرفًا بهجرته عليه السلام) إليها (ومدفنه) بها (ويخالفه: قول) الشافعي 
فوقه ليس في شىء من ذلك ضيق» لأنه نافلة وقد أسئده عنه البيهقي؛ وقول (الحليمي: من 
اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضًاء) لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء يأهل 
مكة في الاستكثار من الفضلء لا المنافسة كما ظن بعضهم, هكذا علله الحليمي نفسه. 

قال المصنف: وإنما فعل أهل المديئة هذا إرادة مساواة أهل مكة؛ فإنهم كانوا يطوفون 
سبعًا بين كل ترويحتين» فجعل أهل المديئة مكان كل سبع أربع ركعات وقد حكى الولي 
العراقي أن والده الحافظ لما ولي إمامة مسجد المديئة أحيا سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة 
ما عليه الأكثرء فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد» ثم يقوم آخر الليل في 
المسجد بست عشرة ركعة فييختم في الجماعة في شهر رمضان ستمتين؛ واستمر على ذلك 


ذكر سياق صلاته مَل بالليل 1م 

وينبغي أن يسلم من كل ركعتين» فلو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح 
وفاقًا للقاضي حسين في فتاويه» ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعًا بعسليمة 
واحدة جازء والفرق: أن التراويح بمشروعية الجماعة أشبهت الفرائض» قاله النووي 
في فتاويه) وصرح به في «الروضة). 

وقد كان مُه يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد صلى 
معه حذيفة ليلة في رمضان؛ قال: كا ك1 بم لسار قال عمران» لا يمر بآية 
تخويف إلا وقف وسألء قال: فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. 

وعنده أيضًا: أنه ما صلى إلا أربع ركعات. 

وكان للشافعي في رمضان ستون خدممنة يقرؤها في غير الصلاة. 


عمل أهل المدينة فهم عليه إلا الآن. 

(وينبغي) أي: يجب <أن يسلم من كل ركعتينء فلو صلى أربعًا بعسليمة لم تصح) 
صلانه (وفاقًا للقاضي حسين في فتاويه, ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعًا بتسليمة واحدة 
جاز؛ والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة) فيها (أشبهت الفرائض») فلا تغير عما وردء (قاله 
الدووي في فتاويه وصرح به في الروضة) اسم كتاب قوير نزوي 

(وقد كان مَل يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره: و) دليل ذلك أنه 
(قد صلى معه حذيفة) بن اليمان (ليلة في رمضان: قال: فقرأ بالبقرة ثم الدساء ثم آل عمران) 
فيه حجة لقول الجمهور أن 0 السور ليس بتوقيف بل اجتهاد وصححه الباقلاني» ومن يقول 
أنه توقيف يحمل فعله هذا على أنه قبل عر الأخيرة (لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل.) 
أي استعاذ من ذلك. 

وفي مسلم: وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح؛ وإذا مر بآية فيها سؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 
تعوذء (قال) حذيفة: (فما صلى) النبي عَُهِ (الركعثين حتى جاءه بلال فآذنه) بالمد؛ أعلمه 
(بالصلاة) أي صلاة الصبح, 

(أخرجه أحمد وأخرجه النسائي وعدده.) أي النسائي (أيضًا أنه ما صلى إلا أربع 
ركعات) حتى جاءه بلال يدعوه إلى صلاة الغداة. 

وفي أبي داود: فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك 
شعبة) وأصل الحديث في مسلم بدون قوله في رمضائء ولذا لم يعزه له هنا وقد مر قريئاء (وكان 
للشافعي) الإمام (في رمضان ستون ختمة بقرؤها في غير الصلاة) واحدة ليلاً وأخرى بالنهار. 


الفهرس 


النوع الثالث: في طبه عليه الصلاة والسلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية 0 
فك طلية نه للاغة المقرية ا 00 
كر الطب هن الخيلة 0 0 
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة 52000 0 ١١‏ 
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حرق الثار 2500002 نا ع ا 1 
بالك ا ا 111111 01 
ذكر حمية المريض من الماء اا 1[ 1 1 1[ 1 1 [ [ز[ [ ز[ ذا 
ذكر طبه بالحمية من الماء المشمس خوف البرص 0 1 0000 
ذكر الحمية من طعام البخلاء ب.ييي..ي نينت 131 ا 00 
ذكر الحمية من داء الكسل ا اي ”5ك 1 
ذكر الحمية من داء البواسير ارو ع لداعو ا انعا ننا(م الدع وحن لبوك دول ووه ووه ع ا ا 10د 5 "١‏ 
تكن حماية الشرانة فق نتم اك تسانتي: اللياتن «باعماءن,الغاني 2 0000 
ذكر حمية الولد من ارضاع الحمقى 11 0 ز ز 0 21213111011105 000 
الفصل الثاني: في تعبيره مَل الرقيا . 25270 22235 1[ 1 [ز[ [ 0000111 
الفصل الثالث: في انبائه مَِهِ بالأنباء المغيبات 00 11 
المقصد التاسع: في لطيفة من لطائف عباداته مه ةذ ذ[ذ1[ذ1ذ 1[ 1 00 
النوع الأول في الطهارة 3 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
الفصل الأول: في ذكر وضوئه مله وسواكه ومقدار ما كان يتوطباً به 111 1 
الفصل الثاني: في وضوئه عله مرة مرة ومرتين مرتين وثلانا. ثلاث بيتييي,.م ينين ينين 000000 
الفصل الثالث في صفة وضوئه عله دز 111111110101 ا 
الفصل الرابع: في مسحه َيِه على الخفين 000070 1 00 
الفصل الخامس: في تيممه مَللنهِ بب00121 0 0 
الفصل السادس في غسله عَنهِ 0 
النوع الثاني: في ذكر صلاته مَيْيهِ 0 
القفسم الأول في الفرائض وما يتعلق بها 00 5151111ظ1ظ2ظ0 000000 


الباب الأول في الصلوات الخمس ب 1ز[ز[ز[1[ز[ 1[ 00 
الفصل الأول في فرضها 1 
الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات لني . صلى فيها مُه الصلوات الخمس ا 0 
لي واوا ا 
الأول في صفحة افتتاحه مَه نسو لو لقا ا و ولو ووز ا ا و 1 
الفرع الثاني في ذكر قراءثه عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 0 
الفرع الثالث في قراءته الفاتئحة وقوله أمين بعدها اا 1 1 ز 121 1 ذا 
الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة ا 
الفرع الخامس في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر ب-017 0 
الفرع السادس في ذكر قراءته في صلاة المغرب ز ز 1 1 0 
الفرع السابع: في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء 0 
الفرع الثامن في صفة ركوعه مَزئنه 000 0 
الفرع التاسع: في مقادر ركوعه مُه ا ا 0 
الفرع العاشر: فيما يقول في الركوع والرفع منه بببب7ب001010101 ا 
الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده َيِه وما يقول فيه 0 
الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد 0 
الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَرله 12 2 ز 2 2 2 2ز 2 0 
الفرع الرابع عشر: في ذكر نسليمه من الصلاة 0 0000 ا 0 
الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته مُه ا 
الفصل الرابع: في ذكر شجوده مَّهُ للسهو في الصلاة 000 100000 
الفصل الخامس: فيما كان مَرِيِهُ يقوله بعد انصرافه من الصلاة ا 0000 
الباب الثاني في ذكر صلاته مُه الجمعة ا 1 00 
الباب الثالث في ذ كر تهجده صلوات الله وسلامه عليه ا اا 
ذكر سياق صلاته مَِنهِ بالليل ا 010 21 ل 


مه 


